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سلام للعالمين (2) 

تتناول هذه الرواية أعقد مشكلة في الواقع بكل جوانبه 
النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.. 
وهي مشكلة الصراع الذي تنفخ فيه جميع شياطين الإنبس 
والجن2» ليعيش الإنسان محجوبا عن ربهء وعن عوالم 
الجمال التي خلقها له ربه. 

وهي - كما تصف الواقع بمرارته وآلامه - تحاول أن 
تضع بين يدي القارئ أنوار السلام الجميل التي أنقذ الله 
بها عباده عبر رسله الكرام» وأولياءه العظام. 

فهي تصف - بحيادية تأامة- واقع الصراع بآلامه وهمو مه 
وأحزانه.. كما تصف واقع السلام بكل آماله وأفراحه 
وشعادتة. 

والسلام الذي تصفه هذه الرواية هو المنطلق من الدين 
الإلهي الحقيقي.. لا الدين البشري المزيف الذي تفننت 
الشياطين في صناعتهء وحاولت أن تخلطه بدين الله.. 


آ ا 


سلام للعالمين (12) 


| المقدمة 














تتناول هذه الرواية أعقد مشكلة في الواقع بكل جوانبه 
النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.. 
وهي مشكلة الصراع الذي تنفخ فيه جميع شياطين الإنس 
والجن» ليعيش الإنسان محجوبا عن ربهء وعن عوالم 
الجمال التي خلقها له ربه. 

وهي - كما تصف الواقع بمرارته وآلامه - تحاول أن 
تضع بين يدي القارئ أنوار السلام الجميل التي أنقذ الله 
بها عباده عبر رسله الكرام» وأولياءه العظام. 

فهي تصف - بحيادية تأامة- واقع الصراع بآلامه وهمومه 
وأحزانه.. كما تصف واقع السلام بكل آماله وأفراحه 
وسعادته. 

والسلام الذي تصفه هذه الرواية هو المنطلق من الدين 
الشياطين فى ماع 0 أن تخلطة بدين الله.: 

والعلامة الفارقة بين الدين الإلهي والدين السرم . 
كما تصفه الرواية - هو الصراع.. فحيثما يكون الصراع 
تكون الشياطين. م بكون السلام والطمانينة يكونٍ 


الدين الإلهي»ء ‏ كما قال تعالى: (الذين آمَنُوا وَتَطْمَيْنٌ 
مُلُويُهُمْ بذكر اللَّهِ ألا بذكر اللَهِ تَطْمَيِنٌ الْفُلوث) [الرعد: 28] 
والرواية من عكشرة فصول: ولكل فصل منها قصة 


مسفلة. يحكتها رخل من الرجال العشرة الدين الف 
عليهم القبض بعض الجماعات الإرهابية التي تمثل التزييف 
الذي أوقعه الشيطان في الدين الإلهي2: ليصبغ مشروعه 
المدمر بصيغة الله 

وقد كان هؤلاء العشرة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 
الا مهم لكوم في نهاية الرواتة ل بأعجوبة.. 
الصراع في العالم. 

ويمكن تقسيم الصراع والسلام في الرواية إلى 





سلام للعالمين (13) 
الأول: الصراع والسلام الداخليان, وهما اللذان 
ينطلقان من الأنا وجميع القوى التي تشكلها من العقل 


والقلب والنفس.. وهي ما يتضمنه الجزء الأول من الرواية. 
الثاني: الصراع والسلام الخارجيان2ء وهما اللذان 

يشملان جميع علاقات الإنسان الخارجية ابتداء من الأسرة, 

وانتهاء بالله.. وهي ما يتضمنه الجزء الثاني من الرواية. 

وتحب أن نيه هنا إلى ما يلى: 

- أن الشخصيات التي نعتمدها في الرواية: والتي 
تمثل طوائف مختلفة: لا تعني أننا نقبلها في كل شيء أو 
نرفضها في كل شيء.. وإنما اخترناها لمناسبة بينها وبين 
ما نطرحه من رؤى وأفكار. . فنقبلها أو نرفضها من تلك 

2 أن مفقضودنا. بالدين الإلهي أو المشروع الإلهي هو 
الإسلام المحمدي الأصيل الذي يمثله القرآن الكريم النور 
الممتد من السماء إلى الأرض.. ويمثله رسول الله (عبر 
سنتة الت التي تتوافق مع القيم القرآنية والفطرية.. 
لا السنة التي عبث بها الوضاعون والمتلاعبون الذين مزج 
بهم الشيطان مشروعه بدين الله. 

3 - أشنا فى ذكرنا للصراع لا نبرئ هذه الأمة من كونها 
عاشت الصراع, ولا تزال تعيشه بسبب الدخن الذي ألبسه 
بالضراظ. المستقيم الذي ا رد دل (الله ا 
ولهذا فإن السلام الإسلامي الذي نشيد به في الرواية هو 
سلام الإسلام الإلهي, لا الإسلام التاريخي أو التراثي الذي 
امتزج فيه الإلهي بالشيطانيء كما أخبر رسول الله (عن 
ذلك في نبوءاته الكثيرة. 

4 - أن المقصود في الرواية هو الأفكار التي : ' 
وليس الأحداث, فالأحداث لبست سوك رمور تحاول 
تصل إلى الحقيقة بطريقة سهلة لينة رقيقة2 كما هو 
عنوان السلسلة [حقائق ورقائق] 





سلام للعالمين (15) 





البداية 


في صباح ذلك اليوم: نهقصتف على أصوات علد فد 
بالرعب. . فقد سمعت ضجة كبيرة في الحارة التي كنت 
أسكن فيها.. ولم ألبث بعدها حتى سمعت أصوات الرصاص 
ترتفع.. ثم لم اليت حنى شسفعت أاصضوات شبارات الشرطة:, 
وهفي تملا الفضاء بصوتها المميز. 

كانت الحادثة ‏ بالنسبة لي وبالنسبة لمن يسكنون معي 
تلك الحارة ‏ بسيطة عابرة. . فلم تصر تأخذ منا تلك 
المساحة التي كانت تأخذها في بداية عهدنا 

لقد كانت في بداية عهدنا بمثلها ا ا ايان 
كبيرا.. تعقد له المجالس الطويلة.. أو تغلق لأجله الأبواب, 
تكد آالاه أه. ويفر كل امرئ بنفسه عن كل شبيء. 

هكذا بدأ تعاملنا مع مثل تلك الحوادث.. ولكنا بعد أن 
تعودنا عليها. وبخد أن تعودت أسماعنا على تلك الأصوات 
المزعجة: واندمجت لهاء صارت لنا كأي صوت تلسمعه؟؛ ولا 
نبالي به. 

لم ألبث بعد ذلك حتى سمعت جارا لناء كان شابا 
نشيطا يدرس في الجامعة,2» وكانت تلك الأيام أيام 
امتحانات. فأخذت أسترق السمع لما يحفظ رغما عني, كما 
تعودت أن أسترق, فلم : لم أسمع منه إلا ما تعودت أن أسمعه.. 
فقد كان يردد كل حين أ عط 22 ]ا 
شبابنا.. بل حتى عجائزنا سرت إليهن العدوى. فنسين ابا 
زيد الهلالي وعنترة بن شدادء ورحن يرددنها لنا.. 

لقد كان بين الحين والحين يذكر ا كونت» 
ودوركايم: وليني بريل» ود يفيد هيو م ؛ وآدم سمبيبت » وهو بز ه 
وهربرت سبنسرء وفرويدء وماركسء وأنجلزء وبافلوف, 
وديوي» وبرتراند راسلء» وهارولد لاسكي.. وغيرهم كثير.. 
وكان كل اسم من تلك الأسماء عد هن 1 كا سر 
أعتى المتفجرات. 

حمدت الله فقد انخفض صونه ه نم تلاشى بعدها.. 
لكدذى لم البت حدى ستفقت فضن دين 





سلام للعالمين (16) 





جار آخر صوت فيلم بوليسي لم أسمع من كلماته غير 
كلمات الرصاص والتفجيرات وأصوات السيارات المزعجة. 
بعدها ذهبت إلى النافذة لأطل على الشارع. فشاهدت 
صيبية صغاراء هم يلعبون لعبة الشرطي واللصوص» 
ويستعملون 0 عنت هذه الحضارة الشقية في صناعته 
من أنواع المتفجرات التي لا تكاد تفقرق بينها وبين 
المتفرجات الحقيقية. 

أغلقت النافذة. . فما ليثنت حتىب سمعت صوت ولدي: 
ذهو كد ظاننا عن اعه أن سر اله دوعا ددا من 
المتفجرات امتلأت به أسواقنا.. وكان يقول لهاء وهو 
يبكي: (لقد اشترى كل الأولاد هذه المتفجرات: ولم نبق إلا 
نحن), م احد تصن: (عدق الايس عندها بعترونا بدوا 

. فنحن لسنا سوى ما ذكروا) 

ا غضبت في ذلك الحين غعضبا شديداء ورحت 
أصيح في الولد وأمه بمسييرية: وانا اقلم باعلظ الأيمان 
بأن لا أشتري له أي لعبة.. 

بكى ولدي بكاء دا لم يحرك في ساكنا.. لكن أمه 
نهضت وأشغلت التلفاز. . فما إن رأى الولد فيلما من أفلام 
الرسوم المتحركة المليئ هو الآخر بالقنابل والمدافع 
والدبابات حتى راح ينشغل بالتفرج عليها عن المتفجرات 
التي كان يطلبها. 

هكذا بدأ ذلك اليوم الذي سمعت فيه قصة ذلك الشيخ 
الممتلئ بالسلام2» وهو يحكي رحلته إلى رسول الله (.. 
والتي سأرويها لكم.. 

ومع أن المشهد 5 يكن يختلف كثيرا عن سائر الأيام.. 
لكني في ذلك اليوم خصوصا امتلأت بالألم. 

لقد رأيت الصراع في صورة شيطان قد استوى على 
عرش البشرية»: فراح يملي عليها من ألوان الصراع ما لم 
يعرفه البشر في تاريخهم جميعا. 

لكني فحاة.. شعرت بروحانية عميقة: وانا أسمع صوت 
الشيخ الصالح في زحمة تلك 


ظ سلام للعالمين (17) 





الأصوات جميعاء وهو بردد بتشوع قوله تعالى: ( سلام 
قَؤلاً مِنْ رَبّ رحيم) (بّس:58). . ثم يكررها مرات كثيرة.. ثم 
تختلط د عه بصوتهء فلا أكاد مبز صوته كن دموعكه. 

لست دري كبف دب الأمل إلى نفسي» وذهب عني ذلك 
الإخباط الذى سبيه لى ما رايته وستمغتةه. 

أسرعت إليه.. وقلبي يردد ما يردده من الآية الكريمة.. 
استاذنت عليه: فأذن لى؛ ودموعه لا تزال تفيض من آاتثار ما 
قرأه من القرآن الكر, 

قلت له: سيدي ألم تزعجك أصوات المتفجرات التي 
استيقظنا عليها هذا الصباح؟ 

قال: نعم.. انزعجت لها كثيرا.. بل كدت أشتعل من 
فرط انزعاجي.. فلذلك رحت أقرأ آيات السلام لأغعسل 9 
أدران الصراع التي أنشأتها في نفسي أصوات المتفجرات. 

قلت: اعذرني ‏ سيدي ‏ فأنت تعلم الحال التي صار 
إليها قومي.. لقد استبدلوا بأصوات القرآن العذبة هذه 
الأصوات. ٠‏ ولبتهم استبدلوها بنهيق الحميرء ولم يستبدلوها 
بهذه الأ 
0 للم أنزعج لأجل الأصوات.. وإنما انزعجت من 
قومي 

قلت: قومك!؟.. وما علاقة قومك بهذا؟ 

قال: ألا ترى أن قومك لم يتخلوا عن أصوات القرآن 
إلى هذه الأصوات إلا بعد أن تخلوا عن التلمذة على القرآن 

قلت: أراك تلصق بقومك كل مثلبة. 9 
الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة (1)؟.. إن من يؤمن بها 
متخلف عندنا. 

قال: ولم تعتدرونه متخلفا؟ 

قلت: الأنه لا دليل يدل اعلا هي مجرد خرافات 


(1) ننبه إلى أننا بنينا أحداث هذه الرسالة على ما يسمى بنظرية المؤامرة بأبعادها المختلفة. . ونحن - كما 
تعودنا في هذه السلسلة - لا تقضد الأحدات. وإتما تقضد المعات الرمرة الد. حملها. 





سلام للعالمين (18) 


مسؤوليتهم .. 





قال: ألم تسمع ذلك الشاب.. وهو يحفظ كل ما لقنه 
قومنا من دروس؟ 

قلت: هو ا جامعي.. وهو شاب نشيط.. وقد تعودنا 

قال: فخيرة شبابكم بنتلمذ على اشساتذة الضراع الدين 
خرجناهم.. ألا تعتبر ذلك الشاب خاضعا لمؤامرة؟ 

قلت: كيف يكون خاضعا لمؤامرة. عد لم يشل اإلاآن 
راجع دروسه؟ 

قال: أرأيت لو أن ذلك الشاب.. وبدل أن يحفظ أسماء 
أساتذة الداع حفظ أسماء أساتذة السلام.. هل سينجح 
في در انستة 5 
باعوه إياها. 

قال: فهو مكره إذن على أن يتعلم كل ذلك. 

قلت: ليس في العلم حرج. 

قال: ولكن الحرج في أن يعلم شيئا واحدا.. ثم لا يكون 
ذلك الشيء الواحد إلا الصراع. 
أفراد المحيم . ولا يمكن أن لك بتغير فرد واد 


0 وأولئك الذين شغلناهم باللهث وراء 
الما 0 صحانا ا مؤامراتنا؟ 
0 الذين 0 لكم تلك المتفجرات.. وكان 
في إمكاننا أن نصدر لكم بدلها أناشيد السلام؟ 
قلت: ولكن قومي هم الذين اختاروا أن يشتروا علك 
المتفجرات. . ولو اختاروا ان يشتروا بدلها ورودا لفعلوا.. 
ولكنهم انوا ]لا أن يشتروا 0 
قال: ومن اعلى على ذومك أن بشي وا ها ]ا شتدر و[ 


سلام للعالمين (19) 
قلت: نفوسهم. . نفوسهم هي التي أملت عليهم ذلك.. 


وربما كان لشياطينهم سبب في ذلك.. ولكن السبب الأكبر 





قال: النفوس كالشياه لا يتشكل لحمها إلا من العلف 
الذي تعلفه. 

قلت: وما علاقة العلف الذي تعلفه نفوسنا بالمؤامرة؟ 

قال: ألا ترى قومي كيف وضعوا قومك.. بل البشرية 
جميعا.. في زرية واحدة: نم راحوا يعلقونهم تجميع أنواع 
السموم كما علفوا البقر الذي جن؟ 

قلت: لم أر البشرية في زريبة.. ولم أر أي علف يقدم 


قال: ألم 0 أولئنك الراكعين الساجدين أمام ما يصدر 

قلت: بلى.. ولكنها تسلية.. 

قال: لاه اسلف الدى علفد ب عوس الال 
إنكم لا تجلسون لتتسلواء وإنما تجلسون لتعلفوا كل قيم 
الصراع التي يصدرها قومي.. لتصبحوا حيوانات كحيوانات 
الغابة يفترس القوي منها الضعيفء ويأكل ذو الناب منها 
من لا ناب له. 

قلت: أهذه أدلتك على نظرية المؤامرة؟ 
قال: أخطر المؤامرات هي التي لا يقصدها أصحابها.. 
لانهم لو قصدوها قد يخطئثون في تخطيطا نهم » را 
عن مقصدهم الذي قصدوه. 

قلت: أتقصد أنها مؤامرة قصدوها أو لم يقصدوها؟ 

قال: أجل.. فلا يمكن لأحد يملأ بستانه ببذور الشوك أن 

قلت: أقومك هم الزارعون؟ 

قال: عندما ركن قومك إلى الكسل استولى قومي 
على جميع حقول العالم2» وراحوا يزرعون جميع انواع 
الاشواك.. 

قال ذلك: نم تنفس الصعداء. وراحت دموع غزيرة 
تنحدر بقوة: فقلت: هون عليك. 


سلام للعالمين (20) 
قال: كيف أهون علي.. وأنا أحس بمسؤوليتي عن كل 


هذه المتفجرات التي تملأ حياتكم ضجيجا؟ 





قلت: لا تقل ذلك يا ولي الله.. فأنت أرفع من أن تكون 
مدا 

قال: بلى.. لقد كنت في يوم من الأيام.. كما كان 
قومي.. 0 من اللساة 

0 ما ظهر اا وراحت تشجعهم على كل 
ألوان الضراع.. وما تراه من قومك هو نمار بذور كنيرة 
غرسها بها من نريوا في كناتسناء؛ و تعمدوا على ابدينا. 

قلت: ولكن المسيح رسول السلام. . ألستم تروون كل 

حين قوله: (طوبى لصانعي السلام, لأنهم يدعون أبناء الله 
(1)) (متى 5/ 9)؟ 

قال: بلى.. لقد صلبنا ذلك المسيح الذي قال تلك 
الكلمات. ا ا ا لب ا ا و ا 
صببنا عليه كل ألوان اللعنات (2). 

قال: مح ل خلامه له 6 . إنه مسيح روماني.. يحمل 
كل بذور الصراع التي كانت تصدرها روما للعالم الذي 
تتهمه بالبربرية. 

قلت: ما تقول ؟.. إن ما تقوله خطير. 

قال: ولكنه حقيقة.. حقيقة عشتها ورأيتها.. بل 
عاشتها جميع الأجيال التي تقلبت في أصلابها. 


1 17ل 22 ليد القارة عل 22 الكاء امعد 25د اده لك ولا 
الله) 7 0 ادن 22 الم عن شد السرسل” 
لا ل ال ال 


سلام للعالمين (21) 
قلت: 2 أفهم ما الذي تقصد. 
قال: رحت أبحث فينا.. في جذورنا.. فلم أجد إلا 
الصراع.. 
في البدء.. كان هناك شعبان.. الرومان واليونان.. 
وكان هذان الشعبان هما الهواء الذي تنفسناه, والماء الذي 


شربناه.. 
وقد شربنا مع مياه الرومان واليونان جميع أنواع 
الصراع .. ولسنا جميع اثنوات الصضراع. 





لقد كان هذان الشعبان يوحيان إلينا كل حين أن هناك 
عدوا يهدد وجودنا.. فنصيح من حيث لا نشعر بإعلان الحرب 
بكافة صورها.. ثم نغرق البشرية بعدها في حمامات من 
الدماء. 

الا تعلم أن اهم اشباب الحروتب الصليبية - كما يدذكر 
مؤرخونا هو إعادة توحيه طاقة البارونات ادر ين من 
النزاعات الدموية المحلية إلى غاية . نبيلة تتمثل ‏ في 
استعادة الأرض المقدسة وقبر المسيح من أيدي 
المسلمين؟ 
دواعي ا كيم ا ما سفكوا . من ني بعضهم 
البعض أصدر البابا (أوربان) صكه للغفران, والذي عرض 
فيه إسقاط ذنوب وخطايا الذين يقاتلون | 
فدبّت اليفظة في 0 الجندي المرتبك أخلاقياء واشجل 

وهكذا كنا دائما.. 
مثلا من أمثلة هذا ا الديني للنزعات الدريه التي 
حاولت الكنيسة حتى ذلك الحين قمعها لأغراض مثالية 
ورغبات نبيلة.. فالحروب الصليبية من هذه الناحية كانت 
تعتبر المظهر الهجومي للفروسية:» والفروسة تعتبر بذرة 
الخروب الصليبية كما تعتيز ربييته:.. والقارش الدى يشترك 
في الحروب الصليبيةء إنما يشبع بذلك النزعة الحربية 
الكامنة فيه تحت اا الكنيسة وبامرها؛: وينال يذلك 
دكا وريم ار الفارس طوال ‏ نوعة فى "الفئل 
دالدبة. فإذا جاء 


سلام للعالمين (22) 
الليل ركع أمام مذبح كنيسة القيامة, يهلل من فرط 
فرحه آملا أن يكون ما تخضب به من الدماء إنما جرى من 


للك بلك السيد المسيح. 
فلت؛ ولكن أوربا طلقت الكنيسة من زمان.. 





قال: طلقتها.. ولكنها لم تطلق الصراع.. لقد ظلت 
ترعة الشراكع شري على اوار فلونا كما كانت تعرى في 
جميع فترات تاريخنا. 

لقد ظهر الفكر الشيوعي.. ظهر كارل ماركس ثم لينن 
وظهر معهما الصراع الطبقي وكفاح العمال والفلاحين ضد 
الإقطاعية.. وظهر بعدهم جميع حملة فكر الصا ا 
جوركي ومايا كوفسكي وبوشكين وغيرهم في ادبهم الذي 
صار ترجمانا لإملاءات الشيوعية وشعاراتها المتطرفة. 

لت الددودة التي قامت أساسا على إثبات حق 
الوحود ورات آن قصيتها الأولى في الضراءع الذى اسحدى 
القوي الغيبية.» وما لازمه من الشعور بالعبثية وفقدان 
الحكمة في الخلق. 

وكانت مع هاتين الفلسفتين والنظامين (الرأسمالية) 
بمبادئها المتطرفةء تنهش عقولنا وحياتنا وتملأنا بالصراع.. 
لقد عمقت الرأسمالية فينا الأنانية.. لقد أعطت المال 
لطبقة راشسمالية تمسك برمام المال دالا عمال وسوس 
الفكر. مع وحجود طبقة تعاني فن الحرمان هما زاد من 
معدلات 00 واتساع الهوّة في المجتمع الواحد. 

رأيت الألم باديا على وجهالشيخ الصالح, ار أن 
أغير الموضوع, فقلت: هون عليك.. فالله الرحمن الرحيم 
العدل الخبير لا يحاسب الأمم وهي أمم, بل يحاسبها 
أفرادا.. فلكل فرد ما جنت يداه» ولا يهم من أي 5 

قال: صدقت.. وجزاك الله خيرا على هذه السلوى.. لقد 
قرأتها في قوله تعالى: (لَبْسَ ِأْمَانِيُكُمْ وَلَا أْمَانِيٌ هل 
الكِتاب من كلت سَوءًا يَجَرَ به وَلَا جد د لَه من دون 00 
وَلَا ا (123) و وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَاتٍ مِنْ ذَكْرِ أؤ أنتى 


- 


وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأوَلَيْك ٠‏ يَدْخُلُونَ الْحَنةَ هلا 


سلام للعالمين (23) 
يُظْلَمُونَ تقِيرًا الا الس 


قال: 0 الله كر رك 
ثم عقب يقول: أنا لا أريد البشارة 


حدها. 1 
أريدها لجميع أمم الأرضء, وأفرادهاء فلا 0 





بظلٍ 0 إلا في ظل الإسلام. 
ٌ ادكرسل بالسلام.. لقد وعدتني أن تحدتني عن 
رحلتك م الإسلام. 
قال: أجل.. فلا يمسح أحزان الصراع إلا تلك الأحاديث 
الجميلة التي امتلأت بها في رحلتي إلى سلام الإسلام. 


عاك 

اعتدل الشيخ الصالح في جلسته, وحمد الله وصلى 
أخي وتوأمي رجل الدين إلى مكتبه الضخم في القاتيكان: 

قال لي: لقد وردتني أنباء لم تصل بعد إلى وكالات الأنباء 
ع وو ل و ربك و 10 

قلت: لم أسمع هذا في الأخبار. 

قال: هناك أخبار يسمعها الناس جميعا.. وهناك أخبار لا 

ا ا انمره 

قال: لاشك أن ا سم كتابه.. ولا 

قال را ل ٠‏ لأنا تلان العسح الدى 
وض انا شرا ج الكة. فتن عل على غرا. وغعترنا 
لآ جد إلا آن تكتب ما تمليه علتهم. 





سلام للعالمين (24) 

قلت: فلم لا نملي عليهم الهداية التي حثنا المسيح 
على تعليمها؟ 

قال: إن هؤلاء الحمقى يقبلون منا كل شيء إلا الهداية 

التي جاء بها المسيح.. إنهم يزعمون أن الهداية التي جاء 

بها محمد اكمل واشمل واعلم واونة من الذى جاءنا بها 


قال لي أخي ذلك, ثم طلب مني أن أسير معه إلى 
غرفة في بيتنا الجديد بالقاتيكان, وكانت غرفة أشبه ما 





بالخطر الذي يحدق بالمسلمين. ل ل د : 
كما خطر على بالي أن أسرع إلى بلاد الإسلام لأتدارك 
الأمر قبل حصوله. 

لكني. وبعد أن فكرت طويلا. . وحدت أنه لا جدوى من 
ذلك.. فأولئك الذين يتربعون على عروش المسلمين 
اك أو الدنيوة لن يقبلوا منى ‏ فا أقوال..'لأنهم تعودوا 
أن لا يقبلوا إلا لمن يملؤهم بالصراع والحقد والضغينة. 

في ذلك المساء. شرت إلى عابة قربية من فكل 
شرت على تراها كلبلا حر زأبت رجلا كصفحة الماء التي 
لم تعبت بها التيارات: بل لو أن أاعاصير الدنيا احتمعت ما 
حركت منه ساكنا. 

رأيته قد خط أدائرة صغيرة كنب في وسطها (الأنا).. 
السابقة سماها (العقل).. ثم تلاها بدائرة أخرى سماها 
(القلب).. نم بدائرة د سماها (النفس).. ثم بأخرى 
سماها (الأسرة).. نم بأخرى سماها (المجتمع).. نم باخرى 
سماها (الدولة).. ثم بأخرى سماها (العالم).. ثم بأخرى 
سماها (الكون).. ثم بأخرى سماها (الله) 

كان يرسم الدوائرء ويكتب الأسماء المرتبطة بها بتركيز 
عحبيب لا بنتببيه إلا تركيز القادة الذين يخططون لأعتى 
المعارد. وقد دعان. ذلك لآن أافول له ساخراء مرحنا 
بحضرة القائد العظيم.. أي 





سلام للعالمين (25) 
مغعركة هذه التى نريد أن تخوضها النوم؟ 
قال: معركة السلام. 
قلت: أللسلام معركة؟ 
قال: قلت أت أن مطهرك لا يوحي إلا بالسل 
قلت: يوحي إلا بالسلام.. بكيف 





قال: عن حرب أهل السلام, لااحرب أهل الصراع. 

قلت: الأهل السلام حرب؟ 

قال: أجل.. وهي تنطلق من هذه الدائرة.. 

أشار إلى الدائرة الأولى التي سماها (الأنا), ثم قال: 
من هذه الدائرة يبدأ السلام.. ومن هذه الدائرة يبدأ 
الصراع. 

قلت: كيف.. ألهذه الدائرة من السلطان ما يتيح لها أن 
تتصرف في كل شيء؟ 

قال: ال هذه الذائترة هي المركز.. ولا ذائرة إن 
خرب المركن 

قلت: فأي معركة هذه التي تريد دان تخوضها مع (الأنا)؟ 

قال: معركة التصحيح والتثبيت 

قلت: لم أفهم. 

قال: تصحيح الأنا وتثبتها.. فلا يمكن للجندي الذي لم 
تصح نسبته للحنديةء ولم يتثبت فيها آن ينتصر في اي 
معركة. 

قلت: فبم تصحح الأناء ويم تثبتها؟ 

قال: أنا الآن أبحث كرك السبل لذلك.. 

قلت: فهل اهتديت لشيء؟ 

قال: أجل.. لقد عرفت أنه لا يمكن لعقلي أن يعرف 
مناهج التصحيح والتثبيت.. لابد من 


سلام للعالمين (26) 
جهة عليا.. عليا بالقدر الذي لا يمكن تصوره.. فهي 
الوحيدة العالمة بي.. وهي الوحيدة اللي ستطيع أن 
0 
قلت: ولم لا تنبت نفسك بنفسك ؟ 
ال و ل د 


قال: ولابد للأنا من النور الذي يملؤها | بالهداية, يك 
قدمها في السلام الجميل الذي لا تهزه الأعاصير. 

قلت: أحسينى وعييت بعص :هذا.. فما الدوائر التالية 
لدائرة الأنا؟ 





0 
صحيحاً. 


قلت: وإن لم تكن كذلك؟ 
: ستهزها الأعاصير.. وستمتلئىك بجميع أنواع 

الحروب التي اتستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة. 

قلت: ل ل ل 

قال: ذلك عندما تكون أشرعتها ضعيقة. 

قال: هذا ما أبحث عنه.. وهذا ما ينيشى لكل عافل أن 

قلت - مشيرا إلى ذائرة العقل لق حملت العمل سد 
أول دائرة من دواتئر الاا؟ 


سلام للعالمين (27) 

قال: لا يمكن للأنا أن تمتلئ بالسلام» وهي تصحب عقلا 
مشوشا متناقضا مضطربا غافلا ممتلئا بالجهل والخرافة. 

قلت مشيرا إلى دائرة القلب ‏ : لقد جعلت القلب هو 
الدائرة الثالثة؟ 

قال: لا يمكن للأنا أن تمتلئ بالسلام؛ وهي تصحب قلبا 

قلت مشيرا إلى دائرة النفس ‏ : لقد جعلت النفس 
هي الدائرة الرابعة؟ 


قال: لا يمكن للأنا أن تمتلت بالسلام, وهس تصحب 

قلت ا و ا 
الدائرة الخامسة؟ 

قال: لا يمكن للأنا أن تمتلئ بالسلام» وهي تعيش في 
أاسرة مفككة يحارب بعضها بعضاء وتعتدي بعضها على 


٠ بعص‎ 





قلت مشيرا إلى دائرة المجتمع -: لقد جعلت المجتمع 
هو الدائرة السادسة؟ 

قال: لا يمكن للأنا أن تمتلئ بالسلام, وهي تعيش في 
محجحتمع تملؤه النزعات الحخسيسة:» والأهواء الخبيثة. 

قلت مشيرا إلى دائرة الدولة : لقد جعلت الدولة هي 
الدائرة السابعة؟ 

قال: كن للا ]ان على الل ا لس فى 
دولة يحكمها الاستبداد والجور والظلم والطغيان والحريات 
الكاذبة. 

قلت مشيرا إلى دائرة العالم : لقد جعلت العالم هو 
الدائرة الثامنة؟ 

قال: لا يمكن للأنا أن تمتلئ بالسلام» وهي تعيش في 
عالم قلق مضطرب متنازع.. القوي فيه ياكل الضعيف.. 
والمتكبر فيه يتسلط على المستضعف. 

قلت - مشيرا إلى دائرة الكون -: لقد جعلت الكون هو 
الدائرة التاسعة؟ 





سلام للعالمين (28) 

قال: لا يمكن للأنا أن تمتلئ بالسلام» وهي تعيش في 
كون قد أغارت عليه جنود الإفساد. فحولته عن فطرته 
السليمة. 

قلت مشيرا إلى دائرة الله : لقد جعلت (الله) هو 
الدائرة العاشرة؟ 

قال: لا يمكن للأنا أن تمتلئ بالسلام: وهي تجحد الله, 

و تحمل صورة مشوهة عنه: أو تحتقره: آد تعزله عن 
التصرف في وجوده الذي خلقه وأبدعه وصممه. 

قال ذلك, ثم راح إلى دوائره مستغرقا فيهاء وكانه لم 
يكن 0 لم اكن أحديةه: 

في تلك الأيام.. وبعد ذلك الحديث الذي حدثني به معلم 
السلام.. قررت أن أسير إلى تلك البلاد التي تعتزم الفتنة 
أن تستأصلهاء ثم تستأصل بعدها سائر بلاد الإسلام, 
فاستأذنت أخي.. ففرح _كثيرا.. وقال: إن ما تفعله سيرسخ 
قدمنا في الكنيسة إلى آخر الدهر. 

قلت: كيف»؟ 


قال: إن الكل يفر من تلك البلاد.. رجال الدين ورجال 
الدنيا.. وذهابك أنت تضحية لا تعدلها إلا تضحيات 
ال 20 ٠‏ إنك ستعود إلينا إن عدت قديسا تمسح الكل 
بك. 

قلت: لم؟ 

قال: أنت هناك معرض للخطف في كل لحظة.. فليس 
هناك إلا من ملأناهم بالصراع. 

قلت: ألا تخاف علي؟ 

قال: ما دمت قد أمنت عليك من أشعة محمدء فلن 

قل لكر ال ان سار |( الم ةرطاق 


١. محصد‎ 


قال: إن الأشعة التي نالوها من محمد لن تزيدك إلا 
فرارا منه.. وهذا ما دعاني إلى السرور بقرارك, فإن 
الرحلة التي سترحلها هذه المرة ستغسل عنك كل تلك 
الشبهات التي علقت بقلبك من رحلاتك السابقة. 





سلام للعالمين (29) 
قلت: لم؟ 
قال: سترى من أولئك المصارعين الصورة الحقيقية 
لمحمد. ا الصورة التي ظلت تتزين لك لتملأك بالغواية. 


كان أخي يدرك المخاطر التي يمكن أن أتعرض لها في 
كل لحظة في تلك البلاد التي قررت الذهاب إليها.. لذلك 
ودعني ‏ كغير عهده ‏ وداعا حاراء وكأنه قد تيقن أني لن 
أعود إليه من حديد. 

امتطيت الطاترة.. وثرت إلى البلاد الى بموع بكل 
أنواع الصراع. 

عندما دخلتها لم أشم إلا روائح الموت.. كان الموت 
في الطرقات والأزقة والبيوت كالهواء الذي نتنفسه, 

في المطار ا عشرة من الرجال.. فيهم الكهل, 
وفيهم الشابء: وفيهم الشيخ.. كلهم وقفوا في انتظار 
الحافلة التي سننتقل بها إلى المدينة التي لا يولد فيها إلا 
الموتى. 


كان أهل المطار ينظرون إلينا بشفقة وحزنء وكانهم 
يعلمون ما ينتظرنا من دواه. 

لم نلبث إلا قليلا حتى جاءت حافلة خربة عضتها 
السنون بنابها.. وقد كان إطارها مخترقا برصاصات كثيرة 
نذل على المخاطر الكنيرة التي نريد ان نسير إليها. 

ركبنا الحافلة.. ولم نسر إلا أميالا حتىي استقبلنا من 
سميهم النادن (إضناع الفوت).. أخذونا وكاننا معهم 0 
ميعاد: ووضعونا في مغارة لا تختلف كثيرا عن القبور. 

اا رونا على محكمة صوريبة كان الكل فيها 
وقد 0 علينا فوهبونا عشرة 0 من الحياة, لنودع يها 
الحياة: ونودع فيها ما استودعناه ذاكرتنا من ذكريات. 

في المغارة.. جلسنا جميعاء لا ندري ما نفعل.. تفرست 
في وجوه الجالسين معيء فلم اجد 





سلام للعالمين (30) 

فيها من الحزن ما كنت أتصور أن يوجدء فقلت من دون 
أن كا أراكم مطمئنين إلى الحكم الذي حكم علينا.. 
ف ا ره 
المسلمين حائلا تبني وبين تحقيقه. ومن عجائب ا 
أن المسلمين الذين بسببهم مدت حيادل مدة طويلة هم 
أنفسهم الذين يريدون أن يضعوا حدا لحياتي. 

قال آخر: إن ما حصل لك هو ما حصل لي. . لقد قدمت 
نفسي ذات يوم لمقصلة الموت. . فوقف مسلم دون ذلك.. 
وها هو أخوه ينفذ ما عجزت عنه. 

قال آخر: لكأنكما تتحدثان عن نفسي.. أنا نفسي حصل 
لي ما حصل لكما. 

قال آخر: وأنا كذلك. 

نطقوا جميعا: إن هذا من العجائب.. كلنا حصل لنا ما 
تذكرون: 
عجيب. 0 ا فلا 0 5 أخرونا هذه 


الأيام - إلا ليسمع بعضنا حديث بعض. 


التفت إلي الشيخٍ الصالح, وقال: في هذه ٠‏ الرحلة لن 
2 الإسلام ما 0 0 

لقد وصلت إلى قناعة كبيرة في هذه الرحلة بأنه لا 
سلام إلا في الإسلام.. وأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي 
جعله اللة. شلاما لكل العوالم.. العوالم التي هين لحواستنا 
أن تراهاء والعوالم التي لم 0 لها أن تراها. 





سلام للعالمين (31) 
أولا ‏ الأنأ 


في اليوم الأول من تلك الأيام العشرة. نهض أحدناء 
وكان أكبرنا سناء وقال: سابدا أنا بالحديث. . فأنا على 
حسب ما سده ‏ أكتركم سناء ولعلي كنت أقربكم للموت: 
لولا أن القدر طرحنا في هذا المحل لنستوي جميعا في 
التهامنا للموتء أو التهام الموت لنا. 

ليس هذا فقط ما يجعل لي الحق في التفرد بالبداية.. 
بل هناك أسباب أخرى ستعرفونها من خلال اك 
لحكايتي. هاا الدى كاله أن سعلم على حمم هد 
الأساتذة كانوا هم السبب في كل صراع عانيناه» وعانته 
الأجيال الطويلة من هذه البشرية.. 

قلنا: من أنت أولا؟ 

قال: لقد سماني أهلي أسماء كثيرة.. ولكني بعد أن 
التقيت النور طلقتها جميعاء ورحت أبحث عن اسم لي.. 
ولم أظفر بعد بذلك الاسم.. وإن شئتم الحقيقة, فقد جئت 
إلى هذه البلاد لأبحث عن اسم لي.. لكن القدر شاء أن 
الأسماء التي فرضت علي. 

قلنا: من أي البلاد أنت؟ 

قال: أنا من كل تلك البلاد التي كان يسكنها الرومان 
والونان وغيرهم من الشعغوتف. أنااس لها حميغاء وعسشت 
على ثراها جميعاء ل اخطاها جميعا.. ولذلك أتيح 





ار ات ل ل لوقت يت اس 
الناس عباقرة.. فينصبون لهم التماثيل»: ويجتون على 
ركه ل ييه سدور علس 

قلنا: نراك تحتقر أساتذتك. 

قال: لقد أتيح لي بعد تلك الفترة الطويلة من التلمذة 
على أولئك الذين يتوهم قومنا انهم عباقرة: أن ألتقي 
جميع أساتذتي. لف كان رجلا عاضا سسطا كن لطورم 
لكن الأشعة التي تعرض لها من تلك الشمس جعلته 


سلام للعالمين (32) 
أستاذا يحمل من الحقائق ما لا يحمله أعظم أساتذتنا 
وأكبرهم شأنا 
كلا: فحرنا عن هذا الرجل. 
0 لن فوا قيمة حديثه حتى تعرفوا أساتذتي.. فلا 
الس أن يعرف قيمتها من لم يلهب عينيه سياط 
ار ان 


قلنا: فحدثنا عن أساتذتك (1). 


الصراع 


غرق صاحنا الأول في صمت عمبيق.. وكأنه يسترجع 


ماضيه البعيد. السحيق في بعده.. 
الرهبانية 


وبعد فترة انتظار طويلة لم نشأ أن نحرجه فيهاء قال: 
أول حكايتي تبدأ من الكنيسة.. لقد كنت سليل أسرة لها 
ارتباط مقدس بالكنيسة,» كانت تخدمها بجوارحها 
ومشاعرها.. وكانت تعتبر رجال الدين هم المقدسون الذين 
لا ينطقون إلا بالحق» ولا يسلكون إلا سبل الحق. 

وقد سرى إلي من إرث عائلتي ما جعلني تابعا ذليلا 
لكل المواعظ التي 3 بها رجال الدينء: لا أناقشهاء ولا 
أفكر في مناقشتها. 





6 قدر لي ان يكون أول اساتذتي رجل لم يكن يدعو 
1 كار د لت مسا مدي كل برضا سر اله 

من أنه (لا يدخل غني ملكوت السمواتء: حتى يدخل الجمل 
1 .).. ويردد قول المسيح لشاب آمن به 


لك لاد ا ا ل ال ا 1ل ل كال طول 2ط (الفئل 
الفيتا 2 20 إشكالة للقي 5 الع الأدي العري الكرة 2 الفية 0 الو اد شالك 0 اشكد 
الرقرانت. الأشاء المشارك ف كلية اللغة السرية د حامق آم القرى من مجله جافة أم الفرق 

(2) آاحد رخال الكسية وقد احترنا العوله الذي ستورذه فنا. (إذ! راسم 0 ع كم ذرون كنذا 
1 ول كان ] ]ا ونا ]ل و نظ السيطان اكه لت عون 26 لش الفان) 





سلام للعالمين (33) 

ودخل في دينه: (ذا أردت أن تكون كاملاء فاذهب وبع ما 
تملك واعطه للفقراء: ثم تعال واتبعني): وقوله لتلاميذه: 
(وأنتم فلا تبحثوا عما تأكلون وما تشربون ولا تهتموا لذلك, 
لأن هذه الأشياء إنما يسبحث عنها غير المؤمنين) 

دكار د لء أفدال القدسن 0 - أسقف ميلانو 
فى القرن 5 بع - الذي كان يعظ تلاميذه وغيرهم فى أمر 
الروح معتبرا نقيض للجسد الذى هو شر.. وقد كانت 
تلك الفكرة 00 م لتلميذه الكبير القديس أوغسطين 
الذى أصبح فيما بعد سقفاً لمدينة هبو فى شمال إفريقيا.. 

لا أزال أذكر من أقوال أمبروز قوله: (فكر فى الروح 
0 أن تكونٍ قد تحررت من الجسدء ونبذت الانغماس فى 
بهذه الحياة الدنيوية) 

وكان يذكر لي صلاة القديس أو غعسطين التي يقول 
فيها: (آه! خذ منى هذا الجسدء وعندئذ أبارك الرب) 

وكان يذكر لي ما اعتاد فرانسيس الأسيزى ن ينادى مه 
جسده من قوله: (أخى الحمار)! كما لو كان لد مجرد 
بهبيمة غبية شهوانية: تستخدم لحمل الأثقال. 

وكان يذكر لي ما كان القديسون يتعهدون به أجسادهم 
من اعتداء يومى من أجل إماتتها بالتعذيب الذاتى بطرق 
تقشعر من هولها الأبدان. 

وقد سرى لي من تأثير هذه التعاليم ما جعلني أحتقر 
جسدي احتقارا شديدا.. لقد كنت أنظر إليه كما ينظر العدو 


إلى عدوه.. لذلك كان الصراع بين روحي وجسدي لا يكاد 
ينتههعي حتى يبدأ. 

لقد علمني أستاذي ‏ الذي بدأت بالتعلم على يديه 
حياتي ‏ أن نظام الرهبنة الذي ينتظرنى يتطلب منى أربعة 
شروط لا يمكنني أن أكون راهبا مقدسا من دونها. 

قلنا: فما أولها؟ 





سلام للعالمين (34) 

قال: العزوبة.. فلا يمكن للراهب ولا لرجل الدين.. بل 
ولا للمسيحي المخلص.. أن يكون متزوجا.. ولهذاء فإن هذا 
الأستاذ ملأ مشاعري نفورا من المرأة حتى لو كانت زوجة: 
فقد كان يقول لي كل حين: (إذا رأيت امرأة فلا تحسب 
أنك ترى كائنا بشرياًء بل ولا كائنا حياً وحشياً: وإنما الذى 
ترى هو السستطان بذاته والذى ع هو صغير التعبان) )1( 
المسشتخعصة. 0 الكنيسة مشكلة زواج رجال الدين غير 
الرهبان أو تسريهم.: لقد كانت الكنيسة منذ رصن بفيد 
تعارض زواج رجال الدين, لأن القس المتزوج يضع ولاءه 
لزوجه وأبنائه في منزلة أعلى من إخلاصه للكنيسة).. 

وكان يقول لي: (إن ادن المتزوج سيحاول أن ينقل 
يحت أن 0 جات للدروسي الإشان» وأن مستواه 
الأخلاقي يجب أن يعلو على مستوى أخلاق الشعب وان 
يضفي على مستواه هذه المكانة التي لا بد منها لاكتساب 
ثقة الناس وإجلالهم إياه) (2) 

قلنا: هذا الشرط الأول للرهبانية. فما الشرط الثاني؟ 

قال: التجرد الكامل عن الدنيا.. فقد أقنعني هذا 
الأستاذ أن على الراهب تعد راهنا ان تعتزل عزلة 
نهائية عن المجتمع» ويقطع النظر عن كل أمل في الحياة. 

قلنا: فما الشرط الثالث؟ 

قال: عدم الاهتمام بالجسد.. بل تعذيب الجسد.. ألم 
أقل لكم: إنه كان يصور لي جسدي رماحا تحارب روحي 
وسيوفا تنهش حقيقتي؟ 


لقد حدتني عن الراهب ماكاريوس» وكيف ا نام نستة 
اشهر فى مستنقع ليقرض سمه العاري ذباب سام وكان 
يحمل دائما نحو قنطار من حديد. 


(1) أشعة خاضة بنور الإسلام: 29. 
(2) قصة الحضارة 14: 382. 





سلام للعالمين (35) 

وحدثني عن الراهب يوسيبيس, وكيف كان يحمل نحو 

رين من حديد.. وقد أقام ثلاثة أعوام في بئر نزح... 

وحدثني عن الراهب يوحنا الذي تعبد ثلاث سنوات قائما 
على رجل واحدة: ولم ينم ولم يقعد طوال هذه المدة:ء فإذا 
تعب جدآ د ظهره إلى صخرة ٠.‏ 

وحدثني عن القديس كولمبان الذي كانت السناجب 

وحدثني عن راهب اخترع درجة جديدة من الورع» بحيث 
يربط نفسه بسلسلة إلى صخرة في غار ضيق (1). 

وحدثني عن بعض الرهبان. . نفسيت اسماءهم. . كانوا لا 
يكتسون دائماء وإنما يتسترون بشع رهم الطويل ويمشون 
على أيديهم وارجلهم كالأنعام. . وكان أكثرهم يسكنون في 
مغارات السباع والآبار النازحة والمقابرء ويأكل كثير منهم 
الكل والحشيش. 
يعدون طهارة لع اك الروح, 0 من 
غسل الأعضاءء وأزهد الناس عندهم وأنقاهم أبعدهم عن 
الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدنس 

لقد حدثني عما قاله الراهب ا من أن الراهب 
أنتونى لم يقترف إثم غسل الرجلين طوال عمره.. وعن 
الراهب أبراهام أنه لم يمس وجهه ولا رجله الماء خمسين 
عاماً.. وعن الراهب الإسكندري الذي قال بعد زمان متلهفا: 
وأسفاه: لقد كنا في زمن نعد غسل الوجه حراماء فإذا بنا 
الآن ندخل الحمامات (2). 

قلنا: فما الشرط الرابع؟ 


1 مال ثارت الإنسا - 752 
ا 2 سر الاك 1ا 2 1 168 





سلام للعالمين (36) 

قال: تحمل العقوبات الشديدة في حال التفريط في 
الطقوس الكثيرة التي يتطلبها نظام الرهبانية. . لقد كان 
أستاذي يعلمي كل حين تعاليم القديس (كولمبان) الذي 
أسس الأديرة في جبال الفوج بفرنسا: 

ومن العقوبات التي لا أزال أذكرها: ستة سياط إذا 
سعل وهو يبدأ ترنيمة أو نتسى أن بدرم أظافره قبل تلاوة 
القداسء أو تبسم أثناء الصلاة, أو قرع القدح بأسنانه أثناء 
العشاء الربانى.. وكانت اثنا عشر سوطاً عقاب الراهب 0 
نسى أن يدعو الله قبل الطعام وخمسون عقاب | 
عن الصلاة: ومائة لمن يشترك في نزاع ومئتان لمن 00 
من غير احتشام مع امرأة. 

وأقام (كولمبان) 0 الحمد الذى لا ينقطعء؛ فكانت 
الأوراد يتلوها بلا انقطاع ليلا ونهاراً طائفة بعد طائفة من 
الرهبان يوجهونها إلى عيسى ومريم والقديسين (1). 

قلنا: فهل مارست كل هذه الشروط التي علمك إياها 
أستاذك؟ 

قال: أجل.. لقد مارستها بإخلاص وصدق إلى أن جاء 
اليوم الذي طلقتها فيه طلاقا بائنا»ء وطلقت معها أستاذي, 
وتخلصت من الاسم الذى. سماني به.. ولم أندم على ذلك 
التطليق في أي يوم من أيام حياتي. 

قلنا: كيف كان ذلك؟ 

قال: لقد رأيت بعيني في الدير الذي كنت راهبا فيه ما 
ذكره رئيس دير كلونى من قوله: (إن بعض رجال الدين في 
الأديرة وفي خارجها يستهترون بابن العذراء استهتارا 
نستبيحون معه ارتكاب الفحشاء في ساحاته نفسهاء بل 
في تلك البيوت التى أنشأها المؤمنين الخاشعون لكى 
تكون ملاذاً للعفة والطهارة في حرمها المسورء لقد فاضت 
هذه البيوت بالدعارة حتى أصبحت مريم العذراء لا تجد 
مكانا تضع فيه الطفل عيسى) (2) 


(1) قصة الحضارة 14: 365. 
(2) قصة الحضارة: 145: 3/72. 





سلام للعالمين (37) 

قلنا: فقد انحرفوا عن المنهج الذي كانوا يدعون إليه؟ 

قال: ليتهم انحرفوا إلى الفطرة.. لقد انحرفوا إلى 
الشدود.. واستبدلوا الصراع بالصراع. 

قلنا: كيف كان ذلك؟ 

قال: لقد أدى كل ذلك التزمت والغلو ومغالبة الطبع 
السوي والفطرة السليمة إلى نتيجة عكسية تماماً.. لقد 
اضحت الاديرة مناءات للفجور والفسو: تضرت بها الأمثلة 
في ذلك. 

لن أحدثكم عن ذلك.. ولكني رأيت بعيني من الفضائح 
ما ملأني بالنفور التام من الدير ومن الرهبانية.. بل ومن 
الكنيسة نفسها (1). 

الحيوانية 


قلنا: فإلي أين التجأت؟ 

قال: تعد أن صارعت وحي حسنيدي زمنا طويلا.. وبعد 
أن اكتشفت السراب ال فيه روخحي.. عدت إلى 
جسدي أقبله وألتزمه ولا أرى في الوجود غيره. 

قلنا: فهل وحدت من الأساتذة من أعانك على ذلك ؟ 


قال: كنيرون ظمْم.. كانوا يتبوأون اشرف المراتت.. 
ويسكنون أحسن اممصدر وافور على المرتبات.. 


قال: أولهم رجل كان يدعوه الناس داروين (2).. لقد 
لقيته بعد أن عانيت الأمرين في دير 


1) إنظر (ثمار من شجرة النبوة) من هذه الساسلة. 

ا 2( سر نه إل تشارلز روبرت داروين (1809 - 1882 م)ء وهو باحث وعالم بريطاني عكف على دراسة 
علوم الطبيعة, واقترن اسمه بنظرية النشوء والارتقاء وبها اشتهرء وكان يقول: (إن 0 الأنداء ال هن ساناك 

9 داروين عدة 0 كانت تزيد من حدّة ل ا عن الو ومن بين هذه الكتب اضل الإنسان 
والانتخاب فيما يتعلق بالجنس (1871 م)؛ تعبير عن الانفعالات عند الرجل والحيوان (1872 م): وأهم كتبه على 
الإطلاق (أصل 0 1859 5) 25 لكات آل دك 25 لزي عر الابنات الكل راسكلر الموبوعة 

وقد كرا كه لطر وال الل علي 5 كال لات علش 0525 011 الخطيرة علك 
ال شتات البشيرية ف شالك إنكار در سكرة). ولسدكر ها احا جص إناره) د بدي حمق الرسان” 





سلام للعالمين (38) 


الرهبان.. وقد كنت حينها مستعدا لاعتناق أي فكرة 
بشرط ألا يكون فيها رائحة للرهبانية. 
ا لا هبته في 
البدابية.. لكني سشرعغان ها اشسهرت به. نم شرت تابغاا له 
تبعية الظل لصاحبه. 

لم اكن لأبيعة لولا أنه.. وقى بدابة لقاتى به.. ظلب 

001 أرمي الكتاب المقدس الذي كنت أحمله, اعطان 
بدله كتابا كان اسمه (أصل الأنواع) (1) 

وقد أعجبت كثيرا بهذا الكتاب. . فهو كتاب لم يكن 
ا ل كر ا كات 
تستوي فيه البشرية جميعا العرق الإسرائيلي وغيره من 
الأعراق.. بل إنه فوق 3 كله 2 يكن يميز بين الإنسان 

در لخاء ل د شال لد خذ هذا الكتاب.. فستجد 
فيه الحقيقة التي لا حقيقة فوقها.. 

قلت: أي 00 

قال: حقيقتك.. .. الإنسان. 

قلت: ا 00 


10 كو كناب من الي دازوين سر غاء 18509 شر اي الأغمال الدقتية في العلم الحدي بإحدى ركابر 
ع الا ار ا سان الا اكاك الل الا ا الع ال ل ل اليا ال ا 
الاحتفاظ بالاعراق المقضلة في أثناء الكفاج من أجل الحياة).. قدم فيه ذاروين نظرته القائلة أن الكائئات تتطور 
ا ف إن لكان در لس ]نش ال ناك ال ال مكلت سان الك روه 
2 شكل 5 ار ا رصا ل ]1 الي ف] عل ١‏ مش و كل [لسر لض ]درن 
التاسع عشر وبحوثه وتجاربه منذ عودته من الرحلة.. 





سلام للعالمين (39) 

قال: ليس في الدنيا كتاب مقدس.. الكل يمكن أن 
يتقدسن.. والكل. يمكن أن: يدنس.. انظر إلى كتابى هذا.. 
إنى أراه أقدس كتاب في الدنيا. 

قلت: فما الذي جعله مقدسا.. هل تراه أوحي إليك كما 
أوحي للأنبياء تلك الأسفار المقدسة. 

قهقه قهقهة عالية, وقال: أي أنبياء؟ وأي أسفار؟. 
هل ترى أن الله إن كان هناك شيء أاسمه الله سل من 
كبريائه ليقول لنا: (سلم على برسكا وأكيلاء وعائلة 





أونيسيفورس. أراستس مازال في مدينة كورنثوس. اما 
تروفيموسء فقد تركته في ميليتس مريضا. اجتهد أن تجيء 
إلي قبل حلول الشتاء. يسلم عليك إيوبولس» وبوديس, 
ولينوسء وكلودياء والإخوة جميعا ((تيموثاوس: 4: 19) 

و ترى الله ينزل من علياء عظمته ليقول لنا: (وكان 
في سنة الاربع مئة والثمانين لخروج بني اسرائيل من 
والبيت ا بناه الملك ا للرب طوله ستون ذراعا 
وعرضه عشرون ذراعا وسمكه نلانئون ذراعا. والرواق قدام 
شكل البيت طوله' عشرون ذراعغا حسب. عرض الميت 
وعرضه عشر اذرع قدام البيت. وعمل للبيت كوى مسقوفة 
مشتكة. ويدف غم خانط الت طناقا حواله مع حيطان 
البيت حول الهيكل والمحراب وعمل غرفات في مستديرها. 
فالطيقة السفلى عرضها خمس اذرع والوسظى. غرضها 
ست اذرع والثالثة عرضها سبع اذرع لانه جعل للبيت حواليه 
عن تخارج اخضاعا لثلا سمكن الجواءر فى حتطان الفيت. 
والبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة ولم يسمع في 
البيت عند بنائه منحدت ولا معول ولا اداة من حد يد. وكان 
باب الغرفة الوسطى في جانب البيت الايمن وكانوا 
بيصعدون بدرجح مخملة: الى الوسطى ومر الوسطى الى 
الثالثة. فبنى البيت واكمله وسقف ال ااه واس عن 


الارز. وبنى الغرفات على البيت كله سمكها خمس اذرع 
وتمكنت في البيت بخشب أرز) (ملوك 6: 1 - 10).. إلى آخر 





سلام للعالمين (40) 

هذا الوصف الطويل الذي لا ينتهي حتى يبدأ غيره. 

0 فما الذي جعل كتابك مقدسا؟ 

قال: العلم.. كتابي يعتمد على العلم والحقائق.. أما 
ا الذي يسمونه مقدساء فيعتمد على حكايات 
العجائز.. وأنا أتمتع بحكايات العجائز.. ولكني لا أتعلم على 
ابد نهم . 

قلت: فما دلك العلم والحقائق على حقيقة الإنسان؟ 


قال: لقد صورت فيلما رائعا عن ذلك.. فيلما يعتمد 
على الحقيقة وحدها.. 

قلت: فيلم ل أم فيلم خيالي؟ 

قال: بل فيلم علمي واقعي.. فأنا أتمتع بالخيال, 
ولكني لا أثق فيه, ولا أعتمد عليه. 
رحلت بك إلى بداية الشري 

أشار إلى الجمجمة التي كان يحملهاء وقال: أجل.. هذه 
هي مركبتي. . في هذه الجمجة يخكزن تاريخ الإنسان.. 

قلت: فحدتني عن هذه الحجمحمة العجحيبة. 

قال: سأحدثك عما حصل قبلها.. فلن تفهم تاريخ هذه 
الجمجمة حتى تفهم ما حصل قبلها.. 

في البدء.. وبعدما بردت الارض 0 بحارها وجبالها 
ل تعرضها خلال ملايين السنين للتطور من حال إلى 

.)1 

وكان أول ظهور للحياة على الأرض فوق سطح الماء 
والمحيطات والمستنقعات وعلىف شواطئ المسطحات 
المائية التى تكونت عندها مادة الطين», حيث اختلط الماء 
بالتراب: 


انظ التقاضين السرييطلء هذا يه الظرة ف زفق ات علييم) عن فى الملسله. وف كلا حكن 
اذا 0 فا ]لك هذه الرسالة لأقتضاء المناة لذللك 





سلام للعالمين (41) 
ومن عفن الطين المنتن نشأت أبسط وأصغر أنواع 
الحياة التى 8 ممثلة في بعض أنواع البكتيريا وبعض 
الكائنات وحيدة الخلية التى لم تتمفيز بعد على أنها نبات أو 


حيوان. 
من الخلايا 0 ١‏ النى لا ترى إلا بواسطة ا 


الشكرة - دولد مر أحدههاالنات؛ وهن الأخر الحدوان” 

أما فرع الحلايا المكونة للنباتات. فسرعان ما استحدئت 
طريقة عجيبة لتركيب مادة الكلوروفيل الخضراء في 
هيكلها لتكسب بها الطاقة من ضوء الشمسء وتستعين بها 
على استخلاض الكريون من اغار تانى اكسييد الكريون 





الموجود في - ثم تحويله إلى مواد اسكرية ونشوية, 
ثم إن الخلايا أخذت تحيط اا الدقيقة بجدران من 
الطاقة التى تنبعث في أجسامه] نتيجه التمثيل الخودى 

داخل هذه الجدران في التحرك. 

ثم إن هذه الخلايا كانت كائنات متناهية في الدقة 
تعيش في غير جلبة أو ضوضاءء ويأتيها رزقها رغدا من 
الهواء وماء البحر وأملاحه. 

وبعد زمن طويل مضصى على هذه الخلاياء وهى تنمو 
وسطور عات في التخار : كائنات كثيرة لا عدد لها. 
أعضاء ل النبات التى 0 وغطت الارض بأعشابها 
وأشجارها وغاباتها الضخمة الكثيفة. 

ومثل ذلك حصل لعالم الحيوان» فقد انقسمت الخلايا 
الحيوانية. وكونت الحيوانات التى عاشت على الات 
وغيره» وصارت أنواعا مختلفة من الأحياء على الأرض 

قلت: هذا تفسيرك للحياة.. فما تفسيرك ل 
السلوكات العجيبة التي تبديها الحيوانات.. م حدى 





سلام للعالمين (42) 

قال: إنها الغريزة.. فالغريزة هي التفسير العلمي لتلك 
السلوكيات.. إنها التفسير الصحيح لقابلية الحيوان للقيام 
شلوك معن عند الولادة. 

قلت: فكيف اكتسبت الحيوانات هذه الغريزة؟. . وكيف 
كان ظهور أول 0 غريزي لديها؟.. وكيف تم انتقال 
هذه الغريزة كابراً عن 

سكت قليلا, وكانه 0 سؤالي.ء نم قال: إن شئت 
الحقيقة.. هناك أجوبة كثيرة عن هذا.. ولكنها تكاد تكون 
اسل هن الأخرى» لا أجوبة.. فكل سؤال منها سيستدعي 
منك أسئلة أخرى. ل إل اس اه 
هذه الأسئلة, فلن نخرج أبدا. 


ثم أضاف: : ربما تكون الغرائز محرد حينات موحودة لدى 

الحيوانات, تنظهر على شكل انماط سلوكية: 

قلت: وهل تؤمن بهذا؟ 

قال: لقد ذكرت لك أن هذا نفسه سيحتاج إلى أسئلة 
جديدة, بل أسئلة كثيرة. 
أولها ستقول لي: لو كانت الكائنات الحية مبرمجة على 
ان تسلك هذا السلوك المعين فمن الذي برمج هذا 
السلوك؟ 

للم انه لز توج ات رامع مترمع من علقاء نقيسه.. 
وأنه لا بد لكل برنامج من مبرمج 

قلت: نعم. . كنت سأسألك ‏ هذه الأسئلة.. فما الإجابة 
التي أعددتها لها؟ 

قال: لقد وفر أصحابنا العناء على أنفسهم.. فذكروا 
إجابة ربما ستستدعي منك أسئلة أخرى. 

قلت: فما قالوا؟ ‏ . 

قال: هم يقولون.. أو بالأحرى نحن نقول بأن الطبيعة 
الأم ‏ التي تتشكل من البحيرات والجبال والأشجار 
والظواهر المختلفة ‏ لها القدرة على الخلقء: إنها بديل 
علمي منطقي عن الخالق.. 


سلام للعالمين (43) 
قلت: إن الطبيعة كيان متعدد الأنواع.. فأي نوع : 
لديه القدرة على إكساب الحيوانات المختلفة أنماطها 
السلوكية المختلفة؟ 
قال: كنت أعلم أنك ستسأل هذا السؤال. 
قلت: لست أنا وحدي الذي يسأله.. بل عقلك أيضا 
يسأله. أنا أشعر أن عقلك يحتاج إلى إجابة منطقية على 


هذا السؤال. 
إن الطبيعة تتألف من الحجر والتراب والأشجار 
دالانات” 
من من هذه العناصر تكون له القدرة على إكساب 
الكائنات الحية هذا السلوك المبرمج؟ 
أي جزء من الطبيعة لديه القدرة والعقل على فعل 
ذلك؟ 





هل ترى أنه يمكن للإنسان العاقل أن يقول: وهو يبرى 
لوحة زيتية جميلة: (ما أحلى الأصباغ التي رسمت هذه 
اللوحة)؟.. بلا شك فإن كلامه لن يكون منطقيا. 

إذن فإن ادعاء ؛ كون المخلوق خالقاً للأشياء هو بلا شك 
ادعاء غير 

0 أنت تريد إذن أن تعود إلى الدير.. لاشك في 

ان نير أمرين: إها الديز: واما الحقاتة الدى دكريها 

0 ستجد تفاصيلها في هذا الكتاب. 

وح ماوع حي ا ير ا . فلذلك ألزمت عقلي 
بأن يقتنع بما قال.. بل رحت أقرأ كتابه الذي أهداه لي.. 
بل رحت أحفظه عن ظهر قلبء وأردده في كل المجالس. 

وقد وجدتني بعد حين أقتنع بما يقول. . بل وجدتني 
أنقلب إنسانا آخر.. بل وجدت نفسي قد انسلخت من 
إنسانيتي, لأرتدي كل مرة حلة من حلل البهائم والسباع.. 
فمرة أصير خنزيرا أرتع من لذات الدنيا ما كانت الرشادهة 
قد حرمتني منه.. ومرة كنت أسير في الشوارع كما تسير 
الأسود مكشرة ة عن أنيابها.. ومرة كنت - وتحت الضغوط 
الشديدة ‏ أتحول إلى فرد من عائلة لخر ل 
الكثير من الأساتدة يستغلون حالي في 





سلام للعالمين (44) 

ذلك أبشع استغلال.. 

لقد عبر عن ذلك أحد أساتذتي الذين نبهوني إلى خطر 
هذه النظرية. . كان أاسمه (ألكسس كاريل). . لقد قال لي 
ناصحا: (إن نظريات النشوء والارتقاء هي مصدر كل 
الهموم الإنسانية2 وإنها ليست إلا حكايات خرافية وجدت 
من يحميها ومن يقدمها للجماهير بحلة خادعة لا يعرفها 
كنثر من الناس) (1) 

ورايت تعد ذلك أن كل المكريين جعلوا من هذه 
النظريات فأسا يهدمون به كل القيم البشرية: 

لقد قارن كارل ماركس الكفاح من أجل البقاء بين 
الكائنات العضوية مع الكفاج من أجل السيطرة السباسيه 
بين الطبقات الاجتماعية. 


الطبيعي لكي 0 مفهوم تطور العنصر الإنساني 
الراقي للجنس البشري. 

واستخدم بعضص الدارسين الذين عرفوا باسم 
الداروينيين الاجتماعيين أفكارداروين لتأييد الفكرة التي 
تقول بان على الناسٍ في أي مجتمع» وعلى الجماعات أن 
ل ابره ولس ال وده 
برشالة خضارية عندها يزيل هواريت الأهم والبدى التحتية 
لها ومجتمعها المدني القائم بها والحرف والصناعات 
الخاصة بهاء ويعتير نقسة أنه يمدنها.. حتى أن ماركس 
اعتبر غزو فرنسا للجزائر من التمدن وإزالة الرجعية 
والتخلف وتحدث بنفس هذا المنطق عن الهند.. 

وفي الأخير.. وبعد معاناة طويلة» وصراع مرير.. 
في هذا الأستاذ ما كنت أحلم به عن الإنسان.. فرحت 
عن أستاذ آخر. 


لك نات 5ك ا ل 





سلام للعالمين (45) 


الغرائزية 

قلنا: فأي أستاذ هذا الذي أنقذك من داروين؟ 

قال؛ هو لم بتقذدني صن داروين: وإنما أضاف إلى 
الركام الذي أنشأه داروين ركاما عجيبا جعلني أرى الحياة 
مرقصا للاشعور يتللاعب مه كما يشاء. 

قلنا: نراك تومئ إلى فرويد (1)» 

قال: أجل.. لقد كان فرويد هو أستاذي الثالث الذي 
انحرف بى عن الاب انحرافا خطيراء ظللت تحت أسره 
دهرا طويلا من الزمان. 

قلنا: : فت عليه ؟ 

قال: لقد كان اول ما دلني عليه اللاشعور نفسه. 

قلنا: فقد آمنت بتأثير اللاشعور قبل أن تراه؟ 





قال: أجل.. ولا أرى أن أحدا من الناس يخالف في 
ذلك.. فكلنا يعرف تأثير باطن الإنسان وما يحمله من 
متشاعر وأفكار فر حا.. دي الإبلام لا ينكر ذلك.. لقد 
ورد في القرآن الإشارة إلى هذا اللاشعور الذي لا يكاد 
صاحبه يعلمه.. ففي القرآن: (وَإِنْ تَجْهَر بالقؤلٍ فَإِنَهُ يَعْلَمْ 
السْقّ وأخفى» (طه:7).. فالخفي ل إلا تلك المعاني 
الخفية التي يمتلئ بها باطن الإنسان. 

قلنا: فقد تأثر فرويد بما جاء به من علم بالقرآن؟ 

قال: ليته فعل ذلك. ٠‏ إذن لوقى نكقسه ووقى البشرية 
من مهالك تلك النظريات التي جاء بهاء والتي لبست لباس 
العلم لترمي البشرية في أتون الرذيلة. 


(1) هو سيجموند فرويد (1856 - 1939 م), طبيب نمساويء ولد في فريبرج, مورافيا ‏ بتشيكوسلوفكيا 
(الشانف) حت ف كله الكل الى 25] عا 12887 2 55 ) عداثر الحصضض 25 عل الأعشات لدزاسة 
وعلاج اضطرابات الجهاز العصبي. 

كنت عدة أعقال امنا تفسير الأحلام (1900 م)؛ مقدمة في التحليل النفسي (1920 م( ٠.‏ وتعتبر نظرياته 
د التاوك العمل موجه ف العلاج ناس علم الفس الحرية” 





سلام للعالمين (46) 

قلنا: فحدثنا عما لقنك هذا الأستاذ من علوم. 

قال: لقد بدأ هذا الأستاذ. فعمق في نفسي الهوة التي 
كانت قد بدأت تتوسع بيني وبين الدين.. فقد كان أول لقاء 
لي به سينة 1927 م2 وكنت حينها صحفيا. . وقد كلفتني 
الجريدة التي أعمل فيها بإجراء حوار معه.. وقد كان في 
ذلك اللقاء يستخف بالدين» ويحتقره احتقارا شديدا (1).. 

أذكر أنه بعد نشر المقابلة كتب له أحد الأطباء 
ل ا ل ل رس لضان 
تعد شك في وجود الله حاء نتحة لتائرة بوفاة مريضة 
عجوز بريئة ملامح الوجه؛ كما ذكر هذا الطبيب الشاب في 
خطابه لفرويد أنه بعد شكه في الله دخل في أزمة نفسية 
انتهت بسماع صوت من داخل نفسه مازال يحثه على 
الرجوع لإيمانه حتى رجع له يقينه بوجود الله. 

لقد ضحك فرويد حينها كما لم يضحك في حياته جميعاء 
ثم رد عليه يقول: (إن الله لم يسمعني صونا داخليا كالذي 
اسمجل إباه.. وإذا ساطأ اللة في هذا الأآمر رغم علمة كير 





سنيء, فإنه سوف لا يكون الخطأ خطئي لو بقيت إلى نهاية 
حياتي على اعتقادي الحالي.. يهوديا كافرا..) 

ولم يكتف بذلك, بل راح يحلل خطاب الطبيب نفسيا 
وينشر ذلك كله في مقال بعنوان: 5نانألااع: 2 
©2161( (لاع.. في ذلك المقال يهوي فرويد باحاسيس 
الرجل الا التي تجلت في ألمه لرؤية وجه السيدة 
الوقورة الميتة إلى حصيصض التفسير الجنسي والعقدة 
الأوديبية باسلوت متهافت ومنطق غريب. 


(1) وهذا لا ينفي كونه يهوديا متعصبا.. فاليهودية ‏ كما هي في الواقع والتاريخ ‏ دين قومي لا يهمه التوجه 
الديني بقدر ما يهم الارتباط العنصري. : وقد ذكر المسيري الكيير من الآ مثلة على علاقة رود باليهودية, ومن 3 
ان قو كان كش 4] اف الجواك فاسان ارد فكاآنا نر آر الشحد السو كك الشوراه للحالم وان 
اليهودية 0 طاقة لكثير مما كت 
ف اك أكذر طن هر آنه كان دايا لضا شعي رول انظاء 1 لش اجر رت 2 عورافا جا اناك 
0 جاليشيا), ٠‏ (انظر: ا ل ل ا ل سا ل وليك25 كر 


هذه ا 





سلام للعالمين (47) 

ومما جاء في ذلك المقال: (إن رؤية جسد المرأة الميتة 
الذي ربما كان عاريا أو كان في كن يتعرقىك من 
أثارت فيه هذه الذكرى شوقا لوالدته نبع من اعقديه 
الأوديبية» وهذا الشعور سرعان ما أثار فيه البنغض 0 
على والده: وبما ان افكاره عن والده وعكن الله لم تنفصل 
بعد بما فيه الكفاية فإن رغبته في تحطيم والده على 
المستوى اللاشعوري قد ظهر شعوريا في شكل شكه في 
وجود الله وإنه لمن المعلوم لدينا أن الطفل يعتبر ما 
يفعل والده لأمه في صلته الجنسية بها نوعا من سوء 
المعاملة والقسوة) 

سألته حينها متعجبا من هذا الموقف: وقلت: أهذا هو 
مصدر العقيدة في الله؟ 

رد علي بثقة عظيمة: أجل لقد وقفنا من خلال التحليل 
النفسي على هذا الرباط ا بين عقدة الوالدية 
اهغخمععءده عناءامدره© - عقدة أوديب (1) - وبين نشوة 
الإيمان بالله لدى الأفراد بما لا يدع مجالا للشك في أن 
الإله ما هو إلا صورة بديلة عن الأب 6نا0 223054 عرةع2., 

ثم أضاف معقبا بطريقته التمثيلية التي كانت تجذبني 
بشدة في ذلك الوقت: إنه الصورة المكبرة عن تلك التي 


يكونها الطفل عن أبيه في طفولته كمصدر للحب والحماية 
والرعاية2. فالتدين وثيق الصلة بالحاجة الدائمة للإنسان 
الطفل للحماية والمساعدة. 

وكان يقول لي بعدها كل حين: (إن التحليل النفسي 
يمثل المرحلة الأخيرة من الثورة العلمية التي مازالت تعري 
للبشرية اا المتمثلة في الدين) 
الاعتقادات الى تعرض في ل السة تنفع من 
الخبرات البشرية المتراكمة2. وليست هي نتاج للتفكير 
المستقيم إنما هي نوع من الهذاءات؛ بل هي إشباع لأقدم 
وأقوى دانة رغبات الجنس البشري إلحاحا.. إن اللإحساس 


11) عفد أوديت: من أهم الممطلات و. التليل النش.. و دون 2 غية الطظفل غير الواعة 2 
السثار جد الظارف المضاد لجيه قن والضة (الولد لله والينت للآب). وسسشمل هه الرعيةا على الغدره من الولد 
جا الات ١و‏ الي كاه الاء والرعية عبرا الواعية فظوت الأة أو الا" 





سلام للعالمين (48) 

بالتهديد والخوف والشعور بعدم الأمان لدى طفل لا 
يقدر على مواجهة ظروف الحياة أيقظ لديه الحاجة إلى 
الحماية والحب في الوقت نفسه.ء وهو الأمر الذي يتولاه 
الأب عادة... ثم إن عجز الإنسان البدائي على مواجهة قوى 
الطدعة وقله تتلنه قله فى جاحة إلى حماءة انمه من 
هذه الأخطار التي تتهدد حياته فتعلق ب (أب) أكبر في هذه 
المرةء إنه الله.. لقد وجدت مشاعر القلق التي تنتاب 
الإسان امام عجره على مواجهة اخطظار الحناة هذه جلها 
في الدين في ظل الحماية الإلهية والتعاليم السماوية التي 
سنت القوانين الأخلاقية التي تنتظم العالم وتلبي حاجة 
الإنسان إلى العدل الأخروي الذي قلما تحقق في عالم 
الناسء وما يتبع ذلك من الإيمان بالحساب والإيمان بحياة 
أخرى هي في الحقيقة امتداد لحياة قلما استطاع الإنسان 
أن يشبع فيها كل رغباته) 

قلنا: لقد كان الإلحاد واللاتدين منتشرا قبل فرويدء بل 
إنه في العصر الذي جاء فيه فرويد كان التدين غريبا بين 
رجال العلم.. فما الجديد الذي لقنك إياه؟ 

قال: لقد ذكرت لكم أني لم يكن يعنيني في الوجود إلا 
البحث عن أسرار الأنا.. فأنا لم يكن يهمني في هذا العالم 
إلا البحث عن أنا. 

قلنا: فما الذي علمك فرويد عن الأنا؟ 

قال: لقد قال لي في أول لقاءاتي به: (الشخصية 
الإنسانية مثل كتلة الجليد العائمة في البحار القريبة من 
القطب لا يعلو منها فوق سطح البحر إلا جزء ضئيل» ويبقى 
معظمها مغموراً بالماء. وكذلك الشعور يؤلف جزءاً ضئيلاً 
من العقل: أما الباقي وهو ما يعرف باللاشعور أو العقل 
الباطن فهو الجزء الأعظم: وليس ذلك فحسب بل إنه الجزء 
المهم من العقل) 

قلنا: ما ذكره يحمل الكثير من المعاني الصحيحةء, فما 
المستغرب فيه ؟ 

قال: المستغرب فيه أنه ادعى أن له المقدرة على 
الغوص في أعماق تلك البحار لاكتشاف تلك المناطق 
المغمورة في البحار الجليدية.. لم يدع ذلك فقط على 





سبيل الإجمال,. بل ادعاه على سبيل التفصيلء: فعمم ما 
توهمه على جميع جبال الجليد في العالم2» بل في الكون 


سلام للعالمين (49) 

قلنا: دعك من التهكم» وحدثنا بما لقنك. 

قال: لقد علمني (سيدي المبجل فرويد!!) أن اللاشعور 
الشخصي هو محور الشلوك الإنساني.. نم علمني أن هذا 
اللاشعور هو مجموعة العوامل اميك والفسيولوحية غير 
المحسوسة التي توتر في السلوك الإنساني.. 

'وعندما سألته عن التفسيرء قال: في لمر ال 
اله الأناء والأنا الأعلى. 
يظهر عند الميلاد.. أ 3ت ل ده لك كار 

سألته عن (الأنا)» فذكر لي أنه المسيطر على الحركة 
الإرادية,. والمكلف بحفظ الذات. 

سألته عن (الأنا الأعلى).» فذكر لي أنه راسب من 
رواسب فترة الطفولة الطويلة التي يعيش فيها الإنسان 
الناشيء معتهدآا على والديه. . ففي تلك الفترة تتكون في 
الأنا منظمة خاصة يمتد فيها انير الوالدين. 

سألته عن الطاقة التي يتصرف من خلالها (الهو), 
والتي كانت مخزنة في الأصل في جبلته, والتي على 
اتيى عن سذالى: بل احاب غلس الفور : الجنس.. الطاقة 
الجنسية هي الطاقة الكبرى التي يمكن من خلالها تفسير 
جميع سلوكيات الإنسان. 

عد ذلك شد الطاءة 12 5د مفرحلة متقدمة. من 
السن.. فكيف يفسر بها السلوك الإنسانيء, والإنسان لا 
يبدأ شاباء د بي و ين 

احاسى وهو بسخرية: ألا ترى الطفل»2 وهو 
عض د اعه شلك اللهفة, وذلك الشوق؟ 

قلت: هو يتغذى بذلك.. 








سلام للعالمين (50) 

قال: لا.. الأمر أخطر من أن يكون مرتبطا بالغذاء 
وحده.. إن الطفل في ذلك الحين يمر بمرحلة جنسية هي 
المرحلة الفمية.. 

ثم أضاف بقول: | ن إلحاح الطفل في المص وتشبثه به 

0 مبكرة ينم بوضوح عن حاجة إلى الإشباع,» على 
الرغم من أنها حاجة تنبعث عن تناول الغذاء وتتأثر به إلا 
انها تسعى إلى الحصول على لذة مستقلة عن التغدية, 
وبالتالي يمكن وتحب أ" صف بأنها حنسعية. 

ثم أضاف يقولء: وكأنه مجنون يخاطب نفسه: ثم 
تتطور طاقة (اللبيدو) (1) مع الطفل إلى المرحلة السادية 
الشرجية والمرحلة القضيبية التي يتجلى فيها الشكل 
النهائي للحياة الجنسية. 

ثم بعد ذلك يأتي دور الأنا.. تلك الذات الواعية.. التي 
تحاول الموازنة بين الرغبات الخاصةء والواقع الخارجي 
بكل ما فيه من سلطة وقيم اجتماعية. 

قلت: فكيف يتشكل الأنا الأعلى؟ 

قال: يتشكل من تلبس الطفل بشخصية والده.. وحينئذ 

تنشأ (عقدة أوديب) كنتيجة طبيعية لحب الولد لأمه جنسياً.. 
دعا آن الاب بحول دون ع مقتضيات هذا الحب ا 
يتكون في نفس الطفل بيه شعور مزدوحج» طرفاه 
الحب والكراهية في آن ا ثم يتخلص الطفل من هذا 


علب عناالول. باليت»؟ 
قال: تتخلص من العقدة (عقدة أليكترا) (2) بزيادة 
تلبيسها بشخصية أمها.. وعند ذلك ينشا 


لاس مضي . الجر الي حلي كات العا السك أو كنار الك الشلرك ال 

ركان فرويد ا من ستل الع . 
2) مصطلح في التحليل النفسي لوصف الشعور غير الواعي للبنت نحو أمهاء وهو مستمد ‏ كذلك ‏ من 

5 إغريقية. . فإلكترا شخصية أسطورية عرفت في الأساطير الإغريقية بولاتها التام لوالدها الزعيم الإغريقي 
اس ان ل العلكى لتحديد عن أمها. كرحت إلك ]امهل د عشيفها ولكنها تاش يا حم يلع 
أو رسن الحلم. وحينئذ عاد الال من منفاه: لينتقم لمقتل والده بقتل ا وعشيقها بمساعدة إلكترا: تزوجت 
العا فيما بعد صديق شقيقها بيلا : 

رتت الكاله انعسي ل ل له 
وام 2 شان ارفك ال 





سلام للعالمين (51) 





الضمير.. وتكون مهمقه ‏ الكبت والقمع للشهوات 
ذوي السلطان في الخارج الأب ١‏ أو المجتمع أو الدين أو 
التقاليد. 

0 فغريزة الجنس هي عاصمة الغرائز إذن؟ 

: أجل.. فالإنسان ينشأ حاملاً في أعماقه هذه 

00 0 تصضصيح المحرات الرئيس لطاقاته في الاده 
ذلك لإ يتحقق على الوجه الأكمل حفاظاً على قيم المجتمع, 
وخوفاً من تعاليم السلطة:؛ وهنا يأتي الحلم الذي تتحقق 
فيه الرغبة حين يخلد الأنا الأعلى في سباته العميق. 

قلت: الحلم!؟ 

قال: أجل.. وقد يكون الحلم صريحاً وواضحاً وربما لا 
يكون.. وإذ ذاك تصبح لصور الحلم دلالة رمزية. فالصور 
التي تظهر في 00 أرموز الحقائق في اللاشعور: 
اغا أو انا بالطير ان شو جشيى. والشير إلى الشمالن 
رغبة في الزنا بالمحارم.. وهكذا.. فإن كل ما نتصور 
البشرية أنه أبدعته أذ دلت إليه هو في الحقيقة نوع من 
الشيو الحنسي. 

قلت: والدين والأخلاق والغن!؟ 

ابتسم: وقال: كل هذه الأشياء ليست إلا تعويضاً عن 
الدوافع الغريزيّة لدى الإنسان.. فالدين يستقي أصوله من 
رغبتنا إلى الرعاية السماوية التي نتصورها في صورة الأب 
الحنون الذي يحل محل الأب الحقيقيء لأن هذا لا يلبث أن 
يخيب آمالنا كلما شببنا عن الطوقء وبلغنا مبلغ الرجولة. 





سلام للعالمين (52) 

والأخلاق ما هي إلا قواعد أوجدها الإنسان لتكون 
كالتاجر تحد غرائره الى لو اتطلقفت من رمامها لحعلت 
النظام الاجتماعي أمراً مستحيلاً. 

أما الفن فقيمته إنما تنبثئق من حاجة الإنسان إلى أن 
يبتدع أنواعاً من الوهم تقيه من النظر إلى الأشياء كما هي 
فى حقيقتها معا لا شهل على الاسيان أن بحتملة. 


سكت قليلاء ثم قال» وهو يرفع يديه إلى السماءء وكأنه 
يخاطب نفسه: هذا هو التسامي.. فالأنا ‏ التي هي 
المسيطر على الحركات الإرادية شل الدافع الغريزي 
وتتسامى بهء وذلك بأن تحيله من صورته التي هو عليها أو 
من وضعه إلى وضع اخر ذي قيمة. 

ثم أضاف يقول بقوة: إن المنبهات القوية الصادرة عن 
المضادر الجنسية المختلقة. تنضرف وتستخدم قفي منادتن 
أخرى بحيث تؤدي الميول التي كانت خطرة في البداية إلى 
زيادة القدرات والنشاط النفسي زيادة ملحوظة.. تلك 
إحدى مصادر الإنتاج الفنيء: وإن تحليل شخصية الأفراد ذوي 
المواهب الفنية ليدلنا على العلاقات المتغيرة القائمة بين 
الخلق الفني والانحراف والعصابء بقدر ما كان التسامي 
كاملا أم ناقصاً.. وإن الجانب الأكبر لما نسميه الطيع مركب 
من مادة :المنبهات الحنسية ومؤلف من ميول تنيتت مند 
الطقولة أو اكنسيت عن طريق التسامي 0 الغاية منها 
كبت الاتجاهات المنحرفة التي استحال استخدامها. 

كان في القاعة التي نجلس فيها لوحة كبيرة من رسم 
(ليوناردو دافنشي) (2)1 أشار إليهاء وقال: هذه اللوحة 
دليل لما أقول.. لقد درست هذه اللوحة دراسة متمعنة. 
بل درست جميع الجبل الذي كان سطحه ]5 
ا اه وسميت ا الات (ليوناردو دافنشي دراسة 

)0 بونار م 11452 - 1519 م): يعد من أشهر فناني التهضة الإيطاليين على الإطلاق وهو مشهور 
كرسامء نحات؛ معماريء, وعالم.. كانت مكتشفاته وفنونه نتيجة شغفه الدائم للمعرفة والبحث العمليء له آثار عديدة 


عل كردن لذن ان الاك 2 2 رقا طن 1 ان للك د اف كال علم السرت 2ك 
جل الشركة والناء لاسر ا اله 2ن عات عر" 


اده للا (53) 
دافنشي تحليلاً نفسياً متكتاً على ملاحظة وجدتها في إحدى 
أوراق. الرسام العظيم.. وهي 


يذكر عندما كان في المهد أنه 
ف د عر د لدعت سي د ان 

وفي ضوء هذه الرؤيا اكتشفت سر ذلك البطء الذي 
اشتهر به دافنشي, وهو بينحز أعماله العظيمة: واكتشفت 





سر تنقلاته الكثيرة: وسر عموض ابتسامة (الجوكندا) (1).. 
لقد اكتشقت أنه كان ضحية: اتحرافق جتسى على مستوى 
اللا عي ه نائرت نه حياته: ونائر به فنه. 

ار من محفظته (رواية الإخوة كرامازوف) (2) 
للرواني الروسي (دسوو فيسكى) (3).. نم قال: لقد درست 
هذه الرواية دراسة تحليلية. ووحدت في شخصية هذا 
الكاتب الروائي فناناً وأخلاقياً وعضانيا وانما: وبقدر ما 
يستحقه من محد وخلودء فإنه سجان من سجاني الإنسانية: 
وهو ماده بيعذب نكعفكسه؛ ويعذب الآخرين, ومحرم يتعاطف 


1 الستوكانا: 1 ها | لريظ]. ليا ٠‏ ذا فشا وى ]| تاش الاوك ف عاك 1503 6 
شه د لك لت ]ىر آرت أعرام. وال 1ه الس (لظالة 22-2 لز كاك ركه للا تر طرشك 
فرانسيسكو ل صديق دافنشى والذي طلب منه رسم اللوحة لزوجته. 

)2( هي رواية ة للكاتب الر وسي فيودور دوستويفسكي وعموماء وتعتبر تتويجا لعمل حياته. 5 وقد نشرت في 
سور سه الله الول ال اه 1080 دق عالست ل سن القسانا الي عل ل وال 
اكات 0 الطتان بالسلرفة لس اليك الك رضي كل ذلك شور كل تحسم ]ا الح رط 
إصدارهاء لل جميع أبحاء العالم من قبل المفكرين متتوعة ستل تسعميد كروية. واسفتاس. وبتيد كت السارس 
ا اليه كان 2 6 2ن )5 لذ الال 07 ور سو 2 صل رما 
طء خدر درسي فى نكن إررس و مكرك الجر قحي يله فلل أن مجان لق إلى لكان (الخصصيي بصنها لكان 
ال ف 2 لكوك 10 وك كر ده ولا سيها ف [لكا ]ا الاك ار الس رع ن) للركل 1ل ل" 
ا 2 1 1لا د رسكا )ب الأفسالت المماسة 

ا ا و 18217052 01881 ل ا 
2 2 كس لكات اويل سالك كار ]11 لس ورانر علي ]نت الطان السشرة ‏ حصا 
انا د فضي الت الاي وعلت جاض الجا ره 192 222 قب عي)] للشير الشرة كا سدم كلل افا 
لكان ]ل الفا الروك (روت) 0 لك ]لت 





سلام للعالمين (54) 
أخرخ كتنا كثيرة.. وراح يخللها حميغا تمقاييشة التي 
وضعهاء ثم قال: هكذا وجدت جميع المبدعين.. هم جميعا 
عصابيون: كثيرو الانطواء. على صدام دائم مع الواقع الذي 
لا يبسمعح لهم بإظهار دوافعهم الغريزية.. ولذلك يلجؤون 
لإشباعها إلى عالم الوهم حيث يجدون بديلاً عن الإرضاء 
المباشر لرغباتهم: وتيستعيدون ‏ للوصضول' إلى تحجويل 
مطالبهم اللاواقعية إلى غايات قابلة للتحقيق . من الوجهة 
التسامي.. وهذه إحدى آليات الدفاء الدى تعقيهم من 
القصاص أو المرضء لكنها ‏ مع ذلك تجعلهم رهائن عالم 
دقفي لن يظول الأمهد به حتى يضبة عرضا عضابيا. 
قلنا: أهكذا اختصر لك سيدك فرويد الإنسان؟ 


قال: أجل.. للأسف بهذه الصورة الباهتة الحقيرة 
اختصر الإنسان.. فكل سلوك يسلكه الإنسان ناتج عن تلك 
الدوافع الغريزية التي يمتلئ بها اللاشعور. 

ومهمة المحلل النفسي ‏ التي عل 0 عله 
منحصره في إن يكتشف دلاللات هذه الرموز الحنسية التي 
يستحيل فيها الإبداع إلى استراتيجية من الدعارة المقنعة, 
000 الجنسي المراوغ؛ لأن كل قائم في صورة إنما 

إلى عضو الذكورةء. وأن كل تحويف: يعني أعضاء 

المرأة التناسلية. وأن العمود أو التمثال المنحوت لجسم 
إنسان منتصب لم يكن في الأصل غير رمز لعضو التناسل, 
وآن. الجرء الداخلي من المبني برمز إلى 'رحم المرأة.. 
وهكذا. 

قلنا: فكيف ظهر لك أن تتركه2» هل هناك أستاذ آخر 
حذرك منه كه 0 نقد لك تو < 

قال: ل ا ل ل 
تحذيري من فرويد.. فهو فرويد نفسه. 

قلنا: هل بلغ به الورع أن حذرك من نفسه؟ 

قال: 0 . لقد كان سلوكه هو الذي 
جعلني أنفر منه.. لقد كان أنموذجا مشوها عن الإنسان, 
فلذلك لم أتصور أن في مقدرة رجل عللة إن يدع كل 


سلام للعالمين (55) 
لاح فيه عجرن ل لماه التي رسمت 
حالحها. لا أن تكون خصردا ريه ار الدراية النفس 
البشرية. 
لقد كان (فرود) مجموغة من العقد النفسية والخارات 


الغريبة» ولم يستطع أن يشفي عقله الباطن من هذه العقد 
النفسية إلى آخر حياته.. كان يتبع أوراقه التي تدخل في 
ترجمة حياته فيحرقها. . وكان يؤمن بانه سيموت في نهاية 
الحرب العالمية الأولى. فمات في بداية الحرب العالمية 
الثانية.. وكان يدخن عشرين سيجارًا في النهار ليهدئ من 
ثوراته العصبية (1).. وكان عرضة للإغماء على أثر 





المفاجآت.. وكانت مرارة الطبع خلة ملازمة له في علاقاته 
بخيره.. | الأحلامه د خفية ترمز إلى 0 في 
اعت من عت ره المكتومة: سات 
يحارب التشبث بالعقائد الدينية والعادات الخلقية» ويتشبث 
وشدنه على تعصب المتعصب اللدود لمذهبه ودبنه. 

وكان في طفولته ‏ كما ذكر لي ينسى نفسه ليلا في 
فراشه: وكان بيخشى من السفر بالقطارء: وبحصضر 0 
المحطة قبل موعد قيامه بنحو ساعةء وكان دائم العزلة, لا 
سسمم لاح اشاح علو لا 

وفوق ذلك, فقد ذكر لي صديقي (أرنست جونس).. 
وقد ذكر ذلك في كتابه (حياة وأعمال فرويد) خطابه إلى 
صديق له يقول: (لست في الحقيقة رجلا من رجال العلم, 
ولا من رجال الملاحظة ولا التجربة:. لست ففكدًا: آنا لست 
إلا مغامرًا بطبيعة مزاجي وتكويني2 ولديّ كل ما عند 
المجامر عر فصول وعتارء وحشارة) 


غرف قرقد بإدماء للسيجار: ومن الفكى أنه ل بتخلض من إدعات هذا إلى أن اضيب بس رظان الكل 
عام 1923: وأجرى عدة عمليات لاستتصاله. إلا أن للم 8 0 لازماه الع ان كلب نس لأسيب فعاض 





سلام للعالمين (56) 

قلنا: لا يمكن أن نحكم على أفكار الشخص من خلال 
سلوكه.. فالسلوك ‏ مهما كان منحرفا ‏ لا يدل بالضرورة 
على انحراف صاحبه. 

قال: صدقتم.. فلذلك طالت صحبتي له مع ما أراه من 
سلوكه.. لقد كنت أقول لنفسي: (خذي الحكمة.. ولا يهمك 
من أي وعاء خرجت) 

قلنا: فما الذي صرفك عنه بعد هذا؟ 

قال: الفطرة.. الفطرة وحدها دلتني على الأوهام التي 
دقع فنها فرود عن قضد (1) أو عن غير قصد.. 

أولا.. لقد رأيت الخطر العظيم الذي تحمله أفكار فرويد 
عن الإنسان في السلوك الإنساني.. لقد ساهم ما طرحه 
من فكر في تحويل البشرية إلى غابة من الحيوانات لا هم 
لها إلا إرواء غرائزها.. 


واحدة قد أحدثت ما أحدثته من الانقلاب في 2 
المجتمغعات إلا نظظرية دذارون عن قبل, ونظرية كا 
او كال قن ري لبج الو 
التنفيذ.. لقد اعتنقت آراءه الجماهيرء يظاهرها في ذلك 
كير من الغلماء: ولم يكتفوا تبنصو ص نظرياته, بل توسعوا 
في تفسيرها على هواهم:ء وآمنوا جميعاً بأن الأمر الطبيعي 
هو أن تنطلق الغرائز من معقلهاء ولا تقف عند حد إلا حد 
الاكتفاء. 

وقد بحثت في أسباب هذا الإقبال الجماهيري.. فوجدت 
أنه ليس نابعا من دواعي البحث والمعرفة والعقل.. وإنما 
هو نابع دوافع نفسية لا علاقة لها بالعقل أو بالعلم: 

لقد رأبت أن ف أهم الأسباب هو تلك الثورة التي 


) 1) قلنا هذاء ونحن نشك في مدى صدقه بناء على ما ورد فيما يسمى (بروتوكولات حكماء صهيون) من 
دو 220 أن شك الهار 0 3 كل فكات فشكل لتكلر] إن درو ]ا 2 طل كرض الكلرفات 
الست 0 و2 ]تفش لك رع ف لطر شان سرع سف رص فس الذك هو ]ركاء لرائرة لكايه 
وعندئذ تنهار أخلاقه) 

دشكا تت هرا ل ينف اعنقار ا الارة أن أصل عا ]2 2 06 00 ل[ در الممفتاء الوورية وقد دكزنا 
ذلك الفصيل ف شال رنكار عن سخره لم6 





سلام ين (57) 
رأينا فيها حجراً على الحريات,. وسبباً للعقد 

2 الخلقية. 

ثم ذلك الانبهار غير الواعي بالعلم وبمنجزات العلم.. 

ثم جاءت الحرب العالمية الأولى» وما نتج عن ذلك 
الشباب المسجون في متاريس الحرب؛ والذيى قضى شبنانه 
في السجون والخنادق والمعتقلات: وتعر ص لحروب 
الميكروبات» والغازات السامة2. فخرج لا يفتش إلا على 
إشباع غرائزه الحيوانية. فكان فرويد هو الهادي, والداعي 
إلى هذه السنةء فلذلك كان في نظرهم 1 صناع الحضارة 
الحديثة في القرن القثير 

قلنا: أنت لم تنا قش أفكاره من الداخل.. بل اكتفيت 
بالنظر إلى آثارها؟ 

قال: لا.. لم أكتف بآثارها.. لقد تعمقت في المنهج 
الذي كان فرويد يفكر به.. فوجدت أنه منهج بعيد عن العلم 





والعقلانية.. فقد اعتمد فرويد في آرائه على الحالات 
المرضية الشاذة التي كان يعالجهاء والتي من خلالها أخذ 
عاينه من السلوك الشاذ عند المصابين. 

لقد رأيته يستخلص نظريته من معالجة أفراد من 
الطبقة المتوسطة في مدينة فييناء كانت هذه الطبقة 
تتعرض لعوامل الكبت الجنسي وأنواع المحرمات الاجتماعية 
بالنسبة للعلاقة بين الجنسين, فهم ليسوا بأسوياء: وفيهم 
لسلوكياتهم هو الدافع اك 

ثم رأيت أنه يشكك في العقل.. بل يعتبره مجرد خادم 
للغريزة: وليس هاديا إلى الحقيقة: ووظيفته ليس الحدس 
بالحقيقة», بل الإقناع بما نعتقده غريزياء ولهذا فنتائجه لا 
يمكن الوثوق بها لأنها تبرير لمتعقداتنا فهو أداة ضعيفة 
في مجال المعرفة. 

نم رأيت أن الإرادة في التحليل النفسي ليست ملكة 
تُمارس بحريةء إذ ليس بمقدور الإنسان أن يضبط نفسه.ء 
فأساليب الإنسان في الحياة نتاج رغبات لاشعورية في 
الاراددة ولم ينتج عن هذا التصور سوى الانزلاق في 
١‏ 


ات 


سلام للعالمين (58) 

والاستغراق في الملذات.. بل إن فرويد كان يصيح 
بملء فيه: (إن كبح الدافع ادر مصضر بالشخصية» ويورت 
الاضطرابات العصبية, والسخط من الحياة) 

وفوق ذلك كلهء, فقد أثبتت الأبحاث التجريبية خطأ ما 


ذهب إليه فرويد حول الطفولة:, وما يدور حولهاء فقد أعلن 


فرويد بان معارضة رغبات الطفل في صغره ومحاولة 
الأهل في أن يروضوه على النظام وأصول السلوك تؤثر 
في تصرفاته إذا كبرء ولذلك كان يرى أنه سحب ان يترك 
اللفل جزلا يدون توحة دن لا بكون ذلك عصدر عقد فى 
حياته. 





وقد روج علماء النفس والتربية لهذه النظرية على نحو 
اتخذ منها وسيلة لهدم أصول التربية وبناء الشباب تحت 
تهديد وهمي2: غير أن العلماء الذين قاموا بإحصائيات 
وتجارب في البيئة نفسهاء تيسن لهم فساد هده النظرية 
وعدم جدواهاء وآن بعضص العلماء الأمريكيبين أعلن بعد 
دراسات طويلة بضرورة استخدام الضرب كوسيلة لتقويم 
الطفلء؛ وقيد 0 (1) وقال: (إن مسلك الطفل لا يتأثر 
بعامل واحد كما ذكر فرويد» ولكنه غاتر تعدد كبير من 
العوامل2» منها: البيئة والوسط والحالة الاجتماعية, فلا 
سبيل لإخضاع الطفل إلى نسق واحد) 

وقد أجرى الدكتور اسكندر توماس عددًا 0 
بمعرفة فريق من الأطباء النفسيين» انتهى منها إلى 
نظرية فرويد 7 تكن مطلقة:؛ وأنهم درسوا في تجربتهم 
أحوال 158 طفلا غير منحرفين» منهم الفقراء والأغنياء, 
وقد نشأ الأولاد أصحاء مستقيمين بالرغم من القيود 
القاسية في تربيتهم2» ودل ذلك على أن مسلك الطفل لا 
يتأثر بالتوجيه الأبوي» ولا بالزجر أو 0 

كذلك أثبتت الدراسات العلمية بما لا يقبل الجدل أن 
الداقع الجنسي باتني في مرتية أدتنى من 


(1) ليس المراد هنا تأييد هذا الرأي: وإنما القصد هو الرد على ما ذهب إليه فرويد.. أما الضرب في حد ذاته, 
ف وسيل عر الوقائل ال لكا إلا 2 ا كل الوسائن. انر (الأنالي الشرعه ف دي الأولات كن 
سلسلة (فقه الأشرة برؤية مقاصدية) 





سلام للعالمين (59) 
كثير من الدوافع الأخرى كالدافع إلى الهواء أو الشراب 
أو المال (2)1» نم إن هذا الدافع الجنسي يخضع للتربية 
والتوجيه:. تمعنى أننا نستطيع تربية الإنسان .على العفة 
بحيث يضبط دافعه الجنسي ويتحكم فيه. 
وبذلك تكون العفة أمرًا ليس ممكنًا فحسب, بل 
ضروريًاء كذلك أثبتت الأبحاث أن هناك تنظيمًا طبيعيًا 
للشهوة في الإنسان نبحييثت يستطيع كثير من الوسائل 
كالرياضة الجسدية أو الروحية أو الشعر أو الموسيقى أن 


تستو كبه 8 
كذلك قال الباحثون : إن د ى - يد الأساسية هي أن 
الفرض العفضبىي (الغعصضات) : مور جنسية طفولية 


1 ولكن البحث أثبت أن الأمور الجنسية الطفولية 
المكبونة ليست وفقا على الذين أصَييوا بعصاب في وقت 
ما في حياتهم/ ولكنها موجودة عند كل إنسان, وتشكل 

وهكذا وجدت ٠‏ أن ما دعا إليه فرويد من أن الطفل 
يعاني مما أسماه كبت الميول الجنسية, ليس إلا أكذوبة:, 
آراد بها سسرير الإباحة: وانار بها الحوقف فى النعوس حدى 
يحول بين إعداد الشباب وتربيتهم وإعدادهم إعدادًا خلقيًاء 
دأن قا برقن إليه من ترك الصول جره شتلك سبلها الى 
ما تشاءء: وأن ييسر لها هذا السبيل ليس إلا دعوة صريحة 
إلى الإباحية (2). 


الشيطانية 


قلنا: فعلى من تتملذت بعد فرويد؟ 


لان الات الي أ 0 افر الا ال 1ل 5ن شيا لت الدر له 
8 مم الخطس بنسية 20.4 نه الجوع بشسة 5018.2 وأخير] الذافة لجنس سشة 9013-8 
(ق) أنطار اسلسلاة سيسات الاطااضاء محرت اللمرن سس اأقور الصدي مق رات |المككتى المجدريام. 





سلام للعالمين (60) 

قلنا: عجبا.. أتترك الإسناد العالي وتنزل للنازل (1)؟ 

قال: لقد كنت مقتنعا ذلك الحين اقتناعا تاما بتأثير 
اللاشعور في حياة الإنسان.. ولكني لم أقتنع بما طرحه 
ا من طروحات حول نوع اللاشعور المسيطر على 

ل 

قلنا: اي ل ]ل ال عليه ؟ 

قال: 0 

قلنا: من هو 

قال: هم 0 . كان أولهم رجل يقال له (إدلر) (2).. 
لقد جاءني في اللحظات التي بدأ الشك فيها اك إلى 
من رؤى فرويدء وقال ليء» وهو يهمس في أذني 
لقد كان سيدنا فرويد مخطئًا خطأ شديدا في إرجاعة 
السلوك الإنساني إلى الجنس (3).. لا.. ليس الأمر كما 
يقول.. 





(1) يراد بالإسناد العالي ‏ عند المحدثين ما قَلُ عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يَردُ به ذلك الحديث بعدد 

أكثر. ا اماد انا رل). كو لالد كن 0 اك ال ]لك 2 52 2 ذلك الح ناكل 

ار أدكر ( 1870 1937 6) ولد أدزرا فب عديه فيا اهمسا وف كان امضاضا ف القرن 
وعنجا 0 كل ان طيًا فسا ' ل در 0 السره كن غ1 1902 19179 
م. وفي الفترة ما بين عاميٍ 1519 و1934 م ر ثم أسشس مستوصفات توجيه الطفولة في فييثًا كما إقام بتدريب 
اللططير فل تت الذاء وأشرف كلك بشاطات المعلسن الخاطة تلك كيفئه بعريض الأظتال الدين عدون 
الاضطرابات, وفي عام 1334 م انتقل أذلر إلك نيويورك. 

د 51 ان لقره ل لساك شرت رجه عاآء 4 5 ]لك حال لمق الدقة بالككال وقد انار 
اذك ف السات إلى هذه القوه برها راقعا 220ل ضول إلك الششلطة الكة سانا دوح) التضال لفك 
0 ال للم ل السوي) وش] ]كت ل ]ل 5 ]21 ]حجان 2 رعك السين 
الأدلري) 

رق ل الك ان 2 5 0 ف 1 داك لكا طظبات ‏ ل 21 ]لك الوم فتك 21 2 الكارة 
ال حاول ع أناع قرف السسطرة عل ماف التخل والدرية والد وات الخلضية عبر أنها ف تواتك نالل اقليلة؛ 
انكشف عوارهاء حتى إن الأظناء التفشاتي الدين اموا الإخاء ذكرى فروير فد مرية شكاءة عام 1956 
ديم نحو أربعة آلاف: م بخملة عنيفة كني فرويد ومذهبه, يتولاها رجل مسؤول عن مركزه العلمي هو الدكتور 

وخلاصة حملته: أن البقية انفد ين د ل ا 0 6 ار ا ل لت 10ل الحم 
الإساب اله بريد الإسان إلى أعوا, اإلاطن. همل كاب المتلف. الشاعر وأنة لم يكن فهك الخرآاة. وله يكزا 
يتذوق الموسيقى, ولا يحس جلال العقيدة. 

قال 5200 إن لرية قرو عر الشقل الرسنا.. ل شر عل اكت كر [ف انا -]آل2 اعت عاديها 
من الأشاطير والتخمينات التى سبق رفضها في فجال الدراسات المتعلقة بتارج الإنسان. 

كسك |ل ]ات [لي شرها لكات الور 5 الشسترات الأخيره ع علرفة 22 ل 022 لطرات 
دروب وير شومر البلكو. وقد ظلك شه اللطريه يبجع نات العلاء تريفها] الرانف نوات طلولله حي أعليك 
الات ومن بين كاه الت ‏ ا 0 كك 
ال ل رو يت انار ]لك ]1 5 لظ ]ل كات 4 الهو لت طلرة عل الإعلام والانات ولوك 
ات دب ال لظ سريت فرري و تابه عل لت لظت الم فر نكا ل 22 شق كلمي 
ا ل ل لكر ار لالتلا 

00 الخو صيره لت اا يي 25 لك الث [لر ا د 6 جل الل ل طلا 
ال لكر ال ل ل ل الات ال الحم ال تالتتل ]27 المظرم 
اد ا 55ك] 2 1[ لشن علرم مساري. ولك0] علرف اط وش)]. تنك أن للك |[ طرقة 
واضتابه الدين حعلوا لواء فكريه من بده كانوا فشكا دن السهيوية (شاخدن. رالك. الركان. بورع سورد 
وتيلز. فرانكل, كاتزء فينكل) 

واشار إلى عدة عبارات وردت في كتابات بهودية لفتت نظره إلى ما يراه الآن من علاقة بين الصهيونية وبين 
نظرية فروية. ولدن ذلك إلك عااآشا, إله بأكان في بعص حتايا الشرات الهوذي الصييوني الت لها علافه بالتحلبلل 
الا ل إل ]كر لت لكات را ل ا ل د الو الشل ادر كر اما 
شل ذلك فاك الاح لأختات الاك [فه 2 لك قر الفناكت للك حر از ]لت تضرف (إنره 
ملننله 15 سات نه ]سيره السروةة 1د اكد 


سلام للعالمين (61) 
لقد بحثت وحللت.. فوجدت أن الموجه للسلوك 
الإنساني أمر أخطر 0 من تلك النزوات الحقيرة 
الموقوتة.. 
نظرت إليه: والفرحة تملأ أسارير وجهيء, وقلت: فما 


الذي اكتشفت؟ 

قال: الشعور بالنقص.. 

قلت: النة ر بالنقص !؟.. ما تقصد؟ 

قال: لقد رأيت أن كل نشاط يمكن تفسيره بهذه القوة 
الدافعة. . قوة الشغور بالنقص. . لقد 





سلام اللعالمين (62) 

رايت أنة قوة الدفع الأولى للسلوك.. لقد كتبت في 
ذلك كتابا أثنبت فيه هذا. 

ناولنى كتايا كان بيده: وقال: هذا هع الكتاب.. 
سميته.. (فهم الطبيعة البشرية).. اسمع ما أقول فيه: 0 
كل طظل وهو يقف بمشردة أعزل عن معوية الأخرين ل 
بلبتث أن بشعر إن عا اجلاآ بعجزه عن معالجة شؤون 
العالم الواقعيء وهذا ور بالعجز هو القوة الدافعة 
ونقطة الارتكاز الأولى التي يبدأ منها جهاد الإنسان» وهو 
يقرر الهدف الأقصى لوجوده) 

أغلى الكتاب. نم نطر إلى.: وقال: الطفل حين يولدء 
يكون تحاجة إلى نوع من الرعاية والاهتمام: وهى رعاية 
سرعان ما تستحيل في نظر الطفل إلى نوع من إلتسلط 
على نفسيته؛ لأنها تشعره بعحره؛ الأمر الذى دولد لديه 
شعورا بالنقض: مما يفصي به إلى أن شتى النفسةه غالقا 
من الخيال يكون فيه سيدآ مطاعاء وبتسعى إلى تقديم 
نفسه للآ< بن على آنه مركز القوة: وسيد القرار. 

قلت: انت تقلد سيدنا فرويد في تركيزه في تحليله 
للسلوك الإنساني على سنوات الطفولة الأولى؟ 

قال: نعم.. لقد اكتشفت أنها الموجّه للسلوك في 
المستقبلء: لأن الأساليب التي يتخذها الطفل للتعويض عن 
شعوره بالنقص تقرر طبيعة الهدف الذي يوجه نشاطه 
كل حياته كلها. 

ت: ولكن. . هل أمكنك تفسير كل النشاط الإنساني 

بهذا ا 


قال: أاجل. ٠‏ لقد الود أن كل الس ال 0 2 
وطريقة التعبير عنه وتعويضه.. 

وقد وجدت أن هذا التعويض لا يتم إلا على أنقاض 
الآخرين من خلال قوة الإرادة: فرضها على الجماعة: 
ال كلك لس عل سك ان لحم الأحراف در 
دون الكفاح, والاقتحام.. 

قلت: ألا يمكن تحقيق الأهداف عن طريق الألفة 
والتعاون مع المجتمع.. 

ححك صحكة عالهء وقال: لا. لا عكر للد الساح 
في مساعيه: وهو يحمل هذه 


سلام للعالمين (63) 
. إن النجاح لا يعني عندي إلا شيئًا واحدا.. هو 

الحيلولة”: سن الاجحرين وس تحقيه أهداجهة: 

قلت: إن هذا يجر إلى الصراع؟ 

قال: لا يمكن للحياة أن تستقيم بلا صراع.. أليست 
المادية الجدلية عند لينين: والمادية التاريخية عند ماركس 
صراع على مطالب الإنسان في هذه الحياة؟ 

قلت: بلى.. 

قال: لا جكر لطي عن النشرات أن شن روطف 
تستظل بظل السلام. 

قلنا: فهل صحبت هذا المصارع ؟ 

قال: أجل.. وتعلمت على يديه.. ولا أنكر أني استفدت 
الكثير من أفكاره.. لكني في الأخير تركته. 

قلنا: 0 
لي صديقي الفيلسوف الإنجليزي جود. . لقد قال لي: (بينما 
فإن ادلر يدهت إلى الكنيف عر حاش الشطان د 


فيه) 
الأسطورية 


قلنا: فمن صحبت بعده؟ 
قال: لقد جاءني رجل يسمى (يونج) (1) بعد أن علم 
عزمي على ترك صداقة (إدلر): وقال 


(1) هو كارل جوستاف يونج (1875 - 1961 م).: وهو عالم سويسري 5 عل القن مالكلت 
القية قاء سطوريي فكال عل الشن 11-01 ول اف مدية ار الأب كان يعمل فشينها. رمد صق كان الذله 
اققاء داه بالحرافات والأناظ ر لالس اإستحم بيج فك زفت فكر من ان الله طياك الكيل المشكم 
فى اهيا كرود وطلال التارن فى عم لكك در رفت ماتيما, وضارك رت فى ركه مدل مسي 
ا ا ا ل ل ل ا الك الركات 7 كم 
راو علب الح الف لم2 قرو واسياء سناقيها شام 1013 م و آنا سي علس سير 
الل 5 الم )] لعا 15459 12 





سلام للعالمين (64) 
لي: هلم إلي؟ 





قلت: من أنت؟ 
قال: أنا الذي تجد عنده الحقيقة التي تهت في البحث 


قلت: ما اسمك؟ 

قال: لا يهمك اسمي.. فاسمي هو اسم الجماعة. 
فليس هناك اسم خاص لي. ل ل 
لكل من تراهم من الناس. 1 

قلت: فما ترى في الإنسان. . أو ما ترى في الأعماق 

قال: أنا بسيط جدا. 0 جدا.. فلذلك لن أسلك 
بك تلك المتاهات التي سلكها بك صديقي فرويد.. 

قلت: فأنت تنكر اللاشعور إذن؟ 

قال: لا.. أنا لا أنكره.. ولكني اكتشفت بديلا للاشعور 
الذي وصضعه فرويد. . فإن كان اللاشعور الشخصي هو محور 
نظرية فرويد في بناء الشخصية ونموهاء فإن اللاشعور 
الجمعي هو جوهرها عندي.. أنا يونج.. وهو عندي صور 
ابتدائية لا شعوريبة 2ه او رواسب نفكسية لتجارب ابتدائية لا 
شعوربة 2ه لا تحصىء «ذ شارك فيها الأسلاف في عصور بدائية» 

رئت في أنسجة الدماغ» بطريقة ماء فهي - إذن - 

تماذج أساسية قديمة لد انتسابدة صركريه” 
علاقة الطلغل ل موالديه كما ذكر 2 

قال: . الوعي الإنسانى عتندى:. أنا يونج.. انما 
ا ل مخزون ثقافي موروث بيمتد حتى تجحربة 
الإنسان البدائي مع الكائنات والأشياء». وقوام هذا المخزون 
هو ما أسميه ب (اللاشعور الجمعي) أو (الأنماط العُليا) 

قلت: الأنماط العليا!؟ 

قال: أجل.. وهي تتشكل من تلك الأساطير التي 
يحركها نداء اللاوعي, فتبدو في أحلام 


1 سلام للعالمين (65) 
الافراد ورؤى الفنانين العرافين» كي تعيد التوازن 


النقفسي 
قلت : فمحور نظريتك ينطلق من الأنماط العليا إذن؟ 





قال: أجل.. ولها عندي.. أنا نج.. مرتبتان: 

اغا المرسة الأاولى اد ال (الأنماط العليا 
الشخصية) كنمط الظلء والقران المقدس والأنيماء وهذه 
تبرز في شكل شخصي فترى مباشرة.. فالإنسان يلتقي 
أولآً مع ظله أو مع وجهه الذي يخفيه بواسطة الشخصية, 
ويلتقي بوالديه اللذين يشكلان له نمط القران المقدس, 
ويواجه أحوال اللاشعورء وهي الأنيما أو النفس. 

أما المرتبة الثانية. فقد أسميتها (أنماط التحول), 
كنمط الأم». ونمط الطفلء ونمط البنت.. قنمط الأم يحمل 
صورة الأم الطبيعية2. والأم الأرضء والأم الروح2» ونمط 
الطفل يحمل صورة الطفل الإله أو الطفل البطل؛ ونمط 
البنت يحمل صورة العذراء. والأنثى المجهولة», والأنئى 
الخرافيةء, والأنثئى الأضحية. 

وعلى هذا تكون هذه الأنماط الشخصيةء وأنماط 
التحول ميراثاً إنسانياً انبئق من تصور الإنسان البدائي 
للكون: وهو ما يتسمى بالأساطير. 

قلت: أراك تعطي مصداقية كبرى للأساطير مع أنه لا 
دليل عليها. 

لست أدري كيف غضب غضبا شديداء وقال: لا.. ليست 
الأساطير كما تزعم.. إن الأساطير هي تاريخ البشرية 
الأولى.. نعم تنوسيت ملامحه الدقيقة2. وأضفى الخيال 
الإنساني عليه جواً فضفاضاً. . لكنه يظل مع ذلك هو تاريخ 
الإنسانية الأول. 

قلت: وما تقول في الأساطير التي تؤرخ للآلهة؟ 

قال: لقد ذكرت لك أن العقل الإنساني أضفى خيالا 
على الحقائق التاريخية التي تحملها الأساطيرء فلذلك: فإن 
الأساطير المرتبطة بالآلهة ليست في الحقيقة إلا تأريخا 
لتخر الأجلال. جين كان الإسنان بيجب القوة والحرزوت: 
والنطولة في شنى الوانها الفادية والمعنوية: ويتطور هذا 


سلام للعالمين (66) 
الإعجاب عند الأجيال إلى نزعة من التقديس تتلاشى 


مها حا شد حدن التدو: القاضك شر المحدود العطلو, 
ونين حفقائق الواقغ الإنسانى, وخفايا الوحود العغيبى: 





فتصل إلى حد عبادة الآباء. ثم تصل إلى تناسي هذه 
الأبوة, ودخولها في مرحلة تالية. 

قلت: سلمت لك بهذا.. فما تقول في عبقرية الإبداع 
الفني.. هل تراها كامنة في هذه الصور الأسطورية؟ 

قالٍ: أجل.. فالصور الأسطورية هي التي تشكل قاسماً 
مشتركاً بين الناس.. إنها هي التي تطلق قوى المخيلة 
للمبدع.. ومن هنا كانت الروائع في الأعمال الفنية خالدة 
ولا 1 لها.. ذلك لأنها إنما تنبع من اللاشعور الجمعي, 
حيث ينيسط التاريخ وتلتقي الأحيال: فإذا غاص الفنان إلى 
هذه الأعماق ' فقد بلغ قلب الإنسانية, إذا عرض على 

قلت: 1 لي فرويد أن الإبداع يعتمد 0 
النسامى 

فاطلعيى. وقال: أخطأ فرويد. الايد لا يعتصد. على 
التسامي.. بل يعتمد على الإسقا 

قلت: ما الإسقاط؟ 

قال: هو العملية النفسية التي يحول بها الفنان تلك 
المشاهد الغريبة التي تطلع عليه من أعماف اللاشعورية 
إلى 0 خارجية يمكن أن يتأملها الأغيبار. 

قال: هذا الإسقاط لا يتم إلا من خلال الرمز الناتج عن 
إطلاع المبدع حدسياً على اللاشعور الجمعي؛ ولهذا كان 
إبداع الرمز 0 وظائف 0 لأنه أفضل صيغة 


السلوكية 





سلام للعالمين (67) 
بعد أن حدثني أستاذي (يونج) بتلك الأحاديث2. بل 
أقنعني بهاء لم يعد لي من هم في حياتي إلا البحث في 
الأساطير والخرافات القديمة لأخاول أن أحد من خلذلها 
حقيقتي .. 
كان ا عصنا.. وكان فك الردور أكدر صدوية. 
يت لك لم كر ل عر الدلامل عا مسار سد اة مر 


التحليلات الكثيرة المتناقضة. 

في غمرة تلك الجهود الشاقة جاءني أستاذي السادس, 
ليخرجني من تلك المتاهة: ويدخلني متاهة أخرى. 

قلنا: من أستاذك السادس؟ 

قال: ل يقال له (واطسون) (1).. شيخ (المدرسة 
السلوكية) (2).. كان يحمل بعض الآلات التي تعود علماء 
الطبيعة أن يحملوها.. وقد بدأني بقوله: دع عنك أحاديث 
العجائزء وتعال إلي؛ فلن تعرف (أنا) من دوني. 

قلت: ولكني أرى عليك ملامح نيوتن (3) لا ملامح 
فرويد. : 

ضحك,. وقال: ومتى استطاع ذلك الأبله المتعلق 
0 العجائز أن يفهم الإنسان؟ 

قلت: وهل استطاع نيوتن أن يفهم الإنسان؟ 


)1 هو جون برودس دن ترود (واطسون. ( (1878 - 1958 م ). عالم نفسي كيك هو زعيم المدرسة السلوكية في 
علم النفسء وكان عمله الأول في مجال بيولوجيا وطب وسلوك الكائنات الحية الدنياء قد دفعه هذا إلى الشك في 
وجو العفليات العقلية الى يدعي علماء النفسس دراستها. واحد على عاتقة دهمة تقديم تفسير لساولك كل مل السمر 
والحيوانات في إطار بدني وفسيولوجي خالص وذلك في كتابه (علم النفس من وجهة نظر عالم سلوكيات) 

(2) العدرسة السلاوكية عبارة 2ن مجدوعة ين اللتظريات الفرعية التي تربكر على اشاس مسلعات دمبادة 
جره دض اللظرات المسلوكية الريية ظلرية الإشلاطظ الكلاسيكي ناذه لأفلوت وتظطرلة الرشبراظ الإخراتة 
امه شك كلرة الكلم الحتاف. ار ياك .| ونظرة العلج العفلات الانهال. لشن ونظاريه العلح متعدر 
الوسائل 0 

5 النظارة اللشلوكة عار إنشانا ل 2 50 كاري ال تنش )] - (السطرية ال 6 25 قرية فا 
0 ار بالفعل ورد الفعل. شن الشكل الميكا يك . فلكل فعل رد فعل ا له ف الكم]: طلم عله 
في الاتجاه. 

ولا شهدت النظظري الشركة ر متظلد السمارة له المكايكية نفسة (شور). ف تظلة ف 

خلل السلوك. من المترات والاستجانات من دون الاهمام جات الادراك فى تعشير السلوك. 





سلام للعالمين (68) 
قال: أجل.. نيوتن الذي استطاع أن يفسر الكون هو 
الوحيد المخول بأن يفسر الإنسانء لأنه الوحيد الذي يمكن 
أن يفهم الإنسان. 
قلت: نيوتن يفهم الآلة.. لا الإنسان؟ 
قال: ليس الإنسان سوى آلة.. لا تختلف عن أي آلة.. 
قلت: والعقل!؟ 
ْ ضحك ضحكة هستيريةء, وقال: العقل.. ما العقل!؟.. هل 
رايته؟ 
قلت: الكل يذكر العقل.. ويذكر الشعور.. بل ويذكر 
اللاشعور.. 





قال: ما الإنسان إلا ما تراه من جسمه.. أما ما تسميه 
الشعور فلا تعدو أن يكون حصيلة ثانوية لعمليات حسمية '» 
يصاحبها أحياناً, وإن كان ذلك يبحدث بصورة عرضية. 

سكت قليلاء ثم استأنف يقول: لست وحدي الذي يقول 
(في الإنتاج الاجتماعي الذي يزاوله الناس تراهم يقيمون 
علاقات محددة لا غعنى عنهاء وهي مستقلة عن إرادتهم: 
وعلاقات الإنتاج تطابق مرحلة محدودة من تطور قواهم 
المادية في الإنتاج» والمجموع الكلي لهذه العلاقات يؤلف 
البناء الاقتصادي للمجتمع. وهو الأساس الحقيقي الذي 
تقوم عليه النظم القانونية والسياسية والتي تطابقها 
أشكال محدودة من الوعي الاجتماعي. فأسلوب الإنتاج في 
الحياة المادية هو الذي يعين الصفة العامة للعمليات 
الاجتماعية والسياسية والمعنوية في الحياة. ليس شعور 
الناس هو الذي يعين وجودهمء بل إن وجودهم هو الذي 
يعين مشاعرهم) 

قلت: ولكنك بنزع العقل من الإنسان لن تبقي له أي 
شىء ؟ 

قال: بل أعيده إلى ذاته.. فمن الخطر ومن الخطأ أن 
يظل الإنسان يبحث في الأساطير عن ذاته.. بينما ذاته 
اعامة يستطيع أن يشرحها كما يشاء. 

قال ذلك: نم نطر إلى لشامل تأثير كلامة علي؛ ثم 
قال: ا و ب ده و لون 


سلام للعالمين (69) 

كانت تفتقد هذه الحلقة اي منذ كان الميكانزم العصبي 
مجهولاً, واستغل المثتاليون هذا الضصعف, واستفاد منه 
الرجعيون لنشر الجهل وتشويش الفكر وخلق أساطير عن 
الطبيعة البشرية.. 

قال ذلك: ثم نظر إلي,: فوجدني لا أزال لا أنبس ببنت 
شفةء فقال: تعال معي.. لا يمكن أن تقتنع قبل أن ترى 





قال: الست نيبحت عن الإسيان؟.. نغال أربك الإنسان. 


سرت معه في كثير من المتاهات إلى ان وصلنا حجرة 
الكلاب.. هيا بنا نبتعد ما 

قال: لن تفهم الإنسان حتى تفهم الكلاب.. تعال معي. 

دخلنا حجرة استقبلنا فيها رجل اسمه (بافلوف) (1).. 
لم يطلايه ترحية لنا. 1[ قاد] إلى حيبت يوجد الكلب 
الذي أفزعني نباحه.. ثم قرع جرساء فإذا بالكلب يسيل 
لعابه بقوة. قال لنا ل انظروا.. لقد عودت هذا 
الكلب على أن لا أقدم له الطعام إلا بعد أن أقرع الجرس 
انظروا تأثير ذلك عليه.. صار الجرس عنده مثيرا.. لقد 
استطعت أن أستبدل رائحة الطعام بصوت الجرس. 

التفت إلى صاحبيء وقلت: لقد أخبرتني أنك ستدلني 
على الإنسان.. فأين هو الإنسان؟ 

(1) هو بافلوف, إيفان بتروفيتش (1849 - 1936 م) عالم روسي من علماء علم وظائف الأعضاءء. نال 
جاثرة نويل فى علم وظائف الأعضاء عام ام 2 جه في الوم فعد أوضة كنف أن العسب السفرى يحكم 
د اشناء العصارات المحيية لليطلن وللبك 

ظل بافلوف ا ل 05000000 دف اكنسف أله سكن للكرار 
ترابط مثير صناعيء, مثل الجرس, أن يقوم مقام المثير الطبيعي مثل الطعام في إحداث رد فعل فسيولوجي متمثل 


ف تلن اللات وأظلر عل ك1 ]سم الففكي السشرطة وكا اسرف مر أن كل الكانات الكت لل 
ال ل 2ل 1 ]ا 2 عل لللشل 2ن الشكايات اللترررظلة, 





سلام للعالمين (70) 

أشار إلى الكلب. وقال: هذا هو الإنسان. 

محك مع 0 بافلوف 0 عالية. تم قال: نعم.. 
هناك فروق بينهما.. لكن مع ذلك نستطيع أن ندرس 
الإنسان من خلال دراستنا للكلب.. بل للحشرات.. 

قلت: ما الجامع بينهما؟ 

قال: ألم يفسر نيوتن جميع حركات الكون من خلال 
تفاحة؟.. فكذلك نحن يمكننا أن نفسر كل الظواهد 
السلوكية للإنسان من خلال الظواهر السلوكية للكلاب. 

قالا لي هذا. . تم سارا بي في متاهات كثيرة.. ومدة 
طويلة من الرمان صرت ارى فيها نقسي كما ارى أي آلة.. 
وقد عذبتني هذه الرؤية كثيرا.. 

قلنا: فكيف استطعت أن تتخلص منها؟.. وكيف 
استطعت أن تتخلص من تاثير هذا الأستاذ؛: وهو يحمل معه 
ذلك السلاح الخطير.. سلاح العلم؟ 


قلنا: العلم!؟ " 

قال: أجل.. وقد بدأت بالفيزياء. ذلك العلم الذي استند 
إليه أستاذي في اختصار الإنسان في آلات الإنسان.. 

لقد وجدت أن التطور العلمي في الفيزياء أطاح بتلك 
النظريات الآلية التي كانت تفسر الكونء فلم تعد المادة 


2 


واضحة متماسكة تشكّل حيّزاً من الفراغ: كما كان يُعتقد, 
لقد أصبحت عالماً من الطلاسم , والألغاز, وخارت شبكة فن 
الشحنات الكهربائية, وسلسلة من الأحداث المحتملة ترتفع 
مشا هدتها. 

500 وهذه 1 





سلام للعالمين (71) 

النواة, ويدور حول النواة على مسافات مختلفة: وفي 
هدارات غير منتظمة عدد من الشحجنات السالية تسمى 
الالكترونات. والشحنة الموجبة في كل تبروتون تساوي 
تماماً الشحنة السالبة من كل اليكترون غير أن عدد 
البروتونات التي تتألف منها النواة أكبر كثيراً في العادة 
من عذدد الالكترونات: وإنفا تحصل الموارنة بين الشحنات 
الموجبة للبروتونات, والشحنات السالبة للالكترونات الى 
ندور حول النواة: بوحود شحنات سالبة: الكترونات أخرى 
موحودة فى النواة. 

والذرة التي كانت صلية في وصيعح مادي نابت اصحت 
بخلاف ذلك, فقد أخذ الفيزيائيون المحدثون يطاردونها - 
كما يقول أدنجتون - من السائل المتصل إلى الذرة. ومن 
الذرة إلى الالكترون» حتى أضاعوها في النهاية. 

والذرة التي كان يُظن أن معرفتها لا يمكن الشك فيها 
أصبحت تلك المعرفة خادعة: لأنه ثبت حديثاً أنه إنما يستنتج 


ونتيجة لهذاء فإن الإدراك الحسي في الفيزياء الحديثة, 
لم يعد في الوجود العيني للمادة2» وإنما في الحادث 
النفسي الداخلي: فحقيقة الأشياء عقلية وليست مادية: 
فالظاهرة المادية ليس إلا أثراً للكيفية التي تتجلى فيها 
الحقيقة الروحية. 

وهكذا.. لقد كانت الفيزياء القديمة تقول بالتمّاس 
فاديءن عنذهاااإاضغط باصفغي على طرف القتصدة 0 ما 
الفيزياء الحديثئة فتقول: إن الدفع ناشيء عن ذرات الأصبع 
وذرات المنضدة: وذلك الدفع يولد نغارآ عصبيبا يصل إلى 
الدماغ ينتج عنه شعور باللمس,ء فليس هناك علم بشيء 
وحود منضدة . 

فيزياء القرن العشرين بكشوفاتها الجديدة لم تكمل ما 
قام به (نيوتن) بل حطمت بنيانه: حيث هدم إنشتاين 
ننظرية النسبية فكرني الزمان والمكان المطلقينء: وانبت 
أن علاقات المكان والزمان وقوانين الحركة لا يمكن 
تعريفها إلا بالمواقف الشخصية للمراقبء؛ وليس بالحياد 
كما 





سلام للعالمين (72) 

ذهب إلى ذلك (نيوتن) 

وجاءت ثورة فيزياء الجسيمات على يد (إيرنست 
رذرقورد) حيث أتبت ان الذرة عبارة عن نواة متناهية 
الصغر يحيط بها كم هائل من الإلكترونات اصبحت 
تفسيرات نيوتن لها تبعث على الإحباط.ء فانهارت 
إمبراطورية نيوتن وتطورت ميكانيكا الكم على يدي 
(نيلزبور) و(فيرنرها يزنبي) 

وقد ادت كل هذه التطورات في الفيزياء إلى تطورات 
ممائلة في تصور علم الأحياء للحياة2. فقد كانت 0 
الآلية ترى أن الحياة نتيحة عرضية لعمليات مادية 
العقل نشاط متولد من الدماغ.. لكن العلم الحديث انيت 5 
بما لا يدع مجالا للشك ذ أن اسلوىب الكانن الحى لس آلآ 


ولا يمكن تفسيره آليآ, فالحياة ظاهرة من صفتها التجدد 
والإبداع, واستحداث صور حجديدة في الكائنات: ومنها 
ظهرت تظريات التطور المندء: والتطور الناشيء: ونظرية 
الكائن الحي: والنظرية العضوية. 

د يتكون من اللوكستان والهيدروجين بنسبية 
الأوكسجِيب والهيدر و حسشس. ا حسم الإنسان فهو دماء 


ولحم وعظام وأعصابء ولكل منها خاصية معينة» لكن له 
الأجزاء. 


0 على هد فلم يعد كل 'مادي حقيقياً وأصبح 
العلمي 0 ا فالإنسان" لم يعد 0 بالآلة لا 
دخل للعقل في سلوكياته: فله عقلء: وله غاية يسعى إلى 
حففقها. وفمطالت هدقف إلى ابلوغعها سى ,اسشمى هد 
مطالب الجنس والغذاء والكساء. 

فلم يعد التفسير الآلي أو الحيواني للسلوك الإنساني 
واعياً بأبعاد الإنسان2, إن الإنسان يستجيب للمنبهء كما 
تستجيب الآلة: لكنه لا يعمل كما تعمل, فاستجابتها آلية أما 
استجابته فهي 


سلام للعالمين (73) 
استجابة فعالة ونشيطةء. فهو يدرك الموقف الخارجي, 
ولذلك فاستجابته لا تعتمد على قوة ذلك المنبه بقدر ما 
تعتمد على الدافع النزوعي الذي لديه. وهو مؤثر بالغ في 
الاستجابة وهذه الاستجابة موجهة إلى غاية 0 
استمرارها بعد زوال المثير بخلاف الآلة (1). 


قلنا: إلى 00000 الأستاذ؟ 
قال: نا لم ألجأ. . لكن في ذلك اليوم هبت عاصفة 
هوجاء 0 تقتلعني من الأرض.. فلم أجد إلا أن ألجأ إلى 





بيت من البيوت أفر إليه من العاصفة.. فلقيت رجلا صلبا 
شديداء قال لي بكل قوة: 0 الذي تبحث عن الإنسان؟ 

قلت: أجل.. 

قال: فادخل. . أنا (فريدرك نيتشة) (2) 

قلت: : ومن فريدرك نيتشة ؟ 

قال: أنا العاصفة الهوجاء التي أطاحت بكل ما قيل 
حول الإنسان.. أنا الذي أحدث أكبر قطيعة مع كل 
الاتجاهات الفكرية الفلسفية سواء في الشكل أو 
المضمون أو إاللغة. ٠.‏ أنا الذي اتهمت سقراط بأنه وراء 
الكارثة التي حلّت بالحضارة الإنسانية, لاحتكامه إلى العقل 
دحدة.. انا الدى اغرت الم احيدا المدشيقية وراء فقدآن 
الإنسان سيادته على ذاته برضوخه واستسلامه لقيم وأخلاق 
وعقائد كبلته 0 حريته. . وأنا العدو اللدود للمسيحية 


ل لكان الك ال ريسل بهذا ف (الاحدون 2 اللك) عن هد. السلسلة. 

0 كك ل تيف 2 19006 0 25 طسوت الا 1ل شن كلك لعوات 
نسم مدواتت كا نكد فخما عام للميادت الأخلاقية, ل لسلس لاص د الاك لساك اللا 
الروك اللا والحتاتة 22و 

ان الله طالرة 2 ل 6 أخل لساك لا للقار ين الور يا 2 الات رت 
ارنكا. العطلاضة وال ولحت لحم انك فيا د عن فلك ]لسرولء ا الناشاة 





سلام للعالمين (74) 
قس بروتستاتي.. آنا الذى قلت بان المشسيحية عبارة 
عن عة أساطير الشعب اليهودي.. بل قلت بأن 
المسيحية أذلت الإنسان ان عا ا عل شاط 
تصورات بالية ومتناقضة حول العالم.. وأنا الذي قلت في 
(هكذا تكلم زرادشت): (لقد مات الإله ونحن الذين قتلناه).. 
وأنا الذي قلت: (كل الأشياء خاضعة للتأويل» وأيا كان 
التأويل فهو عمل القوة لا الحقيقة).. وأنا الذي قلت: (كل 
المصداقية وكل الضمير وكل أدلة الحقيقة تأتي من 
الحواس فقط).. وأنا الذي قلت مخاطبا أختي: (إذا ما مت 
يا أختاه لا تجعلي أحد القساوسة يتلو علي بعض الترهات 
في لحظة لا أستطيع في الدفاع عن نفسي) (1).. وأنا 
الذي قلت: (أشعر أن علي أن أغسل يدي كلما سلمت على 
إنسان متدين).. 





و ل ل ل ال 
كل هذه اعافد 
ا اط جود. 

قلت: لا أقصد ما فهمت.. بل أقصد المنطق العقلي.. 
ومبادئ الدار التي تتيح لنا 0 ترسل بأحكامنا. 

قال: لا وجود لشيء اسمه (مبادئ الفكر).. إنها ليست 
سوى سراب من الأوهام. . نعم هي قد تكون ضرورية لحياة 
الناسء ولكتها لا تستطيع بحال من الأحوال أن تعبّر عن 
الحقيقة:, ولا أن تعبر إليها. 

قلت: إذا لم نسلم لمبادئ الفكر.. فهذا يغني إلغاء 
العقل. 
قال: العقل في حياة الإنسان لا حاجة إليه.. بل هو 
خطر. يي لاك الور ب د شع لكت رد 
حقيقة له. 


قلت: هل ترى أن الحياة تسير من دون عقل؟ 


(1) لكن أامنيته لم تتحقق, اذ تلى عليه القساوسة في ساعة دفنه. 





سلام للعالمين (75) 

قال: لاشك في ذلك.. 

قلت: فلا وجود لعالم الحقائق إذن في هذا الوجود؟ 

قال: كما لا وجود لعالم الظواهر.. كلاهما عوالم 
وهمية ٠.‏ 

1 فما هو الوجود إذن : 
كله 0 سحصر فى (التغبّر الدائما. 0 الدائم هو 
الحياة.. وهو الطبيعة.. الثتلاتة واحد.. والواحد ثلاثة. 

قلت: فما هذا التغير الدائم. ٠‏ وما هذه الصيرورة؟ 

قال: (الصيرورة) هي الوجود.. وهي الواقع الآني 
لاك دس لما عا 22 [لك] . بل هي في نفسها 
غاية.. وهي كل شيء.. ولا شيء وراءها. 

قلت: فالمعرفة والوجود الحقيقي إذن يتنافيان 
ويتناقضان. 





الإنساتية مطابقة 0 8 بال من الأحوال, إذ هما دائماً 
منافيان متناقضان. 

قلت: فما الفضيلة العظمى التي تحكم الوجود إذن؟ 

قال: هي القوة.. القوة هي الفضيلة العظمى التي 
تجكم الوجود.. بل هي الفضيلة الوحيدة.. ولذلك تراني لا 
أدعو إلا إلى القوة.. القوة وحدها دون الرحمة والشفقة 
هي محور الأخلاق.. ولذلك فأنا (فيلسوف القوة) 

أقول دائما: (الخير هو كل ما يزيد الشعور بالقوة: هو 
إرادة القوة» هو القوة نفسها.. والشر هو كل ما ينشأ 9 
الضعف: الضصعف) 

00 نت تنطلق من مذهب التطوّر إذن؟ 

ل ٠‏ ولكني لا أنظر إليه كها ينظر ذاروين 

اك . فإن كان مذهب !ا ء والارتقاء يذكر أن كل 
صنف يخلق صنفاً أرقى منه.. فآنا أدعو الإنسان لأن لا 


يتوقف عند 





سلام للعالمين (76) 

الإنسان.. أنا أدعوه ليضحي بالإنسان.. 

قلت: ليصل إلى ماذا؟ 

قال: ليصل إلى (السوبرمان).. ذلك الإنسان الأعلى 
والأرقى.. والذي يضحي بالإنسان البسيط كما نضحي 
بالغنم والماعز والخنازير. 

قال ذلك, ثم التفت إلى العاصفة وراح يصيح فيها 
تقوة: وكانةه يخاطب حمغا لا آرادت: إني ادعوكم - يامن 
تسميتم باسم الإنسان ‏ إلى أن تخلعوا الإنسان.. وتلبسوا 
الإنسان الأعلى.. فإن الإنسان شيء يجب أن يُعلى عليه 
فماذا عملتم من أجل العلاء عليه؟ 

إن كل الكائنات حتى الآن قد خلقت شيئاً أعلى منهاء 
فهل تريدون أنتم أن تكونوا جزراً لهذا المد الا 
وتفضلوا الرجوع إلى الحيوانية على العلاء على الإنسانية؟! 

إن الغاية من الإنسانية عندي هي خلق هذا الإنسان 
الأعلى.. 


قلت: إن ما تدعو إلبه ممتاز ورائع. . فما أجمل القوة.. 
فما الذي أعددته من 

قال: ذلك لا يتم إلا بطرائقٍ 000 التي ترفع الفرد 
من الرجال والنساء للتزواج.. 0 عون الزواج ا 
اختيار الأرقى من النساء بشرياًء للأرقى من الرجال بشرياً 
حتى يخلق الزوجان بإرادتيهما إنسانا أرقى منهماء وهكذا. 

قلت: لكر الحب هو الدى يتصرف فى الرواح؟ 

قال: فلنضح به.. فخير الرجال لخير النساء.. أما الحب 
فنتركه لحثالة البشرء إذ ليس الغرض من الزواج مجدرّد 
السلن. سل بحت ان بكون وسيلة للسامةى والرقيل 

إن غرض التزاوج هو إرادة اثنين ليخلقا إنساناً 00 
على خالقيه 

قلت: لقد ذكرت طراتة الثربية التي ترقع الإنسان.. 
فما 1 القيم التي تحكمها؟ 

: إنها تتلخص في أن يكون الإنسان حراً.. يحطم 

كل 0 . ويبدد الأوهام الثقيلة 


سلام للعالمين (77) 

الخطيرة التي أتت بها المذاهب الأخلاقية, والدينية, 
والفلسفية.. فالإنسان الأعلى فوق الناس.. وفوق 
الأخلاق.. وفوق القوانين.. وفوق التقويم التقليدي 
للأشياء. 

قلت: إن هذا يقطع الإنسان عن كل شيء؟ 

قال: ذلك صحيح.. فالسوبرمان لا علاقة له بأي 
شخص.. ولا بأي وطن.. ولا بأي نوع من أنواع الشفقة 
والعطف.. هو فوق كل قيمة.. وفوق كل قانون.. وفوق 
كل ما يعتقده عامة الناس.. ولا يعنيه قال الناس عن هذا 
الشيء: إنه خيره أو قالوا عن الآخر: إنه شر. لآن مهمته ان 
يكون هو خالقاً للقيم, » يضع للأشياء من القيم ما يريدء مما 
يؤدي إلى تحقيق الغاية من الإنسانية.. فهو حَرٌّ في أن 
بصع شرعة القيم النى يرنئيها فى الأخلاق: والسياسة, 
والفلسفة: وغير ذلك. 





ليس ذلك فقط.. بل إن هذا الإنسان الأعلى هو الذي 
يحدد معتقدات العصر بأكمله.. وهو الذي يعطي للحضارة 
صورتها. . وهو الذي يخلق القيم في حرية تامة» غير آبه لما 
يسيمى بالخير والشر, أو الحق والباطل.. فهو كل شيءه 
يخلّق الأخلاق» ويحدّد الحق بإرادته» ويفرض على الناس ما 
يضع لهم من قيم فرضاًء وليس عليهم هم إلا أن يطيعوه, 
فالطاعة أولى فضائل الذين ليسوا هم من طبقة الإنسان 
الأعلى. 

قلت: ألهذا أعلنت موت الإله؟ 

قال: أجل.. لقد وجدت أن الإله هو الوحيد الذي يحول 
سنا وبين هذا الشرفي.. ولدلك أردت أن أجعل عن 
السوبرمان هو الإله.. لقد ملت على لسان (زرادشت): (إذا 
كان هنالك آلهة, فكيف أطيق أن لا أكون إلها؟ وإذن فلا 

ل . وقلت: (إني ا نكم نا إحوانىي أن 

0 عهدكم للأرضء وأن لا تصدّقوا من يحدثونكم عن 
أمل سماوي, إنهم ينفثون فيكم السم بذلك, سواءٌ أعلموا 
بذلك أم لم يعلموا) 

قلت: عرفت تصورك للوجود.. وللإنسان.. فما تصورك 
عن مصير الوجود والإنسان؟ 





سلام للعالمين (78) 

قال: أما الوجود.. فإنه يسير في دورات متطابقة.. 
في. كدر فيه استدي). .. دالا سان الاعلن (السد_مان) 

هو نهاية دورة الوجودء ليعود بعد ذلك إلى نقطة البداية.. 
7 التكرار الأبدي موعده بعد وجود الإنسان الأعلى, 
فسيعود كل شيء بالتفصيل الدقيق مرة ومرة؛ إلى ما لا 
نهاية له حتى (نيتشه) سبعود وهذه الأمة الألمانية التي 
يعيش بين ظهرانيهاء والتي تمجّد الدم والحدير ستعود) 

ا بدهستيربة؟ وقال: (لبس بعد 00 لشي ء . ٠‏ وما 
بعد الموت لا يعنينا بعد) 

إن القوة هي كل شيء.. ولذلك فإنا أدعو إلى الموت 
الإرادي.. وأنا من الداعين إلى الانتحار حينما يكون الوقت 


يُ جو او العو اموي ور لوكي ل عر 
لرحن الحوما.. 

لقد قلت على على لسان (زرادشت): (كثير من الناس 
يموتون في وقت متاخر جداء وبعضهم يموتون في وقت 
مبكر جداًء ولا زال هذا القول: (مت في الوقت المناسب) 
يبدو غريبا 

لست أدري كيف ظللت في صحبة هذا الأستاذ الأرعن 
مدة طويله من الزمن.. ريما كنت انقس نها عن ذلك 
القص الدى ررعة فى تفييى الددر . لقد كنت بقوة نيتشة 
أغطي النقص الذي زرعه في نفسي أول أستاذ لي (سان 
بونافنتور) 

قلنا: فكيف بدا لك أن تتركه؟ 

قال: أنا لم أتركه.. ولكن عقله الذي كان يتيه به هو 
الذي تركه. 

قلنا: ما تقصد؟ 

قال: لقد ظهر جنونه بعد أن كان خفيا.. فلذلك لم أجد 
في صحبته إلا ما يحولني كما يحول البشرية جميعا إلى 
قطيع من المجانين.. ويحول الارض إلى مارستان كبير لا 
يحوي إلا المجانين. 





سلام للعالمين (79) 

قلنا: فكبف تخلصت من تاشر أفكاره؟ 

قال: لقد بدأ ذلك أولا بتخلصي من الإدمان على تلك 
الخمرة التي سقاني منها. 

قلت: أي خمرة؟ 

قال: : حمرة الغرور الذي تتس_تميت قوة.. 

قلت: اكتشفت إذن بأن القوة التي يتحدث عنها ليست 
سوى غرور؟ 

قال: أجل.. ففرق كبير بين أن يسعى الإنسان لتحصيل 
القوة.. وبين آن بتيه بها.. ويمحو بها غيره. :إن القوة 
تستدعي الاستفادة من كل الطاقات والأفكار واحترامها.. 

وقد رأيت أن أول ما بدأ به أستاذي المجنون هو 5 
رفع عني الثقة في كل الأفكار التي تطرح على الأرض.. 





قلت: فهل ناقشت أفكاره مناقشة عقلية '» 
ابتسم. وقال: أجل.. لقد طبقت على الأفكار التي 
لقنني إياه المنهج الذي علد إياه.. فمحوتها من ذاكرتي 


انار ه. 

قلنا: كيف»؟ 

قال: هو لا يثق في العقل.. ولا في الحقائق.. ولا في 
الظواهر.. هو يعتبرها كلها من الأوهام.. وبما أنه طرح 
آراءه كحقائق عقلية.. فقد اعتبرتها على حسب منهجه 
مجرد سراب من الأوهام. 


السلام 


قال ذلك, تم غرق في صمت عميق . انتظرناه برهة.. 
فلما طال,: سألناه: أهؤلاء فقط هم أسائدتك؟ 

قال: لا.. هناك أساتذة كثيرون.. أستحيي من ذكرهم.. 
أو ينعقد لساني دون ذكرهم.. لأني بعد أن لقيت النور 
والصفاء والسلام.. بعد أن لقيت الإنسان.. صرت أنظر 
إليهم باحتقارء 





سلام للعالمين (80) 

وأخجل من تلك الأيام التي كنت أجثو بين أيديهم فيها 
كما يذو الصبي امام معلفه: 

قلنا: فحدثنا عن النور والصفاء والسلام.. حدثنا عن 
الإنسان.. حدثنا عن الأستاذ الذي نسخ جميع ما لقنه لك 
أساتذتك. 

قال: لم يكن أستاذي هذا خريج أي جامعة.. ولا أستاذا 
بأي كلية.. ولم ينل أي جائزة من تلك الجوائز الضخمة التي 
تعود فوما ان يسلموها للمتفوقين.. 

قلنا: أي أستاذ هذا!؟ 

قال: لقد كان بسيطا غاية البساطة.. وكان لذلك يمثل 


قلنا: من هو؟ 

قال: لا يمكن أن يعرف أحد من الناس من هو.. فقد 
كان له من القداسة والجمال والصفاء والنور ما تستحيي 
منه الأسماء والمسميات.. لكني سمعت تعصهم يناديه 


محمدا.. وحق له هذا الاسم فقد اجتمعت فيه أصناف 
المحامد. فلا يراه أحد من الناس إلا حمده.. وسمعت 
بعضهم يناديه الراعي. 

قلنا: الراعي!؟ 

قال: أجل.. لقد كان هذا الأستاذ راعيا.. ولم ألقه إلا 
في مرعاه.. أمام جبل من الجبال.. 

قلنا: وما الذي حملك إلى الجبال.. ألم تكن ابن 
المدينة؟ 

قال: بعد أن لقنني أساتذتي كل تلك المعارف.. وبعد 
أن رأيت آثارها على نفسي وعلى الناس من حولي 
احتقرت الحياة.. واحتقرت الإنسان.. فلذلك لجأت إلى تلك 
الجبال ألتمس الخلاص. 

قلنا: عند الراعي؟ 

قال: لا.. لقد ذهبت إلى تلك الجبال لأطعم جثتي 
للجوارح.. فلم أرض لجسدي أن يلطخ بنفايات تلك المدينة 
الملعونة.. 

لقد ذهبت إلى الجبال لأسلم جسدي للموت.. 


سلام للعالمين (81) 


قلنا: تنتحر!؟ 

قال: لقد صارت الحياة على ضوء تلك التعاليم 
القاسية التي تعلمتها ‏ لا تساوي أن أعيش من أجلها.. 
فلذلك رأيت الانتحار هو الوسيلة الوحيدة التي أتخلص بها 
من الحناة التى لا معدى الها. 

قلنا: فكيف لم تمت.. ها أنت بيننا؟ 

قال: لقد أنقذني ذلك الراعي.. ثم لقنني من التعاليم 


ما حبب إلي الحياة.. بل ما جعلني بعد ذلك أرحل إلى هذه 
البلاد لأبحث عنه. 

قلنا: هل رحل هو الآخر إلى هذه البلاد؟ 

قال: أجل.. بعد أن بلغته أخبار تلك الفتنة العظيمة 
التي تريد أن تجتث أمة محمد ترك غنيماته. ثم سار إلى 
هذه البلاد ليطفئ نيران الفتنة.. ومنذ رحل» وقلبي مشتعل 
شوقا إليه.. وساموت بحسرتي » لآأني اعحوت: ولم رةه ولم 
ازدد من معرفته. 





قلنا: فحدثنا عن التعاليم التي غيرتك كل هذا التغير. 
قال: بعد أن لقنت كل تلك التناقضات عن الإنسان.. 
وبعد أن كاد يصيبني الجنون الذي أصاب أستاذي السابع 

قررت قرارا جازما بأنه لا خلاص لي إلا بالموت. 

و ني أذعت نبأ هذا العزم في تلك المدينة الممتلئة 
بالصراع إلا أنه لم يأتني أحد ليثنيني عن عزمي.. بل رأيت 
الكل.. حتى أساتذتي. . يأتون إلي: ويباركون هذا القرارء 
عرو أعدن ها اكه هد طا. . بل إن بعضهم 
أحضر وسائل التصوير.. وطلب مني مقابل مبلغ من 
المال أغراني به مه 
قلنا: 1 ا و ل 
قال: في ذلك الحين الذي كنت أبحث فيه عن الموتة 
الات دان لس الات ال اس 


سلام للعالمين (82) 

رأيت صورة جميلة لطبيعة بكر لم تغر عليها جحافل 
الإنسان. . فقلت في نفسي: لن يصلح قبرا لك إلا هذه 
الآرض.. وتلك المراعي.. وتلك السماء التي لم تتلطخ بعد 
بحزابل المضانع. 

فسرت.. ويقلبي من السرور بالموت ما لم احده في 
لحطة من لحظات حياتي. 

لاك أن سص ارد اها. ف لل الليطكء الصعبة 
التي وقفت فيها بين الحياة والموت.. لكني قهرت ذلك 
التردد.. وصممت ٠.‏ . لم يِ ببق بيني وبين الموت إلا نصف 
و لكن 0 بدا الم أكن أنت أنتبته لها امسكتدى بقوة. . التفت 

قلنا: ما رأيت؟ 

قال: لقد ا الإنسان.. لقد كان ذلك الراعي يمثل 
الإنسان خير 0 فلذلك شعرت بانشراح عظيم في 
صدري ٠.٠.‏ وشعرت من حيث لا دري بأن في الحياة من 
الجمال والسلام والنور والصفاء ما تستحفق من أجله أن 
نعيشها.. بل ان تنصحى من آخل أن نتعيشها. 





قلنا: فكيف ظهر لك أن تجلس بين يديه مجلس 
التلمذة. وأنت الأستاذ الذي تلقى من كبار أساتذة 
البشرية؟ 

قال: لقد رأيت من سمته وتواضعه وأدبه وسلامه 
1101111011 ا01 07 أجلس معه ذلك المجلس 
الذي لم أجلس مثله في حياتي. 

قلنا: لقد شوقتنا إليه» فحدثنا عنه. 

قال: لقد كانت أول كلمة قالها لى؛ وهو يريت على 
كتفي بحنان وقوة: لا تهدم بنبيان الله) )1( 

التفت إليه» وقلت: أي بنيان لله؟ 

قال: أنت. 

قلت: من أنا؟ 


(1) ورد 48 الكديت: (إن ها الإيسان نيان الله فطلعون عن كه سائم). قال فب الرلة. (عريس جنا 
درت الاديت والانار الوافقة وى لفتسر الكسات الارفد 2 1/ 946 





سلام للعالمين (83) 

قال: الذي تبحث عنه.. أنت.. أنت هو الإنسان.. 

قلت: لكني لم أجد الإنسان. 

قال: لأنك كنت تسأل الشياطين عن الإنسان, 
والشياطين لن يدلوك إلا على الشياطين. 
قلت: فهل عندك من علم الإنسان ما يدلني عليه؟ 
قال بقوة وثقة: أجل.. فمن لم يعرف نفسه لم يعرف 
2< 
قلت: لكني أراك بسيطا.. وفوق ذلك لا أرى معك أي 
آلة من آلات العلم التي كان يحملها أساتذتي. 

قال: أنا أحمل النور. . والنور هو الآلة الوحيدة التي 

قلت: 1 نور؟ 

قال: رسالة ربي. 

قلت: رسالة ربك!؟ 

قال: أجل.. لقد بحثت عن الإنسان مثلما بحثت أنت.. 
ووجدت من الشاطين دن وجدت. ولكدر لم انسملم كما 
استسلمت.. بل سارعت إلى ربي.. وصحت على هذا 
الجبل.. وفي المحل الذي أردت أن تسلم نفسك فيه 


ربه 





للموت: وقلت بمنتهى العجز والضراعة والفقر: با رب . . أنا 
عاد أن اعك حميم داعم وظيفني.. قدلني: 

قلت: فهل نزل عليك الملاك الذي نزل على الأنبياء 
يدلك» 

قال: لا.. لقد وجدت راعيا في هذه المراعي.. كان 
اس شما . وكان أشبه الناس بتلك الشمس العظيمة 
التي أضاءت الوجودء ولا تزال تضيئة: لولا تلك الغيوم التي 
يرسلها قومي وقومك.. ومن ذلك اليوم طلقت جميع 
اسماتى ؛ وتسميت باسم محصد ١.‏ 

قلت: فهل دلك محمد على الإنسان.. وحقيقة الإنسان؟ 

قال: أجل.. وقد شعرت في كلامه من الصدق والحقيقة 
ما ملأنى بالأمل والبشارة 





سلام للعالمين (84) 

والسلام.. لقد شعرت بالكرامة العظيمة التي يحملها 
هذا الإنسان. . وتذوقت قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 
وَحَمَلْبَاهُمْ فِي البَرٌّ وَالبَحْرٍ وَرَرَفْتَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ 
وَفَصَرْمَافُمٌ مم عَلَى كَثِير مِمَّنْ خَلَفَنَا تفضيلًا) (الإسراء: 70) 

لقد شعرت أني مخلوق مفضل. . له كرامة.. وله قرب 
وعناية عند بارئه.. وقوق ذلك شغرت اني انتمي إلى الله 
فانا غندةء: وهو ربت الذى يكلودى و حخقطي. ويغندى د 
وير بيدني. 

ال ا دك تعالى وهو يصف القرار الإلهي 
بخلق الإنسان وبداية خلقه وما حصل في تلك البداية من 
أنواع التكريم: (وَإِدْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنّي جَاعِلٌ في 
الأزض خَلِيقَةَ قَالواً أَتَجْعَلٌ فيه مَنْ يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكَ 


الدّمَاءَ وََحْنُ نُسَيّجُ بِحَمْدِكَ 1 لكَ قال إني أَعْلَم مَا لا 


2-6 شت اعم 5 نقد س وس و 2 

تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَْمَ آدَمْ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا بُمَّ عَرَصَهُمْ عَلَى 
الْمَلَائِكَةَ فَقَال أتْبنُوني بِأَسْمَاءٍ هَوُلَاءِ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ (31) 
تلات ل الت ل ]لطر محش اولك ليت لكي 


الحَكِيمٌ (32) قال يَا ادم أَنْينْهُمْ بأيشْمائهم فَلَمَا أَنْبَأَهُمْ 


بِأْشِمَائِهِمْ قَالَ ألم أَقُلْ لَكُمَ اه غلم + عت السَمَاوَاتٍ 
والأزض وَاعْلَمْ ها تتذون وَعَا 2 تكنفون (33) وَإِد فلا 


لِلمَلايئْكة اسْجُدُوا لآدَمَْ و فسَحَدُوا إلا بيسن ا واسشكير 


-. -. 


9 


لقد شعرت.. وهو يقرأ هذه الآيات بتخشوع ورقة.. 
نذاية تنارحي: فاالماىئ شي .وم مر الأيام حيوانا ولا 
جك سوم براك دا حور بلا اك عاد 


ع جو انوس باعي لصي لوو امير جر 
0 


قلت: إن ما تقوله يريد أن يعصف بكل تلك الأكوام من 
المغارف العلمية التي حضلتها.. 


سلام للعالمين (85) 

قال: لم تكن تلك الأكوام معارف.. بل كانت ركاما 
اختلطت فيه الحقائق بالأوهام.. وتشكل من ذلك الاختلاط 
ما عشته من صراع.. 

قلت: أكان في تلك الأكوام أوهاما؟ 

قال: لو كانت أوهاما وحدها لسهل التمييز ولاستطاع 
أي عاقل أن يردها بسهولة.. ولكن مصدر خطورتها أنها 
كانت ركاما من الأوهام زين ببعض مساحيق الحقائق.. 
فصار الناس يرون الصورة ولا يرون ما بداخلهاء فيصيبهم 

من الغرر في ذلك ما يملؤهم بالصراع. 

قلت: فهل في إمكانك أن تميز بين الأوهام والحقائق؟ 

قال: آحل.. لقد ذكرت لك أن معي البور.. والنور هو 
الوسيلة الوحيدة التي نميز بها الحقيقة من الوهم. 

قلت: كيف ؟ 

قال: أ رأيت لو أنا كنا في ظلمة» ووضع أحدنا بده على 
شيء,)» فوصفه دو صف : أو سماه باسم: ووصفه الآخر 
بوصف مختلف, وأعطاه اسما مختلفا.. وهكذا.. ما هو 





المنهج السليم الذي تراه للخروج من مأزق الخلاف مع أن 
الكل وصف ما رأى؟ 

قلت: ذلك بسيط.. نأتي بمصباح نسلطه على ذلك الذي 
اختلفنا فيه فنتعرف عليه من غير عناء. 

قال: فإن معي مثل هذا المصباح. 

في د 

قال: ربي.. هل تتصور أن الذي خلق كل هذا 
الكون.. بهذه ده العجيبة.. وبهذه الحكمة الراقية.. 
وتهذه الرحمة التى لا تطبر لها. . يغفل عن مثل هذا؟ 

سكت فقال: لقد أرسل الله لنا محمدا (, فعرفنا 
بحقيقتنا.. وبالفطرة السليمة التي خلقنا عليه.. حتى إذا ما 
تاهت بنا السبل عدنا إليها لنصحح ما وقعنا فيه من أخطاء. 





سلام للعالمين (86) 

قلت: لقد صحبت قوما يعزلون الله عن التدخل في 
منل هذا؟ 

ابتسمء وقال: هل يمكن لمتقفيكم وباحثيكم أن يقولوا 
لأديسون (1) لا تتحدث عن المصباح الكهربائي2 أو عن 
0 اما . أو عن كل تلك الاختراعات التي خدم 

فلل: لا . ولو قالوا ذلك لكانوا مجانين.. فأولى الناس 
بالحديث عن هذه المخترعات من اخترعها. 

قال: ولهذا لا يصح لأحد أن يتحدث عنا سوى خالقنا 
ومخترعنا.. فالله الخالق هو الذي يعرف الإنسان وطبيعة 
الإنسان وأصل الإنسان ومركبات الإنسان.. والبداية التي 
بدأ بها تاريخ الإنسان.. لقد ذكر القرآن الكريم هذاء فقال 
تعالى: وا قَوْلَكُمْ أو جْهَرُوا يه إِلّهُ عَلِيمُ بدّاتِ 
الصَُّدُور (13) ألا يَعْلَم 00 قَهُقَ اللُطِيفُ الْخَبِيرٌ (14)) 
(الملك)2» وقال تعالى: : ١بَعْلَمْ‏ خَائْتَةَ الْأغيّنِ وَمَا تُخفِي 
المدُورٌ ((غافر:19), وقال تعالى: ( يَعْلَمٌ مَا في السَمَاوَاتِ 
وَالْأرض وَيَعْلَمْ مَ دن وَمَ تعلنون وَاللَهُ عَلِيمْ بِدَاتِ 
الصَّدُورٍ ((التغاين:4) 

قلت2, وقد شعرت بالبشارة تغمر قلبي: هل يمكنك أن 
تسلط هذا المصباح الذي ذكرته على ما لقنه لي أساتذتي 


ل 0 ذكر القرآن الكريم هذا.. فالقرآن 
0 0 في الصدور.. يخلصها من الصراع, ويملؤها 
بالسلام.. لقد قال الله تعالى يذكر هذا: (يَا أنه التّاس قد 
جَاءَنَكُمْ ه مَوْعِْظَةٌ ركم وَشِفاءٌ لِمَا في الصّدّور وهدىَ 


نل ا م 2 


0-0 ع 


وَرَحَمَةَ لِلمُوْمِنِينَ) (يونس:57) 

قلت: أأحدثتك عما ذكر أساتذتي لتميز لي بين حقائقهم 
وأوهامهم؟ 

قال: لا داعي لذلك.. فما سأذكره لك يكفيك لأن تميز 
بين الحقيقة والوهم. . سأذكر لك 


لك 2 وفاش ألما مرت 18477 - 29971 1706 في فريك رز الس]عا الماك الكمرارر 
مشر الاسطوانا ت . وبخل ط مسري 1093 استاعا 1ك 21 دن سل للك وكار شل الضاء مك 
سال الكناك اند رك [إكات 201 لك هن ستر عات [لسررر. وم عا لا ولاك الكات-. اكول الكبرا0 
لك الك" 





سلام للعالمين (87) 
الضورة النى ل 0 الهادي والنور المبين 
الذي أرسله الله لناء علينا لتقتبس الحقيقة من 
مصدرها. ل ا ل ا 
تشباء. 
قلت: ما أول الإنسان؟ 


الحسد 


قال: هذه الطين التي يتكون منها قإلبه الأرضي. . لقد 
ذكر الله ذلك, فقال: (وَمِنْ آيَاتَهِ أن خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَا 
انتم بِشَرُ_تَنْتَشِرُونَ ((الروم:2)20 وقال: إن مَبَلَ عِيسَى 

عِنْدَ اللَهِ كَمَئَلِ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَبَكُونُ 
((آل عمران:59) 

قلت: أرى أن كتابكم يولي اهتماما كبيرا بالتراب (1) 
الذي خلق منه الإنسان؟ 

قال: ل د أل لات للم ربز ققدت للع لا وين 


1) كون الإنسان من من تراب لا شك فيه من الناحية العلمية, فلو أرجعنا اد لت عاض الأولة لوحداة 
0 اهيدروحين عل سكل ماء بنسبة 6 بالمانة 720 بالمائة" من وزن الجسم 


2 د كوو عكددرعارق ((]) طاكتحكين ((©)) مدتكال اسايق السركلات لضي كن لمكرراف ودفسر: 
وبروتينات وفيتامينات: وهرمونات أو خمائر. 

2 م ناف سك يها الك 

1 سح هوا ىد الكلور (ات) الكرب (5) الفسقفور (). والمشسيريوم (16) والوسسيوم (ك) والصسوديوم 
(03), د 0 0 - 80 بالمائة من المواد الجافة. 

واد بنسية أقل ف.: الحديد (6]) والباس (6©0) والود (!) والستعتروة ([11) والكوالت (60)/ 

0 (20) 2) والمولبيديوم (110). 

- داش عا اتشكل ر:.. م الملء () والاليرم (لاش) لور رض مال 1ك (66) الكارفيوم 
(60) ) والكروم ( (00). 

وكل هذه الا 0 في تراب الآرض؛ ولا يشترط أن تكون كل مكونات التراب داخلة في تركيب جسم 
الإنسان, فهناك كدر فن مئة عنصر في الأرض بينما لم يكتشف سوى (22) عنصراً في تركيتث جسم الإنسان:» وذلك 
كله ذافى قا جاء 2 القران شام الموافقة. زه الطلت فى القيآان الكرك الف الدكتون عد الحضد نات الكور 
أحمد قرقوز مؤسسة علوم القرآن) 


سلام للعالمين (88) 

الصنعة.. ولذلك. فقد ذكر الله أصل هذه الخلقة 
الترابية للإنسان لنحترمها ونراعيها ونراعي مقتضياتها 
حتى لا نصطدم معهاء فيحصل باصطدامنا بها الصراع. 

ألا ترى كيف يوضع في صناديق السلع التحذيرات 
المختلفة؟ 

قلت: أجل.. وقد أبدع قومنا في النصح في ذلك إبداعا. 

قال: أترى قومك أكثر نصحا من الله؟ 

سكت, فقال: إذا كان الصانع البسيط الضعيف الحقير 
يذكر لنا مركبات صنعته لنعرف كيف نستفيد منهاء ونعرف 
في نفس الوقت كيف نجنبها المضار ونقيها المهلكات, 
فإن الله الحكيم اللطيف الخبير أولى بذلك: وأجدر. 

قلت: ما تقوله صحيح.. ولكن ألا ترى أن الاهتمام 
بالتراب الإنساتي سيوقعكم في المتاهات التي أوقعني 
فيها أستاذي (واطسون).. شيخ (المدرسة السلوكية)؟ 

قال: لا.. لقد أبصر واطسون بعض الحق.. فراح يبشر 
به بعد أن مزج به باطلا كثيرا. 

قلت: أي حق أبصره؟.. 1 باطل مزجه بالحق؟ 

قال: لقد أبصر أستاذك عظم الآلة البشرية التي خلقها 
الله للإنسان ليمتطيهاء ويستغلهاء ويسخرها لأداء وظيفته: 
فتصور أن الإنسان ليس إلا الآلة.. ولو أنه دقق بصره جيدا 
لرأى في أعماق أعماق تلك الآلة اللطائف التي حجبته عنها 
مجاهره ومباضعه. 

خطأ صاحبك ليس في رؤيته للآلة أو اكتشافه لما فيها 
من عجائب الصنعة.. وإنما في اختصاره الإنسان فيما زآه.. 





ا 0 
الكونية: ودقتهاء فتصوروا الكون حركة من غير محرك: 
وصاحوا مع جاليلو ونيوتن قائلين» وقد استفزهم الغرور 
لما اكتشفوه: (الكون آله صحمة).. أو (من الممكن تفسير 
الي سر سيا عر و ات ]ل شل 
قوى خارجية عنها) 


سلام للعالمين (89) 

أو صاحوا بما صاح به من بعدهم ومن تتلمذ عليهم حين 
عرفوا المادة التي هي هيولى الكون بأنها (ما شغلت حيزاً 
من الفراغ: وهي صلية وبسيطة وواضحة للعيان. وان 

حركتها محكومة بنظام آلي لا يختل2. فتركيب المادة 

وترتيب أجزائها المكونة لها هما مصدر فهم الحركة 
وتفسيرها.. فما نحس بهء وما يفوح عن الزهر من العطرء 
أو ينبئق عن الشمس الغاربة من اللونء أو ما نشعر به من 
المخاوف والآمال.. جميع هذه الظواهر مردها إلي حركات 
اخراء صغقرة فن اناده تنطلق في الفضاء طبقاً لقوانين 
حتمية حاسمة:» هذه الأجزاء الصغيرة هي التي يتولد 'عنها 
علمنا بها. فليس العقل بعبارة أخرى إلا شعور هذه الأجزاء 
الصغيرة بذاتها) 

بهذا صاح الكل.. كل من بهرهم عظم الآلات الربانية.. 
لقد اكتفوا بالانبهار بها عن النظر إلى الحقائق التي ] 
بها.. والتي لا يمكن أن تتحرك الآلة من دونها.. 

وقد أدى هذا الانبهار إلى تلك الأوهام الكثيرة حول 
الكون د عدا الحياة وحول الإنسان.. 

وأخطر ما نتج عن ذلك ما كانوا يرددونه كل حين من 
قولهم: ل ]ل ل 
من الناحية النظرية؛ لأن يدرك بالحواس» ومن هنا فإن 
البحث في طبيعة الأشياء المحسوسة وتحليلها إلى 
عناصرها وذراتها؛ إنما هو معالجة للحقيقة بصورة مباشرة, 
أما تصور القيم الأخلاقية. وتأمل الخبرات الدينية 
والاستمتاع بها منلاء فليس إلا خبط عشواء وجري وراء 
السراب) 





ل م ا ل 
وظيفته إن لم تكن له إرادة.. 

قلت: ذكرت الحق الذي دهضب إليه واطسون. . والوهم 
الت شرا الث عهل ري أن لداروس بعص الحة عا 
ذكره من خلق الإنسان؟ 

قال داروان متلف اما تاروين لم دري الإمان 
كد أمامة. بإشارات 





سلام للعالمين (90) 
يبحث في الجماجم عن تاريخ الإنسان.. فلم تهده 
الجماجم الى شيئء (1).. فراح يتكهن ويرجم بالغيب.. إنه 
منل مؤرخ أراد أن يخرح للعالم 0 حضارة من 
الحضارات». فبحث في آثارهاء فلم يجد. . 
فلم يجد.. فراح 


أن يكون آدم الذي ذكر القرآن أنه أول 
صله سلالة من السلالات التي ذكرها 


داروين؟ 
قال: لا.. لقد أكد القرآن الكريم أن الله خلق آدم ابتداء 
(2).. وفوق ذلك أخبرنا أن الإنسان 


1) ذكرنا اللرد العلمي على نظرية التطور في (مفجرات علمية) من هذه السلسلة. 

ْ 2 للأسف.. فإن بعض المسلمين ممن توهعوا أن لنظرية التظور مصداقية علمية راح يحاول التوفيق ينها 
وبين ما جاء في العرإن ” ومن ذلك الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه رأ آدم: قصة الخليقة بين الأسطورة 
م فد ال ف داشت التوفيسة شه | خثر ين كل (إلس). و(الايس]) ‏ 22 امترص أن كلكة 

م 0 الأطنان انك 1ل كان لها الإسسان 15[ شناء آلا رع كن سن حل التعلونات الا 
0 علبها (بشر) والبشر ذلك فو اشم ذلك المخلوف الرى اردع لله عن لظن 
: لسر لأسا عدوا وخشوضا مظلنا 5 (الش) لقط عام 5 كل لوي طى عله سطكة 
الأر سن عل2 قدصن مش الات وال شان) لفط باص بكلا كان عن الشسي فكلنا درف إللك 
وعاة فكل ]سان د ولس كل د إشهاا. 

ل ا 6 عل كا ]كن كله لين 6 لان للك 12ل الى 0 صا 
لكل انان كل ل ل 5 0ك ل للك ]تن كلض را الال الكرة اطلفك عل المتات الثالة: 

غلك ال جال. وض اللسياف غلبت هذا المعي ها ررد قر فرك شالك فلك 2 ان كون ال ولد ولم 
لمشسشتب شر) (آل عقرال: 47). ودر الفسب الذي جره فب قوله شالت: [وقلن جاشا لله ها هذا سشرا! 
51) دول 015ل 2ل خلم س2 لشولر [ك) حل سس لا الي لكدور إل عم 55 لشان 
عربي مبين ) (النحل 103), وقوله تعالى: [فتمثل لها بشرا سويا] [مريم 17) وغيرها. 

على الإنسان: ومن ذلك قولء خالت. (فكل. واشرري وقد عينا قافا تررق كن الشر اجا فقول إن يذ 
لِلوَحْمن صَوماً فلن أكَلْمَ الْيَوْمَ إِنْسِبًاً 1 (مريم:26) فقد وردت هذه الكلمة هنا مرادفة للإنسان. 

0 الدباء ‏ كا هال 11 إسا كار ل إن 0 الله الكات الك لاه ل كول للا كرا 
0 لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين يما كنتم تعلهون الكتاب ويما كنتم تدرسون ) (آل عمران: 79). وهذا هو 

الذي نجده كذلك في قوله تعالي: (وَمَا قدروا اللّة حَقَ قَذْرِه إِذّ قَالُوا ما أَنْرَلَ الله عَلى يَسَر مِن شَيْءٍ قل مَنْ 
9 الَكِتات الذي جَاءَ به مُوسَى ثوراً وَهُدىَ لاس تختارة تاطلس تتدذوه) وتحدون كنر] وعلميم عل تفاووا ألم 
ولا آنَاوكم قل الله ثم دَرَهُم دن خوضيم َلعَبُونَ) (الأنعام:91), وقوله تعالى: (قَالَتْ رُسْلَيْمْ أَفِي الله شَك ا 
الشناوات والأرض بد شوكة لوقع لكة من الك وتؤقرة إلى ادل مسقت عالوا إث أله إل عدر ططلنا تريزوض ان 
تَصَذيا عما كان بد آنا ْنَا فَأنُونَا يسُلْطَانِ مُيين) (ابراهيم:10), وقوله تعالى: (كل لعا أنا بشَرٌ مِثْلكُمْ يو ح الذاانها 
إلَهَكُمْ لَه وَاحِدٌ قَمَنْ كَانَ يَوْجُوا لِقَاءَ ريه فُلْيَفْمَلٌ عَمَلاً صَالحاً ولا يُشْرِكُ ِعِبَادة رَبهِ أحداً) 0 :م010 

أما تفسيره لكلمة (سلالة) في قوله تعالى: (وَلَقَدْ حَلَفْنَا الْأنْسَانَ مِنْ سْلالَةَ مِنْ طين) (المؤمنون:12).: والتي 
2 أن المراد مها (سلسلة آباء حلدوا عن طدن. وكأن الآنه دف عن العقل اججال إذماك التتلسين ركلى البشر 
يحلل اسان ) فت عطلة واحده فالإنتار على ض) 1 5 علدا | ]د لم حلى ماشه كك 
الطين, 9 ابن الطين مباشرة فهو ( أول البشر), وكان ذلك منذ 001 السنين) 0 0 من كتابه) ويقول: (فخلق 
اك 0 ارم ل (السان) هو الشمرة ف نهارة السلاف عير لكم الألوار الناريحة الست السهدا 
51 

ند .د عله الاعيون أن التلاك 5 الل ل الفيي الو ط ومع ألغاط العران) . (مااستل 
ال ل ك0 ا رع ل 22 1ك 1 لد رول شلكا ري 02 عر 2 (إلظا 
اخ عرو معاسل انار وساف رك الور تالف أب سلت) 





سلام للعالمين (91) 
صور بهذه الصورة ابتداءا.. بل هو يمن علينا بذلك, 
ويعتبره من فضل الله علنيا.. قال تعالى: ال ا 
الؤْنْسَانَ في أَحسَنٍ تقويم ((التين :4)_وقال: (يَا أَيهَا 
الْأْنْسَانٌ ما عَرَكَ بِرَبّكَ الكِريم الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلِكَ 
فِي أي صُورَةٍ مإ شَاءً رَكُبَكَ (الانفطار:8),: وقال: (اللَهُ 
الذي ِجَعَلَ لَكُمْ الأزضَ فَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِيَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ 
صُوَرَ5 م وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَهُ رَبَّكُمْ فَتبَارَكَ اللَهُ 
رَبٌّ الْعَالمِين ((غافر:64), وقال: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ 
بِالْحَقّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَن صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ ((التغابن:3) 
قلت: لقد بدأت في تلمذتي على اساتدة يحتقرون 
.. فما الحق الذي أبصروه في ذلك؟.. وما الوهم 
ا : أما 1 الذي أبصروه فهو أن أنوار الروح التي 
نفخها الله في جسد الإنسان شغلتهم عن الجسد والطين.. 
فتصوروا الصراع بين الروح والجسد.. وهو موضع الوهم . 
فالنور الذي 





سلام للعالمين (92) 
ا جمالا.. ل ترى الشمس كيف 0 فتشرق 
الألوان بإشراقها؟ 

فهكذا الروح عندما أشرقت على جسد الإنسان زينته 
ولم تزاحمه.. فلذلك أولى القرآن الكريم للجسد قيمة لا 
تقل عن قيمة الروح.. فهو يعتبره من نعم الله على عباده. 
قال _تعالى: (قالَ لَه صاحِبةٌ وهو يُحاورة أكفرت الدى 
خَلَقَكَ مِنْ ثراب ثَمَّ مِنْ تُطقة ثُمَّ سَوَاكَ رَجُلاً4 (الكهف: 2037 
وقال: (هوَ الذي جَعَلَ لَك الأرضَ ذلولاً فامشوا في 
مناكبها وَكُلُو مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَِيهِ النْشُورٌ)4 (الملك: 15)» وقالٍ: 
(كُلُوا مِنْ طيّباتِ ما رَرَقناكَمْ وَلا تَطعوا فِيهِ فَيُحِلَّ عَلَيَْكُمْ 
عَصَبِي) (طه:81) 

فهذه الآيات القرآنية تحمل بين طيّاتها معاني 0 
كثيرة تبين قيمة الجسد وأهمية المحافظة عليه (1).. 
تيسن أن الإنسان بتكوينه الجسماني: وبطبيعته ا جزء 





من كم الطبيعة, وأن الأرض هي مصدر تومه ولكونة. 
واجهره الجسهية المختلفة؛ (أكقرت الدى حخلفك هنل 
ثراب1 : 

وهي تبين أن هذا الجسد الذي نشأ من الأرض لا 
بيستغني بطبيعته عن إمداد الأرض لوجوده, من 0 
الشراب .واللباس والسكن.. (وَما جَعَلنَاهُمْ جَسداً لا 
بأكُلون الطّعامَ) (الأنبياء: 8). 
الإنستان والطبيعة نام ومنتاسة: فكك 1 حتاحه الإنسان 
لاستمرار الحياة متوفر في عالم الطبيعة ومتنام فيها.. 
(وبارك فيها وقدَّر فيها أقواتها في أربعةٍ أَيّام سواءً 
للشائلينَ) (فصّلت: 10).. (حجَعَلَ لَكُمْ الأرض ذَلولاً)4 (الملك: 
5( 

وهي تببيبن ان كل ما في الارض» من خيرات وطيبات: 
حلال طيّب ومباح لكافة بني الإنسان» دون تفريق ره 
فحكمة الله وعدله تقضبان نان تتوفر لكل إنسان حاحته 


وحقه 


121 ل وان 5 ار لم 12ل :5 ل شوق (اللاع) اللدوضوى الإماية 





سلام للعالمين (93) 
. المقرر له في الحياة: زيا أنّها الئاس كُلَوا مِمّا في 
الأرض خَلالاً طيّباً)4 (البقرة: 168) 
وقد استنكر القرآن الكريم على هؤلاء المنحرفين 
موقفهم هذا من المتع الجسديّة, والطيّبات التي أنعم الله 
بها على عباده, فقال: (فقَلُ مَنْ حَرَّمَ زينة الله التي أخرّج 
لِعِبِادِهِ وَالطيّباتِ مِنَ الرّزق2 (الأعراف: 32) 
واعتبر الرهبانية بدعة خطيرة في الدين» ففي القرآن 
الع ل و ال ال 0 رقم قَفَيَْا 
عَلَى اثارهمْ, برَسّلتا فَفَفَيْتَا _بعيسى ابن مَوِيِمَ وتئتاة 
الأنجيل_ وختلنا فى 0 الْذِينَ انَبَعُوهُ رَآأفةَ وَرَحْمَةَ 
وَرَهْبَانِبَةَ َتدَعُوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْيِعَاءَ رَصْوَانِ اللَهِ 
قَمَا رَعَوهَا حَفُ رعَايَيها فَآئَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ 
وَكَئِيرُ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ) (الحديد:27) 





الروح 


قلت: لا أرى أن الطين وحدها كافية لأن تحول من 
الإنسان إنسانا؟ 

قال: صدقت.. فالفطرة تدل على أن الإنسان أعمق 
من أن ينحصر في هذا القالب الطيني مع احترامنا العظيم 
له.. وقد أخبرنا القرآن الكريم بهذه الحقيقة الفطرية, 
أكدها لناء بل بين لنا منشأها وأصلهاء فقال تعالى ‏ مبينا 
أ لها من السمو والرفعة ما لا يمكن تصوره. ٠‏ ولذلك 
نسبها إليه ‏ : ( فَإِدَا سَوَبْنهُ دشحت فيه دن دوحد فَقَعو] لذ 
سَاجِدِينَ ((الحجر: 0 

قلت: فهل ذكر القرآن حقيقة هذه الروح وماهيتها؟ 

قال: لقد ظلت البشرية في دهورها جميعا تأكل 
الفواكه والخضر واللحوم» وهي لا تعرف عناصرها 
ومركباتها. ومع ذلك ظلت تستفيد منهاء بل لا تستطيع ان 
تعيش من دونها. 

وظلت البشرية منذ سالف الدهور متثاقلة إلى الأرض 
منجذبة إليها مع انها لا تعلم قوانين الجاذبية. 

وظلت ار منذ سالف الدهور والأحقاب تستفيد 
من الآلات التي جهزت بها من 





سلام للعالمين (94) 
القلب لد والرسر وغرها.. 2 غير ان غلك من 
فلت ما فصر بكل هذا؟ 
قال: أقصد أن الإنسان عندما لا تكون له الوسائل 

الكافية التي يبحث بها عن الحقائق والماهيات يكتفي 
بالاستفادة منها وبالاعتراف بها دون أن يحاول بعقله 
المحدود أو بوسائله المحدودة تخيلها. 
قلت: وما المانع من ذلك؟ 
قال: حتى لا يقع في الوهم.. فالوهم يحول من 
الجدارى اساطير.. ومن العلوم درافات. 
قلت: ولكن ما المانع من معرفتها؟ 





قال: نحن لا نرى إلا الألوان والأحجام والأشكال.. 
فلدلك لا ينتطع أن درى مالم تكن له من هده الحسوم عا 
تستطيع مداركنا البسيطة أن تدركه.. ولذلك من العبث أن 
نبحث فيه.. ولهذا قطع الله عنا الجدل الذي يمكن أن نقع 
فيه إذا ما أردنا أن نبحث عن حقيقة الروح (1), ار 
(ويَسِألوتَلٍ عَنِ الوح فل الزوة من أهر ربى وها أونيثم 

مِنَ الْعِلْم إلا فَلِيلاً ((الأسراء:5ة) 

(1) هذا هو السر الذي عزا إليه المحققون من العارفين سر عدم إمكان معرفة الجماهير للروح؛ وقد تحدث 
الغزالي عن ذلك عند ذكره للأسرار التي يختص بها المقربون ولا يشاركهم الأكثرون في علمها ويمتنعون عن 


اناك الي كلا التسم الأول أن 11 25 عن 55 ] كل كالسا 2ن 5ك 5 1ش كد 
الخناض وعلية أن ل لقو الك عر أهله فشر لك ف علي سس شطرزف] سم عر الترلة لما فر 


الرى وكف رسول الله ١عن‏ بيانه من هذا القسم فإن حقيقته بما تكل الأفهام عن 0 وتقصر الأوهام. عن تصور 
0 ا اال 0 0 لبعض الأولاء والعلماء وإن لم يكونوا أسباء ولكنهم 
تاديوت باداب الشرة فيسكيون عنا سكت عه بل في صفات الله عر وجل من الختانا ها نقصر أفهام الجمافر عن 
دركه ولم يذكر رسول الله (منها إل الطوافر للأقهام حن العلم والقدرة وغيرهما جنى شيمها الحلى ينوع ماسية 
توهموها إلى علمهم وقدرتهم د كان لهم من الأوصاف ما بيسمى عَلما وقدرة فيتوهمون ذلك بنوع مقايسة. ولو ذكر 
من صفاته ما ليس للخلق مما يناسبه بعض المناسبة شيء لم يفهموه) (انظر: الإحياء: 71 00) 





سلام للعالمين (95) 

ولذلك أمرنا بدل البحث عن الماهية أن نستثمر 
الطاقات الكبرى التي تتمتع بها ١‏ رواحنا في أداء الأمانة 
التي كلفنا بهاء قال تعالى: (إنَا عَرَضْنَا. الأماتة عَلَى 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ فَأَبَبْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ 
مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأَنْسَان إِنَهُ كَانَ ظلوماً جَهُولاً ((الأحزاب:72) 

ا مره الو ار ا 
عن الإنسان مررت بذلك الركام من التيه في التعرف على 
روح الإنسان.. 

قلت: لقد مررت على الماديين.. فرأيت أنهم فقد 
قطعوا عن أنفسهم هذا الجدل حين اعتقدوا أن الإنسان 
مجرد كيان مادي مكدّن من مجموعة من الأجهزة 
والفعاليات المادية» وعندما يفقد الحياة سينحل ويستهلك 
في تراب الارض وتنتههعي دورة وجوده في عالم الطبيعة 
إلى الأبد. 

وقد ذكر هؤلاء أن الروح ‏ إن صح أن يكون هناك روح 
ما هي إلا خواص الجسدء فهي لذلك تخضع لجميع القوانين 


0 أن مجموع ظواهر الور 'والعقل والارادة 
الوظائف البدنية الأخرى, وكذا الأثار الفكرية والمعرفية 
عدهم ماهر الأ نات وأثار فيرياعيه وك ساند للخلا 
العخسة ‏ والتقلية. وجميع تلك الأنار والشاطظات الروحة 
تظهر بعد ظهور العقل والجهاز العصبي2» وتموت بموت 
الجسدء فإذا مات الانسان بطلت شخصيته؛ واندثر بدنه, 


وكمال روحي.٠.‏ 
قال: لقد ذكر الله تعالى هذا الصنف, فقال: (وَقَالُوا 
إن هي إلا حَبَائنَا إِلدَّنْيَا وَمَا تَجْنٌُ بِمَبْعُوتِينَ ((الأنعام:29), 


وقال: إن هي إلا حَبَاتنَا الدُثيا نَحُوث وَححيا وعا نكن 
بمَبْعُوئِينَ ((المؤمنون:37) 

قلت: فكيف يرد على هؤلاء؟ 

قال: إن أول ما يرد به على هؤلاء هو الفطرة. 
فالفطرة البشرية تقول بوجود الروح.. والدليل على ذلك 
اتفاق جميع أمم الأرض على ذلكء ولا يمكن لجميع أهل 
الأرض أن يتفقوا 





سلام للعالمين (96) 

على شيء واحد في مثتل هذه الخطورة (1). 

قلت: إن قومنا لا يؤمنون إلا بالمخابر. 

قال: فليبحثوا في المخابر.. فسيجدون كل الأدلة التي 
271 الساعية ها يدول نه إلى إنسان (2). 

قلت: دعنا من قومنا.. فقد يئست منهم. . ولا يهمني ن 
يقبلوا أو يرفضوا.. فقد تعودوا أن يقبلوا ما يشاء 
قبولة: وترقصضوا غا شاءون رقضه شسواء قبلنه المخابر أو 
رفضته. 

قال: فماء يريد مني أن أحدثتك؟ 

قلت: عن سر الروح 

(1) فقد كان سقراط وأفلاطون يعتقدان أنْ الروح جوهر خالد موجود منذ الأزل» وعندما يكتمل الجنين في 


بطن أنه تتعلق به الروح, ثمٌّ تعود بعد الموت إلى محلها الأول: ويرى إفلاطون أن هناك روحين: إحداهما الروح 
الكافلة 22 الجالدة رمكلها الدماء والاخرى ع اله ول عاقاء. ودر فسهان: عضي فت رهاالصدر ونووة 


كايا الطن. 


وذهب أرسطو إلى الاعتقاد بحدوث الروح مع حدوث البدن, فعندما يتكامل البدن توجد الروح دون أن تكون 
نا سارف هن قل سترونا ينه انق مرو شن اللريام قنة فى مجم الله حرف الأبوع القافاء دان اللضدن 
الناطقة ‏ وهو يقول بتجردهاء والروح الحاسة أو الحيوانية, والروح الغاذية, ولا يقول بتجرد الأخيرتين. 

60 ا الت ل ل د لل كن سي 26 اك 
ا الك ول لظو ف إفكان ار لاسا لك الا 20 اكرات وا ل 0ض عاك 
مدا وض أكواك الصو ره الك رك فيسل الاشساء الرة وال لطم 

وغيرهم من الهنود والصينيون. . اتفقوا على أن حقيقة الإنسان هو كيان روحي مجرّد عن صفات المادة 
تخسائها وو عدر الدن التصوى واليهار العاد: ال يودي الفعالات والشاظات العارء. وم الدة يطلى عها 
الإنسان فيقول (أنا), فشر ر(الذن) الذات الإنسانية هي ذلك الكيان الجسديء بل هي ذلك الكيان الروحي المستقل. 

لكان اللا (الريت) قر الي لد رك لوه 1ل سر الم اللدة تالحر الور لتر 
الوه الاطنة. وكا الكت إل آل لم ارط الس ولت الأكا ره السشه والدكاء ارك ا 
الإنسان (الكيان الروحي) لفهم العالم الماذي والتغامل مغه. 

رح كنا الك 02 ادل الخلضه السرشل نت 22 الر ف كال رمي علق 006 شه 
اللا لسري ا فيل دري لها عرف يرز ا شال ]دون عن لم 





سلام للعالمين (97) 

قال: الروح هي السر الرباني الذي تحول به الطين إلى 
إنسان.. وبها تحمل الأمانة العظيمة التى ابت السعوات 
والأرض أن تحملها.. وبها تحمل الخلافة.. وبها استطاع أن 
يغيد الله عبودية التكليف.. ونها يحب.. ويها يبعغض.. وبها 
8ق وبها يشقى .. وبها يبرى ما وراء الححب. ٠‏ وبها 
تتجلى له حقائق الأشياء.. وهي (فهرس الغرائب التي 
تخص الاسماء الإلهية الحسنى.. ومقياس مصغر لمعرفة 
الشؤون الالهية وصفاتها الجليلة.. وميزان للعوالم التي 
في الكون.. ولائحة لمندرجات هذا العالم الكبير.. وخريطة 
لهذا الكون الواسع.. وفذلكة لكتاب الكون الكبير.. 
ومجموعة مفاتيح تفتح كنوز القدرة الإلهية الخفية.. 
وأحسن تقويم للكمالات المبثوثة في الموجودات, 
والمنشورة على الأوقات والأزمان) (1) 

قلت: لو كان الأمر كذلك.. لكان الناس كلهم نسخة 
واحدة.. لكانوا كلهم علماء قد يسين. 

قال: هناك سر في الروح يجعل الناس مختلفين. 

قلت: ما هو؟ 

قال: الإرادة.. والكسب.. والاختيار.. سأقرأ عليك شيئا 
من القرآن الكريم ربما يجيبك عن سؤالك.. فلا طاقة 
لعباراتي أن تضاهي عبارات القرآن.. لقد قال الله تعالى 
يحلل الإنسان ويذكر أسراره: قد حَلَفْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ 
(4) ايخست ان لن بقدر عليه احَد (5) يَقُول أهْلَكْت مَالَا لْبَدَا 
(6) أَيَحْسَبٌ أن لْمْ يَرَهُ أَحَدٌ د (7) أَلَمْ نَجْعَلٌ لَه عَيْتَبْنِ (8) 
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ التَّجْدَيْنِ (10) قَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَهَ 


-. 5 0 -. 


(11) وَمَا أذرَاكَ ما الْعَقَبَةٌ (12) فَك رَقَبَةٍ (13) أؤ إِطْعَامٌ فِي 
توم 0 مَسْعَبَةٍ (14) مْتِيمَا مَفَرَبَةٍ ا أو مِسْكِينًا عير 
0 : 7ن وليك 0 المَيْمَنَةِ (18) د 0 
بَآيَاتَنَا هُمْ أَصْحَاتٌ الْمَشْأْمَةِ (19) عَلَيْهُِمْ تارٌ مُوْصَدَةُ (20)) 
(البلد) 
قرأ محمد هذه الآيات بخشوع عظيم» ثم نظر إلي, 


600 بين فوسين من كلام الإمام النورسي,: وسنرى شرح هذه المعاني الجليلة في رسالة ار لا ان) 
من هذه السلاسلة. 





سلام للعالمين (98) 

الإنسان.. ومن خلاله تعرف سر الروح. 

لقد خلق الله الإنسان في وضع يكابد فيه البحث عن 
الحياة التي يختارها.. الحياة المادية والحياة المعنوية.. 

وهو في هذه الحياة وضعت أمامه جميع الأشكال 
والقوالب ليختار منها ما يتناسب فع هواه وارادته. 

ل كان مر رجعة اللة أن ين له السحدير.. جود لير 
والشر.. ونحدي الحق والباطل. . ليختار من كل ذلك ما 
اماه وإرادته وكسبه. .امن غير أن تجبر فى 
ذلك على لتسيء . 

ثم كان من رحمة الله أن هداه إلى السلوك الصحيح 
الذي ينجيه ويسعده في هذه المحال الصعبة من الاختيار. 

قلت: لم كان الأمر كذلك؟ 

قال: لقد ذكر الله ذلك, فبين أن البشر سيتميزون.. 
سال هناك أهل يمين2. وسيكون في مقابلهم أهل 

ررقال: القد ذكر الله ذلك كء فقال: (لِيتَمِيرَ اللَّهُ الْحَبِيتَ مِنَ 
فَتَكْعلة فى حَهَنَمَ أولئك هُمّْ م الْخَاسِرُونَ' (4)57 (الأنفال) ‏ 2 

قلت: لكن الناس لو تركوا لأنفسهم فسينحازون لا 
محالة لأهل الشمال؟ 

قال: لا.. لقد كان من رحمة الله.. أن عرف الإنسان به 

قبل أن يعرفه بالأشياء.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك: 





زوَإِذ إخذ رَبك مِنْ بَنِي ادَمَ مِنِ مِنْ ظهورِهِم دَرَيتهُمْ وَأَسْهِدَهُمْ 
عَلَى أَنْفسِهِمْ ألَسْتُ ربكم قالوا تلى سَهِدْنَا أن تقولوا يَوْمَ 


الْقِيَامَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ (172) أذ تَقُولُوا إنَمَا | شو 
آيَاؤّنا . مِنْ قَبْلُ وَكنًا _ذُرْيَةَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَقَتْهْلِكُتَا يمَا فَعَلَ 
ل (173) وَكَذَلِكَ تُفَصّلٌ 


كل 15ل لك 0 د شالك (إني]. الفا 2 ملسلك رع ون [للناة) 





ََ سلام للعالمين (99) 

الْآيَاتِ وَلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ (4)174 (الأعراف) 

ولذلك أخبرنا 0 دور الدين الذي يتدارك الله به 
عباده عن طريق رسله وكلماته هو إعادة البشر إلى 
الفطرة الأصلية التي فطروا, عليها. . لقد قال الله تعإلى 


يذكر 0 (فَأَقِمْ وَجْهَكَ للد ين حَنِيفاً فِطْرَت اللْهِ الْتِي 
قطرَ إلنَاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلق الله ذَلِكَ الدّينٌ القَيُمٌ 


وَلَكِنَّ 2 . التّاس لا يَعْلَمُونَ) (الروم:30) 

ففي الآية الكريمة إشارة إلى أن الفطرة الأصلية 
مستعده. للخير استعدادذا جبليا. وان الثبير الظارى علبها 
لبس اشنا من طبيعتها الخلقية: وإنما نشا من مونرات 
خارجية اقتضاها التكليف. 

وقفطرة الإنسان في ذلك _تشيبه قطر الأشياء المختلفة, 
فالله تعالى خلق الماء طاهراً مطهراً. فلو ترك على حالته 
التى خلقه الله عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يزل 
طاهراء ولكنه بمخالطة المؤثرات الخارجية من الأنجاس 
والأقذار تتغير أوصافه ويخرج عن الخلقة التى خلق عليها. 

وقد بينت لنا كلمات الله التي أنزلها على خاتم رسله 
هذه المؤثرات الخارجية لتفاديهاء أو لإصلاح ما أفسدته هذه 
المؤثرات من الفطرة الأصلة. 

وأول هذه المؤثرات كما يخبر رسول الله (هي المهد 
الذي ربي فيه الإنسان: كما قال (: (كل مولود يولد على 
القطرة فانواة تهودانه: أو يتصراتةه: أو تمحسانة كما تولد 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء؟) (1) 

ومن هذه المؤثرات الشياطين» وهي أخطر المؤثرات, 
ولذلك اشتد التحذير منه في القرآن الكريم» وإلي هذا 
الموتر عير 6 ال كانه لقول اسل اد دَنَ 


ا 
-_- 3 





َ مَهْرٌ 0 اع مه عع سن م 


1 دك تصيبا عا وو 
6 اذان النْعَام 2 مُرَنَهُمْ فَليْعَيْرْنَ خَلقَ الله) (النساء: 
من الآية 118 119) 
فالشيطان في هاتين الآيتين يتوعد بتغيير الفطرة 
الأصلية التي فطر عليها البشرء والتي تشمل 


(1) رواه البخاري للكان قسالم 





سلام للعالمين (100) 

كل ش..ء حدى ها تعلو منها بالعانت التلفى. 

وإلى هذا المؤثر ‏ أيضا ‏ يشير قوله (في الحديث 
العدني.: (قار الله عم وحل: إبى حلقب غارى حنضاء 
فجاءتهم الشياطين 0 عن دينهم”» وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم) (1) 

وليس من المؤثرات الخارجية ‏ كما قد يتوهم ‏ ان الله 
تغالى. يغلي عليه الشر: ويرينه له: فذلك مخال على الله 
حال كال ال ]رج ]اك سآن حلسم 
الشرء أو يدعوهم إلية. 


قلت: لقد ذكر أساتذتي الدوافع الغريزية التي تسيطر 
على الإنسان شعر أو لم بشدر» 

قال: نحن نسمي ذلك نفسا. 

قلت: فما النفس؟ 

قال: لقد ذكرت لك أن في الإنسان ركنين أساسين: 
أما أولهما.. فذلك الطين البسيط المتواضع الذي لا يقدر 
على شيء.. وأما الثاني2 فتلك الروح العلوية الطاهرة.. 
وقد شاء الله أن تنزل تلك الروح العلوية إلى هذه الأرض.. 
الله يحتاج إلى المدد الغذائي الذي يحفظ توازنه.. ولأجل 
هذه الحاحة ولدت ال 

قلت: فالنفس هي الجهاز الذي يخدم وجود الإنسان 
على الأرض إذن؟ 

قال: أجل.. 





ع ح - 


قال: اهل يمكن للسيارة أن تسير بلا وقود؟ 
وتدلك عليها.. وهي التي تملا فمك 


: لاآ.. 





ات 1لك5551 الك د 





سلام للعالمين (101) 

قلت: لم أفهم هذا. 

قال: لقد خلق الله لجسدك حاجات كثيرة: ولا يتولى 
هذه الحاجات إلا النفس. 

ار بأخلاق جبلت عليه تسهونها الفرائز. 

قلت: فأنت تتفق إذن مع من يقول بتأثير الدوافع 
الغريزية.. : 

قال: لقد ذكرت لك أنهم جميعا أبصروا حقائق.. 
ولكنهم لم يكتفوا بهاء بل راحوا يخلطونها بالاأوهام 
والخرافات حتى ملأوها تحريفا.. لعلك تعرف ما يقوله 
فرويد عن غريزة الجنس ١‏ 
عاصمة الغرائز.. 

قال: لاجر عله ف أن يعتبرها عاصمة الغرائز أو 
مدينة من مدنها.. ولكن الحرج في أن يفسر كل الدوافع 
الإنسانية على أساسها.. ألم يبلغ به الشطط أن فسر 
الدوافع الداعية إلى الحد عن الدين بهذا التفسير؟ 

قلت: بلى.. 

قال: دو 2 الاك ال ف فا له تلن 
الروح والنفس.. 

قلت: لقد لقد ذكرت لي أن الروح عندما تمتطي الجسد 
تتحول إلى نفس 

قال: لا. لم أفل إنها تتحول. . وإنما قلت لك: إنها 
تحتاج إلى جهاز اسمه النفس لتمارس به حياتها على هذه 
الأرض.. إن حاجتها إلى النفس تعدل حاجتنا إلى استعمال 


أجهزة خاصة إذا أردنا أن نصعد في الفضاء 3 نعغواص في 
! الماء. 
قلت: والروح : 
قال: الروح هي الإنسان.. وليس لها في الآصل إلا 
وجهة واحده هي الوجهة التي صدرت منها.. فهي لا تزال 





سلام للعالمين (102) 

قلت: فكيف تستعمل النفس الغرائز لتحفظ به 
وجودها؟ 

قال: يمكن للعقل المجرد المتخلي عن الهوى أن 
تحلبلها ره الغراتز المرتيطة بها. 

سأذكر لك ما قاله علماء المسلمين في هذا.. ولعلهم 
استفادوا الكثير منه من حكماء الأمم المختلفة: 

لقد ذكروا أن الوجود الدنيوي للإنسان يتطلب وسائل 
خاصة يتمكن بها الإنسان من السكن على هذه الأرض؛ كما 
يتطلب رائد الفضاء لباس خاصا يتناسب مع جو القمرء أو 
أي جو يريد أن يتعامل معه. 

واللباس الذي يتناسب مع هذه ه الأرض, هو د اله 
الات على هذه الأرض, فلذلك صار يفتقر إلى ما 
يحفظه؛ وما يدفع عنه الهلاك. 

وهذا الحفظ والتعهد يتطلب أعضاء تجلب الغذاء وغيره, 
وأعضاء تدفع عن النفس الهلاك 

وكل هذه الأعضاء التي 5 بها ندن الإنسان هي 
الوسائل الأساسية لتحقيق متطلبات الوجود من الغذاء 
والدفاع, بل ليس هناك جزء من جسد الإنسان لا يقوم بهذا 
الأمر. 

ومع أن أكثر هذه الأعضاء يقوم بهذه الوظائف تلقائيا 
إلا أن أصل الغذاء والدفاع ركب في الجهاز الإرادي 
للإنسان فتنة وابتلاء. 

فركب في الإنسان جهاز الشهوة الدافع إلى الغذاء 
والحفاظ على النسل. 


كما ركب فيه جهاز الغضب الدافع إلى الحمية والحفاظ 
على الوجود. 

وهذان الجهازان ينتظم تحتهما كل ما تتطلبه النفس 
من مر الودودة وهم ستيان لاعضاء البدن في 

قال الغزالي يشرح ضرورة هذه الغرائز: (فافتقر لأجل 
جلب الغذاء إلى جندين: باطن» وهو 


سلام للعالمين (103) 

الشهوه. وطاهر. وهو اليد والأعصاء الجالبة للغذاءء 
قحلو ا فى القلكب. من الشهرات ها احاح اليد وخلضا 
الأعضاء' الى هي آلابه الشهوات فاقتفر لأجل دفع 
المهلكات إلى جندين: باطن» وهو الغضب الذي به يدفع 
المهلكات وينتقم من الأعداء. وظاهرء وهو اليد والرجل 
فالجوارح من البدن كالأسلحة وغيرها) (1) 

والأمر إلى هذا المحل 0 فيه النفس البشرية مع 
النفس الحيوانية: وليس هناك خصوصية للإنسان في 
هذه الجوانب»: وليس هناك أي مجال للمدح أو الذم لما 

بمتطلبات هذه الغرائز. 

وما يبدأ التكليف» سا المدح والذم من غريزة أخرى 
لها علاقة بهذه الغرائز من جهةء ولها علاقة بسر وجود 
الإنسان من جهة أخرى, فهي بين بين» وعلى أساس هذه 
الغريزة تتحدد علاقة الإنسان بنفسه. : 

دهده العزيرة هب غريرة الإدراك المرودة بادوات 
العرف عل. الجا الذي شرل ري الإسسان اله 

قال» الغراقى هبينا وحة الحاحة إلى هذه العرررة 
وعلاقنها نما شفها من غرائر: (ثم المحتاح إلى الغداء ما 
لم جرف الشاء لم شطعه شهوة الناء والقه. فاففر 
للمعرفة إلى جندين: باطن؛ وهو إدراك السمع والبصر 
والشم واللمس والذوق» وظاهر: وهو العين والاذن والانف 
وغيرها) 

وزود بالإضافة إلى هذه الحواس بوسائل التعامل مع 
المعلومات والمدركات2, ويمكن إدراكها بسهوله (فإِنُ 





الإنسان بعد رؤية الشيء يغمض عينه فيدرك صورته في 
نفسه وهو الخيال» ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيء 
يحفظه وهو الجند الحافظء ثم يتفكر فيما حفظه فيركب 
بعض ذلك إلى البعضء ثم يتذكر ما قد نسيه ويعود إليه» ثم 
بين المحسوسات؛ ففي الباطن حس مشترك وتخيل وتفكر 
وتذكر وحفظ 


1) الإحاء 3 5 





سلام للعالمين (104) 
( 

فهذه هي الغرائز التي يحفظ بها الإنسان وجوده على 
هذه الأرض - والتي ذكرها علماء المسلمين بناء على 
دراستهم التحليلية للإنسان - وربما استفادوا في ذلك من 
غيرهم.. ولا حرج عليهم في ذلك. 

قلت: ما دام الأمر مفتوحا.. فلم ينكر على العلماء 
الذين حاولوا البحث في هذه الغرائز (1)؟ 

قال: لأن هذه الغرائز قد تشتط وتنحر ف » ويتولد عن 
انحرافها غرائز شاذة تنحرف بحقيقة الإنسان.. فيأتي 
هؤلاء,. فيتصورون أن السشذدود أصضل: وأن الانحراف 

قلت: فالإنسان مطالب بكبت غرائزه إذن؟ 

قال: لا.. الإنسان مطالب بالحفاظ على استقامة 
غرائره حتى لا نخرة نه عن القطره التى قطر علدها . 

لقد ذكر الغزالي أمثلة ربما تقرب لك هذا.. 

لقد ضرب مثالا عن حقيقة الإنسان ‏ التي هي روحه 
وسر وجوده ‏ في بدنه كمتثتل ملك في مدينته و 
فالبدن مملكة النفس وعالمها ومستقرها ا 
والجوارج وقواها بمنزلة الصناع والعملة, والقوة العقلية 
المفكرة كالمشير الناصح والوزير العاقل, والشهوة كالعبد 
يجلب 


دول 13 عر أضاف إلها دار أخرة ودر أهفيا عه الثائل الك عر الللعام 
التملك: م الابوة, الراحة, النوم, وقد كان ل 2 عن اش المت االعارر ا ل أن آراءة هذه 
أقحت بصض للم ردن اخ ما دح لاسا من 
1. تنافي اتجاه الغرائز الفطرية مع الجا الل ل وكريا ]2 2 كا ال ل واليكة دان 
الخ كن اللأصرر الاسم 





01121412412121 1 

5 27 مار 2 2 و ل]) رطلك السشاء ار الاخلرف. 2 لول الرششار رك الى لحلاف في الثقافة 
را ل ل د ل شتات كن الماك شك ]ر ]ان 2 التشات كاريوة 
الخقر ف 57 ]لون عر المشلكات 25-5] عر لشو الفعركة كآ 2-7 الأسان لاف الشلك زلل عل 
الغور 


سلام للعالمين (105) 

الطعام إلى المدينةء والغضب والحمية كالحرس 
والشرطة. 

أما العبد الجالب للطعام: والذي يمثل الشهوة. فهو 
كذاب ماكر مخادع, يتمثئل بصورة الناصح, وهو في ا 
عداء نام مع الوزير ‏ الناصضخ حتى لا بخلو هن منارعتة 
ومعارضته ساعة. 

فإذا كان الوالي في مملكته مستغنياً في تدبيراته 
درية معرضاا عن ا هذا العبد الخبيث, أدبه صاحب 
شرطتهء وساسه لوزيره و 2 وشاكل علطا جد 
على هذا العبد الخبيث ا 0 حدر يصير العيد 
مسوساً لا سائساًء ومأموراً مدبّراً لا أميراً مديراً. 

وفي هذه الحالة يستقيم أمر البلدءه وينتظم العدل 
بتسسبيه . 

وهكذا النفس متى استعانت بالعقل2 وأدبت بحمية 
الغضب: وسلطتها على الشهوة: واستعانت بإحداهما على 
الأخرى تارة بأن تقلل مرتبة الغضب وغلوائه بمخالفة 
الشهوة واستدراجهاء وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط 
الغضب والحمية عليها وتقبيح مقتضياتهاء اعتدلت قواها 
0 أخلاقها. 
لم 0 لخرائره: 7 ا : مَنْ حاف مَقام : زه ق هك الع 
عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنّ الْحَثَهَ هي الْمَأْوَى (4)41 (النازعات) 

أما إن كان خلاف ذلكء, وأصبح الحكم في الإيسان 00 
وغرائزه» فإنه ينطيق عليه حينها قولهِ تعالى: (أْقَرَأْيْتَ 
ااا عدر ولد الل عَلَى عِلْم وَحَتمَ عَلَى سَفمْعِهِ 

عا ل ل م 1 

0 تَدَكْرُونَ (4)23 (الجانية) 

إن هذا المثل ينطبق تماما على هذا المثل القرآني 
الجليل2» قال تعالى: (وَائْلٌ عَلَيْهِمْ تبَأّ الذي آَتَيْتَاهُ آيَاتِنَا 


5-5 - لى 





يَظَلِممُونت (42)177 (الأكر 
لغرائزه لتسيره كما اك 


سلام للعالمين (106) 
.. أو لا يختلف عن الكلب.. 

01 هؤلاء الذين بشولون للناس: (إن هذه هي 
غرائزكم. كلذ كاد ا 

قلت: لم؟ 

قال: لأن النفس إذا تعودت شيئًا أدمنت عليه.. فإذا 
أدمنت بان لها أنه الأصل.. نم بأد هضولاء اسلردن 
ليضموه إلى غرائز الإنسان. 

سكت قليلاء ثم قال: ألا ترى المدمنين على المخدرات 
كيف يشق عليهم تركها.. ولو خيرتهم بين تلبية غريزة 
الطعام وغريزة الأفيون لاختاروا الأفيون.. فهل نترك 
لهؤلاء المحللين المجال ليفرضوا على الإنسان صاحب 
الفطرة الأصلية ما يقع فيه ضحايا الغرائز الشاذة؟ 

سكت, فقال: إن هذه النظرة من الأصول التي تجعل 
المسلم يشعر بأنه صاحب إرادة.. فلذلك لا يستسلم 
لغرائزه.. وإنما يهذبها لتستقيم مع الفطرة السليمة.. 

لقد ذكر القرآن الكريم أصناف الناس, 2 
غرائزهم.. فذكر الغافلين عن أنفسهم الذين توحد الأنا 
كد لسر علد رركو حر وطظائف ووه كدر ارضار 
الشهوات والغرائز التي وضعت في الأصل لخدمةٍ ١‏ 
التي حلمم قال تعالى: (وَلا تكونوا كَالَذِينَ تسُوا اللة 
فَأنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أولَيْكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ ((الحشر 0 

والفاسق هو الخارج عن حقيقته المستغرق في 
شهواته الغافل عن وظيفة وحوده؟ه والآية قنعه إلى ان سر 
فسوقه هو نسيانه وغفلته عن الله وفي ذلك إشارة إلى 





ان 2 الله هي 0 والمنطلق 055170 
ا قال تعالى: ١ت‏ تكسن َأَمَارَةُ السو 0 
من الآية 53) 

وهي نفس مطمئنة من جهة اطمئنان صاحبها لما هو 


سلام للعالمين (107) 

فهو راض عن حاله: قد كفى الشيطان هم الوسوسة: 
وكفى نفسه هموم الصراعء فنفسه مستقرة مطمئنة » 
والقلب مغلف مطبوع. 

وفي مقابل هذه النفس نقفس أخرى, وهي كذلك نفس 
مطمئنة » لأنها استسلمت تعد جموحهاء وذلت تعد كبريائهاء 
فصاحبها في راحة منهاء والشيطان لا يجد مجالا ليدخل 
إليها. وقد عبر القرآن الكريم عنها بالنفس المطمئنة: 
فقال تعالى: 7 أتَثها النَْفْسن المُطْمَيْتَهُ 0 إلى رَبك 
رَاضيَةَ مر هِيهَ فَادَّخْلِي في عِبَادِي وَادْ خلي جَنْتِي )4 (الفجر :29 
30) 

وهذه هي نقفوس الخلاصة من عباد الله من الأنبياء 
والأولياء والصالحين» وهي المرحلة الأخيرة التى تنتههي 
إليها المجاهدات.» وهي المرحلة الأولى التي تبدأ منها 
المواهب. 

ومثئل هذه النفس كالتربة الطيبة التي هذبت وصفيت 
وأصلحت, ثم بذرت فيها البذو الطيبة2 ولا يبقى لها إلا 
المطر الذي ينزل عليهاء فتبسق أشجارها وتطيب ثمارها. 
اللوامة, قال تعالى: (وَلا أَقْسِمٌ بالتفس اللَوَّامَة 
((القيامة:2) 1 

وهذه النفس هي التي تتعامل مع صاحبهاء أو يتعامل 
معها صاحبها كما يتعامل مع شخص اجنبي2 فهو يلومها 
ويعاتبها. وقد يضطر لمعاقبتها ومجاهدتها. 

لقد ذكر الإمام بديع الزمان النورسي منالا مقربا لهذاء 
فذكر أنه كان في الحرب العالمية الأولى,. جنديان اثنان: 





أحدهما مدرّب على مهمته مجدٌ في واجبهء والآخر جاهل 
بوظيفته متُبعٌ م هواه. 

فكان الأول يهتم الاهتمام كله باوامر التدريب وشؤون 
الجهاد,. ولم يكن يفكر قط بلوازم معاشه وأرزاقه, لإدراكه 
ان رعاية شوونه ودرويده بالغناد: بل حتى مداواته اذا مرض 
إنما هو من واجب الدولةء وأما واجبه هو فالتدّرب على 
احور الحهاد لس الا 

وهو مع هذا لا يمتنع من ان يقوم بشؤون التجهيز 
وبعض الأعمال التي تتطلبها حياته وفي هذه الاثناء لو 
سئل: ماذا تفعل؟ لقال: إنما اقوم ببعض واجبات الدولة 
نطلةعا ولا حت ان 





سلام للعالمين (108) 

اسعى لأجل كسب لوازم العيش. 

أما الجندي الآخرء وهو الجاهل بواجباته فلم يكن يبالي 
بالتدريب ولا تهنتم بالحرب: بل كان يقول: ذلك من واجب 
الدولة, وما لي أنا؟! فيشغل بفسه يامور معيشتة وبلهت 
وراء الاستزادة منها. 

قال النورسي معقبا على هذا المثال شارحا له: (أمًا 
الجنديان الاثنان؛ فأحدهما هو العارف بالله والعامل 
بالفرائض والمجتنب الكبائرء وهو ذلك المسلم التقي الذي 
يجاهد نفسه والشيطان خشية الوقوع في الخطايا 
والذنوب.. وأما الآخر: فهو الفاسق الخاسر الذي يلهث 
وراء هموم العيش لحد إتهام الرزاق الحقيقي, ولا يبالي 
وتتعرض له المعاصي.. وأما تلك التدريبات والتعليمات, 
فين الثادة وفي مقدمدهاالصلاء داعا لل الدر. دمن 
مجاهدة الانسان نفسه وهواهء واجتنابه الخطايار ودنابا 
الأخلاق2» ومقاومته شياطين الجن والأنسء إنقاذاً لقلبه 
وروحه معآ من الهلاك الأبدي والخسران المبين) 


العقل 


قلت: عرفت الروح والجسد.. وما يتولد عنهما من 
النفس.. فما العقل (1)؟ 


قال: هو النافذة التي تطل بها على حقائق الوجود.. 
وهو النور الذي تتعرف به على واهب النور.. وهو العقال 
حقيقتها؟ 

قلت: هل تقصد ذلك الذي يسكن الجمجمة؟ 


قال: الجمجمة يسكنها الدماغ.. لا العقل.. العقل 
أشرف من أن ينحصر في قفص الجمجمة (2). 


01 شحدت سطيل عر الكل ف الثل الناض ب وكا كر ها علق بأركان الربتانا 

20 عر أحك., الات الل الحذي الدزك عله هذا 6 ذكرة أضحات (الثلم في منطورة الجديد) من أن 
عادر بنقيلد) (1891 “16 6 رلا تلات 217 أ حانا ع أريية كل رك عل 1ل 2 و2 خالة 
الوعى, لاحظ ملاحظات مهمة حول وظيفة الدماغ تفوق فى حجيتها وكمالها جميع الأدلة غير المباشرة المستفادة من 
بحوث أخرية علد حيوانات, ومن عمليات جراحية أجريت ل رةه اشخاص مبنجين. 

لقد كان بنفيلد. والذى يعود له الفضل الأول فى إذماج مباحث الأعصاب وفسيولوجيا الأعصاب وجراحة 
الأعضات. قد شرع فى بحوته الرائدة فى التلانيات من هذا الفرن غير أن الأثار الكافلة الميريية على اكنشافه لم 
تتضح إلا حين نشر كتابه المسمى (لغز العقل) (50150 عط 05 لااع ]كلام عطا]) 

لقد اكتسف يفيك عام 1993 بخص الصدقة إن نيه قناطق معيةه فى الدمات الكهرياء يها حفيفا رك 
استرجاعا فجائيا للذاكرة عند المريض الواعى. 

لد ناو © اسيك الشكذك أول الام 2 أحدت ال فيية 2ه لق الفطه الك ا قسرة فك سآن 
تذكر هذا الشاب أنه كان جالسا يشاهد لعية (بيسبول) فى مدينة صغيرة؛ ويراقب ولدا صغير يزحف تحت د 
الم شرل 0 0 0 سلا وأكليت كل احا على كقك لامكال كلها كدت قاد ات 
كا الطريي شي اللحن كن بيد وكان اللخر | ف التكان ششة وه فل اللرية إل مفطه الأعية 
حدما .-. مضاحة العوسيهفا كان انقاعها سير بالشرعة الفوقةة [2) 

لف كان الفريت بحسو ذائها) الدقش لدك الشاسة شل هده التا كل اله يصون علك لمر أن 
الماك فد الفشسؤول عن نش الذاكرة الث ها كانت ناك لولاء وكان كل عيض يرك أن التفاضيل هن هن وافة 
ل وكات ع الوا تك [ن لاك 1ل 2 كان فد ردنا 16 20 ريما ال عا ف لوط كعد 

وكان بنفيلد من وقت لآخر يحذر المريض أنه سينبه دماغه, ولكنه لا يفعل ذلك: وفى مثل هذه الحالات لم 
يكن الفريصض ردذكر أى ردود فعل إطلاقا. 

إن فلفسة الخطفة الخاضه النظى 5 الدفاء ود 21 قفا وف للقدرة عل الكلره 2 1ل رض 
وبظ] نخدا الا مشاين 20 الماع فال ريسن ل تراك أنه فضات اله ]لا عديا اول أن يكلم او ينم الكلرم 
فيعجز عن ذلك وقد روى بنفيلد ما حدث: فقال: (أخذ أحد مساعدى يعر رض على المريض صورة فراشة وضعت 
القطب الكهربائى حيث كنت أفترض وجود قشرة المخ الخاصة بالنطق؛ فظل المريض صامتا للحظات, ثم طقطق 
أضات كما لز كان عاذ] ا سحت الفط فكلم اكاد ذكال: الآن افدر عل الكلام إنها فراشه لم أكق 
تاذرا عل النكلة كلمه فراش ) فخاولت أن أللى كله رع 

ف 11ل جل لك الشية الك روضة على الشاسة. وطل عمل 5 كر الكلة 25 داع أن سطظفق 
الكل ال كال الكشوو الثائل فد رقهة وق] 22 أن آل الكلام الت فكائك 2 الشفل. ون كات موكيد 
مه فالكلمات فى أدوات عير عن الأفكار. ولكنها ليست الأفكار انها وحين عجر المريض عن الفوة بالكلمة 
سناد الكلام عده السترب وأفر بالحت عن اسم نشدت فشا هو (النه) وعدا فشل ف ذلك أيضا طفطق 
بأصابعه غضبا (إذ إن هذا العمل الحركى لا يخضع امرك الخلا : واخدرا عندما انفيج فرك الكلام عند اله ريض شرع 

جرت الكامك مستحدها كليات الت أفكارة. وقد اشن قله أن الفرس حشل على كلما عن ]آل الكلام 
0 عرض مفاهيم, ونحن نستطيع الاستعاضة عن ضمير الغائب فى عملية الاستبطان هذه بكلمة عقل فعمل 
العقل ليس عملا آليا) 

وهكذا توصل بنفيلد إلى نتائج مماثلة فى مناطق الدماغ التى تضبط الحركات. قال: (عندما جعلت أاحد 
فرك رك 2ك رضت النظف على الششرة الشركة 5 ]ده ظدد كر قاع كد شال 5ل] عر ذلك وكات 
جواه علن الدوام (أنا ل أخرك يدي ولكنك أنت الذى حركيها) وعندها أنطقه قال (آنا لم اخرت هذا الضوت آرت 
سحبته منى) 

2 1-7 الشركة إإن اللطلت لكان كن ]ار الي عد ال ل | ين لله وعم 
كان كله يدر راسة أو عيديه أو ترك أعضاءء او بخرج أضوانا وقد يقد إل الذاكرة إجشانسا حا بتجارت اقاضية 
اد يوهمه بآن التجربة الحاضرة هى تجربة مألوقة: أو أن الأشياء الت يراها تكير وتدنو منه: ولكن المريض يظل 
خعال عن كل ذلك وض كسد أككاما عات كل كد الأعور وريه كال إن الأسياء 5) ولكده للك بك ذلك أن 
يمد يده اليسرى: ويقاوم هذه الحركة. 

ا ا ا ا اله ا 1 ]1 ل عل 1 ال 1م وفك شل 
الشرلة «الليقة الهرية يك 2 عل أن يكون سيا اجر حل كل] عن تجلا الأعضاكت اللإلارة و أن مصدون 
الدع وق ]لك جد 5 عل الششاط. فالإذ راك جه ال سوق عن ذلك” 


وباستخدام هذه ال المراقبة استطاع بنفيلد أذ برسم خريطة كاملة تبين مناطق الدماغ المسئولية عن 

الظر كرك وض التاس لكل الا سه رات لم كن ف اللسطء 21-9 شرت التسل 1و الراك فك 

5 0 عن الدماع. فالدمات هو مقر الإحساس والذاكرة والنوااطف والقدرة على الشركة ولك ليس عفر العقل أو 
رادهة 

لف اعان 2.ط. عن عات إبجان قالئلا: (ل ف فششرة الماع |5 مكان شط الي الكيرائ. ف أن 


ا 2 2 لش] لت الكيا تت لشت )2 ل شي و لكات عسات ل 22 ]1ن 
ال للك العا لف |5 جل فتائل 125 لاا 8 0الل ل 
ال 1 لظ الك 1ل الك إر ل 0 ل سن رات ولك ا شلك ]0 5 
1 الت 01 5ه الات فواضة آزا آن العم لت 5 ورا الك لسر [ها أعضاء 2520-7 ) 
(انظر الل 0 منطولة الكدين) 





سلام للعالمين (110) 
قلت: فما علاقته بالدماغ؟ 
قال: العقل يبستخدم الدماغ كما بستخدم جميع وسائل 
الإدراك.. أما هو في ذاته فهو الروح نفسها.. ولا يعرفه إلا 
من يعرف سر الروح. 


قلت: هل تستطيع أن تقرب لي علاقة الروح بالعقل.. 
وعلاقتهما جميعا بالجسد؟ 

قال: لن تفهم هذا إلا إذا فهمت أدوار العقل. 

قلت: فما أدوار العقل؟ 





سلام للعالمين (111) 
قال: دوران.. أما أولهماء فهو خدمة الإنسان في هذا 
الوجود المؤقت الذي يعيشه.. ودور العقل في هذا أن 
د ل 0 سالاد دس ملك 
بتثبيه دور النفس. 
وأما الثاني2. فأن يطل على الوجود ليتعرف من خلاله 
على رب الوجود.. وحقائق الوجود.. وهذا هو الدور الأصلي 
للعقل.. ولهذا ينفي القرآن الكريم العقل على الذي لم 
يستعمله في هذا الدور الخطير.. قال تعالى: ( وَمَثَلٌ الذِينَ 
كَفَرُوا كَمَنَلِ الذي بَنْعِقْ بِمَا لا يَسْمَعٌ إلا دُعَاءَ وَيِْدَاءَ صُمٌّ بُكُمّ 
عُْمَئْ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ((البقرة:171), .وقال: (وَإدَا | يتم 
إلى الضّلاة اتَحَدُوهَا هُرُوا وَلَعِبا دَلِكَ بِأَنَههُمْ قَوْمٌ لا مَعْفِلُونَ 
((المائدة:58), وقال: (إنّ شَرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الصُّمٌّ الْبكم 


الّذِينَ لا يَعْقِلَونَ ((لأنفال:2)22 وقال: (أْفَلَمْ يَسِيرُوا في 
الأ ضٍ فَتَكُونَ لهم ِقُلُوبُ بَعْقِلونَ بها أو آذَاِنْ يَسْمَعُونَ 
فته" لا تغمقى الأَيْصَارٌ وَلَكِنَ تَفْمَى القُلُوتٌ الْيِي في 
الصُّدُورِ ((الحج:46) 

وفي المقابل يثني على من استعملوا عقولهم في 
رحلة التعرفٍ على ربهم. . فيسميهم ذوي الألباي. . فيقول: 
(إنَّ في خَلقٍي إِلسَّمَاوَاتِ والأزض وَاخْتَِلافٍ اللْبْلِ وَالتَهَارِ 
لآيات لأولي الألبَابٍ ((آل عمران:2)190 وقال: (أَلَمْ ترَ أن 
الله آ: نْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكة يَتَاِبِيعَ فِي الأْضٍ ع 0 يُخْرِحٌ 
به _ررعاً مُخْتلِفاً ألوائة نُمَّ يَهبجُ فَتَرَاهُ_مُضقفرا 
حُطاما إن في ذَلِك 0 لأولي إلْأنْبَابِ_ ((الزمر:21), 
0 (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهمْ عِبْرَهَ لأ ولي الأَلبَابِ مَا كَابَ 
حَدِينا يُعَتَرَى وَلكِنْ تصديق الذي بَيْنَ يَدَيهِ وتفعصيل 0 
0 وهدىَ وَرَحْمَة لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ((يوسف 00 

ع فعن بَيِلَم العا مَا أَنْزِلَ إِلَبْكَ مِنْ لو 
َ يَتَدَكْرٌ أولو الألبَاب ((الرعد: :19)/ وقال: (هَِيَا مَلعٌ 
0 وَلِينْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذّكْرَ أولو 
الألبَاب ((ابراهيم :2 وقال: (أمَنَ شق قَانتٌ آنَاءَ اللَيْلِ 
سَاجداً وَقَائِماً يَخْدْرٌ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِرقَلءِ هَل يبنبتوي 
الذين يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلْمُونَ إنَّمَا يَتَدَكْرَ أولو الألبَاب 
((الزمر:9) 

قلت: وعيت هذا.. فما علاقة العقل بالروح.. وما 
علاقتهما بالجسد؟ 

قال: أما الدور الأول. ٠‏ فله علاقة كبرى بالجسد.. لأنه 


سلام للعالمين (112) 

الجسد. 
وأما الثاني. فله علاقة كبرى بالروع السامية.. فلذلك 
تحده متيف . فيرك من الحقائق ما لا يستطيع العقل 


النفساني أن يفهمه. 

قلت: والدماغ »؟ 

قال: الدماغ وجميع وسائل الإدراك وسائل للعقل 
يستخدمها كما تستخدم النفس المعدة في هضم الطعام.. 





والفم لأكله.. 
القلب 


قلت: عرفت أن النفس هي البرامج التي تضعها الروح 
لحفظ البدن.. وأن العقل هو الوسيلة التي تدرك بها الروح 
العالم.. فما القلب؟ 

قال: هو الوسيلة التي تتفاعل بها الروح مع العالم 


قال: للإنسان مجموعة علاقات بالعالم.. ولكل علاقة 
اللطائف الخاصة بها.. فعلاقة العقل مع جميع وسائل 
الإدراك هي التعرف على هذا العالم.. ثم إن هذا التعرف 
نحدت آثارا من القبول أو الرفض: ومن الحب والبغض : ومن 
الإذعان ومن ن الإباق.. والمحل الذي خص بهذا هو ما يسمى 
(القلب) 

قلت: لا نعرف القلب إلا تلك الجارحة التي تضخ الدم 
إلى الجسم. 

قال: لعلها تضخ مع الدم تلك المشاعر.. وليس لعقولنا 
ولا لأجهزتنا الآن القدرة على إنكار شيء من هذا.. فلا 


مكن للعفل أن بكر مالم بتستطع أن بعرشة (1)! 


(1) نرى أن العلم ل م يقترب نحو إثبات علاقة الوعي والمشاعر بالقلب.. ومن أجمل ما قرأنا في هذا البحث 
مقالا علميا في مجلة اليمامة (العدد 1607).. وهو عبارة عن تحقيق طبي عن اخر اكتشافات العلم الحديث حول 
وجود عقل في القلب 3 الدكتور فهد العريفي 

قال الدكتور: (تشير بعض البحوث الرائدة الى أخراها بعض الخلناء إلى آنه ,رحد (فخ اكر) داخل الأمعاء 
والقلب يعرف بالجهاز العصبي الداخلي وهو سشهل 2 القت انه تشل ب ف [التحفه رزلك حنش2 ١د‏ (فابكل 
فيرشون) رئيس قسم التشريح وعلم الأحياء الخلوية بكولمبيا. 

إن المكان الذي تذهب إليه كل تجرية أ كه هو القلب لا المخ. في التسعينات اكتشف علماء (علم القلب 
العصبي) الحقل الجديد الاحد في الظوور. اكتشفوا عقلاً في القلب يتكون من 400.000 خلية عصبية _من مختلف 
الأنواع اضافة !1 شكة معقده من المرسلات الفضبية البروريات الخلانا المتتاعدة ويؤرى عغلا مشعلا عر الذفات 
أذ لعفل 

وهذا (المخ القلبي) كبير ومتسع ا كاتساع المناطق الرئيسية في المخ (الدماغ المفكر) ومعقد بالقدر 
الذي يجعله كالمخ تماما) إلى آخر المقال. 





(: (ألا وإن في الجسد مضغة:, إذا صلحت صلح الجسد كله, 
وإذا قسدت قفشد الحندة كله ألا وهى القلت) (1) 

قلت: فما العملية التي يتم بها هذا التفاعل؟ 

قال: العقل ‏ بوسائل إدراكه ‏ يعطي معلوماته للقلب 
لسر شيخ اليا رادت لع اللشاعل اكرى بشاطما 
نه.. والقلف هو الدى ببتفاغل مع المتلومات يحتست توحة 


قال: لا. د صاحبه الذي اختاره دور كبير في تحديد 
نوع الأثر الذي يحصل للقلب.. إنه مثل الماء الذي يجمعه 
ضاحة من شتار امتلعة ! 2 شك فء. الننسل لصرفةة. 
فلكل طريقته في ذلك الصرف. 

لقد أشارٍ القرآن الكريم إلى هذاء فقال: (وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقَتئْها أَنْفْسُهُمْ ظلماً وَعُلُوَاً قانظز كَيبْفَ 1 عَاقبَهُ 
ا ((النمل:14).. ففي هذه الآية الإشارة إلى أن 
هناك ما يمكن إدراكه إدراكا تاما ومع ذلك يقابل بالجحود. 





كاك الك ل 





سلام للعالمين (114) 

قلت: كيف تسمي آلة هذه العملية قلبا. . مع أن القرآن 
من خلال ما قرأت علي من آيات ‏ لا يسميه كذلك. 

قال: هذه مصطلحات دلت عليها الحقائق القرآنية.. ولا 
حرج في المصطلحات.. فنحن نقول في تعابيرنا: را 
ونقول (رأت عيناي).. فنعبر عن الرؤية بمحلها.. ونعبر 
عنها المجموع. . فالعجل ليس إلا جادما للمجموع” 

قلت: أللقلب كذلك توجهان؟ 

قال: أجل.. وجهة دنيا.. وهي تشبه دور النفس.. 
ووجهة عليا. د ال ل سي لال مث 
حقائق الوجود. 

فالذي يمتلئ قلبه عشقا للدنيا وما في الدنيا في 
الحقيقة لم يستعمل إلا الجزء الأدنى من قلبه.. أما الذي 
استغرقته الحقائق فمال إليها بقلبه ميلا كليا فإنه قد 
استعمل جهته العليا. 


قلت: هل يمكن الجمع بينهما2. بحيث يستعمل الإنسان 
كلا الوجهتين من غير تناقض ولا صراع؟ 

قال: أجل.. وذلك هو الكمال.. وقد كان من أدعية 
رسول الله (: (اللهم انى أسالك ‏ حبك وحب من يحبك 
والعمل الذى يبلغني حبكء, اللهم اجعل حبك أحب الي من 
نفسي وأهلي والماء البارد) (1) 

قلت: لم قال ذلك؟ 

قال: حتى لا يسيطر الحب الأدنى على الإنسان, 
فيشغله عن الحب الأعلى. 


الخلافة 
قلت: أهناك لطائف أخرى للإنسان؟ 


)01 رواه ابو نعيم في الحلية. 


سلام للعالمين (115) 

قال: أجل.. هناك لطائف كثيرة.. وهي تبرز كل حين. 
إن روح الإنسان منجم ضخم.. ولكنه لا يبرز لآلئه وأعناف 
إلا لمن صدق في البحث عنها. 

قلت: فما البحر الذي يغوصه الإنسان حتى يخرج لآلئ 
روحه؟ 

قال: الخلافة. 

قلت: ما الخلافة؟.. وما علاقتها 0 

قال: روح الإنسان بطاقاتها جميعا مثل البذرة التي 


توضع في التربة.. فهل يكفيها أن توضعء ثم لا تتعهد 
0 
: إنها يبذلك لن تنتج شيئا.. ستبقى بذرة وتموت 


ندرة. 
قال: فالسقي هو الذي يخرج ما تختزنه من الطاقات؟ 
قلت: أجل.. بالسقي والتعهد تصنع تلك البذرة جذورا 
راسخة في الأرض.. وهامة كلسي وو 
قال: فهكذا روح الإنسان. 2 . وتبقى بذرة إن 
لم تتعهد بالسقي. 





قلت: فما السقي الذي يؤهلها للبروز 

قال: أصناف الاختبارات ا التي يواجه بها 
الإنسان.. فتبرز من طاقاته في مواجهتها ما يبين أصل 
بذرته. و اللو البح ا اله برو لي موز 

قلت: فما الخلافة؟ 

قال: هذه هي الخلافة.. إنها السلوك الذي يمارسه 
الإنسان تجاه ما بواحة دافن انواءع الاشلاءات والمسؤوليات 
(1)» ولهذا لما قالٍ الله تعالى للملائكة ‏ عليهم السلام : 
(وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلاِئِكَةَ إثي جَاعِلٌ في الأرزض خَلِيقَةَ) 
(البقرة:30) قالوا: (أَتَجِْعَلٌ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْعِكَ 
الدّمَاءَ) (البقرة: من الآية 30) 


1 2 5 لتقا كيل الكت . المريظة انرا الشلاء ذكفية شواكيها فى شال (أسنا. الإنسان) ص هه 
السلسله. 





سلام للعالمين (116) 

قلت: لم قالوا ذلك؟ 

قال: لأن الإنسان وضع في موضع حرج يمكنه من أن 
يصعد إلى أعلى الدرجات.. ويمكنه في نفس الوقت أن 
ينحط إلى أسفل الدركات. 

قلت: لا أزال حائرا في معنى الخلافة.. وفي علاقة 
حقيقة 06 بها. 

قال: الإنسان مخلوق كريم لغاية رفيعة.. هو لم يخلق 
كما 6 الفلسفات ليأكل ويبشرب ويسيطر. . ويمارس 
من أنواع المتع ما يغذي الفراغ الذي تعاني منه روحه, 
وإنما خلق ليكون خليفة خليفة.. يتولى إدارة الآ ص وعمارتها 
وتطويرها.. وبما أنه خليفة. فإن ذلك لل ل (1): 
أولها.. انتماء الجماعة البشرية إلى محور واحد هو الله, 
بدلا من كل الانتماءات الأخرى. والايمان بسيد واحد 
للكون.. وهذا هو التوحيد الخالص الذي قام عليه الإسلام. 

والثاني.. إقامة العلاقة الاجتماعية على أساس 
العبودية المخلحة للده وخرير الإستان من عنوديات 
الأسماء التي تمثل ألوان الاستغلال والجهل والطاغوت. 

والثالث.. تجسيد روح الأخوة العامة في كل العلاقات 
الاجتماعية بعد محو ألوان الاستغلال والتسلط: فما إدام الله 
تعالى واحداً ولا سيادة إلا له2, والناس جميعاً عباده 





ومتساوون بالنسبة إليه» فمن الطبيعي أن يكونوا إخوة 
متكافئين في الكرامة الإنسانيّة والحقوق. 

والرابع.. الخلافة استئمان:ء والأمانة تفترض المدوولة 
والإحساس بالواجب, اذ بدون ادراك الكائن أثه مسؤول لا 
يمكن أن نينهصض باعباء الامانة أو بختار لمفارسة دور 
الخلافة. 

والإنسان بهذا المفهوم الذي حاء مه الإسلام للخلافة 
خارج عن أي نوع من أنواع التبعية لأي قوّة اجتماعية أياً 
كانت: بل هو خاضع لله وحده. . فلا قمية لنسب ولا لون ولا 
وطن ولا قومية.. ولا أي شيء من هذه الأشياء التي قام 
عليها التناحر بها بين البشر. 

والخلافة بهذا الشكل حركة دائبة نحو قيم الخير والعدل 
والقوّة.. حركة لا توقف فيها لأنها 


1001 ل اخلاقة الإسان وشيارة الأن]ء [ل ‏ آب الل السدر 0 12211 





سلام للعالمين (117) 

متجهة نحو المطلق2» وأي هدف آخر للحركة سوى 
المطلق سوف يكون هدفا محدوداً, وبالتالي سوف تحمد 

قلت: فما الفرق بين هذا الفهم الذي جاء به الإسلام.. 
وبين 0 المذاهب والأفكار؟ 

: الفروق عظيمة لا يمكن حصرها.. سأضرب لك 

0 0 لتدرك سمو اللتصور الإسلامي: وانخطاط سائر 
اللخورات: 

الإسلام يعتبر الإنسان.. كل إنسان.. خليفة لله.. أي 
انتماء الإنسان الأول لله2: فهو الذي خلقه.. ومنه يستمد 
وجوده» ورزقهء وإليه يتوجه بالعبادة والدعاء. 

وهذا الانتماء يجعله يمحو من خاطره وسلوكه كل تلك 
الانتماءات الضيقة التي تمليها عليها حدود المكان والزمان 
والمصالح. 

ولهذا.. فهو يشعر بأخوة تنتظم جميع الكون.. 
عر في ادك الضيقة التي ولد فيهاء؛ أو انتسب إلبها.” 
. قارن هذا المفهوم الذي ينطلق من قوله تعالى: اي 
أَنّهَا النّاسسٌ إِنا الى مِنْ ذَكَرِ وَأَنتى وَجَعَلْتَاكُمْ شقو 


لك 





وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكمْ إن الله عَلِيمٌ 
خَبِيرٌ (13)) (الحجرات) ١‏ تجمنع المقاظيم 'العنصرية. التي 
تفوح من الأديان والمذاهب والحضارات.. 

إن القوميات والشعوب والقبائل والآباء والانشاب التى 
ابتعد بها الإنسان عن الانتماء لله.. كما يعنيه مفهوم 
الخلاقة.. هو الذي صدر مع صداه الضارب في أحقاب 
0 أكثر الخروب: وانشع العضييات: وارذل الجرائم 

قلت: أللخلافة كذلك جهتان؟ 

قال: أجل. ال ال ا لك 
وطاعته المطلقة: وجهة إلى الخق تستدعي التعامل معهم 
وفق ما يقتضيه العدل والرحمةء. وقد ذكر القرآن 0 
الثانية. فقال عن داود: (يَا ذَاوُدُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيقَةَ في 


- 


الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاس بِالْحَقٌ ولا تَتّبِع الهوى فَيُضِلَكَ 





سلام للعالمبرع (118) , 

عَدَابُ شَدِبةٌ بها تشواً بَوْمَ الْحِسَاب) 0 

قلت: لقد كان داود حاكماء ولبس كل الناس كذلك؟ 

جار كل | سار ل كم رس لس كر دز الك 
(ذلك فقال: (كلكم مستول عن رعيتهء فالامام راع وهو 
مسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسئول عن 
رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن 
رعيتهاء والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن 
رعينة: والرجل راع في مال آبيه وهو مسوول عن رعلينتة, 
وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) (1) 


العبودية 


قلت: وعيت كل هذا.. وأدركت مدى تناسقه.. لكني لم 
أفهم إلى الآن الغاية العليا للإنسان. 

قال: لقد عبر القرآن الكريم عن هذه الغاية. فقال: 
(َوَمَا حَلَفْتْ الجن َالْْئْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ) (الذريات:56) 


قال: هي استعمال كل اللطائف في التوجه إلى الله 


قال: لكل ما عرفنا من لطائف الإنسان عبوديته 
الخاصة به.. فللجسد عبوديته.. وللنفس كذلك.. وهكذا.. 
ولهذا د المسلمين عبادات تجمع كل ذلك.. فهي 
حسدبة نفسية عقلية قلبية روحجية.. 

قلت: : أشدء هي الغاية عندكم. أن يبيصير الإنسان عبدأ.. 
إن الغاية التي وصل إليها قومي هي أن يتحرر الإنسان من 
كل القيود.. ابتداء من قيود الإله.. ألم تسمع بما صاح به 


(1) البخاري ومسلم. 





سلام للعالمين (119) 

ابتسمء وقال: لقد اوقعهم غرورهم هذا في عبودية 
كل شيء.. عبدوا بطونهم.. وعبدوا جاههم.. وعبدوا 
سلطانهم وشهواتهم.. لقد صاروا عبيد لكل شيء. 

قلت: وعابد الله؟ 

قال: عبادة الله هي العبادة التي تحررك من كل 
الأشياء لتجعلك متنعما بالتوجه إلى ربكء: والاستغراق في 
مشاهدته والتعرف عليه. 

قلت: كلامك جميل.. لكنه يصعب علي إدراكه.. ولست 
أدري ما نتسبب ذلك »؟ 

قال: هذه المعاني الجليلة تحتاج نوعا من الرياضة.. 
ولن يفهمها إلا من مارس تلك الرياضة. 

فلب فهل ادل لن تسحيك لخلعي كه أعارس شده 

الأنواع من الرياضة (1)؟ 

0 ليتني كنت 00 ذلك. 
كن الل كثيرا عنها؟ 

قال: أنا لا أخاف على هذه الغنيمات.. بل أخاف على 
غنيمات أخرى تريد نيران الفتنة أن ساصليا. فأنا أفكر 
فيها صباح مساء. 

قلت: هل تريد أن ترحل إليها؟ 





قال: لست أدري.. لكن إذا أتيت إلى هنا مرة أخرى, 
ولم دوا اف دشت ]ل لل ]م هات 

قلت: وهذه الغنيمات لمن قار تتركها؟ 

قال: لا تخف على هذه الغنيمات.. فما أسهل أن تجد 
لها راعيا. 

لاسا 

قال ذلك»: ثم استغرق في صمت عميقء فسألناه: ما 

الذي حصل بعد ذلك. . هل عدت 


ها سل اتات الوك وألواعنا الى ها سالك اا السان). سي كن 
ذلك 0 الشاك ف فعضل (الم 





سلام للعالمين (120) 

فزرته في اليوم الثاني؟ 

قال: في تلك الليلة بت ممتلئا بالأشواق لتلك 
الرياضات التي تصفي لطائقي مما علق بها ضن آادران. 
دف الشناء الاكر لم كن لد هم إلا از اضف للكيل 
لأبحث عن ذلك الراعي الذي كشف لي من حقائق ذاتي ما 
عجر عنه جميع أساتذة العالم. 

قلنا: 6 وجدته؟ 

قال: لا.. ولو وجدته ما كنت الآن بينكم. 

قلنا: و ين ذهب؟ 

قال : تقد ان سالك الكل.. ويشسست من ان بدلدي احدهء 

ت ما قال لي 0 شأن الغنيمات: والفننة النى تريد 5 

تأصلها.. فرحت في المحال المختلفة عن هذاء 
0 الكل على دلالتي على هذه البلاد. فجئت إليهاء وها 
أنا الآن بينكم.. وقد قدر الله أن يكون سبب نجاتي هم 
أنفسهم سبب هلاكي.. وهذا ما ملأني بالحيرة والعجب. 


سلام للعالمين (121) 





الناني ‏ القلب 


في اليوم ا قام 0 مناء وقال: 0 اليوم 





ال رو 
التي كانت تعذبني كل حين. ا ا 

اسل بهذه المأساوية تنتههيعي قصتي . . هناك جوانت 
مسرقةه مصسلتة بالشور والسلام والصفاء. لحل حياس كلها 
كانت تسير نحوها.. ولعلي لم سر نحو هذه البلاد إلا بحثا 


قلنا: من أي البلاد أنت؟ 

قال: أنا من بلاد العرب. . ومن قبيلة فيها يقال لها (بنو 
عذرة).. وهم قوم لم يعيشوا إلا بقلوبهم ولقلوبهم.. 
ولكني لم يستقر بي المقام بها إلا قليلاء فقد جبت 


قال 27577777 
1 كل كلنا كذلك. . بل كل البشر كذلك.. فلا يمكن لأحد 
أن بفيش بد 


قال: ارح يد مام عن الم . وما أكثر من 


ا 0 نحن, فقد اعتبرنا قلوبناء والتي هي محل 
لاطعا أساس وجودناء فلذلك لم ننشغل عنها بأي 





سلام للعالمين (322) 


الصراع 


نظر إلى الأفق البعيد. وهو مشدوه» وراح يقول: في 
تلك الأيام التي ولدت فيها ببني عذرة لم أكن أسمع إلا 
أحاديث الحب.. كانت المجالس تردد كل حين: 


في الناس ا 

وكان أساتذتنا الذين تربينا على أيديهم يحفظوننا قول 
الشاعر: 

وما طايت الدنيا خير فحية . واى غيم لاهرفق غير 


عاشق 

0 كانوا يقولون لمن رأوه مجادلا في هذا: 

إذا أنت'لم تعشى ولم تدر ما الهوى:. .. قانت وعغير فى 
الفلاة سواء 


ويقولون له: 

إذا أنت لم تعشقى ولم تدر ما الهوى... فكن حجرا من 
باس الصجر حلهدا 

بل كان الأمر يصل أحيانا إلى سبه ببذيء الكلام, 
فيقولون: 


بل كانوا فوق ذلك كله يعتبرون الحب هو الدين الذي 
ال ا ل ل داور ا 


ما دنت بالحب إالا..: والحب دين الكرام 

ولذلك: فإن الأخلاق عندهم تنطلق من الحب» وقد قال 
في ذلك شاعرهم: 

وما أحببتها فحشا ولكن... رأيت الحب أخلاق الكرام 

وهم يعتبرونه مع ذلك الدنيا التي لا تغني عنها أي دنياء 
ويقولون: 

إن الغواني جنة ريحانها... نضر الحياة فأين عنها نعزف 

لولا ملاحتهن ما كانت لنا... دنيا نلذ بها ولا نتصرف 

أما علماء النفس والاجتماع, فكانوا يصفون لنا في 
محاضراتهم العلمية المملوءة بالأرقام والمصطلحات الحب 
على أنه (فضيلة تنتاج الحيلة: وتشجع الحبان» وتسخي كف 
البخيل» وتصفي ذهن الغبيء, وتطلق بالشعر لسان العجم, 
وتبعث حزم العاجز وهو عزيز يدل له عز الملوك: وتضرع له 
صولة الشجاعء» وهو داعية الأدب وأول باب تفتق به الأذهان 
الهمم وتسكن نوافر الأخلاق والشيم» يمتع جليسه ويؤنس 


اليفه وله سرور يجول في النفوس وفرح يسكن في 
القلوب) (1) 

ويذكرون لنا أن (أرواح العشاق عطرة لطيفة: وأبدانهم 
ضعيفة: وأرواحهم بطيئة الانقياد لمن قادهاء 0 سكنها 
الذي سكنت إليه: وعقدت حبها عليه. . وكلام العشاق 
ومنادمتهم تزيد في العقول2» وتحرك التفقوس : وتطرب 
الأرواح, أوتجلب ‏ لاقع وتشوق إلى مسامع 200 
0 0 في مجلس الملوك والخلفاء قمنل ذودهم: 
ندور اخباره: ونتروى اشغارة: ونيقى له العشن ذكرا مخلداء 
ولولا العشق لم يذكر له اسمء ولا جرى له رسمء ولا رفع 
له رأسء ولا ذكر مع الناس) 

ويذكرون أن أبا توفل ستل: هل سلم أحد من العشق؟ 
فقال: (نعم.. الجلف الجافي الذي ليس له فضلء ولا عنده 
فهم » ٠‏ فأما من في طبعه أدنى ظرف, أو معه دمائة أهل 
الحجاز. وظرف أهل العراق: فلا يسلم منه) 

ويذكرون عن بعضهم قوله: (لا يخلو أحد من صبوة إلا 
ان كون نافى الحخلفقة ناقضا آذ متفوض السة أو على 
خلاف تركيب الاعتدال) 

ويذكرون عن بعض العلماء أنه قيل له: إن ابنك قد 
عشقء فقال: (الحمد لله»: الآن وقت 


(1) قت الشقوصض مهولة من دروإن الشارة الأن ]1 حكلة 





سلام للعالمين (123) 

حواشيه: ولطفت معانيه» وملحت إشاراته: وظرفت 
حركاته: وحسنت عباراته: وجادت رسائله: وجلت شمائله: 
قرواطت على المليع: واحتنت القبيم) 

أما رواتهم وقصاصوهمء فكانوا يذكرون لنا القصص 
والأساطير التي تؤيد هذه الرؤى» وتعمق هذه الأفكار, 
فيحكون لنا عن شيخ بخراسان له أدب وحسن معرفة 
بالأمور: أنه قال لسليمان بن عمرو ومن معه: اعنم أدباء, 
ل اللي لوي صا و كما كيك الور 
قال: لا قال: اعشقوا.. فإن العشق يطلى اللسان» ويفنح 





جبلة البليد والبخيل» ويبعث على التلطف وتحسين اللباس 
المضه:' 

ويروون لنا من كرامات المحبين أن ليلى الأخيليلة مرت 
مع زوجها بقبر توبة بن الحميرء فقال لها: هذا قبر الكذاب 


الذي قال: 

ولو أن ليلى الأخليلية سلمت... علي ودوني. حجندل 
وصفائح.. 

القت 1 السساة او رقا .. إليها صدى من حاتت 
القبر صائح 


فقالت: دعه فقال: اقسمت عليك إلا ما دنوت منهه 
فسلمت غله: فانت فكرر علبها دلل. ضلها تقدعت إلى 
القبر». وقالت: السلام عليك يا توبة.. فطار من جانب القبر 
طائر كان هناك وزقاء ونفغر منه حمل ليلى: فوقعت من 
أعلاه, فاندقت عنقهاء وماتت من وقتهاء ودفنت إلى حانب 
توبة. 

ويحكون لنا من أمر بهرام جور ما جعله نبينا الذي 
نتلقى منه كل الحقائق. 

قلنا: من بهرام جور؟ 

قال: رجل كان له ابن قد رشحه للأمر من بعده, فنشأ 
الفتى ناقص الهمة ساقط المروءة خامل النفس مسيء 
الأدب, فغعم ذلك أباه فوكل مه من المؤدبين 0 
والحكماء من يلازمه ويعلمه, وكان يسألهم عنه فيحكون له 
ما يغمه من سوء فهمه وقلة أدبه إلى أن سأل بعض مؤدبيه 
دنا, فغال له العودي: قد كنا بحاف شوء آديه, فخدت هن 
أمره ما صيرنا إلى الرجاء في فلاحه, قال: وما ذاك الذي 
حدث »؟ قال: رأى أبنة فلان المرزبان:» فعشقهاء فغلبت عليه 
فهو لا يهدأ إلا بها ولا 





0 
دعا 0 الجارية فقال له: إني مسر إليك 0 فلا يعدوك 
فضمن له ستره, فأعلمه ان آنه قد عدو اللهه وآأنه بريد 
ان ينكحها إياه, وأمره أن يأمرها بإطماعه في نفسها 


ومراسلة من غير أن يراها وتقع عينه عليهاء فإذا استحكم 
ا ا د 212 
إلا لملك. ثم لتعلمني خبرها وخبره ولا تطلعهما على 
ما اسره إليك, فقبل أبوها ذلك منه» نم قال للمؤدب 
والموكل بآادية حضه وشجعه على مراسلة المرأة. ففعل 
ذلك وفعلت المرأة كما أمرها أبوهاء فلما انتهت إلى 
التجني عليهء وعلم الفتى السبب الذي كرهته لأجله أخذ 
في الأدب وطلب الحكمة والعلم والفروسية والرماية 
وضرب الصولجان حتى مهر في ذلك نم رفع إلى أبيه آنه 
محتاج إلى الدواب والآلات والمطاعم والملابس والندماء 
وما أشبه ذلك, فسر الملك بذلك وأمر له بما طلبء ثم دعا 
مؤدبه فقال له: إن الموضع الذي وضع به ابني نفسه من 
خبر هذه المرأة لا يدري به فتقدم إليه 5 أن برفع 
أمرها إلي ويسألني أن أزوجه إياهاء ففغل الموؤدت ذلك, 
فرفع الفتى ذلك لأبيه فدعا بأبيها وروجه إياهاء وامهر 
بتعجيلها إليه» وقال: إذا اجتمعت أنت وهي فلا تحدث شيئا 
حتى أضير البل. فلما احهعا ضار إلله فقال: ا سيالا 
يضعن قدرها عندك مراسلتها إياك وليست في خبائك فإني 
أمرتها بذلك: وهي أعظم الناس منة عليك بما دعتك إليه 
من طلب الحكمة والنخلة بأخلاق الملوك حتى بلغت الحد 
الذي تصلح معه 00 من 0 00 من التشريف 
والإكرام بقدر 0 الفتى وعاش 
0 بالجارية وعاش أبوه ا نه واحسن دذوات 
بيها 1 عبراية لصيانه سره واحسن جائزة المؤدب 
00 57 


قلنا: فما كان تأثير هذه التوجيهات عليكم؟ 
قال: لقد صار كل من في تلك القبيلة يصيح بقول 


الشاعر: 

تشكى المحبون الصبابة ليتني... تحملت ما يلقون من 
بينهم وحدي.. 
| فكانت لقلبي لذة الحب كلها.. . فلم يلقها قبلي محب 
ولا بعدي 





ؤ سلام للعالمين (125) 


وبقول الآخر: 
الصدر.. 

لا ينقضي ما في فؤادي من الهوى... ومن فرحي 

وبغوك الس 

وما سرني أني خلى من الهوى... ولو أن لي ما بين 
شرق ومغرب 

قلنا: نرى أن كل ما ذكرته يكاد يكون سليما لا حرج 
فيه.. فلم نر مثل الحب عاطفة نبيلة؟ 

قال: صدقتم.. ولكن القبلة التي وجهنا إليها قومنا 
ملآتنا بالصراع.. فلم نكن نشعر في لحظة من حياتنا 
بالسلام الذي عمر الله به كونه.. لقد كانت حياة كل منا 
في يد محبوبه الذي سلم إليه أمره يجرعه من الهوان ما لا 
يذيقه أعتى الطغاة لأعتى المجرمين. 

قلنا: أكنتم تتألمون؟ 

قال: كلنا كان , الم ذهنا مر عات شيف الفهة. لقد 

ا 0 .. فعجبت كيف يموت 
من لا يعشق 

ليس الموت وحده ما يلقاه العاشقون.. فالموت 
يستوي فيه كل الناس. إن الأمر اخطار مر ذلك كدر 

لقد قال لي بعض من بلي بهذه البلية منشدا: 

وما عاقل في الناس يحمد أمره ويذكر... إلا وهو في 
الحب أحمق... 

وما من فتى ذاق بؤس معيشة... من الناس إلا ذاقها 


سمعت بعضهم ينتشد بلوعة دونها كل لوعة: 
0 إن ناوا شوقا إليهم.. : ويبكي إن دنوا حذر 
الفراق... 
وما في الأرض أشقى من محب... وإن وجد الهوى حلو 
المذاق.. ٠‏ 
تراه باكيا في كل حين... مخافة فرقة أو لاشتياق 





سلام للعالمين (126) 
وسمعت آخر ينشدء وأنا في أول رحلتي للبحث عن 


حبيب يملا قلبي: 
و كل هذا تبرماً... بحبي أراح الله قلبكَ 
من حدي 
فلما كَتَمْتْ الحتّ فالَت لشَدَ ما. .. ضرت وما هذا بفعلٍ 
شَجَى القَلْبِ.. 


د م 55 طالباً. .. رضاها فَتَعْنَدٌ فْتَعَتَد التباعد من 
د نحسى 

فَشَكُوايَ تُؤذيها وصَبْري يسوؤها... وتجزعٌ من عدي 
وتنفرٌ من قربي... : 

فيا قومي هل من حيلةٍ تعرفونها... اشيروا بها 
واستوجبوا الشكرّ من ربي 

وسمعت آخر ينشدء وهو يتمرغ في التراب والقمامات: 

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم... العشق أعظم مما 

العشق لا يستفيق الدهر صاحبه... وإنما يصرع المجنون 
في الحين 0 

وسمعت آخر ينشدء وهو كالذي أعماه السكرء. فصار لا 
يفرق بين السماء والأارض: 

وبح الخصيى ما أشقى نفوشسهم..: إن كان متل الذى 
بي بالمحبينا.. 

كر هه الدنيا بعشقهم... لا يرزقون به دنيا 
ولا دينا 

© المتصكف آخر ينشد: 


كرين الحب اباشسن. بالهعوم .. وبكدر فكرء الغلب 


لسقيم . 

وأعظم ما يكون به اغتباطا.. .. على خطر ومطلع عظيم 

تسمعت خر ينلتعيد 

أما الهوى فهو العذاب فإن جرت... فيه النوى فأليم 

قلنا: فهل صرفك هذا عن رحلة القلب التي أردت 
القيام بها؟ 

قال: لا.. لقد جاء من ينسخ لي كل هذا.. لقد وجدت 
رجلا كان صديقا لي: وكان اسمه (جميل): وقد قال لي يرد 
على من يريد أن يصرفني عن رحلتي: 


وقالَ أناس إن في الحبٌّ ذلةً... تنقض من قَدْرِ الفتى 
وتخفض ... ا 5 

فقلتُ 0 غير أآن أخا الهوى... لذلٍِ الهوى 

لكن رجلا كان كان ممتلئا بالحكمة ناداني. وقال لي: (يا 

. انك ترزيد أن تقوم .برحلة لن تورنك إلا الهم الدائم: 

بوالفكر اللازم2. والوسواس والأرق,2 وقلة المطعم, وكثرة 
السهرء ثم تتسلط على جوارحك فتنشا الصفرة في البدن, 
والرعدة في الأطراف, واللجلجة في اللسانء: والنحول في 
الجسدء فالرأي عاطلء والقلب غائب عن تدبير مصلحته, 
والدموع هواطل: والحسرات تتابع: والزفرت تتوالى: 
والأنفاس لا تصمتده والأحشاء تضطرم » فإذا عشى على 
القلب إغشاء ناماء اخرحت إفى الحنون: وما أكريه سند 
ذقت م ذقت من الذلة والهوات” 0 وكل اماف 
الصراع.. 

قلنا: فحدثنا عن رحلتك. 

قال: لقد كان اول من مررت به في رحلتي رجل يقال 
له عروة بن حزام.. كان معي حينها رفيق يقال له ابن 
مكحول: وكان عراف اليمامة: 00 عروة.. وهو أحد 
زملائي الذين عدوا عا تلقينا تربية وتوجيه.. جلسنا 
عنده. ؛ وسألناه عما مه ؛ وهل ل أو جنون؟ فقال لابن 
مكحول: ألك علم بالأوجاع؟. قال: نعم؛ فأنشأ يقول: 

زعا ى من خبل ولا براخة... ولكن عفي يا احى 


أقول لغراف النمامة ‏ داوني... فإنك إن ناويتبي 

و 'كبدا أمست رفاتاً كأنما... يلذعها بالموقدات 
طبيب. . 

عشبة لا عفراء منك بعيدة.. . فتسلو ولا عفراء منك 


عشية لا خلفي مكر ولا الهوى... أعامئى ولا يهوى هواي 


فوالله لا أنساك ما هبت الصبا... وما عقبتها في الرياح 
حنو ب ..ه: 
وإني لتغشاني لذكراك هزة... لها بين جلدي والعظام 
قنصود.ه 

ثم أخذ يهيل التراب على جسده؛ وهو ينشدء والدموع 

خليلي من عليا هلال بن عامر... بصنعاء عوجاء اليوم 
واتطظراسي ... 

ولا تزهدا في الذخر عندي وأجملا... فإنكما بي اليوم 


ألما على عفراء إنكما غداً... بوشك النوى والبين 

فيا واشيا عفراء ويحكما بمن... وما وإلى من جئتما 
تشيان... : 5 1 
بمن لو أراه عانياً لفديته... ومن لو رآني عانياً 

متى تكشفان عني القفيص تبينا... ني الضر من عضراء 

إذن تريا لحماً قليلاً وأعظماً... بلين وقلباً دائم 
الخفقان... ١‏ 

وقد تركتني لا أعي لمحدث... حديثاً وإن ناجيته 
ونجاني ... 
جعلت لعراف اليمامة حكمه... وعراف حجر إن هما 

فما تركا من حيلة يعرفانها... ولا شربة إلا وقد 

ورشا على وحهي من الماء ساعة... وقاما مع الواد 
يبتدران... 
وقالا: شفاك الله والله مالنا... بما ضمنت منك الضلوع 
يدان... 

فويلي على عفراء ويلاً كأنه... على الصدر والأحشاء 
حد سنان... 5 

أحب ابنة العذري حباآ وإن نأت... ودانيت فيها غير ما 
إذا رام قلبي هجرها حال دونه... شفيعان من قلبي لها 


جدلان.. 


إذا قلت: لاء قالا: بلى» ثم أصبحا... جميعآً على الرأي 
الذي يريان.. 

ل ثلا ار ل 2 ون للخارة 
الراسيات يدان 

فيا رب أنت المستعان على الذي... تحملت من عفراء 
منذ زمان... 

كأن قطاة علقت بجناحها... على كبدي من شدة 
الخفقان 

قال ذلك.. ثم انخفض صوته بعدها بأبيات لم نتبينهاء 
ثم مات بعدهاء وفي قلبه من الغصص ما لا يعلمه إلا الله.. 

و ا ا 0 
شسرنا؛: ونيدما نحن في بعص الطريق إذ راينا عفراء شرع 
إلينا. وهي تردد: 

0 انها الركف المحيون و .جكم .. حو تعنم غروة بن 
حزام 

فلا تهنأ الفتيان بعدك لذة... ولا رجعوا من غيبة 
بسلا م .. 

وقل للحبالى: لا ترجين غائباً... ولا فرحات بعده بغلام 

وله ترل تردد هذه الايات وشندتثة بها اختى هافت: 
فدفناها وسرنا.. 

ما سرنا إلا قليلا حتى رأينا رجلا على فراش الموت, 
وهو ينشد: 

عند قيس من حب لبنى ولبنى... داء قيس والحب صعب 
التتعل ف١.‏ .م 
' فإذا عادني العوائد يوماً... قالت العين لا أرى من 
رمد... : 
ليت لينى تعودتي نما اقضي... آأنها لا نعود فيصن 
بعود... 
ويح قيس لقد تضمن منها. .. داء خبل فالقلب منه عميد 

فقال له صاحبي الطبيب: د ا د الو 0 
كم وجدت بهذه المراة؟ ها وجدت؟ فقال هنشدا بصوت 
تنفطر له القلوب: 

تعلق روحي روحها قبل خلقنا... وليس إذا متنا 
بمنقصم العقد... 5 

فزاد كما ردنا واصبح ناضنا... وليس إذا متنا يعنصم 
المهد... 


رعس انقجر 
واللحد 





سلام للعالمين (127) 
عقال له عاجتي. إنها شلك عها كر عا فنها من 
المتنادة والمفايب وما عافه الفس. قتطر إلية تطرة 
اللائم المؤنب» ثم أعرض عنه» وهو ينشد: 
إذا عنها شبهنتها الندر طالعا... وحسيك عن عبب لها 
عر ل علي الا لل ع علي الف عر 
فضلت ليلة القدر... ‏ 
إذا ما شئت شبراً من الأرض أرجفت. .. من البهر حتى 
ما تزمد على شبر 
دوقي هكذا ‏ يردد الأشعارء؛ وييكي إلى أن قاصت روحه, 
عبارناء الرات.. 
0 
المدشن.. وقى الطريق رأينا 0 0 التراب على 
رأسهء 0000 ) ن حوله يضحكون» وهو يبردد: 


الحب ل يفيق الدهر صاحبه... وإنما يصرع المجنون 
في الحين 

ثم يردده وهو يبكي: 

وبي من هوى ليلى الذي لو 0 . جماعة أعدائي بكت 
لي عيونها. 

اذى اشير عن ليلى أبت أن تطيعني... فقد جن من 
وجدي بليلى 0 

نم بردده وهو يضحكك : 5 
سي ا .. يروم سلواً قلت أنى 

وقد لامني في حب ليلى أقاربي... أخي وابن عمي 
وابن خالي 00 
0 


المطي الملاويا 
بينما نحن كذلك إذ جاء رجل» وصاح بقوة (ليلى): فرأينا 
المجنون يفطنء ويعود إليه من 


للعالمين (128) 

عقله عا رال عم, فسألا الر حل عن سر دلك. فقال: 
هكذا المحبون.. لا يرون من الدنيا إلا من سلموا قلوبهم 
ارا اب م 0 11 


) 01 ريما يتوهم أن هذه حوداث نادرة: وأنها كانت مرتبطة تذلك الزمان دون هذا الزمان, وهذا كا كبيز, ٠‏ وقد 
شل اح الأظناء التسشاشين > عكر يحفدى أخاه خض الصحيي ” كل دن السك إن للحت جاس قا كاد 
لحن الس 

فأجاب: هذا سؤال طريفء ولكنه على طرافته - سؤال مطروح في كل زمان ومكان؛ ففي عصرنا الحالي, 
الموصوف بأنه عضر المادية, يمكن أن تؤدي الصدمة العاطفية إلي العيادة النفسية: ولقد عَرصضت علي حالات مرضية 
كتبرة. كان لحت هو ]لشب ]ل مش ليا والعامل الأكتر بانش] فه1]) 

قد قام حي الشعفس شيارة لزكددء التصجات النفسية .وقدن)| عل كص الخالات عن صحانا الحث 
الموهوم, منها حالة شاب كانت ابنة عمه هي السبب في تدهور عقله. ووصوله إلى حافة الجنون: ولما شئل طبيبه 
المعالج عن سبب وصوله إلى تلك الحالة, أجاب 0 قصة طويلة ومعقدة, خلاصتها أن هذا الشاب (أحبٌ) ابنة عمه 
الذي كان على خلاف مع أخيه والد هذا الشاب؛ وكانت الفتاة على علم بهذا الخلاف, فأرادت الانتقام لأبيها في شخص 
ان عسيا ها رفيية حا له د إذا ا جاء اليم الكو لل تن رفس ريت شر مشدم لتنا ورك 
فيما ييتسيه الفصام العصبي. 
شيعه لنا فى الكانة المرك َُ 0 رت إليها 1 لا 00 السيب: وحيكها مرك لا 000 ممددة 
عل الشرير دون حراك. وقد اصابتها جالة تسح عنيفة. تركك يصمات ررقاء وسؤداء حول عينيها. ودن جمنة أجراء 
وجههاء وعندما سألت شقيقتها عن السببء, أخذتني 10 عن تالدتها المكارة. قال إلى : الفد اإكتسيتك أن خالا 
متزوح: ولديه ولد ! أما عن خالد هذاء فهو شاب قد تعرفث عليه عن طريق الهاتف ! وبعد عدة لقاءات وعدها 
بالزواج !؛ وها هي تدخل المستشفى من أجله. ولو علم هذان الأبوان المنهاران أمام غرفة ابنتهما سبب دخولها 
المستشفى لقتلاها بدلاً من أن يبكيا عليها !) 

وأغرب من ذلك. ما شر في بعض الصحف من قصّة تلك الكاء المصرية التي فوجثت وهي تفتح دولاب 
ملابسها بعد أن عادت إلى بيتهاء بشاب يخرج من ذلك الدولاب. فتعالت صرخاتها مستغيثة بالجيران. وقد حاول 
الشاب إقناعها بأنه إنما جاء لخطبة ابنتها التي تربطه بها علاقة حب ! ولكن المرأة أصرت على استدعاء الشرطة, 
ركالت القناكاء. [ن شفظ فنا السك الكلة قل | شل ]21 فنم السترطة ف أغريك جإدك كك الك 
مجنون) 

وقد سئل الأستاذ الدكتور مصطفى محمود عن الحبٌ قبل الزواج فأجاب: (الحبٌ هو اتحاد شديد العمق, ٠‏ بؤدي 
التفريق فيه إلى سلسلة من انفجارات العذاب والألم. قد تستمر حتى الموتء وقد تنتهي بتغير الشخصية تماماًء 
وتحولها كما يتحول الراديوم بعد تفجر الإشعاع إلى رصاص, أما الحبٌ بعد الزواج: فهو الحبٌ الحقيقي الذي ينمو 
وفيس وبتكدى الشيان. وشف. اليل والإخلاض والجلال على ابطال) (انظطر وهم الكت للسير) 





سلام 00 (129) 
0 حك كدلك إذ سيا ادر يردد: 
لي شر امس خلس عمل فاسة 522 ]2 كل 
مذهب ... 





0-9 


خليعا من الخلان إلا مجاملا... يساعدني من كان يهوى 
وأديم لحظ محدثي ليرى... أن قد فهمت وعندكم عقلي 

داتماك 

ثم سرنا في تلك البرية.. فراينا قوما يحملون خيامهم, 
ويرحلون بهاء ثم ما فتئنا حتى رأينا رجلا عليه سيما الحب 
المدنس يصيح في الآثاره وبقلبه من الأحزان لا تطيق 
أشعاره التعبير كنه: 

أيا حرجات الحي حيث تحملوا... بذي سلم لا جادكن 
رممح... 
وخيماتك اللاتي بمنعرج اللوى... بلين بلىَ لم تبلن 
ربوع:٠..‏ 

ندمت على ما كان مني ندامة... كما يندم المغبون حين 
تعلخ ... 
فقدتك من نفس شعاع فإنني... نهيتك عن هذا وأنت 
جميعخع... 1 
فقربت لي غير القريب واشرفت... إليك ثنايا ما لهن 


ثم رأيناه يحفر حفرة في تلك الآثار» ثم ينزل فيها 
ويرقد. فاسرعنا إليه. فوجدناه قد سلم نفسه للموت.. فلم 
تجد إلا أن نهيل التراب عليه: ثم تشستائق رحلتنا. 

ما سرنا إلا قليلا حتى وجدنا رجالا اشتعلت رؤوسهم 
شيباء لكن عقولهم لم تزل تترنحج في متاهات الصبا: 





سلام للعالمين (130) 
قال أحدهم: والحزن قد خط على وجهه علامات سوداء 
وجهه: 
وكنت حبيبا إلى الغانيات... فألبسني الشيب هجر 





وكنت سراجا بليل الشباب... فأطفاً نوري نهار 
قال له صاحبه؛: وهو يحاوره: 1 
فإن تسالوني بالنساء فإنني... خيرر بأادواء النساء 


إذا شاب رأس المرء أو قل ماله... فليس له في ودهن 

يردن تراء العال حيثت علمنة... وشرح الشباب عتندهن 
عجيب 

قال اخرء وهو لا يقل عن إخوانه حزنا: 

أراهنّ لا يُحْبئْنَ من فَلُ ماله... ولا من رأينَ الشَيِْبَ فيه 
وقوّسا ‏ 1 

قال آخرء وكأنه يخاطب من لا يراه أصحابه: 

لاتحسبي أن الشباتب وشْرَخة... يبقى ولا أن الجمالٌ 
يخلد... 0 
عشْرٌ ويخلقٌ شطرٌ حسيكَ كُله... ويذمٌّ ما قد كان منه 
تيحمد 

قال آخر: 

وما :: خو الكبيز من الغواني... إذ! ذهيت شببيئة وشابا 

ما سرنا قليلا حتئ رأينا شابا ممتلئا شباباء لكنه كان 
يصيح بغناء أقرب إلى النواح منه إلى الطرب: 

جننا بليلى وهي جُنتُ بغيرنا... وأخرى بنا مجنونةٌ لا 
نريدّها 

وكان بجانبه شيخ حكيم يبدو أنه ذاق ما ذاق إخوانه من 
كأس الحب المسمومة: كان يقول له: ر / 

لا تأمن الأنئى زماتك كله... يوماً ولو حلقَت يمينا 
تكد 

تغري بطيب حد ييْها وكلامها... وإذا سَطَتْ فهي الثقيل 
الأشطب... 1 

ساسساك 

ما سرنا إلا قليلا حتى رأينا نفرا من الناس قد عقدوا 
حلقة كحلقات الذكر في تلك الفلاة.. وعلى كل منهم سيما 
الجنون التي يسمها الحب بأهله: 

قال أحدهم: 


ذكرتك والخطى يخطر بيننا... وقد نهلت مني المثقفة 
السمر... 
. فوالله ما أدري وإني لصادق... أداء عراني من خيالك 
ام سحر ‏ 

وقال الآخر: 

ولعد الصريد والرماح نواهل... مني وبيض الهند تقطر 
من دمي ٠.‏ 

د تقبيل السيوف... لأنها لمعت كبارق تغرك 
المتبسم ‏ 

وقال آخر: 

ذكرت سلمى وحر الوغا... كقلبي ساعة فارقتها.. 

فشبهت سمر القنا قدها. لو ناا 

وقال الآخر: 

ولقد ذكرتك والصوارم لمع... من حولنا والسمهرية 


دعل مكاف الدد. قف الكنا.. سو الك تشدق 


عه الأصل:. 

ومن الصبا وهلم جرا شيمتي... حفظ الوداد وكيف عنه 
ارجع 1 

وقال الآخر: 

ولقد ذكرتك والطبيب معبس ... والجرح منغعمسن به 


00 وجهي قد فراه حديده... و بمينه حذرآ على 


لا دا .. لتضيق منه برحبها الأقطار 


وقال الآخر: 
ولقد ذكرتك في الشفينة والردى... متلاطم متوقع 
الأمواج... 

والجو يهطل الرياحج عواصف... والليل مسود الذوائب 
داجي... 

وعلى السواحل للأعادي عسكر... يتوقعون لغارة 
وهياج... ‏ . 1 

وعلت لأصحاب السفينة ضجة... وأنا وذكرك في ألذ 
تناجي 


وقال آخر: 


ولقد ذكرتك والسيوف لوامع... والموت يرقب تحت 
حصنن المرقب... 
والحسن ف تَقة الدروء خالهة.. حنشاء زرفل فى 


رداء مذهب. 

والعوت” 5 بالنفوس وخاطري... يلهو بطيب ذكرك 
المستعذب 

وقال آخر: 

ولقد ذكرتك والعجاج كأنه... مطل الغنى وسوء عيش 
الممريرة: 

ا . منا وبين مغفر في 

5 أني في صباح مسفر... بضياء وجهك أو مساء 


تعطرت أرض الكفاح كأنها... فتقت لنا أرض الجلاد 


لمارا ا 
وقال آخر: 1 
لقد ذكرتك والجماجم وقع... تحت السنابك والأكف 


الهام في أفق العجاجة حوم... فكأنها فوق النسور 
نتسور 


فاعتادني من طيب ذكرك نشوة... وبدت علي بشاشة 
وسرور... 

فظننت أني في محالسن. لذتي:.. والراح. تخلى 
والكؤوس تدور 

وقال آخر: 

ولقد ذكرتك والرماح تنوشني... عند الإمام وساعدي 
معدول 0 

ولقد ذكرتك والذي أنا عبده... والسيف فوق ذؤابتي 
مسلول _ 

وقال آخر: ٍ 

ولقد ذكرتك والبحر الخضم طغت... أمواجه والورى منه 
على سفر.. . 

في ليلة اسدلت حلبابة ظلمتها... وغار كوكبها عن 
اعين البشر... 


والفلك 0 وسط الأمدات بحيسها... عشا وقد اطيقفه 


والروح من حزن راحت وقد وردمتف... صدري فيا لك من 
ورد بلا صدر... 
هذا وشخصك لا ينفك في خلدي... وفي فؤادي وفي 


وقال آخر: 
ولقد ذكرتكم برمل روعه... في قلب كل مشرق 
ومغرب ... : 
وبنو بياضة كالدبي من حولنا... بسوادهم سدوا فسيح 
السبب.. 


والقضيب تبري هام كل مدجج... من كف أشوس 
بالحروب مهذب... 

واسند الرماح تلمع في الدجى... كوميض برق في 

وعلى العوالي كل نسر واقع... يفري أديم الليث منه 


والرعد للأرماج رعد قاصف... والبحر يهدر كالهزبر 


الأغلب.. 

آ والبر بحر بالدما والبحر بر... بالفرنج وكل كلب 
عل السواحل غارة شعواء ما... فيها لمن يرجو النجا 

3 دان ادنار القسى كا فيه عدت بالرباب 

وأقول ليت أحبتي يدرون ما... أنا فيه من لهو وعيش 
وقال آخر: 


ذكرتك والحجيج له ضجيحج. .. بمكة والقلوب لها وجيب... 

عقلت ويحن فى يلد رام .. به لله أخلصت القلوب... 

فأما عن هوى ليلى ل : زيارتها فإني لا ا 

وقال آخر: 

ولقد ذكرتك والظلام معبس... وأنا قعيد في البيوت 
وحيدتي... 

والجو يصفر من قعودي في الهوا... ما فيه خل يكون 


والبق والناموس حولي عسكر... يتفاتلون على شريب 
د ممتي ٠: ٠.٠.‏ 5 

والفار يلعب في الزوايا دائما... وينط كالقعقاع فوق 

٠:٠٠. نرنتي‎ 

والعنكبوت يحوك حلة خيمة... يصطاد ذبابا تجوز 


كويتي... 
والأكل خير عتل راشي بايش .. وبالشرى هر من دخيل 


بلعدنتي :٠..‏ 
وسماع نغماتي طنين بعوضة... وصرير صرصرة وصفر 
بويمة.. 


فوددت تعنيق الفويرة كلما... نطت لأنك مثلها في 
في الرقة.. 

وطربت من صوت الصراصر نغمة... إذ اشبهت نغمات 
و 1 
غرفني” 

وقال آخر: 

ارى كل معشوقين غيري وغيرها... يلدان في الدنيا 
وعتطان!:. 

وأامحشي ‏ وتمشي في البلاد. كاننا.... أسيران للأعداء 


مرتهنان... 
أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها... لي الويل مما يكتب 
الملكان... 
ضمان.. 
ال 0 عا الله وا لها سه للقي 
يختصمان.. 8 2 
8 ا م 


د في الدنيا غريبين أينما... أقاما وفي الأعوام 
يلتقيان 

نهض رجل, وقام في وسط الحلقة يصيح بتواجد 
(1):طظطظ 

ملك أنا.. لو تصبحين حبيبتي 


غزو ال موس مراكباً وخروله 

كان أهؤلاء العاشقون منشغلين ا عن كل ما 
من مراعي محذبة » مخولات هالكة: ديار 6 تحولت قفرا 
ليس فيه دن الخد 

كن اك ود سي اوها عكلة 
الصحراء أل نأا در 0 0 علبي" سما له 
قلوبهم. 
سوء 6 الوم مر 


) 01( هذه الآبيات لنزار قبا بانى 
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إلا الجنون. 

كان أول من التقيت به في تلك البلاد المتحضرة امرأة 
بن الشباب والكهولة: رأيتها تيكي 0 لا تقل عن حرقة 
عروة وقيس وكل من مررت بهم هل الهوى.. اقتربت 
منهاء وسألتها عن عدوها الذي ا 00 فقالت: : ومن 
غيره.. إنه الحب.. أو هو الوهم الذي سكن قلبيء: قدمره, 
ودمر معه كل حياتي. 

قلت: لقد مررت بقوم من الناس يستلذون الحب» 
فكيف نفرت منه؟ 

قالت: وكيف لا أنفر من السراب الذي يحسبه ظمآن 
ماء كاد 0 لم بحده ار 

قالت (1): أن كما تراني ‏ فتاة في التاسعة والعشرين 
من عمريء» تعرفت على شاب أثناء دراستي الجامعية.. 
وكانت الظروف كلها تدعونا لكي نكون معاً رغم أنّه ل 


من بلدي. . تفاهمنا معد الوهلة الأولى.. -- مرور الأيام 
نوطدت العلاقة بحيث أصبحنا لا نطيق فراقا 

قالت: بل هو 0 

قلت: كيف ذلك؟ 

قالت: بعد انتهاء الدراسة عاد إلى بلده. وعدت إلى 
أسرتي» واستمر اتصالنا عبر الهاتف والرسائل: وو كد ني 
بأنه سيأتي لطلب يدي عندما يحصل على عملء وبالطيع 
وعدته بالانتظار.. لم أفكر أبداً بالتخلي عنه رغم توفر 
فرص كثيرة لبدء حياة جديدة مع آخر. 

عندما حصل على عمل اتصل بي ليخبرني أنه آت لطلب 
يدي2 وفاتحت أهلي بالموضوعء وأنا خائفة من رفضهم, 
ولكنهم لم يرفضوا. عر الع ا 0 
سباتى معه؟» ولمًا ناسة عن ذلك تغبر نهكه 0 
ادم في زيارة مبيدئية. شيء ما ل وي ااي : 


01 ا 5ك اين جكالات تسر ف) 2 كات (وضت )للحت ير ع ال الس 
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صادقاً.. وأتي بالفعل» وليته لم يأت, لأنه عاد إلى بلده 
وانقطعت اتصالاته: وكلّما اتصلت مه _ تهرب مثي» إلى أن 
اكتبت له خطاباء وطلبت منه تفسيراً: وجاءني الرد الذي 
صدمنيء قال: (لم أعد أحبك, ولا أعرف كيف تغيّر شعوري 
نحوك, ولذلك أريد إنهاء العلاقة) 

أدركت كم كنت مغفلة وساذجة لأنني تعلقت بالوهم 
سب سنوات.. ماذا أقول لأهلي؟ أشعر بوحدة قاتلة, 
ل ل دي ل ا ا 1 

قالت: ذلك:. نم انصرفقت إلى دموعها.. وكانني لم 
أحدثهاء ولم تحد دن 

لم أسر إلا قليلا حتى رأيت أختا لهاء ولكنها أقل منها 
عمراء سألتها عن نفسهاء فقالت: أنا فتاة في العشرين 
من عمريء لم أكن أؤمن بشيء اسمه الحبٌّ - وما زلت - 
ولا أئق مطلقاً بأي شابء بل كثيراً ما كنت أنصح صديقاتي 
وأحذرهن من فخاخ الحتٌ الزائف الذي لم أستطع أن أمنع 
نفسي من الوقوع فيه.. نعم» وقعت فيه. 

كان ذلك في مكان عام.. شاب الاحقدي ام 
وحاول أن يعغطيني رقم هائفه: فخفق قلبي له بشدة:, 
وشعرت بانجذاب إليه, وأنه الفارس الذي ارتسمت صورته 
فى خبالى وراتة في أحلامي.. وكأنه قد لاحظ مدى خجلي 
وتردّدي» فأعطى الرقم لصديقتيء, وأخذته منها والدنيا لا 
تكاد رتسعني, واتصلت بهء وتعارفناء وتحدثنا طويلاً.. فكان 

معدا جدا, وكنت صريحة وصادقة معه. 
رفضت في البداية, وأفهمته أني لست مسهدة الققد نقة 
أهلي, والتنازل عن مبادئي وأخلاقي التي تمنعني من 
تجاوز الحدود التي رسمتها لنفسي.. لكنه استطاع إقناعي, 
ويبدو أن الحبٌ أعماني فلم أميّز الصخٌ من ا وخرجت 


ممه فكانت المرّة الأولى في حياتي: وصارحته ران فيه 
وفي أمثاله من الشباب» 0 يعحيةه كلامي؛ وسخر مني ه 0 
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الأول والأخير. فقد قررت التضحية بحبّي 00 
كرامتي: ولكنه احتفظ بنكتاب يتضصمن أشعاراً ومذكرات لم 
كتبتها بخطيء ووقعتها باسميء: وقد رفض إعادتها لي.. 

قالت ذلك, ثم انصرفت إلى بكائها.. 

لإا 

تركتهاء وسرت حتى التقيت ثالثة سمعتها تحدث 
نفسهاء وتقول: (الأحلام تبقى أماميء والأوهام تنبت في 
قلبيء. والكلمات التي اخترتها لا تُكتب, لكنها توجد في 
فكري و 0 حكاية فيها كل المعاناة التي أعيشها 
اليوم, . منذ أن افتقدت الثقة» ومنذ أن أصبح الحبُث 0 
الخوف مه فإعا أن الاق أب أبواب الحت ونوهم 0 
تحب وإما أن تهرب مه تتجاهله) 

لاسا 

تركتهاء وسرت حتى التقبت رابعة: سمعتها تقول 
لصاحبتها بلوعة وحزن: إياك أن تغتري بهذا الوهم» فهو لم 
يجلب للقلوب إلا الدمارء ولم يجلب للبيوت إلا الخراب. 

الت صاحتتها: آراك تدمين عا اجمع الكل على حشرم 

قالت: كلهم يحمده في البداية: ولكنه سرعان ما بدو 
لهم عواره.. اسأليني أنا.. لقد كتب لقلبي أن يقع أسيرا 
فى شتاكه. وكتب أن سال فء ذلك الإسر من الألم ها لم 
يذقه أعتى عدو لعدوه. 

سأقص عليك قصتي لتكون عبرة لك. . في ذلك اليوم 
المشأوم اتصلت بالهاتف بإحدى صديقاتي2 ورد علي 
أخوهاء وحذبني إليه رقة حدبنهه بعدها وجحجدث نفسي 
مشدودة للتفكير فيه والتعلق نه . . وتكرر الاتصال» وتعمدت 
اختيار الأوقات التي لا تكون صديقتي موجودة فيها.. 
ا ل 

وفجأة.. به من الحديث معي » وانقطعت 
اتصالاته بي. 2 ب غير مباشر التعرف على 
أسباب هذا التحول, دون قاتئدة.. واخيرا وبطريق الصدفقة 
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أن أخاها قد وقع اختياره على إحدى القريبات» وسيتم 
زفافهما قريباً.. 
اضاننى دهشة أفقدتني توازني وقدرتي على الرد 
عليه. . وفقدت بعدها الثقة في نفسي وفي كل من حولي.. 
تقدم لي الكثيرون ولكنني رفضتهم جميعاً دون أي مبرر.. 
القديم, الذي لمكن مدني الدرجة 6 بدت تثير شكوك 
أهلي تجاهيء ولا أدري كيف أتخلص مما أنا فيه. 
لإا 
لم أسر إلا قليلا حتى وجدت رجلا يحادث آخرءه يشكو 
5 اوه ويقول في شكواه: ). سيت طروفى عملت 
يومين في الأسبوع, وأحياناً يوماً واحداً. . كنت أحت 0 
كثيراء وكانت هي كذلك؛ إلا أن صضعف مرتبي خال بيني 
وبين إحضارها للإقامة عندي.. 
وفي ليلة من الليالي انسل فتاة تريد التعرف بي, 
فرقضت ذلك وأفهمتها نانى متزوجح ولدي أطفال: وقمت 
بإقفال السماعة في وجههاء وما كان منها إلا أن أصرت 
على محادثتي والتعرف علي» ومن تلك اللحظة أصابني 
ضداع لم يقارقني تلك الليلة: وفي اليوم التالي اتصضلت 
بي» فرد عليها أحد زملائي فلم تكلمه, ثم ردٌ عليها الثاني 
والثالث.» فلم ترد إلا أناء وفي ساعة متأخرة من الليل 
اتصلت,» ولم يكن غبري» فرفعتث سماعة الهاتف: وزيئن لي 
امار محادتتهاء وتعرفت عليهاء ويا ليثتي لم أفعل: 
فلقد زلزلت كياني2» وزرعت طريقي أشواكاً.ء بل لقد 
فرقتني عن زوجتي وأولادي» فلم يعد لهم في قلبي من 
الحبٌ مثل ما كان قبل ذلك, كان فكري في ذلك الشيطان 
الذي تمثئل لي في صورة تلك الفتاة. فقدت أعصابي مع 
زوحتي وأولادي, لور عليهم لأدنى تعب » تتنستب تلك الفتاة 
التي زرعت المرض والخوف في أعماقي.. حاولت أن 
أقاطعها فلم أقدر. كانت نلعت بأعصابي كثيراً.. نسِيتٌ 
النفسيء: وذهبت إلى عيادة الأمراض ا 0 
أقراصاً فلم ينفع معي أي علاج) 
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5 

تركتة, فلم أسر إلا قليلا حتى سمعت شابة صغيرة 

تقول لصاحبتها: (لقد كنت متفوقة في دراستي: لكني 
حببت أحد المشاهير بشكل جنوني: قملاأت. بصوره 0 

حر , ود سست ره ١‏ لصغيرة في كل كتبي» 
أحلم دائما بلقائه» وأثور إذا تحدثنت عنه ل 5 
مستواي الدراسي في الانحدار بسبب هذا الحثٌ الجنوني, 
لدرجة أني أخشى من الاستمرار في الانحدار, وفي نفس 
الوقت لا أستطيع التغلب على مشاعري: وأشعر بأنتي 
وحدي في مشكلة تهدد مستقبليء ولا أستطيع مصارحة ا 
نها.. 


ا 


تركتها تهذي بهذا الهذيان. وسرت نحو بلاد أخرى أكثر 
ا ل ا و ل ا ا 
اللطائف التي أودعها الله في.. وهناك فرحت كثيرا.. لقد 
تصورت ني قد وجدت غايتي: فقد وصلت في يوم يقال له 
(يوم الحب) (1): وقد رأيت فيه الورود المتناثرة, 


)1 (عيد ال 5 ) ]ار (ع. العشاف) أ (التالاين). دف بعر العر. على الأخقال 2 5 ف لات عر 
من شهر فبراير (شباط) من كل عام.. وفي هذا اليوم عادة ما يتبادلون التهاني والورود الحمراء ويرتدون الملابس 
ذات اللون الأحمر. وتقام الحفلات الراقصة الماجنة.. 

وررجة أضل هذا العيد إلى الرويان الوسين. فقد كان الرومان يستقلون هزه الخادتة فى مستضف شور فسارر 
من كل عام احتفالا كبيراء وكان من مراسيمه أن يذبح فيه كلت وعنزة: ويدهن شابان مفتولا العضلات جسميهما بدم 
الكلة بالقدرة 2 عسشلان الدم اللن 20 ذلك در رك عظم كور نااك 5ب مقاعية كدف الظرفات. 
ومع الشابين قطعتان من الجلد يلطخان تان بهما كل دن صارديها ذكان الاء 210 ] 2 كن للك اللكركات 
مات لاعقاردن ]1 تمد اللقم 0 

بالإحافة إلى هذا فقد ا ع 0 لي فال لد ررم 0 22 2 العان افرط 

(كلوديوس) ) له حوالي عام 206 م وبنيت كنيسة في روما في المكان إلدى توفي فيه عام 3550 م تخليدا لدكرة” 

لقا عند الر وكات المشحية انا علب الاجشال بعد الت السابق ذكرة لكن شلوة كن دووف الونا 
(ال2د الال) الت موي آأخر ب عه تشياء 1ل مقعلا د الفديس ماليي الداعتة الك الحت مالسلاء الذى 
استشهد في سيل ذلك حدسب زعمهم. وسمي ا (عيد العشاق) واعتبر (القديس فالنتين) شفيع العشاق 
وراعيهم. 

وكان در اعتقاداتم 3 هذا الك أن كت أشماء الفنات اللا ف سن الزواة في لثافات صضغرة من 
الدرق ونوضة في اطق على متضدة. وتدعى التشيان الذدناترعيون فى الرواج لبخرع كل متهم ورقة قيضم بريه 
ذظ ده ضاحة الزنم الشكدر الكرة عام تدر كل هنهم خلى الادر 2 سيان |3 يدان الكرة فب الام 
التالي يوم العيد أيضا 

وقد ثار رجال الدين المسيحيين على هذا التقليد. واعتبروه مفسدا لأخلاق الشباب والشابات فتم إبطاله في 
لكالا ال كان مشهورا فيها لنها مدي الرويان المقديية ولا لم علك وجة الحديد مدن نم إحيافة طن لور 
مال 2 ار 25 لك خلس لكن 2ك سس المضات آن الكل كان لسرن 2 0 الشرن الاضين 
عالط ذف العرينا الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين انتشرت في بعض البلاد الغربية محلات تبيع كتبا 
عر شك إزكات الغال ر) فا حي ديسكا العام لجار يها 2 ]ان تسل إلك محيوة لاف سه 
وفيها مقترحات حول كيفية كتابة الرسائل الغرامية والعاطفية. (انظر: الموسوعة الحرة, 0 

وللاسف: فقد غزا هذا العيد ديار المسلمين ليصدق ما ورد في الحديث من قوله 0 
]| شير ود اغا داع 22 لو سلكرا جد شد لسلك در فلا ) سول الل 0 بالصارى؟ قال فمن؟) 
(رواه البخاري ومسلم) 





سلام للعالمين (136) 

والقلوب المتضامة: ولم أر فيه قطرة دمع واحدة: ولا 
مجنونا واحداء فقلت لقلبي: في هذه البلاد سوف تقيم.. 
وفي هذه البلاد ‏ التي لا تمتلئ بغير الورود - سوف ل 
بالهوى الممتلئ بالسلام والسكينة والسعادة. 

لقد بقيت أحمل هذه الفكرة الجميلة إلى المساء.. لم 
تعش معي هذه الفكرة إلا تلك السويعات من الصباح إلى 
المساء.. ثم عدت بعدها إلى آلامي. 

قلنا: كيف كان ذلك ؟ ولم كان ذلك ؟ 

قال: في الماع : ارك ذبلت 0-0 الورودء وذهب 
الدب كانت تخل تسبيه أشرف المواقع. 0 رميت تلك 
الورود وديست بالأقدام رايت من دلني على ما كان يحمله 
ذلك الحب أو ذلك السراب من قنابل الصراع. 

كان أول من التقيت امرأة, لا تبكي بدموعهاء ولكن 
اد يحترق. اك رأيتها رجه و1 افقد رايت ميم 





سلام للعالمين (137) 

وسألتها عن سرهاء فقالت: إنني فتاة لا تستحق 
الرحمة أو الشفقة.. لقد أسأت إلى والدتي وأخواتي, 
وجعلت أعينهم دوماً إلى الأرض» لا يستطيعون رفعها خجلا 

كل ذلك كان بسيبي. . لقد خنت الثقة التي أعطوني 

277 ذلك الإنسان المجرد من الضميرء الذي أغراني 
بكلامه المعسول: فلعب بعواطفي 00 حدى اشير 
معه في الطريق السيء.. 

وبالتدريج جعلني احادء في علاقتي معه إلى أسوأ 
مفحدر.. كل ذلك سسب الحب الوهف. الدى أعمى غبدى 
عن الحقيقةء وأدى بي في النهاية إلى فقدان أعز ما تفخر 
به الفتاة. ويفخر به أبواهاء عندما يزفانها إلى الشاب الذي 
يأتي إلى منزلها بالطريق الحلال.. 





لقد أضعت هذا الشرف مع إنسان عديم الشرف: إنسان 

0 خذ مني كل شيء, فتركني 
اللو د كر د لس 2 

5 لم يكن آاحد بعلم حضييى شوى الله. دن 
حاولت البحث عنه كان يتهرب مني.: على عكس ما كان 
يفعله معي من قبل أن يأخذ ما يريد.. لقد مكثت في نار 
وعذاب طوال أربعة أشهر, ولا يعلم إلا الله ما قاسيته من 
ولأن الحمل أثقل نفسيتي وأتعبها. عن اكر كع أفالل 
أهلي بهذه المصيبة التي تتحرك في أحشائي؟.. فوالدي 
رجل ضعيف؛ يشقى ويكد من أجلناء ولا يكاد الراتب يكفيه.. 
ووالدتي امرأة عفيفة, وفرت كل شيء لي من أجل أن أتم 
دراشتي لأضل إلى اعلى المزاتب. 

لقد خيبت ظنهاء وأسأت إليها إساءة كبيرة لا تغتفرء لا 
زلت أتجرع مرارتها حتى الآن. 

إن كلب ذلك" الدحس دف الر أخرا د 5 على 
مكالمتي الهاتفية بعد أن طاردته.. وعندها علم . بحملي: 
عرض على مساعدتي في الإجهاض وإسقاط الجنين الذي 
يتحرك داخل أحشائي.. 





سلام للعالمين (138) 

كدت أحِنٌ.. لم يفكر أن يتقدم للزواج مني الإصلاح ما 
محني أو امل هذا الحمل للنجاة من الفضيحة والعار.. 

ولمًا مرت الأيام دون آن يتقدم لخطبتي, ذهينت إلى 
الشرطة لأخبرهم بما حدثت من جانبه: وبتعد أن بحثوا عنه 
في كل مكان وحدوه بعد شهرين من بلاغعي: لآنه أعطاني 
سما غير اسمه الحقيقي. . لكنه في النهاية وقع في أيدي 
الشرطة: واتضح 1 متزوجح ولديه أربعة من الأولاد, ووصع 
في السجن. 

وعندما علمت انه متروج أدركت كم كنت غبنة عندما 
سرت وراءه كالعمياء.. 


ولكن ماذا يفيد ذلك بعد أن وقعت في الهوة السحيقة 
التي جعلتني أتردى داخلها؟! 

لقد ظن أنني ما زلت تلك الفتاة التي أعماها كذبه:, 
فأرسل إلي من سجنه امرأة تخبرني بأنني إذا أنكرت أمام 
الا عرد أنه اا خرصا عسوف عيدو بعد خروجي من 

ل فماذا تفعلين الآن؟ 

قالت: لقد رجعت إلى بيتي: واتخذتها سجني.. وها أنا 
قابعة فيه لا أكلم أحداًء ولا يراني أحدء بسبب تلك الفضيحة 
0 سبنها لأسرنىي, فاهدرت كرامها؛ ولونت سمعتها 


9 الدي كالشبح يمشي متهالكاً يكاد يسقط من 
الإعياء.. بينما أصبحت أمي هزيلة ضعيفة:»: تهذي باستمرارء 
وسجنت نفسها بإرادتها 1 المنزل خشية كلام الناس 
ونظراتهم. ١‏ 

تركتها لأسمع أخرى2 وهي تقول: أنا فتاة جامعية.. 
أحببت_ شاباً بكل معنى الكلمة. ٠‏ داحتره حا لقللى 
ورفيقاً لدربي بموافقة ومباركة الأهل, وفيما كنا نقوم 
بالاستعداد للزواج فوجتنا باعتراضات ر سمبية ؟ه وعقبات 
وهمية: حالت دون إتمام فرحتناء لكننا لم نستسلمء فحاولنا 


1) كرا الكلول الشر عه المريسطهة بهد الكاله ف. لسلسلهة زفق الأسرة برؤة مفاضدة) 





سلام للعالمين (139) 

التغلب عليهاء وضحينا بالكثير دون حدوى» ولم نفقد 
الأمل رغم وصولنا إلى طريق مسدود. 

واستمرت اللقاءات والاتصالات بينناء وفي ذات يوم 
نسينا أنفسنا في غمرة الحب, فكان الشيطان ثالثنا.. 

ومن هنا بدأت المشكلة أو المأساة الكبرى: فبدلاً من 
تصحيح غلطته أو غلطتناء فوجئت به يتهمني زوراً وظلماً 
بأبشع التهم, ' وبزعم ويدعي بأني لم أكن عذراءء واتخذ من 
ذلك حيلة للتهرب من العسؤولية: وتصحبيح غلطة فظيعة 
ار كساها قي لقطله طن 





كيف يمكن أن يحدث لي هذاء ولم ني أحد غيره, 
وقد أقسمت له أني لم أعرف رجلاً قبله ولا بعده» وبكيت 
أمامه: وتنوسلت إليه ألا يتخلى عني: قواعدني خيراء وعاد 
يذكد خه لى. 

وكثرت اللقاءات بيننا. وكنت أحرص خلالها على عد 
إغضابه2» وكان هو الآمر الناهي. والقاضي والجلاد, : 0 
بتهرب مني, وينتحل الأعذار» وأخيراً طال غيابه ات 
أخباره, فأدركت ىن كنت الجانية على شرفي والضحية, 

لقد صبرت, رت حا فيه الكفاية, ورقفضت عشرات 
الشبان خوفاً من افتضاح أمري فتكون نهايتي. 

قالت ذلك نم غعرقت في دموعهاء ولم سن منها 
سوى ما ذكرته لكم. 


556 
سرت إلى بلاد أخرى.. قصادف 0 إليها رؤيتي 
لمنظر كر بيع لا زال باح كل حين على ذاكرتي 


قال: ا رأيت فتاة صبت على نفسها البنزين» ثم 
أاسرعت الى رجحل كان قرينا منهاء ثم عانقته؛ نم ات 
عود الثقاب, فاحترقا جميعاء ولم يستطع الجمع المحيطين 
بهما أن 2 شيينًا. 

قلنا: عجبا.. لم فعلت هذا؟ 





سلام للعالمين (140) 

قال: لقد سألت المحيطين بهاء وقد أخبروني أن سبب 
ذلك هو الحب.. فقد تخلى حبيبها عنهاء وارتبط بأخرى.. 
دكا قل ذلك هد سيت هندها ف درهها لها مره 
تلائة أيام صتتالية:. 

وقد قالت 0 إحدى جاراتها: إن هذه الشابة المسكينة 
لم تتوقف عن البكاء طيلة تلك الفترة2 وقد حاولت 
مواساتهاء لكنها ردت علي بأنها قد رتبت لقاءً أخيراً مع 
حبيبها الذي ألحق بها ضرراً بالغاً.. وتم اللقاء الأخير ادك 
تحول إلى مواجهة عنيفة بينهماء تم دخلا في مشادة كلامية 
حادة: وعندها توجحههت الفتاة إلى مكان قريب» وتناولت 
وعاء مليئاً بالبنزين» قفصبته على جسدها أمام حشد من 





الناس» وأشعلت النارء وقد حاول (الحبيب) منعهاء لكنها 
انقضت عليه وهيٍ سمل ناراء واحتضتةه كل غااويت من 


ها سرت إلا خليكا -. رآيب سانا للك الرماصض على 
امرأة كانت بجانبه2» ثم يطلق النار على نفسه بعدهاء 
فسألت عنهماء فقالوا: لقد عاش هذا الشاب في السنوات 
الأخيرة قصة عاطفية لم تكتب لها نهاية سعيدة بعد أن 
اعتطدعت سنتف السنوفات ‏ نكسب ريات دركها المشكران 
بخط يديهماء قالا فيها: إنهما أقدما على الانتحار بكامل 
الدع امنا العقلية. 

2 نبسمعت بعدها بطيار فضل الانتحار ومعه جميع 
ل ا ل ل ا اللا لي 
يقودها كان قد انتزع منه فتاة يحبها على الرغم من 
المتاصه سلفا على وجوده في اك فما كان منه إلا 

نم سمعت بامرأة و و ضعت السم لزوجها قبل رفاديعا 
يوم واحد حتى تتمكن من الزواج بشاب آخر تحبه منذ فترة 
طويلة.. وكان العريس قد توجه إلى منزل عروسه ليعرض 
علي كروت الدعوة الحقل الرقاف. فقدمت له العروس 
كوب شاي مسمو م » وفقور خروجحجه من المنزل سقط عام 
الأرض, واكسف الأطباء أنه مات 0 





سلام للعالمين (141) 

بعدها سرت إلى إيطالياء وبالضبط إلى مدينة فيها 
يقال لها (فيرونا), ؛ وهناك قدر ألله لي أن أعيش احدات 
مايتناة روميو وجولييت.. لعلكم سمعتم بها. 

قلنا: حدثنا عنها. 
او ل 
الظواهر التي رآها أو التي حاول أن يراها.. أما الحقيقة.. 
والتي ذقت مثلها.. فأعظم اد جر يا 

لقد كان روميو وجوليت مثالا عن الصراع الذي يعانيه 
أضحاب القلوب.. أصحاب القلوب الذين غعمسوا قلوبهم في 





الطين المدنس.. 

قال: لقد كانا شابين من فيرونا في إيطالياء وقد وقعا 
ضحية عداء مرير بين عائلتيهماء عائلة مونتاجيو وعائلة 
كابيوليت.. وقد التقى روميوء وهو من عائلة مونتاجيوء 
بجولييت وهي من عائلة كابيوليت. في حفلة تنكرية 
أقامتها عائلة كابيوليت. . وحضر روميو تلك الحفلة بالرغعم 
من أنه لم يُدْعَ هو ورفاقه إليها.. وفي تلك الحفلة صلي 
روميو بنار جولييت» وصليت جولييت بنار روميو. 

وقد تزوجح العاشقان في اليوم التالي سرًا بمساعدة 
الراهب لورانسء» ولدى عودة روميو من حفل زواجه التقى 
محاولا الدخول في قتال معه؟ لكن روميو رفض قتاله: 
وهب صديق روميو واسمه مي ركوشيوءه وقبل التحدي دفاعًا 
عن شرف عائلة مونتاجيو.ه وعندما حاول روميو التدخل 
لفض النزاع2» قام تايبولت بطعن ميركوشيو حتى الموت, 
هما يذدفع روَمِيو الى قتل تايبولت: وأشقر ذلك عن إبعاد 
روميو عن فيرونا. 

وفي أثناء ذلك حاول والد جولييت إجبارها على قبول 
الزواج من ابن عمها باريسء دون أن يدري بأنها 0 
من روميوء لكن الراهب لورانس قام بإعطائها عقا 
يجعلها في حالة نوم 





سلام للعالمين (142) 
نشية الفوت لهذدة أريع وعشرين شاعة من أجل 
0 على التخلص من ضغوط والدها عليها بالزواج: 
أرسل الراهب إلى روميو رسالة في منفاه تموصضصح له 
ع ل ا د لا ل ا ا 
إلى شر اخوليت. وتشرح تبهًا واسسلقي إلى حانها في 
اعدرة وكندها الع ا احولييت ووجدت زوجها ميثًا إلى 
ا د العناء .. أما فضصنهما 


الباطنة, فلا يطيق التعبير عنها إلا من ذاق من ذلك الحب ما 
ذقت, وما ذاقه كل العشاق. 


يمتلئى بحب غانية من الغواني أذاقته من الهوان» ومن 
المراراة: ومن ذلة الاشتغباد: مالم آر مثله في حباني.. 

قلنا: فهل ظفرت بها؟ 

قال: وهل يمكن لأحد أن يظفر بالسراب؟.. لقد صدق 

قلنا: فكيف ظهر لك أن نفا فارقها بعد كل تلك المحبة 
التي وصفت ؟ 

قال: الم أفارقها أنا. :ابل هي التي فارقتني.. ٠‏ لقد 
الى سا لسك لاح ف الدساار ستسليا 

قلنا: فماذا فعلت» 

قال: لقد رحت أفعل ما فعل كل العشاق. 

قلنا: تقصد الانتحار؟ 





سلام ار (143) 
000 ا متاألما.. إلى أن 0 جسدي عن تحمل 
الألم» فراح يطالبني بالخلاص. 
قلنا: فماذا فعلت؟ 

استحصضرت من أدوة الموت.. لكبي مااإن ضمفت حتنى 
سمعت صوتا في المقبرة بردد بلحن ‏ عذب: فيه من ألحان 
كان مملوءا اه والغرة والجمال.. وفوق 0 كله 
بالسلام الذي لم أر له وجودا مع أى حب عشتة أو رايتة.: 





كانت لقلبي أهواء مفرقةٌ.. 
فاستجمعت مذ رأتك ل 07 
فصار بيبحسد ني من كنت أحسيده.. 
وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي.. 
تركت للناس دنياهم ودينهم.. 
شغلا يذكرك يا ديني ودنيائي 
نم يقول بعدها متغنيا نصوت شحى. متحدنا عن تأنير 
تلك المحبة العميقة العظيمة: 

إن حَطرَّث يوم على خاطر امري. 

قامَت به الأفراحٌ, وارتحل أَلهَِمْ... 
3 تصدو منها ثرى قَبْرٍ مَيتٍ:. 

ت إليه الرٌُوحُ: وَانْتَعَشََ اله 

1 طرحوا في فيءٍ حايْطٍ كزمِهاء.. 
عليلاًء وقد أشفى, لفارَقَهٌ 0 
ولو قَرّبواء من حايهاء مفعداً مشى. 
ويتَنطِقٌ .من ذكرى مَذاقيها النكم.. 
ولو عَبِققت في الشْرّق أنفاسُْ طيبهاء.. 
وفيٍ العزبٍ مَرْكومٌ, لَعاد له الشم.. 

لو 


ولو أن ركبا يَمُمَوا ثرت أزضهاء. 

وفي الرّكب مَلْسُوعٌ, لما صَرّهُ السمٌ... 

ولو رَسَمَ الراقي خُرُوفَ اسمهاء. 

على جَبِينِ مُصابٍ جُنّ: أَبْرَأهُ الرّسمٌ 

رمبدت ما كان معي من أدوية الموت: ورحت أسرع إلى 
مصدر الصوتء وأنا أصيح: هذا ما أبحث عنه: فإين أجده؟ 
. قال: ‏ (وَلِلَهِ الْمَشْرِق وَالْمَعْرِبُ فَأيْتَمَا نُوَلُوا فَنَمَّ وَجْهُ 
الله إن الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ((البقرة: :15) 

قلت: ما تقصد ؟ 

قال: كل من غاب عنه حبيبه اهتم» وكل من فارقه 
حبيبه تألم» وكل من قاطعه حبيبه انقطع. َ 

قلت: ادرف ذلك.. وقد صليت بناره.. ولم آت إلى هنا 


قال: فابحث عن الحبيب الذي لا يغيب ولا يفارق ولا 
يقاطع.. وابحت عن المحية التى لا توزئك إلا العزة والخلود 
والكمال والجمال. 
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قلت: وأين أجدها؟ 

قال: لقد قلت لك: (وَلِلَه الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرتُ فَأَيْتمَا 
توَلوا قَنَمّ وَجَهُ ه الله إن الله وَاسِعٌ عَلِيمْ ((البقرة 15) 

قلت: وما علاقة ذلك بهذا؟.. إن ما قرأته يتحدث عن 
الله. 

قال: وهل هناك أحد يمكن أن يتشرف القلب ويتقدس 

قلت: الله يعبد. 

قال: أعظم عبودية توجه لله هي محبته.. فلا خير في 
الحركات التي لا تصحبها المحبة.. إنها لا تكاد تختلف عن 
النفاق والرياء والخداع. 

قلت: لقد جربت الحب, وذقت من آلامه ما رماني في 
هذه المقبرة.. ولولا تلك الأبيات التي سمعتها منك لكنت 
الآن في الموتى. 

قال: ذلك هو الحب المدنس.. إنه لا يرميك إلا للمقابر 
أو مارستانات المحانين.. لأنه حب ينذا بالضراع:؛ ويتهي 
بالصراع. 

0 الصراع!؟ 

الاجرن. كل معن بردآآن عشولي على كلب 
0 يسائر به.. فإذا ظفر به سامه من ألوان العذاب 
ما 00 بت بخصة. 
فلت دهل هناك حب مقدس؟ 

قال: أجل. وهو حب واحد. 

قلت: حب من؟ 

قال: حب الواحد.. فحب كل ما عداه داء وألم.. 

قلت: إني أشعر بجمال ما تقول. لكل دهلى لا بال 
كليلا دون فهمه. 

قال: يحق لك أن لا تفهم هذا.. فمن الصعب على من 
ارتمى في دنس الأدناس أن يترقى إلى 
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قدس الأقداس. 

قلت: أنت تعيدني إلى اليأس إذن؟ 

قال: لا.. بل أنا أنشر فيك الهمة.. فلا يمكن لمنحط 
الهمة أن يطمع في مثل هذا الحب. 

قلت: وما علاقة الهمة بهذا؟ 

د صاحب الهمة العالية يترفع أن يسلم قلبه لأي 
لو رم لك سر الج رم اك ل فتن 
إلى الحبسء» فتبعته فقلت له: لم ضريت؟ فقال: لأني 
عاشقء: فقلت له: ولم سكت؟ قال: لآنّ معشوقي كان 
بحذائي ينظر إلىّ,» فقلت: فلو نظرت إلى المعشوق الأكبر 
قال: فزعق زعقة خرٌ ميتاً. 

قلت: لكني تعودت أن لا أحب إلا من أرى. 


قال: والله لا يغيب عن المحبين أبدا إن لهم روه 
بالأابصار المدنسة بدنتس التيشبييه: رأوه بالبصائر المقدسة 
بادوار اللترية.. 


قلت: لقد ذكرت لك أني أشعر تحمال كلماتك. ولكن 
عقلي لا يزال كليلا دون فهمه.. فهلا انتقلت من الترقيق 
إلى التحقيق. 

قال: لك ذلك.. فهذا هو الحب الوحيد الذي ينسجم فيه 
العقل مع القلب مع النفس.. ومع جميع اللطائف التي 
يتكون 0 بنيان الإنسان. 

قلت: من السهل عليك أن تقول هذا. 

قال: دكن الس 1 ك1 ل 

قلت: إنك أن أثبته لي لم تخلصني أنا فقط.. بل 
ستخلص العالم أجمع.. هذا العالم الأسير لقلبه. 

قال: لاشك أنك عررت فى برينة الحخب المديس 
بالمرضى والمجانين والحزانى والغافلين والمتوهمين 
والمنحرفين والقتلة.. 
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قلت: لكأنك كنت معي في رحلتي. 

قال: لم أكن معك بجسدي.. ولكن حقيقتي كانت معك. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد كنت أنا كل أولئك.. لقد صليت بجميع نيران 
الحب المدنس.. إلى أن جاء اليوم الذي حفرت فيه قبرا.. 
وكدت أسلم نفقسي للموت.. ولولا أن الله خلصني نمس 
الهداية ا كرف لع مده الحفر. 

ا الإنسان واحد.. وسسن الله واحدة.. لقد أبى الله 
إلا أن يعذب من رغب عنه إلى غيره.. 
مقدسا؟ 

قال: أشياء كثيرة.. لا يمكن حصرها.. ولكني سأكتفي 
بسبعة تقابل تلك السبعة التي صليت بنارها. 

قلت: فما هي؟ 

قال: الصحة.. والعقل.. والفرج.. والحضور.. 
والحقيقة.. والاستقامة.. والحياة. 


الصحة 


قلت: فحدثني عن الصحة.. فإن أول ما ينشره الحب 
في أهله هو تلك ل التي لا يجد صاحبها لها ترياقا. 

ابتسم: وقال: لقد عبر شعراؤكم من بني عذرة على 
ذلك, فقال أحدكم: 

الحب داء عضال لا دواء له... يحار فيه الأطباء 
النحارير.. 

اك اعيم ان لامر غلوا... في وصفه فإذا 
بالقوم تقصير 

قلت: بل منهم من زاد على ذلك: فراح يصيح: 

ألا ما الهوى والحب بالشيء هكذا... يذل به طوع 
اللسان فيوصف . 

ولكنه شيء قضى الله أنه. غوالدهةب آد شيء هن 
الموت أعنف.. : 

اده 59 وآخره صنى ٠.‏ واوسطه شوق يتشف 
ويتلف.. 


وروع وتسهيد وهم وحسرة... ووجد على وجد يزيد 
ويضعف 

قال: صدق الشاعرء فالحب في مقياس الحقيقة موت 
حقيقيء فالروح المسلوبة:» الغائبة عن بكها. الفانية عن 
وجودهاء المستسلمة لهواها روح ميتة.. ولذلك يعتبر 
العارفون هذه الحال مرضا نفسيا لا ع فيه إلا ضعاف 
العقول, قال الغزالي: (ما العشق إلا سعة إفراط الشهوة:, 
وهو مرض قلب فارغ لا هم له) 

قلت: سلمت لك بهذا.. فهل يخلو الحب الذي تدعو إليه 
من هذا؟ 

قال: أجل.. 

قلت: : أثبت لى ذلك. 

قال: 0000 

قلت: أشياء كثيرة.. منها فراق المحبوب 00 أو 
عات او بغضة. 

قال: ولذلك كان ذلك الحب مدنسا.. فمن الجنون أن 
ل و ل الل 

قلت: لقد عرفت هذا الجنون في الحب ال 
فكيف المقدس من هذا الدنس؟ 

قال: أما الفراق.. فإن محب الله لا يعرفه.. فالله لا 
يع إبذا. آم إلينا من أنفسنا.. لقد قال الله 
تعالى يذكر قربه من عباده: (وَإِدَا سَأْلَكَ عِبَادِي عَني فَإِنْي 
قَرِيبٌ) (البقرة: من الآية 2)186, وقال تعالى: (إنَّ رَبّي 
قَريبٌ مَحيبٌّ) (هود: من الآية 2061 وقال تعالى: قَمَا تكو 
فِي شَأنٍ وَمَا تَثلو مِنْهُ مِنْ فَرَْآنِ ولا تَعْمَلونَ مِنْ عَمَلِ إلا كنا 
عَلَِكُمْ شهودا إِذْ ُفِيِصُون فيه وما يَعْرْبُ عن رَبك م مِتْقَال 
دَرَةِ في الأرزض ولا فِي السَّمَاءٍ ولا أَصْعَرَ عََ مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْبَرَ 
إلا فِي كِتَابٍ 
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مُبين ((يونس:2)61: وقال تعالى: (وَلَقَدْ ا الأتيت 
وَتَعْلَمُ مَا نُوَسُوسن به تفسُْة وَنَحْنُ أَفَرَبٌ !| 1 
الْوَرِيدِ ((16:3)/ وقال تعالى: (وَتَحْنٌ أَفْرَتُ إِلَنِّهِ مِنْكُمْ وَلَكِنّ 
لا تنصزون) (الواقعة:85): وقال ا (هَا كَوَن مِن تجوّى 


ص 
3 


4 


0 


د 
أ 


ا ل ا ل 0 
ذَلِك ت ولا أكْتر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كاثوا ثُمَّ يُتَبْنّهُمْ يما عَمِلُوا 

يَوْمَ القِيَامَة إن الله بكُل شَيْءٍِ 0 (المجادلة: من الآية 7 

وقد روي أن أعرابيًا قال: يا رسول الله, أقريف ريننا 
فنياجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكمر النبي ): فأنزل الله: (وَإِذَا 
سَألَكَ عِبَادِي عَني فَإثي فَرِيبٌُ أجيبٌ دَعْوَهَ الدّاع إِذَا دَعَانٍ) 
(البقرة: من الآية 6 ) (1) 

وسأل أ أصحاب رسولٍ الله (النبي ): أين ربنا؟ فأنزل 
دَعُوَةَ م ذا دَعَانَ) (البقرة: : من | الآية 186 ((2) 2 

وكن ابي مو سى الأشعري, قال: كنا مع رسول الله 
(في عَرَاة فجعلنا لا نصعد شَرَفَاء ولا نعلو شَرَفَاء ولا نهبط 
وادبًا إلا رفعنا اضواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: (يا 
ايها الناس, أرَبعُوا على أنفسكم؛ فإتّكم لا تدعون أصمٌ ولا 
غانتاء إنما تدعون سميعًا بصيرًاء إن الذي تدرعون أقربٌ إلى 
احدكم من غنئة راخلية. يا عبد الله بن قيسء ألا أعلمك 
كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله) )3 

سكت قليلاء نم قال: لقد قال العارفون الذين ذاقوا 
لذة هذا القرب يعبرون عن هذا: 

ومن عجب اني احن إليهم. 

دشان غواري وم 0 

وتطلبهم عيني وهم في سوادها.. 

على طحم سس اسل" 

وقال الشبلي: رأيت جارية حبشية فقلت: من أين 
قالت: من عند الحبيب قلت: وإلى أين؟ قالت: 0 
قلت: ماتريدين هر اجيف ةوالت" الحبيب. 

قلت: والإعراض!؟ 

فمن البلية أن تح. .. ب ولا يحبك من تحبة.. 

ويصدّ عنك بوجهه. .. وتلح أنت فلا تغبه 

قال: كلهم قد برض محل إلا الله . فالله الكريم لا 
يعرض عن عبادهء بل يقبلهم, بل إنه يدعوهم بكل 
الأساليب ليقبلوا عليه» رحمة منه وتفضلا ومودة ٠.‏ . لقد ورد 
في الأخبار أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى 
عشرين سنة ثم عصاه عشرين سنةء» ثم نظر في المرآاة 
فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال: إلهي إني 
اطعل عشرين سنه نم عصيتك عشرين شنة: فإن رجعت 


إليك أتقبلني؟ فسمع قائلاً يقول ولا يرى شخصاً: أحببتنا 
فأحببناك: وتركتنا فتركناك, وعصيتنا فأهملناك وإن رجعت 
إلينا قبلناك. 

وفي الأثر الالقي م من لطاب الله لعباده: 

(متى جئتني 3 

إن تقريت مني طبيرا تقربت منك ذراعا. 00 0 

لا تحجبك الخطايا عني: فلو لقينتي بقرات الأرضص 
اا ال له ساك ل ] أ سل شرانها سنشرية 
ولو بلغت ذنوبك عنان السماء نم استغفرتني غفرت لك. 


01 رواه ابن مَرَّدَويه, ماع الشيخ الأضيهاني: 
2( رواه عبد الرراق: 


) 
) 
(3) رواه البخاري ومسلم. 





0 ا (148) 
0 0 بالعظائم» وأنا أكلؤهم 0 فرشهم 
إني والجن والإنس في نبإ عظيم: أخلق ويعبد غيري 
وارزق» ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلى 
صاعد أتحبيب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي 
بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. 

ل ا ل ل ور اعرسم 02022 21 
من قريب ومن ترك لأجلي اعطيته قوق المزيد ومن أراد 
- أردت ما يريد ومن تصرف بحولي وقوتي النت له 

مذدء. 

أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي 
وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من 
رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبييهم فإني أحب التوابين وأحب 
المتطهرين لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب 
لأطهرهم من المعايب. 

من ترد على سواي اثرة على سواه الحسنة عندي 
خشسر امنالها الى (سبعمائة صضعف إلى اصعاف: كثشرهة 
والسيئة عندي بواحدة فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها 
له. 


اشكر اتتحر كن القملن واعفر الكت هن الزللن: 

رحمتي سبقت غعضبي ل ل وعفوي 
سبق عقوبتي أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها) (1) 

بهذا الحديث الودود وغيره يخاطبنا ربناء وبهذه العذوبة 
والجمال يدعونا إليه. ليرفع الحجب التي تحول بيننا وبينه, 
ويزيل امار التي تعتذر بها عن التقرب إليه. 

قلت: والبغض!؟.. إن أخوف ما يخاف المحب أن يبغضه 

محنه. 

قال: لن تلقى من الله إلا المحبة.. فالله هو الودود 
أعرص عنه.. ولا ييغض إلا من أبفضه أو أبغض التقرب إليه. 


10) فسن هرا خطلة أجار - طرفت 
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العقل 
قلت: عرفت الأول. . فحدثني عن الثاني.. 
علون 0 رؤوسهم العراب: ا الأطفال, وهم 


يرمونهم 6. 
قلت: أجل. ل رأيت ذلك.. وقد أصابني بعض ذلك. 
قال: أتدري لم؟ 
قلت: لم أتعود البحث في أسرار الحب.. كنت أكتفي 


بالتعجب.. أو كنت أكتفي بأن ن أصلى جارة دن ان ابحت شن 
قح ين 0 
قال: لقد خلق الله لكل لطيفة من لطائف الإنسان 
محلها الذي لا تكمل إلا به.. ولا تستقر إلا به.. ولا تسكن إلا 
به.. فإن تحقق لها ذلك نعمت وسعدت وسلمت.. وإن لم 
٠ 2‏ وقد يكون الجنون ثورة من ثوراتها 
000 العد حلى الله للمعدة ظلفاعا هناك لها فى بطاح 
ة يتناسب معها تناسبا تاماء فإن أقبلت عليه سلمت, 
وي اساسا سر سا دن لجيه ير لي 





يملأ صاحبها بالألم.. ومثل ذلك خلق للرئتين هواء معينا 
تتنفسه.. فإن ارس عنه إلى غيره أصابها صاحبها من 
الضيق والألم ما قد يسلمه إلى الموت. 

قلت: عا تقولة عحتة. ولا سكن لأخد ان شك شند. 

قال: وهكذا عالم اللطائف.. لقد خلق الله قلب 
الإنسان.. والذي هو محل المواجيد محلا متوجها توجها كليا 
إلى الجمال الخالد الثابت الكامل.. فلذلك تجده يطلبه في 
كل محل ويبحث عنة في كل صرأة.: 

قلت: ولكن لم يرضى بالجمال الزائل. المتزعزع 





سلام للعالمين (150) 
قال: الغفلة ووساوس الشياطين.. وما يلقنه إياه رجال 


قال: . اجل.. وقي البشر منلهم كتثير.. إنهم رجال 
صرفوا تلك اللطيفة من عالم القدس إلى عالم الدنس.. 
فصار الإنسان عبدا للإنسان.. و: عقل الإنسان 
لساك وكرامة الإنسان السماوي في أوحال الطين. 

قلت: ولكن القلب يبحد بعص اللذة في ذلك» 

قال: إنها لذة لا تختلف عن لذة الخمرة (1).. ألم تسمع 
شعراءكم وهم يرددون: 

سكران سكر هوى وسكر مدامة... ومتى إفاقة من به 
سكران 


01) ك5 كع العارس سرون ع الفحة الشكر وهر عن الب المشاكلهة لل عن )- الحففة. والزول دراك 
مثل هذه التعابير لما توحي به من معان قد تفهم فهما خاطنئا.. وقد اشتد ابن القيم في رده لمثل هذاء فقال: (وهذا 
المعنى (أي سقوط التمالك في الطرب الناشئ عن المحبة) لم يعبر عنه في القرآن ولا في السنة ولا العارفون من 
السلف بالسكر أصلاء وإنما ذلك من اصطلاح المتأخرين: وهو بئس الاصطلاح. فإن لفظ السكر والمسكر من الألفاظ 
المذمومة شرعا ل وعامة ما يستعمل في السكر المذموم الدى حشقنه الله درشوله قال الله عالت 7 آنا 
الت أفتنا لا تفرييا السلاة ماه شكارة حت تفلم عا سولدن) (الساع من إلآية 3) وعبر به سبحانه عن إلهول 
الشديد الذي يحصل للناس عند قيام الساعة فقال تعالى: (َيَوْمَ ترَوْتَهَا تدقَلٌ كل مُرْضْعَةٍ عَما أَرْضَعَتْ وَتصَعٌ كل ذَاتِ 
حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ يسكارى وَلَكِنّ عَذَابَ اللو شَدِيد) اله :2), ويقال: فلان أسكره حب 
الدنيا. وكذلك يستعمل في سكر الهوى المذموم.. فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله 0 الضعاة أ انمه الطلررق 
المتقدمون على هذا المعنى الشريف الذي هو من أشرف أحوال محبيه وعابديه اسم السكر المستعمل في سكر 
الككر رشك الدوا سس كفا قال عر قو لوطلا لعمرك. [لعفرك الهم لك شكريم يشمهور ) (ال2 72) ورضفة 
الك راك السوا حي وراك اتات اللمشك. كلد ليق عا ف أنرف الأخمال ب السهافات ولا رسكا 6 
قسم الحقائق ولا يطلق على كليم الرحمن اسما يسمى سكرا) 

ثم أشار إلى أن الإنكار متوجه للألفاظ دون المعاني. فقال: (ونحن لا ننكر المعنى المشار إليه بهذا الاسم, 

كر ل 1١‏ لات و 0 ا ]را سا 1ل ذلك إإيت الست نش الفا ف الحدر. والوا اك 
او ثالك جل خلذك الناة فيره الانشاات بالششية 5 إل فحت هذا الاب) ر(الطلر: شذارج 
السالكين:3/ 306) 


تشكن كن لجن الها كين الزن الع الك إلك لل شيك [الكمالف فى كك ما كر امال سكت ذه 
انماع 1 ل دك رن علكك شك المس كله . وك رن لمشت للد الح | شر لك لسر م 
ل ها 2 وكا الل الم 21 لر كد لهات لسو ور لك ]5 له 





سلام للعالمين (151) 

وعبر الآخر عن ذلك بقوله: 

تسقيك من عينها خمرا ومن يدها خمرا.. . فما لك من 
سكرين من بد.. 

لي سكريان وللندمان واحدة... شيء خصصت به من 
بينهم وحدي 

وعبر صفي الدين الحلي عن ذلك بقوله: 

للعشق سكرٌ كالمدا... م (كالمدام) إذا تمكننت في 
العقول... 00 

يبقى اليسيرٌ من الكث... ر (الكثر) فكيف ظتّْكَ بالقليلٍ 

وعبر الشريف المرتضى عن ذلك, فقال: 

صحا الذي يشربٌ الصهباءً مترعة... وشاربٌُ الحُبٍ أعيا 
أن يقالَ صَحا 

لقد أشار (إلى هذا المعنى الذي هو حقيقة الحب 
دائرة؛ بقوله ): (حبك الشيء بعمي ويصم) (1). 

أي أن هذا النوع من الحب يجعل المحب مثل السكران 
لا يرى الاشياء على حقيقتها. فيعمى عن رؤية عيوب 
المحبوب: و صم عن سماع العذال والناصحين, بل قد يلتذ 


وقف الهوى بي حيث أنت.. .. فليس لي متأخر عنه ولا 


0 فأهنت نفسي جاهدا... ما من يهون عليك 


ممق بكرم -.. 
0 

أجد الملامة في هواك لذيذة... حبا لذكرك فليلمني 
اللوم 


ولهذا تهت الملائكة لوظا .- عليه السلام - عن حظات 
قومه ودعوتهم» وجعلت ا ع لح د 
الهوى» قال تعالى: (لَعَمْرْكَ إِتَهُمْ لَفِي سَكْرَتهمْ يَعْمَهُونَ) 
(الحجر:72) 








نكن ال قا كن أكتك إلت الخرة لإلوظف راضم وك ناك اماك فك رفك وي شق لكر 
قال: وابن أبي مريم لم يتهم بكذت بل ولا شديد الضعف فهو حسن. (تذكرة الموضوعات :939) 


سلام للعالمين (152) 

فلذة السكر يغيب معها العقل الذي يعلم به القول 
ويحصل معه التمييزء كما قال تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَيُوا لا 
تقَرَبُوا الصضّلاة وَأنئثخغ شكارى حَتّى تَعْلَّمُوا ما تقولونت4 
(النساء: من الآية 43) 

فالآية الكريمة اعتبرت الغاية التي يزول بها حكم 
السكر أن يعلم السكران ما يقول» فمتى لم يعلم ما يقول 
فهو في السكرء فإذا علم ما يقول خرج عن حكمه. 

قلت: أكل ذلك الحب الذي تغنى به قومي من بني 
عذرة لم يكن إلا نشوة لا تختلف عن نشوة الخمر؟ 

قال: أجل.. وليس من فرق بينهما إلا فارق زمني 
بسيط . . قنشوة ار تأثيرها يمتند ساعات: بينما نشوة 

قلت والام سه 

قال: إلى ها تنتهى إليه نشوة الخثمر.. صداع فى 
الرأسء» وتهتك في الجسدء وانتكاسة في رةه دول 
في العقل. 

قلت: فهذا الحب الذي يتغنى به كل أولئك لا يعدوا أن 
يكون دوعا :راقبا من أنواع المسكرات: ان صنقا ممنارا من 
أصناف المخدارت!؟ 

قال: ف سكير أو عدمن خمر بجد هاا نجده 
المحب العاشق, فكلاهما قد يظفر باللذة:» وكلاهما بعيش 
عالم اللاوعي واللاعقل: وكلاهما في الأخير يزول عنه ذلك 
السكر بانتهاء مدة تأثيرة: 

الفرح 


السحسير يفرحون سويعات اللقاء. تم يتحولون إلى الحزن 
قال: وحق لهم أن يحزنوا.. ألم تعلم أن القلب لا يجد 
سعادته: ولا لذته: ولا فرحه إلا بلقاء 








سلام للعالمين (153) 


0 


0 إن 7 ا ءا نم ضاكت فبك أو 

ا ا ل وك 

قلت: أعلم ذلك.. وأحسب أن الكل يعلمه. 

قال: دغل أت إن كان فى حسيك صا سوء ويا 0 
فرحت بما سرك منه كه واستأت بما ساءك منه؟ 

قلت: ذلك صحيح.. فما غرضك من كل هذا؟ 

قال: من الجنون أن تطلب الفرح واللذة والسعادة 
فيمن هذا حال حبه. 

قلت: فما البديل لذلك؟ 

قال: الحب الذي لا يأتيك منه إلا الفرح والسعادة 
والرضى.. ذلك الحب الكامل الذي تجتمع فيه جميع لذات 
المحبين: وتموت عنده جميع هموم العاشقين.. 

ذلك الحب الذي يملأ جميع أركان القلب» ويستغرق 
جميع زوايا الوجدان.. 

ذلك الحب الذي يتوحد فيه الإنسان,» فبشارك فيه 
العقل القلب, وتنسجم لس فيه مع الجسد. 
فلم أجد 7 هذا اليد 

قال: ذلك الحب لا يتحقق إلا في الحب المقدس.. فهو 
الحب الوحيد الذي تجتمع عنده كل هذه الخصائص.. لقد 
عبر عن تلك الكمالات اللذيذة من ذاقه. فقال: 

كان يسبى القلب فى كل ليله ثمانون... بل تسعون 
نفسا وارجح.. 

نهنم بهذا نم الف غدرة. .. ويسلوهم من فوره حين 


7 كان قلبى ضائعا قبل حبكم... فكان بحب الخلق 
يلهو ويمرح . 
فلما دعا قلبى هواك أجابه... فلست أراه عن خبائك 


بغيرك ل 


وإن كان شيء فى الوجود سواكم... يقر به القلب 


الجريح ويفرح.. 

ا لدم ك0 . فليس له عن بابكم 
متزحزح.. 

فإن أدركته غربة عن دياركم. .. فحبكم بين الحشا ليس 


هوى غيركم نار تلظى ومحبس... وحبكم الفردوس آو 


قال آخر يذكر توحد لطائفه على محبة الله: 
لاس على سار د ل ان لاه 


فلو أني استطعت غضضت طرفي. .. قلم انضر به حقىئى 
أراكا.. 
حراكاء ” 0 

008 الأحباب مختص بوجد... وآخر يدعي معه 


إذا اشتبكت دموع في خدود... تبين من بكى ممن 
تباكى... 
فأما من بكى فيذوب شوقا... وينطق بالهوى من قد 
تباكى 

وقد عجز العارفون الذين رزقهم الله هذا الحب الكامل 
عن التعبير عن مقداره»: فذكروا بعض النسب للدلالة عليه, 
كما فعل أبو سليمان الداراني حين أخبر عن همة 
العارفيين2. فقال: (إن لله عباداً ليس يشغلهم عن الله 
خوف النار ولا رجاء الجنة فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟) 

أو عندما سئل معروف الكرخي عن الهمة التي دفعته 
إلى الإرادة والمجاهدة والتبتل. فسكت معروفء» ليترك 
للسائل مجالا للتخمين2» قال السائل: ذكر الموت, فقال 





سلام للعالمين (154) : 

الموت؟ فقال: ذكر القبر والبرزخ, فقال: وأي شيء 
القبر؟ فقال: خوف النار ورجاء الجنة. فقال: وأي شيء 
هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده إن أحببته أنساك جميع ذلك وإن 
كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. 

أو عندما سأل الثوري رابعة: ما حقيقة إيمانك؟ فقالت: 
ما عبدته خوفاً من ناره ولا حباً لجننه فأكون كالاخير 
السوءء, بل عبدته حب له وشوقاً إليه. وقالت: 

أحبك حنين حت الهوى... وخا لال اهل لذاكا.. 

فأما الذي هو حب ا . فشغلي بذكرك عمن 


سواكا.. 
ذأنا الى أنت اه له .. مكشسفك ل السي جيف 
أراكا.. 
فلا الم فى :| ولا ذال في.. ولكر لك الحعد فى ذا 
وذاكا 


ألم ع 0 هذا الحب شع العقل؟ " 

قال: صدقت.. أجبني.. ما الذي جعل قلبك ينجذب كل 

قلت: أشياء ء كثيرة لا أكاد أحصيها.. بل لا أكاد أعرفها. 

قال: لكن العارفين الخبراء الذين أطلعهم الله على 
أسرار القلوب عرفوهاء وحاولوا إحصاءهاء وقد وجدوا أنها 
مهما تشعببدت لا تعدو نلانة 

قلت: فما هي ؟ 

قال: أولها حب الإنسان لنفسهء فالمحبوب الأول عند 
كل حي: نفسه وذاته.. هده سنة الله. 5لآلر :2 تجدَ لِسشئنّت 
الله تبدِيلاً وَلَنْ ‏ تجدّ لِسْبّتٍ الله : تخويلاً) (فاطر: من الآية 43) 

قلت: ما 00 دحب الإنسان لنفسه؟ 

قال: كل إنسان فطر على حبه لدوام وجوده: وعلى 
النفقور من كعدمه وهلاكه: (فلذلك يحب الإنسان دوام 
الوجود ويكره الموت والقتل: لا لمجرّد ما يخافه بعد الموت 
ولا لمجرّد الحذر من 


| سلام للعالمين (155) 





غير نواب ولا 0 لم برض ابه وكان عارها لذلك,» ولا يحب 
الموت والعدم المحض إلا لمقاساة ألم في الحيباة: ومهما 
كان مبتلى ببلاء فمحبوبه زوال البلاء. فإن أحب العدم لم 
يحبه لأنه عدم بل لأنٌ فيه زوال البلاء. فالهلاك والعدم 
ممقوت ودوام الوجود محبوب) (1) 

وكما أن الإنسان يحب أصل وجوده ودوامهء فإنه كذلك 
يحب كمال وحوده؟ه لأن الناهقص فاقد للكمال» دالقض عدم 
ا إلى القدر 01 وهو هلاك بالنسبة إليه. 
0 ا فحت ماله 0 وعشيرنه واصدقاءه. وكل 
ذلك لوقف كمال وحجودة غلبها: 

فحبه لولده ‏ مثلا - وإن كان لا يناله منه أي حظء بل قد 
يتحمل المشاف لآخله يرجم لاغتفاده بأنه سبخلقه فى 
الوجود بعد عدمه»؛ (فيكون في بقاء نسله نوع بقاء له 
فلفرط حبه في بقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامه 
وكأنه جزء منه لما عجز عن الطمع في بقاء نفسه أبداً) 

ومنل ذلك احبيه لأقاربه وعشيرته؛ (فإنه برى نفكسه 
والمال' والأسباب الخارجة كالجناح المكمل للإنسان, كمال 
الوجود 0 000 اع لا د 
حيه عدم إلى الأنانية المقيتة: والأثرة النغيصة: دكن 
كيف مسجم الحب الفقدس مغ هذا.. يل كيف بكون 
مقدسا: وهو برعي مثل هذا؟ 

قال: الحب المقدس هو الحب الذي يراعي الفطرة, 
وسلامة الفطرة.. فلا ينكسها ولا يعكسها.. وهو لذلك 
يرعى هذه الناحية ويهذبها ويعطيها البديل الذي تكف به 
عن كل شطط أو جموح. 


(1) الإحياء:4/ 297. 





سلام للعالمين (156) 
قلت: كيف يجتمع له كل هذا؟ 





قال: لأن من عرف نفسه وعرف ربه علم (أنه لا وجود 
له من ذاته» وإنما وحود ذاته ودوام وجحوده وكمال 0 
من الله وإلى الله وبالله. فقوو االمخترع الموحد لة وهو 
المبقي له وهو المكمل لوجوده بخلق صفات الكمال وخلق 
الأسناب "العوصلة. البه. وخلة. الهداية إلى استعمال 
0 دإلا فالعد من حيبت ذانه الا وحود لد من ناه عل 

محو محض وعدم صرف لولا فضل الله تعالى عليه 

بالإيجاد) )1( 

نم هو بعد هذا الوجود المستفاد من الله هالك عقيب 
وحودهة زولا فصل الله عليه بالايماء. نم هدو ناقصضص بعد 
الوحود لولا فصل الله عليه بالتكميل: فليس فى الوجود 
من يقوم بنفكسه إلا الله الذي هو قائم بذاته: وكل ما سواه 
قائم نه. 

فلهذا إذا أحب العاقل ذاته أحب من يقوم بهاء فإن كان 
لا كه شيو لحولةه نقيه قدركت. فالشحكة شر المدرفة 
تنعدم عاحداضها 0 ]| 0 ا 
الظل, فإنه بالضرورة يحب الأشجار التي بها قوام الظل, 
(وكل ما في الوجود بالإضافة إلى قدرة الله تعالى فهو 
كالظل بالإضافة إلى الشجر والنور بالإضافة إلى الشمس 
فإن الكل مر انار قدذره: ووجود الكل نابع لوحودم كما ان 
وجود النور تابع للشمس ووجود الظل تابع لسار )20 

قلت: عرفت الأول, ووعيته» فما النانى 

قال: حب الإنسان لمن 0 إليه. 


خسن إلبها وخغصض من أساء يا وقد قال فى ذلك 
شاعرنا: 

رَوَفَيْدَتث نفسي في ذراك محبة ... ومن وجد الإحسان 
قيدا تقيدا ١‏ 

قال الآخر: 
الإنسان إحسانٌ.. 

من جات بالمال مال الناسنُ قاطبة... إليه والمالٌ 
للإنسانٍ 0 


وكان مما يقوله (في دعائه: (اللهم لا تجعل لفاجر ولا 
لفاسقٍ عندي يدا ولا نعمة, فإني وجحدت فيما , أوحيقهٍ إلي: 
(لا تجِدُ فَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَه وَالْيَوْمٍ الْآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ 
03 وَرَسُولَةُ) (المجادلة: من الآية 22) (4), ففي هذا إشارة 
دكف, وهو جبلة وفطرة لا سبيل إلى تغييرها. 

علب آلا يرى أن هذا السب هو غير الست النارة؟ 

قال: ذلك صحيحء فالإحسان سبب إلى دوام الوجود 
وكمال لو ود وحصول الحظوظ التي بها يتهيأ الوجود.. 
ل ا (ففرق كبير نين حم 
الشحد ونين كن السلسيت الدى بد يسنا لفعحم | الضدة 
مللوية لدانيا اللي عوط ل]نه ل لابه ليث 
للصحة» وكذلك العلم محبوب والأستاذ محبوب » ولكن العلم 
دكدلك اللغاء. والشرات محدوثك والدياس محسوه:الكن 
الطعام) (5) 


(1) الإحياء: 4/ 301. 

(2) الإحياء: 4/ 301. 
عسوي كاير اتطات 
اك راك اد احم سرف 
(5) الإحياء: 4/ 298. 
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فالفرق بين هذه المحبوبات راجع إلى الدرجة التي 
تحلها من القلب؛ وكلها من حيث مصدرها ترجع إلى حب 
الإنسان لنفسهء (فكل من أحب المحسن لإحسانه فما أحب 
ذاته تحقيقاً بل أحب إحسانه: وهو فعل من أفعاله لو زال 
زال الحب مم يقاء دانه تحقيقا؛ وله تقض تفص الحب ولو 
زاد زادء ويتطرّق إليه الزيادة والنقصان بحسب زيادة 
الإحسان | 1 : 5 
اكتمل هذا السبب في ؛ الحب المقدس؟ 

قال: بل لم يكتمل هذا السبب: بل لم يوجد إلا في 
الحب المقدس.. فليس هناك من نعمة في الوجود إلا والله 





من عداه محسن إليه. نقد قال الله تعاليىٍ يذكر ذلك: روما 
بكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله ثُمَّ إِدَا مَسَكُمٌ الصِّرٌ فَإِلَبْهِ تخأزون؟ 
(النحل:53): وأخبرنا عن استحالة عده التعمة علينا. فقال: 
ناكم مِنْ كل مَا سَأْلئُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُوا ب عقت الله لا نتضوها 
إِنَّ الْإْنْسَانَ لَظلّومٌ كَفَارٌ) (ابراهيم:34) 

قلت: كيف يكون الله هو المحسن الوحيد.. ونحن نرى 
الكل يمارس هذه الوظيفة؟ 

قال: أرأيت لو أن ملكا من الملوك أمر بعض خدمه بأن 
يهبك ما تشاء من الأموال الور وانواء الماع :. أكت 
ترى تلك النعم من الملك, أم من ذلك الخادم البسيط الذي 
لم يقم إلا بما أمره به الملك؟ 

قلت: بل أرى كل تلك النعم من الملك.. أما الخادم 
فليس إلا عبد مأمور.. ولو أن الملك أمره بقتلي 00 

قال: فهكذا كل الخلائق التي تراها منعمة عليك.. 
في الحقيقة وسائط الجود لا عين الجود. 

قلت: عرفت الثاني: وو كبته ؟' فما التالتث»؟ 

قال: الجمال. 
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قلت: لن يجادلك أحد في هذا.. فلولا الجمال ما 
سقطت القلوب فى اوذية الهوى.. 

قال: لقد ذكر الد حال هناء فذكر عن امرأة العزيز 
أن قلبها قد امتلاً بحب يوسف حتى صارت لا تملك من 
أمرها شيئاء ثم ذكر جماله وتأثيره فير النسوة, فقال: 
(قَلَمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ إِرَسَلَتْ إِلَبْهِنَ وَأْعْنَدَتْ لَهُنّ مُنَكَأ 
وات كل وَحدَةٍمِنْهن كينا وقاب أخزع شوح عَلَيْهِنَ فَلِمًَا رَأَيْتَهُ 
أكتزتهُ وَقطغن أَيْدِيَهْنَ وَقُلِنَ حَاش لِلَهِ مَا هَذَا بَسَراً إن هذا 
إلا مَلَكَ كَريمٌ)4 (يوسف:31) 
١‏ قلت: فالقرآن يقر به فكيف تنكره أنت؟ 

قال: أنا لا أنكره.. ولكني أنكر أن يرضى الإنسان 
تبحبنسن قلبه في قفقص العيون النحل: أو الخدود المتوردة: 
أو يرصى أن يشيق بالشعر الأشقر المبسوط.. 

قلت: فما المخرج من ذلك؟ 


قال: الحب المقدس.. الحب المقدس هو الوحيد الذي 
لا يصلح القلب إلا به» ولا تكمل مطامح الإنسان في الفرح 
الخالد إلا به. 

فلت: وما عداه؟ 

قال: أنت ترى وأنت تسمع.. ولا شك أنك ذقت. 

نم أخذ بنلتعد: 1 

أيا رَبَّ 0 في التراب عتيق... ويا رب حَسن في 
التراب رقيق.. 08م 

وياربٌ حزم في التراب ونجدة... ويا ربٌ راي في 
التراب وثيق... 

أرى كك حي هالكاً وابنْ هالكِ... وذا نسب في الهالكينَ 
عريق 


فقل لقريب الدار: إنكَ ظاعنٌ... إلى منزلٍ نائي المحلٌ 
سحيق 

قلت: أنت تشير إلى الهلاك؟ 

قال: وأشير قبله إلى الذبول.. ألم تر تلك الورود التي 
امتلأت بها الساحات في عيد الحب.. كيف تحولت في 
المساء إلى هشيم لا ترضاه العين» ولا يقبل عليه القلب؟ 
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0 بلى.. 
ادلهذا, فإن القرآن الكريم ينهى عقولنا وقلوبنا 
ان 0 بالفاني والذابل والهالك.. لقد قال الله تعالى 


يشير إلى الدنيا بكل ما فيها من الحسناوات: (وَاضْرِب لَهُمْ 
َيِل الْحَيَاةِ الدَّنْيَا كَمَاءِ ئْرَلتَاهُ مِنَ السَّمَاءٍ فَاخْبَلَط به نَبَاتُ 
الآ رض قَأضيَحَ هشيماً تَذْرُوهُ الدّيَاحٌ وَكَانَ اللَهُ عَلَى كُلُ 
شع مُفتدرا ((الكهف:45) 

قلت: فما الذابل: وما الهالك: وما الفاني؟ 

قال: كل ما أسر المحبين من ذلك الجمال المغشوش.. 
الذي هو أقرب إلى السراب منه إلى الماء. 

سكت قليلا2ء ثم قال: لاشك أنك مررت في رحلتك 
بجميل وعروة وقيس وكثير.. وغيرهم كثير. 

قلت: أجل.. لكأنك كنت معي في رحلتي.. 


قال: لقد كنت معك.. وكنت جميع أولئك.. لكني سألت 
:]| ا ا ان لسوت لم ١‏ لل ال سآن 
عمرت,. وصارت عجوزا شمطاء.. أكان يكن لها كل ذلك 
الحب, اد كار اكد أن سن سي . أو كان يمكن أن 
يرضى بها زوجا؟ 

ابتسمت: وقلت: حينذاك سيحن ايضصا.. لكن لا سيب 
حبه لهاء بل بسبب بغضه لها. . ألم تسمع قول الشاعر: 

إن العحور' فارك صحيتها... تسيل من غير نكت 


دموء و 
تمِدّد الوجة فلا يطبتها... كان من يضيفها يضيعها 
وقول الآخر: 1 : 
لا تنكحنَ عجوزاً إن أتيت بها... واخلغ ثيابكَ منها ممنعاً 
هربا.. 
0 أآتؤكَ فقالوًا إنها تصف... فإن أمثلَ نصقيها الذي 


ا 


د ى 
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قلت: سلمت لك بهذاء فكل جمال سيذبل لا محالة. 

قال: ومن الغين أن تحب ما يذبل.. لأن قلبك سيذيبل 
مثئل اما 3-5-7 من تحبه. 

قلت: وهل هناك شيء لا يذبل؟ 

قال: الجمال المقدس عن الدنس.. الجمال الذي لا 
تغير عليه الأيام والليالي.. ولا تكر عليه جحافل المرض 
والهرم. 

قلت: ولكنا تعودنا على أن لا نرى الجمال إلا في 
بالحمرة وامتداد القامة وغير ذلك.. 

قال: لا.. هذا لا يقوله إلا المحبوس في سجن 
الخيالات. 

قلت: كلنا سجين الخيالات.. 

قال: : ومع ذلك فإن عقولنا تتحرر في أحيان كثيرة من 
هذه السجون.. بل ترانا نذم ما أطبقت العيون على حسنه. 

ألم تسمع شاعركم, وهو يقول: 

لا خَيْرَ في أوجهٍ صِباح. .. تسفرٌ عن أنفس قباج... 





كالجِرْج يُبُنى على قسادٍ. .. بظاهر ظاهر الصّلاح... 
فقُلٌ لمن ماله مصون. أَصِيْت في عِرْضِكَ المباج 
كل ا 0 .. وبحت النبات الشية 


لو كان باديا.. 
ألم مر ان الماءة يخبتثُ طعمّة... وإن كان لون الماءٍ 
أبيضَ صافيا 
وقول الآخر: 
58 لا تغتررٌ بهوى الملاج فربما... ظهرتث خلائقٌ للملاح 
ماح... 
: وكذا السيوف يرون حسن صقالها... وتحدّها تتخطلف 
الآرواحٌ 
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قال: فالجمال أعمق إذن من أن ينحصر في مضيق 
الخيالات. 

قلت: ذلك صحيح.. ولكن ما الذي جعلنا نحصره في 
مضيق الخيالات؟ 

قال: أسباء كدرع . لا يمكننا حصرها.. لعل أهمها هو 
الفراغ الذي يجده القلب. فيعشق أول من يصادفه.. إنه 
ل عن عا شتلك السس الا سه در اس عن أي 
طعام يقابلها لتملأ نهمها به. 

قلت: أهكذا الحب؟ 

قال: هكذا الحب المدنس. 

قلت: والحب المقدس 

قال: إن القلب ا الذي هو محل الحب 0 
يترقع أن يستسلج لذى إغراء من آاى جهة من الجهات- 
لا يقبل إلا بالجمال الذي لا يذبل» والصفاء الذي لا 00 

قلت: فأين نجد هذا؟ 

قال: الله هو البديع والجميل الذي لا يسكن 
القلب ولا 0 إلا في محبته. 

قلت: ولكنا لم نر الله. 

قال: لم نره بأبصارنا القاصرة.. ولكنا يمكن أن نراه 
بكل لطائفنا. بل يمكننا إن نصحيه” . ويكفي ذلك لأن نمتلئ 


عشقا لجماله. 

قلت: لا يزل ذهني كليلا دون فهم هذا. 

قال: ألسنا نقول في أحاديثنا: (هذا خلق حسن.. وهذا 
علم حسن.. وهذه سيرة حسنة.. وهذه أخلاق جميلة)؟ 

قلت: 0 وصدقنا في ذلك .. فنحن نستشعر جمال 


التهم 0-0 الثراث؟ 
قلت: بلى.. فنحن نحب الكرماء والرحماء والعلماء 
والأدباء.. الذين لا تحلو المجالس إلا 





سلام للعالمين (162) 

بذكرهمء ولا المصنفات إلا بأخبارهم, ولا الحياة إلا 
بعطر أزهارهم. 

قال: فكيف بمن جمع كرم الكرماء وحلم الحلماء وعلم 
العلماء.. ولم تكن في هذا الكون مكرمة ولا فضل ولا جمال 
إلا منه وبه وله؟ 

قلت: أيوجد مثل هذا؟ 

قال: بل إن وجود هذا هو الوجود الحقيقي الواجب.. 
وما عداه لا 

قلت: أين 

قال: ال فالله هو الجميل الذي حوى كل جمال, 
والكريم الذي حوى ك0 كرم2 واللطيف الذي حوى كل 
لطفء والبديع الذي حوى كل بديع.. ولو ظللنا على مقدار 
الأنفاس تعدد كمالات الله ما انتهينا.. لقد قال الشاعر 
الصالح يذكر ذلك: 

ومع تفنن واصفيه بمدحه... يفنى الزمان وفيه ما لم 


قلت: وعيت هذاء فحدتني عن الحضور.. ما مرادك منه؟ 

قال: ألم تر آولنك الذين شريوا من حخمرة الحب 
المدئس كيف انشغلوا عن لطائفهم وعن حياتهم وعن 
جميع ما وكل إليهم من مسؤوليات؟ 


قلت: بلى.. لقد مم منشغلين بذكر من أحبوهم.. 
فهم غائبون بهم عمن سواهم. 

قال: الحياة لا تستقيم بذلك.. الحياة لا تستقيم إلا 
بالحضور. 

قلت: لع افهم مرادك من الخصور 
رَكَعَهَا وو قَقَِصَعَ الْمِيرَان (7) ألا تَطْعَوا في الْمِيرَان 17 00 
الوَرْنَ بالقِسْط وَلا تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ (41)9 (النجم), .وقال 
ا (لَقَدْ أزسَلنا رَسُْلتَا بِالْبَينَاتٍ وَأَئْرَلْبَا مَعَهُمٌ الكِيَابَ 
وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَاسنُ بِالْقِسْط وَأْيْرَلنَا ا فيه بَأْسنْ 


شديد 


0 _سلام للعالمين (163) 
وَمَنَافِعٌ م للنّاس وَلِبَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ وَرْسُلَهُ بِالْعَبْبٍ إنَّ 
اللة قوىّ عَزِيرٌ (25)) (الحديد) 
قلت: مآ علاقة الموازين بالحضور؟ 
قال: لقد الله الحياة وكل ما في الحياة لرسالة 
معينة.. ولا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بأداء تلك الرسالة.. 
فلدلك كان كل تاغل عيها حجابا خطيرا يندس دك 
الإنسان» وتتدنس به الحياة. 
علت: ولكن الفحت لا يمكر أن حب إلا د ان يفنت 
في جمال محبوبه عن كل حضور. 
قال: إلا محب الله.. فإن الله لا يغيب.. وفي كل حركة 
الله إليه.. والعبد المحب هو الذي يفك رموزها.. ليسير من 
خلالها إلى الله. 
لقد قالت رابعة تذكر هذا: 
ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي... وأبحت حسمي من 
أراد جلوسي... 
فالجسم مني للجليس مؤانس... وحبيب قلبي في 
الفؤاد ال ون 


ا 





قلت: وعيت هذاء فحدثني عن الحقيقة.. فقد سئمت 

من أوهام الحب. 

قال: لا حقيقة إلا في الحب المقدس.. أما ما عداه, 
فوهم وسراب. . ألم يقل شاع ركيي: 

لحب يذهب بالفوارق كلها... ويجيبٌ الشقراءً 


كدر الدياء ل لا ل . عينٌ المحب حبيبة 
شوهاءً 

قلت: بلى.. وقد رايت شبلهة تديبارنا مني ,غذرة 
المجنون, الع 1 يقبل جدرانهاء ويقول: 

أمرّ على الديار ديار ليلى... أقبلٌ ذا الجدارر وذا 
الجدارا.. : 

د حت اليار شعمي فلر” .. ولكن حب من سَكَنَ 
الديارا 
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ل مرة.» فقلت له: أي شيء رانته أحب إليك؟ 
قال: ليلى.. قلت له: ا 0 
ولكن سواهاء قال: والله ما أعجبني شيء قط فذكرت ليلى 
إلا سقط من عيني, وأذهب ذكرها سناسة عندى؛ عبر انى 
رأيت ظبياً مرة فتأملته وذكرت ليلى فجعل يزداد في عيني 
حسناء ثم إنه عارضه ذئبٌ وهرب منه فتبعته حتى خفيا عني 
فوجدت الذئب قد صركه وأكل بعضه ' فرميته بسيهم فما 
أخطات مفتله,ء وبقرت بطنه فاخرجت ما أكل منه: ثم 
جمعته إلى بقية شلوه؛» ودفنته وأحرقت الذئب» وقلت في 


ذلك: 

أنى الله ان تيبقى لحي بشاشة... قصيرآ على ما شاء 
الله لي صبرا.. 

رايت غزالاً يرعتي وسط روضة... فقلت أرى ليلى 
تراءت لنا ظهرا.. 

شاط كن عا كبا ول ل . فإنك لي جارٌ ولا 


وعندي لكم حصن حصينٌ وصارمٌ... حسامٌ إذا أعملته 


ما راعني إلا وذئبٌ قد انتحى... فأعلق في أحشائه 
الناب والظفرا.. 

ففوقت سهمي في كتوم غمزتها... فخالط سهمي 
مهجة الذئب والنحرا... 

فأذهب غيظي قتله وشفى جوي... بقلبي إن الحر قد 
يدرك ا ترا 5 

نم رايت بعدها اخرء وهو يقول: 

وإني ليرضيني الممر ببابها... وأقنع منها بالشتيمة 
ا 

59 بعدها آخر, وقد بلغ نه الجنون عنوه:ه وهو 


-- 

لو حز بالسيف رأسي في محبتها... لطار يهوي سريعا 
نحوها رأسي 

قال: لقد كنت أقول مثل هؤلاء إلى أن عرفت 
الحقيقة. فمسحت عن عيني كل وهم.. 

قلت: وما عرفت؟ 

قال: عندما امتلأ قلبي بحب الغواني قرأت كلمة في 
القرآن الكريم رفعت عني كل ذلك 
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الوهم. 

قلت: كلمة واحدة!؟ 

قال: أجل.. كلمة واحدة رفعت كل تلك الزخارف التي 
زينت بها أوهام الحب. 

قلت: فما هي ؟ 

قال: (ريُنَ).. فهذه اللفظة القصيرة في مبناها 
العظيمة في مسام دلتني على الحقيقة.. 

قلت: أي حقيقة '» 

قال: إن كلمة (رُيْنَ) تشير إلى أن ذلك المز, 
كني من الأدواب: ووضع عله من المشساحيق 0 
حسنا وجقيلا. وإن كان فى أصله فَبيخا ودميما: فالمزسن 
ليس جميلا بالضرورة. 

ولهذا يبين القران الكريم كثيرا من مظاهر التزيين 
التي لا تتناسب مع كل الأذواق2» ولكن ) القلوب المستعدة 


يتذوق حلاوتها. 

ومنها . تلك القلوب الدن أودعت فلذات أكبادها جوف 
والعار, وهي تبتسم فرحاء وكأنها تخلصت من وزر نقيل 
ينوع به ظهرهاء قال تعالى: ل وَكَذَلِكَ رفن لكثِير مِنَْ 
المَشركِين قَثْلِ أوْلَادهِم شْرَكَاوْهُمْ لِيَزدوهم َليَلْيسُوا 
عَليهِمَ د ه65 ضهة ولو شاء الله مَا فَعَلوهٌ فقذزهم وَمَ يترون 1 
(الأبعام : مم 

ومنها التي استحلت ألسنتها الطافحة بألوان الخبث 
سب الله تعالى وكأنه حلوى لذيذة أو فاكهة شهية» وقد 
نع, المسلمدون عن سبهم او مناقشنهم فى ذلك لأن حلاوةه 
الكفر قد تشربتها قلوبهم وذاقت لذتها وتمكنت منهاء 
وفرق كبير بين مجرد الكفر وبين الكفر المزين في القلب, 
ولهذا يكون أبعد الناس عن اتباع الرسل رجال الدين الذين 
استحلوا صناعة التدين وتمكنت من قلوبهم, قال تعالى: 
(وَلَا تسيو نُوا الذِين يَدْءٌ نه مِنْ دُونٍ اللَهِ فَيَسِْنُوا الله عَدَوَا 
عير يلم كَدَلِكَ رَبْنَا لِكُلَ أَمَهِ ة عَمَلَهُمْ تم إلى رَبّهِمْ عَرْجِعُهُمْ 
فَيُتَبَتَهُمْ بمَا كَانوا يَعْمَلونَ) (الأنعام :0) 

ومنها القلوب المصرة العنيدة التي تحملت لأواء 
الشدائد وهي تقبض ألسنتها بشدة عن دعاء 


سلام للعالمين (166) 

الله استغناء عن الله وترفعا عنه كما يقبض اللئيم يده 

عن الكريم حسدا وتعاظما واستنكافاء قال تعالى: ( مفَلَوْلَا 
إدِجَاءَهُمْ بَأْسْنَا تَصَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَث قُلُويُهُمْ وَرَبَّنَ لَهُمْ 
السَيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام:43) 

ومنها القلوب التي ينقل القرآن الكريم عجب الهدهد 


منهاء وهو الحيوان الصغير الضعيف صاحب الجمجمة 
الصغيرة والطاقة الفكرية الضعيفة حين رآها تعفر الثرى 

لمخلوق مثلهاء لم يخطر على باله قط وهو الحيوان أن 
00 من يبيع الله بأشعته الجارقة أو الدافئة, قال تعالى: 


جَدَنْوَا و3 قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْس مِنْ دُون اللَهِ وَرَبَنَ لَهُمْ 





الشَيْطَان أغْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ السّبيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ) 
(النمل:24) 0 

والخلاصة التي يعطيها القرآن الكريم في ذلك هي أن 
كل الانحرافات التي وقعت فيها الديانات والمذاهب 
والنقوس فرية وليست رية: فهي محسية بانواع الخلى 
والمساحيق والحلل»2 بينما تبرز الدمامة بكل مظاهرها 
والبشاعة بكل صورها لكل من انشغل بالحقيقة عن 

قلت: ما دام الأمر هكذاء فكيف نميز بين الزينة 
الحقيقية والزينة المزيفة؟ 

قال: كل زينة أسرتك, أو ألهتك عن حقيقتك, أو 
أبعدتك عن الوجودهء أو ووضعت الححب 1 وببسن ربك زينة 


مربعكة 
قلت: فكيف أميز بين الحقيقة والوههم؟ 
قال: بالبصيرة الإيمانية النافذة التي كانت مركبة في 
عقول الذين آمنوا عندما مر بهم قارون» وهو في موكب 
الزينة يسلب الألباب وينشر الحسد والغبطة 
لقد نقل لنا القرآن الكريم بدقة صورة ذلك الموكب, 
وصورة النفوس التي كانت تلتف بهء قال تعالى: (فَحَرَجَ 
عَلَى قَوْمِهِ في زينته قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاةَ الدنبًا يَاِلَيْتَ 
لَنا مِنْلِ ما أويَيَ قائون بإنه هُ لَرُو حَظ عَظيم وَفَالَ الْذِينَ 
َ, تَووَابت كير خَيْر لِمَنَ آََ 2 وَعَعل صَالِحًا وَلَا 


5 
: 


سلام للعالمين (167) 
إلا الصَابرُونَ4) (القصص:80) 
والخلاف الذي وقع بين هذين الفريقين ‏ كما ينقله 
القران الكرم . لسر فى الصل اليه فكلا من المومين 


والذين يريدون الحب الدنيا يبصرونها د تسن ه] انفسهم, 
لكن الفرق بينهما حصل فيما بعد الزينة وما خلفهاء 
فالمؤمنون كانوا يشاهدون بعيو نهم آثار تلك الزينة 
المؤقتة الملطخة بآلاف العيوب» ولعل أقلها فرج صاحبها 
بها وانشغاله بها عن ربهه بينما الذين بريدون الحياة الدنيا 





كانت أعينهم عميا عن إبصار المدى البعيد الذي يبصره 
المؤمنون. 

ولهذا يصور القرآن الكريم الذين لا يؤمنون بالآخرة 
نبصورة الأعمه المتردد الحائر تبن نوازع نفكسه الكثيرة 
المتناقضةمٍ قال تعالى يصور كك الحيرة: (إنَ الْذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرة رَتَنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ) (النمل:4ه) 


الاستقامة 


من ضحانا انحرافات الحت ما ملانى بغضا له. 

قال: ذلك الحب المدنس.. فالقلب الذي دنس بالأوهام, 
واكتحلت عينه بهاء لا يمكنه أن يبصر الطريق» فكيف يمكنه 
أن يستقيم عليها. 

قلت: والحب المقدس!؟ 

قال: ليس هناك في الوجود من يحرك القلوب والعقول 
والجوارح وجميع اللطائف مثل هذا الحب.. لقد أشار إلى 
هذا أولياء الله دورنة الدوة.. شمر صادف آل محمد (أنه 
قال: زحتث الله إذا أضاء على سر عبد أخلاه عن كل شاغل 


وكل ذكر سوى الله والمحبٌ أخلص الناس سرًا لله 
وأصدقهم د وأوفاهم عهدا وأزكاهم للك وأصفاهم اكوا 
برويته» وبه يعمر الله تعالى بلاده لك يكرم الله 
عباده؛ يتعظتهم إذا سالوه 





سلام للعالمين (168) 

. بحقه» ويدفع عنهم البلايا برحمته: فلو علم الخلق ما 
محله عند الله ومنرلته لدية لما تقدّبوا إلى الله إلا ترات 
قدميه) 

قلت: كيف يكون لحب الله كل هذه السطوة.. وأين 
ذهبت النفس الأمارة بالسوء؟ وآبن ذهب الشيطان الرجيم 

0 لسن ل مطيفا لمحيوية؟ 

قلت: بلى. بل إن كل المحبين يزعمون أنهم على دين 

من أحَيو!. ٠‏ وقد قال في ذلك رجل منا 





لي ااه 


وقال اخر: 

كن إذا أحبّبئت عبداً... للذي تهوى مطيعا.. 

لن تنال 0 :. تلزم النفنسنَ الخضوعا 

وقال آخر: 

اخضع وذل لمن تحب فليس في. .. شرع الهوى أنف 
يشال ويعقد 

وقال آ 

ال العشق حتى قبورهم... عليها تراب الذل 

0 ا 

وقال اخر: 

قالوا عهدناك ذا عز فقلت لهم... لا يعجب الناس من 
ذل المحبينا.. 

لا 1 ذلة العشاق إنهم... مستعبدون برق الحب 
راضونا 


قال: وبما أن من أحبوا لا دين له لم يكن لهم دين.. 
ومن لم يكن له دين لم يكن له خلق. ل كنل كلد 
ل كن لد استهعامة 

قلت: والحب المقدس!؟ 
الحب. 1 


سلام للعالمين (169) 
ومحبة الله لا تورث في أصحابها إلا الاستقامة.. لقد 
أشار القرآن الكريم إلى ذلك؛ فقال تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ 
0 يَرْئَدٌ مِنَكُمْ عَنْ ديِنهِ فَسَؤف يَأْتِي اللَهُ بقؤم ُحَنَهُم 
ا (المائدة: : من اله 54) 


قال: ال 000 
محبوبه» حتى لا يراه إلا في أحسن أحواله. 

قلت: بلى.. وقد ذقته. 

قال: لعد الا ارا 2 1 لس باعلماااا 
لن نظفر بمحبته ‏ التي هي غاية الغايات ‏ إلا إذا فنى حبنا 
في حبهء ورضانا في رضاه. 





فلذلك صرنا نحب الإحسان, لأن الله يحب المحسنين: 
قال تعالى: إوَأَحْسِنوا إن الله تحث المختسدن 
((البقرة:195) 

وصرنا نحب التوبة والطهارة, لأني الله الذي امتلأت 
قلوبنا بحبه قال لنا: إن الله تحت التَوَابِينَ ةك 
النتطهرين) لمر : من الآية 222) 

وصرنا نحب ال فوى الحاجزة عن معصية الله, لأن الله 
قال لنا: (بَلَى مَنْ أؤقى بعَهْدِهٍ وَانَقَى فَإِنٌ الك نحت 
المُتَّقِينَ ((آل صر :6) 

وصرنا نحب الصبرء ونتحملهء, لأن الله قال لنا: (وَكَأَيْنْ 
مِنْ تبي رقاتل مَعَهٌ ربيُون كثِيرٌ فَمَا 6 في 
سَبيل الله وَمَا صَعْفُوا وَمَا استكاثوا وَاللَهٌ يحب الصَّابرِينَ 
((آل عمران:146) 

وصرنا نحب التوكل على الله, لإن الله قال لنا: َقَيمَا 
رَحَمَة مِن الله لنت لهم وَلَوْ كنت فَظأً غَلِيظ القَلبٍ لانقصُو سوا 

م مِنْ حَوْلِكَ فَاغفْ عَنْهُمْ وَاسْتغفز لَهُمْ, وَشَاورْهُمْ ,في الْأَمْرِ 
فَإدًا عَرَمْت فَتَوَكَلٌ عَلى الله إِنْ اللة يُحِبٌ الْمُتَوَكُلِينَ ((آل 
عمران :ع) 

0 نحب العدلء لأن الله قال لنا: (وَإِنْ حَكَمْتَ 

فَاحكم بَيْتَهُمْ بالقشط إن اللة يُحِتُ 





سلام للعالمين (170) 
الْمُفْسِطِينَ) (المائدة: من الآية 42) 
وفكدا امتلات فلوسا وجوا. حنا يكل خدر. لأن محدونا لا 
يحب الا الخير: ولا يبغص الا الشر. 


الحباة 


ا ل ا وو اوم مرت اعرد رت 

قال: الحب المدنس يسلمك إلى مشنقة الموتء أما 
الحب المقدس. فينفخ فيك من روح الحياة ما يملأك 
بالحياة. 

قلت: لقد عرفت الشق الأول.. فحدثني عن الشق 


قال: أتدري ما سر الموت الذي يحمله الحب المدنس؟ 
قلت: لا.. لقد كنت غارقا إلى أذقاني في أوحاله.. 
ولعل ذلك ما افعدى عن البحت فى اشسرارة. 
قال: هل تعرف دراكولا (1)؟ 
قلت: عدفا تركب كوفي عن ني غدرة وانت إلى 
هذه البلاد سمعت به.. وقد امتلأات خوفا من مهابته.. فهو 
قال: الحب المدين هو دراكولا.. وهو جميع مصاصي 
الدماء.. ذلك أنه يريد أن يقضي على حياتك ليمد بها حياة 


0 الم كي جات عن دابا لت ا > 


1 ةكيك الكل - 5ن 51 |21 836015 ها الها الكات ل م الل ىم دوكر 
في 00 ٠‏ وسكيت باسم الشخضيةالرنسة فيها. مضاض الدماء الكونك دراكولا: 





سلام للعالمين (171) 
قال: وكيف تكفيه حياته؛ والموت يتهدده كل حين؟ 
قال: ل ا ل . لقد قال الله 

تعالى: (وَتَوَكُلَ عَلَى الحَيٌّ الذي لا يَمُوتُ) (الفرقان: من 

الآية 58) 


قال: ما خطره؟ 

قلت: إن هناك أنواعا كثيرة من الحب الشريف.. وكلها 
تتعلق بموتى. 

قال: كل حب لا يتصل بحي أو لا ينبع من حي لا يمكن 
أن ينشر الحياة: أو تنتشير به الحياة. 

قلت: انم تذكرون حب نبيكم وحب الأولياء وحب 
المؤمنين.. بل تفرطون فتزعمون أنكم تحبون كل الكون, 
شكرون عن سكم شول عن شر لطل: (هذا جبل يحبنا 
ونحبه) (1) 

قال: كل ذلك الحب فيض من حب الله.. فمن أحب الله 
أحب لا محالة من يحبه الله.. ألستم تروون: 

رأى المجنون في البيداء كلبا... فجر له من الإحسان 
ذيلا.. 


لاه لذاك وعنفوه... وقالوا: لم أنلت الكلب نيلا؟.. 





فقال: دعوا الملامة إن عيني... رأته مرة في حي ليلى 

قلت: بلى.. ولكن ذلك المجنون. 

قال: جنونه هو أنه صرف طاقة الحب فيه إلى ليلى.. 
وليلى لم تكن إلا ليلا من الوهم.. ولو أنه صرفها إلى النور 
لتجلى له كل شيء.. وامتلاً قلبه بالحياة التي لا حياة 


اك 


(1) رواه البخاري ومسلم. 


سلام للعالمين (172) 
سمعت صائحا يصبح : يا سمنون (31).. 


(1) نشير به إلى سمنون بن حمزة, والذي يطلق عليه (سمنون المحب). وقد كان من كبار العارفين 
لمتحدثين في المحبة الإلهية. ومن أقواله: (أول وصال العبد للحق هجرانه لنفسه. واول هجران العبد الحق مواصلته 
لنفسه) 

ذكال أله الظلك لفك .1ك الب أن تسد ) كان كالنا عل كط د كله ورك فصي كدري إل فكره ك0 
تبدد لحمه وهو يقول: 

كان لي قلب اعيش به... ضاع مني في تقلبه... 

رب فاردده علي فقد... ضاق صدري في تطلبه... 

واغث ما دام بي رمق... يا غياث المستغيث به" : ' 

وعن محمد بن حمادن قال: رايت سمنونا وقد أدخل راسه في زرمانقته. ثم اخرج راسه بعد ساعة وزفر 
وقال: 

تركت الفؤاد عليلا يعاد... وشردت نومي فما لي رقاد 

ومن أشعاره في المحبة الإلهية قوله: 

وكان فؤادي خالي قبل حبكم... وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح... 

لفما دعا قلبي هواك اجابه... فلست اراه عن فنائك يبرح... 

رميت ببين منك إن كنت كاذبا... وإن كنت في الدنيا بغيرك افرح... 

وإن كان شيء في البلاد باسرها... إذا غبت عن عيني لعيني يملح... 

فان شئت واصلني وان شئت لا تصل... فلست ارى قلبي لغيرك يصلح 

ومنها قوله: 

ولا عيش إلا مع رجال قلوبهم... تحن إلى التقوى وترتاح للذكر... 

أديرت كؤوس للمنايا عليهم... فاغفوا عن الدنيا كإغفاء ذي السكر... 

همومهم جوالة بمعسكر... به اهل ود الله كالانجم الزرهر. 

فاجسادهم في الأرض قتلى بحبه... وارواحهم في الحجب نحو العلا تسرى 





سلام للعالمين (173) 
أين كنت؟.. لقد ظللنا طول النهار نبحث عنك؟ 
لست ادذرى كدف رميت ما كان معي هن أدوية الصضوت.. 
ثم صحبته.. وقد رأيت فيه القلب الكبير الذي امتلأ بالمحبة 
الخالصة الصادقة الخالدة.. وقد أزحت بصحبته كل ما امتلأ 
به قلبي من أدران الدنس الذي علق بي من آثار الحب 
المدنس. 





قلنا: فكيف ظهر لك أن تفارقه؟ 

قال: أنا لم أفارقه.. لكنه هو الذي فارقني.. وما أتيت 
إلى هذه البلاد إلا لأبحث عنه. 

فلن ما الذي داك 
الاستئصال 0 من هذه البلاد.. فلذلك ا سمنون 
إليها. وقدمت هنا لأبحث عنهء فلم تعد لي حياة إلا بصحبته. 

قلنا: فقد أسلمت إذن؟ 

قال: لقد كنت أقرب الناس إلى الإسلام.. ولكن جبالا 
من الحديد والزنك والرصاص لا تزال تحول بيني وبين 
إعلان إسلامي. . ولست أدري لمء ولا كيف. 

قال ذلك نم طأطأ راسه: واستغرق في صمت عميق» 
لم نشأ أن نخرجه عنه. 











سلام للعالمين (174) 
ثالنا - العقل 


في اليوم الثالث. قام رجل مناء 0 سأحدثكم اليوم 
أنا عن حديتي. . اعذروني: لقد ِ كنف احمل أسماء كثيرة 
متستقارة ‏ عثل ‏ من سبقديئ: كك أجاول نعا ان اغعطى 
حقيقتي التي كانت تعذبني كل حين.. لكن حقيقتي أبت إلا 
أن تتمرد علي, دسقي فى شردها من الوقان جاالم أكن 
أحسب له أي حساب. 

هناك جوانت مشرقة في قصتي ممتلئة بالنور والسلام 
والصفاء.. سأحدثكم عنها (1).. 

'ولكني لن أحدثكم عنها حتى تبصروا الصراع الذي كنت 

قلنا: حدنا اذل حر الأسناء ال س2 لها فلا 
يمكن أن نعرفك من دون أن نعرف اسمك؟ 

قال: لقد تسميت بأسماء كثيرة لا تكاد تحصى. . منها ما 
تعرفون. . ومنها ما لا تعرفون. . منها سقراط: وأفلاطون, 
وأرسطوء وايبيكوروس2» وسيكستوس ايمبيريكوس, 
وأوغسطين, وبويتيوس2» وانسيلم كانتربوري2» ووليام 
وكام وجون سكوتء وتوماس الاكويني2» وميتشل دي 
مونتان» وفرانسيس بيكون» ورينيه ديكارت2» وسبينوزاء 
ونيكولاس ماليبرانش» وغوتفريد لايبنتز» وجورج بيركيلي, 
وجون لوكء وديفيد هيوم» وتوماس ريدء وجان جاك روسوء 
وإمانويل كانت2» وجورج ويلهيلم فريدريك هيغل» وارثر 
شوبنهاورء كد كارا وفريدريك نيتشه: وكارل ماركس, 
وفريجهء والفريد وايتهيدء وبيرتراند رسل2» وهنري 
بيرغكسون2» وإدموند هوسرلء,2 ولودفيج فيتغينشتاين, 
ومارتن هايدجرء وهانز جورج غاداميرء وجون بول سارترء 


ل اليا 2 ]ري الملسية [لنارة 3 كا الشل 20 ها 2 كب اللرئة 
اه الك الخطفت السيي محقد :22 الفدرسة) ككات [الفكر الإسلرة. 2120 حار )” وكات (الطسطة 
ال فيل 212 )ا الات ]21 الكت 1ل ]2ك للملا مها الرضاف للعرشرى السرة 
الال الع الور 








سلام للعالمين (175) 

وألبرت كامو وكوين.. 

ومنها دونالد ديفيدسنء ودانيال دينيت,» وجيري فودوره 
ويورجن هابرماس2» وساول كريبكي.ء وتوماس كون, 
وتوماس نايجل2» ومارثا نوسباوم2» وريتشارد رورتي, 
وهيلاري بوتنم» وجون راولزء ووجون سيرل.. وغيرها كثير. 

قلنا: من أي البلاد أنت؟ 

قال: من كل البلاد التي حنت إلى العقل. . وامتلأت به. 
وطلقت كل شيء من أجله. . لكنها في أوج غرورها لم 

قلناء 00 البلا التي تحمل هذه الحسمات.. 

قال: كلها بلادي التي 0 فعا و عرعت. ومن 
أفكارها تغذبيت . من سمومها صليت 

قلنا: شح الاد الم ولد فنها دل 

قال: لقد ذكر لي أبي أني ولدت بأثينة 


الصراع 


في تلك الأيام تتلمذت على أول عقل عرفته.. كان 
اسمه (السفسطة).. وكان زملائي من التلاميذ يسمون 

قال: هم ثلاثة طوائف.. وهم ينتشرون في كل مكان 
وزمان (1).. 


(1) هكذا صنفهم ابن حزم (384 - 456 ه), فقد قسمهم إلى ثلاثة أصناف:1 - صنف نفى الحقائق جملة.2 - 
طن سكو فا د - صل فلن :2 2و عر عن عدر بن دك باإطظلل ع 2ن 22 8216م 





سلام للعالمين (176) 


أما أولاهم. . فيمكن أن نسميها (العنادية).. وهم 





( النمل: - : من الآية 14) 


وأما الثانية.. فيمكن أن نسميها (العندية).. وهي 
طائفة ترى أن الحق كل الحق عندها وحدها.. وأن الباطل 
كل الباطل عند غيرها. 

وأما الثالثة.. فاختارت أن تسمى (اللا أدرية).. 
التي تفر من الحقيقة ومن البحث عنها ومن الإقرار ها 
بقولها كل حين (لا أدري) 

قلنا: فكيف بدا لهذه الطوائف أن تظهر للوجود؟ 

قال: لقد ظهرت هذه الطوائف لترد بكسلها على 
الأهواء الكثيرة التي حاولت أن تفسر الوجود وحقائق 
الوجود.. 

لقد ظهرت عندما رأت عجز الأفكار عن تفسير النشأة 
الأولى هل شى من ماء أو عن نراث.. أو هن شهواء أن هئ 
نار.. وظهرت عندما عجر الدين الوتى الساند فى بلادنا 
حينذاك عن تلبية الفطرة الإنسانية. . فقد كان لكل ظاهرة 
كونية أو إنتسانية إله تعيد ويقدس . :. وظهرت عندما عحرت 
السياسة: فسلمت أمرها للحروب والمنازعات. 

في هذه الأجواء ظهرت السفسطة كعجوز كسولة 
تقول للجميع: ليس هناك شيء اسمه الحقيقة.. أو تقول 
لهم: كلكم تحملون الحقيقة. 

أذكر في ذلك الحين أستاذا لي كان اسمه 
(بروتاجوراس) (480 3 م- 0 ق م)ء كانت فلسفته تدور 
حول اعتبار الإنسان مقياسا لكل شيء.. فهو الذى يقرر 
وجود الأشياء.. وهو الذي يقرر عدم وجودها. . لقد كان يردد 
كل حين: (إن الإنسان هو مقياس الأشياء جميعا) 

وكان يردد كل حين ما ذكره في مقدمة كتابه (الآلهة): 
(عندما نأتي إلى الآلهة فإني لا أستطيع معرفة هل هي 
موجودة أم لا؟ أو حتى ماذا يشبه الآلهة في شكلهم: أو 
هنالك أسباب عديدة تقف 





سلام للعالمين (177) 
في طريق هذه المعرفة: منها عموض المشكلة وقصر 
حياة الإنسان) 
انطروا إال, الناقض الدى وقع كيه (بوراج اثر) 
المسكين.. انه لم يربط معرفة الآلهة ‏ بالانسان كما قال 


في نظريته في المعرفة. . لقد كان الواجب عليه تقرير 
لم يقل ان الآلهة موجودون بالإضافة إلى من يؤمنون 
بهم» وغير موجودين بالإضافة إلى من ينكرهم 
لقد كانت هذه المقولة هي التي دفعت أفلاطون )1( 
على أن يرد عليه في كتابه (القوانين) حين أعلن (أن الإله 
- ليس الإنسان- هو مقياس الأشياء جميعا بحس أعلى من 
أي حس إنساني) 
في الصف الثاني في مدرسة السفسطة درسنا أستاذ 
اسمه (جورجياس).. لقد حاول المسكين بكل جهوده 
العقلية أن يثبت لنا ثلاث قضايا خطيرة.. أولها أن لاشيء 
في الوجود موجود.. واستدل على ذلك أن كل شيء خاضع 


لاه . أنه إن وجد شيء: فإنه لا يمكن أن يعلم.. 
واستدل على ذلك بان الحواس مختلفعة. 

والثالثة.. أنه إذا أمكن أن يعرفء فإنه لا يمكن إيصال 
مرق للمير. واسندل عدت ذلك بان طريد الحواس دآادنة 


الحوارية 


بعد أن امتلأت بالمنهج الذي علمني إياه أساتذتي في 
السقشطة مده من الزمان (2) كنت حينها أتلاعب بالكلمات 
وبالخطب.. لأبرهن على وجود العدم وعدم الوجود.. مللت 
هذا المنهج الذي 


6 الما ا ا 22 

2 ظيرة السقسطات آاول مل ]ان جات الغر الشاء ب نات الغرر الحاسين قل الخترت ثم طواركة 
ف عضو اله ود رقت انم شركة الشكاك. ووفك الملشوف الفرش ]2 2153527 1592 م كل أعنات 
الفلسفة الأوروبية الحديثة ليعلن أن العلم القديم قد سقط, فَلِمَ لا يسقط العلم الجديد كذلك 0 الكل 
كن كار الكالك كر التهاءة ا ل 2 00 وسشلل كذلك 


سلام للعالمين (178) 
يحتال على الحقائق ويصارعها.. ورحت أبحث عن 
أساتذة جدد.. لألقن عقلي المنهج العحن الذي يدرك به 


الحقائق. 
قلنا: إلى أي مدرسة ذهبت؟ 





محبي الحكمة) (1).. وقد قصدتها.. وقد كان أول من 
لاقاني فيها شيخ جليل وقور.. كان اسمه (سقراط) (2) 

لقد استطاع بمنهجه الفريد في الإقناع (3) أن يعيد 
لعقلي توازنه»: وينفي عنه ذلك العقم 


011 5261 سلف فمكلمه (فلسية) مريسفة 02 اللعة ارات القدسة وق فرعم - (-2 اللكقة)” 
والفلاسفة في العادة يكونون متشؤقين لمعرفة العالم, والإنسان» والوجود, والقيم.. 

رس ستاك 0ك - كك رن صل ملسف روط الجا كلت و كاه ور ربش كه متم الفماتع 
اكد انر الستسات 1ل ال الرعبات 0 اناري طرف سشراطظ ]نه جما لللحده عن اليف لكر لم 
شك اء أن مكدرت لك أنه كان انها لكك ف الما مشت الفلشية رك رشلا إفكاره وساضكه عن طرق 
مجالس الحوارء التي كتبها تلميذه أفلاطون, حيث برز سقراط شخضًا رئيسيًا يشرف على الحوار. ويشرح عملية 
البحت عن الحفقة. وعرفد 00 0 ا ا كالمل 0 لطر 
لخاد ل 2 د ع انا شن بارسطاء 

ولد سقراط وعاش في أثيناء 0 ملبسه 0 وَغَرفق عنه تواضعه في الفأكل والمشرب. .٠‏ وكان يعلم 
الناس في الشوارع والأسواق والملاعب: وكان اناوه تدريسه يعتمد عل توجيه اسئلة إلى مستمعبه ١‏ ثم بين لهم 
مدى عدم كفاية أجوبتهم. 

دم لساك مت ]1 22 1ف اليا والرثاء ]ل التال: الدية ‏ ككان يلف [21 ]1 الحكام 
يجب أن يكونوا : اولتكة الكال الذين يعرفون كيف يحكمون:» وليس بالضرورة أولئك الذين, يتم انتخابهم, . وقد 
تسب كته لجسن عدت اليه عل شراط وأصد رت سكديا ليه ل ا سد لك كل عورد اولك كوا 
من سم الشوكران. 

كان شساط ود أن الأنا. الثل. لذكياف الخخاء الئانة ل الطرية [رشرائة الفتكاد 
لاك فاضت القارى 1لا اللو ول ]له فكرة عا 282 61 د المطل شكل 5-1 التلت الك 
]2 اضع الط ل ال اط 

وس ان تداس إل أن كاه با ظ] وطك [0 220 ]ل أن لك عرف الكار ” ول شا عل 
بعض علماء المسلمين يضع احتمالا لكونه نبيا من الأنبياء.. وهو ليس بمستبعد. كا روي عنه عل حلاف منوخ الأباء 
هو من التحريف الذي أصاب الديانات ورجالها. 

(3) وذلك عن طر بق أسئلة محكمة صارمة متلاحقة, من نوع: ماذا تعني؟ كيف عرفت ذلك؟ إن هذا الإجراء 
اللتى سك لسار ال له مانت ناض دن الطراتى الملسفية التسو يه لدي تع لاقي والجوار. 





سلام للعالمين (179) 

والكسل الذي بذره فيه السفسطائيون.. لكن الأيام لم 
تمهله.. فقد استطاع اسل ون آل بجر كوه السم 
الذي قضى على حياته قبل أن أكمل مشوار تلمذتي عليه. 

لقد كان رجلا شجاعا ومتواضعا.. استطاع أن يستبدل 
بالآراء الغامضة أفكارًا واضحة.. وكثيرًا ما كان يجادل بعض 
أعيان أثيناء ويفضح ادعاءهم الفارغ للمعرفة والحكمة: مما 
سبب له العداوة بينهم: فحُكم عليه بالموت بدعوى أنه 
يشكل خطرًا على الدولة. وبذلك أصبح رمرًا للفيلسوف 
الذي يواصل باستمرار بحثه عن الحقيقة مهما كان الثمن.. 

بعد وفاته.. أو استشهاده.. بحثنت في دفاتره عما بروي 
عقلي من مياه الحقيقة.. فلم أجد في دفاتره ما يكفيني.. 
فرحت أبحث عن تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه.. 


00 كان اسمها ) سد أعلا لي )0 ا 
أحث خطاي إليها.. و ب رجلا ضخما كان الناس 


يطلقون عليه لقب (أفلاطون الإلهي) (1).. وكان هو 
أستاذي الثاني بعد سقراط 


1) افلا طون 75242071 (427؟9 5947 ق. م( هو فيلسوف ومعلم يوناني قديم, 5 ذٌ واحدًا من أهم المفكرين في تاريخ 
الثقافة. م ل و ل 1 20 2 لل لا الار 0 الك رلور 
وكلمة أفلاطون كنية تعني ذا الكتفين العريضتين, أما اسمه الحقيقي فهو أرستوكليس. 

كان برغب في شبابه أن يكون رجل سياسة, ٠‏ وفي عام 4 ق. .م ٠‏ نضّّب مجموعة من الأثرياء امه حكامًا 
متشي ع1 أننا. ودعوه للاضماء إل [لذ ات رفص الاسسسار عن كما سات القاسة اللاإخلفة وعدا أظات 
الأسلين الككاء السشدن 25 عام 405 و -. وأفا س0 كوي لاطت أغآاد إفلا طون الل ف الول رلك 
ميدان السياسة, لكنه تراجع عن ذلك بعد الحكم بإعدام صديقه سقراط في عام 399 ق. م. وبعدها غادر م في 
أسفار امتدت عدة سنين. 

عاد أفلاطون إلى اننا عام 3557 ق. م حيث اسن مدرسة للفلسفة والعلوم عُرَِت باسم الأكاديفة. وكان 
الفيلسوف الشهير ارسطظة 001 تلاميذه. 

اير مولفات (القنار ات دن اقم ]وات اظل لون اتات يد الآراء السليية 22 كارث 
شحشات مجخاورانه ستاول المسائل التاسفية جارل خول الخراتت المتفارضة الفوضيع 4 وقد تمدرت المخاوراك 
عقة أدية غالة إلت الخد الذه حقل الكترين عن العلماء يدون أقلاطون أعظم من كيت بالثر في اللقة البويانية 
ةا ل اللي 0 51 لحري ار لو 2ه ]لتر ل لة) 





سلام للعالمين (180) 
لقد ذكر لي عندما سألته عنه أنه مثلي - تتلمذ في 


بحقّ سقراط وأدى إلى 6 0 الذي جعله يعي أن 
الدول محكومة بشكل سيئ: وأنه من أجل استباب النظام 
والعدالة ينبغي أن تصبح الفلسفة أساسًا للسياسة.. وهذا 
ما دفعه للسفر إلى مصر..: ثم الى حخنوب إيطالياء التي 
كانت تُعتتر جزءًا من بلاد اليونان.. وهناك التقى 
بالفيتناغوريين.. ثم اتتقل: إلى ضصقلية ٠‏ حيتث قابل 
د يد ) ملك (سيراكوشسا) المستبيدء. على أمل أن 
يجعل من هذه المدينة دولة تحكمها الفلسفة.. لكنها كانت 
تجربة فاشلة. سرعان ما دفعته إلى العودة إلى أثينا.. حيث 
أستيس اكار مت (1). 

لقد كان أول ما تعلمته من هذا الأستاذ ردوده على 
السوفسطائية.. وقرأت عليه فيها مجموعة محاوراته.. 
كمحاورة بروتاجوراس2» ومحاورة جورجياس»2» ومحاورة 





هيبياس » ومحاورة السوفسطائي.. وغيرها.. قد انتفعت 
منها في انتشال عفلي من الهاوية ‏ التي ا فيها 

لكن ذلك. . مع ذلك. . لم يكفني.. فرحت أطالبه بالمنهج 
البديل لمنهج السفسطائية.. فقال لي وقد كنا بجنب 
غرات : أترى صورتنا التي تنعكس على المرآة؟ 

قلت: احل. . وكيف لا أراها؟ 

قال: أترى لها حدودا وجرما وكثافة؟ 

قلت: أما الحدود.. فأراها.. وأما الجرم والكثافة.. فلا 


يمكن أن أراها. 
قال: لم؟ 
) لكن هذا لم يمنعه من معاودة لكيه مرات أخرى لتأسيس مدينته الفاضلة في سيراكوسا في ظلّ حكم 
51 ] 0 درسشيرش الشات” ففسل أيعا 20 مجاولاية الأد الدة آقعة الاستمرار كان فى آنا حي ]نيك 


حانة مخاطا تلامرة” 





سلام للعالمين (181) 


ل 0 لا بكل أبعاده. 

قال: كمثل هذه الصورة هناك عالم يدعى (عالم 
المُثْل).. كل حقائقه ذات حدود.. ولكنها دون كثافة. 

في هذا العالم تتجلي صور الحقائق الأ 
فالإنسان - مثلا يعيش أفراده على الأدضء أما ' 55 0 
واحد يعيش في عالم المُثل»: وهو (أي حقيقة الإنسان) شبح 
هناك يمثل كل الناس في كل العصور. 

قلت: وعيت هذا رغم صعوبته. . فما بعده»؟ .. وما علاقته 

قال: كان الإنسان قبل ينزل إلى الأرض يسرح في ذلك 
الع .'عالم العثل.. 

قلت: فأنت تذهب إلى أن للإنسان وجودا قبل هذا 

الوجود؟ 


قال: أجل.. لقد كان الإنسان.. أو روح الإنسان موجودة 
في ذلك الحين.. وكانت ف ات علما بكل الصور (أو 
المئل) التنى كانت موجودهة فبه.. ولكنها نسيتها بعد أن 
تقولبت في هذه المادة: وهبطت إلى عالم الحسد. 


قلت: فكيف يمكن للإنسان أن يستعيد ذكرياته السعيدة 
في تلك العوالم الجميلة؟ 

قال: هذا هو منهجي الذي خصصت به.. 5 هذه 
الأكاديمية من أجله. 

قلت: لم أفهم. 

قال: لقد وجدت من خلال حواراتي أن أقل تنبه يكفي 
الإنسان لتذكر ما كان قد نسيهء فيعود لمعرفة الحقائق 
التي عرفها في عالم المثل.. يمكنك أن تسمي هذه 
النظرية (النظرية الاستذكارية).. لأن الفكرء فيهاء ليس 
سوى استعادة المعلومات, والعلم ليس الا استعادة 
المحفوظات المنسية (1). 


(1) شرح أفلاطون في كتابه (فيدروس) عملية سقوط النفس البشرية التي هَوَتْ إلى عالم المحسوسات - 
بعد أن عاشت في العالم العلوي - من خلال اتحادها مع الجسم.. لكن هذه النفس, وعن طريق تلئٌِّسِها لذلك 
0 0 قادرة علن دخول أعفاق ذاتها لتكتشف» ار المنسية, الماهية الجلية الدى سبق أن ما 

وقد 1 عن نظريته (نظرية التذكر) بتشكل راد جسدي في كتابه (مينون) من خلال استجواب العبد الشاب 
وملاحظات سقرااظ الذي توصل لآن يحد في نفس ذلك الع مدا هنا لم تعلعة هذا لاحر فى ا 





سلام للعالمين (182) 

قلت: فأنت ترى أن العلم صفة ذاتية في روح الإنسان؟ 

قال: أجل.. وأرى أن العقل البشري أسمى من أن 
يعرف الحقائق الجزئية. بل إنه يعرف الكليات؛ أي المثل 
العامة فقط.. فهو يعرف من الأشياء حقائقها لا أعيانها. 

قلت: قد أسلم لك بأن للأرواح وجودا قبل وجود 
الأجسام (1).. ولكن كيف تعتبر العلم صفة أصيلة في ذات 
الإنسان: ولسيت صفة طارئة عليه ؟ 

قال: وما الذي يمنع من اعتباره كذلك؟ 

قلت: أشياء كثيرة.. منها أنه لو كان العلم صفة للذات 
لم يجز أن يتخلف لحظة عن الذاتء: ذلك أن الذات لا تفقد 
نفسها إلا ساعة انعدامها.. كما أن النور لا يمكنه ان يتخلف 
عن الحركة والإشراق.. ذلك أن ذاته هي الحركة والإشراق؟ 

قال: فما الذي يمنع من اعتبار استحالة تخلف العلم 


0 
: أشياء كثيرة تراها وتشعر بها.. أنت تعلم أن 

ا اس م ل ما 
ما علم (3). دف ه] لخر سات دن أشسا سهد الخيل 





الذاتية. لأن العلم لا يحصل لنا إلا بتعب وإرهاق. . نم يزول يزول 
تسرعة مع هبوت عاصفة الشنيان التي اوت على 


: (1) ويدل لهذا من القرآن الكريم قولهِ تعالى: [وَإدْ أَحَدَِرَتّكَ مِنْ بني آَدَمَ 2 تور ل قي و[ هكم على 
الف الشف ركه قالُوا بلك شنا آن تقوزوا وه الجاعه [نا كنا عن هذا عا فلن ) العاف 1720) 

الا 2 كنا د ) دولا كد شكل اللد رز جلت لك الأروات 15 الحثار أل عام (بار 
انار 2559 132) 

(2 كك د إل ذلك قوله 00 الله أَعْرَجَكُم عن تطون أعَهَايكة لا تقلفون شيئاً قل لَكُمْ الشقة 
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفيْدَةَ لَعَلّكُمْ تشْكُرُون) (النحل:78) 

(3) كما قال تعالى: (وَاللَهُ حَلَفَكُمْ ثُمَّ يَتوَفَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُ إلى أَرَدَلٍ الْعْمْرٍ لِكَئ لا يَعْلَمَ بَعْد عِلْم سَبْئاً إنّ 
اللّهَ عَلِيمٌ قدي) (النحل:70) 





سلام للعالمين (183) 


وفوق هذا كله2 فإن 0 الشيء لا يمكن آن يحدد. 
فالجهل والعدم والعجز من ذاتناء ولذلك فهي غير محدودة, 


لأنها إذا كانت محدودة لم تكن ذاتية لنا 0 العلم والإرادة 
والوجود والقوة فهي مواهب أو مكاست: ولذلك فهي 
محدودة ٠.‏ 

و بتعببير آخر: إن التحديد بعني العدم في بعص 
الجوانب.. فلو حددنا علم رجل ببلده مثلاء فذلك يعني أنه لا 
يعلم عن البلاد الأخرى شيئاء وإذا كان ذات الرجل عالما 
فكيف لا يعلم شيئا عن البلاد الأخرى؟ أفلا يعني ذلك أن 
هذا الرجل عالم وجاهل في لحظة؟ وهو تناقض مرفوض. 

وهل يصح ان نقول: ان ذات الحرارة هي الحركة.. أي 
اا ري ا ل ا ال ير ار د 
حركة ولا توجد حرارة.. ثم نقول إن الحرارة يمكنها أن لا 
توجد في وقت أو في حالة مع وجود الحركة؟! 

قلنا: كلامك منطقي.. فبم أجابك؟ 

قال: لقد أجابني بابتسامة عذبة لا تزال صورتها 

قلنا: نقصد احا لعقلك. 

قار تعد فيعي عن أسسامة ما دان شولة 

قلنا: فما فهمت؟ 

قال: لقد سلم لي ما ذكرت له.. كما سلمت له ما ذكر 
لي (1).. 


الصورية 


قلنا: فهل اقتنعت بما علمك هذا الأستاذ الفاضل؟ 


(1) قال شب الكد ري كد يفره لنظره إقلر طون الاستكارة (ى لرفوضة شك واخر وف ][نها دع إن 
العلم من ذات الإنسان.. ولو فسرنا هذه النقطة منهاء إذا لاستطعنا القبول بها فيما يخص العلم. فسرناها بالقول: ان 
الله سكاة يفت الاسيان العفل. ولكن هذا لشفل كت السيان وان لكر يربع إلة) 


سلام للعالمين (184) 

قلت: لا.. لقد كان لعقلي من الشوق للمعارف ما لم 
يجد معه منهج أستاذي شيئا.. لذلك رحت أبحث عن أستاذ 
جديد. 

قال: لقد ظفرت بأرسطو (1).. ذلك الذي كان يسمى 
(المعلم الأول).. ذلك الذي اعتبره توما الأكويني 
(الفيلسوف بحق).. وكان دانتي يسميه (سيد العارفين).. 

قلنا: كيف التقيت به؟ 

قال: لقد كنت حينها أسير خارج أسوار أثينا بالقرب 

من أيكة مخصصة لهعبادة الإله أبولو ليكيوس.. وهو ما كان 
الناس بمسمو نه (الليسيوم) (2).. هناك وحدنه مع تلاميذه 


بسيره» وهو يتحدث.. وسرعان ما حذبني الحوار: فانضممت 
إليهم. 
قلنا: فما أفادتك صحبته؟ 


82 9522 0 06 0 2110| 2 شر 215 2 اء علط تاكل أفا تكان انك 
لك 12ت لاط للك ا مانن الممد و وكشن ها جاء [ر الظ شط ]لس تلاط مف ]ل 1ل 
ف كا ومطدة د 0 ارشكد رت ال كا | فلكلو للراسة ما 25 انهه عش عاضا 
وله _شركها ار هد وفاة أفلا 
بعد موت الإسكندر الأكبر في عام 323 9 ام م. رماه لاون بتهمة عدم احترام الآلهة, وخوفًا من مصير 
مسراطك حاري مطل إلى مم سين سما حا كلكيس). حي نات شاك عد كاء واد 
اكات من أاعظم فلاسفة عصره واكثرهم عَلما ومعرفة ويقدر ما اصدر من كتابات فت 0100 مؤلف ما بين كنا 
وفصول صغيرة.. وتنقسم مؤلفاته إلى ثلاث مجموعات: 1 - المؤلفات الشعبية, وقد كانت لعامة الجمهور جارج 
مدرسته. 2 - المذكرات, وهي تصنيفات من 0 البحوث والسجلات التاريخية أعدّها بمساعدة تلاميذه ؛ لتكون مصدرًا 
اتويات !11 ]2ه الخلا ال ون 173ل و سل رع كل ولا | ل م 
الضياع ا الآن. ٠‏ وقد كانت لت ا للطلاب داخل المدرسة فقط. 
2 لاسي كارن مدت راض لس الك ناي قد [لاضحة شاه شرياات بك 0 يون السلط رات 
ا 0 ال 0 لات نام جارك انار ال كن 1ك خط لكاره الزن 1و الك 195ل 
ال 5 إناط ]دعر يي اش )| شط 2 ره شاك 17ل عاك 72095595 





سلام للعالمين (185) 
قال: أنا لم يكن يهمني من كل تلك الثروة التي حظي 
بها أستاذي أرسطو إلا ما كان يسميه (الأورجانون) 
قلنا: ما (الأورجانون)؟ 


قال: لقد كان يطلقه على جميع مؤلفاته في المنطق.. 
والكلمة تعني الأداة.. لأنّ تلك المؤلفات كانت تبحث عن 
موضوع الفكر الذي هو الأداة أو الوسيلة للمعرفة. 

قلنا: فما المنهج العقلي الذي استفدته منه ؟ 1 

قال: يمكنكم أن تسموه (منظطق الانتزاع).. أو (منهج 
الانتزاع).. وخلاصته باختصار أن للذهن البشري نوعين من 
التصورات.. 

أما أولاهاء قهى تصورات اولية: كتضور اللون والحجم 
والطعم والرائحة2. وغيرها مما يتصوره الذهن عن طريق 
الحواس.. 

وأما الثانية. فهي تصورات ثانوية» وهي التصورات 
الأولية, وذلك مثل الكلبات 7 0006 العلة والمعلول 
وما أشبه ذلك. 

ومنهجه سعد على اعتبار التصورات الأولية أساسا 
القياء بأي تصور 0 ندون العورات الأولية.. 

وبذلك: فإنه بعتبر الإأحساس أساسا للعلم. . وهو بعتبر 
أن الذهن لا يقوم بنمو ذاتي إلا عندما يدخل حريمه تصور 
أولي2. فيتمخض عن تصور ثانوي.. وذلك مثل الأرض 
الصالحة التى تنمى اشخارا كثيرة بعد ان تررع فيها النواة: 

قلنا: فهل روى هذا المنهج عقلك الباحث عن الحقائق. 

ابتسم: وقال: وكيف بروبه.. وهو منطق شكلي, نهتم 
بشكل التفكير: ويغفل البحث عن مادة التفكير وموضو عه . . 
ولذلك فقد تناسي دور السلبيات البشرية التي تدعو إلى 
الضلالة. كما تناسى دور العقل في تحدي هذه السلبيات.. 
ولذلك لم يوفق هذا المنطق في إعطائي مزيدا من 


سلام للعالمين (186) 
التقدم الفكري. 


الشكلي ‏ على مدى أجيال بل طبع 0 بطايع 
الإطلاق وسرعة انتزاع الكلي من جزئيات صغيرة.. فكان 





يكفي الواحد منهم أن يلاحط عدة أحداث جزئية حتى يحكم 
بكلي يشمل ملايين من أمثال تلك الأحداث. 

ثم قحول المفكرون إلى الاعتقاد بأن المنطق 
الأرسطي طريق الوصول إلى الحقائق» غافلين عن أنه 
منهج للتفكير.. والتفكير هو الطريق.. فأخذوا يركبون 
القياسات بعضها فوق بعض لعلهم يقفون عليها ليروا 
الحقائق جميعا. 

وقد رأيت أن القوالب الفكرية ا عند هذا الفريق, 
إلى أفكار استغنوا بها عن التجربة: , سيا أنها تغنيهم 
سلطانا على العقل.. مع أن الإنسان لا يمكنه الإيمان 
بالحس دون وجود عقل 0 بصدق الإحساس. 

قلنا: وما الذي جعلك تعتفدر هذا ؟ 

قال: لقد اكتشفت ذلك بأدلة كثيرة (1).. منها ‏ مثلا ‏ 
أن المصاب بالدوار لا يشك في أن حسه هو مبعث 
لاطي بحركة العالم.. وعند مقارنة حسه بحس الآخرين 

أن الذي بحسن به وحده لابد ان يكون خاطناء 

فالواقع يجب أن يحس به كل أحد.. وهكذا كل إحساس 
خاطئ ينكتشف زبقعه فور مقارنته بإاحساس الآخرين, أو 
بإحساس الرجل ذاته في سائر الأوقات. 

وهكذا قد تصاب العين بالمرض فترى الأشياء مقلوبة, 
ولكن اليد تكشف زيف هذا الإحساسء حين تلمس الأشياء 
لتجدها سالمة.. وهكذا يحكم العقل بين الأحاسيس 
المختلفة سقارجها سغضها. 

وقد تبصر العين رجلا قزما فلا يتردد العقل من الحكم 
باه طويل القامة: لأنه يقارن المسافة 


55 7 ]) ال د ا د الممات الال 





سلام للعالمين (187) 
بينه وبين الرجلء, فيقول: إذا كانت الرؤية من بعد ميل 
اصن مدا اطول سم مد د الس ادا 
اقترب يظهر ذو طول قد يتجاوز المترين.. وهكذا يقدر 
التقز دور المسافة في العير والادن وسابر الأعماء. ل 


هكذا يقدر سائر القوانين الفيزيائية كوزن الشيء في 
الماء. فإن الإحساس البسيط يزعم أنه خفيف مثل ما 
يتصورء إلا أن العقل سرعان ما يحكم بخلاف ذلك. 

وعند مقارنة سائر العوارض الداخلية قد تشعر جميع 
أعضاء الجسم بالبرودة أو بالحرارة الشديدةء. ولكن العقل 
لا يبتردد في أن ذلك احساس باطل لأنه يتقارن مع عوارض 
المرض: مما يدل على زيف الإاحسباس. 

وهكذا رأيت أن كل مقارنة تنطوي على مجموعة من 
الأحكام العقلية التي لم نعد نلتفت اليها لسرعة تحققها 
وشدة وضوحها.. فبالمقارنة ‏ مثلا ‏ بين ما نحس به 
وأحاسيس الآخرين نرى أنها تنطوي على الحكم الواضح 
الذي لا نرتاب فيه» وهو أن ما أحس به إن كان هو الواقع 
وجب ألا يختلف فيه حس الآخرين لأنهما من طبيعة واحدة: 
وتكشفان عن حقيقة واحدة. فلابد أن يكون الاختلاف 
ست آخر هو المرض والخطا وما اشبه ذلك . وبدون 
العقل من 5 نعرف أن الحقيقة واحدة. أو ان الحققة 
الواحدة لا تبث الا لونا واحدا من الإحساس عندي وعند 
الآخرين» أو ان للإختلاف سببا خارجيا. فلماذا لا يكون 
000 بلا سبب ؟ 

: أهذا فقط عا لتلل ل كه نا عقيل زات 

0 ارسطاو؟ 

قال: ليس هذا فقط.. هناك شيء آخر.. لقد رأيت أن 
ارشطو سنزع منزع اسنادهة أفلاطون في اعتبار النفس 
تسير في نهو ذاني حتى تصضل إلى الغلم.. وبذلك بكون 
العقل وليدا طبيعيا للنفس ضمن حركة جوهرية تكاملية. 
وهذا ليس بصحيح.. فإنه إذا كانت حركة النفس إلى 
أعلى نضوره مشستهرة: قكيف سكسس حدى لذ علم” بعد علم 
شيئاء وكيف ينسى الإنسان أشياء عرفهاء وكيف لا يعلم 
أشياء يجهلها 


سلام للعالمين (188) 
بصورة طبيعية» بل كيف يكون محتاجا إلى المعلم (1)؟ 


وفوق ذلك كله.. فقد رأيخ أن المنطق الذي دعاني 





قلنا: كيف ذلك؟ 

قال: لقد رأيت أنه يرى بأن التصورات لا تنال إلا 
بالحدود. ار الحد هو المركب من الجنس والفصل. . وهذا 
ادق ع الوجود, وأنها نابتة فى المادة, مع أنها لا توجد 
إلا فى الأذهان». وليس فى الخارج سوى الأعيان.. وقد 
وجدت أن في ذلك تقديرا لحقيقة ليست ثابتة فى الدتدد 

على أن التصورات لا تنال بالحدود أصلاً,. فاللفظ لا يدل 
السامع .على معناه إن لم يكن قد تصور الفعنتى:؛ وعلم أن 
هذا اللفظ موضوع لهء فلو استفيد التصور منه لزم الدورء 
وبطل القول بأنه العبارة الكاشفة. 

والحدود إذا كانت مبينة أو مفصلة لمجمل فليس ذلك 

من إدراك الحقيقة فى شَئ وليس لها فائدة زائدة عما 
للأسماء (2). 

هذا على مستوى التصورات.. أما على مستوى 
التصديقات.. فقد رأيت أن العلم القمة الجزئية سابق 
الل اليه الات ولس سر عي يعلم به صدق 
الكلية إلا والعلم بذلك يمكن من العيان بطريق الأولى, 
فحيت لا يستدل بقناس التمثيل لآ يمكن الاستدلال بقياش 
الشفول. 

والبرهان عنده قائم على القضية الكلية, والكلى لا 
يكون إلا فى الأذهان» وعليه فلا يفيد العلم بشئ موجود 
(3).. 


تسر د دل 5 الملا 
2 اكه عل لظن ه10 
(5) انظر صون الفنظى 2/ 1135 





سلام للعالمين (189) 
فلم يبق من المنطق إذن إلا صورتهء وهذا لا يحتاج إليه 
ناء. العفلاء. رلبين طكلب العلء دوقوقا علية: فالعا 


الإشراقية 
قلنا: فإلى من لجأت؟ 


العة ه (أفلوطين) (01. 0 7 عندما 00 0 
تتلمذت على أفلاطون. فرع حينها عن العالم. فقال: إن 
ما تراه من هذا العالم المادي مجرد أوهام لا حقيقة لها.. 

سألته عن السياسة. فقال: ع اد 

سألته عن الجسم» فقال: هو سجن مؤقت للروح 

سألته عن الحياة2. فقال: هي رحلة خلال صورة من 
00 . أما الحقيقة, فتقع بعيدًا في كائن وحيد كامل, 

كل الحقيقة والخير والجمال.. أما الأرواح النقية, 
يان تأمل بالعودة إلى هناك.. 

0 أنا أبحث ال ته فر ال ]1 

قال: في الدنيا يمكن أن يتحقق ذلك في بعض الأحيان 
على صورة كشف روحي ٠:٠.‏ لقد جرزبت هذا الكشف 
الروحي.. وأنا أعتبره منهجا من مناهج البحث عن الحقيقة. 

0 لق مسلدت على اقلاطون” : لكنة لم نذكر لي ها 
ذكرته لي 


ل اطارطين (2205 - 270 6 عر موي الفذرشه ارات الملشي ال 2 ف اسك (الإططوكة 
0 حل ا ول كي لسر السو ال ار ل ل ع اللي ال 22 
سنوات حياته الأخيرة .في التدريس بروما.. كان يكره الكتابة لكنه ألقى 54 محاضرة في ست وحدات, كل وحدة تسع 
221 السشا عات كشن شار أفلرطن ففظ 11 ركذا 2ن ملي افرط 020 زر ]لك 
السك شرن ررد سر لكا لكان 0 ل الي كان 2 الات 0 0 ع كو 





سلام للعالمين (190) 
قال: ربما لم تفهمه.. أنا أفهم أقلاطون جيدا.. بل 
2 نفسي الوريث د لأفلاطون. 
: لكني أسمع الناس يسمون يك (الأفلاطونية 
0 (1).. فهل أحدثت فيها ما لم يكن؟ 
قال لا.. لقد صغتها فقط صياغة تقربها لأهل عصرنا.. 
رامت اد روح الإنسان متشوقة للالتقاء بالله» وهذا لا 
0 إلا عن طريق التجربة الروحانية. لذلك كانت 
جسرًا بين الفلسفة اليونانية والفلسفة المسيحية 
في عهدها الأول 
لقد 0 الحقائق الكبرى لا تنكشف إلا عن طريق 
الإيمان بالله والفضل الإلهي,. وليس عن طريق العقل. 
انتفضت قائلا: ليس عن طريق العقل!؟ 
قال: أجل.. فالعقل حجاب عن الحقائق لا دليل عليها. 





قلت: فاشرح لي كيف نصل إلى الحقائق من دون 


على حقيقة تلك المسسيات التي تعلوة. 0 ا 
بأكملها هو الواحدء والذي هو في حد ذاته غير معروف, 
ولايستطيع أحد أن يقول إن الواحد هوء لأن الواحد هو ما 
وراء الوجود.. ولكن الواحد يتمدد أو يفيض إلى المستويات 
التي دونه, كما يسطع الضوء خلال الظلام؛ ويصبح أكثر 

والمستوى الأعلى للحقيقة هو ذلك (العقلي) الذي 
توجد فيه الأشكال كأفكار فيما وراء الوقت والفراغ. 
والمستوى التالي أكثر ظلمة وأقل حقيقة, وهو الروح.. 
والمستوى التالي هو الطبيعة, العالم المظلم لأجساد 
المادة. 

(1) الأفلاطونية المحدثة: هي مذهب فلسفي تطوّر عن فلسفة أفلاطون, وأخذت أيضًا عناصر من أفكار 


فيثاغوروس, تارستظر ارا . وقد الس أفلوطين 7" المتدة. أكا رواد الأفلاطونية الآخرون فهم آثاء 
فلوطين بورفيري وبرو 


سلام للعالمين (191) 

وتحت هذه المستويات المادة التي ليس لها وجود 
حقيقي.. 

قلت: فهل يمكن رقي الأدنى إلى الأعلى؟ 

قال: أجل.. فنحن نسكن المستويات الدنيا.. ومع ذلك 
ترانا نشتاق للصعود والعودة إلى المستويات الأعلى.. بل 
يمكن لأرواحنا أن تترك أجسامناء وتسبحج في عالم الفكر 
حيث تستقر الأشكال كأفكار في العقل الإلهث. 


الثالوثية 


بقيت مدة في صحبة أفلوطين. . ومن معه كجُوهائنس 
سكوتسن أريجينا (1).. وبورفيري (2).. وبروكلس.. وغيرهم 
كثير. : ومع ادن وحدت لذة كبيرة في تلك الأجواء التي كنت 
أعيشها معهم إلا أن عقلي مع ذلك ثار علي, فلم أكن أدري 
هل ما كنت أعيش فيه حقاتئق عليا ينبغي التسليم لها. ا 





أنها محرد أوهام وخرافات وأحلام يقظة» وليس لها أي 
علاقة بالحقيقة. 

في تلك الأيام زارنا رجل مسيحي كان يحمل مبادئ 
بسيطة . . ولكنها حميلة. . ولكنه لم يكن مقتنعا بها.. فقد 
كانت له أشواق روحية مع عقل فلسفيء ولم لك أن 
يمزج بينهماء فجاءنا يطلب منا أن نعلمه من مبادئنا ما 
يستطيع به أن بحخول المسيحية إلى ديانة ممتلئة بالأشواق 
الروحية السامية.. والإشراقات النوارنية الفائضة.. والعقل 
الفلسفي الحكيم.. 


)1١‏ هد أرتكنا: توقانس سكوين (810 - 877 5) هو فبلسوف ولأهويت أررليدي عرف بثقافتة الواسكة, 
وقد بدأ أولى المحاولات لتحقيق فلسفة نصرانية منظمة.. ومن أشهر كتبه تقسيمات الطبيعة. اقر نظرية تعتمد عل 
مبادى الأقلاطونية المحدثة. وكان يقول إن الفكر والوجود ببدان وينتهيان باللة. وهو قوق الوجود والفكر. واعثير 
أريعنا علد انر هده العارت صاحت 0 وشجبت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية كتاباته. 

(2) هو بورفيري (233 - 304 م). فيلسوف ينتمي إلى الأفلاطونية المحدثة. وصف كيف أن جميع الخصائص 
ال ينشها الاس إك الأشاء حكن تضيفها وكان لهذا الدود الذة عرطة في كتاله فقدمة للففولات بأنبر كدر 
في الفلسفة في القرون الوسطى. كما أثار مسألة وض الفضايا الكلية الدنى شغلت أدهان علماء المنطق لمنات 
ادن ين ل ور رين فى ]ا ]ف لت دعا جرت اخ إل إفار كل" 





سلام للعالمين (192) 
كان اسم هذا الرجل الذي تحول قديسا فيما بعد هو 
(أوغسطين) (1).. وقد استطاع بذكائه.. 


(1) أشير به إلى القديس أوغسطين (354 - 430).. وهو أحد أهم الشخصيات المؤثرة في المسيحية 
القرية.. بل تعتيره الكتيسسسان الكاثوليكية اللطلكانة سم اد ل لكي نارين تمتك الفشلك الرماكت 
الأوغسطيني.. كما يعتبره العديد من البروتستانت, وخاصة الكالفنيون أحد المنايع اللاهوتية لتعاليم الإصلاح 
البروتستاتي حول النعمة والخلاص.. وتعتبره بعض الكنائس الأورثوذكسية مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ا 

رده كدر عر اطول إفاريعة علك الأعلت. ولد فى تسسات عام 354 (خاليا سوق أفراس بالحبائر 
كانت فده بن فى إحدى فقاطفات فشلكة ردقا فا شكال أفره). وعندها بلك الحادة عشرة عن عقرة 0 
أنسرية إلى (مداورش): مدينة نوميدية تقع 30 كلم جنوبي تغسات. وفي عمر السابعة عشرة ذهب إلن قرطاج لإتمام 
اسه عله انان 

كا اك كا ري ويه لوضة كا ولد فكان و]. م نات 2-21 ]رات لك الكيية 
01 الدنات الماررية خالا اق وف ساك عاش | رظان ]ا شق وف فرظ 015 ل للم ف قات شار 
حليك لعدة 15 غاما. رخلاله) ولح له خلللت آنا جفل اشم ادبونات و ر” 

كان جليفه فب دوضوعي الفليسقة وعلم البنان” ارقا و7 ا عل د للدي 5د 
نيفشات وقرطاح اسثل عام 383 1ل روما لظن أنها فوظطن كدر خلكاذا لجان إل 1 شرعان عا جاب طله مرا 
مدارس روما وعندما حان الموعد لتلاميذه أن يدفعوا ثمن أتقابه قام هؤلاء بالهرن من ذلك بعد أن قام أصدقاءه 
التاتوين لق 2 لوال راونا الذي كاك ست عن سناد لثلة البان 0 امن مللارو نم ضيه إسانا هاك وإتتلم 
منصبه في أواخر عام 3-54 

للايو يات جاه أوقيظر الول كن خلال نه عن 222 الحاة ذأ كد عن العابوية عند أن كان 
في قرطاج: خاصة بعد لقاء مخيب مع أحد أقطا بها. وقد استمرت هذه التوجهات في ميلانو إذ ذهبت توجدهت اك إليها 
اد 1 كان ل 1ل 1ك عل ]| الكولا. 

وقد كت مظن بشخصية ار ان وبلاغته 0 موعظاته فقرر ترك المانوية إلا أن لم يعتنئق 
المسيحية فورا بل جرب عدة مذاهب وأصبح متحمسا للأفلاطونية المحدثة. 

وفي صيف 6 بعد قراءته سيرة القديس لطر ون الكبير ارق بها قرر اعتناق المسيحية, وراك علم 
اليان ومنصبه في جامعة ميلانو والدخول في سلك الكهنوت, فقام أمبروربوسس بتعميده وتعميد أبنه في عام 35857 
في ميلانو. وفي عام 5358 عاد إلى إفريقيا وقد توفيت ع وابنه في طريق العودة تأ تاركين اياه دون عائلة. 

بعيد عودته إلى تغسات قام بتاسيس دير. . وفي عام 3591 تمت تسميته كاهنا في إقليم هيبو (اليوم عنابة في 
الران) واشت وأعظا سه | زوق م قط أكدر فر 5560 تتعظل 2202 ]ل حت لعا[ ل) رم ع فى عا 
محاربته المانوية التي كان قد اعتنقها في الماضي. 


وفي عام 3236 تم تعيينه كم مساعدا في هيبو وبقي م خيبو حتى وفاته عام 01330 رغم ترركة الدير إلا 
أنه تابع كله الزاهدة في بيت الأسقفية الأنظعة الرهبان ية التي حددها في دمر أهلته أن يكون شفيع الك كهنة. 
5 اسفنظن وعمره 7 بينما كإِن الفاندال يحاصرون هيبو ويُزعم نت شجع أهل المدينة على مقاومة 
العا ال لك عقي الي سي ال ان ل ل الات 1 كان ال سال لحرن أ الس 
10 ا عر للست ول ف] مض 5 راك سس ]سان 2 5 اسل 


سلام للعالمين (193) 

و تعد فترة قصيرة . أت يحول من المسيحية السيطة 
إلى ديانة فلسفية عميقة:ء لأنه كان يعتقد أن الديانة التي 
سن آن شير بها ف. الثاله لذ حت الذذآإن. كون هر هذا 
النوع (1). 

لقد مزج بساطتها. أولا 5 (الأقلو طوبية), 2 مدرة 

ومرجها نانيا ب (الأفقلوظونية م وهي مدرسة 
في الشرق 0 هيئ لها 0 من أساتذة الفكر 
ثنقافات الهند وفارس لوسر ا في بوتقة واحدة: 

00 ثالثا بالتنظيم الثالوثي في الوثنية القديمة 
لدولة الرومان (2). 

00 كيف بدا لي أن أسافر إلى (تاجاست) حيث 
يتواحد (أوعسظن). وهناك اتنضيمت إلى جماعه امن 
الرهبان الذين كان القددان أوغسطين يشملهم برعايته.. 

في صحبته علمت الأثر | الذي أحدثته الأفلاطونية 
المحدثة في هذا القديس. . وقد عحبني من تعاليمه د كوته 
إلى الاشتغال بالله وعدم الانشغال باهتمامات الدنيا 
ومتاعها. 

ولكن الذي لم يعجبني وظللت فترة طويلة تحت أسره 
هو تلك الصور المشوهة عن الله.. والتي لم يكن عقلي 
يستطيع أن يتقبلها.. فكنت بين نارين: نار الأشواق 
الجميلة التي تصبها في نفسي تلك المواعظ والأشعار.. 
دار عقلء الدة حرق لا لم بحن حش شة متطلضية مشاولك 
تستطية أن يتسلم لها: 


(0) ما تذكرك اهنا لسن الصرورة آزاء أوعسطن وجدهة بل شير من خلالكه إلى المسحية المائرة 
التسلفات والعنافف المخلفة” 





ل ا ا ا ا ل ا 


سلام للعالمين (194) 

قلنا: فإلى من لجأت بعده؟ 

قال: ذهبت إلى (نابولي).. وهناك وجدت مدرسة 
دومينيكانيه (1).. وفيها التقيت باشتاذ حاول أن بجمع بين 
أفكار أرسطو الرئيسية مع التوراة والعقيدة المسيحية.. 
كان اسمه (القديس توما الأكويني) (2) 

وقد رانت عن خلال صحني له انه لم ايال حجهذا في 
المزجح بين فكر أرسشطوء والفكر اللاهوتي.. وقد رايت كثرة 
أتباعه.. بل رأيت أن فلسفته تحولت إلى الفلسفة الرسمية 
(الفلسفة المدرسة) (3) أو (فلسفة العدرنيين) 


(1) نسبة إلى تنظيم ديني روماني كاثوليكي أسسه القديس الأسباني (دومينيك) في أواخر القرن الثالث 
عشر المتلادف ” وقد اشتهر الدومينيكانيون 00 وعاظ ومدرسون 'ومنصرون. كان تنظيم الدومينيكانيين ار 
تسطيم يؤكد العمل الك ]د آنا الا جلية النات 3 5 علس ]رعكال الروة وكلال حل ع قات السظم 
الا ل الل الك ا لا 0 2 25 السام 
الم الو يي وال كات اللاو ولف وا الكو" 

(02 8 الفدس نوها الزكد. (25 12745512 م).. كار اك أشور الفلاسفة وعلماء اللافرت الل عرفهم 
ال2522 الدسط ف الك أنه لاك عل الف الوط باس علط 8ك الروم الكارلل” 

سا 1ه ار وكاسكا درت كا 2 )لت علش كانت 20ل لحم لك شلك الرقك 
الدومينيكاني. عين قسيسًا على لشن أبرك الك عاك الكرت الالكا .. م شار وها أسان) للافرك فا 
جامعة باريس» حيث اشتهر بن بتميزه في الجمع بين ورعه الديني, وذاكرته الموسوعية وفرط تركيزه. 

وفي عام 1258 م 1 في تأليف كتابه (الدعوة إلى دحخض المنكرين 7 للعقيدة),. يدافع فيه عن عقلانية العقيدة 
المسيحية, موجهًا خطابه إلى ع ير المسيحيين. وفي الفترة مابين الأعوام 129 و1268 م خصّص كتاباته للتعليق 
على كانات الملسوف الدداس أرسطو رف عام 2265 2 1 25 الف ]سي عاك الس بك امرك 
شال . وقد اهتم فيه بشرح العقيدة النصرانية بتصنيف وترتيب متقن. . ولكنه قالبت أن توقف ‏ عن انالك إذ أعلن 
ولك 0 ره 120 ركه ودر إن ف شل ها فخلك 2 ذلك الي لألرفت ]2ه 5ص اله[ ذلك النكن 
الرمات. وقد فاه إلا را لات بالرون ]علا فريي]ات الام 1523 2 شل 2ه 25 إلسات كن 
مارس من كل عام.. 

تسارت ف المنطوية القت يهن ال الا عل رن لان تر امار ا ]ل 
منهج فلسفي للاستقصاء, استعمله أساتذة الفلسفة واللاهوت في الجامعات الأولى التي ظهرت في أوروبا الغربية. 
وكانوا ب يسمُون المدرسيين. 

وخ الكبية (الدد ري عل ال لل الدقية للعنا 2 ف الك الارع ن الكدارلا- المخلئة للك 
المناك م 59 امكل الكذرت ون اللجاكقه اشنا الطلاقا فن النادت أل وصعوهما سويت نف إلكار 
الحلول للمشكلات العارضة. 

ا 2 1 2 أغال | لظو ]ل الل 1 2 الك الك ال 5 الكسر 
1 0ه ارعتال 2 اللسكررر اناك علك] ل وى 0 

قدّم المدرسيون مساهمات قيمة في تطور الفلسفة, منها ما قدُموه من أعمال في مجال فلسفة اللغة. حيث 
ها 25 بسكن الخصائصس اللقه إن تقر ف تخونا للثالء كا ]نيم كرو علت أضمة العكلة 24 الوك 
الفلسفية. 





سلام للعالمين (195) 
عندما دخلت عليه في مدرسته سمعته يتحدث إلى 


تلاميذه الذين كانوا يسجلون كل ما يقوله.. كان يقول لهم 


روج القدس أن بتحسد.. ااا معنلا هل الآرن 
يستغرق في صمت كعميق هه ٠‏ وكأنه 0 وحيا من 
الساك! ثم يقول: إن الابن» الكلمة الأزلية. قادر تماماً 1 
أن يتجسد مرة اخرى2» في روح وجسد فرد إنساني آخر 
مختلف, مولود من أم أخرى أو مولود من أم وأب. من جنس 
مختلف وعرق مختلف وفي بلد آخر وزمن آخر متكلماً لغة 
أخرى ومستخدماً نموذجا من الصورة البشرية مختلفة تماماً 
عن المسيح ليبشر برسالته ويشرح العلاقة بين الله والعائلة 
نم ستفرق هزه أخرى, ثم يقولٍ بعدها: إن الله لم يصر 

إنساناً لاحل آن. كون بهودبا دذكرا من أل القرن الأول 
الميلادي ذا طول وعرض.. بل الله ار الإنسان 3 
تكون لله طبيعة جنس الإنسان ككل.. ولذلك فإنه من 
الممكن للأب والابن وروة القدس ان يتجسدوا تلانتهم 
جميعاً مع بعض وفي وقت واحد في إنسان فرد واحد فقط, 
أو في عدة أفراد.. 

لم أكن ار الأسس المنطقية التي ينطلق منها هذا 
المدرس.. فقد قرأت الكتاب المقدسء ولم أجد فيه ما 
تدكره. اله عن المنطق العقلي الذي يبرر أقواله هذه. 
فنظر إلي كالحزين2, وقال: إن الحقائق التي د ه] 
الإيمان لا يقوى العقل على التدليل عليهاء ففي استطاعة 
العقل أن يتصور 


0 6 11255 كر الفرين وفا 5 كان (5001019) (ال- . 3 7 الشال 3 الشنات 5 8 بالشال 
ات 4 61 





سلام للعالمين (196) 
ماهية اللهء ولكنه لا يستطيع أن يدرك تثليث الأقانيم, 
الإيمان (1). 
نم أضاف .قول, وتلاميذه. يكنيون:/ حتى الكنائنس 
الشرقية تقول هذاء فالقس باسيلوس يقول: (إن هذا 
التعليم عن التلثيث فوق إدراكناء ولكن عدم إدراكه لا 
ناسيم الأب دالان. والروح. العدنن تعتير أعماقاً إلهبة 





تالقرانا 0 ز لنا. أن نتفلسف في تفكيكها أو 
تحليلها أو أن نلصق بها أفكاراً من عندياتنا) (2) 


قال: لا:. لم أستطع أن أسعر طويلا في اصحته.. فقد 
كان مع احترامه الشديد لأرسطو 0 لبعد الناس عن 
أرسطو وعن المنطق. ٠‏ وما كان لعقلى برضى بصحبية 


قلنا: رن د ارده 
قال: في ذلك الحير بدأت في أوروبا 0 ثقافية 


دعا لقند من الناس ' شفف كبير بالغلوم: . كل العلوم.. 
وقد أصابني من عدوي ذلك الشغف ما أصابني. . فلذلك 
المعارف ومناهحها 
قد دلني بعضهم على رجل يقال له (فرنسيس بيكون) 
)03 0 قصد أخا له يقال له (روجر 
(1) قصة النزاع بين الدين والفلسفة, توفيق الطويل: 83. 
(2) الله واخد ام الوثة: محدف ركان (11) 


(3) هو (فرانسيس بيكون) 836017, 130615  1561(‏ 1626 م)ء وهو فيلسوف ورجل دولة إنجليزي. كان 
ف الاين الأوائل الاسناسش والاكير تفقوا للمرفك التكردد. ومن الموردي الاستكال الظرق العلضد لخل 
المشكلا 


ا كتيه الفلسفية: التقدم في التعليم (1605 م)؛ الأورغانون الجديد (1620 م) وهما الكتابان الوحيدان 
اللدان 1 ل ا ا ا ا ل ا رو 5 لات جك 
العزوه التخريية رك 0 انها فالات ذات ظاع فرلى ومفالات مبتكرة 





سلام للعالمين (197) 
بيكون) (1).. كان قد نقل إلى سجن بدير الراهبات 
بسسن.. دذهنت معه إلى الدير.: ونوسلنا لنا إلى الراهبات بكل 
0 أن نتوسل به. . فأذن لنا : .. وهناك صحبناه مدة من 
الزمان. 
كان أول ما بدأنا به أن قال لنا (2): لن يعقل عقلك 
حدن تخطم الأضام النىي' تخيط ‏ نه.. والني تشبعه هن 
التفكير السليم. 


سألته عنهاء فقال 0 هي أربعة.. 


روجر سكون (1214, - 1292 م؟) كان فلسوقا وعالمًا إإخليريا. وهو بعد واحذا من الشخضيات 
الرائدة 0 0 العلرم 235 الفرور الوسظت” 0 بصفته مؤسسا للعلوم التجريبية وأحد الباحثين الأوائل في 
اسه علم الصرات. وف ساعد غلك إرساء القتاعة اللتدرة العلفية ال طهر في اورنا فب الفردر السارين 
عشر والسابيع عشر الميلاديين. 
ؤُلدَ في سومرم ست في إتجلتا 0 الفنون الحرة والفلسفة في جامعة أكسفورد, ثم دراك أكسفورز في 
لاا القن الالك عشي الملادية ذا ددرن افي جامعة الس عاد إل اكتسيورة وأمضك السسفات العشر 
الاله -- خا 5 تاس مكف للناضشات الي مد درك| عل الات لخم عدا إلد ججاعة 
الك ل كان ال عا 1ل 1 الك عل2 الإخلدت القافب اخل الكيسة لكين حت الكشسات ور 
طم لكل المدرف” 
وفي هذا الوقت. قام بزاع في داخل الجماعة الفرتسيسكانية. ونتج عنه وضع رقابة على الكتب. وسفح 
رؤساء بيكون له بالاستمرار في الكتابة ولكنهم منعوه من اله 
وتنفيدًا لرغبة طلب البابا كليمنت الرايع. جمع بيكون ملخصضًا لنظام المعرفة وأرسل الملخص المسمى أبوس 
و (العمل اطول ) 21 1لا فب عام 0 2 ا ص هذا للحم كر أسر داهك اعمال يكزن” 
خلال السعييات هن القرن الالد عشر العبلاري. كيت سكون فت علم العلك والرياضات وغل الفسراء 
وفي عام 12/8 م انتقدت الكنيسة بعص مؤلفاته وسجن في باريس في دير الراهبات حتى عام 1202 م. وقبل 
قر رجدرة دل وقانه أن كرون ك]نة للج لد ]سات عل اللأشرت إرضه أعلن شلكان كبر 2ن لسرور اكالم 
الصرات 
كانت أهم الأعتال ال كتها يكون 3 العلوة ولكنه كد أنها ف التلشفة وعلم اللافوت. ويوضت ذه 
الأعتال 0 بيكون بالفيلسوف الإغريقي أرسطو.ء وعالم اللاهوت النصراني القديس أوغسطين وابن سينا. 
2 دكراء ها هر ف. الأصل لفر سين بكون لا لع يكون م اليه إل أنمعالم حسا د عضر 
واحد 6 ذكرنا في ترجمتهما. 





سلام للعالمين (198) 0 

أولها.. صنم الطائفة.. إنه صنم ينحرف بمرآة العقل, 
فيعكس الحقائق يغير صورتها الأصلية. 

وثانيها.. م الفرد ا وهو دم تعرصضه طبيعة 
السحمية انحرافات بعيدة في فكر الإنسان. ‏ 

وثالثها.. صنم السوق.. سوق المعرفة.. وهي الأفكار 
الخاطئة التي تتسرب إلى أذهاننا بسبب العبارات الغامضة, 
فعلينا تنقية العبارات حتى نستطيع الوصول إلى الحقائق. 

ورائعغها صنم المعرض (معرض الأفكاز القديمة) التي 
تحتوي أفكار الفلاسفة السابقين» وتسبب ضغطا شديدا 
على أذهانناء وبالتالي أخطاءا جسيمة. 

0 أنت تحتقر الأفكار القديمة إذن؟ 

٠‏ آنا لا اخقرها. ولكى آرى أن مهتنهم فى 

0 ل يوصلهم إلى شيء.. ولن تطور الإنسابنية ما 
ديا تتمسك مت . . والمنطق الذين بيعتمدون عليه» ويستقون 

منه أفكارهم هو منطق صوري لا يفيد علما جديداء انما هو 


ترستخ للفغلومات الشسابقة والرام الخضم بها. 
قلت: فما منطقك البديل؟ 


قال: منطقي البديل هو الذي ينهض بالعلم.. إنه ينطلق 
من القياس والتعقل؛ واستخراج الكليات من ل 0 


الاستقراء فيهاء وتنويعهاء والتعقل فيهاء وندون ذلك يظطل 
الاستدلال عقيماء وبدون أساس ثابت. 
الرياضية 


قلنا: فإلى من لجأت بعده؟ 
قال: إلى رجل جمع بين الفلسفة والرياضيات.. ولذلك 
كان له من العقل ما أرضى به بعض 





سلام للعالمين (199) 

عقلي. كان أاسمه (رينيه ديكارت) (1). . ولكني 5 
للأسف - لم ألفه إلا فقيل قترد وحترة من وفاء.. . كان 
خارجا حينها جر فر الماك كر . ملكة السو 1 

قال لي أول ما التقيته: ديك ألك سحن عن ميم 
يستطيع - عقلل ان بز إلى الحهانى عن أشرب طرددة 
ا 

قلت: لقد قرأت ما في عقلي. . وأحسب ذلك كافيا لأن 

قال: ل سيج عضلى” السقلل ضحي إلا إرا مله إأر 
خلال. 

قلت: فما أولها؟ 

قال: الاستقلال الفكري.. 

قلت: ما تقصد بذلك» 

قال: يجب ألا يعتقد عقلك إلا بما يكون واضحا لديه 
لاك و قد 

تاربع أركار: 

0 0 ترفض 5 إذا خالفت العلم.. 

أن اتباع الآخرين في العلم يشبه 


[1) ريه تجكارك (1596 25 1650 6). وكرف انيضًا بكارتيسيوس 05أ31665) فيلسوف فرنسي ورياضياتي 
وعالم يعتبر من مؤسسي الفلسفة الحديثة ومؤسس الرياضيات الحديثة.. والكثير من الأفكار والفلسفات الغربية 
اللاحقة هي نقاج 0 مع كعانانه التي ا تزال تدرس إلى 0 
وقد 0 ا ا 0 والبتي ا ممن ولوة بالدّعاية من 00 0 وقته 0 وفى 0ك ة بين 





8 و1649 م, عاش ديكارت حياة علميّة هادئة في هولئنداء وأنتج معظم مؤلفاته الفلسفيّة.. وفي أواخر عام 
1609 م قبل دعوة من الملكة كريستينا لزيارة السويد. حيث رسف بمر ضص عَضال وتوفي هناك. 

له ثلاثة مؤلفات رئيسية هي: رسالة في منهج التّصرّف العقلي السليم للمرء والبحث عن الحقيقة في العلوم 
(عام 37ق5ي1 م) ويُعرف هذا الكتاب ياسم شائع وهو رسالة في المَنْهج.. أمَا الكتابان الآخران فهما: تأخّلات في 
التليف الأول زعام 1641 2) ولخله أحة عمل لتكارت إوقادة الفلسفة زعام 126244 2) وأصكت ملسم نفك 
ا 


سلام للعالمين (200) 

الأعمى الذي يقوده العميان.. ولهذاء فكلما كان واضحا 
عند النفس وضوحا شديدا كان معلوماء حتى ولو لم يكن 
واضحا عند القدماء. 

وثانيها.. يجب ألا تتسرع في الحكم بشيء. 

وثالثها.. يجب التخلص من الأهواء الداخلية.. فكما أن 
أفكار القدماء تأثير قلب المتعلم حتى بكاد لآ صر 
الحقائق,2 كذلك أهواء النفس قد تأسر القلب ولا تدعه 
يكتشف الحقائق. 

ورابعها.. اجعل وجدانك حكما على الأشياء. بحيث لا 
تقبل أي شيء إلا إذا كان واضحا ماثلا أمام وجدانك تماما. 

غلت: غرف اوليا. هما ]1 )؟ 

قال: التحليل. 

قال: نما أن 0 الإنسان أوضح بالبسائط منه 
بالمركبات» فلا بد أن تحلل الحقيقة إلى أكبر قدر ممكن 
من البسائط.. فالمسائل كما تعلم قد يتضح جزء منها ولا 
يتضح جزء 0 . ولذلك فإن التحليل الذي ينقذ الفكر 
من من الترددء و تصبيعح لكل حرء من ع 1 ما يناسبه: دون 
اختلاطه بالجزء الآخر. 


قال 6 7 5-8 يؤدى إلى تعقيد الروائط بين 
الأجزاء.. فإن ترتيب الفكر والتدرج في البحث عن الواقع 
الأبسط فالأبسط هو الذي يحمي التحليل من ذلك. 

قلت: فما رابعها؟ 

قال: الاستقراء.. 





سلام للعالمين (201) 

قلت: ما تريد به؟ 

قال: هو الاستقصاء عن كل ما يكشف أي جزء من 
المسألة حتى تشبعه بحثا وتنقيبا فلا نتحول إلى الجزء 
ا 0 د ا ار 1 0 

قال: لقد وجدت أن مقدار العقل واحدا عند الناس 
جميعا.. وذلك جعلني أعتقد أن المنهج الذي يبنغي للعقل 
أن يتبعه ويسير فيه واحد أيضا.. ولذلك يجب ألا يكون هناك 
أي فرق بين العلوم المختلفة في المنهج. 

قلت: فأي منهج موحد يجب أن تسير فيه العلوم جميعا؟ 

قال»: وبقوة: إنه منهج الرياضيات الذي يبحث عن 
الكم.. إنه منهيعج محدد وواضح.. لذلك يبحب بحث جميع 
للدم سال ا د مد 0 المنهج. 

نستطيع على ضوء هذا المنهج أن ندخل القياسات 
الكمية في العلوم الطبيعية. عل سسنطيمح أن حول المرض 
والقوة والحرارة وما أشبه ذلك إلى أمور مقاسة بالكم. 

إن الطريقة الرياضية وخصوصا طريقة الجبر ‏ - هي 
الطريقة الوحيدة لمعرفة جميع العلوم. 

قلت: فهلا شرحت لي ما تريد بهذا المنهج؟ 

قال: امرض أولا.. جلا مسج] لمشكلك” ثم عدد 
النتائج التي قد تترتب على هذا الكل علء اضراع صحته.. 
نم فتش عن هذه النتائج لترى هل هي موجودة فعلا ام لا.. 

مثلا» لو طرحت عليك مسألة تقول: هل الحديد يتمدد 
بالحرارة؟.. فإن الجواب السليم لذلك هو أن تفترض أولا 
حلا للمسألة بأنه (نعم الحديد يتمدد بالحرارة) ثم تبحث عن 
النتائج المترتبة على ذلك؟.. وأولى النتائج أنه من تمدد 
الحديد لا بد أن يعوج الحديد أو يكسر أيام الحر لأنه حديد 
ممتد.. أو لا بد أن يكون بين قطع الحديد فواصل تظهر 
أيام الشتاء. وتختفي أيام الصيف.. فهذه هي النتيجة 
المترتبة على الحل المفترض. 





سلام للعالمين (202) 
وهذه النتائج تجعلك تلاحظ الواقع الخارجي لترى صحة 
النتيجة خارجاء فتعرقف مدى صحة الفرضية. 


ثم التفت إليء وقال: أليس هذا خيرا من منهج أستاذك 
أرسطو.. ذلك المنهج العقيم الذي لا يزيدك إلا جهلا.. (ان 
النتيحة في منطقه ليست سوى صبعة أخرى للمقدمة. . فإن 
كانت المقدمة صحبحة فإن النتيحة معلومة نبصورة البة.. 
وإن كانت إحدى المقدمات باطلةء, فإن المنطق ليس سوى 
وبال) 

قال لي ذلك, ثم سارء وسرت معه مدة من الزمان 
اتتلمذ على يديه كما تتلمدت الأجيال الكتثيرة.. لكن عقلي 
مع ذلك ومع احترامي لاكتشافاته العلمية التي تمت على 
ضوء منهجه الجديد كنت أرى في منهجه مجموعة نواقص.. 

منها أنه لم يركز في منهجه غلك دور التدريه اهن شوم 
الحقائق» مما صبغ منهجه بالصبغة الصورية.. وهو بذلك 
وقع فيما وقع فيه أرسطو من قبل. 

ومنها أنى رايت أن ننبسيط العلوم تفيد فى كنير من 
الأحيان.. ولكنه بالرغم من ذلك قد يوصلنا إلى طرق 
مسدودة.. فمثلاء لو أردنا البحث عن حقيقة الوجود أو 
العدم, لا نصل إلى نتيجة.. فليس الأمر كما ذكر ديكارت 
دائماء بأنه في سبيل البحث عن الحقائق لا بد من تبسيطها 
إلى آخر درجة ممكنةء لأن العلم بالبسائط أسهل من الغلم 
بالمركبات.. كلا فبعض البسائطء العلم بها لا يختلف عن 
المركبات في صعوبته. 

ومنها أن العلوم في لحظة وحدتها في جهة تختلف في 


بعد 0 إلى المنهج العام الذي يشمل جميع العلوم. 
بالإضافة إلى نواقص أخرى كثيرة اكتشفتها بعد أن 


حك انهز الدى احشتب فبه 





سلام للعالمين (203) 
العقول.. والذي لم أرحل لهذه البلاد إلا لأجل البحث 


كنهةه. 


اتات 
قلنا: فإلى من لجأت بعده؟ 


قال: وو مجاه اي ع واي انلك ل بي 0 
بالتفصيل.. كان اسمه (مابرانش) (1608 - 1715).. 
ما يبدو تلميذا من تلاميذ ديكارت.. رآني مهتماء 0 ات 
ببحت عن المسية ل . فلذلك لك أن تهتم. 

قال: ا ا 0 .. وهذا ما لا 


قلت: لم ؟. . وما الحائل ببدي وبينها؟ 

قال: ما دام عقلك يسيصحب جسمك» ويندمج معهه 
فيستحيل أن تعرف الحقائق. . لأن حواسك وخيالك الفارغ 
ورغباتك النقسية ستحول بينك وبين الحقاتق. 

قلك: كيف شيسيتب الحواين فى حكب التقل عن 
الحقيقة؟ 

قال: تغليل ذلك التسيبط.. إن الهدف القطرق من 
الحواس يختلف عن الهدف الذي ينشده الإنسان» ولذلك 
يتورط الإنسان فى الخطا.. إن الغابة من الحواس بالأضصل 
هذى انحاد علاقة مناسية بن الجسم والعالم المحيظ بد 
حتى يبقى الجسم مصونا من الأخطار. . بينما يستخدم 
البشر حواسهم فيما هو وراء هده الغاية, وهو البحث عن 
العلم بحقائق الأمور. جهلا بأنها إنما تنقل المظاهر 
الساذجة والآثار السطحية الى حمر الإنسان: حدى سحيها 

إن حواسنا ‏ مثلا ‏ تشعر بالألم إزاء بعض الإثارات 
الخارجية. . فهل الألم أثر آثار تلك الأمور الخارجية كما 
مفقصطات 0 كن شه . التي 0 0١‏ ولا دخل ل 
بصورة الحياة الخارجية: ونحن إنما” تعتر عن الضرب ا 
مؤلم لبيان نوعية العلاقة التي تربطه 


: سلام للعالمين (204) 
باجسامنا. 


أضف إلى هذا أخطر داء يحول بيننا وبين العلم 
بالحقائق.. إنه (التوهم).. إنه الداء الذي يجعلنا نزعم صحة 





أفكار الآخرين» فنتبعهم بينما هي باطلة وانما تخيلنا خيالا. 

أضف إلى هذا كله الرغبات النفسية فإنها تولد الحب 
والبغض في الإنسان.. 00 بدورهما يحجبان نور العقل 
ويوقعان الإنسان في ١‏ 

أضف إلى هذا العفات” الميية . فهي أشد أثرا في 
القلب من الرغبات النفسية: لأن الصفة المنحرفة بذاتها 
تشيت الخطأ, دون واسطة الحب والبغض. 

ليس ذلك فقط.. بل إن طاقة الفهم (العقل) قد 
فتسيتة في الخطأء ذلك لأنها بطبيعتها محدودة بينما يزعم 
الإنسان أنه قادرة على كشف الأشياء جميعا.. وهذا الغرور 
سبب خطير من أسباب الخطأ البشري. 

قلت: عرفت الأدواء.. فما الدواء؟ 

قال: يجب أولا ‏ أن تطرح أي مسألة بصورة مبسطة.. 
نم نفحتث عن الوشائط المشركة.. نم تحدف الروائد.. : 
تلخص المعلومات تدر الإمكان.. ذم تتدير فى نوكيه ترييت 
الشركة عم بخضها لحدف المكررات عنها.. ثم تحذف الأمور 
وو اي الل كل جا سد له 
الحقائق. 


العقلانية المادية 


قلنا: فإلى من لجأت بعده؟ 


قال: إلى 0 من هولندا كان اسمه (اسبينوزا) (1).. 
لقيته في أمستردام بين أعضاء جماعته 


0 هر اروك سسو)|  1632(‏ 1677 5) فتلسوف عتلا. عاديا عر أهم فلاييية الحضارة الغرية 
الحديثة, ل هو مع نيتشه ودريدا - فيلسوف العلمانية الأكير: . عاش في هولنداء 0 من أضل ماراني. أفصح أبوه 
وجده عن انتمائهما اليهودي ا وصولهما إلى فس رناة حيث ا من قادة الجماعة 0 ومن كبار التجار 
فيهاء وكانا يعملان بالاستيراد ناه 

ولد في درتام لأبوين بهوديين. اكتسب في بدء حياته سمعة المفكر الحرء ولذلك طرد ّ من المجتمع 
اليهودي في عام 1656 م. ثم عاش في عدة مدن في هولندا صانعًا للعدسات. 

كان 1 ] طوال ]ا عا لتر يلسا وار ل ]تل رس روصا لاس كن 
الملك لويس الرابع عشر ملك فرنساء اناده جامعية في المانا وبالرغم من أن سبينوزا وجد الاحترام من الجميع 
ف كان يرا كدر لت ]رات السا سي ف 11د لمش والستائسة 

تأثئرت فلسفة سبينوزا بالفيلسوف الفرنسي ربنيه ديكارت, وتبنى آراء ديكارت في أن الفكر والمادة هما 
النظامان الأساسيان للواقع: وأن 00 00 رت 21 0 العات يك مشاعل ركو قوسن 220202 إلا 
ار ل ل لل طو ]فعا رك ار 2 ل انعا 2 ل | ]| الل ا" 
الطبيعة هي المادة الحقيقية: وزعم أنّ الفكر والمادة هما من الصفات المتناهية للإله. وأن كل الأشياء الفانية (مثل 

عقول البشر واعشسات6) مجرد أشكال أو حالات من صفات الإله. ال دراك 00 مجالاً لأي استثناءات للسببية, 
شك ا رارة الا الت 2 ورك لك ات نأي 1 السل شك إن دو الم السلرت لفكاك] د الكلركة 
وخضوعنا لقوانينها خاصة قانون الاك 

وقد تعددت روافد فلسفة سبينوزا فكانت من بينها روافد يهودية , ٠‏ ولكنه كان يرفض صحة القول بدقة بقار 
العهد القديم ‏ وقد ذكرنا رأيه في هذا في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة ‏ وهو يرفض دعوى اليهود أنهم شعب 


الك الم 0 ار سف لالتتك ارة ر لإ كل ل ال فل الس رن د لكن رك 55 15 
متأتررن بالفلاسفة الإسلاميين الذن جمعوا في تضورانهم. الله والخلى والكون بين الإسلام والمشائية والأقلاطونية 
المحدثة. 





سلام للعالمين (205) 

| دبة. ٠.‏ وقد كان حينها مطرودا مهانا بينهم بسبب 
أدعانه نان الله يكمن فى الطبيعة والكون. وان التصوض 
الدشية ليست سوى استعارات ومجارات غاسها أن تغرف 
بطبيعة الله. 

لم يكن يهمني منه إلا البحث عن منهجه العقلي.. 
سمغت أنه من. تلافيد ديكارت.. واه من الذين اليا 1 
1 را أفكار ديكارت ومنهجه. 

عندما التقيت به أول مرة قال لي: لقد رأيت بعد بحث 
طويل ومعاناة قاسية أن طرق معرفة الأشياء أربعة لا 


مسن 0 

أما أولها.. وأدناها فهي ما نتلقاه من أفواه الناس.. 
كمغر قتنا مثلا بيوم مبلادنا.. 

وأما ثانيها.. فالتجربة المجملة.. كمعرفة الناس ‏ بعد 
التجربة ‏ أن النفط مما يحترق 

وأما ثالثها.. فمعرفة الرابطة , بين الجزئيات والكليات.. 
كما بعلم بالخرارء جد العلم بوجود النار .. وهدا الطريق 
أفضل من الطرق التي سبقته. 





سلام للعالمين (206) 

وأما رابعها. . وأعلاها. 2 الوجدان الذاتي والشهود 
المعلوم: 7 بلافه اشر ةك 00 اسل ولذلك 
فهو موجب لليقين» وهو يتعلق بالبسائط والمبادئ الأولية, 
وموارده قليلة حدا (1). 

قلت: لم كان كذلك؟ 

قال: لأن العلم بالبسائط.. أي بالطريق الوجداني.. 
واضح ومحدد وموافق مع المعلوم الخارجيء: ولسنا بحاجة 
إلى حجة تدل على صحته.. ولهذا فلسنا بحاجة إلى البحث 





صحتهاء وعلى صحة الطريق المؤدي إليهاء لا العكس... 
وبالتالي فإن العلم هو طريق العلم.. م بالواقع طريق 
العلم بذلك المنهج الذي يوصلنا اليه2. أي على ضوئه 
نستطيع معرفة المنهج المؤدي إليه وإلى غيره. 

قلت: إن هذا ستوعىء الحكد عن حقضة واححة حرا 
1 تماما عن الناطل. 

: أجل.. فلا يمكن أن تؤسس الحقائق إلا على 
ا . وكلما كانت الحقيقية واضحة أكثر وضوحاء وأشد 
تمييزا عن الباطل كانت أفضل.. لأن أساس العلم آنئذ 
0 3 رسوحخاء ويكون العلم النابع منه أشمل إحخاطة 
6. 

قلت» وقد هزني الفرح: فما هو ذلك العلم الأول الذي 
يتعلق بأوسع الأشياء إحاطة وأسماها رتبة؟ 

'قال: إنه العلم بالله الذي يهدي إلى كل علم.. الت 

قلت: ومن شو الله؟.. وكيف نضل إلى" 

01) أنشا يتور متطوفة فلشف: على وال المدسة إز اول أن يستخلص الاستنتاجات الفلسفية من 
عدد محدود من البديهيات المركزية ؛ أي التي تفترض أنها من الحقائق ق المسلم بهاء وكذلك من التعاريف.. وهو يُعد من 


دعاة الفلسفة الآلية لأنه يرى ان كل شيء في الكون مقدر حتمّاء وكان هدفه الأساسي ذا طابع أخلاقي, حيث أراد أن 
يشرح كيف يمكن للإنسان أن يكون حَ عاقلا راضيًا مرضيًا في هذا العالم الذي سر الحنة 


سلام للعالمين (207) 
فال: لبس الله كائئا فوق البشر.. وليس هو الذي خلق 
الكون. دلسي هو الدى ده إل الدنلات. ولس هد 
الى سلا شير السشسر. سمل لضم الملاعات 
0 
قال 9 0 0 ديوس سيفي ناتورا (وناع2] 


32 © أو) 

قلت: تقصد (الإله أي الطبيعة) 

قال: أجل.. فبما أن الطبيعة هي النظام الكلي 
للأشياء.. فإن الإله هو النظام الكلي للأشياء (1). 





اكتفيت بقوله هذا.. والذي رفضه عقلي أيما رفض 
2 ورحعك امه عن أستاذ آخر. 


735 303 ط)ء أي (اللسسة الطابعة), 0 1 نام 007 01 لمعه ار 
والطبيعة الطابعة هي النظام الشامل للأشياء من حيث هو ذو وجود ضروري» ولا يمكن أن يتم سوره بغيره لأن ما 
لا يخرج عنه. كما أن العلة كامنة فيه باطنة, أي لا يتحكم فيه شيء خارج ام الطبيعة المطبوعة. فهي الأوجه 
الجزئية أذ المكوّنات الموجودة في العالم من حيث هي تعبير جزئي عن صفات الجوهر الشاملة. ويمكن القول أن 
(الطبيعة الطابعة) هي الإله/الطبيعة في حالة اكتمال, رك الطبيعة/المطيوعة فهي الإله/الطبيعة في حالة صيرورة 
آخذاآ في التحقق في المادة (وهذا يقابل العقل المطلق عند هيجل ثم تحققه من خلال الجدل داخل الطبيعة إلى ان 
يكتمل في نهاية التاريخ) (انظر: الموسوعة اليهودية) 

وبهذاء رك د إسبينوزا العالم باسره,. في ثباته وحركته, إلى د واحد. وهذا المبدأ هو القوة الدافعة للمادة 
والسار: ية في الأجسامء الكامنة فيهاء والتي تتخلل ثناياها وتضبط وجودهاء قوة لا ون ولا يتجاوزها شيء ولا يعلو 
عليها ا وهي النظام الضروري والكلي للأشياء: نظام ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيِضا: 
ويتسمي دعاة وحدة الوجود الروحية ذا الفرا (الإله) ويسميه دعاة وحدة الوجود المادية (الطبيعة). ويكتشف إسبينوزا 
التقابل بين شكلي وحدة الوجود ويؤكد هذه الحققة الأياسية الشية لمنظومته الفلسفية في عبارته اللاتينية 
الشهيرة (ديوس سيفي ناتورا 013ا1]أ03 6/اأ5 دناءنا) وهي عبارة تعني (الإله أي الطبيعة) والطبيعة هي النظام الكلي 
للأشياء, ٠‏ ومن ثم فإن الإله هو النظام الكلي للأشياء. . (انظر: الموسوعة اليهودية. للمسيري) 

1 2) من الشخطات التي وجهها المدرسي ل اسبينوزا: 

5 قسم طرق العلم بالحقيقة إلى أربعة وجعل منها الوجدان كما جعل منها فول الناس.. ومن حقنا أن 
نتساءل 0 معنى العلم؟ اليس هو وجدان الأشياء وكشفها الوصول مباشرة إليها. كما يقول اسبينوزا ذاته.. فإذا كان 
كذلك, وهو كذلك, فلا فرق بين أن ياتي هذا الوجدان عن طريق اللفكرراة الإجحساس 5 العلم بالعلة والمتلول” بل 
إنما ا الوجدان بعد هذه الطرق أو بعد غيرها مما يسبب حالة العلم في 0 إذ الوجدان هو العلم ذاته.. إذا 
فلن من الصحيح جعلٍ النتيجة من أقسام الطرق المؤدية إليها وجعلها افضل منها 

2 الع قنآه فظن إلى أن حقيقة العلم نور وكشف وظهور إلا أنه 0 أزالم يذكر كيف شنط 
الوصول إلى منهج صحيح بعد العلم بحقيقة واضحة. 





سلام للعالمين (208) 
: إلى من لجأت؟ 

0 إلى رجل حاول أن يجمع بين الفلسفة 
والسياسة.. كان اسمه (جون لوك) (1).. لقيته عند خروحجه 
من بلاط الأمير وليم بهولندا.. أراني أول ما لقيته مقالا له 
عن الفهم الإنساني شرح فيه نظريته حول الوظائف التي 
يؤديها العقل (الذهن) عند التعرف على العالم. 

وقد رأيته فيه يعترض على المذاهب التي ترجع الأفكار 
إلى الفطرة والتلقائية . أو التي ترى أن الأفكار تكون جزءا 
من العقل عند الميلاد: ولا يتم تعلمها أو اكتسابها فيما بعد 
من المصادر الخارجية. 

ورأيته يذكر بدل ذلك أن الأفكار جميعها تأخذ مكانها 
في العقل من خلال الخبرة.. وأن هناك نوعين من الخبرة: 
الخبرة الخار كد والخبرة الداخلية. 

ما الخبرة الخارجية: فتُكتسب من حواس البمصر 
والتذوق والسمع والشم واللمسء وهي الحواس التي تمد 
المرء بمعلومات عن العالم الخارجي 


(1) هو جون لوك (1632 م - 1704 م): وهو فيلسوف إنجليزي أَثْرت كتاباته في علم السياسة والفسلفة, 
كا لكا الا للكت (1690 06 1 فو عل ا رسو 525 25 ]عل امسلل 1ف رك 

ولد في رينتجتون بمقاطعة سومرا ست بإنجلتراء وددرس بجامعة اكسدورة ٠‏ وفي عام 1666 م التقى الى 
أشلي 0 الذي ضار فيا بهد أول إبرل لشافتسيري, وريطظت بين الرجلين صداقة حقيفة. وفى عام 1679 م 
تورط الإيرل في مؤامرات صد الملك, وثارت الشكوك حول لوك أيضاًء فقرر أن يرحل عن إنجلتراء وانتقل إلى هولندا 
عام 16063 م حيث التقى بالأمير وليم لا يرة ماري: أمي يرة أزرانة” ٠‏ وفي عام 9 صار وليم وماري حاكن 
إنجلتراء فعاد لوك إليها بوصفه أحد المقربين إلى البلاط الملكي.. وقد ظل لوك حتى وفاته يكتب بقدرٍ كبير من 
الحرية في موضوعات مثل الإصلاح التعليمي. وحرية الصحافة, والتسامح الديني. 





سلام للعالمين (209) 

وأما الخبرة الداخلية,. فتُكتسب من خلال التفكير في 
العمليات العقلية التي تتم لتمحيص هذه البيانات, 0 
التي تمد المرء بمعلومات حول العقل. 

ورأيته يذكر فيه أن في الكون ثلاثة أنواع من الأشياء: 
العقول»: وأنماط مختلفة من الأجسادء والإله.. ويذكر أن 
للأجساد نوعان من الخواص: نوع يمكن قياسه حسابياً مثل: 
الطول والوزن» وهي أشياء توجد في الأجساد ذاتها؛ ونوع 
ولكنه. باختصار.ء قوى نمتلكها الأجساد لتعريف العقل 

وزأيتة يذكر فيه أن الحياة الصالحة هي حياة المتعة.. 
وأن المتعة والألم مفهومان مجردان يصاحبان تقرببا كل 
التجارب الإنسانية.. ويستلزم التصرف على نحو أخلاقي 
تحديد أي الأفعال يمكن أن يؤدي إلى أكبر قدر من المتعة 

معين ' وذلك قبل ممارسته.. 

2 يذكر فيه أن الله قد وضع قانوناً إلهياً. يمكن 
التعرف عليه بالعقل, بكون الخروج عليه خطأ أخلاقياً 
وكان يرى أن هناك توافقاً بين القانون الإلهي ومبدأ 
المتعة. 

0 يذكر فيه أن للناس بطبيعتهم حقوقاً وواجبات 
معينة» مثل: الحرية والحياة وحق الملكية.. ورايته يقصد 
بالحرية المساواة السام 
العقليء. فلذلك رحت 1“ عنه. فقال: أنا صاحب (النظرية 
الحسية).. أنا الذي أسستها.. وهي مدرسة تعيد كل العلوم 
إلى -- واحد هو الحس.. 

قلت: والعقل!؟ 


قال: أنا لا أنكره.. ولكني أرى أنه ناشئ من الحس. 
بالأحرى كان بروزه 0 عن الحس.. ولذلك فأنا 5 
الإنسان ل كد ان يعرف حقيقة إلا بتجربتها مباشرة: 
السار العامة إلى الحقائق ار 

قلت: ولكن الحس يعتمد على العقل.. ألا ترى أنا 
نقول: إن كل فلز يمتد بالحرارة.. والحديد 


سلام للعالمين (210) 

فلز.. فلابد ان يمتد بالحرارة؟ 

قال: من أين عرفت هذا العموم؟.. هل من التجربة 
على الحديد التي كانت بين التجارب التي أجريت على كل 
فلز؟.. أم أنه مجرد تخمين؟ 

قلت: بل هو حكم عقلي. 

قال: لا يكفي ذلك لثبت ما تريد أن تثبته.. بل يجب أن 
تجرب الامتداد على الحديد بالذات حتى يمكنك أن تقول 
ذلك.. فالعلم لا يحصل بدون التجربة. 

قلت: على ما تعتمد هذه النظرية؟ 

قال: على ثلاث قواعد.. 

قلت: فما أولها؟ 

قال: قوى الادراك.. لقد وجدت أن في الإنسان عدة 


القدى ضيه الا ال دد. أولى دراخل المعرفة. 0 
قوة الحفظء: وهي القوة التي تدخر المعلومات الناتجة من 
الإدراك.. نليها قوة التمييزر, وهى. التي تفضل بين 
المعلومات المدخرة.. تليها قوة التقييم: وهىي التي سس 
ننتسية المعلومات إلى بعضها. ٠‏ تليها قوة التركيب, وهفي 
التي تكلف بجمع المعاني البسيطة وتركيبها.. تليها قوة 
الجر أو الأابراع وهب مشستووقة عن استنياطظ معدن كلى 
من الخضائض الجرئية التي تلاحظها فى منظر واحد. 

قلت: فما القاعدة الثانية ؟ 

قال: التقسيم.. 

قلت: ما ترمد 34 





قال: لقد رأيت أن التصورات.. جميع التصورات.. إما 
ان كون ل منشأها حس ا ودلك منثل تصور 
الحرارة. ٠‏ وإما مركبة منشأها عدة أحاسيس. . وذلك منثل 
تصور الحسفة: لأنه إننغا أبعي قفن تحور الحجم والورن 
وغيرها. 


سلام للعالمين (211) 

ورالت أن اللنصور قد يكون صنسساء يكشف عن ودود 
شيء 2 وذلك مثتل تصور النور والحرارة. . وقد يكون منفيا 
يكتشف عن عدمه» وذلك مثل تصورنا للظلام والبرودة. 

وراأيت أن الفكرة التي يستوعبها الذهن تسيب التصور 
تدعكى م (المفهوم).ء بينما ارتباط هذا التصور بمنشته 
يسمى ب (الخاصية).. فمثلا الحرارة» مفهوم ذهنيء ولكنها 
من جانب آخر خاصية للنار. 

والتصور أيضا قد يكون تصور لذات شيءر وقد يكون 
تصورا لحاله, وقد يكون تصورا لعلاقته بسائر الأشياء. 

قلت: فما القاعدة الثالثة؟ 

قال: فقه اللغة.. 

قلت: وما علاقته بهذا؟ 

قال: لا يمكن فهم العمليات العقلية من دون فقه 
اللغة. ٠‏ لأن اللغة هي التي تكشف بقدر ما عن التصورات, 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: بما أن تصور الإنسان يعتمد على الإحساس في 
البداية. فإن الرجل البدائي يعبر عنه أولاء فالطفل مثال 
للفرد البدائي وهو لا يعبر أول ما ينطق إلا عن الأمور 
المحسوسة.. كذلك الأمم المتوحشة, سال للجماعة 
البدائية, فلا نجد في لغتهم تعابير تخص الأمور العقلية, 
وكلما تقدمت الأمة باتجاه الحضارة:ء كلما زادت تعابير لغتها 
التي تكشف عن أمور عقلية. 

قلت: عرفت منهجك العقلي: فما حقيقة العلم ؟ 

قال: يقسم العلم إلى ذاتي وتعقلي وحسي. . فالذاتي, 
مباشرة.. والتعقلي: هو المغرفة الني حتاح إلى استدلال 





وتفكر.. والحسست هو المعرفة ال من اتابن وهو 


دآات قيمة 


سلام للعالمين (212) 
عملية لأننا نعتمد على الحس في كل شؤونناء وخاصة 
1 العلوم الطبيعية التي مرد تصوراتها فيها تكون خارج 
هن. 
بعد أن سمعت منه هذا صحبيته مدة من الزمن أندرب 
على ندمه.. لكني سرعان ما انصرفت عنه2 فقد لا١احظت‏ 
تعلقه الشديد.. بل فه الشديد باتجاه تقييم الحس.. 
وقد نتج عن تطرفه هذا أمران.. 
ما أولهما.. فتناسي دور العقل والسابقيات الفكرية, 
التي يكشفها العقل. في بناء صرح المعرفة؛ وهذا مخالف 
للواقع المشهود (1). 
وثانيهما.. أنه جعل المنهج العلمي خاضعا للتجربة 
المادية: ا مع سائر التجارب التي تحري على المادة.. 


وهذا مخالف للرأي العلمي السديد الذي يفصل بين أنواع 
التجربة حسب اختلاف المواد (2). 

والالي فإن عقلىي رقص تطرية, لأنىي رايت أنه من 
دون تحور عقل اكتف عن صحة ]م 


1) ى تقاضيل هذ د ال حت الات 2 5 |الفسل ع ديا عن النظر |لاسلامي الشاملة” 

)2( ومن هنا قال جون ديوي عن لوك: (إن كلمة (خبرة) حين استعملت عند بدء 0 استعمالا يضفي 
للها اونا ولك - 2 تك 2 5 انه اميل الملا بطل كا ري طتلر عد ( يكن ولوك) وستطة أن لمفون 
لهذه المبالغة تعليلا سريعا في كونها حدثت في الظروف التاريخية التي حدثت فيها (أي إنها كانت من وحي الظروف 
اريت ذلك لان الك الس كان ف 5 ا لك شور ال 2ه لطن أن اعتاناس عن 221 لاه 
يمكن, بل ينيغي أن نحصلها بالتدليل العقلي وحده الا إذا كانت مستندة إلى أقوال التقاد. فتولدت عن معارضة هذه 
النظرة المتطرفة نظرة أخرى تساويها في قصر ا على جانب واحد, وهطي إن الإدراك الحسي وحده يمكن أن 
يقرر لنا على نحو مرض ما عسانا نريد أن نعتقده عن أمور الواقع, قفارت هذه الفكرة عند (بيكن) وبعد ذلك عند 

(لوك) إلى اهمال الدور الذي تؤديه الرياضة في البحث العلمي كما أدت عند لوك إلى تقسيم يوشك أن يكون فاصلا 

بين معرفتنا لأمور الواقع ومعرفتنا لما يقوم بين أفكارنا من علاقات, على أن هذه المعرفة الأخيرة ‏ بناءاً على مذهبه 
- جود فتريكر فى تهاية الأفر على الملاحظة الخالضة شسواء كانت تلك الفلاحظة تاخلية آم خارجية نح عن ذلك مذفك 
الخيرة إلى إحشانات ف الفقويات الدب شالف منها كل ملاحظة كما رز الفكر ]|[ روابط خارجية بل هده 
المدوفات علس إن ردك ان تسا سات 250 ا سلك)] ]ان بكرن له طلز | كو ل 2116) 
(المبلى بر اللحت) 





سلام للعالمين (213) 


ا ا ل الي 

وقدارايت أن لوك ذاته تنبه إلى هذه الملاحظة فجعل 
العلم الناشئ من الإحساس في الدرجة الثالثة من الأهمية 
بعد العلم الذي يحصل بالوجدان والعلم الذي ينشأ من 
الاستدلال. 


المثالية الفلسفية 


قلنا: فإلى من لجأت بعده؟ 

قال: إلى رجل دين كان مطرانا إنجليكانيا.. وكان في 
نفس الوقت فيلسوفا.. كان يقال له (جورج باز كلي) (1).. 
لقيته بمسقط رأسه أبرلدا.. 

قال لي أول ما لقيته: لاشك أنك كنت عند ذلك الأعمى 
الذي يقال له (جون لوك) 

قلت: أجل.. ولكنه لم يكن أعمى. 

قال: ل سا 

قال أن لا أرى إلا 00 

حربت. ولكر خال انساء رةه عل كل ما بحخيط بنا 


محسيو سس 

قال: كل ما نراه من أشياء مادية ليس إلا أفكار أو 
أحاسيس نتشعر بها تجاهها.. 

قلت: فأنت ‏ بهذا الاعتبار ‏ لا تعد التفاحة شيئاً سوى 
لونهاء. وشكلهاء وملمسهاء 0 وطعدواء وخواصها 
الأخرى على النحو الذي ندركه 

'قال: أجل. . كما أن الخصائص أو الأفكار التي نشعر بها 
ل 'فالمياه الدافئة نفسها تبدو ساخنة لليد الباردة:, 
وتبدو باردة لليد 


ب 1685121507835 - 1759 ع) در معطا إشلكا.. و فل ورت قل ف | لا وقد عاول 1 
الك التاترض عضر المسسكه: 





سلام للعالمين (214) 





الساخنة.. وهكذا فإن الخصائص التي نشعر بها ماهي 
إلا أفكار تعتمد على العقل الذي يتلقاهاء وليس لها وجود 
مستقل. 

قلت: ما الذي جعلك تعتقد هذا مع أن الكل يعتقد أن 
الأشياء المادية المحسوسة تتكون من مادة:ء والمادة هي 
الشيء الذي توجد فيه الخصائص المختلفة: ومن المفترض 
أن المادة توجد خارج العقل»: ومستقلة عنه. 

قال: إن كل ما يدركه البشر يرتكز على الحسء وإذا 
اختبرنا الحس وجدناه مليئًا بالمتناقضات.. فالبصر يرى 
الشيء القريب كبيراء وإذا ابتعد عنه حسبه 0 . والأذن 

تسمع الصوت ضعيفا إذا كان بعيدا عنهاء وإذا اقترب اليها 

سمعته عاليا ‏ أو بالأحرى تعتقد أنها تسمغه عاليا ‏ وهكذا.. 

فإذا كان الإحساس يتناقض فكيف نطمئن إليه؟ 

ثم لدى تحليل الإحساس نجده ليس سوى التصورء 
والتصور لا يعدو أن يكون فكرة تعيش داخل الشعورء ولكن 
لدى التعمق نجد أن هذه الفكرة قد لا تكون وليدة واقع 
موضو كي ٠. ٠‏ بل وليدة هاجسة نفسية أو قوة علوية تبعثها 
في نفوسنا.. أليس أولئك الواقعيون يعترفون بوجود أفكار 
لا واقع لها.. فلماذا لا يجعلون كل الأفكار بعيدة عن 
الواقع؟ 

سكت قليلاء ثم قال: لندع التصورات الساذجة.. 
ولندرس المعارف البشرية, هل هي ذات قيمة بعد التناقض 
قضية كانت ء من المسلمات: امح من الخرافات, وكم من 
فكرة أجمع عليها المفقكرون: ولم تمض عليها فقترة حتى 
اصبحت مهحورة ٠.‏ 

فالواقعيون لا يتمكنون من ادعاء الصحة في أي جزء 
00 معلوماتهم ما دامت سائر الاجزاء قد تبخرت مع حرارة 

0 : ألا ترى أن ما تقوله مثالية؟ 





سلام للعالمين (215) 
قال: إن كانت المثالية تعني أن الوجود لا يعني سوى 
التصورء فأنا مثالي» وفلسفتي مثالية. 


قلت: فأنت تنكر بقولك هذا العالم.. 

قال: أنا لا أنكر العالم»: ولا أي حقيقة موضوعية فيه. 
ولكني أنكر أن تكون حقيقة الأشياء هي الوجودات 
المستقلة عناء القائمة بذاتها.. إن هذا وهم كبير.. إن 
حقيقتها لا تعدو أن تكون مجموعة تصورات تتفاعل ل 
شعور كل مناء وكل ما يقوله الناس عن العلم والصناعة 
والتاريخ والاكتشافات والنشاطات المادية حقيقة لا ريب 
فيهاء ولكنا نسأل عن معنى الحقيقة؟ انهم يحسبون أن 
معناها الوجود المادي الكثيف,. ولكني أقول إن معناها 
الوجود الذهني اللطيف. 

قال ذلك:2 نم استغرق في صمت عميق قال بعده: كل 
ما يقوله العلماء والفلاسفة والناس جميعا صحيح» ولكنه لا 
بعني وحود واقع خارج الشعور. . بل إن كل ما يذكرونه 
تصورات شعوريبة محضة . 

لم تطل صحبتي له طويلا.. فقد رأيت أن ما ذهب إليه 
من منهج يكاد يقضي على كل العلوم.. بل يكاد يحولني 
إلى السفسطة.. 

أعااها ركرج من أدلة فهي مجرد التباسات.. 3-7 
أخطاء الحس مما نظ لمن اود دوا العقل.. 
دمنا آمنا بدور العقل الذي لا يخضع للحس وإنما ع 
يخضع الحس ‏ لله, فإن بمقدورنا كشف تناقضات الحس 
الك متناهية (1). 

أما استدلاله بإمكانية خطأ المعارف البشرية» فإنه نوع 

عر الخلط بن المغرقة التهل, لأن المعارف لن تخطن 
لأنها ]مات مباشرة للواقع.. وهناك فرق كبير بين تبين 
خطأ عفيدة: وبين تبين خطا علم.. العلم لا يخطئ: بينما 
تخطئ العقيدة إذ أن ن الثانية تخضع للشهوات والتطورات 
الغادية سد أن العلم الات مر العفل لسن كدلل. 

ويكفينا حجة: تلك المجموعة الصخمة : من المعلومات 
الى لا ررد أحد قها ولا حكل 


0 لظ الأذلة الست ليرا عد عرسا لطب الإبلافية 





سلام للعالمين (216) 
أنها قد تخطئ في يوم ما إطلاقا مثل الإيمان بوجود 

حقيقة الكون والسنن العامة فيهء والقوانين الرياضية التي 

تحكمه: لا يمكن ولا نحتمل ان تخطئ في يوم من الأيام. 


الشكوكية التجريبية 


قلنا: فإلى من لجأت بعده؟ 
قال: إلى ٠‏ فيلسوف أسكتلندى انر واس المكداة 
والتجريبية.. فصار شكوكيا تجريبيا.. كان يقال له (ديفيد 
هيوم) (1). سال أول ما ال قائلا: إذا كان كل ما 
وي فكرة عن شي ء ماء فكف السبيل إلى 
وجود شيء في العالم يتطابق مع تلك الفكرة؟ 
ا بما أجيبه2» فقال: إن الوجود يحدث بحصول 
0 . فالشيء لا وجود له إلا عندما يدركه عقل الإنسان. 
قلت: تقصد أن الأشياء المادية ليست سوى أفكار 
مرسومة في العقلء: وليس لها وجود مستقل. 
قال: أجل.. هذا ما فهمته من نظريات لوك وباركلي. 
لقد رأيت من خلال الجمع لي ا ات 
العقل إنما هي انطباعات وأفكار. . وقد تخطر بالبال فكرة 
يمكن الاهتداء إلى أصلها المتمثل في انطباع سابق. 
ولهذا يجدر بالإنسان أن يحدد الانطباع الذي أنتج 
الفكرة وأعطاها معنى معينًا. فالفكرة التي تخطر بالبال 
من غير آن سنتدل على اصلها لاند انها عديمة المعيى. 


)1 هو ديفيد هيوم (1711 1776 م ) فيلسوف اسكدترى” . ؤلد في أدنيره وقضى غالبية سني حياته في 
الكتابة. ومن وقت لآخرء كان يقدّم خدماته في بعثات دبلوماسية في فرنسا وأقطار أخرى. وأعظم أعماله: رسالة في 
الت النشرة 5ب المرة 0 1739 1740 2 فلم د ]لها ]لك اماما صلا عدكا لسرت ملك له 
ل طد الاتان وخاضداقت فرشا ب إن شد 5128| ]تر عن ]عمال 2 التلسية والدس والاشة وكات دده 
الأعتال بح 0 دقفا موصوعات فلشقة عن الدف الإسان. (1748 م) فكت فيا ستلى بعازى الشلوك 
الخلدة. (61751) وكا فوم عن باج ل كلانا (1754 1756 م )ارح ]| خلس] 1759 21762) 





سلام للعالمين (217) 
سكت قليلاء ثم قال: تف مكل البائد امن "إن 
قلت: ما تقصد؟ 








قال: هل ستمارس قوانين الطبيعة عملها على المنوال 
السابق نفسه ؟ 

قلت: هذا هو الظاهر. 

قال: ااسيطي ا وع ايو ييا سوك مسر تي 
1 لأبحتُ عن الأرناس الذي انطلة . عه فين أفكارة 
تلك.. فوجدته عديم الثقة بالتأمل الفلسفي.. ولكنه يؤمن 
أن كل معرفة جديدة تأتي نتيجة للخبرة: وأن كل الخبرات لا 
توجد إلا في العقل على شكل وحدات فردية من الخبرة.. 
ووجدته يعتقد أن كل ماه د بد الغرد مباشرة من شيرج لم 
يكن أكثر من محتويات شعوره الخاص» أو ما تضمنه عقله 
الخاص.. ووحدته بيعتقد بوحود عالم ما خارج منطقة 
الشعور الإنساني. ولكن لم يطرأ على ذهنه أنّ هذا 
الاعتقاد كان من الممكن إثباته. 

وقد وجدته نه يطلق على وحدات الخبرة الحيوية الفعٌّالة 
اسم المدركات الحشسية, أما وحدات الخبرة الأقل حيوية 
وفعالية فقد أطلق عليها اسم المعتقدات أو الأفكار.. 
فالكلمات والمدركات لها معانيها عند الشخص إذا كانت لها 
ا 00 اير هذه لاا :وكات كل وحدة من 
على العم من اأن الوحدات عادة ها تفارس وتجرنا على 


آنا فريطة بعضها مخض 
وقد وجدته برى 0 هناك ثلاثة مبادئ تربط الأفكار 
المتحدة بعضها ببعض 
أولها التشابه. 1 ما تشابهت وحذنان من الخبرة؛ 


فإن التفكير في واحدة قد يؤدي إلى التفكير في ٠‏ الأخرى. 

وثانيها الثماس أو التجاور. . فإذا ما تلازمت وتجاورت 
وحدتان الواحدة مع الأخرى, كإن التفكير في واحدة قد ينير 
التفكير عن الأخرى. 





سلام للعالمين (218) 
وثالثها السبب والنتيجة (الأثر).. فإذا ما سبقت وحدة 
واحدهة باشتعرار وحدة أخريى: فإن فكره الوجده الأولى 


ستظهر في فكرة الوحدة الثانية. 

وقد وجدته يهجم على مبدأ السببية الذي يقرر أنه لا 
حكن إن كدت او يظهر إلى عالم الوحود شبىء من غدر 
تتعبب ٠.‏ . وقد كان هيوم يعتقد بدل ذلك أنه بالرغم من أن 
حدنًا واحدًا يسبق دائمًا حدنًا آخرء إلا أن هذا لا ينبت أن 
الحدث الأول سبّب الحدث الثاني. 

ووجدته يرى أن التزامن المتواصل بين حدثين» ينشئ 
توقعًا بان الحدث الثاني سوف يتم حدوته بعد الأول. . ولكن 
لم يكن هذا شينًا أكثر من اعتقاد راسخ:, أو عادة عقلية 
علمتنا إياها الخبرة» ولم يستطع أحد أن يبرهن أن هناك 
ارساطات شسة شر الانطباعات. 

وقد بنى هيوم نظريته عن الأخلاقيات على الخبرة:, 
رافضًا الرأي القائل بأن العقل في استطاعته التمييز بين 
الفضيلة والرذيلة.. وقد فحص الظروف التي كان فيها 
الناس يتحدثون عن الأخلاقيات,: وختم أقواله بأن الميزات 
الفاضلة عند الناس هي تلك التي كانت سائغة أو نافعة 
لهم. 


النسبية الذاتية 
قلنا: فإلى من لجأت بعده؟ 


للعالمين (219) 
قال: إلى فيلسوف م كتب في (نقد العقل 
الخالص) (1).. كان أسمه '(إيمانويل كانط) (2) لقيته 
ببروسيا الشرقية.. والتي تُعرف الآن بكالينينغراد في 
روسيا.. 
الوم ومع امو كيرت لجع اد ا ارو ار 


حضر معهم من سائر الناس قائلا: اعملوا عقولكم 
أ البشر! لتكن لكم الجراة على استخدام عقولكم! فلا 
تتواكلوا بعد اليوم ولا تستسلموا للكسل والمقدور 
والمكتوب.. تحركوا وانشطوا وانخرطوا في الحياة بشكل 
إيجابي ا فالله زودكم بعقول وينبغي أن 





سأله بعضهم حينها عن التنويرء فأجاب: إنه خروج 
الإنسان عن مرحلة القصور العقلي وبلوغه سن النضج 
سن الرشد. 

سأله آخر عن علاقة التنوير بالإيمان» فأجاب: عند حدود 
العقل تبتدئ حدود الإيمان.. لكن 


1) حرث كات (ئقة ]ا لميل الخالء ) خلدضه 2ر2 إرنا. ل كائط التلسفية ‏ بل أذى [ل2 بع خارطة (55) 

الفكرية والفلسفية. 
١‏ وقد اذى هذا الكنات شلاستة مششوور ان كانوا فد لللدو| مظلفة الكتل النطرة وشادة اأحكافة 1[ مقر 
ارائهم بصورة تامة بعد قراءته: إذ سلم نيتشه بكل ما في ثنايا الكتاب واعتبرما جاء به من ثورة عقلية فضه ميلم 
آنا لوي رف 1ع لكات علت آنه أعظلء )1ت الات الألكاء. واكتة سهورة وكا له أي مسهو عنادة 
أن الإنسان يبقى طفلاً في معرفته حتى يقرأ كانط ويبفهمه: نا هيجل بعدهم ليربط الفلسفة كلها بمعرفة كانط إذ 
قال (لكي يكون المرء فيلسوفاً فلا بد من أن يدرس ل 

(2) هو لجابيل كانطل (51724 1804 68). فلشوف ألما ولد بعاسس 25 كور ف و 
الشرقية رفك لان كال ار في وي]) رف حمل الد رين افر عن كور عن عام 1746م 22 
عام 1755 م, وبعد ذلك عمل بالتدريس في جامعة كونجزبيرج نحو 50 عامًا حتي وفاته.. وقد كان عمله فاتحة لعهد 
د لأنه آنس] الخط رط الأنانسة لللطورات الفلسفية عد ذلك الخين” 

إضافة لعمله نقد العقل الخالص, كتب في علم الجمال وعلم الأخلاق. وفي علم الأخلاق. حاول إيضاح: 1 - أن 
اناد الع لوا 1ك عم 2ن )سكاد عش إن ال 11-2 ]ف سآن لك كلما الساة يض لجل" إن 
00 ا كم علا 2ه 2 إل 1ت لذ قن سوا لسلا لسن ]21 انراطلت وك إل شر فكلن 

و 


| كان يل الريت 25 شال الخلق 22 كاك ل ال الكل 17887 0 نك شي شلكا إضاف حول 
ل ل 2ك عون 5 لك (201290) 





سلام للعالمين (220) 

احذروا من الطاعة العمياء للقادة أو لرجال الدين. 

سأله آخر عن القصور العقلي,: فأجاب: إنه التبعية 
للآخرين: وعدم اله على التفكير الشخصي أو السلوك 
في الحياة أو اتخاذ أي قرار بدون استشارة الشخص 
الوصضي علينا. 

اقتربت منه أناء وسألت سؤالي المعتاد الذي تعودت أن 
أسأل به العقول»2 قلت له: كيف يتسنى للعقل أن يبلغ 
حقائق الأشياء بلوغا لا شك معه. 

م وقال: أنت لا تعرفني.. 

رأيتك.. ولكني لا أزال لا أعرفك. 

ا ولذلك وجهت لي هذا السؤال.. ولو أنك عرقتني 
لما سألت هذا السؤال. 

قلت: لم؟ 

قال: لأن منهجي العقلي ينطلق من إلغاء هذا السؤال. 

ا ل ل م 
المعرفة2. فعلت ما فعل غاليلو بالنسبة إلى الهيئة؛ فبدلا 


من ان يقول الارض مركز العالم والشمس تدور حولهاء 
قال: ان الشمس هي المركز والارض تدور حولهاء فنجح 
وحلت مشاكله العلمية.. وكذلك نجحت حين قلت: الناس 
حتى اللحظة كانوا يحسبون ان الحقائق هي المركز والفكر 
يدور حولها. ولكن بدأت أقول: الفكر هو المركز والحقائق 
تدور خوله: وابسظ الحقاتق هو الإحساس.. فما برعمه 
الناس حول الإحساس انه انعكاس الحقيقة على الذهن, 
ولكن أقول بل هو صبغة الذهن للحقائق.. أنا أقول: صحيح 
أن هناك حقائق نحس بهاء ولكن لم يكن من الممكن 
الإحساس بها الا في حدود الزمان والمكان.. ولدى التعمق 
أكثر من هذاء نرى أن الزمان لا يعني سوى نسبة الإنسان 
إلى الأحداث.. وأما المكان فهو نسبة الإنسان.. أي الفكر.. 
إلى الأشياء. 

فاليوم بعني: تقارن إحساسي مع دورة الشمس» 
والمكان القريب يعني: قربي إليه.. ونستطيع 


سلام للعالمين (221) 

تشبيه الزمان والمكان بظرف بلور نضع فيه الماء 
فيصطبغ الماء بلون الظرف: فنعتقد نحن ان اللون من 
الماء. ولكن الظرف فقط واهب اللونء وكذلك نحن نزعم 
الحقيقة في الزمان والمكانء والواقع هو أننا نحن نعيش 
عبر المحدودية الزمانية والمكانية: لا أن الحقائق هي التي 
تعيش . 

قلت: فأنت تعتبر الحقيقة هي الإحساس مصبوغا 
بصيغعة ذاتية هي صبغة الزمان والمكان. 

قال: أجل. . فالحقيقة كما هي في واقعها - أو كما هي 
في ذاتها - لا يمكن أن تعرفء, لأننا لا نملك إلا أداة محدودة 
للمعرقة: وهي آذاة الذهن. التي تعيش ضمن وقت ومحل 
محد ود بن ٠‏ . فالحقيقة إنما تعرف بننسية معينة. 

نامل ف.. وجو.. قللا. نم قال. ولدلك فإن حوت 
الميتافيزيقيا (الغيب) بعيدة عن إحاطة الإنسان, لأنها 
مجردة عن الزمان والمكان.. أما بحوث الرياضيات فإنها 
أيضا لا تعكس الحقائق, ولكنها صحيحة حسب أفكارنا إذ 
0 تكرير لحقيقتي الزمان والمكان.. فالحساب مجموعة 





أعدادء والعدد ليس إلا انعكاس الذهن على شاشة الأشياء.. 
وكذلك الهندسة.» فهي تحديد للأماكن القريبة والبعيدة 
ونوع قربها وبعدها عني. 

قلت: فانت تفرق بين العلوم في علاقتها بالحقيقة 
المجردة؟ 

قال: أجل.. لقد وجدت أن الطبيعيات.. كل الطبيعيات.. 
تحتوي على مادة هي الإحساسات وصورة هي الزمان 
والمكان. وان الرياضيات تحتوي على صورة - وهي الزمان 
والمكان ‏ ولكن بدون مادة.. أما (الميتافيزيقيا) فلا تحتوي 
موضوعاتها على صورة ولا على مادة. 

ولذلك. فإن معارفنا عن الطبيعيات مزيجة من الذاتية 
والموضوعية: وهي لذلك لا تمثل إلا بعض الحقيقة.. أما 
معارفنا عن الرياضيات» فهي ذاتية بحتة.. فرغم أننا نعتقد 
بها لأنها جزء من تركيب أذهاننا لكنها مع ذلك لا تعكس 
حقيقة وراءها.. واما معارفنا عن الغيب (ميتافيزيقيا) فإنها 
لا ذاتية ولا موضو كية ٠.‏ 

لم تطل صحبتي له طويلاء فقد انصرفت عنه بعد مدة 
قصيرة.. فلم أجد عنده ما يسد حاجة 
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نعم .: الطلره النسبية التي تعتبر أساس منهجه, 
صحيحة علمياء إذا أريد منها: أن العلم بكل الأشياء غير 
ممكن لناء وكذلك العلم بكنه الأشياء.. ولكن إذا أريد بها 
التشكيك في صحة علمنا بظواهر بعض الأشياء, فإن ذات 
العلم ينفي هذا النوع من التشكيك إذ أنه حين يكشف لنا 
عن شيء يعطينا اطمئنانا بالغ الشدة به: بحيث ينقطع 
التشكيك فيه. 

ومن هنا كان خطأا كانط الكبير:ء حفن اعتيبر الزمان 
والمكان من متصورات النفس البشرية ومن 0 
النهائية التي تضفيها على الأشياء لا لأمر إلا لتعرفها.. ذ 
أن الزمان والمكان بدورهما حقائق يكشف عنهما ل 
البشري.. ويثق بوجودهما في الخارج كما يثق بوجود أي 
شيء 0 . وما هو الفرق قي وبين مواد التصورات 


وكيف جاز لكانط أن يعتقد أن تصور الحرارة من نتائج 
الخارج ولكن تصور مكانها وزمانها من نتائج الذهن. 

هذا بالإضافة إلى أن الذهن البشري يتصور إلى جانب 
الزمان والمكان أمورا أخرى كالشدة والضعف والنوع 
والكيف: فالذهن يتصور مكان ورمان الخرارة ويتصور أيضًا 
الفرق بين الحرارة والبرودة2» وبين الحرارة الشديدة 
والضعيفة.. وهكذا. 

صحيح أن التصور الزمكاني شرط أساسي للإحساس, 
إذ الإحساس مشروط بالتنظيم؛ وهو مشروط بتصور 
الزمكان فهو يندت عكن قدرة الذهن على الفهم قدرة 

قبلية.. ولكن ليس من الصحيح أن هذا التصور مجرد إضافة 

ذاتية يضيفها الذهن على الأشياء. بل هو كشف قبلي يجده 
الذهن ويجد الأشياء به (1). 


)1 0 إلى هذا هناك م وجها إلى منطق كانط, ٠‏ أحدهما من ٠‏ نادبة عل 000 000 

0 لست الا قائعد لمكولات الفكر الأورويي التي تمخض عنها العصر الكاتي.. وانه لم يكن وافعيا فى 

نظرته 1 المعرقة إد أجال المعرفة إلى (تصورية تركيبية) ونظر إلى العفل على أند عفل خالض ). وال الإنسان 

اسلا لقوار لا سر ار العو ا 1 ا ل ل 1 

خالضا . قلا .وجد في الواق الا الإشبان المتحصر. أو التارج الذي تشاهد. وندرشه من خلال اختكاكد بالأخرين. والذي 
كاثر عقله بمخطف المعاتر الاجتماعية وتضاع شخصيته في قالب نقافي. أو في صوره اجتمافرة. 

2 الخد إن 207 لك كين 1 رت ا إطا ات الكا طش آر لكر 
النشري لننين قائمة متحصرة من العقولات يكدس العقل في تاحلها كل التجارب: إل إن مبادة المدرقة شغير يعفر 
مسد ب رشكن 57 ]2 كاله القد كد عن عالم كاتا 1 شار مكلت الإسلاف ‏ أضون مهمه 
عدر ) 
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الجدلية المنالية 


قلنا: فإلى من لجأت بعده؟ 

قال: إلى فيلسوف ألماني.. هو أحد أكثر الفلاسفة 
الألمان تأثيرًا في المذاهب الفلسفية الحديثة.. كان اسمه 
(جورج ويلهلم فريدريك هيغل) (1).. كانت أول كلمة 


ع ع ليام لك ل 1270 1301 2 ول تي عله ل لل إل ال سيارة 
الخ ره كان والدء توظفا في الدولة البروسية . بعد أن أن دراشات التابية قن موسية الأصله ستوجارت دخل 
ان كله 00 00 في مدينة توبنفين. وهناك درس التاريخ وفقه اللغة الألمانية والرياضيات بصحية صديقه 
ال ا ل ل وا امو اس بل الا لوم ا ا 


الفرنسية. 
ذا تلك التدرشر الخاءة. عام 1801 م فى حا وقد عمل أنانا للفلسفة فى جامعة يرلين سند عام 
8 م حتى وفاته. 

ل 2 أو كا ل ل طواس الف 18077 6 © در شن اد. وطل شن ال كه 
اجلانا- ييه وفخرهة لكالا الشفل. وماطر للثالة. وموافف أخلافية. وتطرات ضيه شرانة وانواعا للششاط 
الطبيعي. وصيعًا لتنظيمات اجتماعية. 

. وقد حاول أن يوضح كيف تم التقدم فيما اعتبره تسلسلاً ضروريًا وتاريخيًا تحرك خلال تناقض وحل لمستويات 
نضج أكبر. 
وكاول ف كنال الناء.. غلك المكلو (1812 - 1816 2) أن بنش دي الكزل كيه ف لطر اللطظرات 
الفلسفية عن الحقيقة. واحتوت موسوعة العلوم الفلسفية (1817 م)ء نظامه الفلسفي في صورة مكثفة. وتشتمل 
علت يلاه أقرياء. صيىة قضتره للكاء 2 السطلى وفلشفة الطليعة وفلشيفة الررة وخلل كنا الاح فليسقه 
الحق (1821 م) الطد الجدلة 0 والأخلاقية, والقانونية. وبعد وفاة هيجلء نشر تلاميذه محاضراته 
عن افلشفة النارية. لديل تالكر 5ع ارت الفليفة. وقد أعادة| كاله الششات زات ضور إناسية فل صر ك ]مم 
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(ديالكتيك) (1).. سألته عنها.ء فقال: أنت تبحث عن 
العقل الذي يدرك حقائق الأشياء.. وضالتك عندي.. 

استبشرت كثيرا لقوله هذاء وطليت منه أن يبين لي 
الآلية التي أدرك بها الحقائق2» فقال: لتفهم تلك الآلية 
تحتاج إلى معرفة ثلاثة معان كبرى.. هي الفكرة:, والروح, 
والطبيعة.. وهذه المعاني الثلاثة ترجع إلى معنى واحد هو 
المطلق.. والمطلق هو الذات الكلية التي تنتظم كل شيء, 
وكل الأشياء إنما هي تطور ونمو ديالكتيكي لهذه الذات 
الكلية. 

قلت: فكيف نصل إلى هذه الذات الكلية؟ 

قالن: لن تصل البها حدى غرقف أن شركة التغير 
0 تسبير وفق دورات لولبية صاعدة: كل دورة م 
ذات احل, أما أولاهاء فسميتها (الطريحة) 
0 الثانية, 0 (النقيضة) أو (النفي).” 
وأما الثالثة. فسميتها (الجميعة) أو (نفي النفي):؛ أو 


(1) كلمة (ديالكتيك) مأخوذة من الكلمة اليونانية (دياليغو) ومعناها المحادثة, أو المجادلة والمناظرة. 

ثم صارت مصطلحاً علمياً عند فلاسفة الإغريق؛ يدل على حركة التغير والتطور الملاحظة في أشياء هذا 
الكون, سواءٌ منهم من أخضع ذلك العلل وقوى خارجة عن الكون, او عانقا ناتجة عن دوافع ذاتية كامنة في ضمن 
هذه الأشياء. كأن عناصر الكون تتجادل فيما بينها في حركة دائمة. 

والديالكتيك عند سقراط هو الأسلوب الجدلي بين فريقين متعارضين متناظرين في مووضوع ما. 

واستغله أفلاطونأسلوباً للوصول الل الكسفة. ل كلل تاشن مكا رض كسس كل ايها عا ان ف الاحر 
محلا لتوجيه النقد إليه. أو الاعتراض عليه. 

ارقت المكارلة أ المناطرة عت المل. فضارت الها اضول وففاعد وادات فاقتضرت على ا يكون بين 
فريقين يتجادلان ويتناظران حول موضوع ما. 

ثم جاء الفيلسوف الألماني (هيجل) فأخذ كلمة (ديالكتيك) وفق مصطلح فلاسفة الإغريق الدالة فيه على 
جركة الع والنطدر الملاحظة فى أشناء هذا الكون وقام ف دنه نظو باص اليذه الجركة اللداشة فى الكرلة” 
حتى ظن هذا التصور قانوناً ثابتا. تخضع له العمليات المنطقية الفكرية. وعلميات الكون. وحركة التاريخ الإنساني؛ 
لك 21 كا لقان لاض للقي لفك عر الشارلة الأشوت عل الكون والامتص رف فد 





سلام للعالمين (225) 
(التركيب) (1) 
والحركة الجدلية في هذا المطلق الذي هو الذات 
الكلية. تنطوي على ثلاث مراحل في ثلاث لحظات: هي 
الوضع الأول, ثم انقلابه إلى نقيضه؛, ثم ل الوضع 


1-0 التوجد إلى ما هو اسمن 0 وك 
وهكذا 00 تكرر حركة 0 فيكون في الأشياء 
كلها تطور و 


أي ان الحالة الأولى التي يكون عليها المطلقء أو : 
عليها الفكرة:, أو الروح: أو الطبيعةء أو الكائن الطبيعي, 
المجتمع الإنساني.. وهي الحالة التي أسميها (الطريحة) 
تتفاعل مع أضدادها ونقائضهاء فتنقلب إلى الطرف الآخر 
الذي تقع فيه أضدادها أو نقائضهاء وبذلك يتم التحول 27 
الحالة الثانية, وهي الحالة التي أسميها (النقيضة). 
تتفاعل الحالة الثانية مع أضدادها أو نقائضهاء 0 
ردود الأفعال تغبر لهاء ولكن لا إلى ذات الطرف الذي 0 
أن تركته في التغير الأول» بل إلى تغير صاعد يجمع بين 
الطريحة والنقيضة جمعاً توفيقياً.ء وبهذا الجمع تسقط 
صفات وعناصر دنيا خسيسة:؛ وبذلك يحصل الارتقاء» وهذه 
هي الحالة التي أسميها (الجميعة).. ويُحذفٌ التناقض في 
هذه الحالة إذ يتم امتصاصه في شمول . 

ثم تغدو الحالة الثالثة (الجميعة) من جديد (طريحة) 
تتغير إلى (نقيضة) جديدة: ثم إلى (جمعية) جديدة صاعدة.. 
وهكذا دواليك تذهب الدورات صاعدة. 

التفت إلي, وقال: هذا هو طريق الحقيقة.. وهذا هو 
(الديالكتيك).. : 

قال ذلكء ثم التفت إلى برعم شجرة أمامه»؛ وقال: هذا 
(البرعم) مل أعره (طريحة).. تأتي الزهرة: فتنفيه, 
وتصبحخ الزهرة بالتالئى (تقيضة).. تم ناتى (التمرة) النى 
هي الجميعة. وهي أسمى من البرعم والزهرة. 





11 ف كلف الالتاظ الديرة ع 5.. الطشاجل ع المعرف كذله (شكل) فر الع إلال. (الوضة 
ونفيه. ومؤتلف الوضع ونفيه) 
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قلت: فهمت الديالكتيك الذي يعرف به منهجك.. فما 
المثالية؟ 

قال؛ أنا هن قئة المنالبين, الذين يؤمنون. بالغيبى 
المجرد من الحسيات: لا من فئة الماديين, فأنا أو 
واللهة فى تضصورى هو الوحود غير المنافى: وهد المطلة؛ 
وهو الحقيقة الكاملة. 

بقيت في صحبته مدة.. إلى أن بان لي أن ما يذكره قد 
الدفت إلى كتر سر السران والأوهام.. 

0 دماحة أن مذهبه من الناحية العقلية المنطقية مبني 

الأصداد أو المتناقضات سواء في حالة 

0 ا في حالة ائتلافها في الجميعة». ومنطق العقل 
يحكم جازماً باستحالة اجتماع الأضداد أو المتناقضات في 
شيء واحد وزمن واحد (1). 


ومن .إله.. 


0501ل 1 ار ل الت الال رار الخطرء متك أن لسار 
كالوجود والعدم, وكإيجاب الشيء وسلبه: لا يجتمعان في شيء واحد ووقت واحد, واجتماعهما مستحيل عقلاً. ولا 
لان ا 2 1ك ف لت العا يي 5 كفطل عماز طل كدا الشء الواحد في الوفت 
اكد سو لشو ك1] و 22] ]ك1 2 22/7 20 كر شي كا ول كدر الشطء الدا 2 
الوقت الواحد غير موجود وغير معدوم معا. اق غير مويب وغير سالب مقا 

افا لخر كالدسط والأسور ظلك شنار فنا ف ني لح زرفت و2 (الشا عي 2] لشسيل غلك 
15 12ت الذات بح الود ]2 اليه كما 5 رقت اكد لكن لدي 5 لضا ]35 
ود كو لت ا 1س وا ود ]فى رفت وك 1ن ف 022 فر ]رض و ذلك كن لمن 

ومن الملاحظ أن الجدلية قد نسفت هذا الأصل العقلي السك نشَقا كلا فافافة الوجود 0 على فكرة 
اجتماع الأضداد أو المتناقضات واتحادها. 

رك إدعاء اباد الأ متا الما نات اسان اله الل الشرة. وإقافة 6ف كأكل 21227 ]0 عل 
ف اطظل واس الطلار” 

إن اللحظة ال كين فيا اله ء مد جركا. لا سكن أن كون قها شاكنا. واللحظة ال يكون فبها اكنال 
يمكن أن يكون فيها متخركا 

ولك الس 2 الراك د ستاولل علي الشركة والشكون الحظات سانا )ا شدرت ورف ده اللخظك 
2 الك مض أهل النلتة” فظن إن الشكون كان 20 لك رك فر رلك عر لفقا الفسشس ولسن 
الك كذلكة. 

ل 0 2و ستاء ال أو الم ار كاين الثالك ل ف الكيراء الى 2م 2 الطواهر 
الضوئية ل الي ا ا ل ل ل ال ل ل وا سير 
منطقيين. 

إن الال السطلة. اللكراء ضر ل كراء و سدق ذلك أي 2 عر كيراء ف الوحرر لالع 
ل وانتلم الكل و لي لساري وال ور كتليل ل ست يراك 
كا انلك لان ف الكبياء ملسن هه انال الفط اللكواء خا در سمل عل قره 51 
منافرة للقوة الكهربائية. 
سيعت بالسالت فى الكهرياة كان معطام وارن فنع لمان إن مجاليسا ساعاء قرس مب قاين العاجيها 
ل ]1 رك كال كر ولا ل كا 
إن العو المرادر المدالفة والمتقاونة 0 إذا تلاقت أو تماست أو اجتمعت كانت ذات آثارٍ ماء وآثارها 





سلام للعالمين (227) 


ا يشتمل على أن التغيرات تذهب صاعدة مرتقية 
باستمرار إلى ما هو أسمىء ولكن الواقع لا يُصدّق هذا 
الادعاء. فهو إن صدق بمثالٍ أو بعددٍ من الأمثلة, لا يصدق 
اسل كديرة لا حشى. شوو إرن لا يشل لذي بكون عانو] 
شاملاً. 

ولئن سلمنا في تغيرات المجتمع البشرى: بأن التظرف 
في (الديكتاتورية) الفردية في المجتمع قد ينشأ عنه نقمة 
في المجتمع» ويتولد عنه - دون حتمية- رد فعل عنيف, 
يدفع بالمجتمع إلى حرية اجتماعية سمتها القوضى:؛ نم 
يتولد عن هذه الفوضى الاجتماعية رجعة توفيقية سن 
الديكتاتورية والخرية المسرقة: وهي أقفضل منهما.. فمن 
الطريحة والنقيضة تولدت الجميعة.. ولكن ذلك لم يتم إلا 
من خلال وعي الناس»؛ ودون أن تكون ضرورة حتمية. 
الك التوفيقية هذه في المجتمغ,. فترجع إليه 
الديكتاتورية المتطرفة مرة أخرى, ثم الحرية الاجتماعية 

الست هذه دورات متناظرة:, 008 بصاعدة كما زكم 
الادعاء (1)؟ 


01 اسشهد (شتال) يلت الرعات اللكيت لفرى. ف د كنا التالكلك شال إنا د الدول 
الديالكتيكية أبعد ما تكون عن الحتمية فيهاء ا هي الطريحة والكبت هو النقيضة والتسامي هو الجميعة ثم 
ل ل سداد 0 ا ل 5 
الخال ؟ ! زانظر: كراش رفك السشكة) 





سلام للعالمين (228) 
الجدلية المادية 


قلنا: فإلى من لجأت 000 

قال: إلى رجل تعرفونه جميعا.. استعمل جدلية هيجل 

بعد أن نزع عنها المثالية.. فحولها إلى مادية. 

قلنا: تقصد (كارل ماركس) (1) 

قال: أجل.. لقد أخذ هذا الرجل من هيجل آراءه في 
الجدلية بعد أن حذف منها نظرتها المثالية, المرتبطة بالله, 


وأضاف إليها نظرته المادية. فصار مذهبه الفلسفي 
الجذري (المادية الجدلية) 

وبناء على ذلك جعل الدين» والقانون»2 والسياسة, 
والأخلاق» والنظم الاجتماعية: والفلسفة: والفن: آثاراً في 
الوعي الإنساني للجدلية في حركة المادة وتطورهاء وجعل 
هذه كلها صناعة إنسانية, وجعل الإنسان نتاج المادة في 
حركتها الجدلية, وجعل الفكر فيه نتاجها الأعلى. 

وقد أخبرني أنه بعمله هذا قد أوقف آراء هيجل على 
قدميهاء بعد أن كانت عنده واقفة على رأسها.. قال لي: 
إن هيجل لما اعتبر جدليته منطلقة من الله إلى كل 
الأكوان, فإنه بذلك قد عكس حقيقة الأمرء إذ حقيقة الأمر 
في ادعائي هو أن الله من اختراع الفكر الإنساني: ومن 
ابتكاراته التي لا تنطبق على الحقيقة والواقع 

وقد رأيت (ماركس) يعتبر نظام الكدلة أساساً لكل 
التغيرات في الطبيعة وفي التاريخ الإنساني بصفة عامة, 
ويعتبيره أشاسا تتغير على وفقه المختمعات الإنسانية:؛ من 
مجتمع إقطاعي إلى مجتمع بورجوازي إلى مجتمع 
اششراكيى واخيرا إلى مجمهة ششنوعى ستهي فيه كل 
الطبقات, ولا حاجة فيه إلى سلطة حاكمة. 

ورائته يعطلي هذه التغييرات التي ذكرها صفة القانون 
الاجتماعي الحتميء, ليقنع قطعان 


ال 5 5 ] 1 1 1 عل -11 2 5 سالك (الاسدر ع الله دن كد ةالملسلة 





سلام للعالمين (229) 

الجند. من الشيوعيين بأن النهاية مضمونة لهم؛ فهم 

0 بطلق عليها وصف (المادية) لأن نظرتها 56 
صرفة, أي: لا ترى الوجود كله إلا مادة فقطء وتعلل حوادث 
الكون علبلا مادياء وترقض اى مور غدى. أو خارج عن 
حدود المؤثرات المادية.. وهذا الرفض قد جعل الماركسيين 
يلتزمون تلقائياً عدم حاجة الكون لعلم سابق وحكمة 
واختيار وقدرة». رغم كل ظواهر الإبداع والإتقان والعناية, 
ورغم كل روائع الحكمة البادية فيه لكل متدبر مفكرء ورغم 
نظام الوحدة المسيطر عليه: والدالة على وحده المنظم, 


من ره الوه ع الاو عوك 1 
يلاحظ فيها أآية عشوائية: أو أى تخبط على غير هدى: 
بخلاف حال المصادفات. 

قلنا: فكيف فسر الكون بجدليته هذه؟ 

قال: لقد ذكر لي أن مادة الكون الأولى قد تطورت 
تطوراً ذاتياً ضمن نظام (جدلية هيجل) حتى تكامل للكون 
نظامه الرائع.. ثم ظهرت في الأرض الحياة نتيجة لحركة 
الطور وفى 5 ثم ظهر الإنسان بالتطور الذاتي, 
وتدرج في كماله حتى 3 وضعه الحالي المشاهد.. 

وذكر لي آن تطور القادة يخحضع لعوامل 00 
المادة نفسهاء يفهمها الإنسان منها بعد وقوعها. 0 
تطورات الكون لا تخضع مطلقاً لخطة فرضت عليها من 
0 مسير لهاء مدبر لأمرهاء بل تخضع لقوانين حركة 

© 2 


السلام 


قلنا: فإلى من لجأت بعده؟ 
قال: لم ألجأ إلى أحد.. لقد جرفني تيار الدياليكتيكية 
سياطه.. الى أن اسلمني الياش الى .ما اسلمكم النه. 





سلام للعالمين (230) 

قلنا: الانتحار!؟ 

قال: أجل.. فقد وجد عقلي ‏ الذي لا أستطيع العيش 
من دونه نفسه خاويا.. فراح يطالبني بالخلاص.. ولم أجد 
الخلاص إلا في الموت. 

كلا كيف كان ذلك؟ 
على ا 00 بيكيت) الأبرلتدي وأوجين 
أن رات ارايت من حقارة حياة العقل.. وبعد أن ذقت من 
شراب اللامعقول ما ذقت.. أصابتني إغماءة الموت.. التي 
أعقبت صيحة تبيدبدة تعالت أصداؤها في كل مكان. د 
ينقذني منها إلا ذلك النور والسلام الذي حدتثتكم عنه. 
والدى حجنت إلى هذه البلاد باحنا عنه. 





قلنا: كيف تم ذلك؟ 

فال: في المسرح الذي أهين فيه العقل.. والذي 
الكل لانقادى ' مسستملدن كل 0 8 كوم 
وأسبابهم.. لكنهم جميعا لم يرتدوا إلا بالفشل الذريع. 

لكن رجلا ظهر في ذلك الحين. . لست أدري هل كان 
7 تَقْفٌ مَا مس لك 0 إتّ السَمٌع ص وَالْفُوَا 

كل أولَيَكَ كَانَ عله صن مَسُْوُو لآ ((الاسراء 2066 
ثم يعقبها بآية 2 تقول: (وَاللَْهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ يلون 
أَمهَابَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئَاً وَجَعَلَ لَكُمٌ السَّمْعَ وَالْأَبِصَارَ 

هَ لَعَلَكُمْ رةه ((النحل :5) 


ما مر 


) ذكرنا هنا بعض ك2 اليا العرانية الذي تتحدت عن الكقل.. والتى ستحاول انسشتاطظ المعاني الواردة فيه 
في هذا ا . ولا يخفى وجه الرمزية فيما نذكره هنا. 





سلام للعالمين (231) : 

ثم يعقيها بهذه: (إنَ في ِخَلَقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأْض 
وَاحْتَلافٍ اللَبْلِ وَالِنَّهَارٍ وَإلفغلك التي تَجْرِي فِي البَحْرِ بِمَا 
يَنْقَعٌ اناس وَمَا أَنرَلٍ اللَهُ مِنْ الِسِّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحَيَا به 
لأَرْضَ 0 وَبَتْ 00 من كل دَابّةِ وَتَصْرِيفٍ الرّيَا 


1 
لا 


حَعَلَ فِيها رَوْجَيْنِ الْنَبْنِ بُعْشِي اللْبْلَ النَّهَارَ إن فِي ذَلِكَ 
لآيَاتِ 00 يَتَفْكَرُونَ )3 قَفِي الأزضص قطع مَتحَا ورَاث 
وَحَنَاتَ مِنّ عَتابٍ وَرَنْعٌ وَتَخِيل صِنوَانٌ وَعَبْرْ صِنْوَانِ يُسشقي 
بِمَاءِ وَاحِدٍ وَتُفَصّلُ بَعْصَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأكُلٍ إِنَّ في ذَلِكَ 


لآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ (1)4 (الرعد) _ 





نم يعقبها بهذه: (هُوَ الَذِي أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً لَكَمْ 
منه حا وَمِنَةٌ شَجَر هيه فِيهِ نُسِيمُونَ (10) م يعبت 5 به الرزع 
0 ون وَالتْخِيلٌ 0 ومن ؛. كل التّمَرَاتٍ تِ إن فى ذلك 


0 0 1 َ 6 في آلآ لأزض مُخْتَلِةَ ألوَائهُ إن في 
دَلِكَ لَآيَهَ لِقوِْم يَذْكْرُوت, (13) وَهْقٍ الذي سَخْرَ البَحْرَ لتأكلوا 
مِنَهُ 2-51 طريا و 2-6 جُوا م ليَةَ ل و نَها َ ى الغلاء 





مُوقَنُونَ (4) وَاخْيَلِآفٍ للَبْلٍ و شْ 
السَّمَاءٍ مِنْ رزق فَأخيًا بهِ الأرضَ ب مَوْتِهَا وَتَصْرِيفٍ الرّيَاح 
اث لِقَوم يَعْقِلُونَ (4)5 0 : 
ثم يعقبها بهذه: (أتَأْمُرُونَ النَّاسنَ بالبرٌ وَتَنسَوْنَ 
أنفسَكم وَأئثُمْ تثلون الكِتَاتِ قلا د تَعْقِلُونَ (44 ((البقرة) 

ثم يعقبها بهذه: (إِنا أَنْرَلْتَاهُ قُرْانَا عَرَبِيَا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 
(2 ((يوسف) 

.ثم يعقبها بهذه: : (لَقَذ أَنْرَلتا إِلَبَكُمْ كِتابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا 
تَعْقِلُونَ (10 ((الأنبياء) ٍ 

ب تم يعقبه| بهذه: ا(قهق الذي يحي وَيَمِبيتٌ وَلَهُ اختلاف 

اللَبْلٍ وَالتَّهَارٍ أقلآً تَعْقِلُونَ (0 ((المؤمنون) 


سلام للعالمين (233) 
تَعْقِلُونَ (67 ((غافر) ْ 
. ثم يعقبها بهذه: قبل م 1 
قَالُوا بَلَ تنيع مَا الْعَيْنَا عَلَبْهِ ابا 
يَعْقِلونَ سَينًا ولآ يَهْتَدُ عند يهتدون (170 ((المقرة) 


بهذه: (إنَ شر الدَّوَابٌ عِنْدَ 
يَعْقِلُونَ (22 ((الأنفال) 
.بهذه: (وَلَقَدْ دََأنَا لحَعنم كَنينًا) من 
س لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفَقَهُونَ يها وَلَهُمْ أَعيْنْ لا تح 
مم آدَانْ لا يَسْمَعُونَ بها أَوْلَيْكَ كالأئعام بَلَ هُمْ 
هُمْ الْعَافِلُونَ (179 ((الأعراف) 








ثم يعقبها بهذه: وَلَيْنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ يَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ 
عاة ايا يه لأزصن مِنْ بثد ا و 1 
بَلَ أكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ )2 (العنكبوت) 

ثم يعقبها بهذه: (لا يُقَاتَلوتَكمم جَمِيعًا إلا في قَرَى 
مُحَضَّةٍ أؤ مِنْ وَرَاءِ حدر بَأْسْهُمْ بَبْنَهُمْ سَدِيدُ تَحْسَيْهُمْ جَمِيعًا 
دكلودقم ا ذَلِك بِأنَهُمْ قوم لا يتعقلونَ (41)14 (الحشر) 

فانتبهت.. أو بالأحرى انتبه عقلي الذي صار يشعر بأن 
له وجودا وحياة وحقيقة ووظيفة .. 

التفت إلى القارئ أبحث عنه.. فإذا به رجل في منتهى 
النور والسلام والضقاء.. شالة: من أانت؟ 

قال: أنا مسلم. 

قلت لا أريد دينك. أريد اسمك. 
أعرف إلا 0 





ور للعالمين (234) 


قال: سميت أسماء اكثيرة. ضنها (ابن الهيثم).. 
المدرسى) 0 


قلت: لقد سمعتك تقرأ كلاما يمجد العقل. 

قال: ذاك كلام ربي.. الذي خلق لنا العقول.. و 
كيف نستعملها لنصل بها إلى الحقائق. 

انتفضت من مكانيء: وقلت: هل حقا ما تقول؟.. هل 
ل ا 

قال: أجل.. لقد دلنا ربنا على المنهج الذي يصل بنا 
إلى ذلك. 

قلت: لك ات المسير . ولكنى لم ١أجد‏ عندهم ما 
يرضي عقلي أو ما يوضله إلى الحقائق. 

قال: ذلك لأن عندهم بعض العقل.. لا كل العقل.. 
ويستحيل على بعص العفل أن يصل إلى الحقائو الكاملة.. 
إنه في أحسن أحواله يصل إلى حقائق وقتية أو حقائق 
مشوهة قد ينتفع بها بعض الانتفاعء, لا كل الانتفاع. 


قلت: ا 0 . فلا يصح أن نستعمل 
اسلوب غيره من العصور. 

قال: إن مثل كل من لقيت من المفكرين والباحثين 
مثل قوم ضلت ا . وكان لديهم سيارة مجهزة 
بكل الآلات ار كن عم الطر.ى. لكنهم 
انشغلوا عن قيادتها بالبحث عن أجزائها. . فانشغل كل 
طرف منهم بجزء من الأجزاء.. وراح يستغرق فيه ناسيا 
المقصد الذي صممت السيارة من اجله 5 

ذهب بعضهم إلى المرائي.. وذهب اخرون إلى 
العجلات.. وراح اخرون يقيسون.. وراح 


ا زات لكا لين ارك لاك م فش لسن الاك سي للف انسضم) فو فك المسسمم فى 
هذا ]تال كر ف هذا اشر 





1 سلام للعالمين (235) 

آخرون يجربون.. وراح آخرون يوجهون أبصارهم إلى 
غير الجهة البى. كانت الشيارة ضابعة فيها.. نم يصيحون 
بملء أفهم: يا قوم ليس هناك سيارة.. فلماذا تبحثون 
عنها؟ 


ل ا ل ل لي ست ساكل عر مقر 
القيادة الكامل الذي لا تسير السيارة ار الصحيح إلا به. 

معت فن مكادت ا شاهاء دفلت: هااا سر ديل" 
فدلني.. فقد انقطعت بي السبل. 

قال: أول الطريق هو أن تعرف أن لك عقلا.. وأن هذا 
العقل قد زود بالنور الذي يهيئه لإدراك الحقائق.. 

ادامل ذلك ميل عر تد كل نيا تكسقه الظطلمات. . فإن 
أول شيء يفعله هو أن يتحسس عن المصباح.. فإذا وجده 
استضاء به في اكتشاف سائر الأشياء.. 

ولهذاء فإن الإسلام ‏ ساد المقدسة ‏ يذكر 
الإنسان ‏ كل حين ‏ بعقله: ليتخذه مصباحا يكشف به 
حقائق الوجود. 

قلت: لقد سمعتك تقرأ علي النصوص الكثيرة التي 
تذكر فضل العقل وأهميته. 

قال: تلك نصوص القرآن الكريم.. إنه الكتاب الذي 
بدلنا على النور وعلى مصضادر النور.. وذة .ذلنا على دواتنا 





وطاقاتنا كما يدلنا على الكون وكيفية الاتصال به. 
قلت: فهل اهتديتم بتلك الآيات إلى العقل؟ 
قال: لم نهتد لعقل واحد.. بل اهتدينا إلى عقول 


قاطلءت قائلا: عقول كثيرة!؟.. كيف ذلك؟.. لا أعرف 
إلا أن للإنسان عقلا واحدا. 
قال: نعم هو عقل واحد من حيث الماهية.. ولكن 
الأدوار والمناهج التي قد يستعملها تختلف اختلافا يجعل 
قلت: ألا يحدث الحا بها » 
قال: يحدث الصراع لو كان منشتها متعددا.. وبما أن 
منشئها واحدء فإنها تمتلئ بالسلام الذي 





سلام للعالمين (236) 
يمتلئ به كل ركن من أركان الوجود. 
قلت: فهلا وضحت لي هذاء فإني ارى عقلي كليلا دون 
فهمه. 
قال: سر معي إلى (أكاديمية العقل المسلم).. ففيها 
تسمع العقول المغذاة بعقل الإسلام.. وفيها ترى السلام 
الجميل ' الذي يغمرها جميعا. 
: أكاديمية العقل المسلم!؟.. لم أسمع بها من 


قال: هي أكاديمية أسسها محمد رسول الله (.. ولكن 
الإعلام في جميع فترات التاريخ بذل كل جهده ليهيل تراب 
النسيان عليهاء فلا يبصرها أحد.. فلذلك تراهم يمرون على 
كل الأكاديميات عداها. 

قلت: صدقت.. لقد كتب لي أن أتتلمذ على الكثير من 
العقول» وفي الكثير من الأكاديميات.. لكني لم أسمع أحدا 
منهم يذكرها. 

قال: سر معي إليها.. وسترى فيها ما يرضيك.. أنا 


قلت: ما الذي جعلك تتيقن؟ 
قال: لقد مر علي الكثير من أمثالك.. وهم الآن بحمد 
الله أساتذة في هذه الأكاد بم 


المدارك الحسية 


سرنا إلى أول قسم في (أكاديمية العقل المسلم).. 
مكات اسيمد (( الكد ]لاسي سالب ال سر ده 
قال هي هذا العسنم حلم الطلة كيف ستقدون هن 
مدار كي الحسلية 5 بده عشوليم الشسارف” 


قوة الحس 


قلت: ألا ترى أن الحس أضعف من أن أصل به إلى 
الحقائق؟ 


قال: لا.. بل الحس هو أول المدارك التي نصل بها إلى 
الحقائق» ولهذا فإن القرآن الكريم يحث 





سلام للعالمين (237) 
م .الآ لثقف عنده: وإنما لتغير هنة: الى 


0 إليه وهو يقول موجها العتاب الشديد للذين لم 
يسِتعملوا مداركوم في العبور بها إلى الحقائق: قل 
أَرَأَبْثُمْ إن جَعَلَ اللَهُ عَلَبْكُمٌ اللِيْلَ سَر َرْمَدًا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 
مَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله يَأْتِيِكُمْ بضياء قلا تشدة تَسْمَعُونَ (71) فل أرَأيِثم 
إِنْ جَعَلَ اللَهُ عَلَبْكُمْ النّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَدٌ 


و - 


بْرْ الله يَأْتِبِكُمْ ب | تَسْكَنُونَ فِيهِ أفَلَا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنَ 


رَحْمَتَهِ جَعَلِ لَكُمْ | الل والتهار لسكدوا فبه وَلِتَبْتَعْوا مِنْ 
فَصِلِهِ وَل مم تشكررون (42)73 (القصص)ر ويقول: 0 


الأزض ايَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفْسِكُم أقلا تُبْصِرُون (21) 
وَفِي السّمَاءِ رِرْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) قَوَرَتّ السَّمَاءٍ 
والأزض إِنَهُ لَحَقَّ مِنْلَ مَا انَكُمْ تنطقونت (23)) (الذاريات).. 

ويقول: (أوَلَمْ يَرَوا أنَا تشوق الْمَاءَ, إلى الْأَرْضٍ الْجْرْرِ 
فَنُخْرِجٌ به رَرْعَا تأكل مِنْهُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفْسْهُحْ أفَلَا تُنْصِرُونَ 





(19) وَإِلَى الأزض كَيْفَ سْطِحَت (20)) (الغاشية).. ويقول: 
(وَلَو نَرَّلْنَا عَلَبْكَ كِتَابًا فٍِ قَِرْطَاسِ فَلَمَسُوةُ بِأيْدِيهِمْ لَقَالَ 
الذينَ كَقَرُو| إن هذا إلا سِخْر مُبِينٌ ([7)) (الأنعام) 

ويعين عاقبة من الم لل وبال إدراكه في العبور 
الي الحقائق,: . فيقول: (وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنّمَ كَثِيرًا من الحر 
وَالا: نس لَهُمْ فلوبٌ , لا يتَفقهون, بها وَلَهُمْ أَغْيّنْ لا يُنْصِرُوبَ 
يها وَلَْهُمْ آدَانٌ لا يَسْمَعُونَ بها أوليْكَ كالأنعام بَلَ بهُمْ أَصَل 
أُولَيْكَ 0 الْعَافِلُونَ 20179 (الأعراف).. ويقول: (أولَبكَ لَمَّ 
كوتو * مُعْجِزِينَ في الأرض وما كَانَ لَهُمْ مِنْ ذون اللَهِ مِن 
أ لاك يُصَاعف لَهُمْ الْعرَا ما كا نوا يَسْتَطِيعُونَ الَسَمْعَ و 
كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَيِكَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ ا 
عَنْهُمْ مَا كانوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنَههُمْ في الآخِرّة هم 
الاسعدرون (4)22 (هود) 

قلت: فالعقل المسلم إذن يؤمن بالحس ويستسلم له. 





سلام للعالمين (238) 

قال: فرق كبير بين إيمانه بما يقوله الحسء» وبين 
استسلامه . 

قلت: ما الفرق بينهما؟ 

قال: الإيمان بمدارك الحس فطرة بشرية.. فكل الناس 
في معظم احوالهم يؤمنون ‏ بشهادة الحس, يؤمنون بان ما 
ناوه تأعينهم و سمعوه بآذانهم, أ د احسده بجلودهم أو 
شموه بانوفقهم أو ذاقوه بالسسهم هو كما شهدت به هذه 


ولكن الاستسلام شيء آخر.. لأن الحس قد يعرض له 
من الأوهام ما ينصرف به عن الحقيقة.. ولذلك فإن العاقل 
هو الذي يجعل إحساسه تبعا لعقله.. لا عقله تبعا 
لإحساسه. 

قلت: لم أفهم.. ماذا تقصد؟ 

قال: إن العاقل هو الذي يعترف بأن .حواسنا لا تعطينا 
علما محيطأاً بما نشاهدء إنما تعطينا جانباً منه.. وهذا الذي 
تعطيناه وإن كان جزئياً إلا أنه حق وهو كافيٍ لنا في 
معاملاتنا الدينية والدنيوية. 


مثال دلك أننا نعرف الآن بسيب الآلات التي تزيد من 
قوة حواسنا أن ما يبدو لنا صلباً من الأجسام ليس هو 
بالصلابة التي نراهاء وإنما هو مكون من ذرات بينها 
فراغات كبيرة. . ومثئل ذلك ما نراه سائلاً. .: ونحن حين نرى 
ع اسع ليد يكن سيا به أ 
ثماني دقائق من رؤيتنا لها تشرق أو تغرب.. بل يذكرون 
أن كثيراً مما نراه من نجوم السماء يكون قد أنفجر وتبدد 
مند آلاف السنين, ولكن بما أننا لا نرى الشيء إلا حين 
ينعكس الضوء منه على أعينناء وبما أن هذه الأجرام تبعد 
عنا ملايين الملايين من الأميال؛ فإن ضوءها لا يصلنا إلا بعد 
آلاف من السنين تكون هي في أثنائها قد ماتت؛ فما نراه 
منها إنما هو تاريخها لا حاضرها. 

لكننا في معلاملاتنا اليومية وفي ديننا إنما نتعامل مع 
الأشياء بحسب ما تبدو لنا؛ فأوقات الصلاة دانعنام والحح 
لا تعتمد على الحقائق الفلكية التي يتحدث عنها علماء 
الفلك وإنما تعتمد 





سلام للعالمين (239) 

على ما يظهر لنا منها (1). 

لقد أشار القرآن الكريم إلى هذاء وبين مغزاه وفائدته, 
فقال: (إِذْ يرِبِكَهُمْ اللّهُ في مَتامِكَ فَلِبلا وز أَرَاكَهُمْ كيرا 
لَفَسِلتُم وَلَتَنَارَعْتُمْ في الأمر وَلَكِنَ الله سَلْمَ إِنَّهُ عَلِيمُ بدَاتٍ 
الصَُّدُورِ (43) 0 عر بكشوشة إذ التَقِيثم في في أعغَئْنْكُم فَلِيلا 
وَيُقَلْلَكُمْ فِيٍ أَعْبيهِمْ لِيَقْصِيَ الله أ هْرَا كَانَ مَفْعُولًَا وَإِلَى 
الله تُرْجَعٌ الأمُور (2)44 (الأنفال).. وقال: ( فَدْ ركان لَكمْ ايَهُ 
في فِتَتئن الْتَقنًا فِنةُ نُقَابَلُ في شييل الله وأخرى كَافِرَهُ 
يَرَوْتَهُمْ مِنْلَيْهِمْ أي الْعِيْنِ وَاللَهُ يُوَيِّدُ بتضرهٍ مَنْ يَشَاءٌ إِنَّ 
في دَلِكَ لَعِبْرَُ لأولب العار (13) (آل عمران) 
للعقل؟ 
قال: الاسلام بنصوصه المقدسة أولى جانب الحس 
أهمية كبرى: حيث دعا إلى النظر والسير والتحرك والتثبت: 
ولكنه مع ذلك أولى اهتماما أكبر لدور العقل الذي يوجه 


الحس ويمحص نتائجهء. والذي لولاه يصاب الفكر بالشلل 
الكامل. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لنفترض أننا أبعدنا العقل عن مجال الحس, 
وأصبحنا مثل أولئك الحسيين الذين لم يعترفوا بدور العقل 
في توجيه الحس, فسوف نرى كيف نتخبط في الضلالات 
حتى لا نستطيع كشف أي حقيقة مهما ضؤلت بواسطة 
الحس. بل إن نكران العقل يدعونا إلى التشكيك 0 
أية حقيقة وراء الحسء وينتهي بالإنسان إلى المثالية 
التشكيك التام.. أقليس من الممكن أن تكون رؤويتنا للأمور 
أشية شئء بروية الخالم في همنامة, اوليشسش من الممكن أن 
يكون الإحساس نابعا من 

1) ذكر المدرسي أن بعض الشباب في أحد المؤتمرات ببريطانيا ذكر أن ص عه أن ف الإسلام ا حالف 

الحقائق العلمنة وضرب لذلك مثلاً بافتراضنا أن ار تتحرك والأرض ا ؛ لأ نا نقول مثلاً: إن وقت الظهر يحين 


روني 0 أن الناس الترعها بالحمائى الملكية 2 لكا 7 الي الحديك لعن سروف لحرت ؟ لك إذا كاكت 


تكد 1ه الس للأر كن كي ا 21 لت ]2 52 تاللا [ شيك لون 0106ل ركه الطاكرة 
لاس 0 الك 1 لسك باضه 





سلام للعالمين (240) 

ذات الأعصاب وليس من الحقائق الخارجية؟ فإن لم 
ع ا وا لو لم يكن هذا فأي حجة تقدر 
على إثبات الحقائق وراء الإحساس؟ 

قلت: لقد رأبيت نعض القلاسفة والعامة يتغلل في عدم 
إيمانه يوجود الله بمدارك الحس.. فهو يرى أنه لا ينبغي أن 

0 وقال: لقد أشار القرآن الكريم إلى هؤلاء 
قُلْئُمْ يَا د سَى لَنْ تُؤْمِنَ , لك حت تزى الله حَهْرَةٌ فَأَحَدثكُمْ 
الضّاعِقَهةٌ 3 ثم تنظرٌون (4)55 (البقرة) 

قلت: لكن هؤلاء يدعون أن هذا أمر يقتضيه المنهح 
العلمي. 

قال: لقد كذبوا في ذلك.. فإنهم لو كانوا صادقين في 
عدم تصديقهم بما لا تراه أعينهم للزمهم أن لا يؤمنوا 
بحوادث التاريخ»: وللزمهم أن لا يصدقوا بوجود شيء في 





الأماكن التي تبعد عنهم بُعدآ لا ترى ما فيها أعينهم.. بل 
للزمهم أن يذهبوا مذهب بعض الفلاسفة الذين كانوا 
يقولون إنهم إنما يؤمنون بما يرون ما داموا ترونه؟ه 
ويقولون: من درت أنه ما ما زال موجودآ حبن نغمض عنه 
اعيننا او نلفت عنه أنظارنا؟ 


رأيت في القاعة امرأة تخاطب امرأة بفخر واعتزاز 

قائلة: لا شك أنك لا تعرفيني.. أنا زرقاء اليمامة.. أنا 
المرأة التي ضربت بها العرب الأمثال في قوة يصرهاء 
فقالت: (أبصر من زرقاء اليمامة).. أنا التي قال في 
النابغة: 

واكم كحكم قَتاة الحيّ إذا تظرث... إلى حَمَامٍ سِرَاعِ 
وَارِدٍ اليمد 5 00 3 
0 يَحْفْهُ جَايباً يق وَتُتْيعُةُ... مِثْلَ الزجاجة لم تُكحَلَ مِنَ 

صد 

قالَت ألآ لَيْتَمَا هذا الْحَمَامٌ لَتا... إلى حَمَامَتِنَا أؤ نِضْفَةٌ 


فحسيوة فَأَلقَوَهُ كما دكرت - تسعا وتسعين لح ينقص 
0 


قلت لها ماهوا ٠‏ وهي تحاورهاا كفي عن غرورك 3 
0 الله له مجالا مندودا لا مكنا ان فوفد 

قالت: ل 
ولو أن بصرك كان اقوى ما قلت هذا. 

انسمت صاحبتهاء وقالت: لاشك أنك لم تخفظي 
الدروس الي لنا أساتذتنا في هذه الكلية. 

قالت زرقاء: أي درس منها؟ 

قالت صاجبدها: : درس (ضعف المدارك الحسية) 

قالت زرقاء: لقد درست عظمة هذه المدارك التي من 
الله بها علينا.. فلم أحتج لإدراك ضعفها.. فلا يمكنني أن 
أحمد الله على الضعف. 

قالت صاحبتها: ولا يمكنك أن تستفيدي من شيء»: وأنت 

قالت زرقاء: كيف ذلك؟ 


ا 1 لأنك قد تقعين في فخاخ الجهل التي 


قالت زرقاء: فلنفرض أني سلمت لك بما ذكرت.. 
فاذكري لي من ضعف بصري ما يكفني عن الاغترار به. 

قالت: سأذكر لك سبعا من أنواع النقصان التي لقننا 
إياها علماؤنا وأساتذتنا ل بها عقولنا من أن تقع 
ضحية لأخطاء مداركنا الحسية. 

قالت زرقاء: فما هي؟ 


1) انظر الرةاالكتضل على ف الشبهة ف. رسال (الاحتون غ, الله) عن هده السلسلة. 





سلام للعالمين (241) 
قالت (1): لقد قال الغزالي»: وهو يلقننا ضعف حاسة 
البصر مقارنة: بالعقل: (اعلموا ان نور بضصر العين هوسوم 
بأنواع النقصان: فإنه يبصر غيره ولا يبصر نفسهء ولا يبصر 
جا سد سه ولا مشر ها هو ذراء ات : ويبغر عن الأاشباء 
ظاهرها دون باطنها؛ ويبصر من الموجودات بعضها دون 
كلها.. ويبصر أشياء متناهية ولا يبصر ما لا نهاية له. ويغلط 
كثيرا في إبصاره: فيرى الكبير صغيرا والبعيد قريبا 
والساكن متحركا والمتحرك ساكنا) 
نم قال متسائلا: (فهذه سيع نقائص لا تفارق العين 
الظاهرة.. فإن كان في الاعين عين منزهة عن هذه 
م كلها فليت شعري هل هو أولى باسم النور أم 
ثم أجاب: (اعلموا أن في قلب الإنسان عينا هذه صفة 
كمالها وهي التي يعبر عنها تارة بالعقل وتارة بالروح 
وتارة بالنفس الإنساني.. ودع عنك العبارات فإنها إذا 
كترت أوهمت عند صعيقف البصيرة ؛ كثرة المعاني),: فنعني به 
المعنى الذي يتميز به العاقل عن الطفل الرضيع وعن 
البهيمة وعكن المجنون. ولنسمه (عقلا) متابعة للجمهور في 
الاصطلاح فنقول: العقل أولى بأن يسمى نورا من العين 
الظاهرة لرفعة قدره عن النقائص السبع) 
0 زرقاء: فاذكري لي القصور الأول. 
قالت: القصور الأول هو أن العين لا تبصر نفسهاء 
00 0 غيره ويدرك ا . إذ يدرك نفسه 


ا . ويدرك علم نفسه. . ويدرك علمه بعلم نفسه 
وعلمه بعلمه بعلم نفسه إلى غير نهاية. . وهذه خاصية لا 
نصور لما يدرك بالك الأجسام. 

قالت زرقاء: فاذكري لي القصور الثاني. 

قالت: القصور الثاني هو أن العين لا تبصر ما بعد منها 
القريب والعيد:. بعرجح فى تطريقه إلى اغعلى السعموات 
رقياء وينزل في لحظة إلى تخوم الأرضين هربا.. بل إذا 
حقت الحفاءة كيف أن مدروا عن أن نجوه جنات قديه 
ا 


1 ل كرواس]ا سجنا. دري در اله (شكاء الدي) ل ]ا العلا 





سلام للعالمين (242) 
القرب والبعد الذي يفرضٍ بين الأجسامء, فإنه أنموذج 
من نور الله تعالى: ولا يخلو الأنموذجح عن محاكاة, وإن كان 
لا يرقي إلى ذروة المساواة. 
0 زرقاء: فاذكري لي القصور الثالث. 
: القصور الثالث هو أن العين لا تدرك ما وراء 
0 والعقل يتصرف في العرش والكرسىن وما وراء 
كتصرفه في عالمه الخاص ومملكته القريبة 1 ندنه 
الخاص. ٠‏ بل الحقائق كلها 1 تحتجب عن العقل: وأما . حجاب 
الأجفان. 
00 زرقاء: فاذكري لي القصور الرابع. 
: القصور الرابع هو أن العين تدرك من الأشياء 
0 0 الأعلى دون باطنها؛ بل قوالبها وصورها 
ن حقائقهاء بينم يتغلغل العقل إلى بواطن الأشياء 
وأسرارها ويدرك حقائقها 15 وذاحها.. وسسسطظ ارسضها 
وعلتها وغايتها وحكمتهاء وأنها من خلق» وكيف خلقء ولم 
خلق» ومن كم معنى جمع وركبء وعلى أي مرتبة في 
الوجود نزل: وما نسبته إلى خالقها وما نسبتها إلى سائر 
مخلوقاته. 





قالت زرقاء: فاذكري لي القصور الخامس. 

قالت: القصور الخامس هو ان ا تبصر بعض 
الموجودات فقط دون جميع المعقولات, , بل دون كثير من 
المحسوسات: فهي لا تدرك الأصوات والروائح والطعوم 
والحرارة والبرودة والقوى المدركة من السمع والبمصر 
والشسم والذوق: بل الصفات الباطنة النفسانية كالفرح 
والسرور والغم والحزن والألم واللذة والعشق والشهوة 
00 ولدرادة والعلم إلى غير ذلك من ات لا 
مجاوزة الألوان والأشكال هما اس الموحعودات: فإن 
الأجسام في أضلها أخس أقسام السوجودات. والألوان 
والأشكال 





سلام للعالمين (243) 
عن اخدن أعراضها. 

ضهعا الموحويات كليا شال القل؛ إد درل هده 
الموجحودات التي عددناها وما لم نعدهاء وهو الأكثر: 
فيتصرف في جميعها ويحكم عليها حكما يقينا صادقا.. 
فالأسرار الباطنة عنده ظاهرة؛ والمعاني الخفية عنده 
حلية. فمن ادن للعين الظاهرة مساماته ومجاراته في 
استحقاق اسم النور كلا إنها نور بالإضافة إلى غيرها لكنها 
لاعس ]ل وسرت شن ]ته الألوان والأشكال لترفع إلى 
حضرته أخبارها فيقضي فيها بما يقتضيه رأيه الثاقب 
وحكمه النافذ. 

قالت زرقاء: فاذكري لى القصور السادس. 

قالت: القصور السادس هو أن العين لاتبصر ما لا نهاية 
ك؛ فإنها صر صفات الأحسام. والاحسام لاسصور إلا 
متناهية, والعقل يدرك المعلوماتء, والمعلومات لا يتصور 
أن تكونٍ يا . فهو لك ا الأعداد ولا نهاية لها؛ 
بتصور لها نهاية: ل أنواعا من النتسب ببن الأعداد لا 
متصور التناهي عليها: بل يدرك علمه بالشئ وعلمة بعلمة 


قالت 0 فاذكري لي القصور السابع. 

قالت: القصور السابع هو أن العين تبصر الكبير صغيراء 
فترى الشمس في مقدار مجنء والكواكب في صور دنانير 
منثورة على بساط أزرق» بينما يدرك العقل الكواكب وأن 
الشمس اكبر من الآرض أضعافا مضاعقة كثيرة؛ والعتن 
ترى الكواكب ساكنة, بل ترى الظل بين يديه ساكناء وترى 
الصبي ساكنا في مقداره: والعقل يدرك أن الصبي متحرك 
في النشوء والتزايد على الدوام2 والظل متحرك دائماء 
والكواكب تتحرك في كل لحظ أميالا كثيرة» وأنواع غلط 
البصر كثيرة: والعقل منزه عنها. 





سلام للعالمين (244) 
القوانين المنطقية 


بعد أن تعرفت في القسم الأول في (أكاديمية العقل 

المسلم) على المدارك الحسية؛ والضوابظ النى. تحكمهاء 
سرت مع المدرسي إلى قاعة أخرى كتب على بابها (قاعة 
القوانين المنطقية) فسألنه: أهذه هي القاعة التي يدرس 
فها منطو ارسطلو؟ 

قال: ليس هناك في الدنيا شيء اسمه (منطق أرسطو) 

قلت: كيف تقول ذلك؟.. لقد رأيت أرسطو وتتملذت 
على يديه.. بل حفظت على يديه (الاورجانون) 

قال: فهل ابتدع منطقه ابتداعا.. أم أنه اكتشفه 
اكتشافا.. أم أنه وصفه وصفا؟ 

قلت: ربما أليق الألفاظ أن تعتبره واصفا أو ضابطا. 

قال: فهل. يمكن ان نتسب الثربية للخليل أن لسسيوة . 
فنقول (عربية الخليل) أو (عربية سيبويه)؟ 

قلت: العربية أوسع من أن تنحصر في هذين الرجلين. 

قال: فكذلك المنطق.. لقد جبل الله عليه العقول.. فلا 
يصح أن يوصف به فرد دون فرد.. ولا أمة دون أمة. 

قلت: فما الحاجة إلى تدريسه إذن؟ 


قال: لأن العقول قد تنحرف بها الأهواء عن ات 
كما ينحرف ‏ اللحن بالأالسن عن الإعراب. . فتحتاج إلى ما 
يقومها.. سأضرب لك مثالا على ذلك من القرآن الكريم.. 
2 لقي كان من مجادلات اليهود لرسول الله (قولهم: ١ما‏ 
اترل الله عَلَى بَسَر مِن نْ شَْءٍ4 (الأنعام: من الآية 91).. 
أمر الله رسوله (أن يرد عليهم, فقال: (قل مَنْ مَنْ أَنْرلَ 
الكِتَاتَ الذي جَاءَ ع مَوسَى يورا يقَهدىَ لِلتْاس_ تَخِعَلُوبَةُ 


قَرَا 5 تُبَدُونَعَ !و مم نَ 51 برا وءَ] 6 2 0 02 الم تَقَلَء امم 
ولا اناوكة قل اللة نَم دَرَهُمْ في خوصهوم يَلْعَتُونَ4 (الأنعام؟؛ 
من الآية 91) 





سلام للعالمين (245) 
انظر (1).. كيف استعمل القرآن الكريم المنطق هنا 
للرد عليهم. ا ل 0 
ينزل التوراة على موسى.. لكن اليهود يؤمنون بأن التوراة 
كلام الله؛ ولذلك وان بالقران الكريم سؤالاً استنكارياً, 
فقال: (مَنْ أَنْرَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بهِ مُوسَى) (الأنعام: من 
الآية 01) 


ولهذا نزه الله تعالى القرآن الكريم من التناقضي, 
فقال: (أقلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً كثيراً) (النساء:82).. فهذه الآية لا تقول 
فقط إن القرآن الكريم لا تناقض فيه» بل تجعل عدم هذا 
التناقض دليلاً على كونه من عند الله تعالى؛ لأنه لا يمكن 
لمخلوق أن يكتب كتاباً في حجم القرآن الكريم وتعدد 
موضوعاته وخطورتها والمده الطويلة التي نزل فيهاء ثم لا 


دخلنا القاعة: فرأيت طلابا مجتمعين حول أستاذين, 
فتعجبت من ذلك,2. وقلت: عهدي بالحلقات أن لا يكون لها 
إلا شيخ واحد. 

قال: أحيانا تحتاج إلى شيخين أو أكثر.. ليكمل أحدهما 
ما يقصر فيه الآخر.. لا ترى غرف العمليات كيف يجتمع 
فيها جموع الأطباء من كل التخصصات؟ 

: بلى.. لكن ذلك في الأجساد. 


قال: والعقول أولى من الأجساد.. فلا تصح الأجساد إلا 
تصحة العقول.. الم تشسمع الحكمد النى تقول (الحسم 
السليم لا يكون إلا لصاحب العقل السليم)؟ 

قلت:.هم بقولون (العقل السلية فى الجسم النلم) 

قال: لقد قالوا ذلك احتقارا للعقل.. فقدموا عليه 
الجسد.. ولو أنهم فطنوا لقدموا العقول.. فلا يحفظ 
الأخساد مثل العقول. 


ل مر 2 ا الل | سه شت ]در مش لاس الأشركة المفوكة 





سلام للعالمين (246) 

قلت: 007 هما هذان الشيخان؟ 

قال: أما أولهماء فرجل من علماء المسلمين يقال له 
(ابن حزم):. وأما الثانيء فيقال له (أبو حامد الغزالي) 

حك 

تقدمت من الحلقة: فسمعت شيخها الأول (ابن حزم) 
تقول (1): الحمد لله رت العغالمين: بدبغ السماوات والارضص 
وما بينهماء ذي العرش المجيدء الفعال لما يريدء وصلى الله 
على محمد عبده وخاتم اببات ورسله إلى عباده من 
الأنفسن الحية القائلة للموت: من الإانس والحكن» بالدين 
الذي اختبرهم ه: ليسكن الجنة التى هي دار النعيم 
السرمدي من أطاعه ويدخل النار التي هي محل العذاب 
الأبدي من عصاه؛ وما : 0 6 بالله تعالى: ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» عز وجل.. 

فإن الأول الواحد الحق الخالق لنت المدو وات 605 
يقول في وحيه الذي تاه نبيه وخليله المقدس: [اللَّهُ خَالِقٌ 
كَل شَيّءِ وَهَوَ هق عَلَى كَل شَيّءِ وَكِيل ((الزمر: 62) 

وقال ,مثنيا على عباده من أولي الألباب: الَّذِينَ 
دكرون اللة قِيَام] وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوِ بهم وَيَتَفَكَرُونَ في 
خَلْق السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض رَثَّنَا مَا حَلَقُتَ هذا تاطلاً سْئْخاتكٌ 
فَقِنَا عَدَابَ الثَّار) ا 

وقال معنا على عياده: (الرَحَمَن م )1( عَلَمَ الفُرزآن )2( 
حَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَمَهُ الْبَيَانَ (4 ((الرحمن) 

وقال آمرا عباده: (افْرَأْ باشم رَنُكَ الذي خَلَقَ (1) خَلَقَ 
الإِنْسَانَ مِنْ عَلَفِ (2) افْرَأ وَرَبّكَ 





(1) هذه مقدمة (التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية) لابن حزم, تحقيق: 
حنان عاسن (شرف). وقد دكراها لعا فيها مل الأرلك على جيه تلك هذا ]لتلك ووكة لاح إليه 





سلام للعالمين (247) ىن 

الْأكْرَمْ (3) الَّذِي عَلَمَ بالقَلم (4) عَلْمَ الْإنْسَان ما لَمْ 
يَعْلَمْ (5 ((العلق) 

تدبروا هذه الآيات: فإنها جامعة ا البيان الذي 
امتن به الله تعالى على الناطقين من خلقه وفضلهم به 
على سائر الحيوان» فضلا منه تعالى 7 من يشاء.. والله 
ذو الفضل العظيم. 

وقد وجدنا أن الله عز وجل عدد في عظيم نعمه على 
من ابتدأ اختراعه من النوع الإنسي تعلمه أسماء الأشياء؛ 
فقال تعالى: (وَعَلَمَ آدَمَ الأسْماءً كلَهَا) (البقرة: من الآية 
1.. وهو الذي بانت به الملائكة والإنس والجن من سائر 
النفوس الحية.2 وهو البيان عن جميع الموجودات. على 
اختلاف وجوههاء وبيان معانيها.ء التي من اجل اختلافها 
وجب أن تختلف أسماؤهاء ومعرفة وقوع ع المسميات نحت 
الأسماء فمن جهل مقدار هذه النعمة عند نفسه: وسائر 
نوعه» ولم يعرف موقعها لديه» لم يكن يفضل البهائم إلا 
في الصورة؛ فلله الحمد على ما علم واتىء لا إله إلا هو. 

ومن لم يعلم صفات الأشياء المسميات: الموجبة 
لافتراق أسمائهاء ويحد كل ذلك بحدودهاء فقد جهل مقدار 
هذه النعمة النفيسة: ومر عليها غافلا عن معرفتهاء معرضا 
عنهاء ولم يخب خيبة يسيرة بل جليلة جدا. 

قال بعض التلاميذ: كيف تقول هذاء ولم نر أحدا من 
السلف الصالح تكلم فيه؟ 

قال ابن حزم: إن هذا العلم مستقر في نفس كل ذي 
لب.. فالذهن الذكي واصل بما مكنه الله تعالى فيه من 
الفهم, إلى فوائد هذا العلم.. والجاهل كالأعمى يحتاج إلى 
أن ينبه عليه.. وهكذا سائر العلوم.. فما تكلم أحد من 
السلف الصالح2. رضى الله عنهم.: في مسائل النحوءه لكن 
لما فشا جهل الناسء: باختلاف الحركات التي باختلافها 
اختلفت المعاني في اللغة العربية. وضع العلماء كتب النحوه 
فرفعوا إشكالا عظيمة » وكان ذلك معينا تالجم الفهم لكلام 
الله عز وجلء وكلام نبيه (» وكان من جهل ذلك ناقص 





الفهم عن ربه تعالى2, فكان هذا من فعل العلماء حسنا 
وخا 4 أجرا.. وكذلك القول في تواليف كتب العلماء 
في اللغة والفقه؛ فإن السلف الصالح غنوا عن ذلك كله 
بما آتاهم الله به من الفضل ومشاهدة النبوة: وكان من 
بعدهم فقراء إلى ذلك كله: يرى ذلك 


سلام للعالمين (248) 

حسا ويعلم نقص من لم يطالع هذه العلوم ولم يقرأ 
هذه الكتب وأنه قريب النسبة من البهائم: وكذلك هذا العلم 
فان من جهله خفي عليه بناء كلام الله عز وجل مع كلام 
نبيه (» وجاز عليه من الشغب جوازا لا يفرق بينه وبين 
الحق» ولم يعلم دينه إلا تقليداء والتقليد مذموم» وبالحرى 
إن سلم من الحيرة؛ نعود باللة منها. 

قال آخر: لقد ذكرت بأن هذا العلم موجود في ذهن كل 

إنسان: فهل هو كسب اكتسبه:ء أم أنه معرفة ولد بها وقفطر 
عليها. 


قال ابن حزم: بل هو من العلم الذي اكتسبه. . لقد قال 
إلله تعالى يشير إلى هذا: (وَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ من يلون 
أَمَهَاتَكُمْ لإ تَعْلمُون شَبْئاً وَجَعَل لَكُمٌْ السَّمْعَ وال 
وَالْأفَيْدَةَ لَعَلَْكُمْ تَشْكَرُونَ ((النحل:78) 

قال التلميذ: فكيف تسنى للعقل أن يصل إليها؟ 

قال ابن حزم (1): العقل هو الوسيلة التي تدرك بها 
الحقائق.. أو هو النور الذي إذا سلط على الحقائق ظهرت 
له وتجلت.. ولذلك فإن تلك الحقائق يكشفها نور العقل 
للنفس كما يكشف ضوء الشمس ألوان الحقول.. 

وقد كان خطأ الإنسان الأكبر غفلته عن مصدر النور 
وموحهة إلن الأحكام زاعما أنها هي حقيقة النورء فراح 
يبحت عن :مصدر يبقيم به تلك الأحكام. ٠‏ ولو كان الإنسان 
قد تذكر بأن الذي يساعده على البحث ليس الا هذا النور, 
وانه لو افتقده أصبح كالمجنون والنائم حيث لا يفهمان 
امرا ولا يعلمان شيناء دا اه شيء بنور الإرادة ونور 
الحرية الذين تملكهما النفس البشرية: وتملك بهما القدرة 
على الاختيار وهي بذاتها قدرة ذاتية لا تعلل.. 





لو فعل الإنسان ذلك إذا لتخلص عن سلسلة لا تنتهي 
من المشاكل العلمية التي أحاطت بنظرية المعرفة. 


ا ل ري ول ارين ك2 كناكو ظاهمر 





ا للعالمدن امم 

قوة ل 0 على ال وهي بالتالى تنير 
طريقه إلى الحقيقة, وتلك القوة هي العقل»2 وهو نور 
مقدس عن الإحاطة به من لدن الذات.. 

التفت إليء. وقال: ومن هنا كانت عملية (كانط) النقدية 
والتي استهدفت نقد العقل ‏ عملية موغلة في الجهل إذ 
أن الغفلة عن نور العقلء, ذلك النور الذي لم يستطع 
(كانط) ذاته القيام بعملية النقد بدون وجوده لديه.. إن 
الغفلة عنه فقط كانت السبب في التوجه إلى السابقيات 
الذهنية: كتصور الزمان والمكان والعلة و وه لينقدها 
فتهي بالتالي إلى نظرية النسبية ومنطفه اأدرصيى. 
الأشياء ويعتمد على تقبيمه هناء وأآن ذلك النور هو الذي 
يكشف له عن الزمان والمكان والعلة والسببء إذا لنقد 
الأشياء به» ولم يزعم انه استطاع نقده هو غافلا عن أن 
العقل لا يمكن الإحاطة به» فكيف يتاح له نقده: وبأي شيء 
ينقد الإنسان عقله؟ أبعقله أم بجهله؟ والعقل لا يشكك 
في ذاته والجهل لا يمكنه نقد العقل.. 

ومن 0 8 أيضا - أصاب (ديكارت) دوار عنيف في 
الطره. الو ا و ل سر اك ار 
على قواعد حديدةه فلم ير تحت رجليه حجرا ثابتاء وجر إليه 
انتقادات كبيرة من لدن معارضيه من الحسيين. . ورعم ان 
(ديكارت) عقلي التفكير فإنه أيضا مخطئ في منهجه, 
وينشأ خطئه .من أمرين: 

ا دامر اشوة ا لها 1 1 0 
بك إنغا هو في التصورات الغامضة :التي لم تتنور بعلم 





الإنسان.. أما الحقائق الواضحة أحاط بها علم البشر 
كلم يمكن التشكيك فيها أبدا.. ذا عاد رارسا نفقسه 
فاعترف بالنقفس؛ وعلل اعتراقه أنه . 

وثانيهما: غفلته عن حقيقة النور الذي كان معه في 
لحظة تشكيكه في العقل, وإلا فكيف استطاع أن يبلغ 
بالتشكيك مرحلة متقدمة منه بترتيب النتائج على الأسناب.. 





سلام للعالمين (250) 

يقول: يمكن أن يكون هناك شيطان مضلل للفكر؟.. مع 
أن علمه باستلزام سبب للأفكار الخاطئة إنما هو ناشيء 
0 ف السيطان اك بالإضلال» يقوم على ا 
وحود ضلالة وهداية: وقيح الضلالة وحسن الهداية: وكل 
هذه الأحكام عقلية. 

إن مثل (ديكارت) في ذلك مثل الذي يشكك في وجود 
الشمس: نم يريا الحخقول والواحات المصضاءة بالشبعس: 
ويقول لو كانت الشمس موجودة لما كانت لها ظلال 
وارفة.. إن مجرد رؤية الحقول والواحات دليل على وجود 
الشمسء وإن ذات الظلال الوارفة لهي دليل على وجودها.. 
فكيف يستدل بهما على عدم وجود الشمس؟ وهكذا القدرة 
على التشكيك نوع من إثبات نور العقل. 

والواقع: إن (ديكارت) لم يحاول التشكيك في عقله, 
إنما شكك في ركام الجهل الذي تجمع فوق النفس 
البشرية وز كم الإنسان أنها علم وعقل. . لذلك فإن تصوره 

للعقل يختلف عن العقل الذي أرشد إليه الدين» فإنه زعم 

أن ا إنقااهه كل ماافى النفس الشرة من تصوراتة 
أما الإسلام فيرى ان. التصورات ليست الا معقولات 
يكتشفها نور العقل وينقدها. 

وهكذا ترون كيف اضطربت وتناقضت مقاييس البشر 
حين زعمت أن المسبقات ذاتها العقلء بينما العقل هو: ما 
ينور للنفس تلك المسبقات العلمية. 


قال تلميذ آخر: وعينا هذا.. فحدثنا عن خصائص هذه 
الأحكام التي نجدها في عقولنا.. فقد رأينا من الأساتذة 
من بنت امن السيمات دولها ا .رفع النقة عنهآ. 

0 للأحكام العقلية السليمة أربغة خصضائض كيرى 


ترفع سعيهه 
0 فما أولها؟ 
قال: الجزم.. فجميع الحقائق المنطقية ثابتة جازمة لا 
تقبل الريب.. إذ أن ذاتها الكشفء والكشف يعني ملامسة 
الواقع وشهوده.. فكيف يجد الانسان الواقع ثم يشكك 
فيه؟ ومن هنا 
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فإن الحكم بقبح الظلم, وحسن التضحية: وجمال الآداب 
ليست أحكاما تقبل الريب» والذي يرتاب فيها يحاول الفرار 
عنها بتغيير موضوعاتها بحيث تصبح الاحكام ليست هي 
التي تغيرت. بل موضوعاتها فقط تبدلت, فمثلا: الذي 
يقول: ان الظلم حسن يغير معنى الظلم حتى يجعله 
يساوي معنى العدل ثم 1 حسن (1). 

قالوا: فما الثانية ؟ 

قال: الشمول.. فالأحكام العقل شاملة لا تخصصء, فإذا 
كانت الرذيلة قبيحة » فليس هناك 0 تبن أن تكون عادره 
من كر أد شعيرن وفبن اى عصر واي زمان. . وإذا كانت 
الحادثة بحاجة إلى علة محدثة وسبب موجدء فلا فرق بين 
أن تكون الحادثة رمي كرة القدم أم وجود كرة الأرض.. 
واذا كانت الصدفة محالة في وجود ساعة يده فإنها 0 
ايضا في صنع مخ الإنسان.. وإذا كانت معادلة 5كا5 -25 
صحيحة:؛ فلا فرق ان تكون في أي وقت وأي مكان. 

قالوا: فما الثالثة؟ 

قال: العموم.. فأحكام العقل تتفق عليها عقول البشرء 
فالعقل هو العقل في أي إنسان كان.. وما هو فضيلة أو 
رذيلة هنا فهي في كل مكان ولدى كل إنسان فضيلة أو 
رذيلة. . اذهبوا إلى من شئتم فسوف لا تجدون الفضيلة في 
الخيانة والنفاق وبيع الأوطان وإيثار النفس على الآخرين.. 
وسوف لا تجدون معاني التضحية والفداء والشجاعة والإباء 


من معاني الرذيلة. . ومن هنا فإن الأمم تتبارى بهذه القيم: 

وتجعل منها مقياسا يحتجون به وينتهون إليه» وترتكز 

أجهزة إعلامهم على الادعاء بأنهم يمثلون الفضيلة والعدل, 

وأن أعداءهم يمثلون الزيف والباطل.. وهكذا أصبح العقل 

حجة بين الأفراد ومقياسا لكل أحكامهم, فلا يمكن أن 

نتصور رجلا عاقلا في الأرض يحكم عقله ه بإمكان / الصدفة أو 
قالوا: فما الرابعة؟ 


1) انظر يال ((التكزار الأفدار) در (رسائل السلاء) عند الكلام عن الحسن والفح” 
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قال: الثبات. . فأحكام العقل لا تتطور حسب تطور 
الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أو ا ٠‏ لأنها 
للطالمات عن الحقائق الارحد الم كما تتغير المراة 
النظريات الذاتية والديالكتيكية.. ذلك 0 تلك النظريات 
حسبت العقل وليدا لنفس 2 المتطورة. فادعت انها 
تتطور أيضاء ولم تستطع تلك الفلسفات اكتشاف حقيقة 
الغقل التى لا تعدو أن تكون طاقة من نور زودت بها 
النفس للكشف عن الحقائق بصورة مباشرة.. ولذلك فإن 
الك كي الس ود ا لمشو 1 1 
التغيير لهو ليس بحكم العقل.. ومن هنا لا يمكن القول: 
بأن < كاد حه انما هو صحيح اليوم ويمكن ان يتطور غدا 
حسب تطور الاوضاع السياسية فيصبح 2 2 -5 إذ هذا القول 
مضحك بذاته لدى كل نفس عاقلة. 

وأيضا كان الزعم بأن القول (أن الحادث بحاجة إلى 
سبب) صحيح اليوم: أما غدا فحيث يحكم البلاد نظم جديدة 
في الاقتصاد, فإن الحادث يمكن ان نحدت بلا تناب 4 كان 
هذا الزعم قولا روا يدانه وحكدا 
أن المنطق الذي تدرسنا ياد ليس إلا 5 ا ل ولد 
فيها هذان الرجلان.. أليس هو من تأليف أرسطو اليوناني؟ 





قال ابن حزم: وما الحرج في ذلك.. إن المنطق من 
المعارف الإنسانية العامة, كعلم الحساب والهندسة, 0 
كنا تجير لأنفسنا أن تستقيد من علم الحسات فى الفرائض 
فلماذا لا نستفيد من المنطق؟ 

قال آخر: ولكن علماء المسلمين نظروا في تلك الكتب 
التي تشرحها لناء فرأوا فيها أموارا عظاما؟ 

قال ابن حزم: لقد وجدت أن مواقف المطالعين لتلك 
الكتب أربع طوائف. . وقد اخترت 
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لنفسي ولكم أشرفها وأعلاها. 

قالوا: فمن الطائفة الأولى؟ 

قال: هم قوم حكموا على تلك الكتب بانها محتوية على 
الكفر وناصرة للإلحاد. دون ان يقفوا على معانيها أو 
يطالعوها بالقراءة.. وهؤلاء هم المقصودون يقوله تعالى: 
ولا تتقف ما لَيْسَ لك به عِلمٍ إن السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالَفُوَادَ 
كل أولَيِْكَ كان عَنَهُ مَسُْؤولاً ((الاسراء:36).. وهم 
المقصودون بقوله تعالى: 2 َنم هَؤُلاءِ لكام فِيمَا 
لَكُمْ بهِ عِلمْ فَلِمَ بُحَاجُو كُونَ فِيمَا لَيْسن لَكُمْ نه عِلْمّ وَاللَهُ يَعْلَمْ 
وَانتَم م لا تَعَلمُونَ ((ال عمران 66 وهم المقصودون بقوله 
تعالى: (قُلَ هَانوا بُرْهَاتكُمْ إن كُنْثُمْ صَادقِينَ) (البقرة: من 
الآية 111) 

ونحن ‏ في مجلسنا هذا نطلب من هذه الطائفة إزالة 
هذا الباطل من نفوسهم الجائرة الحاكمة قبل التثبيت, 
القابلة دون علم: القاطعة دون برهان.. 

قالوا: فمن الطائفة الثانية؟ 

قال: هم قوم يعدون هذه الكتب هذيانا من المنطق, 
وهذرا من القول.. وهؤلاء ‏ كأكثر الناس ‏ سراع إلى 
معاداة ما جهلوه: وذم ما لم يعلموه .. ولا يصدق عليهم إلا 
قوله (: (الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة) (1) 

قالوا: فمن الطائفة الثالثة؟ 

قال: هم قوم قرأوا هذه الكتب بعقول مدخولة: وأهواء 
مشيوبة » وبصائر غير سليمة.. وقد ادر قلوبهم لذلك 
حب الاستخفاف؛, واستلانوا مركب العدر واستوبأوا نقل 


الشرع2 وقبلوا قول الجهال2, فوسموا أنفسهم بفهمهاء 
وهم ابعد الناس عنها وعن درايتها. 
ونحن - في مجلسنا هذا نصحح ما أخطأوا فبه. ٠‏ عنسى 


أن يكون ذلك سببا في هداية من سبقت له الهداية في 
علم الله عز وجلء فيفوز بالحظ الأعلى2 ويحوز القسم 
الأاسنى. 


ال 0 
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قالوا: فمن الطائفة الرابعة؟ 

قال: هم قوم نظروا بأذهان صافية, وأفكار نقية من 
الميل, وعقول سليمة» فاستناروا بهاء ووقفوا على 
أغراضها فاهتدوا بمنارهاء وثبت التوحيد عندهم ببراهين 
كالفريق الصالح والخدين الناصح والصديق المخلص الذي لا 

عر لتر و ورور عا ير عو الزاو درم كمد 

فلم يسلكوا شعبا حر ولا الخدوم إلا وجدوا منفعة الكتب 
أمامهم وعميم: ول مره ثنية من ثنايا المعارف إلا أحسوا 
بفائدتها غير مفارقة لهم, بل ألفوها لهم كل مستغلق, 
وتليح لهم كل غامض في جميع العلوم 

وهؤلاء هم أنتم. مدو 1١‏ 
وأخي الغزالي - أن نبسط لكم ما تعقد. . وتكشف لكم ما 
غعمض.. 

وقد كان منهحي في ذلك التبسيط والتيسير.. 
رأيت تعقيد الترجمة في تلك الكتب, لأنها وردت بألفاظ 
ع لظا الا سال لس كل قم مسا لد 
كل عبارة.. فلذلك 5 أن أورد هذه المعاني بألفاظ 
هله سسطظة شود 8 فيش آلا بالناض. . اناكم 
والجاهل. 

وهذا بناء على مذهبي في أن العالم هو الذي يسهل 
العلم جهدهء ويقربه بقدر طاقتهء ويخففه ما امكن.. بل لو 
أمكن أن يهتف به على قوارع طرق المارة» ويدعو إليه في 
شوارع السابلة»: وينادي عليه في مجامع السيارة: بل لو 





تيسر له أن يهب المال لطلابه» ويجزي الأجور لمقتنيه, 
0 الأجعال عليه للباحثين عنه» ويسني مراتب أهله, 
صابرا في ذلك على المشقة والأذى» لكان ذلك حظا جزيلاء 
وعملا حيداء وسعيا مشكورا كريما وإحياء للعلم. 

بالإضافة إلى هذا.. فقد رأيت أن هذه الكتب كالدواء 
القوي2.» إن تناوله ذو الصحة والمستحكمةء والطبيعة 
السالمة». والتركيب الوثيق» والمزاج الجيدء انتفع به وصفى 
بنيته واذهب 
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اخلاطه وقوى حواسه, وعدل كيفياته؛ وإن ناولة 
العليل المضطرب المزاجء, الواهي التركيب, أتى 
وزاده بلاء» وربما أهلكه وقتله.. ولذلك فإن منهجي في 
تدريسها هو ربطها بالدين بمصادره المقدسة.. حتى لا 
يضل من شاءت له نفسه الضلالة, وهو يرى من أمثلتها ما 

قالوا: هذا ل ونحن نقدره.. فما منهج أخيك 
(الغزالي)؟ 

قال ابن م عا ل امك . وسيحدثكم.. فخير من 


قال دلك, ثم التفت 0 الغزالي. وقال: لقد جاء 
دورك.. فهلم حدثهم 0 

قال الغزالي: قبل أن ل احب أن انين 
لكم سر اهتمامي بالمنطق.. والذي ألفت فيه كما تعلمون 
ع كنب.. منها (محك النظطر).. ومنها (معبار العلم) 
وعير 

لقد بلغ اهتمامي بهذا العلم أن ذكرت بأن الحقائق لا 
ل لوا ا 
كان: المتنطى هيرانها.. وقذ قلت في مقدمة 5: 
(المستصفي) التي شرحت فيها علم المنطق إجمالاً.: 
وجعلته مقدمة لأصول الفقه: (نذكر في السسرمة 
مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان,؛ ونذكر شرط 
الحد الحقيقي, 2 البرهان الحقيقي, وأقسامها على 
منهاج أن حرء مما ذكرناه في كتاب محك النظرء وكتاب 


معيار العلم, وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول, 
ولا من مقدماته الخاصة مه كه بل هي مقدمة العلوم كلهاء 
ومن لآ يحيظ بها فلا نقه بعلوعه أضلد) (1) 

قال بعض التلاميذ: نحن نعرف كل ذلك.. وقد رأينا من 
ترميك سنينه بالعظائم.. فهذا الاعام العلامة المحدثت أبنو 
عمرو بن الصلاح الشهرزوري يقول ت فيما جمعة من 
طبقات اصحاب الشافعي وقرَّرَهُ الشيخ أبو زكريا النووي - 
في فصل عقده بعنوان: (فصلٌ في بيان أشياء مهمة 
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رد على الإمام الغزالي في مصنفاته؛ ولم يرتضيها 
أهل مذهبه من الشذوذ في مطنفاته).. ومما 'ذكره فيه 
قوله عنك: (فكيف عَقَلكَ الغزالي عن شيخه إمام الحرمين 
ومن قبلهِ مِن كل إمام هو لهُ مُقدِّم» ولمحله في تحقيق 
الحقائقي رافعٌ ومُعظم, ثم لم يرفع أحدٌ منهم بالمنطقي 
رأساء ولا بنى عليه أشَا ولقد أتى بخلطة المنطق بأصول 
الفقه بدعةً عظمَّ شؤمها على المتفقهة, حتى كثْرَ فيهم 
بعد ذلك المتفلسفة والله المستعان) 

وقال العلامة أبو بكر بن العربي المالكي: (شيخنا أبو 
حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما 
قدر). ٠‏ وقال في موصعح آخر: (يوجد في كلام أبي حامد 
ونحوه من اأصول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الذين تحرفون 
كلام الله ورسوله (عن مواضعه كما فعلت طائفة القرامطة 
والباطنية) 

قاطعه الغزالي2» وقال2» وهو يبتسم: بل قال في 
صديقي وحبييي ابن رشند؛ (إنهة - أى آنا لم بلرم مذهيا من 
المذاهب في كتبه2» بل هو مع الأشعرية أشعري: ومع 
الصوفية صوفيء ومع الفلاسفة فيلسوف: حتى أنه كما 
قيل: 

يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن... وإن لقيت معديا 
فعدناني 

قال التلميذ: أجل.. وقد قال غيره مثل ما قال» أو 
قريبا مما قال, أو أعظم مما قال.. 


قال الغزالي: لا ينبغي للعالم أن يخاف من آراء الرجال 
فيه أو نقدهم له.. لقد كنت في موقف لو وقفوا فيه 
لفعلوا ما فعلت. 

قال التلميذ: كيف ذلك؟ 

لقد انتشر في ذلك الحين ما يسمى بالفلسفة: أو علوم 
الأوائل.. وكان الناس حولها مختلفين إلى ثلاث طوائف. 

قالوا: فما الطائفة الأولى؟ 

قال: هم المحافظون المتشددون الذين راحوا يقابلون 
تلك العلوم بالرفض الكلي.. بل بتاليب 
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عليهاء وتكفير أو تبديع كل من يبحث أو 
يها.. ولم تكن علاقة هؤلاء بتلك الثقافات إلا 
علاقة 2 الث فى معطم ]لجان ولم] لمكن 
تقدهم الها الا نهنا علاه. با لا! سد الرهان العلعن. ولا 

الحجة المنطقية, لأن المنطق نفسه من الفلسفة. 

لعا اع اهنا انسار ]ا لا الأفكار 

الحللكة اق كالس .. التاهل صر مات أكر 


ثَْ متلا 2 إن هؤلاء أنكروا كون خسوف العبير 
الشمس. 0 أنكروا الهندسة والحساب والمنطق والفلك 
وغيرها. . وكان دافعهم إلى ذلك جميعا هو كون مصدر ذالك 
هو كونها من الثقافات الأجنبية: مع أنها لا تصادم النصوص 
الملحدة أن يصرح 0 00 00 8 وأمثالهٌ على خلاف 
الشرع. فيسهل عليه طريق إبطال الشرع): مع أن الشرع 
لم يتعرض لهذه العلوم نفيا ولا إثباتاء ولا في هذه العلوم 
تعرضصض للأمور السشرعة 
العقل والدين2. فإن تلك ا عن ات والدقة: 
وبراهينها من الوضوح والقوة بحيث لا يمكن رفضها؛ 
ورفض العلماء لها بحجة منافاتها للدين كذب عليه» وخدمة 





للملحدين والمشككين» وهو ما حصل في اليم عندما 
انكرت الكنيسة الكثير من الكشوف العلمية التي تتنافى مع 
موروثاتها اليونانية وغيرهاء مما أدى إلى النفور من 
الكنيسة: والتمكين للإلحاد. 

قالوا: هذه الطائفة الأولى. . ولا يزال للأاسف - لها 

قال: هم طائفة عكس الأولى.. فهم يرون القبول 
الكلي لما ورد في تلك الفلسفات والثقافات.. بل يرون 
طرح الدين بسببها والانخداع بمظاهرها.. لقد قلت واصفا 
هذه الطائفة في مقدمة كتابي (تهافت الفلاسفة): (أما 
بعد,. فإني رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن 
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الأتراب والنظراء بمزيد الفطنة والذكاء قد رفضوا 
وظائف الإسلام2» واستحقروا شعائر الدين2. بل خلعوا 
بالكلية ربقة الدين بفنون من الظنون يتبعون فيها رهطا 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا) 

وقد رأيت أن ذوبان هذا التيار في تلك الثقافات لا 
برجع إلى تحكيم الموازين العقلية بقدر رجوعه إلى أوهام 
وخيالات وأسباب النفسية.. منها إطناب طوائف من 
متبعيهم في وصف عقولهم ودقة علومهم, وأنهم مع كل 
ذلك الذكاء منكرون للشرع متنصلون من تكاليفه. 

ومنها مصادرتهم العامة على مطالبهم المعرفية 
استدراجا لهم.. فقد كانوا إذا ما أوردوا عليهم إشكالا 
تذرعوا بأن هذه الغلوم غامصة: وانها أعصى العلوم على 
الأفهام الذكية, ولا يمكن التوصل إلى فهمها إلا بتقديم 
الرياضيات والمنطق: وهذا كله استدراج نفسي للوصول 
بهم إلى حالة الانبهار التام المؤدي إلى ا لخضوع الكلي. 

ومنها الخلطا بين العلوم الطبيعية والهندسية 
والمنطقية مع الآراء الميتافيزيقية, حتى ظن من ينظر في 
منطقهم فيراه مستحسنا أن سائر علومهم مؤيدة بتلك 
البراهين. 

ومنها ما مزجه (إخوان الصفا) بتصانيفهم المستمدة 
من الفلسفة اليونانية من الحكم النبوية والكلمات الصوفية 
استدراجا للعامة إلى مقاصدهمء مع العلم أن انتشار آراء 
تلك الجمعية في ذلك الحين كان واسعا شاملا كل فئات 
المجتمع, كما تشير إليه رسائلهم. 

وقد رانك - كماارون عقب أن جميع هذه الأسباب لا 
ترجع إلى براهين عقلية, أو حجج منطقية:, وإنما هو حالة 
من الانبهار الساذجء. والتأثر العاطفي الذي لا يحكمه 
العقل: ولا يستند إلى الحجة. 

قالوا: فما الطائفة الثالثة؟ 

قال: هي الطائفة التي اخترت أن أنتسب إليها. 

قالوا: وما تقول هذه الطائفة؟ 
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قال: هذه الطائفة تريد أن تكون وسطا ببن 
الطائفتين.. فتسد المفسدة؛ وتجلب المصلحة. 

قالوا: أي مفسدة؟ 

قال: مفسدة الطائفة الأولى التي تحرم المسلمين 
علوما لم يحرمها الشرع.. ومفسدة الطائفة الثانية التي 
تريد أن تستغل العقل 0 الدين.. مع.أن الدين عين 
العقل. . بل لا عقل بلا دين. . ولا دين بلا عقل. 

قالوا: وأي مصلحة؟ 

قال: لقد رأيت في تلك العلوم مصالح كثيرة يمكننا أن 
0 الحسات اه وعلم هيبئة العالم, ولا لد شيء 
منه] بالأمور الدينية. بل هي 0 برهانية لا سبيل إلى مجا 
يحتاج إليها. 

ومنها العلوم الطبيعية. وهي تشمل الطب والكيمياء 
والفلك وغيرها. . وهي لا تتعرض للدين. . ولذلك لا ينبغي 
مخالفتهم في شيء منها إلا بما هدى إليه الدليل العلمي. 

ومنها العلوم السياسية.. وهي تبحث عن الحكم 
المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية ولا علاقة لذلك 
بالدين.. بل يمكن الاستفادة من أبحاثهم فيها باعتبارها 
مستعدة - كما آارى - من كنتب الله العنرلة على الأاسياء, 
ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء. 

ومنها العلوم الأخلاقية.. وكلامهم فيها يرجع إلى حصر 
صفات النفس وأخلاقها وأجناسها وأنواعها وكيفية 
معالجتها ومجاهدتها.. وأنا لا أرى ردها باعتبارها لا تناقض 
الشرع. بل إن كلامهم فيها مأخوذ من كلام الصوفية 
والمتألهين الذين لم يخلو من وجودهم أي عصر من 
العصورءه ولذلك فإن الاستفادة منهم تلق لمزيد من 
التجارب والفوائد التي لم تمنعنا الشريعة من الأخذ 0 

ومنها العلوم الإلهية.. وأكثر أغاليطهم فيها.. 
تعلمون أاني ناظرتهم في هذه العلوم 
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متمد لمان الذي وضعوه هم بأنفسهم . . وكي ذلك 
الكتاب الذي الهد الغرصض: اا رضم في هذا 
الكتاب بلغتهم 0 بعباراتهم في المنتطق: وتوضح أن ما 
شرطوه في صحة مادة القياس في قكسم البرهان من 
المنطق, 0 شرطوه في صورته في كتاب القياس.. لم 
0 العلوم المنطقية.. والتيى وجه اليك اللوم لى 
نسبيها.. وقى تتغلة بالطر فى طرق الأدلة والمقابيس 
وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبهاء ولا يتعلق شيء 
منها بالدين إلا ما حشيت به من أمثلة تتناقض وتتعارض مع 
الأصول الدينية. ولأجل ذلك ألفت كتبي المنطقية, كمعيار 
العلم وغيره» وحشوتها بدلا من ذلك بالأمثلة الفقهية. 
قال بعض التلاميذ: ولكن لم ذلك؟.. ألم يكن عندنا ما 
0 
ابتسم الغزاليء وقال: ولكن ما المانع من قبولها؟ 
قال: لأن الذي كتبها وقالها ليس مسلما. 
أنتسم 00 وقال: 0 0 يا ولدي ‏ أن الحكمة 
ضالة المؤمن أنى وجدها 
قال التلميذ: ولكنهم 0 56 حكماء؟ 
قال الغزالي: إن مثل من ينكر على هؤلاء بسبب كونهم 
فلاسفة كمن يسمع من النصراني قوله: (لا إله إلا الله 
عيسى رسول الله), فينكره, ويقول: هذا كلام تصراء . ولا 
يتوقف ريثما يتأمل أن النصراني كافر باعتبار هذا القول 
أو تاعتبار إنكار نبوة محمد [. 
قال بعضص التلاميذ: وعينا هذا. . وبورك فيك. . فحدتنا 
عن المنهج الذي تريد أن نتعلم من خلاله هذا العلم. 
قال: لقد رأيت ‏ كما وضح لكم زميلي ابن حزم أن 
الأحكام العقلية إذا تجردت من سلطة حكم الحس والوهم لا 
تكاد تخطئى,» لأنه! فطرة فطر الله الناس عليها.. قإل 
تعالى: (فِطرت د إللَّهِ التي فَطَرَ التّاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ 
الله ذَلِكَ الدّينُ القَيّمْ وَلَكِنَ أكثَرَ النّاس لا 0 ((الروم: 


سل 


من الآية 30).. انظروا كيف سمى الله العقل د 
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ولكون أحكام العقل المجرد ديناء فإن التناقض بين 
أحكام العقل وأحكام الشرع مستحيلة.. بل إن أساس 
الشرع العقل.. فالعقل كالأس والشرع كالبناء. -اولن نع 
أس ما لم يكن بناء.. ولن يثبت بناء ما لم يكن أ س. 

والشرع ‏ بسبب مراعاته الضرورية للأحكام العقلية ‏ 
عقل.. فالشرع عقل من الخارج2 والعقل شرع من 
الداخل. . وهما متعاضدان بل متحدان. 

و بسبب هذا الاتحاد بين أحكام العقل وأحكام الشرع, 
فإن تمجيد العقل تمجيد للشرعء وإعماله أعمال للشرع, 
ونبذه نبذ للشرع. . لأن كليهما من وضع الله. أما ذم من 
ذمه فسببه إلى أن الناس نقلوا اسم العقل إلى المجادلة 
عر ها 0 له. فلذلك كان الذم منصبا على الاستخدام 
السيئ لا على المحل فإن (نور البصيرة التي بها يعرف الله 
تغالى: ويغرف صدق رشله: لآ يتصور ذمه؟ :وقد اتنى الله 
تعالى عليه؛ وإن ذم فما الذي بعده يحمد؟) 

قال بعض التلاميذ: وعينا هذا.. فما المنهج الذي تريد 
أن تعلمنا إياه؟ 

قال: لم دققد. الله ع أر كحت 5. المطلى عا 
تعرفون.. فكتبت كتابا حاولت فيه 0 أكتب المنطى 
الله الرات | الذي ينفي الخلاف 0 الخلى - 

قال بعض التلاميذ: لقد رأيت الكتاب.. ولكني رأيت أن 
نلك العوارين التي وضعلتها فيه مطابقة للموارين 
المنطقية اليونانية. 

ابتسم الغزالي. وقال: لا يمكن لأحد في هذا الباب أن 
يأتي بالجديد المجرد.. إن تلك الموازين تتفق فيها العقول 
جميعاء ولو خالفتها لكنت مجنونا 

قال التلميذ: فما فعلت إذن؟ 

قال: تقريب الصياغة وربطها بمصادرنا المقدسة.. لقد 
فعلت ذلك لصنفين من الناس.. 
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أما أولهما.. فالذين استهوتهم الفلسفة بما فيها من 
علوم عقلية. فخلطوا بين حقها وباطلهاء وظنوا التناقض 

بين العلوم النقلية والأحكام العقلية. 

وأما ثانيهماء فالعلماء الحرفيين الذين رفقضوا المنطق 
ذلك الميزان ثم يخالف فيه أهل التعليم لأني 0 
القرآن وتعلمته منهء ولا يخالف فيه أهل المنطقء: لأنه 
موافق لما شرطوه في المنطق غير مخالف لهء ولا يخالف 
فيه المتكلمء لأنه موافق لما يذكره في أدلة النظريات»؛ وبه 
يعرف الحق في الكلاميات) 

قلت: لقد شوقتنا إلى هذه الموازين.. فما هي؟ 

قال: هي ثلاثة موازين: ميزان التعادل.. وميزان 
التلازم.. وميزان التعاند. 

قلت: فما ميزان التعادل؟ 

قال: له ثلاثة أشكال (1).. 

أما أولهماء فالميزان الأكبر. . وومثاله قوله تعالى على 
لسان إبراهيم , - عليه السلإام -: (فَإِنَ اللة يَأْتِي بالشّمْس 

ارو ا بها مِنَ الْمَعْرِبِ) (البقرة: من الآية 258), 
دباع هذا الميزان هي: كل من يقدر على إطلاع الشمس 
فهو الإله. فهذا أصل؛ وإلهي هو القادر على الإطلاع» وهذا 
أصل آخر؛ فلزم من مجموعهما بالضرورة أن إلهي هو 
الإله» ويمكن صياغته رمزيا هكذا: أ هي ب» وب هي ج» إذن: 
أاهي - 

وأما الثاني». فالميزان الأوسيط.. ومثاله قوله تعالى عن 

ارا - عليه السلام -: (لا أَحِث الآفِلِين) (الأنعام: من 
الآية 2)76, وصياغة هذا الميزان هي: أن القمر آفلء والإله 
ليس بافل؛ فالقمر ليس بإله.. ويمكن صياغته رمزيا هكذا: 
أهي بء وج ليست بء إذن: أ ليست ج. 

قلت: فما الفرق بين هذا الميزان والميزان الأكبر؟ 


01) هده ارين التلات المشكلك لح ران التادل به ها .2 _, عنه ف السطى بأشكال قا اربلر 
الاقتراني الثلاثة. 
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قال: الفرق بينهما واضح.. فالصفة في الميزان الأكبر 

عامة تشمل جزئيات الموصوف كلها بخلاف ما هى .عليه 
0 قما الشكل الثالث كل 98 التعادل؟ 

: الميزان الأصغر. . ومثاله من القرآن الكريم قوله 

00 0 قَدَرُوا الله حَقَّ حََقَ قَذْرِه إِذْ قَالُوا مَا أَنْرَلَ اللَهُ عَلَى 

بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قل مَنْ . تل الكات الدى حاء به فوشن 

ثُورا وَهُدىَ للئّاس ت) ؛) (الأنعام: من الآية 2)91» ووجه الوزن 

بهذا الميزان هو أن موسى - عليه السلام - بشرهء وقد نزل 

عليه الكتاب. إذن بعض البشر أنزل عليهم الكتاب.. 

وصياغته الرمزية هي: ب هي أ. وب هي ج:, إذن بعض أهي 


والفرق بين هذا الميزان وما قبله أته يستخدم في 
التخصيص والتمييز بين الصفات الذاتية التي تشترك فيها 
عموم جزئيات الجنس 0 العرضية التي لا يشترك 

قلت: فما الميزان الثاني؟ 

قال: ميزان التلازم (1). . وهو كما عرفه الغزالي 3 أن 
بتوحب بالضصرورة نفي الملزوم, ‏ ووحود العلروم بوحب 
بالضرورة وحود اللازم: أما نفي الملزوم ووحود اللازم فلا 

ال مال وله جال.: (لَو كان فيههمًا الِهَِهٌ 
إلا اللَهُ لَفَسَدَا) (الانبياء: من الآية 22), وصياغة هذا 
ألميزان هي ا لو كان فى السموات والآارض إلهان 
لفسدتاء فهذا أصلء ومعلوم أنهما لم تفسداء وهذا أصل 
0 فيلزم منهما ضرورة نفي الإلهين2» وإثبات الإله 

حد. 

قلت: فما الميزان الثنالث؟ 


ال 5 اللو الا الت رط الئل 
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قال: ميزان التعاند.. وهو كما يعرفه الغزالي ‏ بأن 
(كل ما انحصر في قسمين, ا ا 
القسمة م لا 0 

وقد ضرب له مثالا من القرآن الكريم بقوله تعالي: 
َكَل من يَرْرْفَكُمْ من الشَّماوات وَالْأَرْضٍ قَلِ الله وَإِنا أو 
إِبَاكُمْ لَعَلَى هُدىَ أو في ضَلالٍ مُبِينِ ((سبأ:2)24 ووجه 
الاستدلال به هو: (إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مين»؛ ومعلوم اننا الشسنا في ضلال: والشيجحة هى: اهم 
ضالون) 

قال بعض التلاميذ: إن ما ذكرته من الموازين العقلية 
هي نفس المقاييس المنطقية.. 

قال: لقد ذكرت لكم ذلك 0 ا 
(القسطاس المستقيم): (أما هذه الأسامي فأنا ابتد 
وما عندي أني سبقت إلى استخراجها من القرآن؛ وأما 
أصل الموازين فقد سبقت إلى 1 ولها عند 
مستخرجيها من المتأخرين أسام سوى ما ذكرتهاء وعند 
بعغض الأمم الخالية. الشسائقة على بغنة محمد وعيسى - 
ا د 

قال التلميذ: فهل سندرس في هذا الفرع هذه 
الموازين؟ 

قال: في هذا الفرع ستتدربون على هذه الموازين 
وغيرها. و ال نر ل ا 
يزن» وكيف يتثبت مما يزن. 


التجارب الميدانية 


سرنا إلى قسم آخر في (أكاديمية العقل المسلم).. 
كان اسمه (قسم التجارب الميدانية).. عندما رأيت 0 
القسمء. قلت للمدرسي: لاشك أن هذا القسم دن معدن 
فرنسيس بيكون الذي عاش ما بين (1561 - 1626 م).. فهو 
الذي يعزى إليه فضل نشوء طريقة البحث العلمي الحديث 
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المعتمدة على المنهج التجريبي (1). 

لست أدري كيف جذبني بعضهم جذبا شديداء وقال: 
كيف تقول هذا.. إن ما تقوله يخالف جميع الحقائق» وجميع 
الأدلة. 

0 عراف 

: أنا رجال كثيرون كلهم يشهدون بأن المنهج 

لوي رد جوم دا م . فالتجربة 
في الأمور الخاضعة للتجربة فطرة في العقل 
الإنسانيء, والإنسان يلجأ إليها بشكل ا إذا أمكنه ذلك 
ليتاكد من صحهة احكامةه, أن لخشير خض القضاناء: وريها 
يفعل ذلك دون الاعتماد على قواعد معينة لذلك.. لقد قال 
كلود برنارد يؤكد هذا: (إنني أعتقد أن كبار المجربين قد 
ظهروا قبل أن توجد القواعد العامة لفن التجريب» ومن ثم 
يبدو لي أنه لا يحق لأحد ن يقول في حدينه عن بيكون إنه 
اخترع المنهج التجريبي: ذلك المنهج الذي استخدمه جاليلو 
وتورشيلي على نحو حجدير بالإعجاب عجحز عنه بيكون) )2( ِ 

وقالت زيغريد هونكه: (إن الإغريق تقيدوا دائماً 
بسيطرة الآراء النظرية,» ولم يبدأ البحث العلمي القائم 
على الملاحظة والتجربة إلا عند العرب) (3).. وقالت: (لم 
يكن مستوى روح سكون الغلمن فى الكيمياء ارقع سن 
معاصريه ألا ا في التجربة التي أخذها عن العرب 
السبيل الحقيقي للوصول إلى نتائج حاسمة في العلوم 
الطبيعية وخاصة في الكيمياء2. وهكذا كان روجر علماآً 
دكا سطع في سماء القرون الوسطى المظلمة وفي 
حناياه روح الشاعر الأندلسي ابن الخطيب الذي قال: 
مبدئياً يجب أن يكون كل برهان متوارث قابلاً للتعديل إذا ما 
اتضح لحواسنا عكسه) 


) 1( استفدنا من بعض المادة العلمية هنا من مقال بعنوان (شبهة سبق الغرب للمسلمين في وضع مناهج 
البحث 0 للأستاد عبد ارتم الشريف من موقم (موتشوعة الاعحا: العلفي في القران والسة) 
2) المنطق الحديث ومناهج البحث د. محمود قاسم ص 38. 
3 تش الله نشخ علي العر) 6 401 2 ترحمة نازوف لشون ك1 زر الكل > 521 





سلام العاكصان لوالس] 
م المعرقة ا (1)ء فقال: (إن أعظم نشاط 0 


قام به العرب يبدو لنا جليآ في حقل المعرفة التجريبية 
صمن بدائرة ملإحظاتهم واختباراتهم: فإنهم كانوا تبدون 
نشاطأاً واجتهادا عحيبيين حين يلاحظون ا وحين 
تجمعون ويرتبون ما تعلموه من التجربة: خذوه من 
الرواية والتقليد. ولذلك فإن أسلوبهم في لحب أكبر ما 
يكون تأثيراً عندما يكون الأمر في نطاق الرواية والوصف) 


ويؤكد (الدكتور فرانتز روزنتال) أن المسلمين كانوا 
ينظرون إلى التجربة والملاحظة على أنها ذات قيمة فريدة 
في البحث العلميء وأننا نجد أمثلة هائلة لذلك في الحضارة 
الإسلامية في حقول المعرفة المتنوعة: وينقل هذه العبارة 
عن اس اد اصبيحةه عن الرازي (متى كان اقتصار الطبيب 
على التجارب دون القياس :وقراءة الكتب خذل) مما يدل 
على أن التجرية كانت عند الأطياء متشرة يشكل كبيرء وانه 
كان يحمد للطبيب أن يضم إلى تجاربه العلمية القراءة 
النظرية والقياس العقلي. 

قال ذلك نم انصرف: ليتركني لصاحبي المدرسي الذي 
سار بي في فروع كثيرة في ذلك القسم:» شد انتباهي منها 
رجل يقال له (ابن الهيثم) (3) 

كان هذا الرجل محل إعجاب الكثيرين» منهم (زيغريد 
هونكه): التي قالت» وهي تتحدث عنه: (لقد علم إقليدس 
وبطليموس بأن العين المجردة ترسل أشعةً إلى الأشياء 
التي تريد رؤيتها فجاء ابن الهيثم وأعلن أن هذا الادعاء 
خاطئ لأنه ليس هناك أشعةً تنطلق من العين ليتحقق 
النظر 


0 فآن كنف الإنشات يه ققد لا 7 2 آإن حل ]ل كن إفاء للنارت شوق الحش الاراء والواتك 
غيرة م 
)0 2 مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي فرائتز روزنتال 1 
ا ل ات ال كر 0 لاتسميف والإفادة إلى 0 توفن 3 45 كك لك عاض د 0 
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سلام للعالمين (267) 
بل إن شكل الأشياء المرئية هي التي تعكس الأشعة 
على العين فتبصرها هذه بواسطة عدستها) 





وقد سمعت من ابن الهيثم قوله ‏ وهو يجمع في إيجاز 
بين الاستقراء والقياس:» ويقدم الاستقراء على القياس: 
ويحدد فيه الشرط الأساسي في البحوث العلمية الصحيحة 
وهو أن يكون الغرض طلب الحقيقة ‏ : ونبتدئ في البحث 
باستقراء الموجودات2» وتصفح أحوال المُبْصَّرات» وتمييز 
خواص الجزئيات: ونلتقط باستقراء ما يخص البصر في حال 
2 ب ب كن ال ل 0 لح ع ا 
00 مع انتقاء المقدمات, والتحفظ من الغلط في 
النتائج» ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه ونتصفحه 
استعمال العدلء لا اتباع الهوى» ونتحرى في سائر ما نجيزه 
وننتقده طلب الحق لا الميل مع الآراء. 0 

قال لي صاحبي المدرسي, وهو يحدثني كنهه وقد راني 
شديد الإعجاب بمنهجه (1): ليس ذلك فقط.. بل إن ابن 
الهم قد عمى تشكيره إلى ما هو سد غورا مها طن أول 
وهلة فأدرك ما قال به من بعده (ماك) و(كارل بيرسون) 
وغيرهما من فلاسفة العلم المحدثين في القرن العشرين. 

ومن مميراتة انه كان شرج الجهار؛ وبين وظيقة 
أجزائه المختلفة. ويستعمل أجهزة مبتكرة لشرح الانعكاس 
والانعطاف: وتدل تجاربه وحساباته ا استطاع أن تجمع 
تسن مقدرته الرياضية, وكفايته العلمية الممتازة: يدل عالضى 
ذلك صنعه للأجهزة, واستعمالها في أغراض مختلفة. 

كما أنه اعتني بالقياس كما في كتابه (المناظر).. 
ينتقل من التجربة إلى القياسء ويستنبط من ذلك قضاياً 

رأيت في تلك القاعة الكثير من الشخصيات المسلمة 
الكبيرة التي كان لها الفضل العظيم على الحضارة 
الإنسانية, وقد رأيتها جميعا تستعمل هذا النوع من المدارك 
من غير أن تشعر بآي تناقض 
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سلام للعالمين (268) 


بينه وبين معرفتها بالله وإيمانها مه كه وقد دعاني 
الفضول في بعض المجالس, فسألت بعض أولئك العلماء 
عن سر عدم استعمالهم هذا المنهج في التعرف على الله 
(1), فابتسمء وقال: هل يمكن لأذنك 0 تدرك المبصرات, 
أو يمكن لذوقك أن يدرك المشمومات؟ 

قلت: كلا. ل 001 

قال: فكيف تريد من عيوننا القاصرة2ء وقدراتنا 
المحدودة», وتجاربنا الحقيرة أن تتطلع لمعرفة الذي ليس 
كمتله لتسيء. 

إن التجربة تقتضي التكرار.. وليس ربك إلا واحد. 

قال ذلك: تم انصرف عني بهمة عجيبة إلى تجاربه. 


الخواظر النفسانية 


سرنا الى قشم اآخر ف.. (اأكادبعة العقل المسلم).. 
"رك اوعد موا اع و ووو حعيد لوو يد ما 
الهم وي 0 ا بك اكب لد لي لعل في 
0 أن أملأ قلبك نواع 0 

: أنا لم احلس هناءحِهها ولا حرا ل جلسست 


قلت: على من؟.. لا أرى أمامك أي أستاذ. 
يصلح له أن يتتلمذ على أي أسناذ. 

قلت: نفسك إن تتلمذت عليها ساقتك إلى أنواع 
الشرور. ش : 

قال: تلك النفس الأمارة.. أما النفس المطمئنة: فإنها 
لا ديل إلا إلى الخير الذي لا خير بعده. 

نطيق النفس ذلك حتى يكون لها من المدارك 

ما 0 ن تصل به إلى الحقائق. 
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سلام للعالمين (269) 


9 أن 0 5007 0 





قال: نفسك تقوله. 

قال: ألا ترى في نفسك أشياء كثيرة توقن بها مع أن 
هناك الكثير ممن يخالفك فيها؟ 

قلت: ذلك صحيح. 1 

قال: فلمن تخضع ؟.. ألم تقوله نفسكء أم لما يقوله 
غيرك؟ 1 

قلت: بل أخضع لنفسي.. ولكني أعتبر نفسي أحيانا 

قال: خطأ نفسك في شيء من الأشياء لا يدل على 

قلت: ذلك صحيح. 

قال: فكيف تنفي أن تكون النفس مدركا من مدارك 
العقل؟ 

قلت: لأنها تخطئ. 

قال: وحواسك كذلك تخطئ .. ومع ذلك تعتبرها مدركا 


فك لقدار ب الدء. لكن كيف أتقي الخطأ؟ 

قال: في هذا القسم من (أكاديمية العقل المسلم) 
ندرس هذا.. قتضع الضوابط التي تحمي النقسش من 
الأخطاء التي يمكن أن تسربها للعقول. 

قلت: فهلا ذكرت لي بعضها. 1 1 

قال: أهمها هو حماية النفس من الأهواء.. لأن هذا هو 
الذي يدع الإنسان يخضع للظروف ويتطور حسبها.. فمتى 
ما أحب الإنسان شيئا 01 به بقدر حبه له»: ووجب عليه أن 


يعطي من ذاته تنازلاً له2. فطبيعة الحب تختلف عن 
المعرفة؛ لأنهما يمثلان جانبين مختلفين في النفس. 

صحيح أن الإنسان لا يقدر على تمييز ذلك في كل 
وقت» وصحيح أن ذلك بحاجة إلى أنواع 





سلام للعالمين (270) 
من التجرد الموضوعي والنقد الذاتي: كما أنه بحاجة 
إلى التفكر الممنهج. إلا أنه لدى ممارسة التمييز فترة 


طويلة يسهل ذلك على النفس حتى يبدو العلم والحب 
بعيدين عن أحدهماء مميزين عن بعضهما.. 

قال: ل 0 

فمن أمثلة ذلك أن المعرفة تفترق عن الحب في أننا 
نحب كثيرا من الأشياء ونعلم أنها غير موجودة فعلا.. إننا 
نحب الخلود حتى أنه قد يطغى علينا هذا الحب فينسينا 
العغلم بالموت: ونعمل كما أننا تعلم بالخلود.. وأننا تنحف 
السيطرة ونعمل في كثير من الحالات مدفوعين بهذا 
الحب,. بل زاعمين أننا نملك السيطرة فعلا2. ولكن العلم 
الحقيقي يكشف لنا خلاف هذا الواقع 

وتفترق المعرفة عن الحب احم حسما حت آر تكون 
كل معارفنا صحيحة وكل عقائدنا موافقة للحق.. بيد انا 
نواجه في كثير من الأوقات حقائق تكرهنا على إعاة النظر 
في معارفنا وعقائدنا والاعتراف بخطتها كليا أو جزئيا. 
. وتفترق المعرفة عن الحب, عندما نحب أن تكون كل 
أمم الأرض تخدم مصالحنا الخاصة في حين نعلم أن طائفة 
كبيرة منها تخالفها تماما!.. 

إن هذه الأمثلة توضح الفارق الكبير بين الحب 
والمعرفة. إلا أنه رغم وجود هذا الفارق يواجه الفرد 
ذاته يخادع نفسه عن نقائصهاء ويحاول ايجاد تبريرات 
لأخطائها ويريد ان يوقع مسؤولية ما تصدر عنها على 
الآخرين. #أوحين بحب المره أعاءهة خفقض عينا عن كل ما 
عينيه!:: وهكذا حينما يحب الإنسان ميد يركز نظره إلى 
محاسنه حتى يحذف دور عقله كليا في نقد المبدأ أو حتى 
في تطويره وينقلب إلى إنسان ممسوخ.. ونعرف من ذلك 
كله: أن الإنسان يستطيع أن يميز الفكرة النابعة من كشف 
الواقع. والفكرة النابعة من حب النفس وهواهاء لأن 





0 سلام للعالمين (271) 
الاولى تمنئل جانب القوة والثانية جانب الضعف في 
الإنسان. 


قلت: ولكن الإرادة قد تقهر الحب.. وتعيد للنفس 
توازنها. ا 
قال: ولكن الإرادة مع ذلك قد تقهرها الاهواء.. فتضلل 


إن العقل بشتاءة فصناح مدير تملكه النقس: وتصرف 
فيه لرؤية الحقائق وكشفها؛ متى ما تريد وكيف ما تريد؟ 
فإذا لم يرد الإنسان رؤية جمال العدل2, وحسن الآداب, 
واستحالة التناقض يمكنه ألا يعرف ذلك فعلاء بأن لا 
يستعمل المصباح الذي أوتيه أو يدسه تحت التراب. 

وهذه حقيقة قد تخفى عليناء إل أنه من المؤكد عمليا 
أننا لسنا في كل لحظة نعلم جميع أحكام العقلء: وأننا في 
أى لحظة تريد التعرف عليها فهى لا تعصى عليناء وهذه 
حجة كافية على أن العقل يدخل ضمن حرية الفرد واختياره 
فيستخدمه حينا لمعرفة الحقائق ويدعه عاطلا حينا آخر.. 

ألست ترى أنك قادر في كل لحظة وفي كل مكان أن 
تفكر فيما حولك من الأشياء والأشخاص بصورة منهحية؛ 
وستشعمل فى تفكيرك. مقاييسك العقلية الثابتة؟ كما أن 
بإمكانك أن تتوجه إلى أمور أخرى ولا تفكر منهجيا وعقلانيا 
في أي شيء. . نعم, إن هناك لحظات لا يمكننا إلا أن نعرف 
أحكام العقل2. كتلك اللحظات التي نقع فيها تحت تأثير 
موحه روحي قوق: أو تشاهد تجرية 7 حادة, إلا أننا 
سرعان ما نعود إلى حالتنا السابقة حيث يخضع العقل 
لتصرفنا وإرادتنا من جديد. 

قلت: وعيت هذا الضابط وأدركت أهميته.. فهل هناك 
غيره؟ 

قال: هناك الكثير.. إن هذا يستدعي دراسة مفصلة 
للنفس للتعرف على نواحي ضعفها وقوتها.. 

قلت: فهل أشار قرآنكم إلى هذا؟ 

قال: أجل.. أشار إلى مجامعه. ونحن ندرسها هنا.. 

قلت: هلا ضربت لي مثالا على ذلك. 





سلام للعالمين (272) 
قال: ذ من ذلك مثلا .قوله, تعالي: [وج!2وا عَلَى قميِيصو 
قال بل سؤلث لَكُمْ أَنْفْسَكُمْ أهذا در ا 


2 
06 
2 
١ل‏ 1 
امم 


وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18)) (يوسف).. وقال 
تعالى: (قَالَ فَمَا خَطبكَ يَا سَامِرِيٌ (95) قَالَ بَصر سَرْتُ بمَا لَمْ 
يَنْصُرُوا به فَفَبَضْتُ فَبْصَهً مِنْ أثَر الرَسُول فَنَبَدْنُهَا وَكَذَلِكَ 
سَوَّلَبْ لي تَفسِي (96)) (طه). وقال: إن الَّْذِينَ ار زَتَذُوا 
عَلَى أَْيَارهِمْ من بَقْدِ ما تَبَيّنَ لَهُمْ الهُْدَى الشْيْطانٌ سَوَّلَ 
لَهُمْ وَأْملى لَههُمْ (25)) (محمد) 

فقهذه التصوص وغيرها تشير إلى أن للنقس البشرية 
مقدرة تمويهية كبيرة» فهي تقوم - مثلا ‏ بتهدئة النفس 
وتسكينها حين تهجم عليها المصائب.. وهي تحاول 
التخفيف عن النفس بما يدعى في علم النفس (بأحلام 
اليقظة) فتسليبها بآمال مستحيلة وأمانى غير ممكنة 
الوقوع.. وحين يحب الإنسان شيئًا حبا جما تحاول هذه 
الطاقة كل الوسائل المؤدية إليه. حتى تخترع النفس 
معلدمات ليست وافعية. أو تقسير المغلومات الذي الا تلاتم 
بلوء ما أاحب نما يلاتمهاء وهكذا.. 


الخرات الشرية 


سرنا إلى ,5 قسم آخر في (أكاديمية العقل المسلم).. 
فرأيت شيوخا 00 يلتف مهم شباب و صبية ' فسالت 
المدرسي عنهمء, فقال: هذا قسم (الخبرات البشرية) 

قلت: فما علاقة هذا القسم بالعقل؟ 

قال: إن هذا القسم يجعل من العقل الواحد عقولا 
كثيرة. 

قال: لا يمكن للعقل الواحد أن يصل إلا إلى بعض 
الحقائق.. ولذلك فإن الله جعل له من العقول المعينة ما 
ينوب عنه في البحث عن غيرها.. 

قلت: ولكن الأؤهاء قد تسشير.. من هذا الطردق . بل لكا 
تكاد تتسرب الأوهام من غير هذا الطريق. 





سلام للعالمين (273) 
قال: لقد جعل الله في العقول القدرة على التمييز 
اللناءة والار عام للك هن ااهل ظ. افدت 


يستقبل كل الخبرات» ثم يصفيها في غربال عقله ليميز 
الصادق منها من الكاذبء, والحق منها من الباطل. 
قلت: ألا يمكن أن نستغني عن هذا النوع من المدارك؟ 
قال: لو استغنينا عنه لم نصل إلى أي حضارة؟ 
قلت: وما علاقة الحضارة بهذا؟ 
قال: الحضارة تتأسس على الخبرات المختلفة.. 
عالم يبدأ بما انتهى إليه غيره.. بالإضافة إلى أن ا 
يخدم بعضها بعضا. دل شك لشخصض واحدآن لخصضصض فى 


قلت: إن هذا يستدعي البحث عن الخبراء. 

قال: صدقت.. ولهذا أمرنا الله بالبحث عنهم 
وسؤالهم.. فقال, تعالى: (الذي خَلَقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَْض 
فَاسْأل بهِ خَبيرًا 9 (الفرقان), ٠‏ وقال: (وَمَا أَرْ رُسَلْنَا مِنْ م 
قَبْلِكَ إلا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْألُوا أهَلَ الدكْر إنّ © كن لا 
تعْلمُونَ (43)] (النحل) 

أقال: في هذا القسم نبحث عن هذا. ر الدجال 
ما 0 بود الود ا اليا ا ار 

قلت: إن هذا بمستد عي الشك في الخبراء. 

قال: الأصل في هذا وغيره الشك.. فلا يمكن أن نتيقن 
إلا بما تثبت الأدلة صدقه. 


الفيوضات الربانية 


نش أن استقدت الكثر ا م الخرات والمتارف فى 
قشسهة (الخيرات البشرية) شرت مع 





سلام للعالمين (274) 

صاحبي المدرسي إلى قسم آخر في (أكاديمية العقل 

المسلم).. كان اسمه (قسم الفيوضات الربانية)» وقد رأيت 

فيه جموعا كثيرة ترفع أبصارها نحو شيء لا أراه.. سألت 

المدرسي عنه, فقال: هذا القسم هو أشرف الأقسام 
وأعلاها وأقدسها. 


قلت: ما العقل الذي يحكمه؟ 

قال: اد فوق العقول.. ولذلك لا تجد العقول إلا 
التسليم له 

قلت: أهناك شيء فوق العقول؟ 

قال: أجل.. هناك من الحقائق ما تعجز العقول عن 
إدراكه2. فلذلك تداركها الله بلطفه, داعا عليها عبر 
وسائط هدايته ما يدلها على ذلك. 

قلت: منثل ماذا؟ 

قال: خالق الكون مثلا.. 

قلت: لكن العقل يدل عليه؟ 

قال: الع ا الكدالا سنطيع ان شرف 20 
وفرق كبير 0 أن تؤمن بوجود الشيء؛ وبين أن تعرفه. 

قلت: 

قال: 0 0 بابك 0 قد يعرف عقلك بأن هذا 
الطارق إنسان عاقل مريد حي. 

قلت: ذلك صحيح.. 

قال: ولكنه يقف عند هذا الحد. . فلا يستطيع أن يعرف 
من هذا الطارق.. وهل هو صديق أو عدو.. وهل يريد 
تطلرقه ان تكرمك أو يهينك.. 

قلت: ذلك صحيح أيضا. 

قال: فكيف تتعرف عليه؟ 

قلت: لذلك وسيلتان.. أما إحداهماء فأن أفتح له الباب, 
فأراه.. وأما الثانية فأن انث 
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قال 6 8 و ل 1 0 


ورسله من يعرفنا به وبحقائق الوجود الكبرى التي تضعف 
عقولنا عن 0 إليها. 

الدعاوى في هذا الباب. 
قال: - ا أن تميز العقول هذه الدعاوى. 





قال: لقد جعل الله لوسائط هدايته ما يدل 
فلذلك يسلك العقل معهم مسلك التمحيص الشك إلى أن 
يتيقن صدقهم.. فإذا تيقن صدقهم اسسطاع أن من 
المعارف التي لا يمكن أن يصل البها من غير طريقهم. 
قلت: ولكن لم لم تتح هذه المعارف لجميع الناس؟ 
قال: إذا كان جميع الناس قد عجزت مداركهم عن 
أبسط الأشياء, فكيف تصل مداركهم المحدودة إلى هذه 
الأدور الخو 
قال: تدرس الضوا عط" التي 00 للعقول أن تستفيد 
قلت: أرى جموعا كثيرة تلتفت حول هذه الفيوضات.. 
قال: وحق لها.. أرأيت لو أن قادما قدم الأرض من 
كوكب آخر.. ألا 0 ا لامر سيلتفون حوله يسألونه؟ 
قلت: بلى.. ذ 
قال: فإذا كان 0 القادم يعلم سسير الأزل والأبد.. 
مغلم عا تتحل الارع والكون 
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والإنسان. 

قلت: إن الاهتمام بهذا تسبينتعتد . 

قال: فلنفرض أن هذا القادم رجل رحل من الأرض 
وسار في الكون, نم حاء بأخباره. 

قلت: الأمر لا يختلف.. ونحن نرى البشر يصرفون أموالا 
كثيرة لأجل بعضص هذا. 

قال: فهؤلاء الذين تراهم يلتفقون حول مصدر النور 
والهداية يفعلون هذا.. لقد علموا أن الله اختار رجلا هو 
أفضلهم وأكملهم لينوب عنهم في هذه الرحلة العظيمة 
التي تعرف البشر بحقائق الوجود. 


الإشراقات الروحية 
نا إلى قسم آخر في (أكاديمية العقل المسلم). 


لست أدري كيف خطر على بالي عدا لت أل ده 
هذا القسم (أفلوطين).. سألت صاحبي المدرسي عنهء 


فقال: هو كغيره فقه أموراء عر 12 اضونم أو اختلطت 
علبه أمور (1). 

قلت: فما فقه؟ 

قال: لقد عرف أن من مدارك العقول عدارك حفية لا 

قلت: فما أخطأ؟ 

عار لم كن للمسكين نا عم ب لك الصارل من 
لطأ الرى شري هذا الى عر العمل 

قلت: فهل ف. الاسلدء ما بععم هذا العفل > 

قال: أجل.. ففي الإسلام تتكامل العقول ولا تتناقض. 


1 هذا 52:5 نا وضل إلا ل رحس حقيفة الال لآن ما وصل إلا عن رات القارس الفد مه لالشكر 
الجن بعحق. فك رن تحرف ان لسن فد وال 
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قلت: : فأين ن أجد فقه هذا؟ 

قال: في هذا القسم. . في هذا القسم يلقن الأساتذة 
بكسن الدضا كيش سي مالعل ال 5 2ك 
فيه. 

دخلنا إلى القسمء فرأينا حلقة تربع على عرشها رجل 
ممتلئ بالأنوار. سألت صاحبي عنه: فقال: هذا رجل من 
أهل الله. راض نفسه في ذات الله؛: وقد وهبه الله لذلك 

من العلوم التي تحار فيها العقول ما لا يمكن إدراكه إلا 
بالعقل الذي أدرك به. 

قلت: وما العقل الذي أدرك به؟ 

قال: هو لب لباب العقول.. ولا يصل إليه إل من جصبل 
التقوى التي نص عليها قوله تعالى: (وَاتَقُوا الله وَيُعَلَمُكُمْ 
الله وَاللَهُ بكلّ شَيْءٍ عَلِيمُْ) (البقرة: من الآية 282) 

قلت: فما علاقة التقوى بهذا النوع من العقول؟ 

قال: تعال بنا لنستمع لهذا الرجل المنور بنور الإيمان, 
فلن تفهم حقيقة هذا العقل,2. ولا علاقته بالتقوى إلا 
بالاستماع إليه: والاستفادة منه. 

قلت: : من هو أولا؟ ١‏ 

قال: هو رجال كثيرون» امتلات بهم هذه الامة 
المباركة.. والكثير هنا بيتسميهت (المتوسم)ء: وبعضهم سميه 





(الخضر) 

قلت: لم؟ 
. قال: أما المتوسمء فلقوله تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ 
لِلمُتَوَسمِينَ4 (الحجر:75): وقد ورد في تفسير هذا قوله (: 
(إن لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسم) (1) 

وأما الخضرء فهو رجل آتاه الله من العلم اللدني ما 
رأى به الحقائق» وقد ذكر الله هذا 000 


ل ا ا لا لل 1 0 ال الو ال 7 4 لتك 
(10/ 268): إسناده حسن. 
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الذي آتاج, فقال: (فَوَجَدَا ِعَبْدا مِنْ عِبَادِنَا آتَبْنَاهُ رَحْمَةَ 
مِنْ عِنْدِنَا وَعَلْمْتَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلَماً ((الكهف:ده) 

اقتربنا من _الرجل,ء فسمعناه يقول (1): اعلموا أن 
فيه صورة كل موجودء وإذا قابلت المرآة بمرآة أخرى حلت 
اللوح المحقوط إلى القلب إذا كآن فارعا من شسشهوات 
الدنيا. فإن كان مشغولا بها كان عالم الملكوت محجوبا 
كنهه وإن كان في حال النوم فارغا من علائق الحواس 
طالع جواهر عالم الملكوت؛ فظهر فيه بعض الصور التي 
في اللوح المحفوظ 

وإذا أغلق باب الحواس كان بعده الخيال؛ لذلك كن 
مكشوقا فإذا مات - أى القلب د دوت هناحة الم دلق حتال 
ويقال له: (لقَد كُنْتَ في عَقُلَةَ مِنْ هذا مُكْشَفتا عئك 
غطاءَك فَبَصَرَكَ التوع حَدِيدٌ ((ق22:3) 

قال له بعض التلاميذ: فمتى يحجب القلب عن مطالعة 
عالم الملكوت؟ 

التفت إليه. وقال: اعلم أنه ما من أحد إلا ويدخل في 
فلة الخاطر المسقمم. ونان 0 على سبيل الإلهام.. 
وذلك لا يدخل من طريق الحواسء بل يدخل في القلب, لا 
يعرف من أين جاء؛ لأن القلب من عالم الملكوتء: والحواس 





مخلوقة لهذا العالم (عالم الملك), فلذلك يكون حجابه عن 
مطالعة ذلك العالم إذا لم يكن فارغا من شغل الحواس. 
قال تلميذ آخر: فمتى يطالع القلب عالم الملكوت؟ 
التفت إليه مبتسماء وقال: لا تظنن أن هذه الطاقة 
تنفتح بالنوم والموت فقطء بل تنفتح باليقظة لمن أخلص 
الجهاد والرياضة,. وتخلص من يد الشهوة والغضب والأخلاق 
القبيحة والأعمال 


ل كر ف الل ال لل ل ا ا ل لالت ا الام 
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الرديئة. 

فإذا جلس في مكان خال: وعطل طريق الحواسء وفتح 
عبن الباطن و تسمعه ؟؛ وجعل القلب في مناسية عالم 
الملكوت, وقال دائما: (الله - الله - الله) بقلبه إلى أن 

يصير لا خير معه من نفسه:ء ولا من العالم» ويبقى لا يرى 

ا إلا الله سبحانه وتعالى انفتحت تلك الطاقة: وأبصر 
في اليقظة الذي يبصره في النوم؛ فتظهر له ارواح 
الملائكة2 والأنبياء, والصور الحسنة الملا وانكشف له 
ملكوت السماوات والأارض: ورأى ما لا يمكن شرحه :ولا 
وضصفة | كما قال الندني ): (زويت لي الأرض, فرأيت 

مشارقها ومغربها)2 وقال اللِهِ عز وجل: (وَكَذَلِكَ ثري 

بْرَاهِيمَ مَلَكوت السَّمَاوَاتٍِ والأزض ولتكون من الموقيين 
((الأنعام:75), لأن علوم الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ كلها كانت 
من هذا الطريقء: لا من طريق الحواسء كما قال سبحانه 
وتعالى: (وَاذْكْرٍ اسْمْ رَبُكَ وَتَبَثَلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ((المزمل:8), 
ومعناه: الانقطاع عن كل ع ا لوسر العسد ها كل 
شيءء والابتهال إليه سبحانه وتعالى بالكلية. 

قال له تلميذ آخر: أليس هذا خاصا بالأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ 

قال: هي في الأصل مختصة بالأنبياء.. ولكن لورثة 
الأنبياء حظ منها.. ولذلك لا يفتح لهم في هذا الباب إلا ما 
بؤبد النبوة ويؤكدها.. 

قال له التلميذ: فكيف تعرقف هذه الطريبة: وشاكد من 
وجودها؟ 





قال: هذه الطريق لا تفهم إلا بالتجربة» وإن لم تحصل 

00 لم تحصل بالتعليم.. والواجب التصديق بها حتى لا 
م منها.. ومن من لم يببصر لم يصدق ١ه‏ كما قال سيحانه 

0 بَل كِذهِ بُوا بمًا لَمْ يُحيطوا بِعِلْمِهِ وَلَقَا بَأَتَهِمْ تأو يلَهُ 
كَدَلِكَ كَدّتَ الذين مِنْ قُبْلِهِمْ قانْطر كيف كان عَافِبَهُ 
الظالِمِينَ ((يونس :) وقال: (وَإِذْ لمم يَهِتَدَوا به 
فَسَيَقُولون هذا إفك قَدِيمٌ) (الاحقاف: من الآية 11) 
' قال بلعيد آخر: الا يمكر ان شط لا هذا حى شهمة 
اولا. 

التفت إليه, وقال: اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية 
- وإنما تحصل في القلب في بعض 
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الأحول - تختلف الحال في حصولهاء فتارة تهجم على 
القلب كأنه ألقى فيه من حيث لا يدري» وتارة تكتسب 
بطريق الاستدلال والتعلم. 

فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمي 
إلهاما, والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتباراً واستنيصارا. 

ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد 

ا و ا ا 0 
حصلء: وإلى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد 
ذلك العلم وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب. : 

أما الأول, فيسمى الهاماً ونفثاً في الروع.. واما 
الثاني.» فيسمى وحياء ولا يختص به إلا الأنبياء.. بينما يختص 
0 الأولياء الس اد . والذي قبله - وهو المكتسب 

قال التلميذ: ألا كه أن تفرق لنا بين منهج الأولياء 
ومنهج العلماء بمثال سوال 

التفت إليه. وقال: : 00 
هذا: 

أما أولهماء ٠‏ فهو: لد فرعا دوعا محفوراً في 
الأرض,2 فإنه يحتمل ان يساق الماء من فوقه بأنهار تفتح 
فيه, دجمل أن حفر أسفل الخوض وترقع مه الثرات إلى 
أن يقرب من مستقر الماء الصافيء, فينفجر الماء من 





أسفل الحوض ويكون ذلك الماء أصفى وأدوم, وقد يكون 
أغزر وأكثر.. فذلك القلب مثل الحوضء والعلم مثل الماءء, 
وتكون الحواس الخمس مثال الأنهار.. وقد يمكن أن تساق 
العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس والاعتبار 
بالمشاهدات حتى يمتلئ علماً. ويمكن أن تسد هذه الأنهار 
بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حتى تنفجر ينابيع العلم 
من داخله. 

قال التلميذ: فكيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو 
خال عنه؟ 1 

قال: كما أن المهندس يصور أبنية الدار في بياض» ثم 
يخرجها إلى الوجود على وفق تلك 
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النسخة, فكذلك فاطر السموات والأرض كتب نسخة 
العالم من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ؛ ثم أخرج إلى 
الوجود على ل تلك النسخة:ء والعالم الذي خرج إلى 
الوجود بصورته تتادى منه صورة أخرى إلى الحس والخيال: 
فإن من ينظر إلى السماء والأرض يغض بصره يرى 
صورة السماء والأرض في خياله حتى 12 ينظر إليهاء ولو 
انعدمت السماء والارض وبقي هو في نفسه لوجد صورة 
السماء والأرض فى نقينه كانه يشاهدهما وينظر إليهماء 
ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب فيحصل فيه حقائق 
الاشياء التي دخلت في الحس والخيال. والحاصل في 
القلب موافق للعالم الحاصل في الخيال: والحاصل في 
الخيال موافق للعالم الموجود في نفسه خارجآاً من خيال 
الإنسان وقلبه: والعالم الموجود موافق للنسخة الموجودة 
في اللوح المحفوظ. 

فكأن للعالم أربع درجات في الوجود: وجود في اللوح 
المحفوظ وهو سابق على وحوده الجسماني: ويتبعه وحوده 
الحقيقي: وبتبع وحودهة الحقيقي وحوده الخيالي ٍِ أي وحود 
صورنه في الخيال - وببتع وحوده الخيال وحوده العقلي - 
كي وحود صورتنه في القلب - وبعض هذه الوجودات روحانية 


كي جسمانية, والروحانية بعضها أشد روحانية من 
ش 0 اللطف من الحكمة الإلهية, إذ جعل حدقتك على 
1 اتساع أكنافها قنها. عم درى من وحودها فى الحس 
وجود إلى الخيال» ثم منه وجود في القلب فإنك أبداً لا 
تدرك إلا ما هو واصل إليك: فلو لم يجعل للعالم كله مثالاً 
في ذاتك لما كان لك خبر مما يباين ذاتك,» فسبحان من دبر 
هذه العجائب في القلوب والأبصار ثم أعمى عن دركها 
القلوب والأبصار2. حتى صارت قلوب أكثر الخلق جاهلة 
بأنفسها وبعجائبها. 
قال التلميذ: وعينا هذا.. فاذكر لنا المثال الثاني. 
قال: المثال الثاني يتجلى من خلال هذه الحكاية.. فقد 
روى أن أهل الصين واهل الروم تباهوا بين يدي بعض 
الملوك بحسن صناعة النقش والصورءه فاستقر رأي الملك 
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لينقش أهل الصين منها جانباً وأهل الروم جانبياً 
سمو ب عو ل ل ور 
ذلك,. فجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة ما لا ينحصرء 
ودخل أهل الصين غير صبغ وأقبلوا يجلون جانبهم 
ويصقلونه», فلما فرغ هل الروم ادعى اهل الصين أنهم 
فرغوا تكلم و وجوه بلق لود 1 
د 4 كر ا 10 م و ا 0 
فقالوا: ما عليكم ارفعوا الحجاب2 فرفعوا وإذا بجانبهم 
بتلآلاً منه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق وبريبق ' 
إذن قد صار كالمرآة المجلوة لكثرة التصقيل فازداد حسن 

'فكذلك اعناية الأولياء بتطهير 0 وعلدة وتزكيته 
أهل الصين: وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش 
العلوم وتحصيل نقشها في القلب كفعل أهل الروم. 


قال تلميذ آخر: كل ما ذكرته نجد من نفوسنا قبوله.. 
ولكن الاعتراض الذي قد يوجه لكل ذلك هو أن الأمر لو كان 
كما ذكر الأولياء لاستوى الناس في التعرف على الحقائق.. 
ذلك أن لكل إنسان المرآة التي يبصر بها الحقائق. 

التفت إليه. وقال: إن هذا يستدعي البحث عن الحجب 
التي تحول بين مرائي الناس والحقائق.. وإدراك ذلك 
بسيط لا يستدعي إلا التأمل في سر عدم انكشاف الأشياء 
للمرآة الحسية مع وجودهاء ووحود الأشياء حولها.. 
فاخيرني عما تراه من أسباب ذلك. 

قال التلميذ: لقد بحثت في هذا.. ووجدت أن المرآة لا 
تنكشف فيها الصورة لخمسة أمور.. أحدها نقصان صورتها 
كجوهر الحديد قبل أن يدور ويشكل ويصقل.. والثاني 
لخيثه وصدئه وكدورته وإن كان تام الشكل. . والثالث لكونه 
معدولاً به عن حجهة الصورة إلى غيرها كما إذا كانت الصورة 
دراء العراه.. .والرات الححات مرتتل بن المراة والضورة ! 
والخامس للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة حتى 
يتعذر بسببه أن يحاذى بها شطر الصورة وجهتها. 
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قال: فهكذا مرآة القلب.. فهي تحجب عن الحقائق 
بالأسباب الخمسة التي ذكرتها.. 

أما أولهاء فهو نقصانها في ذاتها كقلب الصبي فإنه لا 

وأما الثاني. فلكدورة المعاصي والخبث الذي يتراكم 
على وحه القلب من كثرة الشهوات: فإن ذلك بميع صفاء 
القلب وجلاءه فيمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكمه. 

وأما الثالث, فأن يكون معدولاً به عن جهة الحقيقة 
المطلوبة فإن قلب المطيع الصالح وإن كان صافياً فإنه 
ل لا لل لل ار المح ار وال لضن لاير 
بتفصيل الطاعات البدنية أو نتهيئة أسيات المعيشة ولا 
يصرف فكره إلى التأمل في حصرة الربوبية والحقائق 
الخفية الإلهية. فلا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه من 
دقائق آفات الأعمال وخفايا عيوب النفس إن كان متفكراً 





فيهاء 3 مصالح المعيشة إن كان متفكرا فيها. وإذا كان 
تقييد الهم بالأعمال وتفصيل الطاعات مانعاً عن انكشاف 
جليه الحق فما ظنك فيمن صرف الهم إلى الشهوات 
الدنيوية ولذاتها وعلائقها فكيف لا يمنع عن الكشف 
الحقيقي؟. 

دما ارات ماللحاء.. غإن المطع القادر لدوواء 
المتجرد الفكر في حقيقة من الحقائق قد لا ينكشف له 
ذلك لكونه مححويا عنه باعتقاد سيق إليه مند الضيا على 
سبيل التقليد والقبول 0 الظنء فإن ذلك يحول بينه 
وبين حقيقة الحق ويمنع ن ينكشف في قلبه خلاف ما 
تلقفه من ظاهر التقليد. ل 0 
المتكلمين والمتعصبين للمذاهب, بل أكثر الصالحين 
باعتقادات تقليدية حمدت في نفو سهم ورشحت في 
قلوبهم وصارت حجاباً بينهم وبين درك الحقيقة. 

وأما الخامس, فالجهل بالجهة التي يقع منها العثور 
على المظلوب: فإن طالف العلم ليش بمكنة أن. تحضل 
العلم بالمجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه 
العلماء بطرق الاعتبار» فعند ذلك يكون قد عثر على جهة 
المطلوب فتنجلى حقيقة المطلوب لقلبه2. فإن العلوم 
المطلوبة التي ليست فطرية لا تقتنص إلا بشبكة العلوم 
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الحاضلة؛: بل كل غلم لا يحصل إلا من علمين سابقين 
يأتلفا ويزدوجان على وحه الخصوص فيحصل من ازدواجهما 
علم ثالث. 

التفت إلى التلميذء وقال: هذه هي الأسباب المانعة 
للقلوب من معرفة حقائق الأمور.. وإلا فكل قلب فهو 
بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق لأنه أمر رباني شريف 
فارق سائر جواهر العالم بهده الخاصية والشرف. 


في ا هذه القاعة وجدنا شرطة تحمل بعض الناس 
إلى سجونهاء فسألت المدرسي عنه. فقال: هؤلاء قوم 


استغلوا قدرات العقل.. فراحوا يستعملونها في غير ما 
تلفت لك 


قلت: 9و لم يسجنون ؟ 

قال: هم أولى بالسحن مر اللصوصض. 

قلت: ل 

قال: أرأيت لو أن رجلا جاء لصبي صغير صاحب فطرة 
سليمة وراح يعلمه فنون التلصص.. على من تقع تبعة 
سرقة الصبي؟ 

قلت: لاشك أنها تقع على معلمه. 

قال: كك الأمر مع من يحتال للعقول ويحتال عليها. 


سألنا صاحبنا عن سر فراقه لصاحبه المدرسي, 
ولأكاديمية العقل المسلم: فقال: في ذلك اليوم الذي 
جئت إلى أكاديمية العقل الميلم فوجدتها مسلعه. منالت 
عنها.ء وعن أساتذتهاء فأخبرني بعض الثقات أنهم ساروا 
إلى هذه البلاد ليدروؤوا الفتنة التي تريد أن تستأ 
الإسلام والمسلمين. 

وقد حضرت إلى هذه البلاد بتبمحرد أن سمعت ذلك. . وها 
انتم ترون المضير الذي صرنا 
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رابعا ‏ النفس 


في اليوم الرابع» قام رجل مناء وقال: سأحدثكم اليوم 
انا عن حدبني.. لا لتالموا بقصض ما أضاني من الام.. 
تهديهاء ونتحرك تحت أوامرهاء وتضارع كل شيء من اجل 





لقد كان اسمي في تلك الأيام (سارتر) (1) لا شك أنكم 
تعرفونه.. إنه اسم ذلك الرجل الذي ارتبط بما يسمونها 
(الوجودية) (2).. نعم.. هي تلك التي تختصر الوجود في 
الإنسان.. وأحيانا كثيرة في شهوات الإنسان. 

كنت كما كان شائر أساتذتي: (شورين كي ركيجارد) ذلك 
أصحابنا مو سسن خركتناء و(فريدريك نننشهة)/ الدى لا رشك 


أنكم تعرفونه, ذلك الذي صاح ؛ ت الإله. 
الوجوديين كألبير كاموه وجابرييل مارنسرل, 


(1) أشير به إلى (جان بول سار تر) ولد عام (1905 م) ومارس التدريس في (الهافر) ثم في المعهد 
الفريسي ب (برلين | واختدل عام (1940) ولبت سنة كاملة في السجن. ثم تخلى عن سوك التدريس وقد 0 1 
فلسفته بمؤلفات (دوسرل) وافيجدر)... وقد كان شتوعنا فى ابتداء أمن. ثم عدل عن ذلك إلى رالوجودة) التي 
ترعتها وضار على طرفي نقيض يت الشترعية ولذا كل من القريفين بيحارت الاحر ويهاج. أت مهاجيه. لكد كان 
يعتقد بان العسيتيا للاشرافيه. لأن .ظروفها بافية.. ولسارنر مكان خاض في امارسس| نات كدو ولك أشكال 
شريية وكينات خاضة دن حييد العلين فتيرة. لساري آنا خاضة حول | الكون) ور الرسان ) ورالنطام العلا 
الجر ل لو الست ماوع اير لسريو 1 لل قا امم راع الو ل ا ا 
ا اير 5 ا ار ضر رض شد كي كر زر ك0 كط سريت ادر الكا لساك 
0 


) الوجودية: حركة فلسفية ظهرت في أوروبا. آناء الفرين الاريك عه بالسشسرة. الملارين وش 
0 0 معظم أعضانا اممنا شرا تطبه الفكود أو الكتوة. ففصرو| تمصضظلكت الودود الوجود البشري. 
وقد ات الوجودية من جهوت اثنين من مفكري القرن التاسع عشر هما سورين كيركيجارد. الفيلسوف 
الدشارك. اللدى. الكردسشيات الدى تعد طوريسن الشركة. وفريد الك بششهة الفلرروف الالمار. (انظر: الموسشوعة 
العربية العالمية.. وغيرها) 
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وكارل ياسبرء ومارتين هايدجرء ونيقولاس بيردييف, 
ومارتن بوبر. 

كنت كهؤلاء جميعا أصيح في داخلي بموت الإله» وكل 
القيم2. وكل المبادئ, وكل الأخلاق.. وكل ما يمنع النفس 
الممتلئة بالشهوات» ويقف في طريقها. 

لقد كنت كمن امتلأت بطنه: فراحت تزاحم دماغه 
وقلة.. وريد أن تحرمهها من الوجود.. 

شكذا كنت.. وهذه هي صورتي الكاريكادورية.. أو هي 
صورتي الحقيقية.. فأنا لم كن إلا بطنا مليئا بأصناف 
اللعب 0 

. أنا ذلك الرجل.. وتلك هي حقيقتي.. ولكني لن 

0 . فلا شك أنكم تعرفون الكثير عني.. أنا 
أريد أن أحدثكم عن سر رحلتي إلى هذه البلاد. 





لعلكم لا تصدقون اننى ١”‏ انا سارتر ‏ جئت إلى هذه 
البلاد بحثا عن المحاسبي (1).. لقد وجدت في المحاسبي 
الماء الذي كنت أبحث عنه. أو كانت نفسي وجميع لطائفي 
تحت عنه. 

قلنا: ؛ فمن أين تبدأ حصي 
بذلك التمرد الذي أوحتة اليه انفسي, 'قررت 1 أصير أستاذا 

الك كد ام هف لد اكد و ليس الوجود 
إلا أنتم.. ولولا أنتم لما كان هناك أي وجود. 

وكنت أقول لهم: الإنسان أقدم شيء في الوجود.. وما 
قبله كان عدما. ٠‏ وما بعده سيكون عدما.. 

وكنت أقول لهم: لقد عجزت كل الأديان والنظريات 
الفلسفية أن تحل مشكلة الإنسان.. لأنها كانت تبحث عن 
اللاإنسان. 


2ل 2١‏ اله ال لاه الك لسار 5 2]الشل ولشرك لها عد 
ا عي 
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وكنت أقول لهم: أعيدوا الكلي لذواتكم بكل حرية.. فلا 


يحق لأحد كان حتى لو كان الله نفسه لو فرضنا 
وجوده  )1(‏ ان يتحكم فيكم. 
وكنت أقول : أَنسوا وجودكم كما تشاءون» وبأي 


وجه تريدون» دون أن تراعوا أي قيدء مهما كان ذلك القيد.. 
فالقيد اليس | إلا قيدا. 

0 لكل 0-0 ٠‏ دينية كانت أم اجتماعية أم مريمة 
أم . ينبغكي أن تؤمنوا بوجود قيم ثابتة توحه 
ولس لأ لأحد أن و ع لا 1ك على الآخرين. 

كنت أقول لكل من يجادل من تلاميذي فيما أطرحه 

من أفكا ر: انطلق أيها الأحمق الغبي في عمل ما تريد أو 
تشتهي وتهوى » مهما كان ذلك في اعتبار الناس شراء دون 
أن يكون لأحد عليك سلطانء فأنت الذي تصنع فكرة الخير 





حتسب مزاجك: كاك الذي 0 تصنع فكرة الشرء اك الذي 
تخلق فكرة الحق وفكرة الباطل,: وأنت الذي تخلق فكرة 
الحسن وفكرة القبيح. 

كنت أقول لهم هذا وغير هذا.. إلى أن امتلأوا بهذه 
الخرافات التي ملأت العالم صراعا. 

قلنا: فما كانت نتيجة هذه الدروس التي لقنتها 
لتلاميذدك » 

قال: سأذكر لكم بعض المآسي التي رأيتها في 
تلاميذي.. وقد كانت هي السبب الذي جرني إلى الانتحار.. 
ولولا أن قيض الله المحاسبي لإنقاذي لكنت الآن في 1 
١‏ 


الصراع 


(1) تنقسم الوجودية من حيث موقفها من الدين إلى قسمين: (وجودية) ملحدة, و(وجودية مسيحية).. 
واللاهوتيون من التخدر ين لا حازلون أن اسنتوا الدين 1 الأدلة العقلية. فالمعتقد الديني في رايهم . 
تنظلك [ننا |5 رفسا ولكن مظللت فإن] ستل حمك الفرا رات الستري ]حر 7 2-7 إن شد لكرلة كاا” 0 
كل فرد في غياب الدليل المقنع. وينيع اهتمام الوجودي بالدين من اهتمام مبدئي بالتجربة البشرية الدينية. (انظر: 
الموسوعة العربية العالمية.. وغيرها) 
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قال ذلك: نم عرق في صمت عميق. . لم نشأ أن نقسده 
ار ييه نمه كلت انير شرد قن لصن لري] 
وهناك رايت تلميذا من تلاميدي يخاصم امات حلير علنها 
الفقر والساة مخاصمة شد بيدة » نم يستولي على ما بقي 
لها من مالء: بل يطلب منها بعد ذلك أن تمضي له على 
بعض الأوراق.. 

وقد أثر في ذلك المنظر. فأسرعت إلى ذلك التلميذ 
الذي ما إن رآني حتى أسرع إلي يصافحني بكل حرارة, 
مكالم حشل عد اشام عسي ما تصل ‏ من السسوة 


والشدة. 
سألته: اما اخبر هذه المرأة2. وما علاقتك بها.. أراك 


قال: لا. 0 لقد كنت 
أقرضتها قبل فترة بعض المال. كل له هانا 
الآن آتي كل حين لآخذ منها من الفوائد ما استحققته 


عليه . الل كن حين:: و عامل فقي 

وثافمه” 

قلت: ألا ترى حالها.. إن حالها على ما يبدو شديد؟ 

قال: لا يهمني حالها.. يمكنها أن تعمل أشياء كثيرة 
لتسدد ما عليها من حقوق 

قلت: رلك أخلم أنه بقل أسرة عب !؟ 

قال: 11 ولولا ذلك ما كان لي هذا المال الذي 
أقرضته إياها كما 1 غيرها. 

قلت: الآ يشكن أن تسامحها فيما وحب عليها من حفل؟ 

قال: مقابل ماذا؟ 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: لقد تعلمنا في مدرستك أن لا نعطي من غير أن 
نأخذ. . فما الذي تريدني أن آخذ منها؟ 

لاحب ا احم . فقال: أنت تعلم ديا أستاد اني 
من تلاميذك النجحباء. وأنا ممنون لك بثتروة كبيرة من المال 
كنت أنت سبيها.. بل لولاك لضاعت منى التروة التى 
ورثتها. 

قلت: كيف»؟ 
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“قال: له تكس بسلاكت كلب برطي . وقد تعلمت منك أن 
يتخلص المرء من الداء القاتل.. . وكان تخلصي متها بركة 


في ذلك المساء قدر الله أن احدل التلفاز؛ لأتفرج 
على قناة من قنواتنا المحترمة المختصة بالأخبار, وقد 
فوجئت إذ رأيت نفس ذلك التلميذ يصرف أموالا ضخمة على 
مشاريع سمتها تلك القناة (مشاريع خيرية).. لقد امتلأت 
عن العجحبت عن ذلك الخبر.. ولكدى عجبى رال عندها راسة 
بنفسهء وبشركاته وخدماته التي يقدمها للبشرية. 

لإا 

في يوم آخر رأيت إعلانا بأن بعض تلاميذي يريد أن 

يقدم محاضرة في بعض النوادي العلمية. فسرني ذلك 


وأسرعت أحجز لي مكانا في قاعة المحاضرات.. وقد 
فوجئت بأن موضوع المحاضرة كان حول ما بطلق عليه 
قومنا (الجنسية المثلية)؛ وبريدون به الميل الجنسي إلى 
الجنس الممائثل. 

وقد أطنب هذا التلميذ في مبررات هذا النوع من 
الانحراف حتى اعتبره الأصل والفطرة التي لا تستقيم 
الحياة إلا بمراعاتها. 

بعد انتهاء المحاضرة دعينا إلى احتفال في ذلك النادي 
العلمي2 وقد ملأني ذلك الحفل بالتقزز والغثاء.. فقد رأيت 
فيه من ألوان البهيمية والشذوذ ما تنفر منه النفوس 

م او وك و و ا يي 10 97 
من ضيوف ذلك الحفل ممن كان يبدو عليهم الوقار.. ومما 


0 
عان ادح عن الس أن الل الس سن 
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ويعتبروننا منحرفين عن الفطرة. 

قال آخر: عن أي فطرة يتحدثون؟.. هل اطلعوا على 
البرنامج الذي جبل عليه كل البشر حتى يمكنهم ادعاء مثل 
هذه الدعاوى العريضة؟ 

قال آخر: ل ار ا 2 اد 
الفرد يمر بمرحلتين: الأولى حب نفس الجنسء والثانية حب 
الجنس الآخر أو المغاير.. وقد ذكر أن مكونات حب الجنس 
الآخر لدى المثلي تكون ضعيفة مقارنة بمكونات حب نفس 
الحب مع نفس الجنس. 

قال آخر: ولعلهم لم يسمعوا بأن بعض علمائنا الكبار 
اكتشف أن دماغ الرجال المثليين تكون المنطقة الأمامية 
فيه أكبر من مثيلتها في الرجال غير المثليين» وهذا قد 
يكون ناتجاً عن زيادة هرمون الذكورة في دم الآأم في فترة 
الحمل. 

قال آخر: بما أن القرد الشمبانزي أقرب الحيوانات من 
الناحية البيولوجية للإنسان ويشترك معه في 98/ من 





الجينات. فقد أجرى العلماء تجاربهم على الشمبانزي 
واكتشفوا ان الشهشابرة (.ودويوين) تشغل فر ا بخص 
الأخبان شلوك عشدت شلت. بن الدكوزء ريما لدوطيد 
الانتماءات الفريقية, أي ليكوّن عدة ذكور فريقاً واحداً ضد 
الذكور الآخرين. 

واكتشفوا ‏ أيضا ‏ بأن هناك نسبة بسيطة مِن الخراف 
تكون مثلية مائة بالمائة ولا تقترب من النعاج أبداً' 

ولهذاء فإن الشذوذ الجنسي ليس ا عن ظروف 
اجتفاعية: لأن الشهباترى والخراق تتصرف حسب الطبيعة 
ولا تتحكم فيها الموانع الاجتماعية مثل الإنسان. واذم كان 
هذا صحيحاً فلا بد ن يكون الشذوذ الجنسي مورونا عن 


قالوا ذلك . ار نهعت للشهوات الشادة الى 
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في :يوم آخر سرت إلى عيادة للأمراض النفسية.. 
وهناك رأيت امرأة في العشرينات من عمرها كانت في يوم 
عن الذيام نلفدة مر بلمتداتى (22)1 

اقتربت منهاء فوجدت حالتها في غاية الانهيار.. 
انتظرت إلى أن تحسنت حالهاء ثم رحت أسألها عن سر ما 
أصابها.. فأجابت؛ والدموع تنهمر من عينيهاء قالت: 
كر الوحيدة أنني أعيش بقلق واضطرابء ولا أدري 
متى سينفصل عني صديقيء ولا أستطيع مطالبته بالزواج 
مني ه لاني اخشى من موقف يتخذه» وتصحتٌ بالعمل على 
إنجاب طفل منهء لعل هذا الطفل يرغبه في الزواج.. لكنه 
لم يفعل. 

عالت ذلك لس اس سح ريده هاآانت ترابي. - 
ينقصني الجمال.. ولا المال.. ومع هذا وذاك فأنا أنذل 
السبل؛ من تقديم خدمات.. وإنفاق أموال.. ومع 0 1 
أنجح في إقناعه بالزواج.. 

التفتت إلي؛ وقالت: هذا لتق مرضي" وعبيب فهري.. 
0 على أعباء الحياة2. ولي هل ولكن م 





وعدمهم سواءء وليتني بقيت بدون طفل لأنني لا أريد أن 
يتعذب ويشقى في هذه الحياة كما تعذبت وشقيت.. 
لإا 

في يوم اخر مررت على مركز من مراكز الأمن.. وهناك 
رأيت الكثير من تلاميذي يساقون بشدة من طرف بعض 
الشرطة (2).. 

ل الع إل ف الا لدلك” . فقد كان هذا من 
الأمور العادية.. لكن بعض تلاميذي راح يصيح بقوة في 
الشرطة: سرع وخذوا ذلك الرجل.. فإنه رئيس 
عصابتنا.. إنه قائدنا الروحي 


89575-1)1 ب انا . ع الل الاط 02 10 
20 لشفا ضر الدناسات” 7 اتات التاررة 205 كد المشرة 2 شال لول ين رظل الماة 06 
عط المصارة الفريى ضرق ]ار ]ات 





سلام للعالمين (293) 

الذي استلهمنا منه جميع ما سلكناه من سلوك. 

أسرعت الشرطة إليء واقتادتني معهم.. 

حاولت بكل الطرق أن أتملص من أيديهم.. فلم 
أستطع.. 

السدعد محامي الخاص.. فجاء.. ومعه دفاتير 
القوانين التي تتيح له أن 0 00 القيود التي بريد 
تلاميذى أن يغلوني بها. 
ما نذى له جبيني: 

قال المحامي: بأي قانون سقتم موكلي مع المجرمين. 

قال المحقق: نحن نبحث منذ فترة عن عصابة خطيرة 
ليس لها من دور إلا انتهاك الأعراض.. فهي تتحرش 


بالنساء. . وتغتصيهن ٠.‏ . وتببعهن :. 
لقد كشف مسح استطلاعي أعدته وزارة الداخلية 


البريطانية أن 0600 بالمائة من ضابطات الشرطة: أي بننسية 
أربعة إلى خمسة:ء يتعرضن للمضايقات خلال نوبات العمل 
كر ييه 

لقد شارك في الاستطلاع 1800 ضابطة في عشر 
عديريات آأمن فء إنكلثرا ووبلز. واشرفت عليه الدكدورة 





(جنيفر بروان) وهي باحثة اجتماعية في الوحدة الملحقة 

لا ترى ا 00 
0 أخماس الشرطيات ‏ عفوا ضابطات الشرطة - 
بتعرصن للفضايقات.. وفتى؟ خلال دويات العمل الرسمية.. 
خلال العمل على حفظ الأمن (1)! 

قال المحامي: ولكن.. 

قاطعه المحقق بقوة قائلا: هذا في حق حاميات 
الأمن.. أما في حق الساهرات على مصلحة المرضى فهناك 
أفعال يندى لها الجبين. 


[1) + -ة التشرق الأوئط عد. (5170) 
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لقد أشارت دراسة صدرت عن جمعية علم النفس 
البريطانية إلى أن 66 بالمائة من الممرضات اللاتي تم 
استطلاع آرانين قد عابين من التحرش من همرضائن 
الرجال. 

وقد دعت الباحثة النفسية البريطانية سارة فينيز خلال 
مؤتمر لجمعية علم النفس البريطانية عقد في لندن إلى 
ضرورة صياغة توجيهات ولوائح داخلية تلزم الممرضة 
بالإبلاغ عن جميع حالات التحرش الجنسي التي تعاني منها 
خلال العمل, على أمل أن يؤدي ذلك إلى الحد من تلك 
تحيط بها. 

وقد أشارت الدراسة إلى أن الرجال (المرضى) لا 
يتورعون عن الإتيان بأفعال يندى لها الجبين خلال قيام 
الممرضات بمساعدتهم (1).. 

التفغت إلي. وقال: انار . لا اقتراب الموت:؛ ولا أجواء 
المستشفى؛ ولا كل تلك القوانين الصارمة استطا ل 
تمنع هؤلاء المرضى من القيام بتلك الأفعال التي وصفتها 
الدراسة ب (يندى لها الجبين) 

نظر إلى المحامي, وقال: ليس التحرش وحده هو الذي 

هناك ما هو أخطر من ذلك.. هناك الاغتصاب.. 





لقد أعلن مركز الضحايا الوطني الذي يناصر حقوق 
ضحايا جرائم العنف أن معدل الاغتصاب في الولايات 
المتحدة أصبح يبلغ 1.3 امرأة بالغة في الدقيقة الواحدة؛ أي 
0 امرأة في العا 

وأضاف المركز أن 'واحدة _ مين كل ثماني بالغات في 
اغتضسن ان شر علب ا دانة ألف امرأة على الأقل. 

ويشير المسح إلى أن 626 بالمائة من حالات الاغتصاب 
تممت لفتيات تقل أعمارهن عبن 18 


11) الو طن الكوية اك (5711) 
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عاماًء وأن 29 بالمائة من كل حالات الاغتصاب تمت ضد 
أطفال تقل أعمارهم عن 11 عاما. 

وأظهرت الأرقام زيادة معدل الاغتصاب عن العام الذي 
سبقه بنسبة 59 بالمائة (1). 

وتقول دراسة أضريكية: إن جراتم الاغعتصاب. شان 
هجمات واعتداءات الغرباء. تنخفض خلال الشتاء؛ لأن الناس 
لا يخرجون كثيراً.. وبالتالي فإن فرص الالتقاء تكون أقل. 

قال المحامي: لكن.. 

قاطعه المحقق»: وقال: ليس ذلك فقط.. هناك ما هو 
أخطر من ذلك.. هناك استغلال المرأة في التجارة 
الجسدية. 

الا 2 رك 2200 شكال 
الرقيق الأبيض.. وقد بلغت أرباحها بالملايين. 

قبل أيام ألقت الشرطة التشيكية القبض على أربعة 
رجال وامرأة كانوا يشكلون عصابة لاستدراج الفتيات 
التشيكيات إلى الغرب عن طريق وعدهن بالعمل في الغناء 
والرقص في النوادي الليلية مقابل رواتب مغرية فيما كان 
الهدف من ذلك إجبارهن على ممارسة الدعارة أو 
المشاركة في تمثيل أفلام حنسعية. 

وذكرت بلانكا 00 المتحدثة الصحافية باسم 
رئاسة الشرطة التشيكية ن العصابة استدرجت 5 فتاأاة 
تمتسيكية, وأن أحد افرادها اجنبى من دولة من جنوب شرق 





أوروبا غير أنه انتحر قبل إلقاء الشرطة القبض عليه؛ أما 
زعيم العصابة فألقت الإنتربول القنض عليه في برشلونه 
وسيسلم إلى القضاء التشيكي لاحقا. 

ورغم هذا النجاح للشرطة التشيكية إلا أن ظاهرة 
استدراج أو تصدير الفتيات من تشيكيا ومن دول أوروبا 
الشرقية الأخرى بمختلف الأساليب لا تزال تعتبر من 
الظواهر المقلقة التي تعيشها هذه الدول عند سقوط 
مستويات 


(1) جريدة صوت الكويت العدد 542. 
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المعيشة وسهولة الانتقال عبر الحدود واللهث وراء 
المال بأي ثمن كان. 

ويؤكد تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية أنه يجري 
سنويا .1 نصف مليون امرأة إلى شبكات الدعارة في 
العالم, وأن الشاء من دول اورويا الشترقية يشكلن نلني 
هذا العدد2. أما أعمارهن فتتراوحج بين الثامنة عشرة 

وتعترف منظمة الشرطة الأرردية (أوروبول) بأن 
تجارة الرقيق الأبيض منظمة بشكل جيد.. أما المنظمات 
غير الحكومية المهتمة بهذه المسألة وبعض الادرة الأمنية 
في أوروبا الشرقية فتؤكد أن الكثير من النساء يقعن في 
فخ الاستدراج الذي يجري عادة عن طريق نشر إعلانات 
مكثفة في مختلف الصحف في دول اورونا الشرقية عن 
الحاجة إلى مربيات أو نادلات في المطاعم أو مغنيات أو 
راقصات أو عارضات أزياء للعمل في الغرب أو فى بعص 
الدول البلقانية بعروض مغرية.. وبعد وصول الفتيات إلى 
(أماكن العمل) تصادر جوازات سفرهن ويحتجزن لعدة 
أسابيع يتعرضن خلالها للإهانات والتعذيب»: ثم يجبرن علي 
ممارسة الجنس مع كثير من الرجال إلى أن يروضن تماماء 
ثم يبيعهن القوادون إلى عصابات مختلفة, الأمر الذي يجعل 
عودتعن الى بلدانهن أو الوعول الى الشرطه صعبا. 





وتؤكد العديد من المصادر المتابعة لتجارة الرقيق 
الأبيض في أوروبا أن العديد من الدول والمناطق في 
البلقان غدت مفترق طرق بالنسبة للكثير من النساءء, 
وَلاسِيما اللواتي يستدرجحن من جمهوريات رابظة الدول 
المستقلة كأوكرانيا أوملدوفيا وروسيا البيضاءء فالنساء 
الأكثر جمالاً يرسلن إلى أوروبا الغربية ولاسيما إلى المانيا 
وفرنسا وإيطالياء في حين أن الأقل جمالا وجاذبية يرسلن 
إلى تركيا واليونان والشرق الأوسط. 

ويؤكد الكسندر لوناس الجنرال في الشرطة الرومانية 
الذي يترأس المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة أن 
مدينة برتشكو الواقعة في البوسنهة والهرسك واقليم 
كوسوفو أصبحا من المعاقل الرئيسية لتجارة الرقيق 
الابيض. وأن أغلب الفتيات اللواتي يجري الاتجار 
بأجسادهن تتراوح 
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أعمارهن بين 18 - 24 عاماً. 

و أكد خبراء في الأمم المتحدة, أن تجارة الرقيق 
الأبيض:؛ أصبحت تحتل المركز الثالث عالمياء بين النشاطات 
غير المشروعة. 5 

وجاء في ندوة عقدها مسؤولون من مكتب الامم 
المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في البرازيل, 
وشارك فيها خبراء دوليون» ومسؤولون من الإنتربول, 
شرطة اسكوتلانديارد. أن هذه التجارة تحقق عوائد بلغت 
أكثر كثر من تسبعة مليارات من الدولارات في العام الواحدء 
ويبلغ عدد ضحاياها أكثر من اربعة ملايين شخص» يهاجرون 
من بلادهم بصورة غير مشروكة تعدو ياء الأمر الذي دفع 
وزير العدل البرازيلي إلى وصف الدعارة بانها (مرض 


العصر) 

بعد أن انتهى المحقق من سرده لهذه الإحصائيات 

والدراسات التفت إلى المحامي, وقال: ألا ترى الجرائم 
العظيمة التي وقع فيها موكلك؟ 

قال المحامي: أنا لم أرك تسند له أي جريمة.. لم أرك 

إلا تذكر الدراسات المختلفة التي تشير إلى ازدياد معدلات 


الجريمة. 

قال المحقق: لقد ثبت بالأدلة القطعية أن موكلك ضليع 
بكل الجرائم التي وقعت. 

اهتز المحامي؛ والتفت إليء وقال: لعلك أخطأت حضرة 
المحقق.. هذا أستاذ جامعي محتر م . ٠.‏ له مؤلفات. ٠‏ وله 
تلاميذ كبار.. 

قاطعه المحقق, وقال: تلاميذه الكبار هم الذين ساقوه 
إلى هذا المحل.. لقد رأينا من خلال دراسة إحصائية لجميع 
الجرائم أن لموكلك ضلع فيها. فالقاتدون نها أما تلاميذه 
المباشرون. واهد تلاميذه غير المتاتيرين 

قال المكدو: اجل.. هم اللددن تلعدوا على كنة 
وأفكاره.. لقد كان موكلك هو الأب الروحي لكل هذه 
النماات. . ولذلك فإن من العدالة أن يزج به في السجن 
الذي يزج إليه 
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المجرمون. 

قال ذلكء: ثم نادى بصوت عال: ليدخل الشاهد الأول. 

دخل بعض تلاميذي. فسأله المحقق عن علاقته بي, 
فقال: يؤسفني حضرة المحقق أن أخبرك 71 هذا الأستاذ 
هو الذي جرني إلى ارتكاب هذه الجرائم. 

قال المحقق: كيف ذلك؟ 

قال: لقد قدمت الجامعة التي يدرس فيها بنفس 
مملوءة بالطهر.. كنت أسكن في الريف.. وكنت أحرص 
الناس على الأعراض. . لكن هذا الرجل الذي يقف أمامك 
بقي بلقي في روعي كل حين بأنه لا وجود لشيء اسمه 
هو آم انع . بل إن الطهارة لا تؤدي إلا إلى الكبت.. والكبت 

.. وأم الخطايا. 
ا يده أن الغاية تبرر الوسيلة.. 

0 

وتلك الفلسفة وذلك الدستور هو الذي قادني إلى هنا. 





بعد أن أدلى هذا التلميذ بشهادته2. استدعي المحقق 

تلميذا ثانيا وثالنا ورابعا. . وهكذا بقيت طيلة اليوم أسمع 
تلاميذى الفحرمين:.: وارى الحرائم التي ارتكيوها على ضوء 
التعاليم التي لقنتهم إياها. 

بعد أن انتهى الشهود.. ابتسم المحامي, وقال: ومع 
ذلك كله.. فإن القانون ا ا ا 
موكلي. . وكل هذه الدفاتر التي معي تقول ذلك.. 

قال ذلك. ثم فتح دفاتره.. وراح يسرد القوانين التي 
شرعدن وثرق اغالي من الأسايدة والمقفكر.. والرعماء 
الروحيين للعصابات والمجرمين.. 

لم يجد المحقق ما يقول: فلذلك أمر بإطلاق سراحي.. 
وهو ينظر إلي نظرة ممتلئة بالحقد. . وكان زملاؤه ورملاه 
من الشرطة ينظرون إلي نفس النظرة.. وكانهم يرون 
المجرم الأكبر يطلق 
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قلنا: كيف ذلك.. هل اتهمك المرضى بأنك سبب 
أدوائهم ؟ 

قال: أجل.. لقد صاح في الكثير.. بعضهم كان مريضا 
بالسيلان.. وبعضهم كان مريضا بالزهري.. وبعضهم كان 
مركا 000 وبعضهم كان مريضا كت السرطان 
المختلقة. 0 كان مريضا 0 

قال: سأحدثكم بم 8 0 علاقتي بها. 

أصخنا أسماعنا إليه2 فراح يقول: بمجرد دخولي 
المستشفى.. وبعد أن صاح في المرضصى بما ذكرت لك لك 
قبضت علي يد شديدة؛ وأدخلتني قاعة لا تختلف عن قاعة 
التحقيقات.. ولكني لم أر فيها أحدا من الشرطة. 

قال لي الجالس على مكتبها: اسمح لنا حضرة 
البروفيسور أن نوجه إليك تهمة خطيرة.. ربما لم توجه في 


ل كك كه ظ 

قلت: ائذنوا لي أن أستدعيي المحامي الذي يتولى 
الدفاع عني. 

قال: لن تحتاج إليه.. 

قلت: كيف.. إن القوايي الدجقاط. لإ سح لكم 
بتو حيه الاتهامات دون حضور المحامين. 

قال تحن بعلم فا سبقولة العحاء. . وحن خلم ها 
تقوله القوانين.. ولذلك لن تحتاج للمحامي. 
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قلت: فلن أخضع للحكم إذن. 

0 أنت حر في ذلك. ار ا ا ل 
د في سكون نفقسك. 

قلت: ما فعلت حتى أسجن في سجن ضميري. 

قام أحدهمء وقال: أنا الدكتور (برك جونز).. أقف 
أمامك لأخيرك.. أو لأخير ضميرك بان خمسين مليون شخص 
يصابون تمر ضص السفلس كل عام (1). 

وقد بلغ عدد المصابين المسجلين رسمياً لعام (1998 م) 
و الس لمر ام م ل ل ل اه 
ملايين شخص ٠ ٠.‏ وبلغ عدد الوفيات - سب ذات التقرير 
(159/000) شخص. 

قام آخرء وقال: وأنا طبيب مختص بمرض السيلان.. إن 
هذا المرض من أكثر الأمراض المعدية انتشاراً في الوقت 
الحاضرء وقد يصاب مه 200 - 500 مليون شخص في كل عام: 
معظمهم في سن الشباب ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و28 
سنة.. وغالبيتهم من طلاب المدارس والجامعات. 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية مذ - يتراوح عدد 
الإضابات المشجلة رسشهيا بالسيلان ما بين 4 و5 ملايين 
إضاية. 

أما فى البرازيل فتسجل يومنآ حوالي عشرين ألف 
إصابة جديدة في العيادات والمستشفيات 

وفي فرنسا ,يقدر عدد المصابين بالسيلان سنوياً ب 500 
ألف , رجل وامرأة وطفل. 

0 بلغ عدد المصابين بالسيلان لعام (1998 م) حسب 

00 أما الوفيات فيبلغ عددهم حسب ذات التقرير 0 
آلاف شخص ٠.‏ 


(1) حسب إحصائية جرت عام 1974 م. 
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قام آخرء أن يت لشتضن الشركة المرسن 
الزهري, أو القوباء للع اسطايةد . إن هذا المرض يحتل 0 
وقد تضاعف عدد المضابئين. فى العالم بهذا المر من منذ 
عام (1970 م).. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 
سدويا مليون إصابة جحديدة2» ويقدر عدد المصابين فيها 
بحوالي 25 لور مشصض 

وتشكل هذه الإصابات 5 بالمائة من مجموعة الأمراض 
الجنسية.. وفي اليابان يفوق عدد الإصابات الجديدة 
بالقوباء عدة مرات عدد الإصابات بالسيلان والسفلس. 

وفي أوربا الغربية يبشكل الهربس التناسلي 20 بالمائة 
من مجموع الأمراض المتناقلة عبر الجنس»2 فقد تم رصد 
أكثر من عشرة آلاف حالة في بريطانيا وحدها عام (1980 
م). ١‏ 

وعد لكر مكدر (مورس) - وهو لسكا الفروشات 
الدراسة التي قام بها في بريطانيا تشير إلى أن انتشار 
هذا المرض يزداد ع تعد يوم وأن أكثر الإصابات نه تفع 
بين الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 30 
الععنة ٠١.‏ وأن هذا المرض يتناسب طرديا مع الجنس وطرق 
ممارسته وازدياده في المجتمع بطرق غير صحيحة: فيما 
يقل بالمقابل عند الذين يحبون العفاف ويسعون إليه. 

وقد انتقل المرض إلى عواصم عالمية اخحرى مثل: 
بروكسل وأمستردام وكوبنهاجن وستوكهولم وبرلين 
وباريس وجنوب إفريقية) 

قام آخرء وقال: آنا طبيب مختض تفرض الإيدر.. لاشك 
أنك ااا أن ء عدد 0 بوباء الإيدز منذ اكتشافه في 
ومخيف . 

فحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي كشف 
النقاب عنها في المؤتمر العالمي الخامس ضد مرض الإيدز 
المنعقد في مونتريال بكندا عام (1989 م),ء فإن عدد 
الإصابات بمرض الإيدز حتى عام (1985 م) لم يتجاوز 70:000 
إصابة. 

نم ارتفع هذا العدد ما بين عامي (1986 و1988 م )ء 
ليصبح حوالي 300,000 إصابة. 
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ويقدر عدد الإصابات ما بين عامي (1989 19909 م) ما 
بين 700,000 إصابة ومليون ونصف المليون إصابة. 

وقد ست مطعة الصحة القالفة أن إذلاك سسطم 
الأطباء إيجاد وسيلة فعالة للقضاء على هذا الوباء في 
السنوات المقبلة. فإن عدد الإصابات سيبلغ في أواخر هذا 
القرن خمسة ملايين إصابة. 

ولكن يبدو أن توقعات منظمة الصحة العالمية عن عدد 
المصابين بهذا المرض كانت متواضعة جدآا.. فقد بلغ عدد 
المصابين بالإيدز بنهاية عام (1998 م) 70:930:000 إصابة (35 
مليون مصاب من الذكوره و34 مليون مصاب من الإناث 
تقريباً), وبلغ عدد الوفيات 0< شخص ٠٠.‏ وذلك حسب 
الإحصاءات الصادرة عن المنظمة نفسها عام (1999 م). 

3-6 اد ثم نظروا إلي بقسوة» فصحت فيهم: وما 

قال الجالس 0 المكتب: ألست أنت الذي فتحت لهم 
كل النوات والنوافذ ليتمتعوا بما تمليه عليهم نفوسهم من 


د أنت الذي كنت تلقنهم الأفكار التي تخلصهم من 
البراءة والطهر والعفاف؟ 

ألست أنت الذي كنت ترمي بالتخلف كل من تمسك 
بالأخلاق والتزم بها؟ 

لم أجد بما أجيبهم, فقالوا جميعا: أنت مجرم» وإن 
برأتك. جميع محاكم الدنيا.. وانت قذر ولو اغتسلت في 
جميع بحارها, 
كررة لم 0 الأيام | أن 2 

3 

في. يوم آخر... ذهيت إلى الننك لأستلم أجرتي 
الشهرية.. وقد فوجئت إذ رأيت في رصيدي مبلغا ضخما من 
المال.. فسألت القاء عمن أرسله إلي: فوجدته تلميذا 
من تلاميذى القداقى. اسل لى: وترك مكدونا قال الى 
فيه: شكرا يا أشتاذ.. فأنا مدين لك بثروتي الضخمة. 


لست أدري كيف دب الأمل إلى نفسي.. لقد قلت لها: 
ها انت ترين جدوى تعاليمك.. ها 


سلام للعالمين (303) 

هو تلميذ من تلاميذك النجباء يعرف الوفاء.. ويتعامل 

لكن ضميري الذي بدأت الحياة تدب إليه دعاني للبحث 
عن هذا التلميذ (الوفي!).. وقد اكتشفت ما علانى الما.. 

نعم. . صار لهذا التلميذ ثنروة ضخمة من المال. . ولكن 
عندما بحثئت في كيفية اكتسابه لها.. وفي كيفية إنفاقه 
منها وحدت ما علادي بالتقزز. 

لقد كان صاحب شركات كثيرة.. منها شركات ربا.. 
ومنها شركات متاجرة في الأعضاء البشرية.. ومنها شركات 
وهمية تصدر جميع أنواع السموم.. 

بالإضافة إلى قنوات منحرفة كثيرة كان يديرها.. وكانت 
تدر عليه مبالغ من المال لا تخطر على البال. 

لكني مع كل ذلك كله قبضت المال.. وتمتعت به برهة 

من الزمان.. إلى أن جاء اليوم المشؤوم الذي قررت فيه 
التخلص من الحياة. 

قلنا: كيف كان ذلك؟ 

قلت: كنت أسير في ذلك اليوم في شارع من شواع 
مدينتنا العريضة.. كانت السيارات الضخمة القوية تسير 
بمسركة حنونية. قاد جد أناءى حدت ألم ا اصيية 
1 عيناه بكل عطور البراءة. 

رأيت جثته المشوهة امتلآت ألما.. وشعرت.. 

50 0 كيف... بأنني أحد الذين تططلوا لقتل هذه 
البراءة.. 


الآثر كنا تحور أله كها!ا حدشى 


. وكان سانا مراهقا.. وكانت 
علاقته بي علاقة 0 فهو تلميذ كتبيٍ وأفكاري.. 
بساطة: 0 ةا 0 ومتعتي وهوى نفسي 
في هذا النوع من السياقة.. فلدلك رحت أرفع سرعتي إلى 





سلام للعالمين (304) 

الحد الذي رأيتم 

قال ذلك: ثم الف إلي» وقال: ألم تعلمنا ‏ يا أستاذ ‏ 
ل ل رن لعز مشا اموس 

صفت.. وتدخل. المحامهي الفوكل بي ليدافع عنى. 
لكني قلت للمحامي؛ دعه يتحدث.. ودعهم يرصونتني. . فأنا 
مجرم.. ولا يحق للمجخرم أن يتلاعب بالقوانين التي تيرئه. 

لكني مع قولي هذا لم أجد أحدا يقبض علي.. أو 
يبود كني اي سحن ٠.٠.‏ 

كان الناس في الطرقات ينظرون إلي نظرة ازدراء 
واحتقار.. ويتمنون من كل قلوبهم لو يزيحوني من تلك 
الكراسي الكثيرة التي كنت أجلس عليها لألقن الأجيال 
كيف يخضعون لنفوسهم وشهواتهم ولو على حساب كل 


حقائق الوجود. 


كان لي صديق في تلك الأيام.. كان فيزيائيا كبيرا.. 
كان اسمه (لويس دي برولي).. وهو الحائز على جائزة 
نوبل عام 1929.. كتب كتابا كأنه يخاطبني به.. كان عنوانه 
(الفيزياء والميكروفيزياء).. قال فيه: (يتطلب جسدنا 
التوسع ريادة فى الروع). وقال: (هل سنستطيع 
الحصول على هذه الزيادة بنقفكس سرعة تقدم العلم؟ لاشك 
أن مصير البشرية متوقف على ذلك). . وقال: (والآن في 
هذا الجسد الذي اتسع أكثر مما ينبغي بقيت الروح كما 
كانت أضال من أن تملأه وأضعف من أن ترشده.. إن هذا 
الجسد المتخم ينتظر إضافة في الروح» وإن الآلة تتطلب 
تصوفا.. إن الإنسانية تئن: تكاد تسحقها أتقال التقدم الذي 
صنعته).. 

0 قرأت هذه الكلمات قررت أن أبحث عن الروح 
التي تردع النفس.. وكان أول ما بدآت به الكتاب ا 
لكني لم أجد فيه.. ولا في الكنيسة.. ولا في الأديرة إلا ما 
ملذندى بالغناء (1).. 


11 595 الإإتتائل الثائف الكدير كر اليل على هذا و ذلك لك 22 إل إعاءس كا 
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ولذلك قررت أن أنتحر. 

صحنا جميعا: تنتحر!؟ 

قال: أجل.. بعد كل هذه الآلام الصراع. . خطر على 
بالي أن أنتحر. ا ل ا و 

وقد قدر الله أن كرون أحد نلاميذي هو المنفذ لما خطر 
ب اسطلن الكبرى. . كان اسمة (تيعودى كيل).. عندها رابته 
لطر ل ]ل ا ا رةه ل أن 
سمعت حديثه مع بعض رفاقه خطر على بالي.. سأنقل لكم 
بعض ما سمعت من حوار (1). . وسأذكر لكم بعدها ما فعلت 
مع هذا التلميذ: 

قال أحدهم: أنا من الهند.. وقد اجتمع مؤتمر الاتحاد 
الدولي لجراحي المخ والأعصاب بنيودلهى من 8 - 13 أكتوبر 
9 م وأجمع أعضاؤه. . وكانوا أربعةٍ آلاف طبيب على 
اتخاذ قرار ينص لاك في حالات الأمراض غير القابلة 
للشفاء.. وفى المرحلة الأخيرة بحق للطبيب بعد مناقشة 
واضحة وقرار من الفريض أو اقرب أقارية أن يحد تدخلهة 
من هذا العلاج بشكله المناسب إلى قدر الإمكان لنوعية 
الحياة التي تقترب من نهايتها. 

قال آخر: كنت معه في هذا المؤتمر:» وقد نص أيضا 
على أنه من الواجب العناية بالمريض الذي على حافة 
الموت حتى النهاية.. ولكن بطريقة تسمح للمريض 
بالمحافظة على امه 

قال آخر: كنت معهم.. وكان القرار الذي وافق عليه 
أربعة آلاف طبيب من مختلف دول العالم على أن من حق 
الطبيب في إيقاف 2 المريض الذى اصبيح هيتوسا. من 
شفائه. 

قال تيموثي كيل: لقد أبدعنا في بلادنا (اليوتانيجا) 


[1) انظن (الفئل الرحيم: هل هو رغية إنسانية أم دعوة شيطابية؟ ؟). الدكتور محمد السفا عبد موسوعة 
الحا العلس ف ال الس لك لل رس الل م ما 2 692 1ل 1992 الس الللئة 
عشرة. : 8 9 

]لساك سيل 2 سالء رإرو سن الار ضع ) سل السك راسسا الأرن) 
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قالوا: وما (اليوتانيجا)؟ 


قال: تستطيعون تسميتها (القتل من أجل الرحمة) أو 
(القتل يأساً من الشفاء) 

قالوا: وضح ما تريد. 

قال: لو قرأتم ما نشرت مجلة (..؟) الطبية الأمريكية 
في مارس عام 1991 حولي لعرفتم معناها. 

قالوا: فماذا كتبت عنك؟ 

قال؟: لقد رويت أنا الطبيب (تيمونتي كيل) قصة 
المريضة (دياني) التي كانت مصابة بسرطان حاد في 0 
وقررت ألا تتناول جرعة الدواء الكيميائي المخصص 
والتي وصفها لها الطبيب المعالج.. ونظراً لاقتناعي بأن 
دياني قد اتخذت بالفعل القرار الحكيم. فقد وصفت لها 
المحاليل الكيميائية التي ساعدتها على التخلص من حياتها. 

قالوا: وصفت لها ما يقتلها. 

قال: أجل.. وفى يوليو في نفس العام رفضت هيئة 
المخلقين إدانتى بتهمة مسشاعدة المفريض على الانتحار.. ثم 
حاءت (المبادرة 19) وهى استفتاء ولاية واشنطن على 
مشروع قانون ا ممارسة القتل الرحيم» ليصبح أكبر 
دلبل على تايدا لهذه الفكرة في الولايات المتحدة. 

قالوا: فهل يجد هذا تأييدا شعبيا عندكم؟ 

قال: أجل.. ولم يقتصر الأمر على ذلك.. ففي عام 1990 
كان الطبيب المتقاعد جاك كينعوركاتاب حديث العناوين 
الرئيسية في الصحف عندما ساعد جانيت إدكيزءه وهي 
سيدة مصابة بمرض عضال على الانتحار في مدبنة 
ميتشجان باستخدام آلة الانتحار التي اخترعها.. والتي من 
10 

وفى سبتمبر عام 1301 ساعد الطبيب كيفور تنين من 
عرضاه على الاتحار ايضا فى ميتشحان التي 0 لدبها أي 
قوانين حدية تمنع تدخل الطبيب لمساعد مرضاة على 
الانتحار. 





سلام للعالمين (307) 
وفى ابريل 9 نشرت جمعية هيملوك كتاب لبرت 
همفري (المخرج الأخير +51 |51923) الذي يصف أكثر من 


طريقة للانتحارء ويقدم بيانياً كاملاً بالأقراص التي يستطيع 
الشخص تناولها للانتحار وعددهاء وسرعان ما أصبح هذا 
الكتاب في مقدمة أكثر الكتب مبيعاً في الولايات المتحدة 
الأذريكية. 

وقد امتدح مؤيدو الكتاب مصضمون الكتاب واعتبروه مادة 
قيمة لمساعدة المرضصي الميئوس من شفائهم.. خاصة 
المضابين . بالايدر 0 يخشون فقد اله على 
أنفسهم وعدم كيفية مو 

لان اعشار الكتاب ل هذا النحو قد يدفع أصحاب 
الأمراض العصبية بقوة إلى الانتحار. 

قال آخر: أنا من هولندا.. ولنا طرقنا الخاصة بالقتل 
الرحيم.. فعندنا يعطي المريض محاليل بهدف قتله رحمة 
منها خلال 30 دقيقة على أن تضع حداً لحياته في غضون 
عدة ساعات. 

قال آخر: أنا من بلده.. وقد أصدرنا وثيقة خاصة ب 
(الليثمانميا)» وصدرت عن أطباء الجمعية الهولندية الملكية 
للأدوية. وه نض على أنه بحب عدم منت المريض أي 
عقاقير خاصة بالهلوسة أو التشنجات.. وإن حصل احتمال 
للتقيؤ فيجب أن يواجه بإعطاء المريض المزيد من 
العقاقير. 

ومنذ نحو 20 عاماً مضت قبل أن تصبح اليوتانجيا عملاً 
مقبولاً في النظام الطبي الهولندي كان المريض الذي 
يطلب تطبيق اليوثانيي عليه يخاطر بمواجهة موت أقل 
راحة وكرامة.. ففي ذلك الوقت كان الأطباء الذين 
يشعرون بالأسي لوضع حد لآلام المرضي يلجئون إلى 
0 ولين وحقنه بعقاقير أخري تساعد على 


قال آخر: ل ل ا ل ار 
سام تحت الجلد حتى يغرق في غيبوبة 
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كاملة يعقبها حقن آخر بمواد تساعد على ارتخاء 
العضلات من أجل شل عمل الجهاز التنفسي علاوة على 
طرق أخري يتم خلالها قتل المريض الميئوس من شفائه 
على عدة مراحل تستغرق عدة ساعات من خلال عقاقير 

قال آخر: والأمر يزداد شدة.. ونخشى أن يخرج الأمر 
على السيطرة.. فيصبح الأطباء , منفذي إعدام أكثر منهم 
أطباء.. وخاصة إذا أصبح الأمر بيد الطبيب: ولم يعد المريض 
هو ضاكت القرار. :. فإن: ذلك سيفتح البات أعام مفارسات 
غير مشروعة لا أول لها ولا آخر وقد يصعب وقفها.. وليس 
بعيداً عن الأذهان تجارة الأعضاء التي أصبحت رائجة عند 
الكثيرين لدرجة أنه يمكن التأكيد على أن هناك طرقا خاصة 
بهذه التجارة. 

لإا 

بعد أن سمعت هذا الكلام.. وبعد أن امتلأت قناعة بأنه 
لا يصلح لي إلا الانتحار.. عا لمم لي 
المستشفى الذي يعمل فيه, فعرفته بنفسي: وبكوني كنت 
في يوم من الأيام أستاذا له.. فلم يكترث كثيرا لمعرفتي.. 
بل ما زاد على أن تحدث معي ببرودة عن طلبي, 100 
به.. فلم يبدو عليه مع غرابة هذا الطلب ‏ أي تعجب.. بل 
اكتفى بأن طلب مني مبلغا من المال.. ومع أنه كان مبلغا 
كبيرا إلا أني قبلت بهء فقد كان لي الجبن ما يمنعني 
-660 اا ل ا لي 

بعد 71 سلمته المال أعطاني ذلك العقار. ووصف لي 
بدقة الكمية التي أستعملها منه. . ووصف لي ما سيحدث لي 
بالضبط. 

قلنا: ما دمت معناء فأنت لم تتجرأ على استعماله؟ 

قال: لا.. بل استعملته. 

قلنا: فقد غشك تلميذك إذن.. أخذ مالك دون أن يعطيك 
العقار القاتل. 

قال: لا.. لقد أعطاني العقار القاتل.. ولكني لم 
ان علد الت اه التي حددها. 





سلام للعالمين (309) 
قلنا: لم؟ 





0 لقد سقطت القارورة 0 يدي فجأة.. لا.. ليس 
. بل بعد سماعي لصوت < جميل كان يردد من قرآن 
المسلمين هذه الآية: (يَا أَيِنْهَا التَفْسن المُطمَيَثَّةُ (27) 
ازجعي إلى رَبْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِبََةَ (28) فَادَخْلِي في عِبَادِي (29) 
وَادْخْلِي جَتَّتِي (4)30 (الفجر) 
لست أدري كيف سرت قشعريرة لديذة إلى. حسمى 
جميعا وأنا أسمع هذه الكلمات.. وقد غصت بعدها في 
غيبوبة عميقة.. ولم أستفق إلا وأنا في بيت النور والسلام 
والطاة يه و الصا 


السلام 


امتلأ وجه صاحبنا بالسلام الجميل: ثم قال: لقد كان 
أول ما سمعته من ذلك المسام هو تحبة الشلام. . المنطلقة 

جه ممتلئ بالسلام. . وكان أول ما قال لي: لقد شاء 
0 

5 

السلام 3 الذي يملأ كيانك كله بالطمأنينة 

ا ن كل شيء في محله الذي يصلح له. 
ل ل ال ال لل الل سا 
لم يغير ولم يبدل. 

قلت: فما الحجب التي تحول بيني وبين هذا السلام؟ 

قال: أول الحجب هو النفس.. 

قلت: اك ا ار ل تقوسينا.. الم 


قلت: لم أفهم. 
0 فرق كبر ببن أن تعيش لتاكل: ون آن تاكل 





ظ سلام للعالمين (310) 


قلت: لقد قرأت هذا. . ولكني ضحكت عليه وسخرت 
منه» ورحت ألقن تلاميذي ما يخالفه. 

قال: فماذا رأيت من تلاميذك؟ 

لم أجد ما أجيبه به. فقال: لقد خلق الله لنا مع نفوسنا 
التي لا تشبع أو لا تريد أن تشبع عقولا وأرواحا وقلوبا 
وفوق ذلك خلق معنا بشرا وحيوانات وأفلاكا.. وكل ذلك 
ينبغي أن يراعى.. فلا ينبغي للعاقل أن يترك لنفسه العنان 
لسار نفسهاء وتصارع ما حولها. 

قلت: ولكن الكبت نفسه صراع. 

قال: لا.. ليس الكبت صراعا.. الكبت علامة السلام 
لكبرى. 

قلت: كيف يكون ذلك؟.. والكابت إنما يصارع نفسه 
النى سن حسية: 

قال: ألا ترى أن وقوف ذلك الشرطي في محله سليما 
معافى 00 على تدارا وح له. 

اسن الشرطي هو الذي يقوم بالكبت.. فيكبت 

كل 2 الشريرة التي تريد أن تغذي هوى النفس على 
حساب النقل والقلب.. والكون؟ 

قال: ل لا يصح إلا ما أقول. 

قلت: : أنت على قهة كبيرة بنفسلك » 

قال: أجل.. ذلك أن معي النور الأزلي الذي لا تكشف 
الحقائق إلا به. 

قلت: وما هذا النور؟ 

'قال: كلام رن الذي أنزله إلي كما أنزله إلى كل البسر 
ا 

قلت: 'فهل تحدث ربك عن النفسء وتلك الغرائز التي 





سلام للعالمين (311) 
قال: أجل.. لقد ذكر ربي النفس.. وبين أنها المحل 
الذي قد يرتع فيه الشباطين.. وهي المحل اام 


صا إلى أعلى الجنان.. قال تعالى: لَوَنَفسٍ وَمَا سَوَاهَا 
)7( فَألْهَمَهَا فُجُورَها وَتَفُوَاهَا (8) قَدْ أفلح 0 )9( 
وَكَد ححات مده مَنْ دَشَاها (41)10 (الشمس) 

لق اجر الله بغالى عي هده الآبه أن الله بعال لو 
النفس سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» وبين أنها 
في أصل خلقتها مستعدة لأن توظف ما وهب لها من 
طاقات في سبل الخبر.. كما أنها مستعدة لأن توظفها في 
سيل الشرء كما قال تعالى: (قَأَقِمْ وَجْهَكَ للدّين حَنِيقًا 
فِطرَة الله التي قطرَ النَّاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله) 
(الروم: 30)» وكما قال رسول الله (: (كل 'مولود يولد على 
القطرة: فأبواه تَهَوّدانه أو يُتخرانه أو تُمَكُسانه: كما تولد 
البهيمة بهيمة جَمَعَاء هل تحسون فيها من جدعاء؟) 00 
وقال (حاكيا عن ربه عز وجل: (يقول الله عز وجل: 
خلقت عبادي حُنَفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 6 


ا ات لى لك إل عن باشط على سلا علرة 
نفسه:ء فلم يدنسها بأي دنس.. 

التفت إلي, وقال: أتدري ما مثل ذلك؟ 

قلت: ما مثله؟ 

قال: إن مثله كمثل قوم لهم أجسام سليمة وعقول 
الطيبة بالأشعة الخبيثة.. وقد زودوا لذلك بما يقيهم من 
أوزار الأشعة الخبيثة. 0 زودوا بما يمكنهم من الانتفاع 
بالأشعة الطيبة. 

لكن بخصيهم لم برض هذا الوضع: فراح يقتحم الأشعة 
الخبيثة بوجهه العاري زاعما أن ذلك القناع الذي يضعه على 
0 روي كه م النفس من حقها في التمتع 


أتدري ما يحصل لهذا؟ 
قلت: أجل.. لاشك أنه سيحترق بتلك الأشعة. 


) 1) رواه البخاري ومسلم. 





ظ سلام للعالمين (312) 


قلت: لم أفهم. 

قال: أليست الكهرباء وسيلة نافعة من وسائل الحياة؟ 

قلت: بل قد صارت ضرورة من ضروراتها. 

قال: فمن أراد أن بلمس التيار الكهربائي بيديه 
الخ 

قال: وهكذا 5 . إنها إن اد الأشياء من محلهاء 
وبالسبل التي أبيحت لهاء فإنها لن تظفر إلا بالسعادة 
والسلام والضقاء.. ولكتها إن أبنت إلا أن تركب تنفسها 
وهواهاء فإنها لنِ تجني إلا ما يجنيه الحرىء على الكهرباء 
أو الجريء على الأشعة السامة. 

قلت: كلامك معقول.. فهل ورد في كتابكم المقدس ما 

قال: أجل. . لقد سمى الله تعالى تلك المشاعر التي 
تجذب النفوس إلى الهاوية (هوى)/ فقال: ( غقَأْمَا مَنْ طَعَى 
(37) وَآثَرَ الحَيَاةَ الذدَّنْبَا (38) فَإِنَ الْجَحِيمَ هي الْمَأوَى (39) 
وَأمَا مَنْ خَافمٍ مَقَامَ رَبّهِ وَتَهِى النَّفْسَ عَنٍِ الْهَوَى (40) فَإِنّ 
الْجَنّهَ هء هي الْمَأَى (1)41 (النازعات) 
ععلتة عو رد فكيف يتحقق السلام مع هذا الصراع؟ 

قال: هو صراع محدود ومؤقت.. والنفس التي تقدم 
0 تنال من اللذة ما يناله ذلك الذي انتصر على أعدى 
عدائه. 





سلام للعالمين (313) 


قلت: ولكن الصراع يظل صراعا؟ 


قال: السلام لا يتحقق إلا بهذا النوع من الصراع.. ألا 
ترى العالم لا يتحقق له مراده من الكمال العلمي إلا ببذل 
الجهد2. ومصارعة نزوات الهوى التي تدعوه إلى الركون 
إلى الراحة؟ 

قلت: بلى.. قلا تمكن لأحد أن. بتمكن من شيىء .ها لم 
ييذل حهده فيه. 

قال: ولذلك قال تعالى: (لَقَدْ خَلَفْنَا الأنسَانَ في كبَد) 
(البلد:4).. فالإنسان لابد أن يكبد في حياته ويتعب إلى أن 
يتحقق له مراده.. 
الأمارة.. وعن كيفية قمعها. 

قال: ذلك علم طويل.. والعلم لا يكفي وحده فيه.. بل 
لا بد معه من تربية ومجاهدة.. 

قلت: فهل تدلني على من أرى فيهم ما تتحدث عنه؟ 

ابتسم: وقال: أنا أستاذ مثلك.. ولذلك سأمر بك على 
بغض تلاميذي (1): ولنتخاول أن تختبرهم بما ا من أنواع 
الاختبار.. لترى كيف تحولت نفورسهم إلى نفوس طاهرة 
طيبة ممتلئة بالسلام الجميل. 
مع من أسيو.. 0 0 

قال: أنا المحاسبي (2).. أنا الرجل الذي تعامل مع 
نفسه كما يتعامل الغريم مع غريمه.. 


5 59 55ل التي ال حو علها الطر الإنا للشاسر ف الف ك0 

اك ا ا 1 ا لظا ا اك اسار الإنسان)” 0 الحياة) 

120 أسشر 2 إلك ات غ2 الله الخارت بن أسد المكانستب. الخرية أح علماء الشلوك الكبان سكل 
المخاتبي لأنه كان بخاست نفشه. وهر أستاد أكدر الغدادين؛ وهو من أهل البصره. قات ببقداد للنة 243 ها 

روي من ورعه أنه كان إذا هد يندت إلي الطعام فيه شبهة تحرك إصبعه عرق فكان يمتنع منه.. وقال الجبير؟ 
عرنى نقطاء كلدت فيه أثر الجوع, لت 1 ع عل 1ل ]كسا فال 22 تست إل ات لك 
طانم 2 عرب قوم فأحد لقف وادائ ف قد عا 2 قاء والتاها ف الذهل وف فلك راس عد آيام) فلن 
5 ذلك قال ]| كت انا ]ان شرك 1ك تأخمط فلل يلكن 22 وي إللك علاقة إل دوعت صلكافا فك 
شيعه فلك شك اخلدعة | فظن إن كان ذلك السلعام؟ فطلت [ك خملل كن كار فر ل شر العرس ا فلك لذ 
دحل الوم فقال جم فعدمك اليه كتبدرا كا لبا فأكل. وكال إذا قدمة إل فقير شيا فقدة طثلا هذل 

لا 2 ادرف الل را ال ل ]0 ) تسرف 

ع تن اخسارا كك ف هدالتضل” 





سلام للعالمين (314) 
حاسبتها وجاهدتها إلى أن استقامصت على طريق الله.. 
قلت: ا ا ا 100 


قال: يسرني ذلك.. فلا هدف لي في الحياة إلى الدلالة 
0 

قال: أنا مجرد فرد.. وحديثئي 0 . ساسير 
بك إلى كله مخصة هنا . إنها (كلية التهذيب والترقي) 
عالج الإسلام ان ا ار ا ا 
بل راج بغرس فبها من المكارم ما جعلها حقلاً عطيما لها. 

: من أسس هذه الكلية؟ 

حر لسر ا سد( 1 دسل ارر ل ال لم 

حرف السد ره را سا 


الهدي الإلهي 


كان أول قسم في (كلية التهذيب والترقي) قسم كتب 
عليه من القرآن هذه الآية: فد فَدَكِْرْ بِالقُرْآنِ مَنْ بَحَافٍْ وعيد 
(45)) رق ») وهذه الآية: ( رَيكُمْ أَعْلَمْ بِمَا في تُفُوَسِكُمْ إِنْ 
تكُونوا صَالِحِينَ فَإِنَهُ م كان لِلْأَوَابِبنَ عَفُورًا (4)25 (الإسراء), 
ددا ال 0 وَتُتَزّلٌ مِنَ الفَرْآانٍ 0 هو شقاءٌ وَرَحْمَهُ 

ل د سخا ال اال ا 
إلا القرآن. 5 

قال: لقد وصف الله القرآن بكونه شفاء.. وما دام 
كذلك, فإنه يشفي من كل العلل النفسية. 





سلام للعالمين (315) 


قلت: كيف ذلك؟ 
الس - من جدورها. للك فإن الذي دمن عليه والارمة 


ادن على ندم لا محال 

إن كل من رباهم رسول الله (.. وكل من تربوا في 
حجر هذه الأمة لم يتهذبوا إلا بالقرآن. 

دوي أن النجاشي طلب من جعفر بن أي 0 


أساقفته حتى احصلت لحاهم حين سمعوا ما تلا عليهم, 
مشكاة ا انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا 
يكادون. 

00 الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة 0 
أعرايم قال: من أين 00 قلت: من مه 
كلام الرحمن, فقال: اتل على فتلوت: (والداريات) فلما 
بلغت قوله تعالى: (وَفِي السَّمَاءٍ رِرْقَكمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)) 
(الذاريات): قال: حسبكء, فقام إلى ناقته 0 ووزعها 
على من أقيل وآدير: وعمد إلى سييقه وقوسه فكسرهما 
وولى» فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن 
يهتف بي بصوت رقيق فالتفت, فإذا أنا بالأعرابي قد نحل 
واصفر فسلم على واستقرأ السدورة, فلما بلغت الآية صاح, 
وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء ثم قال: وهل غير هذا؟ 

أت: (فَوَرَبٌٍ السَّمَاءٍ والأرض إِلَّهُ لَحَوّ مِثْلَ ما أنَكُمْ 
تَنْطِفون (23)) (الدآرات), قضات وقال: ) نسحان الله من 
ذا الذي أغضب الجليل حتى حلفء لم يصدقوه بقوله حتى 


2 


الخؤوه إلى اليمين قائلها ثلانا, وحرحت معها نفسه. 


اكت 

سمعنا صوتا عذبا يرتفع بالقرآن.. أردت أن أتكلم, 
فقال لي المحاسبي: لقد ذكرت لك أن هذا القسم لا يوجد 
فيه إلا القران.. فهلم نسمع إلى المقرئين» وهم يخاطبون 
النفوسء ويهذبونها 





سلام للعالمين (316) 


اقتربنا من المقرئ. . فسمعته يردد من القرآن هذه 
الآيات: (إِنَا عَرَضْنَا الأماتة عَلَى السَّمَاوَاتٍ والأزض وَالْجِبَالٍ 
فَأَيَ َئْنَ أن يَحْمِلتهَا وَأَشْفَفَنَ - وَحَمَلَهَ! الإنسان إِنَهُ كَانَ 
لاوا - جَهُولاً) (الأحزاب: 2 ن كُنئُمُ عَلَى سَقِرِ وَلَمْ 
. 0 8 يَعْصّكُمْ 2 فَليُوَدٌ 
0 | السَّهَادَةَ وَمَنْ 
0 تَعْمَلُونَ عَلِيمُ) (البقرة: 





3). إن الله يَأْمْرْكُمْ أن تُوَدُوا الأماتاتٍ إِلَى أهْلها وَإِدَا 

حَكَمْئُمْ بَيْنَ النّاس أن تَحْكمُوا بِالعَدْلِ إنَّ اللة نِعِمًا يَعَظَكُمْ 

بهِ إن اللة كَانَ سَمِيعا بَصِيراً) (النساء: 58).. (يَا أَيّهَا الذين 
و و - و 1 


00 بر 5 2 500 - 
حَافِظونَ (59) إلا عَلَى أَزْواجهمْ أو مَا مَلَكَت أيْمَانُهُمْ فَإِنّهَهْ 
عير مَلومِينَ )6( فمن ابتعقى 5 اءَ ذلك فاوليّك همي العَادَونَ 


يُحَافِظُونَ (9) أولَيْكَ هُمْ الْوَارِنُونَ (10) الذين 
ترئون الفزدؤس هه 0 حَالُِونَ (1)). (المؤمنون). (إِنْ 

ْ ذا مَنَِيَهُ الشرٌ جَرُوعَا (20) وَإِذَا 
إلا الْمُصَلَْينَ (22) لين هُمْ عَلَى 
0 في أموَالهمْ حَقّ مَعْلومٌ (24) 

اه لفون بِيَوْمٍ الدّينٍ (26) 
8 5 بُهِمْ مُسْفِفُونَ (27) إن عذات رَيهِمْ 
ير حَامُونٍ (28) والذين ‏ هم لِقْرُو< 0 جهمْ حَافِظُونَ (29) إلا 
عَلَى أَزْوَاجِهمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أيْمَائُمْ د نَهُمْ عغَيْرْ مَلومِينَ (30) 
قِمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأولَيِكَ هم الْعَانوى (31) والذين هُمْ 
لمانادوم وَعَهِدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هم هُمْ بِسَهَارَاتَهِمْ 
قَائِمُونَ (33) وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ يُحَافِظُونَ (34) أولَيْكَ 
0 ا مَكْرَمُوت 55 0 

رايت المجتمعين حوله مستغر قين استغراقا تاماء 

ورأيت على وجوه بعضهم دموعا كثيرة 


سلام للعالمين (317) 
تنحدر.. ورأيت بعضهم يمسك ورقة يكتب فيها شيئاء 
فاقتربت منه» فرأيته يضع جداول مملوءة أرقاما.. فقلت له 
مختبرا: ما تفعل يا رجل.. أنت تنشغل عن كلام ربك بعد 


ثروتك؟ 

قال لي - والدعوة سكدر من اعينه :الا ا اح لا 
نسئ بي الظن.. أنا رجحل كنت مسرفا على نفسي.. وقد 
أخذت أموالا كثيرة بغير حق. . وقد نبهتني هذه الآيات إلى 





0 ا ل رام 
2 . فلآن أذوق فقر الدنيا خير من أن أذوق فقر 


5 
وبين نفسه: : بلى يا رب قد ان.. بلى يا رب قد ان.. بلى يا 
ربا قدان. 
00 . كان شاطراً ع الطريق + ار ا و رحسل 
وكان سبب توبته أنم ارتقى بعض الجدران فسمع تاليا يتلو 
قوله تعالى: (أَلَمْ يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تخسَّع فُلُوبُهُمْ لِذِكْر 
الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقّ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ دا الكِتَابٍ مِنَّ 
قَبْلٌ فَطالَ عَلَيْهِمْ الْأمَدُ فَقَسَت فَلُونَهُمْ وَكَنِيرٌ مِنْهُمْ 
فَاسِفُونَ (4)16 (الحديد), فلما سمعها قال: بلى يا ا 
آن فرجع. فاواه اللبل إلى جرية فإذا بها شابلة.. فقال 
بعضهم : نرحل: وقال بعضهم حتى نصبح فإن فضيلاً على 
الطريق يقطع علينا.. قال: ففكرت, وقلت أنا أسعى بالليل 
في المعاصيء وقوم من المسلمين هاهنا يخافوني» وما 
أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع» اللهم إني قد تبت إليك 
وخبلت .وني فجاوره الست الخراع. 
اك 

تركته: وسرت إلى مجلس آخر» فرأيت رجلا يتوسط 
حلقة, وهو يقرأ عليهم القرآن؛ وبعد أن انتهى سأله أحدهم 
قائلا: يا شيخنا عن سر تأثير القرآن في قمع الشهوات 
الخسيسة التى تمتلى بها البنفقوس. 





سلام للعالمين (318) 

فأجابه (1): لقد جعل الله في القرآن من الحكمة 
والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا 
والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع 
العبر والاستبصار.. وكل ذلك يرغب القلب السليم إذا أبصر 
ذلك فيما يبنفعه في ا 0 وير عب عما يصير ه ١‏ 





فالقرآن مزيل للأمراض الموجهة للإرادات الفاسدة, 
فيصلح القلب, فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر 
عليها. فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية كما يعود البدن 
بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي فيصير بحيث لا يقبل إلا 
الحق كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن» فيتغذى القلب من 
الإيمان والقرآن بما يزكيه وبقويه وبؤيده ويفرحه و بمسره 
وينشطه ويثبت ملكه كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. 

وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى: فينمو 
ويزيد حتى يكمل ويصلحء» فكما أن البدن محتاج إلى أن 
يزكو بالأغدية المصلحة له والحمية عما يضره فلا ينمو إلا 
بإعطائه ما ينفعه ومنع ما يضره فكذلك القلب لا يزكو ولا 
ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك: ولا سبيل له إلى الوصول إلى 
ذالك إلا من القرآن, وإن وصل إلى شيء منه من 0 
نزر يسير لا يحصل له به تمام المقصودء وكذلك الزرع لا 
يتم إلا بهذين الآأمرين. 


الهدي النبوي 


بعد أن تجولت على حلقات كثيرة في قسم القرآن من 
كلية (كلية التهذيب والترقي) سرت مع صاحبي المحاسبي 
إلي قسم آخر كتب عليه من القرآن هذه الآية: (لَقَدْ مَنّ 
الله على الْمْوُمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِبهِمْ رشولا مِنْ أَنْفْسِهِمْ بثله 
عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيرَكيهِمٌ وَيُعَلَمُهُمُ الكِتَاتٍ وَالحِكْمة وَإِنْ كَانوا 
من 0 لَفِي ضَلالٍ مَبِينٍ (42)164 (آل عمران) 


ا زاك كول 2 رف عر إغانه اللمنان لذن الم 1/ 245 





سلام للعالمين (319) 

فسألت المحاسبي عنهاء فقال: في هذه الآية يذكر الله 
الوظائف التي كلف بها رسول الله (.. 

قلت: فما علاقتها بالتهذيب والترقية؟ 

قال: لا يوجد في العالم رجل وضع خطة متكاملة 
للتهذيب والترقية مثل رسول الله (.. 

قلت: فأين أجد هذه الخطة؟ 


قال: في اعاريية 1 تلك التي اجتهد العلماء في تمييز 
الموتوق منها من غيره.. 0 نم اجتهدوا في معرفة المعاني 
العطبحة التي تحملها.. نم 0 في استنباط الكيفيات 
العملية التي تجعل مده واقعا ملموسا. 

أردت أن أسأل. فقال لي: تعال.. فخير جواب لك أن 
ترى وتسمع, فليس الخبر كالعبان. 

سرت معه إلى أول حلقة كان يجلس فيها شيخ عرفت 
فيما بعد أن اسمه (عبد الوهاب الشعراني) (1) 

“كان يقول: قال رسول الله (: (نضر الله امرأ سمع منا 


(1) شيراة!]50 اشح ع الوقاب الشفرانت. (898 2 973 5 1493-5 - 1565 م ). ولد فب قفلفشتدة 

ابعصرا فشا شافة | شكرهة (قنا قري الستوفية) تالا شه (الششات.. تقال السكشادة) ودف فد 
هرة 

له تشاسف. )ا (الددة المرمة عن أنه الففياء 000 رادت الفضاك) زر نا. الطالي لد مانت 
العلناء الغالسن) (الاثار القديية (ف عرف إذات العتودية)” در الددرد. ف الشاية كالف2) مجه 
التفوسس والاسماع والاحداق قيما مير نه القوم من الآذات والاخلاق), دراكد: الستحصرة) الذى رجعنا اله ف هذا 
المحل؛ وغيرها. 

وننبه هنا إلى أن بعض الخرافات دست في كتبه, وقد نبه هو 0 ذلك بأشار الك الشورع عد الك إن 
العماد الحنبلي في كتابه (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) عند ترجم . فقال: (وحسدهة طوائف فدسوا عليه 
كلمات يخالف ظاهرها الشرع, وعقائد زائغة, ومسائل تخالف الإجماع, وأقاموا عليه القيامة, وشتّعوا وسَوُوا: ورموه 
بكل عظيمة, فخذلهم الله. وأظهره الله عليهم وكان مواظباً على السنة, ومبالغاً في الورع, مُوْئِراً ذوي الفاقة على 
سي حي شلورسة محقلا للادى مورعاأوقات على العبادة ما بسن يدف ل وإفادة.. وكان يُسَمَ لزاويتة 
دوي كدوي النحل ليلا ونهاراً. وكان يحيي ليلة الجمعة بالصلاة على المصطفى (؛: ولم 1 ل كم 
في صدورالضدور إلى 3 نقله الله تعالى إلى دار كرامته) (شذرات الذهب في أخبار من ذهب:8/ 374) 





سلام للعالمين (320) 

أوعى من سامع) (1) 

ومعنى نضر الله: الدعاء بالنضارة وهي النعمة والبهجة 
والحسن تقديره جمله الله وزينه بالأخلاق الحسنة والأعمال 

وفي رواية: (فربما حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه) (2) 

وفي رواية: (اللهم ارحم خلفائي قالوا يا رسول الله 
وما خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي 
ويعلمونها للناس) (3) 

بعد أن روى هذه النصوص قال (4): أخذ علينا العهد 
العام من رسول الله (أن نسمع الناس الحديث؛ ونبلغه إلى 
البلاد التي ليس فيها أحاديث, وذلك بكتبنا كتب الحديث 
وإرسالها إلى بلاد الإسلام. 

5 





انتقلنا إلى حلقة أخرى, كان يطلق على شيخها لقب 
(ابن أبي الدنيا) (5).. عندما جلسنا سمعنا سائلا يسأل 
قائلا: ا ونرية منك أن تحدتنا 
عن شنا (.. وعن الدوجتهاب الك. حجنا يها 

معدم 1 دي الدنا)انشامة هادتة:؛ وكانه يرحب نهم 
ل سد ري قال الا الله ( 


4) هذه الري ل كاك 0 ال 2 ) ل لمات الت 0 
]| 52 الك 3 فم بر ددر لكان إن قي المسروفة )ا ]ل ) لمات 
١ 281 - 208(‏ ددم هه ع رد السامسل الم ل ا ا ال كا 00 فاضا 
الشارف اشا لات الكم وا لات طناك الال إن شاء مج للش وإ شا ] كاد وك رات كر ك2 
الكدن حتد للقت مشنان: 164 قصتف] متها العظلفة الصفك الفين : ذه الدنا الشكر الشرع بهد الشدة ا 
(التريوعة العري الخال ة) 

انار 1ك 5 ] 0 در لزن الك 5 [ل ار ]له له الاق 





سلام للعالمين (321) 

:(ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) 
قال الراوي: فقرأها رسول الله (ثلاث مرات.. قال الراوي: 
فقلت: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: 
(المسبل والمنان والمنقق سلعته بالحلف الكاذب) (1) 

وفي رواية (2): (ثتلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
أشيمط زان: وعائل مستكبرهء ورجل جعل الله بضاعته لا 
يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه) 

وقال (: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن 
السبيل) (3) 

وفي رواية: (يقول الله له اليوم أمنعك فضلي كما 
منعت فضل ما لم تعمل يداك2 ورجل بايع رجلا سلعة بعد 
العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو 
على غير ذلك, ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن 
اغطاه مها ها رد دقن لك وان لم شلك لم لكداله) 

وفي رواية: (ورجل حلف على سلعة لقد أعطي بها 
اكثر مما أعطي وهو كاذب: ورجل حلف على يمين كاذية 
بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلمء ورجل منع فضل 
ماء فيقول الله له يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما 
منعت فضل ما لم تعمل يداك) 





ول الو ردس اكاك كدت 
والفقير المختال» والشيخ الزانيء والإمام الجائر) (4) 

وعن واثلة قال: كان رسول الله (يخرج إلينا وكنا تجارا 
0 يقول: (يا معشر التجار إياكم والكذب) (5) 


1) رواه مسلم مسلم والأربعة. 





سلام للعالمين (322) 

وقال رسول الله (: (الحلف منفقة للسلعة ممحقة 
للكسب ((1) 

وقال رسول الله (: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 
والصديقين والشهداء) (2) 

وقال رسول الله (: (إن أطيب الكسب كسب التجار 
الذين إذا حدتوا لم يكذبواء وإذا ائتمنوا لم يخونواء وإذا 
وعدوا لم يخلفواء وإذا اشتروا لم يذمواء وإذا باعوا لم 
يمدحواء وإذا كان عليهم لم يمطلواء وإذا كان لهم لم 
يعسروا) (3) 

وقال رسول الله (: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صدق السعان وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كنها وكذبا 
فعسى أن يربحا ويمحقا بركة بيعهما.. اليمين الفاجرة 

وخرج (إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: (يا 
معشر التجار). فاستجابوا لرسول الله (ورفعوا أعناقهم 
وأبصارهم إليه. فقال: (إن التجار يبعثون يوم القيامة 
فجارا إلا من اتقى وبر وصدق) (5) 


الصراط المستقيم 


م ورك ل ا عو ار د د 
الت قسم اجرف إكلية الدودك والرفي). وقد رايت على 
لافتة بابه هذه الآية: (اهْدَنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطً 


0 
5 3 


هه 8 بن 


الّذِين أنْعَمت عَلَيْهمْ عَبْرٍ المغصُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الصّالَينَ (7)) 
[الفاتحة: 6: 7]: فسألت المحاسبي عنه وعن سر الآية 





سلام للعالمين (323) 

التي وضعت على بابه2ه فقال: إن النفس الإنسانية 
تحتاج إلى نماذج ممتلئة بالطهر والعفاف والكمال الإنساني 
لتحتذي بهاء وتسير على هديهاء ولهذا فإننا في هذا القسم 
نبحث عن هذه النماذج الطاهرة لنقتفي اترهاء ونسير 


قلت: ألا تكفي تلك التعاليم الراقية التي كنت سمعتها 

قال: بلى.. ولكن للشيطان منافذه التي يحول بها 
الخير شراء والهداية ضلالة. 

قلت: أيمكن ذلك؟ 

قال: أجل.. وقد وقع في هذه الأمة من ذلك ن 
الصراع نتيجة انحرافهم عن الصراط المستقيم الذي مرا 
بالالتزام به» والتمسك بحبله.. لقد أشار رسول الله (إلى 
ذلك,. ففي الحديث عن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله 
(يوما خطا فقال: هذا سبيل الله» ثم خط خطوطا عن يمين 
الخط ويساره وقال: هذه سبل 0 
يدعوه»ه فهر تلا : (وَأنَ هذا صرّاطِي مَسْتَفِيمًا فَاتَبِعُو روَلَا 
تَتَبِعُو | السّْبْلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ , به لَعَلَّكُمْ 
تثقون) (الأتعام: 153] يعني الخطوط التى عن بمننه 
ويساره (1). 

قلت: ما دام الأمر كما وصفتء وأن الشيطان قد مزج 
الخير بالشر, : قصار الشر خبراء والخير شراء فكيف تميرون 


قال: لقد ترك لنا رسول الله (من الوصايا والإشارات 
ما يستطيع به كل عاقل مخلص أن يميز دين الله عن الدين 
الدى وسعه ]لت طان تقس به على عاد الا 


الوصايا والموازين فتنحرف بهاء وتحولها إلى سبل 
الشيطان؟ 

قال: لا.. يستحيل ذلك.. فتلك الوصايا من الوضوح 
والدقة ما لا يمكن للشياطين ددر إليه.. وهي فوق ذلك 
محمية بالمحكم من القرآن:» وبما تقتضيه الفطر السليمة. 


) 1( رواه أحمد والنسائي والدارمي. 





سلام للعالمين (324) 
قلت: فهلا انتقلت من الإجمال إلى التفصيل. 
قال: لقد وردت الوصايا الكثيرة من رسول الله (بأهل 
بيته الذين حددهم بدقة متناهية». واعتبرهم متمسكين بحبل 
الله وأنهم لن يتركوهٍ أبداء فقد ورد في الحديث المتواتر: 
الله حبلٌ ممدودٌ هن السماء إلى الأرض؟ وعترتي أهل بيتي, 
فيهما) ١‏ )1( 
قلت: ولكن ألا يمكن أن يكون في هذا الحديث دعوة 
إلى الاهتمام بهم ومحيتهم دون ااعشسارهم أزذضياء على 
الدين» أو حافظين للصراط المستقيم؟ 
قال: ساضرت لك مثالا عن وصية من تلك الوصاباء وهو 
منقول بالتواترء وأخبرني عن فهمك له: لقد ورد في 
الحديث تعد عودية (من ححة اللا 0 إلى 'مكان 
الحجاج 0 معه 0 دعددشم حوالي عشرة آلاف 
من الصحابة: وفيهم صفوتهم المهاجرون والأنصار اضحاب 
القرار في المسلمين.. .نم أضر بانتظار المتاخرين من 
الناس ورد من فات عن هذا الموضع.. حتى عاد الفائت 
ووصل المتأخر ثم خطب مودعا فقحمد الله داس عليه نم 
قال: (أما بعد.. أيها الناسن إنما أنا يشر يوشك ان يانيني 
رسول ردي ش عز وجل كاحية وإني تارك فيكم تقلين: 
أولهما كتاف الله عر وجل فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب 
. [نم] قال: وأهل , بدي أذكركم الله في احلا شدي 


ثم قال: (ألست ا ل من أنفسهم؟ قالوا ( 


) 1( الحديث متواتر: وقد ورد بصيغ كثيرة رواه حكن ومسلم والترمذي وغيرهم, وقد نص الألباني علك صحته 





سلام للعالمين (325) 

بلى! قال من كنت مولاه فعلى مولاه, اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه) (1).. هل تتصور أن كل هذه 
التوجيهات والإعدادات من أجل ان علكد عن الاس 
محبتهم .. آم أن الأمر له علافة بالدين والسلوك والعياة 
حميعا؟ 

قلت: الأمر كما ذكرت.. ولكن ما علاقة ذلك بهذه 
الكلية؟ 

قال: لقد وقعت انحرافات كثيرة في وصف الشخصية 
الإاسشاسة الشسوبة التى أراد الله ان تصطبغ بها المسلم.. 
قفبعضهم صور المسلم بصورة الإنسان المستعلي المستكبر 
على غعيره من الأمم.. وبعضهم صوره بصورة الضصعيف 
المتهالك السلبي. لك" دب الانحراف إلى هذه الأمة 
تشيجة تعدها عن الصراط المَسَسنقيم الدى أوصاها به: 

قلت: فماذا تفعلون في هذا القسم من الكلية؟ 

قال: نحن في هذا القسم نبسحت عن هؤلاء الهداة 
المتمسكين بحبل الله. فنعيش في صحبتهم وولايتهم 
ونتربى على أيديهم2 وننفي الدخن ومزيج الشيطان 
تجولت على حلقات كثيرة في هذا القسمء وقد امتلأت 
تعظيما لتلك النفوس الطاهرة الممتلئة بالقداسةء والتي 
ملت بخدارة كتاب ريها وشسنة ننيها. 

وقد شدني منها خطبة كانت تردد كثيراء وناصوات 
جميلة, كانوا يطلقون عليها خطبة المتقين» وقد رأيتها 
تصور الشخصية الإنسانية في قمة كمالها وجمالهاء 
وقصتها كما ذكر لي هي: أن صاحبا لأمير المؤمنين يقال له 
همام كان رجلا عابداء فقال له: يا أمير المؤمنين صف لي 
المتقين حتى كأني أنظر إليهم, فتثاقل عن جرابة: قم 
قال: يا همام اتق الله وأحسنء فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنونء فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم 





عليه فحمد الله وأثنى عل عليه وصلى على النبي (: ثم قال: 
(أما بعد, فإن الله - سبحانه وتعالى - خلق الخلق حين 
معصية من ا ولا" تنفعه 





سلام للعالمين (326) 

طاعة من أطاعه, فقسم بينهم معايشهم, ووضعهم من 
الدنيا مواضعهم. فالمتقون فيها هم أهل الفضائل: 
منطقهم الصواب, وملبسهم الاقتصاد: ومشيهم 'التواضع. 
غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم: ووقفوا أسماعهم 
على العلم النافع لهم. نزلت أنفسهم منهم في البلاء 
كالتي نزلت في الرخاء. لو لا الاجل الذي كتب الله عليهم 
لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين» شوقا إلى 
التثواب2. وخوفا من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم 
فصغر ما دونه 0 وه 
فيها منعمون2, وهم والنار كمن قد رآهاء 00 
معذبون.. قلوبهم محزونة, 0 مأمونة, 0 
نحيفةء وحاجاتهم خفيفة, وأنفسهم عفيفة.. صبروا أياما 
قصيرة اعقبتهم راحة طويلة: تجارة مر بحة هه يسرها لهم 
ربهم.. أرادتهم الدنيا ولم يريدوهاء وأسرتهم ففدوا 
الهم منها.. أما الليل فصافون أقدامهمء تالين لاجزاء 
القرآن يرتلونها ترتيلاء يحزنون به أنفسهم» ويستثيرون به 
دواء دائهم: فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاء 
وتطلعت نفوسهم إليها شوقاء وظنوا أنها نصب أعينهم, 
وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم, 
وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم» فهم 
حانون على اوساطهم: مفتر شون لجباههم 5 «القياي 
وأطراف أقدامهم, يطلبون إلى الله في فكاك رقابهم.. 
وأما النهار فحلماء علماء, أبرار أتقياء, قد براهم الدوف 
بالقوم من مرضء ويقول: قد خولطوا! ولقد خالطهم أمر 
عظيم! لا يرضون من أعمالهم القليل2 ولا يستكثرون 





إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له2. فيقول: أنا أعلم 
مقس عر غدرت اقرياآ! مني بنفسي! اللهم لا 
تؤاخذني بما يقولون: واجعلني فضل مما يظنون» واغعفر 
لى عا لا يعلمون.. قمن علامة احدهة انك ترى له قوة فى 
دين» وحزما في لينء وإيمانا في يقين» وحرصا في علم, 
وعلما في حلم: وقصدا في غعنى» وخشوعا في عبادة: 
وتجملا في فاقة» وصبرا في نتعدة » وطلبا في حلال: 
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ونشاطا في هدى: وتحرجا عن طمع.. يعمل الاعمال 
الصالحة وهو على وجل» يمسي وهمه الشكرء وتصيح وهمه 
الذكرء يبيت حذراء ويصبح فرحاء حذرا لما حذر من الغفلة, 
ا كل رار كك تل فل قر اك 
فيما لا يزول» وزهادته فيما لا يبقى: بمرح يمزح الحلم بالعلم, 
والقول بالعمل.. تراه قريبا أمله؛ قليلا زلله, جاشعا قلية, 
قانعة نقشهة: منرورا أكله, شهلا أهرهة؛ خريزرا دبية, ميتة 
شهوته, مكظوما غيظه.. الخير منه مأمول» والشر منه 
مامون.. إن كان فى الغافلين كنب فى الذاكرين: وان كان 
في الذاكرين لم يكتب من الغافلين.. يعفو عمن ظلمه, 
ويعطي من حرمه: ويصل من قطعه.. بعيدا فحشه: لينا 
قوله2» غائبا منكره. حاضرا معروفه: مقبلا خيره: مدبرا 
بده . في الزلازل وقورء وفي ال ورا وفي 0-0 
, , الا نحي هأ امتخفطا. 
ولا يسن ادكه ولا اس بالالقاب, ولا يضار بالجار: ولا 
يشمت بالمصائب» ولا يدخل في الناطل, ولا بخرج من 
الحى.. إن صحبالم سمه مه وإن طشك لم حل صونمه 
وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له.. 
نفسه منه في عناءء والناس منه في راحة. ا اه 
لآخرته: وأراح الناس من نفسه.. بعده عمن تباعد عنه زهد 
ونزاهة: ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة؟ ليس تباعده تكبر 
وعظمة: ولا دنوه بمكر وخديعة.. )10 





العقل 


بعد أن تجولت على حلقات كثيرة سمعت فيها من هدي 
آخر في (كلية التهدف والشرقي), وقد رايت على الافية بانه 
هذا النص 


5 5 لت ) 1 ] لست الام 2 الم]ر الك ال ها للشششي اسان 
المسلم أرقن لورفا 
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العجيب: (أَفَلَا تَعْقِلُونَ (4)44 (البقرة» وغيرها كثير), 
فسألت المحاسبي عنه. فقال: في هذا القسم تخاطب 
العقول بما وضع الله فيها من المدارك.. فتربى النفوس 
من خلال ذلك. 

دخلنا قاعة الدرس.. فرأيت تلاميذا كثيرين متحلقين 
في حلق مختلفة» وهم في منتهى الأدب والنظام: وقد 
تعجبت من ذلك إذ لم أر مراقبين ولا أساتذة كبارا يشرفون 
علبهم .. بل كانوا كلهم فى سن المراهقة.. ومع ذلك كادوا 
كلهم في حكمة الشيوخ واتزانهم وانضباطهم (1). 

اقتربنا من حلقة من الحلقات,. فسمعنا شيخها الشاب 
يقول (2): السعاة الحقيقية هي السعادة التي لا تعني إلا 
بقاء بلا فناء: ولذة بلا عناء: وسرورا بلا حزن» وغعنى بلا 
فقرء وكمالا بلا نقصان: وعزا بلا ذل.. وفوق ذلك تكون أبد 
الآباد. وعلى وجه لا تنقصه تصرم الأحقاب والآمادء بل لو 
قدّرنا الدنيا مملوءة بالدّرر» وقدّرنا طائراً يختطف في كل 
ألف سنة حبة واحدة منهاء لفنيت الدّرر ولم ينقص من أبد 
الآباد شيء. 

فمثل هذه السعادة لا نحتاج إلى استحثاث النفوس 
حب طلها [. أن كن سشارع الى حا هو امل عدا كدي 
ولا يصرفه عنها كون الطريق إليها متوعراً,. ومحوجاً إلى 
ترك لذات الدنياء واحتمال 

ك5 2 خلال © ورد 5 كنت التسلاكن | سلريك 2 عا يت علد الإترم لاله كك التفين 55 
مما الشتركت فى ذكره مدارس السلوك الإسلامية باختلاف توجهانها. 


2 لسسع ]لكر قر _مانك هر اللضكة سر كات رصرار الس) للرطام | كا الال © الشف 





25 815 اكات لجا ا ل 1 2 ل ل 1 1 ل 15ل 1ل 
ا الل تم كل ل ]ل لال لس ار 217 شر لمم لاتير ل 1 مرك 
بمعيار, وفرغنا منه2: وجب معرفة العمل افر والتمييز بينه وبين العمل المشقي, فافتقر ذلك أنه إلى ميزان: 
فارنا أن نخواض فيه ونبين أن الفتور عن طلب السعادة حماقة, 1-0 يكن العلم وطريق تحصيله, ثم نبيّن العمل 
ا ا كر ل ل 0 ا ل اف 5 تلقل الكلكم 
مارت [إلك 2 اننا علس تروط كاك ع مضا اكلم كن 5] لشا لول الكلاء 2 ولكن ريك 
الت اضيك كوا ) 

والكات اف ل د ا 2 النطة الريكل.. للشامل © الس 526 ف شن الدفت هر علن 
القددكت الفجلب الذي سر للسين سلوكانا العسوائة غير الصيط. 

اد كلك 0 كا رت يلسا لصيل الاين ]عب الاصمها” 
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أنواع من التعب هنا.. فإن المدة في احتمال التعب 
عرد والفائت 0 قليل. ال 0 منصرمة 
0 نسيئة . 

ولذلك ترى الخلق كلهم في التجارات والصناعات, 
وحتى في طلب العلم2, يحتملون من الذل والخسران, 
والتعب والنصبء ما يعظم مقاساته طمعاً في حصول لذة 
لهم في المستقبلء تزيد على ما يفوتهم في الحال زيادة 
محدودة,ء فكيف لا يسمحون بتركه في الحال للتوصل إلى 
مزايا غير مقدرة ولا محدودة ٠‏ 

قال آخر: إن سبب فتور الخلق عن طلب هذا النوع من 
السعادة هو ضعف إيمانهم باليوم الآخرء وإلا فالعقل 
الناقص قاض بالتشمير لسلوك طريق السعادة فضلاً عن 
الكامل. 

قال آخر: 9 تأملت فرق الناس في أمر الآخرة 
10 أربع فر 

5 0 أكمل الفرق وأعقلهاء وأحقها بنيل 

السعادة. فهي الفرقة التي اعتقدت الحشر والنشر داك 
والنار» كما نطقت بها الشرائع»: وأفصح عن وصفه القرآن, 
وأثبتوا اللذات الحسية جميعها من المطعوم والمشموم 
الملموس 0 والمنظطور إليه: وغير ذلك. . واعترفوا 
بعاف الث ذلك إبواع عر السرور: واضياف عر اللدات 
التي لا يحيط بها وصف الواصفين؛ فهي (مما لا أعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) (1) 

واعتقدوا أن ذلك يجري أبداً بلا انقطاع» وأنه لا ينال إلا 
الغلم والغمفل: وهذا هو فول المتسلمين.. وهو ما بعلؤهم 
بالسلام والسعادة والطمأنينة. 





6 الثانية, فقوم اعترفوا بنوع من اللذة لا تخطر 


د ا د ا كك ا ا 76 22206 2 الله عه عن آل ركان 
ا لا ا ري م كال ليا؛ كلمت 
فقالت: (قد أفلع المؤمتون) (الدومتون 011 1 وفي رواية: . (خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها 
أنهارها ثم نظر فيها فقال لها: تكلمي فقالت: [قَدْ أَفْلْحَ الْمُؤْمِتُونَ) ل 1) فقال: (وعرب لا اورت فياك 
ل اك ال 5 الو ل لك ود ]س].ي للا ف الأميكل 5 
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وأما الحسيات فأنكروا وجودها من الخارج إلا من طريق 
التخييل (1).. وهذا القول يتنافى مع متطلبات النفس التي 
ترى أنها لا تستغني عن الملموس من اللذات: والمنتظطور 
منها ا وغيره. 

ما الثالثة2. فذهبوا إلى إنكار اللذة الحسية جملة, 

50 الحقيقة والخيال» وزعموا أن التخيل لا يحصل إلا 
بالات جشسمفانية. والموت تقطع العلاقة بير النفس واليدن, 
الذي هو آلته في التخيل وسائر الاحساسات, ولا يعود قط 
إلى تدبير البدن بعد أن أطرحه: فلا يبقى له إلا آلام ولذات 
ليست حسية ولكنها أعظم من الحسية. 

وأما الرابعة, جماهير من الحمقى, ذهبوا إلى أن 
الموت عدم ان الطاعة والمعصية لا عاقبة لهماء 
وبرجع الإنسان بعد موته إلى العدم, كما كان قبل وجوده. 

. وقد رأيت أن الدعاة لهذا المذهب لا يعدون كونهم 
بطالين غلبت عليهم شهواتهمء واستولى عليهم 
شيطانهمء فلم يقدروا على قمع هواهم:» ولم تسمح لهم 
رعكونتهم بان يعترفوا بالعجز عن مقاومة الهوى: ااا 
لنقصانهم بأن ذلك واجب وأنه الحق» ثم أحيّوا أن يساعدهم 
غيرهم» فدعوا إلى البطالة وما جلبت عليه النفس من اتباع 
الهوى الذي هو أشد حامل للأحمق على المسارعة إلى 

ا ار لقد تحدث شيخنا أبو حامد عن هذا الصنف 
الرابع كثيراء وذكر علة ما وقعوا فيه ورد على مقولاتهم .. 
ومن أشهرها ادعاءهم أن (النقد خير من النسيئة.. لات 
الدنيا يقين.. 

(1) وفرف قولاء تن طرق التخيل في خالة النوة وين هذا التشيل بأن التوة شكدر اله وذلك لا 00 لك 


عل الس اك وان ا ا 0ل ال ل الات ك2 
عليه وك تسمون 1ل لنت العمل اودكا ا ا 1ل قر رتفدو في الظلبة كن الالتداد ا 8 





12111111110 
ادر ولمسب اللده دن للا الحا بر لحر د 5 يلار هارا | فكن طول الزن الس دون 
السيىء انار كجا يي جاله اليم 16 ]ار فى الي الطار .لاسر ان الس 
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ولذات الآخرة شك!!.. ولا يترك اليقين بالشك) 

وقد | ا هذا القياس فاسد. . وأنه لا يختلف عن 
قياس إبليس فى قوله: (آنا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَيِي مِنْ تار 
وَخَلَقَتَهُ مِنْ طِينٍ ((الأعراف: من الآية 12).. فظن أن 

وقد ذكر أن علاج هذا الغرور شم بامهرين: التصدية 
الانمانى .. والبرهان. 

أما ! التصديق ‏ فهو أن يصدق الله تعالى فى قوله: (وَمَا 
عِنْدَ الله خَبْرْ وَأَْقَى) (القصص: من الآية 60)/ وقوله: (وَمَا 
الْحَيَاهُ التي إلا مََاعٌ الغُرْورِ4 (آل عمران: من الآية 185)).. 
وتصديق الرمددك (فيما جاء مت©ه. 

وأما البرهان: فهو أن يعرف وجه فساد قياسهء وأن 
قوله: الدنيا نقد والآخرة نسيئة مقدمة صحيحة: وأما قوله: 
القد خير من الشيتة. فهو محل التلبيس.. ولس الاهر 
كذلك.. بل إن كان النقد مثل النسيئة في المقدار.. 
دل سود د فهو خير.. وان كان أقل منهاء فالششيية در 
مله . . فإن الكافر المغرور يذل في تجارته درهما ليأخذ 
عشرة نسيئة, ولا يقول: (النقد خير من النسيئة فلا أتركه), 
وإذا حذره الطبيب الفواكه ولذائذ الأطعمة ترك ذلك في 
الحال خوفاً من ألم المرض في المستقبل؛ فقد ترك النقد 
ورضي بالنسيئة.. والتجار كلهم يركبون البحار ويتعبون في 
الأسفار نقداً لأجل الراحة والربح نسيئة. فإن كان عشرة 
في ثاني الحال خيراً من واحد في الحال فانسبوا لذة الدنيا 
من حيث 00 إلى مدة الآخرة, فإن أقصى عمر 0 
الآخرة.. فكأنه درك 1 ليأخذ ألف ألف بل ليأخذ ما لا 
نهاية له ولا حدء وإن نظر من حيث النوع رأى لذات الدنيا 
مكدرة مسونة بأنواجع المغضات ولذات الآخرة صافية غير 
مكدرة, فإذن قد غلط في قوله: (النقد خير من النسيئة) 

نشا هذا الغرور ‏ كما ترون هو قبول لفظ عام 

مشهور أطلق وأريد به خاص» فغفل به المغرور عن 





خصوص معاد فإن من قال: النقد خير من النسيئة: أراد به 
قال آخر: ولكن الشيطان لآ يكتفي بهذا. . بل هو يفزع 
الى قناس آحر هه (آن القن حدس 
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قال آخر: 0 1 
لعله أكثر فساداً من الذي قبله. . لأن كلا أصليه باطل, إذ 
اود ا ب السو ا عوج كز اوعفري لم عم 
بيقين وفي إدراكه رتبة العلم على شكء والصياد في تردده 
على المقتنص على يقين وفي الظفر بالصيد على شك 
وكذا الحزم دأب العقلاء بالاتفاق وكل ذلك ترك اليقين 
بالشكء ولكن التاجر يقول: إن لم أتجر بقيت جائعاً وعظم 
صر ري ' وإن اتجرت كان تعسي قليلاً وردحي كثيراً؛ وكذلك 
الفريض يشرت الدواء البنشع الكريه .وهو من الشفاء على 
شك ومن مرارة الدواء على يقين» ولكن يقول: ضرر مرارة 
الدواء قليل بالإضافة إلى ما أخافه من المرض والموت. 

وهكذا من شتلك فى الآخرة فواجت غلنه بكم الحرم أن 
يقول: أيام الصبر قلائل» وهو منتهى العمر بالإضافة إلى 
ما يقال من أمر الآخرة, فإن كان ما قيل فيه كذباً؛ فما 
يفوتني إلا التنعم أيام حياتي وقد كنت في العدم من الأزل 
إلى الآن لا أتنعم. فأحسب أني بقيت في العدم/ وإن كان 
ما قيل صدقاًء فأبقى في النار أبد الآباد وهذا لا يطاق, 
ولهذا قال علي رضي الله عنه ‏ لبعض الملحدين: إن كان 
ما قلته حقاً فقد تخصلت وتخلصناء وإن كان ما قلناه حقاً 
فقد تخلصنا وهلكت. 

قال آخر: أما الأصل الثاني من كلامه: وهو (أن الآخرة 
شك)., فهو أيضاً خطأ بل ذلك يقين عند المؤمنين» ول 
أدلة كثيرة (1) لعل أقلها هو الإيمان تقليداً اللأنبياء 
والعلماء. وذلك يزيل الغرور وهو مدرك يقين العوام وأكثر 
الخواص,» ومنا مثال مريصضص لا يعرف دواء علته, وقد 
اتفق الأطباء وأهل الصناعة من عند آخرهم على أن دواءه 


النبت الفلاني فإنه يطمئن نفس المريض إلى تصديفهم ولا 
دم 2 ولد هد سوادي 0 0 في ذلك وهو 
يعلم بالتواتر وقرائن الأحوال | كنر هنه عددا واغزر 


11ر5 التفاسيل الك رة المرييكلة هذا ف شالك (السار ال )6) عن هد الملل 
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منه فضلا وأعلم منه بالطب: بل لا علم له بالطب, 
فيعلم كذبه بقولهم ولا يعتقد كذبهم بقوله:» ولا يغتر في 
علمهم تتسبيت ؛ ولو اعتصد قوله وترك قول الأطباء كان 
مندوها هعروراء فكذلك من نظر إلى المقرين بالآخرة 
والمخبرين عنها والقائلين بأن التقوى هو الدواء النافقع في 
الوصول إلى سعادتهاء وجدهم خير خلق الله وأعلاهم رتبة 
في البصيرة والمعرفة والعقل2, وهم الأنبياء والأولياء 
والحكماء والعلماء واتبعهم عليه الخلق على أصنافهم» وشذ 
منهم آحاد من البطالين غلبت عليهم الشهوة ومالت 
نفوسهم إلى التمتع. فعظم عليهم ترك الشهوات وعظم 
عليهم الاعتراف بأنهم من أهل النار.ء فجحدوا الآخرة 
وكذبوا الأنبياء. فكما أن قول الصبي وقول السوادي لا 
يزيل طمأنينة القلب إلى ما اتفق عليه الأطباء فكذلك قول 
هذا الغني الذي استرقته الشهوات لا يشكك في صحة 
أقوالها الأنبياء والأولياء والعلماء. 

قال آخر: وفوق ذلكء فلو تأمل هذا الشاك (1) آيات 
الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته 
وصد ا ا لاه ذلك حق لاشك 

0ن ن خالق هذا العالم هو رب السموات والأرض» يتعالى 
ويتقد نس ويتنزه عكن خلاف ما أخبرت به رسله عنهه ومن 
نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكديه وأنكر ربوبيتة وملكه إذ 
من المجال المميم عند كل ذى قطردة سلهة آن. كون 
الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر 
وك تنكلت 9د يأمر ولا ينهي ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من 
ونواحيهاا .ولا بعتني بأحوال ركيته؟ بل يتركهم سدى ' 





ويخليهم هملا.. إن مثل هذا يقدح في ملك آحاد ملوك 
البشر ولايليق به فكيف يجوز نسبه للملك الحق المبين. 

وإذا تامل الإنسان حاله من مبد! كونه نطفة إلى حين 
كماله واستوائه تيسن له أن من عني به هذه العناية: ونقله 
إلى هذه الأحوال» وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن 
يهمله ويتركه سدى لا يأمر ولا ينهاه ولا يعرفه بحقوقه 
عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. 


الل شو 2 رن - الات الكات ) ل ال 0 22 
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ولو تأمل الغعد دو التامل لكان كل ها حره وها لا 
بضره دليلا له على الوحيد والشوة والمغان بل إن 
الانسان نفسه دليل على وجود خالقه وتوحيده وصدق 
رسله وإثبات صفات كماله. 

قال آخر: والشيطان لا يكتفي بهذاء بل يلجأ إلى قياس 
آخر يوسوس به لمن امتلأت نفوسهم بحب الشهوات يقول 
لهم فية: القد أحنشسن الله.النكم تتعم الدبنا.. وكل محسن 
فهو محب.. وكل محب فهو محسن) 

وليس الأمر كما يقول» فقد يكون في الظاهر محسناً.. 
ولكنه ليس محبا: دن ]ل سان ا ركه اه 
الاستدراج.. وذلك الغرور.. لقد قال الله تعالى يبين 
فساد هذا القياس: (فَاعَا الْإِنْسَانٌ إِذَا ما ابْتَلَاهُ رَبُهُ فَأَكْرَمَهُ 
وَنَعَمَهُ فَيَفُولَ رَبّي 0 (15) وَأقَا إِدَا مَا انتلاخ « فِقَدَرَ عَلَيْهِ 
د فَيَفُولَ رَبّي أهاتن (16) كلا بل لا تُكْرِيمُونَ الِيَيِيِمَ (17) 
وَلا تَحَاصُونَ عَلَى طعَام المِسْكِينٍ (18) وَتأكلون النْرَاتَ أكلا 
لما 4 وَيُحِنُونَ الْمَالٌ حُبّا حَما (20)) (الفجر).. وقال: 
([فتقطعُوا أذ هْرَهُمْ بَيْنَهُمْ رُبْرَا كل حِرْبٍ يما دوت فَرِحُونَ 
(53) فقذزهم في عَمْرَتَهمْ حينٍ (54) أْيَحسَبُونَ 0 
تُمِذّهُمْ به مِنْ مَالٍِ وَبَثْنَ (55) تُسَارع لَههُمْ في الْحَبْرَاتٍ 
لا يَسْعْرُونَ (4)56؟ (المؤمنون).. 0 (فَدَرَْنِي وَمن 2 ب 

بهذا الْحَدِيثِ سَنتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأَمْلِي 

لْهُمْ إن كيْدِي مَتِينْ (45)) (القلم).. وقال: ( فَلَمَا نَسُوا مَا 
ذكزوا به فَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أ ا كد لت فيه 
أوئوا أَحَدْنَاهُمْ بَعْتهَ فَإِذَا هُحْ اد لفون (4)44 (الأعراف) 





ل آخر: لكن مم ينشأ هذا النوع من الغرور؟ 

قال آخر: هو قياس من أقيسة ال سي ينظرون 
مرة إلى نعم الله تعالى عليهم في الدنيا. . فيقيسون عليها 
نعم الآخرة: ومرة تتنظرون إلى تاخدر غذات الله عنهم فى 
الدنيا فيقيسون عذاب الآخرة كما أخبر الله تعالى عنهم, 
فقال: (وَيَفُولُونَ في أَنْفْسِهِمْ لَؤْلَا يُعَدْبْنَا اللّهُ بمَا تَقُولٌ 
حَسْيهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبئْسَ المَصِيرر (8)) (المجادلة).. 
ومرة ينظرون إلى ا وهم فقراء.. 





سلام للعالمين 35 

فيزدرونهم ويقولون: (أهَوُلاءٍ مَنَ اللَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْيْتَا) 
(الأنعام: من الآية 53).. ويقولون: لو كَانَ خَيْرا ما | سَيَقُونًا 
إِلَيْهِة (الاحقاف: من الآية 11) 
1 ا 

انتقلنا إلى حلقة أخرى: وقد التف جمع من الشباب 
يتذاكرون, وقد كان من الوقار والسمت والهيبة ما 
ملأني تعظيما لهم: قال أحدهم: إن استسلام النفس لربها 
وخضوعها له لا بقف بينها وبين سعادتها وملذاتها. 

قال آخر: لقد قال شيخنا أبو حامد في حواره للطوائف 
التي امتلأت بالعبودية لنفوسها يذكرها باللذات التي فاتتها 
بسبب ذلك: (إن هذه الفرقة: وإن الكروا السعادة الآخروية: 
فلم ينكروا السعادة الدنيوية. وأعلى السعادات الدنيوية 
العزة والكرامة: والمكانة والقدرة: والسلامة_ من الغموم 
والهموم: ودوام الراحة والشسرور.. وهذا أيضا لا يفقور به 
الإنسان إلا بالعلم والعمل.. فلا يخفي لذة العالم في 
علمهء وفيما ينكشف له في كل لحظة من مشكلات الأمورء 
لا سيما إذا كان في ملكوت السموات والآارض» والامور 
الآلهية.. وهذا لا يعرفه من لم يذق لذة انكشاف 
المشكلات.. ثم إنها لذة لا نهاية لهاء لأن العلوم لا نهاية 
لهاء ولا مزاحمة فيهاء لأن المعلومات تتسع للطلاب وإن 
كنرواء يل اتنتئناشس العالم بريد يكنرة شركانه: إذا كان 
يقصد ذات العلم: لا حطام الدنيا ورئاستهاء فإن الدنيا هي 
التي بالمزاحمة, بل يزداد سعة بكثرة الطلاب.. : 

مع أنها 0 اللذات عمن أنس بهاء فهي ادها 98 
الس ا نه د الل دك اعد أكا علد الطل 


وتجرده له. ولذلك لا ترى جماعة من الرؤساء والولاة, إلا 
وهم في خوف العزل 000 5د عرشم كدر 
العلماء.. وآما العمل فعلسنا تعدي انه إلا رياضة الشهوات 
النفسانية: وضبط الغضب» وكسر هذه الصفات:» لتصير 
ترنيت الخيل الموصله .إلى قصضاء الأوطار: فإن من فهر 
شهواته, فهو الحرٌ على التحقيق؛ بل هو الملك. ولذلك قال 

بعض الزهاد لبعض الملوك: (ملكي أعظم من ملك): فقال: 
كيف؟ قال: (من أنت 


سلام للعالمين (336) 

عيده عبدي): وأراد نه 5 ععد شهواته: وشهواته صارت 
مفقهورة له.. فعيد الشهوات: العاجز عن كسرها وقهرهاء 
رقيق دأضيد بالطبع, لا يزال في عناء دائم وتعب متواتر: 
إن قضى وطره يوماً عجز عنه أياماً. ثم لا يخلو في قضائها 
عن أخطارء وعلائق ومشاق: يضطر إلى تقلدهاء فتقليل 
الشهوات تقليل لأشباب الععوم: ولا سبيل إلى إماطنها إلا 
بالرياضة والمجاهدة, وهو المراد بالعمل.. فإذن العالم 
العامل أحسن الناس حالاً. عند من رأى السسادة مقصورة 
على الدنيا. فإن الدنيا ليست تصفو لأحد, وليس يفي 
عن النظر في المعقولات؟ شقئث في الدنيا ا وشقئى 


في الآخرة إلا عند شرذمة من الحمقي, لا يؤبه لهم: ولا 
ار ل اك ]د ]س0 


ار 


انتقلنا بعد قسم الحكمة إلى قسم آخر كان أشبه 
بالعيادة. ٠‏ وقد رأيت مكتوبا على بابه ا عيوب النفس 
ومداو: ( (2): فسألت المحاسبي عنهه فقال: هذه العيادة 
تحاول ىن لشخصضن 0 النفس. . لتقوم تعد ذلك بعلاجها. 

قال رجل من أهل الله يقال له (أبو عبد الرحمن 
الشلمي) (3).. قدمت به من (نيسابور) لما 





5 11ل ) الك راك 

رع شاش الك ال الس 152ل 1 كي 2 ل دن الس 

)3 ا 6 ]إلى الإمام الجليل محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الازدي السلمي النيسابوري: المعروف 
122ل 2 الشلك 55255 412 كل 

حرا د ال شر شك ]ل 1ل الك (السر ول ع شر 220 محل 25 الله 
إلى: العراق, والري: وهمدان: ومرو» والحجازء, وغيرها كيت الحديث, ولقاء الشيوخ, كما جرت بذلك عادة عصره: 
كذ للش لشف كنار وفنا رمد 22 أميات لان لض إل كه فسا )كمال 5 السشان 
والفكر. 

1 شد او أكثر كا ادانع الفتسسن ورطتا. عرقي 1ك 2 5 الكو لالد 
راك العارفين) 5 الات سرض راك الت لت ا ل 01 لل الترء 
وباك ل ا سا وار لج ا ل الس وار اك مو و ا م 
الأدوية الروحانية. 
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رانت فبه من حكمة وعلم وقدرة على التأثير 
والإصلاح.. 

وقد قدر الله بمنه وكرمه انى تمحرد أن قدمت به 
و نتمخ نه الناس.. انهالوا عليه.. واستفادوا مينه.. وتربوا 

قال ذلك, ثم طلب مني أن ندخل تلك العيادة العجيبة 
ال نس ار علها سي سا0 

سنا ل الا ار د ال )ل 
الهالة حول الشمس.. كانوا وكأن على رؤوسهم الطير.. 


عليه, وتهتم بالرزق وقد تكفل الله لها بالرزق. 

قال السلمي: فعالجها بالرجوع إلى صحة الإيمان بما 
أخبر الله في كما به.. فقد قال: 0 َمْسَشك اللَهُ يضر فَلَا 
قَدِيرٌ (17) وَهُو الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِهٍ و ١‏ 
(الأنعام:17).. وقال: (وَمَا مِنْ دَابَّةِ اد ن إلا عَلَى الله 
رزْفها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ كل فِي كِنَابٍ مبِينٍ 
[(هود:6).. : اشر | إلى ضعف الخلق وعجزهم لتعلم أن كل 
من يكون نات لا يقدر 0 قضاء حاحة غيره.. ومن 
يكون عاجزا لا يمكنه ان يصلح أسباب غيره. 

قال آخر: نفسي ألفت الخواطر الرديئة حتى استحكمت 
فيها المخالفات. 


قال السلمي: فعالجها برد تلك الخواطر في الابتداء, 
لتلا تستحكم.. وذلك بالذكر الداتم» وملازمة الخوف, 
وبعلمك أن الله يعلم ما في سرك كما يعلم الخلق ما في 
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ع ا يي ل ا 

حدثني شيخي وقدوتي إبراهيم الخواص:» قال: (أول 
الذنب الخطرة., فإن تداركها صاحبها بالكراهية وإلا صارت 
سقط الهوى فتصد العقل والعلم والبيان) 

قال آخر: نفسي استحكمت فيها الغفلة والتواني 
والإصرار والتسويف وتقريب الأمل و تتعيد الأجل. 

قال السلمي: فعالجها بدواء الجنيد. 

قال: وما دواؤه؟ 

قال: لقد سئل: كيف السبيل إلى الانقطاع إلى الله؟.. 
فقال: (بتوبة تحل الإصرار.ء وخوف يزيل التسويفء: ورجاء 
يبعث على قصد مسالك العملء: وذكر الله على اختلاف 
الأوقات, وإهانة النفس بقربها من الأجل, وبعدها عن 
الأمل), قيل: فبم يصل العبد إلى هذا؟ فقال: (بقلب مفرد 
فيه دوحيد موادا 
وإعجابها 0 فانشغلت 0 0 شي 2 

قال السلمي: ب كي بك للج ور د 
الأحوال تسقط عنك رؤيتها لنفسها.. : 
الواسطي قال: (أقرب شيء إلى مقت الله . رذة ار 
وأفعالها) 

قال آخر: أشكو لك نفسي.. فقد انشغلت بعيوب الناس 
عما بها من عيبها. 

قال السلمي: فعالجها بمحبة الصالحين والائتمار 
بأوامرهم.. وأخبرها أن أقل حسنة تفعلها أن تسكت عن 
عيوب الناس ونم فيها وتستر عليهم خزاياهم لعل 
الله أن يصلحها لها م الموم 1 0 
اب سي اا الشصلى ارس للك وريه و جه 


بيته) 

وحدثني شيخي (زاذان المداينى) قال: (رأيت أقواما 
من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس: فستر الله 
كيو بهم 4 وزالت عنهم تلك العيوب. . وراتت أقواما لم تكن 
لهم عيوب 





سلام للعالمين (339) 
اشتغلوا , ل فصارت لهم عيوب). 
الظواهر. ل من غير جلتدوع. ل من غير 


حضور 

قال السلمي: فعالجها بالاشتغال بحفظ الأسرارء ليزين 
الله أنوار باطنها.. فقد قال (: (من أصلح سريرته أصلح 
الله علانيته) 

قال آخر: أشكو لك نفسي.. فإنها تطلب العوض على 
أعمالها. 

قال السلمي: فعالجها برؤية تقصيرها في عملهاء وقلة 
إخلاصها.. فإن الكيس في عمله من أعرض عن طلب 
الأعراض أدبا وتورعا.. وأعلمها أن ما قدر لها سيأتيها دنيا 
وآخرة. 

قال آخر: أشكو لك نفسي.. فإنها لا تجد لذة للطاعة. 

قال السلمي: ذلك من سقم القلبء: وخيانة السر.. 
فعالجها بأكل الحلال» ومداومة الذكرءه وخدمة الصالحين 
والدنو منهم: والتضرع إلى الله تعالى في ذلك.. ليمن على 
قلبك بالصحة وزوال ظلمات الأسقام فتجد عند الذكر لذة 
الطاعة. 

قال آخر: أشكو لك نفسي.. فإنها لا تحن لشيء كما 
تحن للراحة والنوم 0 

قال السلمي: اث الشبع. . فإن النفس إذا 
بوصلها إلى ليا ل ا فإنها إذا جاعت 
عدمت حظهاء دصنفتب ففلب علنها القلت: فإذا غلب عليها 
حملها على الطاعة وأسقط عنها الكسلء ولذلك قال النبي 


(: (ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه فإن كان ولابد ثلث للطعام وثلث 
قال آخر: أشكو لك نفسي.. فإنها تطلب الرئاسة 
بالعلم.. وتتكبر به وتفاخر وتباهي وتتطاول.. 
قال السلمي: حالتها ...2 2 الل علها د أن 
جعلها وعاء لأحكامه.. وعالجها برؤية 


سلام للعالمين (340) 
تقصيرها في شكر نعمة الله عليها بالعلم والحكمة 
والتزام التواضع والانكسار والشفقة على الخلق والنصيحة 
لهم.. فإنه روى عن النبي (أنه قال: (من طلب العلم 
ليباهى به العلماءء او ليمارى به السفهاء: او ليصرف به 
وحوه الناس إليه فليتبوأ مقعده في النار) 
وقال بعض السلف: (من ازداد علما فليزدد خشية, فإن 
الله تعالى يقول: [إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءً) 
(فاطر: من الآية 28).. وقال رجل للشعبي: (أيها العالم), 
فرد عليه: (إنما العالم من يخشى الله) 
قال آخر: أشكو لك نفسي.. فإنها كثيرة الكلام. 
قال السلمي: فعالجها بإخبارها بأنها مؤاخذة بما تتكلم 
به.. وأنه مكتوب عليها.. وأنها مسمولة عنه.. قالله تعالى 
يقول: (وَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامَا كَاتْبينَ (11) 
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (4)12) (الانفطار).. ويقول: (مَا يَلفِظ 
مِنَ نْ قولٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيب عَتِيدٌ ((ق3: :8).. ويقول: (لا حَيْرَ في 
مِن تَحْوَاهُم إلا مَنْ أَمَرَ بصَدَفَةِ أو مقزوف أو إضلاج بَبْنَ 
لتايس دَعِنْ تَفعل ذلك انبعاء عدصضات الله قسوف نويه 
أخراً أ عَظيما ((النساء:114) فيل[ (: (وهل يكب الناس على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم) (1) وقال: (لا تكثر الكلام 
بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب 
وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي) (2) 
قال اخر: أشكو لك نفسي, فإنها إن رضصيت مدحت 
الراصي عنه فوق الحده وإذا عضبت ذمته» وتجاوزت الحد. 
قال السلمي: فعالجها برياضتها على الصدق والحق 





عليه2. فإن أكثر ذلك من قلة المبالاة بالأوامر والنواهي.. 
وقد قال رسول الله 


) 1( رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ن ماجه كلهم من رواية ا وائل عن معاذ وقال الترمذي حديث حسن 


3 سي ب كس وجاك امي صق سان ري 


سلام للعالمين (341) 

(: (احثوا في وجوه المادحين التراب) 

قال آخر: أشكو لك نفسي.. فإنها تستخير الله تعالى 
في أفعالهاء ثم تتسخط عليه فيما يختار 

قال السلمي: فعالجها بإعلامها ا لا تعلم من 
الأشياء إلا ظواهرها.. أما الله فإنه يعلم علنها وحقائقها.. 
وأعلمها. ان ل خسان له ال د 
لنفقسها.. فإن الله هو المدبرء ولا مدبر سواه.. 
بأنها سخطها للقضاء لا يغير المقضى. 

قال آخر: أشكو لك نفسي.. فإنها كثيرة التمني.. 
وليسش تمنيها إلا اعتراض على الله تعالى في قضاتة 
وقدره. 

١‏ السلمي: فعالجها بإعلامها أنها لا تدري ما يعقبه 

. ابجرها الى الخبر آم إلى الشر.. ام إلى الرصا آم 

0 ا . فإذا أيقنت ذلك رجعت إلى الرضا والتسليم, 
فتسدريح.. ولدلك قال الندى (: الآ تتمنين احدكم الموتث 
لغر درل ه وتفل التهم اح ما كانت الحاه خبراالي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي) ولذلك قال النبي [صلى 
الله عليه وسلم) (إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا 

قال آخر: كو إلللك قشر قهة كدرة الديوب 
والمجالعات.. دهن حعل قلي مثل الحجارة الصلبة 
القاسية. 

قال السلمي: فعالجها بكثرة الاستغفارء والتوبة آناء 
الليل وأطراف النهار.. وعالجها بمداومة الصيام والتهجد 
بالليل والناس نيام.. وعالجها بخدمة اهل الخير ومجالسة 
الصالحين وحضور مجالس الذكر مع الذاكرين.. فقد روي 
فإن رجلا شكي إلى رسول الله (قسوة قلبه فقال: (أدنه 
من مجالس الذكر).. وقال: (إني لأستغفر الله في اليوم 





د 


سبعين مرة)», وقال: (إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه : 
سوداء, فإن 0 واستغفر اللد ذهبت فإن أذنب ثانيا 
معروفا ولا ينكر مذكرا)؛ ثم قرأ النبي (: (كَلَا بل ران 
قُلُوبهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ((المطففين:14) 
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تلام للعالمين (342) 

وطلبها الراحة. 

قال السلمي: ذلك من نتاج الغفلة.. فعالجها بالتيقظ 
لما بين يديهاء وأعلمها بتقصيرها فيما أمرت بهء وارتكابها 
فا نهيت عنه.. واعلمها ان هذه الدار سحن.. ولا شسرور ولا 
راحة في السجن.. فإن النبي (قال: (الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر).. 

حدثنيٍ استادى داود الطائي قال: (قطع نياط قلوب 
العارفين أحد الخلودين)» وقال رجل لبشر الحافي: ما لى 
أراك مهموما؟ فقال: (لأني مطلوبه) 

قال آخر: أشكو إليك نفسي.. واتباعها هواهاء 
وموافقتها لمواضع رضاها.. وحرصها على مراداتها. 

قال السلمي: فعالجها بقوله تعالى: (وَأَمًا مَنْ خَافَ 
مَِقَإِمَ رَبَهِ وَنَهى التَفسن عَنِ الهقوّى (40) فَإِنَ الْحَنةَ هي 
الْمَأوَى (4)41 (النازعات).. وأعلمها بقوله تعالى: (إِنّ 
التَفسن لَأثَارَةُ بالشُوءٍِ إلا ما رجم ردي إن ردي عَفُو:ٌ رَحِيِمٌ 
(53)) (تدسى)” حدثني مطر الداري قال: (لنحت الجبال 
بالأظافير أهون من زوال الهوى إذا تمكن في النفس) 

قال آخر: أشكو إليها نفسي واسترواحها إلى معاشرة 
الأقران.. وميلها إلى صحبة الإخوان. 

قال السلمي: فأعلمها بأنها ستفارق كل صاحب.. وأنه 
لا يدوم لها إلا صحبة ربها. . فقد روي أن جبريل - عليه 
السلم - قال للدي ل (عس ها عسف سالك حل واحر 
من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزى به) 

حدثني أبو القاسم الحكيم قال: (الصداقة عداوة إلا ما 
تخليط إلا ما داويت) 


السباسة 


بعد أن استفدت ما شاء الله لنا أن أستفيد في عيادة 
ابي عبد الرحمن السلمي شرنا إلى قسم آخر 








سلام للعالمين (343) 
كتب على بابه (تهذيب الأخلاق) (1).. فسألت 
المحاسبي عنه: فأخبرني أن هذا القسم خاص برجل جاء به 
فسألته عن الفرق بين هذا والذي قبله.. فقال لي: ذاك 
رجل يقصده الكل. ل ا 
الناس.. وهم صنف يحن إلى الحكمة العقلية ويميل إليها.. 
ولا يؤتى إليه إلا من قبلها. 

دخلنا قاعة الحكمة التى تربع فبها اين مسكويه يخبط 
بها جمع قلئل من الناس.. وقد كان من حسن حظنا أن 
حظرنا الدرس من أوله.. 

بدأ ابن مسكويه درسه بقوله: (الحمد لله الذي أرشد 
إلى الصراط المستقيم ومدح الخلق العظيم وأرسل نبيه 
محمدا (متمما لمكارم الأخلاق» وأدبه فأحسن تأديبه على 
الإطلاق.. اللهم. إنا نتوجه إليك ونسعى نحوك ونجاهد 
تقفو سنا في طاعتك وتركب الصراط المستقيم الدذى نهوجته 
لنا إلى 1 عن بقوتك واهدنا بعزتك واعصمنا 
بقدرتك وبلغنا الدرجة العلي برحمتك والسعادة القصوى 
بجودك مل إنك على ما تشاء قدير) (3) 

نم قال: غرضنا قى هذا الدرس. آن تحضل لأنفسنا 
لف حدر سه عا الأعنار كر 9012 

(1) هذا اسم الكتاب الذي استفدنا منه المعاني التي سنذكرهاء وهو لابن مسكويه. 

'(2) أشير به إلى أبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (ت 421 ه).؛ وهو مؤرخ بحاثة,. أصله من الري 
وسك أصديان زوفي ها السعل ‏ الفلسكك والكشاء «اللشطى شرة 2 فك الاريك والارت والاساء دكان فيا 
16 جاه كنت ان الفير نم كن حساك وله تن 2 فلت لجان 2 اخكض شهاء الردله الد.. وعظلم رسا 
د وقال ١و‏ حان ف. حمله وصفقة (الطظيف الالناط. شهل التاحد مشورر الفعانن شد الوف.. عقف 
الترقيء. يتطاول جهده ثم يقصر) 

من كتبه (تجارب الامم وتعاقب الهمم) في التاريخ: انتهى به إلى السنة التي مات فيها عضد الدولة (372 
6). وله (تهديت الاخلاق وتظهير الاعراق). ومنه استفذنا فى هذا المظلت. و( ظهاره التفش) وزاآذات العرث وبالفرش) 


وزااغور الاسنن في علم القيى. نري الشسكارات فى الرطلى. در سال عي اة الفدل ليس السات 
لس الطسناتت السك لسالس لدو السسيد لشي و لل عاب سا سر الى السام 


3 ع مقدضه كا (ني 2 الأخلاف)” 





سلام للعالمين (344) 
ويكون ذلك بترتيب تعليمي. 


وقد رابك أن حسن طريق في ذلك هو أن نعرف - أولا ‏ 
نفوسنا ماهيء: ولأي شيء أوجدت فيناء أعني كمالها 
وغايتهاء وما قواها وملكاتها التي إذا استعملناها على ما 
ينبغي بلغنا بها هذه الرتبة العلية, وما الأشياء العائقة لنا 
عنهاء وما الذي يزكيها فتفلح» وما الذي يدسيها فتخيب فإن 
الله تعالى يقول: (وَتفس قا سَوَاهَا (7) فَأَلهَِمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَفُوَاهَا (8) قَدّ أَفْلَحَ مَنَ رَكاها ا (9) وَقَدْ حَابَ مَنْ دَشّاها 
(42)10 ا 


ولكن أهم ما سمعته منهء واستفدت منه كثيرا فوله: قد 
الشهوة سولى عليها! ترجل معةاياقونة حمراء شريفة لا 
قيمة لها من الذهب والفضة جلالة ونفاسة. . وكان بين يديه 
نار تصطرم قر اها في حباحتهااحدى صارت كاسا لآ متفعة 
فيهاء فخسرت منافعها. 

فقد علمنا الآن أن النفس العاقلة إذا عرفت شرف 
في تربية هذه ا وسياستها ونهضت بالقوة التي 
أعطاها الله تعالى إلى محلها من كرامة الله تعالى 
ومنزلتها من العلو والشرف 0 تخضع للسبعية ولا 
للبهيمية. 


بل تقوم النفس الغضبية التي ل ا 
إلى الأدب بحملها على حسن طاعتها.. ثم تستنهضها في 
اك ومسي ري اي ال وس د ار 
حتى يقمع بهذه سلطان تلك وتستخدمها في 0 
وتستعين بقوة هذه على تأبى تلك) 
لاسا اه ارسي و لم ا فس اا م 
الى نراها منافصضة إلا لتستعمل بعضها في إصلاح بعض. 


التربية 





سلام للعالمين (345) 





ا د و01 
ل ا الخاصة في مخاطبة النفوس.. 

لم نسي إلا قليلا حبى رأنا رجلا بضال لك زيدي الرمان) 
(1) كان بالغ الذكاء والفطنة.. قوي الحجة والدليل.. له 
قدرة كبيرة علب الندص اف اأعنات النفوس . وله قدرة 
كيرة عدى الحاو مغها: 

كان يخاطب أطفالا.. يقول لهم بلطف وحنان: كان با 
هناك شسلطان له ثروات طائلة: وخزائن هائلة» تحوي جميع 
أنواع الجواهر والألماس والزمردء مع كنوز خفية أخري 
عجيبة جداً.. وكان هذا السلطان صاحب علم واسع جداء 
وإحاطة نامةء واطلاع شامل على العلوم البديعة التى 
لاتحدء مع مهارات فائقة لا تعد. 

وبما أن كل ذي جمال وكمالٍ يحب أن يشهد الغير 
جماله وكماله.. فكذلك هذا السلطان العظيمء أراد أن يفتح 
معرضاً هائلاً لعرض مصنوعاته الدقيقة كي يُلفت أنظار 
ركيته إلى أبهة سلطنته» وعظمة تروقتهه وتظهر لهم من 
خلاله خوارق صنعته الدقيقة وعجائب مغرفته وغرائيها. 
ليشاهد الكل جماله وكماله. 

ولأجل هذه الحكمة بدأ هذا السلطان بتشييد قصر فخم 
شامخ جدا, وقسّمه بشكل بارع إلى منازل ودوائر مركا أكلٌ 
ألطفٌ آثار إبداعه وأجملهاء ونظمه ونسقه بأدق دقائق 
فنون علمه فحكسة 

و تعد أن 0 4 أقام في القصر موائد فاخرة 
بهبحة تضم 0 أطعمته اللذيذة: وأفضل نعمه 


الثمينة. مخصصاً لكل طائفة ما يليق بها ويوافقها من 
الموائد. فأعدٌ بذلك ضيافة فاخرة عامة» مبيناً سخاء وإبداعا 
وكرماً لم يشهد له مثيل. حتى كأن كل مائدة من تلك 
المدائد قد امتلات بمتات من لطائف الصنعة الدقفة 
وآثارهاء بما مَدّ عليها من نعم غالية لا تحصى. 


(1) أت ]لك الإقام رت الرمان الدور.. وقد كديا عنه ات كثيرة فى هذه السلسلة 





سلام للعالمين (346) 

ثم دعا أهالي أقطار مملكته ورعاياه2. للمشاهدة 
والتنزه والضيافة: وعلّم كبير رّسُْل القصر المكرمين ما في 
هذا القصر العظيم من حكم رائعة؛» وما في جوانبه 
ومشتملاته من معان دقيقة, ]| إياه معلما رائدآ 
وأستاذا بارعاً ل رعيته: للم الناس عظمة باني القصر 
وصانع ما فيه من نقوش بديعة موزونة2 ومعرّفاً لكل 
الداخلين رموزه وما تعنيه ‏ هذه المرصعات المنتظمة 
والإشارات الدقيقة التي فيه2 ومدى دلالتها على عظمة 
صاحب القصر وكماله الفائق ومهارته الدقيقة. مبيناً لهم 
تعليمات مراسيم التشريفات بما في ذلك آداب الدخول 
والتجول, دل السير وفق ما يرضي السلطان الذي لا 
ترى إلا من وراء حجاب. 

وكان هذا المعلم الخبير يتوسط تلامذته في أوسع 
دائرة من دوائر القصر الصخم: وكان مساعدوه منتشرين 
في كل من الدوائر الاخرى للقصر. 

بدا هذا المعلم هذا بإلقاء توجيهاته إلى المشاهدين 
كافة قائلاً: (أيها الناس إن سيدنا مليك هذا القصر الواسع 
البديع» يريد عنانه هذاء وبإظهار ها ترونه أمام اعينكم من 
مظاهر: ان يعرف نفسه إليكم: فاعرفوه واسعوا لحسن 
ره 
إليكم. فحببوا 0001 إليه: الساكم ا م 
لصنعته. 


01 وهو يتودد إليكم ويريكم محبته بما يسبغه عليكم من 
الائه ونعمه وأفضاله فأحبوه بحسن إصغائكم لأوامرة 
وبطاعتكم إياه. 

وهو بصير لكم شفقته ورحمته بهذا الإكرام والإغداق 

من النعم فعظموه أنتم بالشكر. 

وهو يريد أن يظهر لكم جماله المعنوي بآثار كماله في 
هذه المصنوعات الجميلة الكاملة فأظهروا أنتم شوقكم 
ولهفتكم للقائه ورؤبته» ونيل رضاه. 

وهو بريد منكم أن تعرفوا أنه السلطان المتفرد 
بالحاكمية والاستقلال» بما ترون من شعاره الخاص, 
وخاتمه المخصصضء: وطرنة:' التى ‏ لا تقلد على جميم 
المصنوعات.. فكل شيء له: وخاص 


سلام للعالمين (347) 

به صدر من يد قدرته.. فعليكم أن تدركوا جيداً: أن لا 
سلطان ولا حاكم إلا هو. فهو السلطان الواحد الأحد الذي 
لا نظير له ولا مثيل) 

هكذا خاطب هذا المعلم الكبير الداخلين للقصر 
والمتفرجين عليه»؛ لكن الداخلين انقسموا إلى فريقين: 

أما الفريق الأول.. فكان. من أصحاب العقول النيرة, 
والقلوب الصافية المطمئنة: الذين أدركوا قدر أنفسهم.. 
كان هؤلاء حيثما تجولوا في آفاق ذلك القصر يسرحون 
بنظرهم إلى عجائبه, وهم يرددون: لابد أن في هذا شانا 
عظيماً.. ولابد أن وراءه غاية سامية.. فعلموا أن ليس هناك 
عبث2 وليس هو بلعب, ولاالهو صناندى.. ومن حيرتهم 
بدئوا يقولون: يا ثُرى أين كار حل لد الفصر وما 
الحكمة في ما شاهدناه ونشاهده؟! 

وبينما هم يتأملون ويتحاورون في الأمرء إذا بهم 
يسمعون صوت خطبة الأستاذ العارف وبياناته الرائعة, 
فعرفوا أن لديه مفاتيح جميع الأسرار وحل جميع الألغاز, 
فأقبلوا إليه مسرعين» وقالوا له: السلام عليكم أيها 
الأستاذ.. إن مثل هذا القصر الباذخ ينبغي أن يكون له 
عررّيف صادق مدقق أمين مثلك, فالرجاء أن تعلمنا مما 
علمك سِيدّنا العظيم. 

فذكرهم الأستاذ بخطبته المذكورة آنفاً, فاستمعوا إليه 
خاشعين: وتقبلوا كلامه بكل رضصى واطمئنان: فغنموا أيمًا 
غنيمة » إذ عملوا صمن مرضاة سلطانهم, فقرضي عنهم 
السلطان عا ابدوا من رضى وشرور لأوامره. فدعاهم الى 
قضر اعظم وارقى لأيكاذ يوصف؛ وآاكرمهم ستعادة ذاتمة, 
بما يليق بالمالك الجواد الكريم. 

هذا حال الفريق الأول. . وهذا جزاؤه.. 

أما الفريق الثاني.. فكان أهله من الذين فسدت 
عقولهم, وانطفأت جذوة قلوبهم» فما إن دخلوا القصرء 
حتى غلبت عليهم شهوائهمء: فلم يعودوا يلتفتون إلا لما 
تشتهيه انفسهم من الاطعمة اللذيذة. صارفين ابصارهم 
عن جميع تلك المحاسن: سادين اذانهم عن جميع تلك 











سلام للعالمين (348) 

الارشادات الصادرة من ذلك المعلم العظيم, وتوجيهات 
تلاميذه.. فأقبلوا على المأكولات بشراهة ونهم, 
كالحيوانات: فأطبقت عليهم الغفلة والنوم وغشيهم 
السكرٌء حتى فقدوا أنفسهم لكثرة ما أفرطوا في شرب ما 
لم يؤذدن لهم به فأزعجوا الضيوف الآخرين بحنو نهم 
وعريدتهم: فأساءوا الادب مح كوانين السلطان المعظم 
وانظمته: لذا أخذهم جنوده وساقوهم الى سجن رهيب 
لينالوا عقابهم الحقء: جزاءً وفاقاً على ما عملوا من سوء 
الحخلق) 

حكى بديع الزمان هذه الحكاية, ثم التفت للأطفال 
الملتفين به2» وقال: الى هنا انتهت القصة يا أبنائي.. 
وساختير زكاءكم فى معرقة الغبر التي تختزنها...فما يوجحى 
إليكم القصر؟ 

قال طفل من الأطفال الملتفين به: إن القصر ‏ 
- يشير إلى هذا العالم الذي نعيش فيه.. فهذا ا 
المسقف بهذه السماء المتلألئة بالنجوم, دالمف روسن بهذه 
الارض المزيّنة بالازهار المتجددة كل يوم.. ليس إلا قصرا 
بذيعه بنات لنا رينا العظيم. 

قال بديع الزمان: وما توحي إليكم أوصاف ذلك القصر 
التي وصفتها لكم؟ 

قال طفل آخر: أما منازل ذلك القصر فقد فهمت منها 
ا الله.. وأما الضنائع الغريبة في ذلك القصر فهي 
معجزات القدرة الإلهية الظاهرة في عالمنا لكل ذي در 
وبصيرة . . وأمًا الأطعمة اللذيذة التي فيه: فهي عيون 
الرحمة الالهية التي تشاهد في كل مكان وفي كل زمان.. 
وأما ومطبخ ذلك القصر هو سطح الارض وقلبها الذي يتُقد 

نارا. 

العظيم عاعة القصرة 

قال طفل آخر: لاشك أنه يدلنا على الله تعالى.. فهو 
سلطان الأزل والأبد.. وهو الملك القدوس .ذو الجلال 


- 


والاكرام الذي: ( تُسَيُحُ لَهُ السَمَاوَاتبُ الشَيْعُ وَالْأَرْضٌ وَمَنْ 


فيهنّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِه) (الاسراء: من الآية 
044( 
قال يدبع الزمان: وما توحي اللكم تلك الكتور الحفة؟ 


سلام للعالمين (349) 
قال طفل آخر: أعظم الكنوز هي تجليات أسماء الله 
قال بديع الزمان: ومن ذاك المعلم الحكيم؟ 
قال طفل آخر: لاشك أنه سيدناء وسيد الكونين محمد 


قال بديع الزمان: فمن مساعدوه:» ومن تلاميذه؟ 

قال طفل آخر: مساعدوه هم الانبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
وتلاميذه هم الاولياء الصالحونء والعلماء الأصفياء. 

قال بديع الزمان: فمن خدم ذلك السلطان؟ 

قال طفل آخر: لاشك أنهم الملائكة الكرام ‏ عليهم 
الصلاة والسلام. 

قال بديع الزمان: فمن الذين ذدُعُوا إلى دار الضيافة؟ 

قال طفل اخر: إنهم نحن.. نحن البشر هم الذين 
استضافنا الله في هذا القصر الدوي. 

قال بديع الزمان: فمن الفريقان؟ 

قال طفل آخر: أما أولهماء فهم أهل الإيمان الذين لم 

يرتضوا لأنفسهم مائدة غير مائدة القرآن.. وأما ثانيهماء 

فهم أهل الكفر والطغيان.. الصمٌّ البكم الضالون الذين, 
اتبعوا أهواءهم والشيطان, فما عرفوا من الحياة إلآ 
ظاهرهاء فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. 

قال بديع الزمان: صدقتم يا أبنائي.. ونجحتم في 
الاختبار.. فاجتهدوا أن تكونوا من أصحاب الفريق الأول 
أولئك الأبرار السعداء الذين أنصنوا إلى المعلم العظيم 
والأستاذ الجليل. 

ذلك الفريق الذي أدى الوظائف المتنوعة للعبودية في 
هذا المسجد الأكبر المسمى بدار الدنياء. حتى اتخذوا صورة 
أحسن تقويم» واعتلوا مرتبةً تفوق جميع المخلوقات 
قاطبة, اذ أصبحوا خلفاء أمناء في الأرضء بما أودع فيهم 
من الإيمان والأمانة.. 





وبعد انتهاء مدة الامتحان والخروج من قبضة الاختبار 
دهم ره الكر. الل السقادة الأب فيج السم 
ثوابا لإيمانهم2. ويرزقهم الدخول إلى دار السلام جزاء 
إسلامهم: ويكرمهم 





سلام للعالمين (350) 

- وقد أكرمهم - فنعم لا عيبن رات ولا إذن سمعت ولا 
خطرت على قلب بشرء إذ المشاهد المشتاق لجمال 
سرمدي والعاشق الدى تفكييةه كالمراة, لايد أن نظل افا 

جه هن عفني بلا الفران. . اللهمٌّ اجعلنا منهم!. 

أما الفريق الآخر وهم الفجار والأشرار الذين ما إن 
دخلوا قصر هذا العالم حتى قابلوا بالكفر دلائل الوحدانية 
كلهاء واتهموا الموجودات كلها بالتفاهة وحقروها بالعبثية 
ورفضوا تجليات الأسماء الإلهية على الموجودات كلهاء 
فارتكبوا جريمة كبرى في مدة قصيرة:» مما استحقوا عذاباً 
خالد 

0 ذلك, ثم التفت إليناء وقال: وكأنه يخاطبني: فيا 
نفسي الحائرة. ويا صد برقي المغرم بالهوى. . أتحسبون أن 
مهمة حياتكم محصورة في تلبية متطلبات النفس الأمارة 
بالسوء ورعايتها بوسائل الحضارة إشباعا لشهوة البطن 
والفرج؟.. أم تظنون أن الغاية من ادراح ها اودع فبكم هرا 
لطائف معنوية رقيقة: وآلات عمد اا وجوارح 
وأجهزة تدبعة '» . ومشاعر وحواس “4 0 هي ده 
في هذه الحياة الفانية؟ حاشَّ وكلا! ا 

ويا صديقفي الحميم, ويا نفسي الامارة بالسوء.. 
استحمءوا عقفولكم: ولا تهدروا راس مال عمركي؛ ولا 
تبددوا طاقات حياتكم واستعداداتها لهذه الدنيا الفانية 
الزائلة. وفي سبيل لذة مادية 0 حيواني.. فالعاقبة 
وخيمة» اذ تُرون الى ذَرَكَةٍ اذى هل 5 علماً أن 
رأس مك لسن من أرقى حيوان! 

بعد أن بقينا مدة نستمع لحكمة هؤلاء الحكماء قال لي 
المحاسبي: لاشك أنك تريد أن ترى تأثير هذه التعاليم في 





الواقع. 
قلت: لقد طرقت ما في نفسي.. فأنا أشعرء وكأني 
د د ع عا ل عافد كه السام" 


سلام للعالمين (351) 


دسشث الهدى النطيرة ا ذكف 


شرت مه ا محال كشرة (1).. وقد رايت فينها من 
طهارة النفوس وسماحتها ولطفها وجمالها ما لا يمكن 
ا مقابل كل صورة من الصور التي رأيتها من 

0 صورة تنسخها وتمحوها. 
ا ل سر كر الك أ الله لس شين 
الإنسان بيد الإنسان.. وأن لذتها وسعادتها لا تتحقق إلا في 
م الرفيعة. اد حريتها الحقيقية لا تكمن إلا في 


ل 


9 ت معهم.. ولكني في اليوم الذي 
أردت أن أكسر فيه الخراسانات المسلحة التي كانت تحول 
بيني وبين إعلان إسلامي لم أجد أحدا منهم. 

قلنا: ين ذهبوا؟ 

قال: لقد أجمع جميع من سألتهم على أنهم جاءوا إلى 
هذه البلاد ليقمعوا الفتنة التي اتريد أن تستاصضل دين فحمد 
ترون.. قصار ا ل ل مول” 


11 انط الكراف5 ]لك .. ال ل] 5ت ال (انطا. الإسسان) وأا الام 2 كن السطليلة 


ظ سلام للعالمين (352) 





خامسا - الآأسرة 


في اليوم الخامس,2, قام رجل مناء وقال: سأحدثكم 
النوم انااعن حديني.. اعدذروني:؛ لقد كنت منل من سسقنى 
اخمل اشيماء كثرة مشستغارة عحيدى رقنا طظوبلا إلى أن 
التقيت النور والسلام والصفاء. فطلقت أسمائي جميعا.. 
وجئت إلى هذه البلاد أبحث عن اسم لي. 

لقد كان آخر اسم لي هو (توماس روبرت مالتوس) 
(1).. لاشك أنكم تعرفونه.. 

إنه ذلك الرجل الذي بدأ بالدعوة إلى إبادة الأسرة 


وتفكيكهاء لأن الميزانية التي تتطلبها ويتطلبها نسلها لن 
نكفيه عا وضع اللة فى الأرض من بركات (2). 


وهو الرجل الذي أوحت أفكاره بعد ذلك للكثير من 
المجرمين بأن يبحثوا في الوسائل التي 


) 1( أشير به إلى توماس روبرت مالتوس ( (1766 - 1834 م)ء وهو اقتصادي بريطاني, اشتهر بمقالته عن 
1 عل الشكا. سد 298 1 2 لطر لكر الإشاس. 6 كن اكات عل ]ن أعناء الشكان 25 الكاكم شال 
إلى اليا سما كسيات السلعاع كل كا كان سستدان الخروب والأمراض سف لدان الراك مر الس ام 
هع تجديد التسل. 

فال الي السكير 211 ]1 ١‏ فك الكرف سن اللطءر وإلكاء لضلك . شك 
تالو 25 الحمى جل لشن الاسم عش ]سكن عر طريى وشائل الرراعة السهدف ]سات الطعام 
الكات. لففظة الناسن” 

ولد مالتوس في مدينة سري ببريطانياء وكان يرغب في أن يكون رجل دين» إلا أنه بعد تخرجه في جامعة 
05 عل إسشاذا للثارت والافضا. الساشة فك كلنه شرك الي الشسرفة عام 1905 2 600 فى هرك |لر لك 
إلى أن توفي. 

ل شد لطر ا ا 1 ل ]لالط د 21 
0ك آررا ‏ إن 1ق (لالوش) عل اللي ا قا 220 الك لم شن اكلم ناكرا ل الوئات 
المتحدة بالمجاعات التي كان يدر بها (فالتوس). بل على العكس من .ذلك راد الإناج ريادة رهيبة. حتى إن القائص 
من الطعام في أوربا والولايات المتحدة بلغ جبالاً من القمح والس ين واللحي وأنهانا من الى اليد ودر كل اد 
قافت حكوعات هذه الدول يعرق القاتض أو رميه في الجر حتى لا يتخقض السعر في السوق العالمي !!!, 

ول عا سير اسح كد در الدول ع إل سار الل الا وت لل ل ل ]ا 
تعوق ذلك. 

ا 0 د 1 110 221 عاك 19687 ى 2 ذلك رفك 
]نا 1 0 انا 20 اشن 257 6 ل ا ل دل لا 14 لمر 
إن لم يحصل توازن بزيادة عدد المواليد. 

وهذاا الرييين اليواني بخص على إنجاب المرية عن الأناء؛ لإقافة كوات مسلحة صحمهة لدواحية القوات 
ركه وداتها وق روه سس ]عات الأعات اانا - عل مسري الدوله ‏ عن اللنات الح حو 
ثلاثئة عشر مولودا. 





سلام للعالمين (353) 

تجعل من المرأة مجرد متعة.. لا علاقة لها بالأسرة.. ولا 
علاقة للأسرة بها. 

وهو الرجل الذي جعل من الوالدين فردين حريصين 
شحيحين ينظرون إلى أولادهما كما ينظرون إلى اللصوص 





والشحادذين والمجرمين. 

وهو الرجل الذي ملأنا بالأنانية والحرص.. ونزع منا كل 
عاظفة إنسانية.. بل كل عاطفة في الكائنات الحية التي 
تضحي فيها الأمهات والآباء بأنفسها من أجل أولادها (1). 


الصراع 


ل ا ال 
بالظلام في هذا الوجودء بل قبل ذلك.. 
ذلك اليوم الذي أتاها والدي فيه2 قبل أن 00 500 
العقد المزيف من عقود الزواج» وطلب منها أن تلقيني من 
بطنها إلى مزابل واشنطن.. : 

لم يكن بيني وبين مزابل واشنطن في تلك الاأيام إلا 
خطوة واحدة. : وهي خطوة قدر لا خطوة تكليف تكليف ./ . 

لقد توفيت زوحة والدي. . ولست أدري كيف. . ريما 
كون امب هى الى" قنلنهاء فهر كا رحد أل اطده 
الحجاب الذي حال 0 0 7 00 بأبي. . وكان فوق 
ل رد 1 

قلنا: لم نفهم كل ما تذكره.. فمن كانت امك إن لم 
تكن هي عينها زوجة أبيك؟ 

قال: لا.. لقد كان أبي انان أكثر قومنا ‏ زير 
فيه.. فلم يكن القانون - كما لم يزل ‏ يبيح تعدد الزوجات.. 
فلذلك كان الرجل غاليا 


11 05555 نآل ا 12 ال 6 الكانا- الحة) 


سلام للعالمين (354) 
بفن النساء.. وبما أن ابى لم بر امى إلا بعد افقترانة 


بزروحته؟ ولم تملاً قلبه الممتلئ الشهوات إلا معد ذلك 
الاقتران» فقد راح يتخذها خليلة بعد أن حيل بينه وبين أن 
يتخذها زوجة. 





قلنا: فلم لم يطلق زوجتهء ويقترن بأمك؟ 

قال: لقد كان رجلا ينتمي إلى عائلة محافظة لها علاقة 
بالكنيسة. وات تعلم قف الكنيسة من الطلاق (1).. 

لقد حار 0 الت دهن فى نلك الأيام إلى 
صاحب له من رجال الدين» واعترف بين يديهء وامتلأت 
عيناه بالدموع: وهو يعترق له؛ وبعدها طلب منه أن يخل له 
هذا الإشكال الذي وقعت فيه حياته» وهذا الصراع الذي دب 
إلى نفسه. 

لقد كان بين أمرين» كلاهما لا تبيحه الكنيسة: أما 
أولهماء فهو أن يقترن بالثانية كما اقترن بالأولى: فيلبي 
مقتضيات نفسه وقلبه: كما يلبي ما تطلبه منه أحى 5 اي 
معشوقته ‏ كل حين.. وأما الثاني2. فأن يطلق زوجته 
ليقترن بامي اقترانا شرعيا و ا تي عه 
ولدا شرعيا معترفا به عند الجميع. 

ما قال هذا حتى انتفض رجل الدين في وجهه انتفاضة 
عظيمة» وقال: ما هذه الهرطقات التي تتحدت بها.. 

قال أبي: أنا ما فعلت إلا أن شكوت إليك حالي, 
واعترفت بين يديك: ذكرت لل يا تو هفنة عن خلول: 

قال: إن كلا الحلين اللذين ذكرتهما هما حل أهل 
الهرطقة.. أولئك الذين يتبعون المارق الذي يقال له 
محمد آما نحن.. نحن الذين شرفنا بالمسيح.. المسيح 
الذى صلب من أجلنا ليخلصنا 

(1) ظل الطلاق امكرفا فر ظل الكنيسة رمناً طويلاً جتى حدث الانفضام بين الكنيسة ل فأباحت 


اتات ال االظارر 2 له ل الل ل 1ل اناا نك ال فخرنا كن شرك ]لك 
رس عل ]نت قات رك ارا كاي شك تر ا ل وات ارك 


سلام للعالمين (355) 
من خطايانا.. فلا نقبل تلك الحلول. 
لقد قال لنا المسيح لنا: (من بدأ الخليقة ذكراً وأنثى 
خلقهما الله. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق 


(ويلزم) بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحدآً إذ ليسا بعد 
اثنين بل سد واحدء فالذي جمعه الله لايغرقه الإنسان) 


(متى: 19/ 4 - 5) 
كك 





الفقدس, باغتباره فى الأصل سليل رجال كندرين من 
رجال الكنيسة: ولذلك راح يبحث في الكتاب المقدس لعله 
يجد ما يحل له مشكلته. . وكم كان فرحه عظيما حينما وجد 

فيه أن إبراهيم كان متزوجاً من سارة وهاجر وقطورة, 
وكان له مع ذلك سرارى كثيرة لقوله: (أما بنو السرارى 
اللواتى كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم 
عن إسحاق ابنه شرقاً إلى أرض المشرق وهو بعد حى) 
(تكوين 25: 6) 

ووحد فيه أن مو سى كان عروجا من مديانية وحبشيية 
(عدد 12: 1) 1 : 1 

ووجد فيه أن يعقوب كان متزوجا من حرتين وامتين, 
وهما ليئة وراحيل وزلفة وبلهة2. كما في (تكوين: 29 وما 
بعده 

ووجد فيه أنه كان لداود نساء هن؛ أخينوعم اليزر عبلية 
وأبيجايل ومعكة وححيث وأبيطال وعجلة.. ولد اندعنة ٠.‏ 
ويضاف إليها بتشنع. امراة آورياالحتى التى م 
سليمان: كما في (صموئيل الثانى 3: 1 5) 

ووجد فيه أنه كان لسليمان (سبع مائة من النساء 
السيدات: وثلاث مائة من السرارى): كما في (الملوك الأول 
1 3) 


بل لم يجد فيه فوق ذلك كله أي نص من نصوص 
اك تحرم التروج باريد من اغراة واحدة؛ ولو كان حراما 

مو تسى رد كي ل ا ا دقن 
إظهار تحريمهاء بل وجد أن نصوص التوراة تفيد جوازه من 
مواضع.. ففيها ان الأبكار الني كانت من غديمة 
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المديانيين: كاتنت اتنتين وتلانين ألفاء وقسمت على 
بني إسرائيل» سواء كانوا ذوي زوجات أو لم يكونواء ولا 
بوحد فيه تخصيبص العزب 

بل وجد في الباب الا والعشرين من سفر الاستثناء 
هذا النص: (وإذا خرجت إلى القتال مع اك وأسلمهم 
الرب إلهك في يدك وسبيتهم ورأيت في جملة المسبيين 


امرأة ححسنة وأحببتهاء وأردت أن تتخذها لك امرأة, فأدخلها 
إلى بيتك وهي تحلق رأسها وتقص أظفارهاء وتنزع عنها 
الرداء الذي سبيت نه وتجلس في بيتك وتبكي على أبيها 
وا مدة شهر ثم تدخل إليها وترقد معها ولتكن لك 
امراة2. فإن كانت بعد ذلك لا تهواها نفسك فسرحها حرة 
ولا تستطيع أن تبيعها بثمن ولا تقهرها أنك قد ذليتهاء وإن 
كان لرجل امرأتان الواحدة محيوبة والأخرى مبغوضة ويكون 
لهما منه بنون وكان ابن المبغوضة بكراء وأراد أن بعسمٍ 
رزقه بين أولاده كلا يستطيع بيغمل ابن المحبوبة. بكرا 
ويقدمه على ابن المبغوضة: ولكنه يعرف ابن المبغوضة أنه 
در الك رتاه عن كل ما كان لها الصعف ون احلا !ددهو 
أول. بنيه 1 تجب البكورية) (1) 
نم قرا في بعض الصحف )2( أن أستاذة لاهوت في 

00 ا دَعَت إلى السماح للبيض بتعدد الزوجات: 
لمواجهة ارتفاع معدل الطلاق في البلاد. وهو من أعلى 
المعدلات في العالم. وقرأ أن الأستاذة (لاندمان) قالت: 
(ليسٍ هناك سوى ‏ عدد محدود للغاية من الرجال في العالم: 

فقد فقتل بعضهم فقي في الحروب: والآن حان الوقت كي تختار 
المرأة زوجاً من بين الرجال المتزوجين» وأن تتفاوض مع 
زوحته على أن ا افراد اسرته) 

بل وجد أن هذا الموقف لم يتبناه جميع المسيحيين, 
فقد ظهر منهم رجال دين و الزواحج مرة ثانية وثالثة 
ورابعة. بل ويبيحون الجمع كثر من زوجة» ومن هؤلاء 
فرقة الان نابتست 6 المورمون 
5 ١!|أ..‏ وهؤلاء ظلوا يمارسون التعدد اواك 


كب 1 ف الك بالفششي كر الس مفششل ف شالك ال السصيم) 2 شد 
التلشل: 
27 صكت الكاه ف الكده (2)135099 
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القرن التاسع عشر.. بل ظهرت دعوات من المفكرين 
والعلماء رعو إلى إباحة التعدد الزوجات, وبخاصة بعد أن 
العالميتين التي قل فيهها اكير من نفاية واربعسس عليون 
رجل.. وكذلك لانتشار الفواحش وزيادة عدد اللقطاء. ومن 


هؤلاء بول بيرو لا0ع!لنا8 أنا80, وفردينا ند دريفوس 
10/5 12231300 0ع وبن لندسي لإع1005 !ا ا ظ, 
وغيرهم.. 

وفوق ذلك وجد من يبين له حفيفة مقصد المسيح 
عندما قال: (من بدأ الخليقة ذكراً وأنثى خلقهما الله» من 
أجل هذا يترك الرجلٍ أباه وأمه ويلتصق (ويلزم) بامرأته 
ويكون الاثنان جسدا واحدا إذ ليسا بعد اثنين بل جسد 
واحد. فالدى جمعة الك لايفرقة الإنسان) 

لقد قال له هذا الرجل: إن هذه العبارة ليس فيها أي 
منع للتعددء بل غاية الكلام هنا منع الطلاق لا غير.. وهذا ما 
ساله الفريسيون من البداية» فقد ورد هكذا النص كما في 
متى (19: 3 - 5): (وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: 
هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال 
لهم: أما قرأتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى, 
وقال: من احخل هذا يترك الرجل أآناه وامه ويلتصق تامراته: 
ويكون الاثنان جسدا واحدا) 

هذا ما عناه المسيح: فكما أن إتحاد الرجل بزوجته ليس 
حقيقياً بل مجازاً فكذلك من الممكن بكل سهولة أن يكون 
اتحاده بامرأة أخرى ويصيرا جسداً واحداً أيضاً. 

حمل ابي كل هذه التصوصض.. وسار بها إلى الكنيسة 
لكنه اصطدم برجل يقال له (القس شروش).. سمعه يعظ 
في الكنيسة يقول: (يسوع أعلن أن الذي تاضوم من البدء 
خلقهم رجلاً وامرأة» ولو أراد الله الرجل أن تكون له أربع 
زوجات لخلق من البدء أكثر من حواء) 

حاول أبي أن يقنعه.. فلم يقتنع.. سار إلى كنيسة 

أخرى فسمع واعظها (القس سويجارت) يقول مفاخراً 
بتشربع ١‏ لكنيسة في قصر ١‏ لزواج على واحدة: )! لمسيحية 
تسمح لنا بواحدة فقط» ولذلك ارتضي افضلهن من أول 
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لإا 
ابقل أبي يبحث في الحل الثاني. وكان أسوأ الحلين 
.. قلم يكن ترضى أن تطلى روجه الأولى .. لكنه بفعل 
ل ل 2 سآن لعي 


د © ب © 


وكم كانت فرحته شبديدة عندما 00 في 0 
لانة و 


سا 


0 
شَعثء 0 لها كنات 0 وَدَفَعَهُ إلى يدها ا : 
يَبته؛ وَمَنَى حَرَجَتْ مِن تَبْنَه دَهَبَتْ وَضَارَتْ لِرَجْلٍ آحر فإ 
َنْعَصَهَا الرَّجْلُ الأجِيرٌ وَكَتبَ لها كِتابت طلاقٍ وَدَفَعَةٌ 
وَأطلقهَا مِنْ بَيْته أذ إِذَا مَات الدَجُلُ الأخِيرٌ الذي انْحَنَهَا لهُ 
رَوْجَةَ لا يقد رَوجُها الأول الذي طلقَهَا ها أن يَعْودَ يَأَخْدْهَا 
لِتَصِيرَ لهُ رَوْجَهَ بَعْدَ أن تَنَجَّسَتْ) (تثنية 24: 5 
وكانت فرحته أعظم عندما وجد اليهود الذين نزلت هذه 
الشريعة عليهم لا يزالون 0 الطلاق (1).. 
خذ هذه النصوص معه.. ذ معها قول المسيح كما 
في (متى: 5/ 7 - 19) 2 )ل تظنوا أني جئت لانقض 
الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل فاني الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد 
أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل فمن نقض 
إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر 
اخذ هذه الم 0 إلى بعض القسيسين 
يترجاهم أن يطلقوا زوجته. لأجل أن 


(1) ذكر [المسيري فر في موسوعته عن اليهودية ان الطلاق يتم حسب الشريعة 00 في محكمة كإكام. 
وتنتهي الإجراءات أن مط 2 00 فشيعة طلاق يشفت فى التوراة (شقدر كيزيوت) ]ات كتات الطلاق (شئية 
24/ 6 وتُسمَى في التلمود (جيط 5 7 ): ويكون في حضور شهود أو آمام محكمة شرعية (بيت دين): وتتلخص 0 
المحكمة ف التاكد من أن الإجراءات فق مع القا.ون الديدي. ولا ينتاف مقة نم يشجل كانت المجكمة الطلاق” 
ويعطي نسخة من القسيمة لكل فن الروحين: . والطلاق: حسب الشريعة اليهودية, من حق الرجحل: ره ات 
راوع 201 
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لسان المسيح عندما سأله اليهود عن الطلاق فقال: (وقيل 
من طلق إمرأته فليعطها كتاب طلاق. وأما أن فأقول لكم: 
ان من طظلق امراتة إلا لغلة الزنا يحغلها ترنى: ومن نزوح 
مطلقه فإنه يزنى) مدن 5 1).. لما اعترض اليهود عليه 1 
قائلين: (فلماذا أوصى موسى 1 يعطى كتاب طلاق 
عطلق؟) قال الفسيح لهم: (إن عوسى عن أجل فسساوة 





قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا النساء.. لكن من البدء لم يكن 
هذا) (متى) 

صاح فيهم: فما الحل؟.. لقد تعلق قلبي بالمرأة 
الأخرى.. فما أفعل 

قال له بعض ا أقوم حل لك يا أخي إذا أردت أن 
تدخل ا إن تك اران للارقا حت تانر 

قال الراهب: وا قال المسيح يعلمنا ذلك: (لأنه يوجد 
خصيان ولدوا هكذا من بطون امهاتهم, ومو جد خصيان 
السموات, من استطاع أن يقبل فليقبل) (متى:19/ 12) 

قال له أبي: أنا لا أطيق ذلك.. 

قال له بعص القسيسين: فاترك زوجتك زوحة. . واتخذ 
الثانية عشيقة.. وإن شئت أن تضم إليها غيرها فافعل. 

قال أبي: ولكن الشريعة تحرم الزنا.. 

قال القسيس: أترى أنك أطهر من الأنبياء.. ألم تقرأ 
أن داود لم يكن ينام إلا فى حضن امرأة عذراء: (ملوك 
الأول 1: 1 - 4).. وأن رب الأرباب سلم أهل بيت داود للزنى 
(صموئيل الثانى 12: 11 - 12): وأن ابن داود زنى بأخته 
(صموئيل النانى: 3). . وأن راوسن زنى بزروحة ا بلهة 
(تكوين 5 422 9). وان شمشون ذهب إلى غزة وراى 
هناك امرأة زانية فدخل إليها (قضاة 16: 1): وأن حزقيال 
شجع النساء على الزنى والفجور (حزقيال 16: 33 - 34).. 
وان 
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سار أبي بهذه الرخصة التي أعطاه إياها رجال الدين 

تاركا القسس يعدد الأدلة على إباحة الزنا. 
00 فلذلك 
عملت في الخفاء ما عملت لتتحول إلى زوجة.. وزوجة 


بهذه المأساوية تبدأ حياة 0 . وليس عند هذا الحد 
تنتهي.. فالآلام التي عشتها لا تكاد تنتهي.. ولذلك رأيت 


من إخواني وأخواتي ‏ الذين لا أدري هل هم إخواني فعلا, 
أم لا ما ملا حياتي بالصراع. 

قال رجل منا: كيف تقول هذا؟.. أتشك في إخوانك؟ 

قال: لست الوحيد الذي شك في ذلك.. الكل عندنا 
بشك في ذلك.. حتى أبي كان بشك في كون إخواني أولاذا 
له.. لقد ولدوا بعد فترة طويلة من زواجه.. وفي تلك 
الفترة كان الصراع بينه وبين أمي قد بلغ ا ا 
أبي من الخليلات ما شغلنه عنا.. ولولا أنه كان يجد عند 
أمي من المال والسكن ما عاد إلينا.. 

وكانت أمي لتحمي نفسها من الجنون الذي كاد يلم بها 
المياه. . وظلت تحنسيها حتى أدمنت عليها. . وكانت تخرح 
أحيانا فترات طويلة من الليل والنهار لا نراها ولا نعلم ماذا 
فعلت في خروجها. 

المهم أناا لم كن شرف إلا شنا ناذا هو انها كا 
سقم مل أبي الطريقة التي أملى عليها نباطيها أن 
د 


قلت: 00 عن أمك.. فحدثنا عن إخوانك الذين تشك 
في أخوتهم لك. 

قال: لقد كاني لي أختان وأخوان.. وكانوا جميعا هم 
الانتقام الإلهي الذي أرسله الله على أبي 
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و'مي 
0-0 وهل كل اللدلك آر كو غلل 
والديه 
مصادر فكرنا لا ننهل إلا من المنابع التي تغذي فينا 
العقوق.. ليس على آبائنا فحسب.. بل على كل شيء.. 
حياتنا كلها تعتمد على التمرد والصراع.. ولا يمكن ان تخلي 
والدينا من هذا الصراع. 

قلنا: فحدثنا عن إخوانك. 

قال: أما أولهم.. وكان أصلح إخواني.. فقد كان متوجها 
توجها دينياء ولكنه كان مع ذلك ممتلنا بالعقوق. ٠.‏ وقد كان 





بترر عفوقه بما سبحده في الكتاب المقدس من دعوة 
مباشرة أو غير مباشرة للعقوق. 
وكان يصيح فينا كل حين بقوله ‏ كما في (لوقا:4ة: 26) 


: (إِنْ جَاءَ إِلَىَّ أَحَد وَلَمْ : : نخِضن أبَاة وَأَمَه ورَوْحنَه وَأُوْلآدَهُ 
إحُوتة واخماتةه: بل : ا قلآ مُمْكِنْهُ أنْ يَكُونَ تلمِيداً 


يسن 


ويصيح بما صاح به المسيح: (لآ تظنُوا أَنْي جِنْبُ لألقي 
سّلاما عَلَى الأزض. . مَا جِنْتُ لألقي سّلاماء بل سَيّفاً. ٠‏ قَإِنْي 
جِيْتٌ لأَجِعَلَ الإنْسَان عَلَى خِلآفٍ مَعَ أبيه» والبئت مَعَ أمُّهَاء 
وَالكنّة مَعَ حَمَاتَهَا) (متى: 10: 4 

يل ل يقول: (جِنْتُ لألفي عَلَى الأزض تاراًء فَلَكَمْ 
أَوَدٌّ أن تكُونَ قَدٍ اشْتَعَلَت؟) (لوقا 12: و4) 

تن 

وأما أخي الثاني, فقد كان على عكس أخي الأول.. كان 
شابا شيوعيا ملحدا لا علاقة له بالدين.. ولا علاقة له 
بالاخلاق.. وفوق ذلك كان من المثليين.. بل كان من 
دعاتهم الكبار.. 

لد كا ل ل لول لم . وقد سعى مع 
رفاقه لأن يقر البرلمان الهولندي تشريعًا 


١ 5 559‏ دول 2 كثال شار (الها]اء الكتاء ‏ سس الفشت الس ) 06 
موقع ا 
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سمح بزواج الشواذء ويعترف بحقهم في كل ما يمتصل 
بالزواج الحقيقي.. 

وقد استطاع مع رفاقه الشواذ أن يعقد في العاصمةٌ 
الهولنتدية (امستردام) أول زقاج رسمي بين الشهاد في 
العالم وسط حضور وزراء الحكومة والمواطنين 
الهولنديين» بالإضافة إلى إذاعة الزواج على الهواء 
مباشرة. 

لإا 

قلنا: حدثنا عن أخويك. . فحدتنا عن أخواتك. 

قال: أما أختي الأولى.. فقد كان 0 (سشعون ذى 
بوفوار) (1), فقد كان لها من التحرر ما عمقت به الهوة 


بالمظالية يضمانات 0 للمرأة في مجال 0 العمل 
والحقوق السياسية تحت شعار (تحرير المرأة من سلطة 
الرجل) 

لكنها في غصرة انتصاراتها لم تكتفق يذلك: بل. تحولت 
إلى استخدام مفهوم جديد من (الأنثوية): أو (النسوية) أو 
(النسوانية)؛ أو كما نعبر عنه في بلادنا (121215111اع2) 


)1١‏ أشير به إلك (سيمون ذى بوفوار) وَلدت عام 1908 ف بارس لكائلة رجوارة. والدها كان فحاه) 
حد أملاكه في الحرب الغالمية الأولت أماافها فتطلت على تلفيتها فى وأختها الصترى مبادى الكاتوليكية. والتي 
ما لبثت دي بوفوار أن أعلنت كفرها بها. 

رشت الظلية 5 كاضت (أكول تو كال 20 ) وكائت باضه حك الذكر فغط حنها وف عام 1929 
تعرفت علق جَان بول سارتر الذي كان وقتها طالب في قسم الفلسفة, ونشات قصة حب بينهما استمرت حتى 
وفاة سارتر عام 0 للكن بدون أن يلتزما بالزواج. 

في الأعوام 1 - 1943 درست بوفوار الفلسفة في ثانويات مختلفة في إرجاء فرنسا. في الأعوام 1941 

- 1943 عملت كروفيشسور (أستاذه جامعية) في الشسوربون. عام 1943 بشرت روانها الأول (المدعوة). هذه 
الأعناة كاد ديه فب صفل شحصضني) اي 5 سشكرة لاسكا ف الفخال الشرة ف عام 1981 كدت 
الك تان ع ا ا ل لق الل تل ره 1ل خاش)ا ]د د فار آم للآر 
النسوي ما قبل عام 8 ٠‏ وقد اشة تدهرت بصورة خاصة بفضل كتابها (الجنس الآخر) الذى نشرته عام 1349 . توفيت 
ام 2986 0ت ]لت جار ان ل ]0 
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لقد مارست هذه الأخت المتمردة كل ما لقنوها إياه 
من دروس لم تزد إلا في تفكك أسرتنا. لفد كات كل حجن 
تصيح فينا بأنها الأفضل. ذأنها ترقصي رفصا مطللقا ا 
سعيه (اللشبلظه الابوة): وكانت تذكر لا كل عن أن 
المجتمعات الإنشسانية كانت في البداية أصومية: نم استولى 
عليها 0 
إن التمرد وصل بها إلى درجة الوقاحة فذكرت لنا 
00 شكها 0 
في العلاقات الجنسية ى ذلك بها إلى أن تقع 
أسيرة لنوادي المثليات. 
ولم تكتف أختي بالخراب الذي سببته لأسرتنا.. بل 
راحت ‏ مع أعضاء حركتها ‏ ترحل إلى العالم أجمع 0 
بالتخلص من عبء الأسرةء والدعوة إلى (أن النظام 
الأسري ضد طبائع البشر) 
وقد تحقق لأختي وللحركة التي تنتمي إليها الكثير من 
المظالتب.. لقد أقنعوا المجتمعات المختلفة أن هذا السلوك 
الذي يمارسونه من قضايا حقوق الإنسان التي ينبغي ان 
تثار كل الصراعات من أجلها. 


تر او ارو 1 
العالم الذى لا يعرف الا استهلاك بضائعنا بجدوى ما يدعون 
إليه من قيم2» وهي قيم ومبادئ لا تدعو إلا للشذوذ 
والسلوك الاجتماعي المنافي للطبيعة. 

والأخطر من كل ذلك هو أن حركتها بدات فى سبى هذه 
المفاهيم والمبادئ النسوانية وصياغتها في ونائق رسمية 
تضفي عليها الصفة القانونية والشرعية, لتحاول بعد ذلك 
أن تصنيع منها قضية دولية. 

بل إنها في غمرة سسيعيها لاعادة تحديد المفاهيم 
المرتبطة بدور الرجل والمرأة داخلهاء طالبت بمخاطبة الله 
عز وجل بضمير (هي) معتبيرة أن مخاطية الخالق بضمير 
المذكر فقط إهانة للنساء وتحقير من شأنهن. 

لقد كانت من نتائج تلك الصيحات الشيطانية أن تخرب 
بنيان الأسرة في بلادناء وفي بلاد 
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كثيرة.. فتلك الحركات التحررية لم تجعل من المرأة 
عندنا ا لهدم أسرتها فقطء وإنما جعلتها معولا لهدم 
مقومات مجتمعها من الأساس. 

وقد ظهر نتيجة لذلك أشكال شاذة من التعايش بين 
امرأة وامرأة. أو بين رجل ورجل وحتى بين أكثر من رجل 
وامرأة. بل إن بعض الدول الإسكندنافية أضفت جميعها 
شرعية قانونية على منل هذه الأشكال, وسمحت لهؤلاء 
الشواذ بتبني الأطفال وتنشئتهم وسط هذا العبث 
الإنساني غير الأخلاقي. 

سكت قليلاء ثم قال: نعم.. ليست كل الأسر حصل لها 
ما حصل لهؤلاء. ل الف ال لسر جا ها لاسر 
إلا بالخراب العظيم الذي ينتظر البشرية.. 

لقد بدأت أمارات هذا الخراب تظهر 0 الأسير عندنا.. 
فلم يبق ذلك الزواج التقليدي الذي تباركه الكنيسة. . والذي 
يتم بين رجحل واهراهة كما اعتادت البشرية مبذ بشاتها.. 
في بيئات محدودة. ا م 0 
مؤسسة الزواج .من مضمونها بشكل مدهش »> فبدلاً من 
الزواج الكنسي أو حتى المدني الذي يفرض على طرفيه 


العلاقة 0 ٠‏ الرجل” والمرأة ضمن ما يسمى 0 العقود, 
ذهو اليش رواحا هر الأياشس الااآن للرشيد لجان إله 
للظم .بوريع الشفات ومشسدولات الات الدومية بسن 
طرفين غالبا ما يكونان قد تعاشرا لمدة سابقة معاشرة 
الأزواج, ولكن دون أن يتم تسجيل هذه العلاقات على أنها 
علاقات زواج قد تؤدي عند الانفصال مثلاً إلى اقتسام ثروة 
الطرفين بالتساوي كما هو متبع عند الطلاق من زواج 
قلنا: فحدثنا عن أختك الثانية. 
(1).. وقد عاشت حياتها جميعا منشغلة عن 


11) 1 1]3ل2كلهات عن القانات النار.ة هنا 02 كا (الدية رظي الشي) للش سد ال 
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نكسسبية . 

لا اراز 1ك ]الو الأول والاحر الدد ررنها 5ك 

أن تحر .: 

لقد كانت ترددء وهي تحت تأثير 0 الكثيرة 
المخدرة التي شربتها: اه حت اردوا” . اهلا بالممثلة 
الفرنسية المشهورة.. ا الذي قال لك الصحفي: 
لقد كنت في يوم من 3 رمزاً للتحرر والفساد.. فأجبته 
قائلة: هذا صحيح كنت كذلك: كنت غارقة في الفساد الذي 
أصبحت في يوم ما رمزاً له.. لكن المفارقة أن الناس 
أحبوني عارية» ورجموني عندما تبت.. عندما أشاهد الآن 
أحد أفلامي السابقة فإنني أبصق على نفسيء وأقفل 
الجهاز فوراً,ء كم كنت سافلة. 

ثم التفتت إلى جهة أخرى, وقالت: أهلا (مارلين 
مونرو).. أهلا بممثلة الإغراء الأمريكية التي تعد أشهر 
ممثلة في تاريخ هوليود.. الست المرأة التي قيل عنها: 
(إنها أسطورة هوليود التي لا يخبو نورهاء ولا ينطفئ 
وهجهاء ولا ينقطع الحديث عنها) 


القد كنت أطنٍ أنك 0 الحياة منذ سبعة وثلاثين 
فقد مت في يي غامضة.. 
ا المحضعون أنهم وجدوك ٠‏ حنة هامدة في 
منتحرة)» ووحد رسالة مسفوطظهة في صندوق ا في 
مانهاتن في نيويورك,: وجهنها إلى حا لك لص علا 


كل من يخدعك بالأضواء؛ إني أتعس امرأة على هذه 
الأرض؛ لم أستطع أن أكون أماء إني أَفصّل البيتء والحياة 
العائلية الشريفة على كل شيء, إن سعادة المرأة 
الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرةء بل إن هذه 
الحياة العائلية لهي رمز سعادة المرأة: بل الإنسانية) 

وقلت في نهاية الرسالة: 2 ظلمني الناسش» وان 
العمل في السينما يجعل المرأة سلعة رخيصة 
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تافهة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة.. إني 
أنصح الفتيات بعدم العمل في السينما وفي التمثيل؛ إن 
نهايتهن إذا كن عاقلات كنهايتي) 

التفت إلى جهة أخرىء وقالت: أهلا بالفنانة الإيطالية 
العالمية (داليدا).. أهلا بالفنانة التي وصلت مبيعات أغانيها 
إلى 85 ليون اسطظوانة: والنى غنت 406 أغنية بالفرنيسية: 
و200 أغنية بالإيطالية,» و20 أغنية بلغات مختلفة منها 
الألمانية. والأسبانية, واليابانية2» والعربية.. أهلا بالتي 
حصدت الجوائز العالمية.. أهلا بالتي تركت للدنيا أغاني 
كثيرة: خلفت تروة نقدر بأكثر من 30 مليون فرنك 
فرنسي. 

1 . هل عشت حياة سعيدة رغم كل تلك الثروة 
والجاه؟ 

ل ا ل ل 2 شلك أو 
طفلة: مع أن الإنجاب كان حلم حياتك. 


وقد علمت - فوق ذلك آنك كنت مدمنة للمخدرات: 
تلجئين إليها كل جر اتلس عن الأكنناءت”/ والوحدة” 

وقد علمت . قوق ذلك كله أنك حاولت الانتحار عام 
27 مء محاولة اللحاق بحبيبك (لويفي تانكر) الذي قتل 
نفكسه بمسيدسه فلم تطيقي العيش من دونهه فتجر عت 
مواد سامة؛ رغبة في الانتحاره ورك محاولتك باءت 
00 في المرة الأولى.. ولكني صممت ونجحت أخيرا.. 

نركت ورقة كتبت فيها: (الحياة لا تحتمل.ء سامحوني؛ 

الحياة صبحت بالنسبة لي مستحيلة) 

التفت إلى جهة أخرىء وقالت: أهلا بالفنانة الأمريكية 
الشهيرةء التي نالت من المال والشهرة والانطلاق ما 
جعلها انسور فنانة في هذا العصر.. الفنانة العظيمة 
ااا . هل م أن 0 قد 97 الحاففين ١‏ 
1 

لقد سمعت أنك صرحت يانك تعيشين جالة اكنئاب 
عمبيق ١ه‏ وذلك بعد أن اكنتشفت أنه لم 
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بسى بينك وبسن سن الأربعين سوى ثلاث سنوات, ذلك 
السن المتعارف عليه لدى الأطباء بأنه آخر فرصة للإنجاب 
بالنسية للمرأة دون مشكلات. 

وسمعت بأنك صرحت لمجلة نمساوية بأنك نادمة ندماً 
شديداً على السنوات التي أضعتها وراء الغناء هنا وهناك 
دون أن تفكري أن تتزوجي من جديد بعد زواجك الأول الذي 
لم يستمر» ودون أن تفكري في إنجاب طفل أو 
يملأون عليك حياتك بعد أن تنصرف عنك الأضواء. 

قالت ذلك نم راحت تصرخ بهستيرية. . وقد شمعت أنها 
ماتت بعد تلك الكلمات.. 

عاتحاك 

قلنا: حدثتنا عن أسرتك.. فحدثنا عنك أنت. 

قال: ماذا عساي أقول لكم.. 

بعد أن خرج جميع إخواني 0 ولم يبق إلا أناء 
ولم يبق معي إلا ذلك الأب المشوه؛ وتلك الأم الرف 0 


قررت أن أكون مستقيماء فطلبت لنفسي زوجة. . لقد كانت 
الفطرة تحثني على أن أتخذ زوجة.. 

لكني لم أتمتع بذلك الزواج إلا شهرا واحدا.. بعدها 
انقلبت حياتي إلى جحيم. 

ا 00 
والدي.. فلم تكن تطيق أن ترى وجهيهما.. وقد اضطررت 
لذلك ‏ وقد شاخا ‏ إلا أن أرميهما في بعض ديار العجزة.. 

قال رجل منا مستغربا: ترمي والديك في ديار العجزة!؟ 

ابتسمء وقال: ربما لا يوجد شيء أرحم لهما في تلك 
الديار من ديار العجزة.. 

لعلكم لم تسمعوا بما قال النائب 00 
لجنه فى مجلس الدوات الأمريكى, بعد دراشة ا ست 
سنوات جاء فيها: (إن أكثر من مليون مسن ومسنة, 
تجاوزت أعمارهم (65 عاماً) يتعرضون لإساءات خطيرة, 
قيضريون ويعدنون عذانا جسديا ونفسيا: وتشسرق اموالهم 
من قبل ذويهم) 
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وقد أكد التقرير أن الإساءة للمسنين, تأخذ عدة 
أشكال2 منها الضرب والإهمال والحرمان من الطعام 
والشراب, وقد يصل الأمر إلى القتل أحياناً. 

لقد قال معلقا على هذا: (إن وضع المسنين في أمريكا 
عارٌ وطني مرعب))/ وقال: (لا أحد يدرك حتى الآن أبعاد 
هذه المشكلة المرعبة» ولا يرى أحد أن يعترف بما يجري, 
لقد تجاهلنا المشكلة لأنها مخيفة, لدرجة تمنعنا 


من 
الاعتراف بوجودهاء ولا نريد أن نصدق أن مثل هذه الأشياء, 
يمكن ن تحدت في دولة متحضرة) 
وقالت الدكتورة (سوزان ستايتمتر) أستاذة الدراسات 
العائلية في جامعة (ملاوير): (لقد تعودنا طوال تاريخنا 
على الإساءة للمسنينء إننا نميل إلى العنف البدني, وقد 
أصبح هذا جزءاً نابتا من طبيعة عائللات كثيرة تندسيء 
للمسنين: بالعنق والاخطهاد: وأصبح اهمالهم وعدم الرفق 





الأوربية) )01 

قال الرجل: أيحصل هذا في أمريكا المتحضرة؟ 

قال: ليس في أمريكا وحدها يحصل هذا. . في كل تلك 
البلاد الممتلئة بالصراع تحدث كل الغرائب.. اسمحوا لي أن 
أذكر لكم بعض ها تحصضل شناك هذا اد ساح اد 
سمعت به لتروا مدى الانحطاط الذي وصلنا إليه. 

مما سمعت به في تلك البلاد أن امرأة قامت بتقييد 
أبيها البالغ من العمر (81 عاماً) بسلسلة وربطته أمام 
الحمام. وأخذت تعذبه لعدة أيام. 

وحدثني صديق لي كان يدرس في بربظاتي أن صديقاً 
له. كان يعمل مناوباً في أحد المستشفيات هناك, وكان قد 
و ل الور را ا لك وي ل 0 
أسرة المتوفى: واتصل بولده في الساعة الثانية عشرة 
لبلا وعزاه بوفاة والده على وجل. فما كان من الابن إلا 
أن امتعض من هذا الاتصال وقال: أتتصل بي في هذه 
الساعة المتاخرة ضن الليل: لتخبرتني توقاة 


ل ل 5 1 ] ]2 لل ل ا 1 اه الم (105) 
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والدي؟! وماذا تنتظر مني أن أفعل؟!.. أنا مسافر 
صباحاً لمدة ثلاثة أيام» ضعوه في الثلاجة. وسأراجعكم حين 
عودتي» من أجل استلام الحثة. 

لاسا 

قلنا: فماذا حصل بعد أن رميت والديك في ديار 
العجزة.. هل اطمأنت زوجتك بعد ذلك؟.. وهل وجدت 
الاستقرار الذي كنت تحلم به؟ 

قال: كيف أجد الاستقرار في تلك البلاد التي لم تكن 
تعرف إلا الصراع؟ 

فنا: قاى ضراع :2:2 خضل لل؟ 

قال: تلك الجريمة الخطيرة التي تسمى (الخيانة 
الزوجية).. 

قلنا: كيف حصل ذلك » 





قال: ما أسهل أن تقع الخيانات في مجتمعاتنا.. فقد 
كان فيها من التفتح والانحلال ما كل تسل الردياة 

لقد جاء في الإحصائيات (1) أن 5 مرا الأزواع 
يخونون زوجاتهم في أوروباء وأن نسبة أ 
يعلم 5 بخيانة زوجته 0 الزوجة بخيانة زوجهاء ومع 
هذا قد تستمر العلاقات الزوجية الشكلية دون أن يطرا 
عليها أي انفصام. 

قلنا: فما مصير زواجك بعد اكتشافك للخيانة؟ 

قال: الطلاق.. لقد رحت للمحاكم أسعى لتطليق 
روحني 

قال 5 رضحت الكنيسة أخيرا.. 5 تقر 


11 د كاقةة الإحضاء.. عحيف الشرق الأويطظ ال شد ف لذن ف عددها|لتار. 15 70400 5 
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ومع ذلك فلم يكن لي اهتمام بالكنيسة: ولا اهتمام 
بمعرفة رأيها.. فقد كانت الفضائح التي تملأ أذني من 
أخبار رجالها 2 يردعني عن الالتفات إليها. 

قلنا: فكيف صار المجتمع ينظر إليك بعد تطليقك 
لزوجتك؟ 

قهقه بصوت عالء وقال: كل الذين قاموا بالإجراءات 
المرتبطة بتطليقي لزوجتي كانوا من المطلقين أو 
المطلقات. 

قلنا: هي مصادفة غعريبة إذن؟ 

قال: لا.. ليست مصادفة غريبة.. الطلاق عندنا يكاد 
يساوي الزواج.. 
اللديدة: آرمات روحية ا 0 احالات الخيانات.. 
على أنواعها) جاء فيه: (بريطانية مقبلة على أزمة اد 
كبيرة.. وتتحدت أرقام رسمية نشرت أمعس فى لندذن عن 
رايد المخاوف من زيادة نسبة الطلاق وانخفاض نسبة 
الزواج وارتفاع نسبة الخيانة الزوجية بين الطرفين وتقول 





الأرقام ما يلي: 30 بالمائة من الأزواج الذين تتراوح 
أعمارهم بين 20 و24 عاماً عليهم أن يتوقعوا سلسلة 
عمليات طلاق خلال 15 عاماً الآتية.. ارتفع عدد الأمهات 
المطلقات إلى مليون وربع المليون أم2 والرقم مرشح 
للزيادة.. 50 بالمئة من الأزواج الجدد يرفضون الإنجاب خلال 
السنوات الثلاث الأولى من زواجهم.. 

أما في أمريكا.. فنسبة الطلاق في ازدياد مطرد فبينما 
كانت ننسية الطلاق تسنة (1900 م( لا تتجاوز (9/10) قفزت 
النسية في عام (1948 م( لتصبح (9640) اما الآن فقنسية 
الطلاق في أمريكا تتجاوز (9070) من الزيجات تنتهي 
بالفشل والطلاق. 

قلنا: فما أسباب ذلك؟ 
0 لكم أن نسبتها 0 


1) انظر: مكيقة الشرنى الأرسط في عددها الحارر 12/ 7/1400 الحوافق 26/ 5/1980 
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(7590).. ومنها التكاليف الباهظة في وقت ليس لد 
الرجل فيه أي استعداد لتحمل أية مسؤولية لا عن الزوجة 
ولا عن الأطفالء, فهو يريد أن يستمتع لد لكن لاا ير: 
أن تنجبء وإذا أنجبت لا يعترف بهذا الولدء ولا ينفق عليه.. 
ومنها العمل, فالرجل يعمل والمرأة تعمل؛ وبالتالي ليس 
بينهما علاقة زوجية حقيقية.. وغيرها من الأسباب الكثيرة.. 

5 

قلنا: فما حصل بعد تطليقك لزوجتك؟ 

قال: تزوجت أخرى.. ثم أخرى.. ثم أخرى.. إلى أن 
ا ا ل ل ل ا 1 
بالسلام.. 

ل رت لجأت إلى ما لجأ إليه رفاقي. 

قلنا: الانتحار. 

قال: أجل.. لقد كان هو الحل الوحيد الذي أنهي به 
حياني الممتلئة بالضراع : 

قلنا: فحدثنا كيف تم تخطيطك للانتحار؟ 


06 


4 





المصارعون ادوية الموت. 

قلت: اي دواء استعملته؟ 
تسمى (طائفة معبد الشمس) (1): وقد كانت من الطوائف 
التي تدعو إلى الانتحار: وتيسر السبل إليه. 


(1) وهي طائفة تتواجد في كندا وأوروبا وخاصة فرنسا وسويسرا.. وأصحابها يعتقدون أن الانتحار الجماعي 
في طقوس معينة 0 الواحد منهم أن يولد من جديد في كوكب الشعرى اليماني. 

وقد وحد (48] شخصا عن أغضاء هده الظائفة قتلى متتجرين فى اجد الشاليهات فى ورا وفى جنال 
الآلب بفرتسا اشخر 16 شخصا من آنباعها في درسمير 1995 م.. وفي كوريك يكتدا عدر علن جلت احمسة متتحرين 
جارك 200 ركان ف سين اك الور حالس بكسي إكاطال الع رن فى اك رك اال كك سال انكر كا 
01 ره سان كان اسان لجار د رك يخا انار دمم1 كك 





سلام للعالمين (372) 
وقد سلمتني هذه الطائفة من أدوية الموت ومناهجه ما 
رحت به اخاول اللتخلض من بقسي. لكن من سشوء حطي أو 
من حسنه أن الله انقذتني من ان يكون مضيرى هو الانتحار 
بالرغعم من أني اعددت كل عدته. 
قلنا: كيف كان ذلك؟ 


الملا 


قال: لقد سقطت قارورة الموت من يدي فجأة.. لا.. 
ليس فجأة .. بل بعد سماعي لصوت جميل كان بردد من 
قران لسلست هذه الآية: (وَمِنْ آيَاتِمِ أنْ خَلَقَ لَكمْ مِنِ 
أَنفْسِكَمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكنوا إِلَيْهَا وَجغل شككم عَودَة ورحكة ىإ 
في دَلِك لآاياتِ لقؤم يَتَفْكُرُونَ) (الروم 01) 


ا ا ل ل ل ل 
اللذات التي حدثتني عنها تلك الطائفة.. ولم أفطن إلا وأنا 
في بيت رجل من المسلمين كان يسكن واشنطن.. ولكنه 
كان اغرب الناس عنها: 

تعد ن فتحت عيناي في بيته» وجدته وأهل بيته جميعا 
تحاسى. شدرت براحة عظيمة لم اشعر بمتلها فى حيانى : 
لقد لاحظطلت ابتسامتهم العذبة وهم ينظطرون إلي: بل إني 
سمعت ‏ تكبيرهم بمحرد أن فتحجت عيناى.. لقد كبيروا الله 





وحمدوه على نجاتي مع أني لم أكن أعرفهم, ولم يكونوا 
يعرفونني. 

بعدها قال لي الرجل: الحمد لله على نجاتك. 

نظرت إليه خجلاء وقلت: من أنت؟.. وكيف 0 
لقد شربت الدواء الذي لا يحتاج ارام إلى أي دواء بعده. 
فلم خلصتني؟ 

ابتسمء وقال: أنا أخ من إخوانك.. أرسلني الله إليك 
في وقت اجو ما تكون فيه إلي.. وأنا أعتذر إليك, لأني لم 
أسرع بالمجيء إليك حتى وصلت إلى تلك الحال. 


سلام للعالمين (373) 

قلت: من أنت؟ 

قال: أنا رجل من هذه البلاد.. كان قلبي ممتلئا 
بالبرودة.. وكان صدري مملوءا بالظلمات. . ربما كنت مثلك 
أحد إلا أطعمته من الأنوار ما ا 0 
ظلمة. 

قلت: لا أعي كثيرا مما تقول.. فاذكر لي اسمك. 

3 لقد كنت أسمى أسماء كثيرة.. ل فرويد, ومرة 
مصحمهد.. ان اضحانيى يانون إلى أن تدعوشى افين الدسن 
(1). 

قلت: لقد سمعت بمثل هذه الأسماء.. الست هده 
الأسماء هي الأسماء التي يتخذها أولئك رحا دن 0 
أكلة لحوم البشر؟ 

ابتسمء وقال: أنت تردد ما كنت أردد أنا زمنا طويلا.. 
وان شئت أاريتك من مقالاتني غاايبين لك آنى لم أخلى 
عنك في هذا الموقف. 

قلت: فكيف تحولت عن قولك؟.. وأي سحر هذا الذي 
رمي عليك, فجعلك تتراجع عن آرائك؟ 

قال: كنت صحفيا.. وقد شاء الله أن أرسل إلى بقعة 
من بقاع ذلك العالم.. وقد ودعت أهلي عند إرسالي وداع 
من سيفارقهم فراقا لا يعود بعده.. ولكني عدت إليهم 
بالحياة التي كنت أفتقدها.. 





1 ا ل ل 1 ل 0 
الفكل الطترس الطارت سروت 1ل رقف للك ك رسيي 

قال ضاحب. راض الخلما | عد الترعة له كان فس سس وول صما الدين ار ل ص الم 
ماح إمكارة الأخلدن) وشسيطة او المصل غلبن الدسن صاحب (مشكواة الأسان) و سادر سلتيليه وأفريائه عن 
كار العلماء وبروي عنه جماعة من أفاضل العلماء. منهم ولده المذكورء وابن شهر ا والشيخ منتجب الدين, 
ال 

ا ار 2 002ل 2 الس اناما 





سلام للعالمين (374) 

لقد كنت أعيش قبل أن أذهب إلى تلك البقعة كما 
تعيش القطط والكلاب.. بل كما تعيش الخنافس والجعلان.. 
بل كانت ان ل لا جلف عن حاك أت تمه عن لهانم 
و ا ال ا يي 

ولكني عندما ذهبت» درانت من أهل الله من 
امتلأت بأشواق رفيعة سامية» وامتلأت نفسي بسلام ا 
أن هناك في الدنيا سلاما يعدله. 

قال ذلك, ثم ابتسم بلطف, وقال: أعذرني.. لقد 

أشار إلى المحيطين 0 وقال: هؤلاء قم أهلي. . لقد 
أن رحجعت 0 أول هدافي أن تكون لي ا لكل 
عمستام أسيرة.. قلا يمكن أن درى الاسان السلام وهو حيس 
في أجواء الصراع. 

بمجرد أن عدت ذهبت إلى والدي اللذين أرسلتهما إلى 
دور العجزة. فأسكنتهما معي, وها هما أمامك.. لقد قاما 
ليال طويلة يدعوان الله لك بالشفاء.. ولعل ما تظفر به 
من العافية لم يكن إلا بسبب تلك الدعوات المباركة التي 
دعوا بها لك. 

أشار إلى أربع نسوة: وقال: هؤلاء هن زوجاتي.. 

اشقضت من قراشي: وقلت: آانت تعدد الرونات. . هذا 
ما 00 على المسلمين؟ 

: أجل.. هم يقولون ذلك.. وهم يتلاعبون بذلك 

القول” لفد احدت الصحافة من 0 بهؤلاء الزوجات 
الأربع مادة للسخرية مع أنهن أنفسهن كن صديقاتي قبل 
أن يمن الله على بالإسلام. 

لقد كن فى تلك الجاهلة الشهلاء اع لير عميا 
معيشة الأزواج.. وكان الكل يعلم ذلك, ولم ينكر أحد علي 





سو ور 0 
بين ب القراق وبين الزواج بي اخترن جميعا الزواج بي.. 
كلهن.. لم ترد إحداهن أن تلغى الأخرى.. في ذلك الحين 


سلام للعالمين (375) 

له عست السافة عا ساء لها أن يس ل أن ال 
التي تدعيها تجعل لأي شخص الحرية في أن يختار المعيشة 
التي يريد.. ولكن تلك الصحافة الممتلئة بالتناقضات تقدر 
معيشية الخليلات البئيسة: وتحتقر معيشة الزوجات الشريفة. 

أذكر ممن كتب في ذلك صديقا لي كان مسؤولا كبيرا.. 
كان من أكبر مسؤولي هذا البلد. : كان أاسمه ول): 
وكانت حياته مملوءة ‏ بكل 0 الانحراف.. وكانت له 
علاقات مع صحفيات وغيرهن كان معاونوه بحضرو نهن له 
كد حر ريه تتكسسنا نين ” واصر على توظيفهن في 


وكان ‏ منهم (فراتكلين ا حََ الذي حكم هذه البلاد 
منذ عام 1933 وأعيد انتخابه للمرة الثالثة في عام 1940 


لقد كان هذا الرجل المقعد ذا علاقات نسائية متعددة. على 
الرغم من أنه كان مقعدا يتحرك بكرسي طبي. 

وكان منهم (جون كيندي). . وكان من أشهر عشيقاته 
ممثلة الإغراء الراحلة (مارلين 'مونرو)ء والتي لقيت 
المركزية الأمريكية» وكان شقيقه 0 على علاقة هو 
أيضا بمارلين مونرو في ذاات الوقت, وكان يقابلها في 
مكتبه أثناء عمله 0 د لهذه الخد 
النساء أثناء ارتباطه بزوجته (جاكلين).. ل 2200 
سكرتيرتان هما الشقراء (فيدل) والسمراء (فادل) والثالثة 
كامبل) 

كل هولاء لقيت منهم ما لقيت بعد أن هذاني الله.. 
وبعد أن هدى الله هؤلاء النسوة الطيبات. فرحن 0 





الحياة الخبيثة في البيت الخبيث بالحياة الطيبة في البيت 
الطيب. 


سلام للعالمين (376) 

أشار إلى مجموعة أولاد وبنات2» وقال: هؤلاء هم 
أولادي.. وهم كما ترى ‏ قد نور الله قلوبهم بالإيمان.. 
لقد تداولوا عليك في فترة مرضك. ل ات 
من بره ما يسر الله لك الشفاء. 

نظرت إليهم نظرة امتنان, فبادلوني بنظرات جعلتني 
أرى الحتاة نصورة أجمل بكتير من الضورة التى كنت انظر 
ا 1-١‏ 


بعد أن يسر الله لي الشفاء التام. وصرت أنهض من 
قراشى كما نهض الأصحاء: طليت من امين الدين أن 0 
لي في اه إلى بعتي . . ذلك البيت المملوء ء بالظلمات» 
. لآ ينبغي أن تدهب الآن.. أنت فى حالة نقاهة.: 


: 0 مانا معسن لك 
يكفيني ذلك الإرعاح | الذي سببته ه لكم 

قال: ومن قال لك بأنك أزعجتنا.. بالعكس نحن سررنا 
كثيرا.. الحمد لله.. لقد وسع الله علينا.. ومن وسع الله 
الو هكذا علمنا الإسلا (1). 

اموي ا ا ا كك لاس مو 
واستفدت ذلك من المسلمين الذين عشت معهم. . فلذلك لا 
يسبب لي الضيوف أي حرج أما الطعام, فقد أخبرنا ا 
(أن الله يبعث مع الضيف رزقهء فقال (: (الضيف يأتي 
برزقه ويرتحل بذنوب القوم يمحص عنهم ذنوبهم) (2), 
وقال (: (إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقهء وإذا خرج 

خرج بمغفرة ذنوبهم) (3): وقال (: (إذا أراد الله بقوم خيرا 
أ إليهم هدية الضيف ينزل برزقهن ويترحل»: وقد 


0ه فتارالك اتاإزافي ] 5 كا الشل ع 2 2 برع ار طلم ف لكا آلا الا شل شد 
اذ 1غ 1 لسك 2 ال 0205( لسك لسر و ل ا و ل 1 ا شت اك 
فكت الأدرة المقل) 

لئان آن الكثير ف الفا صيل الم بطة الفر سق ف هذه الشلشة طرفاء فى شال ررك للعالم) 

لت ات الس 

(3) الدبلمي: 





سلام للعالمين (377) 

غفر الله لأهل المنزل) (1): وقال (: (الرزق أسرع إلى 
البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير) (2) 

لل أخير .١‏ فقال: (إن أسرع صدقة إلى السماء أن 

يضنع الرجل طعاما جبداء ثم يدعو إليهة ناسا من إخوانه) 

0 (3)؛ وقال (: (إن من موجبات المغفرة إطعام السغبان) (4) 

بل أخبر (بما هو أعظم من ذلك, فقال: (أطعموا 
الطعام, وأفشوا السلام تورثوا الجنان) (5): وقال (: (من 
أطعم مسلما جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة) (6): وقال (: 
(من ذبح لضيفه ذبيحة كانت فداه من النار) (7) 

وأخبر (عن فضل مطعم الطعام, فقال: (خيركم من 
أطعم الطعام ورد السلام) (8): وعلى عكس ذلك, قال (: : 
(لا خير فيمن لا يضيف) (9) 

في مساء ذلك اليوم قدم أقارب كثتيرون لمحمد يهنتونه 
بشفائيء: ويهنتئوني مثله. . وقد تعجبت لما رابت من اللحمة 


التي وصلت بين قلوبهم؛ وهي ما لم أجده في البيئة التي 
سألت عر ناك فقال: إن الفضل لما تراه 
من هذه اللحمة التي وصلت قلوبنا للإسلام.. لقد كنا في 
جاهليتنا قبل أن يمن الله علينا بالإيمان والإسلام ننفر من 
بعضنا نفورا تاماه لكني بمجرد أن جئت من تلك البلاد 
الطيبة رحت أبحث عن أقاربي وأجدد علاقاتي معهم 


أبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم في المعرفة. 
1 0 والسيكك 
ي الدنيا اكب لضان 
كا 





سلام للعالمين (378) 

وأمتنهاء وقد من الله على كثير منهم بالإسلام بسببي. 
قلت: افتمن رايت من ليس مسلما؟ 

قال: أجل.. فيهم المسلم» وفيهم غير المسلم. 

قلت: ولكنك لم تفرق بينهم في معاملتك؟ 


قال: هكذا علمنا الإسلام.. لقد حدنت_ أسماء قالت: 
فاستفتيت رسول الله (» فقلت: يا رسول الله, قدمت علي 
أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: (نعم, صلي أمك) (1) 

بل إن القرآن الكريم ذكر هذاء فقد قال تعالى: (لا 
يَنْهَاكمم, اللَّهُ عَنِ الَذِينَ لم يُقَايِلُوكُمْ , فِي الدّين وَلِمْ 
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفَسِطُوا إِلَيّْهِمْ إنّ اللة 
ّ يَحِبْ المُفَسِطِينَ ((الممتحنة 6( 

قلت: ولكن.. أليس الطبع يغلب التطبع.. فكيف تحولت 
بهذه السهولة مما كنت عليه إلى ما صرت إليه؟ 

قال: لادى دتنسمعيت النصوص المقدسة التي وردت في 
مصادر المسلمين تخاطب أركاني جميعا.. تخاطب نفسي 
وعقلي وقلبي وروحي.. فلذلك لم أجد إلا ان احضع لهاء 
وألتذ بذلك الخضوع بلذة لا تعدلها لذة. 

قلت: فأسمعني هذه النصوص التي أثرت فيك كل هذا 
التاثير. 

قال: أول ما هزني من النصوص هو ما ورد في القرآن 
الكريم من التشديد في قطع الرحم: 

فالقرآن يقرن تقوى الله بالرحمء وكأنه_يقول: (لا 
تقوى لمن لم يصل رحمه)ء قال تعالى: (يَا أَنّهَا النَّاسنْ 
انَقُوا رَبَكُمٌ الذي مم مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وخلر ينها رو عها 
وَبَبّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَيِسَاءً وَانَقَوا اللة الَّذِي تَسَاءَلونَ بهِ 
وَالأَرَحَا و اللة كَانَ عَلَيْكُمْ رقِيباً) (النساء:1) أي واتقوا 
الأرخام أ تقطعوها. 


0 رمك التكارك اوعس 





سلام للعالمين (379) 

يقرن 0 وبين الإفساد في الأرضء» قال تعالى: 
هل عَسَبْقُمْ ينه تَوَلَيْثُمْ أن تُفِسِدوا في الأرض وَتُقِطْعُوا 
َرْحَامَكُم) (- ا 22) وقال: (الذِينَ يَنْفْصُونَ عَهَد اللَهِ مِنْ 
بَعْدِ مِينَاقِهِ وَبَفْطَعُونَ عا امر الله به أن توصل ونفسدون 
فِي الأزض أولَيِْكَ هُمّ الْحَاسِرُونَ) (البقرة ) وفي موضع 
آخر ما هو أشد من ذلك, قال تعالى: ل وَالذِينَ تتفقصّون عَهد 
الله من ار ا و ها لدم زَ الله به أن يُوصَلَ 


م 





00 فِي الأزض أولَيْكَ لَهُمْ اللَغتهُ وَلَههُمْ سُوءٌ الدَّار) 
0 :). وفي مقابل ذلك قال تعالى: (وَالَذِينَ يَصِلُونَ 
اللهُ بهِ أن بُوصَلَ وَيَحْسَوْنَ رَبَههُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ 
الْحِسَابُ) (الرعد:21) 
وناكيذا لهذء المعاني وردت الأحاديت التيوية تشدد 
على قطع الرجم؛ وتعتيرة من الكاد الني رزنيت عليها 
العقوبات التي تنزجر لهولها النفوس 
ففي الحديث قال رسول الله (: (إن الله تعالى خلق 
الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة, قال نعم أفا ترصن أن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى, قال فذاك لك), ثم 
قال رسِولٍ الله (: (اقرءوا إن ثيئتم: (فَهََ عَسَيْيْمَْ إن 
تَوَلَيْثُمْ أن تُفْسِوُوا في الأرض وَتُفَطعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أولَيّكَ 
0 لَعَنَهُمْ اللَّهُ قَأْصَمَهُمْ وَأْعْمَى أَنْصَارَهُمْ (4)23) (محمد) 
)1( 
وقال (: (ما من ذنب أجدر - أي أحق - أن يعجل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من 
البغي وقطيعة الرحم) (2) 
وقال (: (لا يدخل الجنة قاطع) (3) 
وفال (:.(إن اعمال بنى ادم تعرض كل خميس ولله 
جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم) (4) 


1) رفاه التغارك وفسلم 

(2) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه والحاكم, وقال صحيح الإسناد. 
(3) رواه البخاري ومسلمء قال سفيان: يعني قاطع رحم. 
)4 


رواه م بسند رواته ثقات. 





سلام للعالمين (380) 

وقال (: (إنه أتاني جبريل عليه السلام فقال: هذه ليلة 
النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعر غنم 
كلب لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى 
قاطع رحم ولا إلى مسبل - أي إزاره خيلاء - ولا إلى عاق 
لوالديه ولا إلى مدمن خمر) الحديث (1). 

وقال (: (ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع 
الرحم ومصدق بالسحر) (2) 


وقال ): (يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب 
ولهو ولعب فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير: وليصيبينهم 
خسف ادا حتى عدم دارم فيقولون: خسف الليلة 
1 من السساء كما ارسلت اخلءئاقوم لوط 1 
فيها وعلى دورء ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت 
الخرير واتخاذهم القينات واكلهم الزيا وقطيعتهم الرحم) 
(3). 

وعن 0 قال: خرج علينا رسول الله (ونحن مجتمعون 
فقال: (يا المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه 
ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغيء, وإياكم وعقوق 
الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف 7 والله لا 
إنما الكبرياء لله رب العالمين) (4) 

وعنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله (فقال: (لا 
يجالسنا اليوم قاطع رحم)ء فقام فتى من الخلقة فاتى 
خالد اله قد كان شهها عض السيء فالسشضر بها 

0 


)1 
)2 
(3) رواة أحفد مختصرا واين أبي الدنيا والبيهقي: وفي تعد الحديت: (وحضلة نسيها جعفر) 
40 لناة الكتيرا ف الامبكل 


سلام للعالمين (381) 
فقال النبي (: (إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم 
قاطع رحم) (1) _ 
وفي حديث آخر قال (: (إن الملائكة لا تنزل على قوم 
فيهم قاطع رحم) (2) 


وقال (: (الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني 
وصله الله ومن قطعني قطعه الله) (3) 

وقال (: (قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن خلقت 
الرحم وشققت لها اسما من اسمي, فمن وصلها وصلته 
ومن قطعها قطعته أو قال بتته) (4) أي قطعته. 





وقال (: (إن من أربى الربا الاستطالة في عرض 
المسلم بغير حق» وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز 
وجل فمن قطعها حرم الله عليه الجنة) (5) 

وقال (: (إن الرحم شجنة (6) من الرحمن (7) تقول يا 
رع إنى قطفت؛ باارب إن اشبيء الىي: ١‏ زم إنى طلضت, 
يا رب يا ربء فيجيبها: ال رضن أن اغزل در وعدلك 
وأقطع من قطعك ؟) (8) 

وقال (: (الرحم حجنة (9) متمسكة بالعرش تتكلم 
بلسان ذلق: اللهم صل وصلني واقطع من قطعني: 
فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم ا شققت 
الرحم من اسمي 


ا 1( رواه الأص بهاني, ٠‏ ويؤيد هذا ما رواه الطبراني بسند صحيح عن الأعمن قال: كان دن مسعود جالسا بعد 
الت 5 جلقهة فال شد الله تا كلك حم العا كام عله قانا 22 أن دعي ريك نك أرذات السماء ريه مخلقة روك 
قاطع رحم) 

اك الل 7" 
رواه البخاري ومسلم. 
رواه أبو داود والترمذي وقال حديبتث حسن صحيخ. 


)2 
)9 
)4 
(5) رواه أحمد بإسناد صحيح. 

رق الشكة بك سارل سف بإشكان الجيم: الدراة المتيكة كاشناك التروق” 

اام ع القط من لفطل رام ركوو 

اه اك امسا د فده 1ن كان 0 

6 2ه شن الكاء «الكده حيقن ا 0 الل 1د لكيه المشاء ال كلو © الب م 
يفتل الغزل. 





سلام للعالمين (382) 

فمن وصلها وصلته ومن بتكها (1) يتكته) (2) 

وقال (: (ثلاث متعلقات بالعرش: الرحم تقول اللهم 
إني بك فلا أقطعء والأمانة تقول اللهم إني بك فلا أخان, 
والنعمة تقول اللهم إني بك فلا أكفر) (3) 

وقال (: (الطابع معلق بقائمة العرش فإذا اشتكت 
الرحم وعمل بالمعاصي واجترة على الله - تعالى - بغت 
الله الطابع فيطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيئا) (4) 

وقال (: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه : ومن كان بيؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمهمه؟؛ 
7 كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) 
5 

قال (؛: (من سيره أن. بيسط له في ررقةه أو ينسأا له 

في أ: بره فليصل رحمه) )6( 


وقال (: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم, 
فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة 
في الأثر) (7): أي بها الزيادة في العمر. 

وقال (: (من سره أن يمديله في عمره ويوشع ىله في 
رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه) )8 

وقال (: (إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في 
العمر ويدفع بهما ميتة السوء ويدفع بهما ا 
والمحذور) (9) 


البتك: القطع. 
رواه البزار بإسناد حدسن. 


0 

2) 

(3) رواه النان 

)4 رواه البزار واللفظ له والبيهقي. 

(5) زناه الخاره ومسلم. 

8 راك ابكار 

(7) رواه الترمذي. 

8 ركاة ع داك 21د ف روات الشييه بارا اناد كرد الجاكم 
ك1 ل 





سلام للعالمين (383) 
وعن رجل من جنعم قال : أتيت النبي (وهو في نفر من 
أصحابه فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم, 
قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الإيمان 
بالله» قلت: يا رسول الله ثم ماذا؟ قال: ثم صلة الرحم, 
قلت: يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: 
الإشراك بالله» قلت: يا رسول الله ثم ماذا؟ قال قطيعة 
الرحم» قلت: يا رسول الله ثم ماذا؟ قال: ثم الأمر بالمنكر 
والنهي عن المعروف (1). 
وعرض أعرابي لرسول الله (وهو في سفرء ا 
بخطام ناقته أو بزمامهاء ثم قال: يا رسول الله - أو يا 
محمد - أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار؟ 
فكف النبي (» ثم نظر في أصحابه: ثم قال: لقد وفق هذا 
أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ فأعادهاء فقال النبي (: 
(تعبد الله لا تشرك به شينا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصل الرحم: دع الناقة) (2), وفي رواية: وتصل ذا رحمك: 
فلما أدبر قال رسول الله (: (إن تمسك بما أمرته به دخل 
الجنة) 
: وقال (: (إن الله ليعمر بالقوم الديار وينمي لهم 
الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم)» قيل: وكيف 


ذاك يا رسول الله؟ قال: (بصلتهم أرحامهم) (3) 

وقال (: (إنه من أعطي الرفق فقد أعطي حظه من 
خبير الدنيا والآخرة: وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن 
الخلق يعمرن الديار ويزدن في الاعمار) (4) 

وقيل له (: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: 
(أتقاهم للرب وأوصلهم للرحمء وآمرهم بالمعروف وأنهاهم 
عن المنكر) (5) 1 
وعن ابي ذر قال: اوصاني خليلي (بخصال من الخير: 
أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي 


1) رداه الو كلت بإشاد عد 

2 راناك الخارة وعسلككم باللفظ لك 
3( رواه الطبراني بإسناد حسن. 
4) 
5 


ل 
ل 
ل 


رواه أحمد بسند رواته ثقات إلا أن فيه انقطاعا. 





: سلام للعالمين (384) 

وأن أنظر إلى من هو دونيء وأوصاني بحب المساكين 
والدنو منهم2, وأوصاني أن أصل رحمي, وإن أدبرت, 

أوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم, ]ا أن 

أقول الحق وإن كان مراء وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا 
قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة) (1) 

وأتى النبي (رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما فهل 
لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: وهل لك 
من خالة؟ قال نعم: قال: فبرها (2). 

وقال (: (ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا 
قطعت رحمه وصلها) (3) ٍ 

وأتاه آخرء فقال: يا رسول الله: إن لي قرابة أصل 
ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم 
ويجهلون عليء, فقال: (إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم 
المل - أي الرماد الحار - ولا يزال معك من الله ظهير 
عليهم ما دمت على ذلك) (4) 

وقال (: (أفضل الصدقة صدقة على ذي الرحم الكاشح) 
(5)» أي الذي يضمر عداوة في كشحه - أي خصره - كناية 
عن باطنه. 

وقال (: (ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا 
وأدخله الجنة برحمته) قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
(تعطي من حرمك,. وتصل من قطعكء وتعفو عمن ظلمك؛ 
فإذا فعلت ذلك يدخلك الجنة) (6) ِ 

وعن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله (فأخذت 
بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني 


1) ناه الكل وك ان د رح واللفظ ل 

(2) رواه ابن حان والحاكم” 

)3 رواه البخاري وغيره. 

(4) رواة مسلم: 

5 كا الكل 0 ري 5 220 الاك ونال 22 عل ل فطلم 
6 كات 1ل ار الك را ولاك م 





: سلام للعالمين (385) 
1 بفواضل الاعمال؟ فقال: (يا عقبة صل من قطعك, 
واعط من حرمك: واعف عمن ظلمك) )1( 





وقال (: (ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة: أن 
تصل من قطعك: وتعطي من حرمك, وآأن تععو عمن 
ظلمك) (2) 

وقال (: (إن أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك, 

ا ل 5 
الدرجات؟) قالوا: نعم يا رسول الله؟ قال: (تحلم على من 
جهل عليك: وتعفو عمن ظلمكء: وتعطي من حرمك,. وتصل 
من قطعك ) )4( 

وقال (: (أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم,. وأسرع 
الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم) (5) 

وقال (: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه 
العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة 
الرحم والخيانة والكذب», وإن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم 
حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر 
عددهم إذا تواصلوا) (6) 

تاتحاك 


قلت: فكيف ظهر لك أن تخرج والديك من دور العجزة 
قال: لقد امتلأت بالمعاني العظيمة التي وردت في 
النصوص المقدسة.. والتي تحت على البرم 


(1) رفاه لأعمد ادن أحد هما _وانة تفات” 
(2) رفك الظطنا شد لحت لد 

(3) ركاه الطناتي: 

(4) روك البرار والطراني: 

(5 رواه اس ماجه. 

(6) رفاك الطترات ” 





سلام للعالمين (386) 

وتخدر من العقوق: ومن العواقب الخطيرة التي تنتظر 

قلث: فاذكر لي منها بعض ما أثر فيك هذا الآثر 
العظيم. 

قال: من ذلك ما ورد في القرآن الكريم من اقتران 
عبادة الله وتوحيده بالبر بالوالدينن. . ولا يفقرن 0 إلا 
بمثله (1): قال تعالى: وَاعَيدُوا اللة وَلا تُشركوال به شينا 
وَبِالْوَالِدَيْن إِحسَاناً وَذي الفُزَتى واليتافقت. والمشاكن 





وَالْجَارِ ذي الفَرْى وَالْجَارِ الْجْنْبٍ وَالصّاحِبِ بالجَئبٍ وَائِن 
السّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ إن الله لا يُحِبَّ حت من كان مخْتَالاً 
قَحُوراً) (النساء:36), وقإل تعالى: (قُلُ تَعَالَوا 5 أثك . مَا حَرَّهَ 
رَبُكُمْ عَلَيْكُمَ ألا تشركوا به شَيئاً وَِالْوَالَئْنٍ إِحْسَاناً) 
(الأنعام: من الآية 151), وقال, تعالى: (وَوَضَيْنَا الْأنْسَإِنَ 
بِوَالِدَيْهِ حَمَلَئهُ أَمّهُ وَهْناً عَلَى وَهْن وَفِصَالَهُ في عَامَيْن أن 
اسْكْرز لي وَلِوَإاِلِدَبْكَ إلى ِلْمَصِيرٌ) ([لقمان:14): وقال تعالى: 
(وَقَصَي وك ألا تَعْبْدُوا إِلَا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْنٍ إِجِسَانًا إِمَا يَبْلْعَنَّ 
عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلَاهُمَا فَلَا تقل لَهُمَا أفٌ ولأ نَبْهَرْهُمَا 


- 


وَقُلْ لههمَا قَوْلا كَرِيمَا (23) وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذل من 
الرَّحْمَة وَفَلَ رَبّ ارْحَمْهُمَا كما رَبَيَانِي ضصَغِيرًا (4)24 
(الاسراء:23) 
انظر كيف نهى الله تعالى حتى على مجرد أن يقال 
لاد ول عله اله سا ]د ص ىا ل لد لس 
أمر بأن يقال لهما القول الكريم: أي اللين اللطيف 
ب التي لسري الي سس ااي ور لأن الكبير 
يصير كحال الطفل لما يغلب عليه من الخرفء فيرى القبيح 
حسنا والحسن قبيحاء فإذا طلبت 0 وغاية التلطف به 
في هذه الحالة وأن يتقرب إليه بما يناسب عقله إلى أن 


5 - تعالى - بعد القول الكريم بأن يخفض لهما 
جناح ؛ الذل من القول بأن لا يكلمهما إلا 


و لل ل ا 1 201 ال لفو لل ل شل شا بحر شير ترت) ام 5د 
ل (ناطيهرا الله ب|أطيعنا السو 1 ا ع اليه 02). قعل أكلاع الل ول لك شتوك الم يشل عدا 
والثائية قوله تعالى: ب[وافيقوا الضَلاة وآنوا الزكاة] (البقرة: من الآية 43). فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه.. الثالئة 
دولك كال (آر الشكراك. ولوا لتك ) لمان لي له 14 ف شكر ]للك ول كرك ل مز 





سلام للعالمين (387) 
مع الاستكانة والذل والتصوا | وإظهار ذلك لهما 
عونا د هق ل ا 70 و ولا يزال على 
نحو لى أن ينلج خاطرهماء ويبرد قلبهما عليه» 
ل 0 بالرضا والدعاء (1). 


وقد ضرب الله تعالي نموذجا للبر بإبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ فقد ذكر القرآن الكريم خطابه لأبيه بلطف 
شفاف, وإشفاق بالغ, وحر ص أكيد؛ رغعبة في هدايته 
ونجاته2» وخوفاً من غوايته وهلاكه.. يقول الله تعالى: 
(َوَاذْكْرْ في الْكِتَاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كان صِدّيقاً تيبا (ده) إِذْ قَالَ 
لأبيه يا أتتِ لِمَ تَقَيْدٌ ما نشعخ ولا تتصر ولا تقبى عَنكَ 


سَيْئاً (42) يَا أَبَتِ إِنّي قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلّم مَا لَمْ يَأكَ 
قَانبِعْنِي أهدِك صِرَاطا سَويًاً (43) يَا أَبَتِ لا تَعْبْدْ إلشْيْطاإن 
إن الشَيْطَانَ كَانٍَ لِلوَحْمَن” عَصِيا (44) يَا أَبَتِ إني أَحَافٌْ أن 
تعشك عَذَات مِن الرَّحْمَنٍ فَتَكُونَ لِلشَيْطان وَلِيَاً (14)44 
(مريم) 

انظر هذه الرقة التي يخاطب بها إبراهيم ‏ عليه السلام 
أباه رغم كفره بالله.. ورغم شدته عليه.. لقد ذ . القرآن 
جواب الأب الشديد لابنه. فقال: (قَالَ أَرَاغِتٌُ أئت عَنْ 
آلِهِنِي يَا إِبْرَاهِيمٌ لَيْنْ لَمْ تئته لَأرَحُمَنّكَ وَاهْجُزبي مَلِبًاً) 
(مريم:46).. وما كان من إبراهيم - عليه السلام ‏ إلا أن رد 
عليه بكل رقة: (سَلامٌ عَلَيْكَ سَاْسْتَغْفِرٌ لَكَ رَبّي إِنَّهُ كان بي 
حَفِيًا) م 07) 

بل ذكر القرآن الكريم أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لازم 
الاستغفار لأبيه إلى أن نهي عن ذلكء قال تعالى: (وَمَا 
كَانَ اسْتَغقارز إِبْرَاهِيمَ لأبيم إلا عَنَ مَوَعِدَةٍ وَعَدَجِا إِيَاهُ فَلَمَا 
نحن لك انه عَذة للك عزنا عله إن |: بَرَاهِيم لَأَوَاةُ حَلِيمٌ) 
(التوبة:114) 

وهذه البراءة التي ذكرها الله عن إبراهيم - عليه 
السلام:- لست راءة م الإحسان اله أو الادت معد ل 
هي براءة من اتباعه على كفره ونصرته عليه..ي كما قال 
تعالى يوصي المؤمنين: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أن تشرك بي 
ا لْس لك به عِلَمُ قلا تُطعهما وصاجتهما شي اليا 

مَعْرُوفاً وَانّيعٌ سَبِيلَ مَنْ أتات إلى ثُمّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَبْئُكُمْ 
بِمَا كَنثم تَفْمَلون) (لقمان :5) 


0 الظر :لز كر عن إفراف الكائر. 





سلام للعالمين (388) 


وبمثل هذه الوصايا العظيمة أوصانا رسول الله (.. 
اعتبر العقوق من أكبر الكبائر.. ففي الحديث قال 0 
الله (: (ألا لا أنبئكم بأكبر الكبائر -ثلاثا -؟) قلنا: بلى يا رسول 
الله. قال: (الإشراك بالله2. وعقوق الوالدين)» وكان متكنا 
فجلس فقال: (ألا وقول الزور وشهادة الزور)» فما زال 
يكررها حتى قلنا ليته سكت) (1) 

وقال (: (الكبائر: الإشراك بالله2. وعقوق الوالدين, 
وقتل النفسء واليمين الغموس) (2) 

وذكر (في كتابه الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به 
عمرو بن حزم: (وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة 
الإشراك بالله. وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في 
سبيل الله يوم الزحف, وعقوق الوالدين» ورمي المحصنة, 
وتعلم السحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم) الحديث (3). 

وقال (: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه), 
قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: (يسب 
أبا الرجل فيسب الرجل أباه) (4) 

وفي رواية: (من الكبائر شتم الرجل والديه): قالوا: يا 
رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: (نعم: سنت آنا 
الرجل فيسب أباه ويسب آأمه فيسب أمه) (5) 

وقال ): (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد 
البنات ومنعا وهات: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال) (6) 

وقال (: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق 
لوالديه: ومدمن الخمرء والمنان عطاءه, 


روماه التكاري وكسام. 

رق ركاة الخاد” 

)4 رواه ابن حبان في صحيحه. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 

ل ارت مسن 





سلام للعالمين (389) 
وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث والرجلة 
(1) من النساء) (2) 
وقال (: (ثلاثة حرم الله - تبارك وتعالى - عليهم الجنة: 
مدحن الحمر والثاف لوالدية. والديوت الدى بقر الشنت فى 





أهله) (3): أي الزنا مع علمه به. 

وقال (: (ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا 
عدلا عاق ومنان ومكذب بقدر) (5 1 

وقال (: (أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا 
يذيقهم نغيمها: هدمن الخمره: واكل الرباء واكل مال اليثيم 
بغير حق» والعاق لوالديه) (6) 

وقال (: (ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله: 
وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف) (7) 

وجاء رجل إلى النبي (: فقال: يا رسول الله شهدت أن 
لذ زلة إلا الك وانك رسول الله وصلت الخمس واديت ركاه 
عالي وصمت رمضان: فقال رسول الله (؛: (من مات على 
هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم 
القيامة هكذاء ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه) (8) 

وعن معاذ قال؛ أوصانتى رسول الله (بعشر كلمات, 
قال: (لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت 

(1) الرجلة: المترجلة, أي المتشبهة بالرجال. 

(2) رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين والحاكم وصححه. 

(3) رؤاة اكمد واللفظ له مالشاء. والبرار والحاكم وصححة 

(4) رواه الطبراني في الصغير. 

(5) ركاة ان أي عاصم باإشاد حسن” 

(6) رواه الحاكم وصححه. 

7( 

)8( 


رواه الطبراني في الكبير. ‏ . 
رواه أحمد والطبراني بإسنادين احدهما صحيح: وابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما باختصار. 





سلام للعالمين (390) ١‏ 

وحرقت, ولا تعقن والديك وإن امراك أن تخرج من 
أهلك ومالك) الحديث (1). 

وقال (: (أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا 
يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر واكل الرباء واكل مال اليتيم 
بغير حقء والعاق لوالديه) (2) 

وقال (: (لا يلج حظيرة القدس مدمن خمر ولا العاق ولا 
المنان عطاءه) (3) 
قال ابن عباس: فشق ذلك علي؛ لان المؤمنين يصيبون 
ذنوبا حتى وجدت ذلك في كتاب الله عز وجل في العاق: 


> 


(فَهَلَ عَسَيْئُمْ إِنْ تَوَلَيْئُمْ أن تُقِسِدُو! في الأزض وَتُفَطَعُوا 
رَحامَكُم) ١‏ وفي المنإن: (يَا أَنُهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلوا 
صَدَفَايَكُمْ بِالْمَنٌ ر وَالأذى) (البقرة: من الآية 4) وفي 
الخمر: (يَا أَيّهَا الذينَ لاعَنوا إنمًا 0 وَالْمَنْسِر وَالْأَنْصَابٌ 
وَالْأزلامُ رجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاحِتَيْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون) 
(المائدة:90) (4) 

وتكميلا لهذا إوودت النصوص الكثيرة تحث على البره 
وتقرنه بأفضل الأعمال: وفي الحديث: سئل رسول الله 1 
أي العمل أحب إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها)ء قيل: 
ثم أي؟ قال: (بر الوالدين)» قيل: ثم أي؟ قال: (الجهاد في 
سبيل الله) (5) _ 

وفي حديث آخرء قال (: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده 
مملوكا فيشتريه فيعتقه) (6) 

وجاء رجل إلى نبي الله (فاستأذنه في الجهاد. فقال: 
أحي والداك؟ قال: نعم قال: (فيهما 


)1 رواه أحمد وغ 0 

(2) زواه الحاكم و 

8 ترات احم ورا سار الات كال إلا لك ]ان ال ) 
كك 1 لد ركاه كاتا 

51 اث الما وله 

)6( رواه مسلم 2 داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 





سلام للعالمين (391) 

فجاهد) (1).. وفي رواية قال: أقبل رجل إلى رسول 
الله (. فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من 
الله قال: (فهل من والديك أحد حي ؟), قال: نعم ؟؛ بل 
كلاهما حي, فقال (: (فتبتغي الأجر من الله) قال: نعم 
قال: (فارجع إلى والديك 0 صحبتهما) (2) 

وجاءه رجل: فقال: (جئت أبايعك على الهجرة وتركت 
أبوي يبكيان): فقال: (ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما) 
)3( 

وروي أن رجلا من. أهل اليمن هاجر إلى رسول الله (: 
فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي قال: أذنا لك قال: 
لا قال: (فارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا 
فبرهما) (4) 





مره رجل: فقال: إني ا الجهاد ولا أقدر عليه» 
ل هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي قال: (قابل الله 
هاء فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد) (5) 
ناه طظلجة ين معاوية الشلف.. فقال: عا رسول الله 
ونا الجهاد في سبيل الله؛ قال: أمك حيةء قال: نعم, 
فقال النبي (: (الزم رجلها فثم الجنة) (6) 
وأتاه جاهمة. فقال: يا رسول الله أردت أن أغزوء وقد 
جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم قال: 
(فالزمها فإن الجنة عند رجلها) (7) 
وقيل له: يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ 
قال: (هما جحنتك ونارك) (8) 
) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 
ا لكوك 
( 


رواه ابو داود. 


رواه أبو داود. 
ف واه اند ل والطظ ب ].. ف السك والأوييطظ بارضا دون ين بحخ كدان ان و2 روانة 
ثقات مشهورون. 

(6) فاه الطساتي 

ا ا ال ل لك رك شن ارس 

(8) رواه اين ماجه. 


1) 
2) 
3( 
4) 
5 





سلام للعالمين (392) 

وقال (: (من سرهة أن تمد له في عمرهه ويزاد في رزقه 
فليبر والديه وليصل رحمه) (1) 

وقال (: (من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره) (2) 

وقال (: (إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد 
القدر إلا الدعاء, ولا يزيد في العمر إلا البر) (3) 

وقال ): (عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم: وبروا 
آباءكم تبركم ابناةكم: ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك 
محقا كان أو مبطلاء فإن لم يفعل لم يرد على الحوض) (4) 

وقال (: (رغم أنفه: ثم رغم أنفه (5): ثم رغم أنفه, 
قيل: من يا رسول الله؟ قال: (من أدرك والديه عند الكبر 
أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة) (6)_ 

وضعد النبي (المثير: ققال: امين امين امين, نم قال؛ 
(أتاني جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: يا محمد من 
أدرك اوه فمات فدخل النا جاده الله فقل آمين, 
فقلت آمين, فقال: سد د أدرك سور رمسان فمات 
فلم يغفر له فأدخل النارء فأبعده الله. فقل آمين فقلت 





آمين» قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل 
النار فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين) (7) 
وقال (: (من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النارء 
ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله) (8) 
وحكى رسول الله (, فقال: (انطلق ثلاثة نفرٍ ممن كان 
قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار ‏ 
رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. 
رؤاة أزو بعلن اكرات والحام والأصبهاني. وقال الحاكم صحيح الإسناد. 


( 
( 
) كلكا شاك وان حار ف طخي واللشظ ل والكاكم دم فاخ ذفال شك الرسناد 
( 7 الاك دن وا ب 6 21 رضك عه وكا لحن ]رسا قال لافطا شود عر فاده ظر | 
( 
( 
( 
( 


1 0 
رواه الطبراني ا أحدها حسن ورواه ابن حبان في صحيحه. 
رواه أحمد من طرق إحدها حسن. 





سلام للعالمين (393) 

أي: دخلوا الغار للمبيت فيه قال: ‏ فانحدرت صخرةٌ من 
الجبل فسدت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم, قال الأول: لم 
كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغيقٌ قبلهما أهلاً 
مالا أي: لا أقدم عليهما أحدًا بهذا الغبوق من ا 
قال: فنأى بي طلب الشجر يومًا ‏ أي: لطر م ع 
في المرعى إلى أن بعّد عن مكانه على غير العادة ‏ قال: 
0 لم أرجع عليهما - حتى ناماء فحلبت 
أغبق قبلهما أهلاً أو مالآ فلبثت والقدح على يدي أنتظر 
- أي: يتصايحون ببكاء من نتعدة الجوع قال: فاستيقظا 
فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
ففرج عثا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت لا 
يستطيعون الخروج منه) الحديث (31).. 

وعن ابن عباس قال: قال رول الله (: (من أصبح 
مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة 
إن كان واحدًا فواحدًا ومن أمسى عاصيًا لله في والديه 
0 له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدًا فواحدٌ), 
قال رجل: وإن ظلماه؟ قال: (وإن ظلماه وإن ظلماه وإن 
ظلماه) (2) 





(1) رواه البخاري ومسلم.. وتتمة ال الحديث: (قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي 
فارد ها علث قا فامتنعت مني حتى | لمت بها سنة من السنين فجاءتني ل ] عشرين ومائة رار علت أن 
ل ال ان )| لد حجن إن قدرت علريا قال 2 ]جل لك إن فص الات إل بحم مجر د لودع 
علها. تاحرقت عنها ودين أحب الناس الى وتر كت الدطد. الذي أمطسيا.. اللكم إن كنت تعلت الك إسماء رجهلك 
فافرع عنا ما تحن قيض فاشرحت المخرة عر انهم لا يستطيعون الخروج منها. 

دعال النانت . اللهم انب اششاخر أجراء واخطيوم ابرقم غير جل وا ترك ال ل ورف الل ]مه 
حب كثرت عته الاعوال, قجاء تن يعد جين ققالبيا عد الله اد ال أجرى. فقلت كل ها دري عن [درك صن الزيل والبعر 
ل ا ا ل م ل 1ك كل كاك ل سر سد سا" 
1 ف اك ل ا كأ ل تت رظن ظردا 

رك ره سس كس تهات 





سلام للعالمين (394) 

وعنه أن رسول الله (قال: (مَا من ولد بار ينظر إلى 
والديه نظر رحمة إلا كتب له بكل نطظرة حجة صبرورة): 
قالوا: وإن نظر كل يوم مائة مرة؟ قال: (نعم, الله ) 
وأطيب) (1) 

بل إن النصوص المقدسة لا تكتفي بالحث على البر 
في الحياة. بل تضيف إليه الأمر بالبر بعد الوفاة. ففي 
الحديت أن رحلا جاء رسول الله (: فقال: با رسول الله: 
هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ ز فقال 
(: (نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما 
من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا يهما اكرام 
صديقهما)؛ فقال الرجل: ما أكثر هذا يا رسول الله وأطيبه 
فقال (: (فاعمل به) (2) 

سكت قليلاء ثم قال: لقد أثمرت هذه النصوص ثمارا 
في جميع فترات التاريخ 0 وتحافظ عليهاء وتخشى 
العواقب الوخيمة التي يجرها العقوق: وترجو الثمار الطيبة 
التي يجرها البر. 

لإا 

بقيت في أسرة أمين الدين مدة من الزمان أرى فيها 
السلام وهو م الدافئة الجميلة عليها إلى أن جاء 
ذلك العوم المشدوم الدى استادتى قية أن سير إلى هدم 
البلا لنساهم فى رفع القفنة الى ريد أن عشاصل 
المسلمين: وقد استاذتنه في أن احضر معة؛ لكنه أبى, 
وقال لي: أنا لست أدري هل أعود من هذه الفتنة أم لا.. 
ولا أريد أن أزج بك في 2د خرزله 





لكني بعد فراقه لي: أظلمت الدنيا في عينيء: فلم أجد 
إلا أن ألحقهء وها أنا ذا بينكم.. وقد قدر الله من شأننا ما 
ترون.. وأنا لا آسف على شيء في حياتي إلا على ذلك 
الذي فتح الله به علي من الأبواب ما كان مغلقاء وأضاء به 
على من الأنوار ما كان مظلما. 


(1) رواه البيهقي فِي شعب الإيمان. 
(2) رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. 
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سادسا ‏ المجتمع 


في اليوم الساد أقام رجل مناء وقال: سأحدثكم 
أحمل اسما مسا لأني منذ ذلك اليوم الذي التقيت فيه 
بالنور والسلام والصفاء, صرت استحبي من الاسم الذى 

القد كان اسمي في تلك الأيام (هابر) لا شك أنكم 
الأسواف' والمجامع قائلا: إن ما ذكره لكم كل الحكماء من 
أن الإنسان مدني بالطبع خطأ فاضح, لأن الإنسان بطبعه 
عدو الإنسان!.. ولذلك: فإن الحكمة البديلة التي وضعتها 
هي (الإنسان للإنسان ذئب).. فالإنسان لا يريد شيئا الا 
لنفسه.؛ وهو لذلك يحارب الآخرين أبدا. 

وعلى هذا الأساسء فقد كنت أرى أنه لا محل للأخلاق 
في قلب الإنسان.. بل الأخلاق تابعة للمنافع فقط. 

وكنت أرى أن أساس الحكم هو الاستبداد,. والحكم عن 
طريق القوة: وذلك لأن الناس حيث يحارب بعضهم بعضاء لا 
يستطيعون العيش بسعادة فلا بد من تقرير الأمن الذي 
يعتبر من أهم الضرورات له. 

وتقرير الأمن إنما يمكن بأن يتنازل الكل عن د 

ويسلموها بعد رحلا واحد يحكمهم بالقوة. ٠‏ ولا بحورزر د 

عع لهذا الواحد أي قانون ولا يحدد بأي قيد. 
ذلك أرى بأن الإنسان إنما جاء إلى ل ا بما فيهاء 





وكل ما يهيء له طريق التمتع فهو خير (وافق الحق أو 
خالفه)»؛ وما يقال عن تساوي الخلق بعضهم مع بعض خطأ, 
بل الحق ان في الناس سادة وعبيداء وعلى العبيد أن 
يهيئوا وسائل الراحة للسادة. 

وفوق ذلك كله تتلمذدت على أساتذة كثيرين كلهم 
ملأوني بالصراع.. 





5 سلام للعالمين (396) 
لن احدتنكم : عنهم الآن. ٠‏ وإنما سأحدثكم عن بعض ما 
عاست من مظاهر ر السراع الاجتماعي لتعرفوا قيمة السلام 
الذي جئت إلى هذه البلاد باحثا عنه. 


الصراع 


بعد صمت غميو : ننقس صاحنا الضعداء: نم قال: 


العنصرية 


كان أول مظهر من مظاهر الصراع التي عاينتها 
وعانيت منها (العنصرية).. ذلك الداء الخبيث الذي يجعل من 
الإنسان وحشا كاسرا لا يبصر إلا نفسهء ولا يعظم إلا 
نفسهء ولا يترفع إلا بنفسه. 

وللأسف.. عفد تعلدمئ عدر ما الداء في جميع 
لساري كلها لقنتني أصوله ومبادئه والسلوكات 
الأخلاقية التي تخرجه من القوة إلى الفعل.. ومن الإيمان 
إلى العمل. 

ان أحدثكم على ما لقنتنا تلك المدارس (1) فإن الكلام 
في ذلك طويل مملء وربما تعرفونه. وريما تسمعون من 
0 في بلدي الأول. امرك 

ال الأناء كت ف أمركا لل الي حدس بهسها 
أما لحقوق الإنسان.. بينما هي في الحقيقة ليست سوى 
أم لانتهاك حقوق الإنسان. 

لقد كان التمييز العنصري جزءا من الحياة اليومية التي 
يعيشها المواطن الأمريكي في مختلف قطاعات الحياة 


الإنتاجيةء الاقتصادية والسياسية حتى أصبح السمة الرئيسة 
التي يتميز بها الشارع الأمريكي. 

دحم مسف انكرت الساس.. كان الكدر ل 
اله سسات والدوادة والتهامي بصت ناقطات 


1ت 125 لكات عن د فصل (الال) كن كد الرسالة 
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كيب عليها بالخط العريض (يمنع دخول الزنوج 
في الحافلة إذا لم يكن من مقعد فارع ليفسح المجال أمام 
جلوس نظيره (الأمريكي الأبيض) 

وكثير من مؤسسات الخدمات العامة في المقاطعات 
الجنوبية في الولايات المتحدة ومنها المطاعم كانت لا 
تقدّم الوجبات الى الرنوح إلا وهم واقفونء وحرت أول 
عملية جلوس قسري في عام 0 وكانت حصيلة ذلك 
الجلوس القسري إلقاء القبض على 53 زنجياً والحكم عليهم 
بالسجن مدة أربعة انور في ولاية (نورث كارولينا) 

دالت خاببت الاصطهاد العتصرى الدى كان سه 
السكان السود في الولايات المتحدة2. كان الظلم 
الاقتصادي الأكثر بشاعة, ففي الستينات كان يعيش أكثر 
من عشرين مليون زنجي في بيوت سكنية فقيرة قذرة 
مبينة من الصفيح والأخشاب في مدن الولايات المتحدة 
الشمالية هرباً من ظلم التفرقة العنصرية في الجنوب, 
ففي هذه الأماكن كان الظلم الاقتصادي يترجم إلى 0 
فقرء كما كان يترجم إلى بحث مضن عن العمل, 
أماكن صالحة _للسكن» وجعلت هذه الأسباب من ار 
الأمريكي نوعاً من الطاعون المقيم في وسط المدن 
الكبرى لا يستطيع الخروج منها والانتقال إلى مكان أكثر 
صحة وعافية.. 
حقوق اا 00 2 كر أكثر 3 0 
القردية من معرد حق العمل والمساواة والمغتفدء كان 
أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة حتى عام 
5 لا يستطيعون الجلوس في الباصات العامةء وكانت 


القوانين تقضي بعدم جلوس الزنوج في الباصات التي 
تقل البيض. 

وكانت قائمة المطالب التي رفعها السود في عام 1955 
في مدينة مونتغمري الجنوبية مجرد السماح لهم بالجلوس 
في الباصات العامة ولو بالجلوس في المؤخرةء وأن 
يعاملوا بتهذيب ولياقة كمعاملة البيضء, واضطر السود إلى 
طككت مشاعدات إشاءة عن الايان لشراء اضات خاصهة 
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بعد مقاطعتهم للأخرى المملوكة للدولة. 

وما تستهدة المدن م ترة لأخرى هو بمثابة 
عهد ان ليندون حوسيون حييث 0 الغضب الأسيود 
بعد أن قامت السلات المحلية بتحقيرهم وإذلالهم: مما 
اضطر الرئيس الأمريكي لأن يدفع بالجيش الفيدرالي إلى 
الشوارع لضبط الاأوضاع في ديترويت وشيكاغو ونيويورك 
ومدن متعددة آخرى: حيث كانت الخساتر المادية بمليارات 
الدولارات إلى جانب ‏ عشرات 
والمفقودين. 

وعلى مدى السنوات التي تلت, لم تنطفى ء نار 
العنصرية وظلت تتحرك تحت الرمالء: والدلالة على ذلك 
تكرار حوارت الحا العنصري خلال الوا ام 
وأبرز هذه » الحوادث حادثة مقتل (يوسف هادكنز) الفتى 
الاسود الذي لم يبغ السادسة عشرة في حي (بروكلين) 
فى نيويورك (1990) والتي وقعت في وضح النهارء عندما 
أطلد جماعة من البيض الثار على بوسف وبخغض اصدفاته 
الذين اختلفوا معهم على شراء سيارة مستعملة. 

واعترف تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفدرالية 
(إف. بي. ٠‏ آي) عام 1999 بارتفاع جرائم الكراهية والجرائم 
القائمة على أساس عنصري داخل الولايات المتحدة» مشيرا 
إلى أنه ترتكب حوالي 8000 جريمة سنويًا من تلك الجرائم. 
وأشار التقرير الى 2 2 جريمة ارتئكبت في 1999 بدوافع 
تتعلق بلون البشرة: كما تم ارتكاب نحو 1411 جريمة بدافع 





ديني » بينما تم تقدير الجرائم الجنسية بنحو 1317 جريمة» 
فضلا عن الجرائم ذات الطابع الإثنية التي بلغت نحو 829 
جريمة, مشيرًا إلى أن 19 معاقا تعرضوا لاعتداءات عام 1999 
لتلك لأسباب. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد قال (أندرو شايير) مؤلف 
كتاب (نحن القوة الأولى) عن السود: (إنهم هنا في أمريكا 
بعيشون كافراد غرباء واجانب على ارض ولد ١‏ وترعرعوا 
فيهاء ولا يعرفون سواها.. يمكننا النظر إلى أمريكا على 


6 


أنها دولة تتكون من شعبين: البيض وهم الأغلبية 
ار 
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والسود وهم الأقلية المضطهدة) 

ونشرت صحيفة (وول ستريت جورنال تقريراً عن وضع 
السود في مجال الشرطة ذكرت فيه أن شرطيا من أصل 
افرتف. وصل إلى رنبة كاسن فى هديتة ستستاتى - وهذه 
هي المرة الرابعة التي يصل فيها أسود لهذه الرتبة- ولكن 

بعض البيض اعترض على هذه الترقية. مما جعل السلطات 

الساه تتدخل للنظر في القضية. 

أما في المدن الأخرى فالحال ليست أفضلء ففي ولاية 
نيويورك حيت يبلخ الأمريكيين الأفارقة 28.7 بالمائة من 
عدد سكان الولاية, ولكنهم لا يؤلفون أكثر من 11.4 بالمائة 
من قوة الشرطة, أما الذين وصلوا إلى رتبة قيادية فلم 
يتجاوز 6.6 بالمائة. 

ويقول التقرير إن السود بالرغم مما بلغوه في العصر 
الحاضر فإنهم لا يزالون يعانون من العقبات في التوظيف 
والترقيات والمضايقات من زملائهم البيض الذين يعترضون 
على ترقية زملائهم السودء حتى إن بعضهم يرفض إطاعة 
أوامر رئيس أسود. ‏ ٍ 

وقد انفجرت الأوضاع الأمنية في مدينة لوس أنجلوس 
بعرضص شريط لبعض رجال 5 من لمحن وهم 
ا أحد السود وهو رودني 0 بعنف ووحشية.. 


منهم. عشرون شرطياً, وبلغ عدد الجرحى 2382» _منهم 220 
0 في حالة خطرة, واعتقل 15 شخصاء ودمرت 
الحرائق 5537 محلا تجارياً. وقدرت الخسائر المالية ب 785 
مليونا. وساهم من رجال الشرطة والحرس القومي وجنود 
البحرية واحد وعكشرون الفا. 

وذكر كارل بيل - مدير مجلس الصحة العقلية بشيكاغو - 
إن المواطنين السود لا يزالون بتعرضشون يوميا عر 
والعنف بحيث أصبح ذلك جزءاً من لا شعورهم | 

ويعترف نيكسون بان المحاكم الأمريكية حاولت 5 
حصص تميزية على أساس العرق في القبول في الجامعات 
والتوظيف والترقية. وتغاضت عن التمييز في إشغال 
الوظائف العامة 





سلام للعالمين (400) 
والقطاع الخاص وإبرام العقود مع الحكومة مما جعل 
الجامعات وبعض ا تقبل بالأقل كفاءة لتغطية 
المجتمعات ا . ومن هذه الجماعات ل نط - على 
نفسها (الأحرار)» والتي تتزعم حرباً عرقية ودينية ضد 
السود وبقية الملونين الذين لا ينحدرون من أصول شمال 
ادردية. وبترعم هولاء انهم - اليض: شعت الله المختار. 
وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أرص الميعاد وليست 
ا فلسطين (إسرائيل) .ويببلغ تعداد هذه الجماعة من 
عشرة آلاف إلى أربعين ألفاً. 
وشةه هده الجماعة أنضا خركةه أخرى طلة غلبت 
نفسها (حليقي الروتر) وهى جماعة مسلحة متطرفة 
تنطلق من منطلقات عنصرية حاقدة على كل الأجناس غير 
البيض» وقد قدمت محطة التلفزيون 4.8.©0]!. برنامجاً خاصاً 
عن هؤلاء في صيف عام 1995. 
وقد أوردت وكالة الأنباء الفرنسية تقريراً من لوس 
أنجلوس مفاده آن جرائم الكراهية صد الآسيويين قد 
ارتفعت بنتسية ثمانين بالمئة في العام الماضصي في ولاية 
كاليفورنيا عن العام الذي سبقه. 


وقد نقلت الوكالة عن التقرير السنوي الثاني للتجمع 
القانوني لأسيويي المحيط الهادى الأمريكيين بأن هناك 
1 بعمنة ونمان وخمسين جابيد انهايم لك ادا صد 
تنسب اللغة والحاجز الا 00 وحود كلدت كاملة 

ومن الطزيف أن التجمع يوجه اللوم للخطاب السياسي 
المعادي للمهاجرين الذي يتسبب في إثارة العواطف 
وأعمال العنف ضد الآسيويين.. ومن الأمثلة على ذلك أن 
حاكم ولاية أريزونا استخدم حق النقض ضد قانون يحارب 
الكراهية بسبب العرق 0 من ارتفاع هذه الجرائم في 
الماضية. 

وتشهد فرنسا تطرفاً عرقيا حيث ارتفعت الطوائف 
المتطرفة بنسبة خمسين في المئة في الفترة 
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من 1983 حتى 1995 فهناك مئة واثنتين وسبعين 


جموعة ترتبط بها ثمانمئة فرقه تابعة لها بينها خمس 


العامة. 





الجريمة 


سكت قليلاء ثم قال: لا تشكو مجتمعاتنا من العنصرية 
فقط.. هناك ما لا يقل خطرا.. إنه الجريمة.. الجريمة بكل 
داعا 

لقد تحدث الباحث الإجتماعي الأمريكي (لويل فاكنت) 
في دراسة له عن ذلكء فقال: (وواقع الأمر أن الولايات 
المتحدة قد اختارت أن تبني لفقرائها بيوت اعتقال وعقاب 
ندل المستوصضفات ودور الحضانة والفدارش.. هكذاا ومنذ 
عام 4 تخطت الموازنة السنوية لدائرة السجون في 
كاليفورنيا (المسؤولة عن مراكز الإعتقال للمحكومين 
الذين تتجاوز عقوبتهم السنة الواحدة) الموازنة المخصصة 
لمختلف فروع جامعة الولاية فقد تقدم الحاكم (بيت 


ويلسون) عام 1995 بمشروع موازنة يلحظ فيه إلغاء ألف 
وظيفة في التعليم العالي من أجل تحويلها الى ثلاثة آلاف 
وظيفة حارس سحن حجحديبدة»ه والسبب واضح فمثلا في 22/ 
9 أعلنت وزارة العدل الأمريكية (أن عدد البالغين 
المسجونين أو الذين خارج القضبان بكفالة بلغ عام 1998 
خمسة ملايين و900 الف شخص» وتعني هذه الأرقام أن 3 
في المائة من الأمريكيين مع نهاية عام 1998 إما يكونوا 
داخل السجن وإما خارج القضبان بكفالة) 

لم تكتف الجريمة بالشوارع.. بل انتقلت عدواها 
المريعة إلى المدارس, حيث شاعت ظاهرة إطلاق النار 
على المدرسين والمدرسات وعلى التلامذة بشكل لاقت لم 
يشهد له العالم مثيلا. 

لقد تناقلت وسائل الإعلام في مارس 1998 المعلومات 
التالية: (لاحظ الخبير في علم دراسة الجرائم (رونالد 
واينر) من الجامعة الأمريكية أن وتيرة العنف لدى الشباب 
زادت إلى درجة كبيرة بسبب ثقافة الأسلحة النارية» وغلبة 
العقلية المستوحاة من قانون الشارع أو (التعاليم 
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التوراتية) على الأخلاق والمبادئ الإنسانية.. وأظهرت 
دراسة كتشف البيت الأبيض» أن واحدة من كل عشر 
مدارس رسمية مريكية شهدت أعمال عنف خطرة عام 
7 
حقيقية في شوارع الواذيات المتحدة ل قتلى 
بالرصاص ما يقارب 45 ألف شخص كل تسعة عشر شهراء 
فيتنام» هذا يكشف أمراض المجتمع الأمريكي المستعضية: 
والعنصرية المتفشية في داخلهء والتباينات الإجتماعية 
الواضحة, إن دل هذا على شيء فيدل على تفجر اللحمة 
الأسرية» وإفلاس النظام التريوىي: واستشراء المخدرات: 
وعن عدم فاعلية النظام القضائي2ء وعن قوة اللوبيات 
العدعدرة داخل السحسيات الآذء كية. وخيروع]ا اللوئى 
الصهيوني. 





وهذا يدل ايضاعلى الإرهاب الدموي الذي يطال مختلف 
الشرائح والطبقات. فمثلا في سنة 1991 قتل الإرهاب 
الداخلي الأمريكي 38317 شخص وجرح 175 ألف شخصء هذا 
يعني حصول 105 قتيلا في اليوم الواحد. 

ولترجمة هذه الأرقام على الواقع لنفهم نتائج هذا 
الإرهاب2. يكفي أن نقارن طبيعة القتلى بالسلاح بين 
أمريكا وبعض الدول الأوروبية؛ ففغفي سعنة 1990 بلغ عدد 
حالات القتل بأسلحة اليد في الولايات المتحدة فقط الى 
7 حالة بينما بلغ في بريطانيا 22 حالة وفي السويد 13 
حالة. وفي استراليا 10 حالات وفي كندا 68 حالة وفي 
اليابان 87 حالة.. وهذا ما دفع الكثير من المحللين 
الأمريكيين من إطلاق وصفا لهذه الحالة الإرهابية بأنها 
(حرب حقيقية في كل بيت) أو (الإرهاب على الذات).. 
لذلك صرح نصوت عال (كولمان يونغ) عمده مدبنة د 
الأسود البشرة: الذي رقض بإصرار تحريد مواطنيه من 
أسلحتهم حيث قال: (قد أكون مجنونا إذا صادرت الأسلحة, 
ف الخي الدى بحن شه مباصرون لاش عدواسر) هيا 
جعل لجنة أمن منتجات الاستهلاك: التي باشرت عملية 
إحصاء لحوادث ث إطلاق النار الى. التوصل إلى نتيجة 


سلام للعالمين (403) 

مفادها أن في الولايات المتحدة وفق التقديرات 
المختلفة حوالي 200 ألف شخص يصابون بالرصاص سنويا. 

الل لا .تمن هد الإاخضاء عددء الضحايا العدهيه 

الذين يعالجون بعد إصابتهم بعيدا عن أعين الحكومة 
القندرالية.ء كما ينتشر في الولانات المتحدة 211 ملدون 


الأنواع. 

يقول الكاتب (جيل ديلافون) الذي أصدر كتاب 
(©لال0أ811 216ع51وغ1/) العنف في أمريكا: (ففي نهاية 1994 
حطم النظام القضائي الأمريكي المتعثر رقما قياسيا 
مرعبا بوجود أكثر من مليون شخص من الأمريكيين يتعفنون 
وراء قضبان السجونء وهو أعلى معدل اعتقالات على 
سطح هذا الكوكب. مع الإشارة إلى أن ثلاث أرباع 





المتهمين لا يعتقلون ولا اتوت داخل اجون لأسباب 
السجحون الذي يصنع (مجرمين محترفين) حقيقيين 
محكومين نهائيا بالعودة إلى الأجرام. فأكثر من 60 بالمائة 
من المعتقلين نفذوا بالسابق حكما بالسجنء وبناء على 
ا أجريت على مستوى الولايات كلها هناك 108 ألف 
مجرم تم إيقافهم حوالي 109 مليون مرة. هذا يعني أن 
أمريكا تقبع تحت مسلسل الإرهاب والجريمة الداخلية 
المسؤول عنها الشعب الأمريكي بامتياز. وأمريكا متخلفة 
أكثر كثر من أية دولة عربية أو أية دولة من دول العالم الثالث 
المتهم بالتخلق. ويكفينا تحخاليل وتنظيرات من المتامركين 
المتصهينين الذين يستهزئون بشعوبهم ويريدون إقناعها 
بالتجربة الأمريكية الرائعة2. وهذه الأرقام لأكبر دليل على 
روكة التجربة الأمريكية. 
إذن الإرهاب الداخلي مستفحل في جذور المجتمع 
الأمريكي وفي كل آليات حركتهء بل كان ركيزة نشأة هذا 
البلد. سواء من خلال الصراعات بين الغزاة البيض فيما 
بينهم أو صراعهم 0 أصحاب الأر من الحقيقيون من الهنود 
الحمر.. إن الغازي بكي أضبيح مواطنا أمريكيا بمقدار 
غا وشع ارعة 0 صحابها الحقيقيين»: أو من خلال 
الإضصطهاد الشرس ضد الأفارقة 


سلام للعالمين (404) 
والتي ما زالت تغذيه المعتقدات التوراتية والقوانين 
الأمريكية التي تعتمد على العهد القديم في تشريعاتها. 
وحسب تقرير رسمي صدر عام 069ظ1 بعنوان (ضحايا 
العنف في القوانين الأمريكية) تحدث أحد كاتبي التقرير 
(ليونارد جيفري) عن أن في أمريكا 5500 عصابة مسلحة 


معروفة تنتشر اليوم» وبعضها منظم وله أفرع في كل 
الولايات المتحدة. وتقوم هذه العصابات أو الميليشيات ب 
5 ألف عملية قتل في السنة, والقتلى معظمهم من 

السودء وأخذت هذه الميليبشيات تبني دولها 07 
الخاصة بها داخل الولايات المتحدة. وهي محمية بكميات 


كبيرة من الأسلحة الممطورةة وأكد كتير من المطلعين أنهم 





يملكون كميات وافرة من أسلحة الدمار الشامل تفوق 
الخيال.. ولعل استخدام الجمرة الخبيثة بعد أحداث 11 
سبتمبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية والإرباك الذي 
أصاب المؤسسات الحكومية والاجتماعية من جرائه لدليل 
ساطع على ذلك. وتم إثئبات أن هذه الجمرة الخبيثة 
المستخدمة هي أمريكية داخلية بحتة صنعت على يد 
الإرهابيون الأمريكيون.. كما لهذه الميليشيات نفوذها 
الانتخابي والاجتماعي, دهي تمارس العنف الهستيري, 
الابيض وندفير الحكومة الفيدرالية ه فيه واحتلال البلاد. 


الانحلال 


سكت قليلاء ثم قال: بالإضافة إلى هذا هناك ما لا يقل 
خطرا.. بل لعله أخطر الجميع.. إنه الانحلال والتفسخ الذي 
انهك مجتمناء وجولة إلى ماخور كبر للرديلة :: كن اأطيل 
عليكم الحديث في هذاء فلاشك أنكم جميعا تعرفونه, 
وعانيتم منه. 

لقد أصبحتم المرأة المحترمة بسببه إلى كائن لا هدف 
له في الحياة إلا إرضاء النزوات الشاذة للمنحرفين.. 





سلام للعالمين (405) 

لقد كتب بعضهم يقول في هذا تحت عنوان (امرأة 
بلادي العشق والجنس): (لنتحدث عن حرية المرأة.. 
دعوني أعترف لكم فوراً إن حرية المراة ليس لها غير 
معنى واحد إنه المعنى الجنسي. . المرأة في نظري هي 
لها خارج الوجد والعشق والكسن ( 

وكتب يقول: (ما هي حرية المرأة؟ حريتها الحقيقية 
نات جنسهاء أو مع الجنسين مع . والرجل ما هو دوره؟ 
عليه أن بحر ضص المرأة على الحرية. إنني أطلب لامرأة 
بلادي الحق بأن تصادق رجلاً فجأة فإذا اشتهته حققت 
شهونها.. إنيى أطلب لامرأة بلادى كسر طوق الاصطهاذ 
العائلي والديني والأخلاقي وحريتها في أن تكون حرة بلا 





حدود.. حرة في كام تكد جنسية قبل الزواج 0000 
حرة في الصرك م دون قيد ولا شرط) 

أتدرون ما نتيجة هذا الانحلال الذي قامت كل مدارسنا 
وصحفنا ووسائل إعلامنا تحرض عليه بكل الوسائل؟ 

إن الإحصاءات في ذلك تكاد تصيبنا بالجنون 

تقول (الريدرز دايجست) في عدد اط 13 
(هناك مليون حالة اعتداء جنسي على الأطفال في كل عام 
في الولايات المتحدة الأمريكية.. وانتشرت الأمراض 
الحجنسية.. في الولايات المتحدة عشرين مليون هربس 
(عام 3) وفي كل عام تضاف إلى القائمة العتيدة اكثر 
من نصف مليون حالة هربس. : واخيرا ظهر مرض الابدر 
الذي يضيب الفختثين اساسنا. وقذ بلغ عدد المصانين في 
الولايات المتحدة 2600 حالة (حتى نهاية أكتوبر 1983) والعدد 
يتضاعف كل ستة أشهر.. والايدز يقتل المصاب به في 
خلال عامين أو ثلاثة.. ولا علاج له بل ولا يعرف سببه حتى 
الآن..) 

بالإضافة إلى هذاء فإن هناك الآلاف من الفتيات 
الصغيرات اللائي يعانين من الحمل سنوي 


سلام للعالمين (406) 

نتيجة لعدم معرفتهن بوسائل منع الحمل معرفة جيدة.. 
ولذا قام كبار المربين والمسؤولين دو صبيع برامج مبع الحمل 
في المدارس الثانوية» ثم قاموا بعد ذلك بتدريسها لطلبة 
الإعدادي.. وآخيراً توصلوا إلى قرار تدريسها في المدارس 
الابتدائية بعد أن وجدوا أن الطالبات الصغيرات جداً هن 
اللائي يقعن بالدرجة الأولى فريسة لهذا الحمل.. ولم يعد 


يهم المسؤولين ان بعم البغاء, ولكن همهم منصب فقط 
على نشر وسائل منع الحمل بين الأطفال. 

واضطرت القوانين الغربية إلى إباحة الإجهاض ولو 
أمريكا إجهاض ا ا ا 0 
العدد في اوروبا.. 





وتذكر الإحصائيات أن أغلب حالات الانتحار هي من 
الفتيات الصغيرات اللائي يعشن حياة قلقة وبائسة. 


العنف 


بالمناسبة. . هناك ظاهرة لا تقل 'خطرا. ٠‏ إنها العنف 
ولأول مرة في تاريخ الطب حالات جماعية لضرب الأطفال 
الصغار ضرباً وحشيا يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة 
أو إلى دعكا سندبئة 23 
ل ار ا ع رس ال 
المضروب) الذي اكتشفه الدكتور كيمب منذ خمسة 

وتذكر مجلة 0 الطبية أنه لا يكاد يوجد 
مستشفى للأطفال في أوروبا وأمريكا إلا وبه عدة حالات 
من هؤلاء الأطفال الممرو سن شد | لشرجا د اضها هم 
داحتانا من آابانهم. 

وفي عام 1967 دخل إل المستشفيات البريطانية أكثر 
من 6500 طفل مضروب ضرباً ا أدى ا وفاة ما يقرب 
وعقلية 





سلام للعالمين (407) 
مزمنة.. وقد أصيب المئات بالعمى كما أصيب مئات 
آخرون بالصمم.. وفي كل عام يصاب المئات من هؤلاء 
الأطفال بالعته والتخلف العقلي الشديد والشلل نتيجة 
الضرب المبرح. 

'ويتساءل الدكتور اتلي رئيس أقسام الأطفال في 
ببريطانيا: هل هؤلاء الآباء والأمهات وحوش؟ وينتهي في 
مقاله إلى أن هؤلاء الأمهات يواجهن أزمات نفسية خطيرة 
أدت بهن إلى ضرب أطفالهن ضربا مميتاً.. أو مؤدياً إلى 
عاهات مستديمة.. ويقول أن أغلب هؤلاء الأمهات لسن 
مجرمات بطبيعتهن ولكن وجود الأم بدون زوج واضطرارها 





للعمل والخروج ثم عودتها مرهقة إلى المنزل لتواجه 
الطفل الذي لا يكف عن الصراخ يفقدها اتزانها 
عواطفها.. وقد لوحظ أن 06 من هؤلاء الأمهات يكرهن 
ادنلا كن كرهاً شديداآً حيث ينغص هؤلاء الأطفال على 
أمهاتهن حياتهن. 

يا ال سر ال د ال ا 
9 دولاراً. وقد أجاب الأبوان عندما سثئلا: لماذا 
يقومان ببيع طفلتهما؟ بأنهما لا يجدان من المال ما يكفي 
لإعاشتهما فكيف بهما مع الطفلة وأنه من الخير لطفلتهما 
أن تجد من يعولها بدلاً منهما رغم أنهما يحبان الطفلة 
ولكنهما مضطران لبيعها (1)! 8 

ونشرت بعض الجرائد )2( خبرأ مفاده أن مطلقة 
للبيع بمبلخ آلف جنيه والمبلغ يشمل ملاب الطفل 
وألعابه. وقد قالت بأنها ستبيع ابنها لأنها لا تستطيع 
الإنفاق عليه» وليس لديها دخل لإعاشته. 

والأكثر فظاعة وبشاعة من كل هذا أن يرتكب الأب 
الفاحشة بطفلته الك الور ا ل ا ال ار 
الاعتداءات الجنسية على الأطفال من آبائهم أكثر بكثير مما 
هو معروف ومدون.. كما أن كثيرآ من الأمهات والآباء 
يقومون ‏ بتسميم أطفالهم بإعطائهم السموم والعقاقير 


(1) نشرت ذلك صحيفة ((السعودي جازيت)) مع نشر صورة الأبوين الشابين في 22/ 1/1977 الموافق 3/ 
20 
(2) جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر 15/ 9/1400 الموافق 27/ 7/1980. 





سلام للعالمين (408) 


السلام 


سكت قليلاء ثم قال: بعد أن عاينت كل هذا وتألمت له, 
رحت أبحث عما بحثتم جميعا عنه. 

قلنا: الموت!؟ 

قال: أجل.. ولم يصعب علي أن أجد جمعيات الموت.. 


قلنا: أي جماعة قصدت منها؟ 


جونز). لاشك عم تعرفونه.. إنه قس مهووس » ومدمن 
للمخدرات: أقام لأتباعه مزرعة ضخمة وجمعهم فيهاء وأباح 
لهم الجنس» وأتاح لهم المخدرات: وظنوا أن الحياة داخل 
هذه المزرعة هي السعادة: 58 هذا هو النعيم المقيم.. 
ولكن بعد فترة خاب ظنهم : واضاتهم الإحباط: واستطاء 
هذا القس إقناعهم بالانتحار.. وبالفعل وفي عام 1978 م 
أقدم 518 شخصاً على الانتحار: وكان بينهم كثير من 
الأطفال وكبار السن. 
لقد كان مقر هؤلاء مدينة جويانا بولاية سان فرانسيكو 
بالولايات المتحدة. وكان أكثر أعضاء الطائفة من الزنوج 
الساخطين على النظام الاجتماعي: والذين كانوا يعانون 
من التفرقة العنصرية التي يعاملهم بها الأمريكان البيض. 
انضممت إلى هذه الجمعية لا لشيء إلا لأتناول الموت 
لكن ار الله أنقذني. ٠‏ ولم ينقذني إلا ليريني من 
النور والسلام والصفاء ما لم أكن أدرك له أي وجود. 
والحياة رايت السلام الذي جئت إلى هذه البلاد أبحث عنه. 
قلنا: كيف كان ذلك ؟ 1 
قال: لقد حملني وانا في سكرات الموت رجل لا اعرف 
إلى الآن أاسمه.. ولكنه كان رجلا 


سلام للعالمين (409) 
عظيما ممنلئنا نكل مغاني الإسانة والبل.. 
لقد مكث رمعي فترة طويلة يداويني من جروحيء 
ويواسيني من الافي:. . وفوق ذلك كله يمدني من المعارف 
المرمظة جوهر اهمامى ف. الحاءه ما أجال المجتمع فى 


عيني كخلايا التحل التي تتالف وتتواصل وتتغاون لتؤدى 
الرسالة التي كلفت بها. 

وفوق ذلك كله أراني عينات واقعية من هذا المجتمع.. 
جعلتني أمتلئ تفاؤلا وهمة.. 

قلنا: فحدثنا عن المخدية البديل الذي عرضه عليك. 





قال: لقد سألته عن ذلك. فقال: هو مجتمع يقوم على 
أربعة أصول كبرى تفتقر إليها جميع المجتمعات الإنسانية 
إلا المجتمعات المستظلة بظل الإسلام. 

سألته عنهاء. فقال: هي: التآلف,؛ والتكافل: والتناصرء 
والتناصح. 

سألته عن وجه الحصر فيهاء فقال: إن أفراد المجتمع لا 
يمكن أن يستقيم بغير توفر هذه الأربع: 

أما أولها.. وهو الألفة.. فهو تلك الخصال الطيبة التي 
تملأ حياة أفراد المجتمع محبة ومودة واستقرارا.. فلا 
بسمعون إلا ما يرضيهم, ولا يرون إلا ما يطمئنهم. 

وأما ثانيهاء فلأنه لا يمكن لمجتمع أن يعيش السلام 
وفيه الجائع والعاري.. 

وأما تالتهاء فلأنه لا يمكن لمجتمع أن يعيش السلام 
وفيه المظلوم والمستضعف.. 

وأما رابعهاء فلأنه لا 0 لمجتمع أن يعيش السلام 
وفيه المجرم والمنحرف.. 

ثم ذكر لي أن القرآن الكتاب المقدس للمسلمين أشار 
إلى هذه الأربع.. ففيه عند ذكر الخصال الموجبة للنجاة مني 
عذاب الله: (فقَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَة وَمَا أَذْرَاكَ ما الْعَفَبَهُ فَكَ 
رَقْبَةِ أذ إِطْعَامُ في يَوْم ذي مَشسْعَبَةِ تَتِبماً ذا مَقْرَيَةٍ أو 
مِسْكيناً ذَا ِمَئْوَبَةٍ ثم كان مِنَ الذِين آمَنُوا وَتَوَاصَوَا بالضّبر 
وَتَوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَةِ) (البلد: 11‏ 17) ١‏ 

فقوله: [فك رَهَبَةِ) إشارة إلى النصرة: لأن أعظم نصر 
للأخ لأخيه أن يفك رقبته من قيد 





سلام للعالمين (410) 
ن ااستعبده. 
وقوله: (أَو إِطعَامٌ في وم ذي مَسَعبَة عيضا ذا مَقَرَبَةِ 
أو مِسْكيناً ذا ه مَْرَبَةِ4 إشارة إلى ركن التكافل الاجتماعي. 
وقوله: (ثُمََّ كَانَ مِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوًا بالصَبْر 
وَتَوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَةَ مَهةَ 4 إشارة إلى التناصح يبسن العدمين, 
والتآلف بينهم.. فالمرحمة هي أساس الألفة. 


التآالف 


قلنا: فحدثنا عن التآلف. 

قال: سألته عنه, فقال: تتأسس الألفة الاجتماعية في 
الإسلام على أساسين: الرحمة والمحبة.. 

أما أولهماء فأشار إليه .قوله تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولٌ الله 


وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءٌ بَبْنَهُمْ) (الفتح: 29) 
وقد الاسة عله لل الدج هات ال والمسلة 


فقد كان الروك (يعامل الصبية معاملة كلها ر 
ورقة وتلطف. . وكان يلوم على القسوة والجمود:ء ل 
يحمل الصبيان ويقبلهم ويتركهم يركبونه ويضعهم في 
حجرهء ويحملهم على عاتقه حتى وهو بين يدي ربه في 
الصلاة. 

وعندما قبل رسول الله (الحسن أو الحسين بن على, 
وعنده الأقرع بن حابس التميمى, فقال الأقرع: إن لي 
عشره من الدلد ما قلت جهم احدا قار قط إلنه رسيول 
الله (ثم قال: (من لم يرحم لا 02 )01 

2ن 1١‏ شار فال حرج علا ال إواماعة ل 
العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع 


ان الا 2 





سلام للعالمين (411) 

وضعها وإذا رفع رفعها (1). 

وعن جابر قال: صليت مع رسول الله (صلاة الأولى» ثم 
خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان» فجعل يمسح 
خدّئ أحدهم واحد واحد.. قال: وأما أنا فمسح خدي, 
فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما اخرجها من جونة 0 0 

وكان (يولي كفالة اليتيم المنزلة العظيمة.. 
الأجر العظيم الذي أعده الله لمن يكفل يتيماء ار 71 
وكافل اليتيم فى الجنة هكذا ‏ وأشار بالسبابة والوسطى 
وفرج بينهما شيئا ‏ _) (3) 

ومن عنايته (باليتامى ما حدث به ابن أبى ملكية أن ابن 
الزبير قال لابن جعفر: أتذكر إذا تلقينا رسول الله (أنا 
وأنت وابن أبى عباس؟ قال: نعم, فحملنا وتركك (4). 





فالثلاثة صبية صغار كانوا خرجوا لتلقى الرسول (وهو 
عائد من إحدى سفراته. فحمل عبد الله بن جعفر على دابته 
ا ا ا يا هو وابن عمه 
النبي (فكانت يدي 527 في اسه قغال لى رسيول 
الله (: ا ا ا ل ل 

0 وغيره لما ورد في لصون الكثيرة من الحث 
على رحمة اليتامى والاهتمام بهم 

ومن ذلك رحمته ]5 فقد روي أنه وقف بينهن 
وقد جئن يبايعنه على أن بان بأوامر الله ويجانين 
تداهية: فقال'لهون الرسول (؛ (فيما استطفدن واطعس)؛ 
فقلن: (الله ورسوله 

لد 

(2)ر 

)03 0 الخارة ا داود والترمذى وابن حبان. 

4) 

5) 


الات 
اك الا 





سلام للعالمين (412) 

أرحم بنا من أنفسنا) (1) 

وكان (يقول: (اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم 
والمرأة) (2) ٍ 

وكانت: حياته (بين شاته فى بيتهة المثل الأعلى فى 
المودة والموادعة وترك الكلفة: وبذل المعونة: واجتناب 
هجر الكلام ومره. 

ومن ذلك رحمته (بالأرقاء.. دوي أن أبا 53 خوج 7 
ذلك فقال: سمعت رسول الله حول 0 أخوانكم 
وخولكم: جعلهم الله تعالى تحت أيديكم,2 فمن كا 
كووا اتي الو لي ا 111 لخ مك ال 
0 من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم) 
3 

وقال (: (ما خففت على خادمك من عمله كان لك أجرا 
في موازينك) (4) 





وأما الأساس الثاني الذي يقوم عليه التآلف الاجتماعي 
في الإسلام» وهو المحبة: فأشار إليم قوله تعالى: (وَالَذِينَ 
تَبَؤّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ لبهم 
(الحشر:و) 

وقد وردت النصوص الكثيرة تبين فضل المحبة في الله 

بين المؤمنين.. ففي الحديث قال رسول الله (: (ثلاث من 
0 فيه وحد بهن حلاوة الإيمان: ان يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن 
بكره ان يغود فى الكفر تعد ان أنقذة الله منه: كما بكره أن 
يقذف في النار) (5) 

وقال (: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل2» وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل, 
ورجل قلبه معلق بالمساجدء ورجلان تحابا في الك اجتمعا 
عليه» وتفرقا عليه» ورجل 


(1) رماه الترفدىق والساتى وادن ماجة. وقال الدرمدى: حسن صحيع. 
)2( رواه ابن ماجة وأحمد 

)03 رواه ابن حبان في صحيحه وهو في مسلم باختصار. 

2) رفاك ألو كلل كان حجان ف طككما 

(5) رفك التخارة وسشلة” 





سلام للعالمين (413) 

دعته امرأة ذات حسن وجمالء فقال: إني أخاف الله: 
ورجل تصدق بصدقة, فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) (1) 

وقال (: (إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين 
المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلي) (2) 

وذكر (: (أن رجلاً زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله 
له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: 
أريد أخاً لي في هذه القرية, قال: هل لك عليه من نعمة 
تربهاء قال: لا غير أني أحببته في الله عز وجلء؛ قال: فإئثي 
رسول الله إليك بأآنّ الله قد أحبك كما أحببته فيه) (3) 

دفال؛ (المحارون 5 جلالت. لهم هابر عن دور 
يغبطهم النبيون والشهداء) (4) 1 

وقد شرع الإسلام لرعاية هذا الأساس وتحقيقه الكثير 
من الأحكام والتشريعات والآداب (5).. والتي تجعل من 





الإنسان ملتزما إنسانا محبوبا مألوفا كما قال (: (المؤمن 
يألف وولف ولا خر فيمن لا نالف ولا دؤلة وخير الناس 
أنفعهم للناس) )6( 
بنده© لا تدخلوا الحنة حتى 00 ولا 0 حتى . نحابواء 
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم) (7) 

ومن ذلك ما ورد في موعظة لقمان - عليه السلام - من 
قوله لابنه: (ولا هه كم تُصَعْرٌْ حَذَّكَ لِلتْاسِ وَلا تمش 


لكر صن قصل فم اخ ريه 2 السك رف ال 250 اس ا 
لكا مظان ال ل عر ا ل ل ا ال ل ل ا ل ل ال 
ولا يؤلف) رواه ا والطبراني في الكبير. 


نارواة فلم 


)1) 
)2 
)3 
(4) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح 
)5 
)6 


سلام للعالمين (414) 1 
في الْأَرْضٍ مَرَحاً إن اللّة لا يُحِتّ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورِ) 
(لقمان :0 

ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التنبيه إلى 
كثر من أضول الآداب الاجتماعية, كاآداب الاستئذان,, كما 
في قولم تعالي: (وَإِذَا بَلَعَ الأطقال مِنْكُمْ الْخُلَْمَ فَلْيَسْتَأْذْنُوا 
كَمٍَ اسْتأدّن الذِين مِنْ فَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنْ اللَهُ لَكُمْ آيَاتِهِ 

وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيم) (النور:59) 
3 0 0 كما في قوله ع [لثفين على 
عُمَي حَرَجٌ ل المقريض حَرَجٌ ولا 
: ا ا ا ا 


0 


66( 
٠‏ فول تعالى: (يَا أنّهَا الَّذِينَ 
. الْمَجَالِسِ قَافسَحُوا يَفسَح 


-_ 





اللَهُ لَكُمْ وَإِذَا جِيلَ انْشُرُوا فَانْسُْرُوا تزقع | اللَّهُ الَذِينَ آمَنُوا 
مكة والدس أوردا الْعِلْمَ درعا- واللك عا مشغلون 2ي2] 


(المجادلة 01 
أو آداب الكلام» _ كما في قولهِ تعالى: (وَاقَصِدٌ في 
مَشْيك وَاعْصّضْ مِنْ صَوْتَِكَ إِنّ نكر الْأَسْوَات | 51 ت الْحَمِيرِ) 


إلقمانٍ :19)/ 9 تعالى: (يَا أَنّهَا الذين آمَنُوا لا تَرْفعُوا 
صْوَابَكُمْ فَؤقَ صَوْتٍ النّبىٌ ولا تَجْهَرُو! لَهُ بِالْقَوْلٍ كَجَهْرِ 


-_ 


0 لِبَعْضِ أن تخبط أَعْمَالَكُمْ وأنثم لا تَشْعْرَونَ1 


(الحجرات :2( 1 
,أو 00 التحية, كما في قوله تعالى: (وَإِذَا حُبِينُمُ بِتَحِبّةِ 
فَحَيُوا بِأَحْسَن مِنْهَا أؤ رُذَّوها إِنَّ اللة كَانَ عَلَى كل شَيْءِ 


سسا (النساء :66) 

7 أو آداب المشي, 0س قوله تعالى: (وَلا تمش في 
الأزض مَرَحا إِنْكَ لن تخرق الأرض وَلَنْ تَبْلَعَ الجبّال طولاً) 
(الاسراء 7 


سلام للعالمين (415) 

أو آداب التعامل مع مختلف أصناف الناس بما يناسبهم, 
كما في قوله تعالى: (لا تَجِعَلُوا دُعَاءَ الرََسُولٍ بَبْنَكُمْ كَذُعَاءِ 
بَعْصِكُمْ بَفْضاً) (النور: من الآية 63) 

وقد كان (يعلم الصحابة - رضي الله عنهم - أصول هذه 
الآداب وفروعهاء وقد قال لهم مرة: (إنكم قادمون على 
إخوانكم,. فاحسنوا لباشسَكم: وأصلحوا رحالكم, حتى تكون 
كأنكم شامَةٌ في الناسء, فإنّ الله لآ يُحبّ الفْحشَ ولا 
التَقَكّسَ) (2)1: والنصوص والأمثلة على ذلك كثيرة تفيض 
بها كتب السنة. 

بالإضافة إلى هذا.. فقد حمي التآلف الاجتماعي من 
كل المنغصات التي قد تؤثر في العلاقات الإجتماعية» ومن 
ذلك ما نص عليه قوله تعالى: زيَا أَنهَا الّْذِينَ آمَنُوا إِنْ 
جَاءَكُمْ فَانِي نإ فَبِينُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتْضصْبِحُوا 
عَلَى ها فَعَلثُمَ ' َادِمِينَ ين 6 وَاعْلَمُوِا أنّ فِيكُمْ رَسول اللَهِ لَو 
يُطِيعُكُمْ في كئثِيرِ مِنَ الأمر لَعَيتُمْ وَلَكِنَ الله حَبّتَ إِلَبْكُمْ 
الإيمقان وَرَيتَهُ في فُلوبكة” وَكَرّة إِلبْكُمٌ الْكْفْرَ وَالْفُسُوقَ 
وَالْعِضْيَانَ وَلَيْكَ هم الرَّاشِْدُونَ (77 فَضلا 9 فَضْلا من الله وَنِعَمَةَ 


ا 
30 





-. 


وَإِللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتلوا 
قَأْصْلِحُوا بَيْتَهُمَا فَإِنْ بَعَْتْ إِجْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَاتَِلُوا 
التِي تَبْعغِي حَتَى تَفِيءَ إلى أمر الله فَإِنْ فَاءَتْ فَأَضلِحُوا 
بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ وأفسطوا إن الل يَحِبّ الْمُفْسِطينَ (9) إِتمَا 
الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ قَأْصْلِحُوا شن احوكم وَانَقُوا اللة عَلَكُمْ 
تُرْحَمُونَ (10) يَا أيّها الذين أمَنوا لا يَسْحَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمِ 
عَسَى أن يَكُونُوا خَبْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نْسَاءٍ عَسَيٍ أن 
يَكُنّ خَيْرَا مِنْهْنَّ وَلا تَلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ وَلَا تَتَابَرُوا, بالألقاب 
نْس الاسْمٌْ | شوق بَعْدَ الإِيمَانٍ وَمَنْ لْمْ يَيْتْ فَأُولَيِكَ هُمّ 
الظَالِمُونَ (11) يَا أيّهَا الذين امَنُوا اجِتَيبُوا كَثِيرَا مِنَ الظن 
إن بَعْضَ إلظنٌ إِنِمٌ وَلَا تَحَِسّسُوا وَلا يَعْتبِ بَعْصْكُمْ بَعْضًا 
أَبُحِبٌ أَحَدَكُمْ أن يَأْكُلَ لخم أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرِهْتُمُوهُ ان الله 
إِنّ الله تَوَابٌ رَحِيمْ (12) يَا أَنها الثَاسن إنَا حَلَفْنَاكُمْ مِنْ 

وَإِنْني وَجَعَلْمَاكُمْ شعُوبًا وَفَبَائِلَ لِتَعَارَكُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنُْ 
الله أَنْقَاكُمْ إنّ الله عَلِيمٌ خَبِيرْ (4)13) (الحجرآت) 


ا ]ات 2 (السشد رل) 





سلام للعالمين (416) 
وكان رسول الله (يدرك أن بقاء هذه المة رهين بتآلف 
القلوب التي التقت على الحب في الله. وأن حتفها في 
تناحر قلوبها لذلك كان يحذر من أن يذر الخلاف قرنه 
وكان (يجتث بذرة الخلاف قبل أن تتنامى.. فعن 
عبدالله بن عمر قال: هجّرت إلى رسول الله (يوما فسمع 
أضوات رجلين اختلفا في ابة: فخرج رسول الله (يعرف في 
في الكتاب) (2) 


التكافل 


قلنا: فحدثنا عن ثانيها.. ذلك الذي سميته التكافل (3). 
قال: لقد سألته عنه, فقال: التكافل هو إعانة الأخ 
لاحية إعانة اتخرجه من الغور إلى الفى.. وهو ركن اأساسشىي 
لأن حناء الإسيان لا نقوم إلا بحيادة هذا الحسد وصحته. 





وتوفر ما يلزمه وما يقتضيه بقاؤه» وذلك كله يقتضي توفر 
ما يلزم من قوت ومأوى ونحو ذلك. 

دهذا الواحت لا تحقو إلا شوفر الترسة الى نشدر 
الفرد بمسؤوليته على الجماعة.. 

ويشير إلى هذ من القرآن الكريم قوله تعالى: (وَالَذِينَ 
تَبَوَأوا الدَّارَ وَالْؤِيمَانَ من اقبلِهِمْ ‏ . يَحِبونَ من نّْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ وَلا 
يَجَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمَا أونُوا | وَيُؤْئْرُونَ , عَلَى 
أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح تفسِه فَأولَيِكَ 
هُمٌ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر:و) 

ففي هذه الآبة إخبار عن الإيثار الذي تحلى به الأنصار 
لما قدم المهاجرون إليهم: بعد آن تركوا في بلادهم كل ما 
يلزم لنفقتهم, فوجدوا لهم إخوانا لهم اقتسموا معهم 
زادهم» بل آثروهم على أنفسهم. 


(1) رواه البخاري. 
(2) رواه مسلم. 
(3) خصصنا التكافل بفصل خاص في رسالة (عدالة للعالمين) من هذه السلسلة. 





سلام للعالمين (417) 
م الي كي ل ا و 
المهاجر, 0 أتس قال: قال المهاجرون: (يا رسول 
قليل ولا ا بذلاً في 0 لقد كفونا المؤنة وأشركونا 
في المهنأ. حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله). فقال (: 
زلا. عا اسيم عليهم ودعو الله لهم) (0) 
وظلوا هكذا حتى بعد أن فتح الله على المؤمنين» وقد 
روي أن النبي (دعا الأنصار أن يقطع لهم البحرين» فقالوا: 
(لا,. إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها),: قال: (إما 
لا. فاصير وا حدى: تلقوبى فإنه "سيصييكم آدرة) (2) 
بل روى أكنر من ذلك. قفى الحديك: قالت الأنصار: 


(اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل). فقال: (ل١),‏ 00 
(أتكقونا المؤنة ونشرككم في الثمرة؟) قالوا: 
وأطعنا) (3) 


بل روي أكثر من ذلكء فقد كان الأنصار من حرصهم 
على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين أنه ما نزل مهاجري على 
أنصاري إلا بقرعة. 


وكان المهاجرون في قمة الاستغناء, كما كان إخوانهم 
الأنصار فيقم البذل: فقد روي أنهم لما قدموا المدينة آخى 
رسول الله (بين عبد الرحمن 8 عوف وسعد بن الربيع, 
فقال سعد لعبد الر (إني أكثر الأنصار مالاء فأقسم 
مالي نصفينء؛ ولي ! امرأنات فانظر أعجبهما إليك. فسمّها 
لت اطلفهاء هإذا انشصب عديها فروحها). قال عند 
الرحمن: (بارك الله لك في أهلك ومالك 0 سوقكم؟؟) 

فدلوه على سوق بني قينقاع, فما انقلب إلا ومعه 


فضل من قط وسمنء نم تابع الغدّة. . ثم جاء يا ونه ل 
صدرة فقال النبي (: (مَهِيَمَ؟): قال: (تزوجت): قال: (كم 
كه 
(2) رواة التخارى: 
(3) رواه البخاري. 





سلام للعالمين (418) 

قال: (نواة من ذهب!) )1( 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا التكافل بصورة أخرىي 
جميلةء فقال تعالى: ل وَيُطْعِمُونَ الِطّعَامَ عَلَى حُبْهِ مشكينا 
وَيَتِيماً وَأسِيراً إِنَمَا تُطعِمَكَّمْ لِوَحْهِ اللَّهِ لا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا 
شكوراً) (الانسان :8 - 9) 

ففي هاتين الكريمتين إخبار عن إيثار هؤلاء المحاويج 

من المؤمنين غيرهم بالطعام مع حبهم له وحاجتهم إليه, 
تم هم لا يطلبون على ذلك جزاء ولا شكورا. 

وهو موقف يشبه كثيرا موقف موسى - عليه السلام - 
0 3 للفتاتين» ثم أوى إلى الظل من غير أن يشعر 

نعسمٍ و تست اخيره إن شخ نبننا. قال تعالي: (فسقى 
مام نولى إلى العلل فال رت إلى لها ا نرلت إذد من 

خَيْر فقِيز) (القصص 204) 

وهذه المواقف ‏ في حقيقتهاء وفي حقيقة الإسلام - 
ليست شينا ثانويا مستحباء وإنما .هي واجب من واجب من 
واجبات الدين2» فقد قال (: (ما آمن بي من بات شبعان 
وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به) (2), وفالٌ (: (أيما أهل 
عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة 
رسوله) (3) 


بل نص القرآن الكريم على هذا في مواضع مختلفة 
بصيغ مشددة قتدل يم 7 الأمر ليس موكولا لرغعبات 
الناس» وإنما هو واجب من واجبات الدين» فلا يصح أن 
يموت الناس جوعا في نفس الوقت الذي تمتلئ يه خزائن 
الكثيرين» ولو دفعوا الزكاة. 

فالواجب هو إغناء المحتاجين بأدنى ما يجب إغناؤهم 
به» وما ا زكاة إلا وسيلة لذلك,: إن كفت فبهاء وإن لم تكف 
وجب في أموال الجميع ما يكفيهم. 


ٍْ 0 
2 اران بلاس في لكين 
0 مسلم. 


تَحْوضُ 0 : : 
الْيَقِينُ هَمَا تَنْفَعْهُةِ تتْفَعُهُمْ بقاع 0 0 0 
ققد اعتسر ميري 9 عدم إطعام المساكين من الجرائم 
التي تسبب الدخول في جهنم» بل تقرن هذه الجريمة بترك 
العلاء, نم تقدم على التكد.ت الدين دم .نوعدون يعدم 
لالم حف العزار الك . .. عدا الفاح ح. الامة 
من الناس الذين لا يملكون ما يطعمون غيرهم: لأنه لم 
0 بالإطعام فقطء بل أمر بالحض على الإطعام؛ ليشمل 
هذا الأمر الجميع؛ قال تعالى: (كَلَا بل لا تُكْرِمُونَ الْعَتِيمَ وَل 
تَحَاصُونَ عَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِينٍ وتأكلون الثّرات أكْلاً لما 
وَتُحِتُونَ الْمَال حثَاً حَمَاً4 (الفجر :1 . 20) 
وقالتعالىٍ وهو و يذكر موقفا مي 
الشديدة: الزإخذوة فغلوة نم 1 صَلوة : 
دَرْعَهَا سَبععونَ ذرَاعا فَاسْلَكُوهُ , ١‏ 


الْحَاطِنُونَ4 (الحاقة: 30‏ 37)) 





ما او سد ا ا 0 
بالدين. قال تعالى: (أَرَ ربت الَّذِي 5-86 بَالدّين قَدَلِكَ الذي 
يَدْعّ البَيِيمَ وَلَا ‏ : يَحْضنٌ عَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِينِ قو وَبلُ للْمُصَلَِينَ 
الْذِين هُمْ عَن صَلَايَهِمْ سَاهُونَ الَذِينَ هُمْ يُرَاؤُوت وَيَمْتَعُونَ 
الْمَاعُونَ) (الماعون: 1‏ 7) 

وقد ذكر العلماء درجات المؤمنين في قيامهم بما 
يتطلبه هذا الركن من البذل, وهي ثلاث درجات: 

الأولى: وهي أدناها أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك 
فتقوم بحاحته من فضلة مالك, فإذا سنحت له حاحة وكانت 
عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى 
السؤال فإن 





سلام للعالمين (420) 
أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة. 
الا أن ركه ا كاه ونترضى والاماار لدم إياك 
قال الحسر : كان ا يشق إزاره بينة وبين اخية: 
الثالنة: وهي العليا آن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته 
على حاجتك وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات 


التناصر 


قلنا: فحدثنا عن ثالثها.. ذلك الذي سميته التناصر. 

قال: لقد سألت صاحبي عنهء فأجابني قائلا: هو نصرة 
الأخ لأخيه في مواقف الشدة والحاجة, لأن الأمن ركن 
أساسي في الحياة لا يقل عن ركن الغذاءء ولذلكٍ جمع الله 
تعالى بينهما في قوله: (َوَصَرَتَ اللَهُ مَثَلآً فده كال امه 
مُطمَيْنَةَ يَأتِيها رِرْفُهَا َعَداً مِنْ كل مَكَانٍ فَكَقَرَت بأئّغم نُعُمٍ 
فَأَدَاقَهَا اللَهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالحَوْفٍِ بمَا كَانوا 0 
(النحل:112), وقال تعالى في ذكر نعمه على قريش: (الذي 
أطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَتَهُمْ نَهُمْ مِنْ حَؤفٍ) (قريش:4) 
وحدهه بل تصيبه 0 من الأعداء الذين بتر بنصون به؟ه 0 إن 


هذا الجانب أكثر ضررا بالإنسان من جانب الجيئ, 


وقد أشار إلى ّ الركن قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا يأْمْوَالِهمْ وَأَنْفِسِهمْ 9 سَبِيكِ الله 
وَالذِينَ اوَوَا وَنَصَرُوا أولَيْكَ نهم افاي لِيَا لِيَاءٌ بَعَض وَالذِينَ مَنُوا 
وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَيهِمْ _مِنْ شَيْءٍ جَنّى يُهَاجِرُوا 
وَإنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدّينٍ فَعَلَيِكُمُ النَضْرٌ إلا عَلَى قَوْمٍ 
معد بَِيِنَكُمْم / و مَعِنَم بَيِنَهُمْ مِيثَاق ايك ل تَعَمَلونَ بَصيرز) (لأنفال 10 1 


الذي يصاب إخوانه بكل أنواع البلاء. 





سلام للعالمين (421) 

وقد قال (وهو يحض على رعاية هذا الركن: (المسلم 
أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله)2» وقال (: (انصر أخاك 
ظالماً أو مظلوماً): قيل: يا رسول الله! أنصره و 
فكيف أنصره ظالما؟), قال: (تمنعه من الظلم؛ 
نصرك إياه) )1( 

ولأجل تحقيق هذا الركن شرع الإسلام الجهاد في 
سبيل الله. قال تعالى في تبرير الأمر بالجهاد مع كونه 
إزهاقا للأرواح التي حجاءت . الشريعة لحفظها: (وَمَا لَكُمْ لا 
ُفَاتَلُونَ في سَبيل اللَّهِ وَالْمُهِ متصعفين مِنَ الرّجَالٍ وَالتَسَاء 
وَالْولْدَانِ الذين يَقُولُونَ رَنَتا أَخْرِجْتا . مِنْ هذه القَرْيَةِ 
أَهْلّهَا وَاجْعَلّ لنا مِنْ لَدُنْكَ وَلثَا وَاخَعَل لناام؟ 0 
(النساء:75) 

0 ورد هذا التبرير في مواضع مختلفة: وكلها تنطلق 

ن الغرض من القتال في الإسلام ليس المقصود منه 
التوسع ولا الاستعمار وا ةء وإنما المقصد منه نصرة 


00 وَإِنَّ الله عَلَى تضرجِم لَقَدِير) (الحج:39): وقال 
تعالى: (وَفَاتَلُوا في سَبيلٍ اللَهِ الذين يُقَاتِلُوتَكُمْ ولا تَعْتَدُوا 
إن إللة لا يحت المكتدين) (البقرة:190)» وقالتعالى: 
(يَسْالوتكَ عَن السّهْرٍ الْحَرَامِ قِبَالٍ فيه كُلَ قِتَالُ فيه كَبيرٌ 
وَصَدٌ عَنْ سيبل الْلهِ وَكْفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْجَرَامِ وَإِخْرَاتٌ أَهْلِهِ 
عه كبز عِنْدَ الله وَالِْئتهُ أ مِنَ القثل ولا يرالون 





0-0 


(البقرة 00 

وتحقيق هذا الركن يستدعي بذل الجهد في تحصيل 
القوة بأنواعها المختلفة, كما قال تعالى: (وَأَعِدُوا لَهُمْ هَا 
اسْتَطعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رباط الْخَبْلٍ ترج هبون + 
وَعَدُوَكُمْ4 (لأنفال: من الآية 2)60 وقال_ذاما من لم يعد 
للأمر عدنهه واعتبه كاذا في دعواه: ولو أْرَادٌ | الخزوح 
َأَعَدُوا لَهُ عُدَّهَ وَلَكِنَْ كرة الله النْبعَاتَهُمْ مَنَبَّمآ 
افْعُدُوا مَعَ الفَاعِدِينَ) (التوبة:46) 


٠. 
ص‎ 
5 اكء‎ 
1 


الا رونك التكاف اعد 





سلام للعالمين (422) 

ومما يدخل في هذا الباب (ذب الأخ عن أخيه في غيبته 
مهما قصد بسوء أو تعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض 
وتغليظ القول عليه: والسكوت عن ذلك موغر للصدر:ومنفر 
للقلب وتقصير في حق الأخوة.. فأخسس بأخ يراك والكلاب 
تفترسك وتمزق لحومك وهو ساكت لا تحركه الشفقة 
والحمية للدفع عنك وتمزيق الأعراض أشد على النفوس 
من تمزيق اللحو م و ل ا ل 0 
الميتة فقال: (أيُحِتٌ أَحَدكم بتاكل لحم احبه هنا" 
(الحجرات: من الآية 12)) (1) 


التناصح 


قلنا: فحدثنا عن رابعها.. ذلك الذي سميته التناصح. 

قال: لقد سألت صاحبي عنهء: فقال: هو الركن الرابع 
من الأركان التي يقوم عليها بنيان المجتمع في الإسلام, 
وهو أساسي من حيث أن الإنسان ليس جسدا فقط يحتاج 
إلى غذاء قد يكفي أمره التكافل: أو حماية قد يكفي أمرها 
التناصرء ولكنه روح وعقل يحتاج إلى تعليم وتوجيه وتربية 
ونصح, وكل ذلك يستد عي وحود هذا الركن. 





سر وس عر ور 
ذلك التعليم والنصيحة فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقلٌ 
من حاجته إلى المال: فإن كنت غنياً بالعلم فعليك مؤاساته 
من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنياء 
فإن علمته وارشدته ولم يعمل بمقتضى العلم فعليك 
النصيحة) (2) 

وقال ذو النون: (لا تصحب مع الله إلا بالموافقة: ولا 

مع الخلق إلا بالمناصحة: ولا مع النفس إلا بالمخالفة: ولا 
مع الشيطان إلا بالعداوة) 


(1) الإحتاء: 2/ 181: 
(2) الإحباء: 2/ 182: 





سلام للعالمين (423) 

وقد رد الغزالي على من اعتبر هذا سببا للوحشة بين 
المؤمنين» فقال: (اعلم أن الإيحاش: إنما يحصل بذكر عيب 
تعلمة اخوك من هشه قافا شتبهة غلى عاالا تخلمه فهو 
عين الشفقة وهو استمالة القلوب», أعني قلوب العقلاء 
وأما الحمقى فلا يلتفت إليهم فإن من ينبهك على فعل 
مذموم تعاطيته أو صفة مذمومة اتصفت بها لتزكي نفسك 
عنها كان كمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك وقد 
همت بإهلاكك. فإن كنت تكره ذلك فما أشد حمقك 
والصفات الذميمة عقارب وحيات وهي في الآخرة مهلكات 
فإنها تلدغ القلوب والأرواح وألمها أشد مما يلدغ الظواهر 
والأجساد وهي مخلوقة من نار الله الموقدة) (1) 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الركن في قوله 
نعالى: (ثُمََ كان مِنَ الْذِينَ آمَنُوا وَتَقَاصَوْا بالصّبْرٍ وَتَوَاصَوًا 
بِالْمَرْحَمَةِ) (البلد:17), وقالتعالى: ( إلا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
لضَّالِحَاتٍ وَتَوَاصَوَا بالْحَقٍّ وَتَوَاصَوًا بالضَبْر)1 (العصر:3) 

وإلى هذا الركن الإشارة بقول لقمإن - عليه السلام - 
في و صبيته لابنه: 2 وجل بتيّ اقم الضّلاةَ وَأْمْرْ بالمَغزوفٍ وَانة 
عَنِ الْمُتْكَرِ وَاصْبرٌ رْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إن ذَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأشور) 
(لقمان:17) 

وقد اعتبر القرآن الكريم هذا 0 من خصائص 
هذه الأمة2. فقال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أَنَةٍ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 
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تأمُرُون بالمَغرُوفٍ وَتَنهَوْنَ عَنِ المُئْكَرِ وَنُؤْمِنُونَ بالله)4 (آل 
عمران: من الآية 110) 

واعتبر أداء هذا الركن من رعلامات المؤمنين الصادقين, 
فقال تعالى: (2 بُؤْمِنُونَ , باللَهِ وَالَيَوْم الآخِرٍ وَيَأْمُرُونَ 
باإلمغزوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُئْكَرٍ وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 
وَأُولَيِْكَ مِنَ الصَّالِحِينَ)4 (آل عمران:114), وقال تعالى: 
(وَالمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ , بَعْضُهُمٍْ أَوْلِيَاءٌ بَعْض يَأْمُرُونَ 
بالمَغزوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَر وَيُقِيمُونَ الصّلامَ وَبُؤْنُونَ 
الرّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُْولَهُ أولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمٌ اللَهُ إن الله 
عَزِيرُ حَكِيمٌ) (التوبة ), وقال تعالى: التَائْبُونَ الْعَابدُونَ 
الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرَاكِعُونَ 


(1) الإحاء: 2)/ 183 





سلام للعالمين (424) 

. السَإجِدُونَ الآمرونَ بِالِمَعْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنِ المتكر 
وَالْحَافِظُونَ لِحُْدُودٍ الله وَبَسْرٍ المُؤْمِنِينَ) (التوبة:112) 

. بل اعتبره من صفات الرسول (الأساسية, قال تعالى: 
(الْذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُول التبىَ الأميّ الذي يَجَدُو 0 
عِنْدَهُمْ فِي النُوْرَاةِ وَالأْيْجِيلٍ يَأْمْرُْ هُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَا 
عَنِ الْمُنَكَرِ وَيْحِل لهم الطِيّبَاتِ 0 عَلَيهِم إلْحَبَائْتَ 00 
عَنهُمْ إِضْرَ هُمْ وَالأعلال الْتَمِرٍ كَاتثْ عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَنُوا بهِ 
وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَبَعُوا النُّورَ الذي أنْزِلَ مَعَهُ : أُولَيِكَ هم 
المُفْلِحُونَ) (الأعراف:157) 

واعتبره بعد ذلك من ا صحة ا في الأارض,2 
قال تعالى: (َالَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ فِي الأرض أقَامُوا الضّلاةَ 

وَلِتَوًا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا ا وَنَهَوا عَنِ ٠‏ الْمَتْكَرِ وَلِلهِ عَاقِبَهُ 
الأمور) (الحج:41) 

وقد اعتبر (هذا التناصح ركنا من أركان الدين» فقال (: 
(الدين النصيحة) ثلاثاء قلنا لمن؟ قال: (لله ولكتابه 
(الدين نصيحة:, ثم عد من النصيحة النصيحة لأئمة المسلمين 
وعامتهم. 0 

وقد ورد في الإسلام الاداب الكثيرة التي تجمع بين 
الألفة والنصيحة.. فلا يحصل الصراع بينهماء ومن ذلك أن 


تكون النصيحة في تسر لا يطلع عليه أحدء لأن ما كان على 
الملأ فهو توبيخ وفضيحة وما كان في السر فهو شفقة 
ونصيحة: قال الشافعي: (من وعظ أخاه سراً فقد نصحه 
0 ومن وعد علانية 0 فضحه 00 وقيل لمسعر: 

قال العدالي: ا بين التوبيخ والنصيحة بالإسرار 
والإعلان كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض 
الباعث على الإغضاء. فإن أآغضيت لسلامة دينك ولما ترى 
من إصلاح أخيك 


1 روات لك 


سلام للعالمين (425) 
بالإغضاء فأنت مدار وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب 
شهواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن) (1) 
لاسا 
قلنا: فكيف كانت نهاية صحبتك لهذا الرجل الفاضل؟ 


رايت صاحتي بهرول لقمعها لا يلوق على شيء.. 

وقد جئت إلى هذه البلاد بحثا عنه. عد علمت جها 
علمة أن كمه ان سلكت عن ضدد ال ال شل 
غيرها. 


(1) الإحتاء: 7/2 182: 





سلام للعالمين (426) 
سابعا - الدولة 


في اليوم السابع. قام رجل مناءه وقال: سأحدثكم 
الوم أنا عن حديئني.. 

أنا رجل كتب له أن يكون مواطنا بسيطا في أنظمة 
حكم كثيرة.. تعاملت معه كما يتعامل الخبراء المغفلون مع 
فئران التجارب.. إلى درجة أني صرت أطلب الموت.. بل 
استعمل من الوشائل ما يصلني بة.. ولولا ان امدني الله 
بلطفه.. وأراني من السلام ما أراني لكنت الآن في عداد 
الموتى. 

وقد شاء الله اللطيف الخبير أن يكون منقذي هو نفسه 
من يريد أن ينفذ في حكم الإعدام.. وإلى الآن لا يزال 
عقلي كليلا دون إدراك هذا وفهمه. 

قلنا: من كان هذا الذي انقذك؟ 

قال: لن أحدتكم عمن أنقذني حتى أحدثكم عمن 
أرداني: وجعلني بكامل اختياري أطلب الموت. 


الصراع 


قلنا: فمن هو الذي أرداك؟ 
قال: لقد ذكرت لكم د كثيرون. 


النبوقراطبة 
قلنا: فمن أولهم؟ 





سلام للعالمين (427) 

قال: الثيوقراطيون (1). 

قلنا: نيوقراطيون! ؟.. ما تعني؟ : 

قال: هم رجال كثيرون كانوا يزعمون انهم ينوبون عن 
الله في حكم عباده.. كانت لهم مقار كثيرة.. وكان آخرها 
مقر اسمه الكنيسة.. كان فيها رجال كثيرون لا أزال متعجبا 








من التناقضات التي كانوا يحملونهاء والتي كانت تملؤني 
بالصراع. 

فهم من جهة أصحاب ألسنة عذبة يقولون لنا بها كل 
حين: (من ضربك على خدك الأيمن» فأدر له الأيسر) 

ومن جهة أخرى كانوا يحملوننا كل حين على أن تظل 
وجوهنا مستديرة لهم: ليصفعوها متى شاءواء وبما شاء . 

أذكر في , تلك الأيام أن (تشرلس التاسع) 11 
سنة 574 م أراد أن يبنتشر الأمن فى ربوع البلاد:ء فهادن 
(الهوجونوث)ء: فادنئى زعماءهم من حضرتهه 0 هذه 
الحركة بالرغبة فى تزويج أخته من زعيم لهمء فأثار هذا 
المسلك ثائرة الكنيسة. 

وفى ليلة الزفاف أقبل جموع (الهوجونوث) تترى إلى 
باريسء فأطلق الرصاص على زعيمهم. 

وعندينذ وطد غرقة على الشكيل عن حاول اغتيالة, 
وخشيت (الكنيسة) مغبة ذلك, فعقدت ال على أن تجعل 
عيد (القديس بارثلميو) فى 24 أغسطس سنة 1572 م مذبحة 
يبيدون فيها خصومهم. 

وفى منتصف اللبل دق ناقوس ( كنيسة سان جرمان) 
مؤدنا ببدء المدبحة.. فإذا بأشراف الكاثوليك والحرس 
والفنادق التى 


)1 نسبة للثيوقراطية, وتعني حكومة الكهنة 0 الحكومة الدينية. . وتتكون كلمة كلمة ثيوقراطية من كلمتين 
كا لين ل ل فاط ة) وش الككم بعل فإن الو ةر ال فد كلام حكم در الجاكم قد 
لسار لحرت يي قا ره 22 ]رلك كت كو الكلف الحا كمه دن الك ار كال ادن" 





سلام للعالمين (428) 
اونهم: وناتنى على من بها ذيها. 
فلما ا الصباح كانت شوارع باريس تجرى بدماء 
ألفين من النفوس 
وتطايرت ل المذبحة المروعة إلى الأقاليم, فإذا بها 
تستحيل ‏ بدورها ‏ مجزرة تجرى بدماء ثمانية آلاف من 
هولاء المشاكين 6 قيل: إن هذه المذبحة قد اودت بحياة 
وقد أثار ع هذه المذبحة الغبطة والرضا فى أوروبا 
المسيحية الكاثوليكية كلهاء فكاد (فيلب الثاني) يجن من 


فرط الفرح عندما بلغته أنباؤهاء وانهالت التهانى على 
(تشرلس التاسع) بغير حساب.. وكاد (البابا جريجورى 
الثالت عشر) بطير من الشرور: حتنى إنه امهر بسك اوسمهة 
لتخليد ذكراها توزع على وجوه الشعب و كيو نه. 

وقد رسمتٍ على هذه الأوسمة صورنهه وإلى جانبه ملك 
يضر ب بمسبقفه أعناق الملحدين: وكتب على هذه الأوسمة 
(إعدام الملحدين) 

فالئ جانب هذا أمر البابا بإطلاق المدافع وإقامة 
0 المذبحة على حوائط ل هسه 
الخاصة إلى (تشرلس) 

هذا ليس إلا مشهدا واحدا من مشاهد الدماء التي كانت 
تسيل لإرضاء نهم الكنيسة ورجال الدين الذين كانوا يحيون 
كل حين وصايا العهد القديم بحرب الإبادة, الإبادة التى لا 
تبقى فى ديار الأعداء إنسانا ولا حيوانا.. حتى لو كان 

لقد كان أولئك الرجال الذين سفكوا تلك الدماء 
يعتبرون أنفسهم يقدمون قرابين يطلبون بها رضوان 

لقد كانوا يعتصرون أعناق الضحايا كما يمارسون 
الصلاة سواء بسواء.. آاسوتهم في ذلك ما ورد في سفر 
(يشوع) عندما قال للشعب: اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم 

دكان حبين بسمع السعم صوت البوق أن ال هتف 
هتافا عظيما. فسقط السور فى 


سلام للعالمين (429) 
مكانه. وصعد الشعب إلى المدينة. كل رجل مع وجهه. 
أخذوا المدينة» وحرموا كل ما فى المدينة من رجل: 
ا ١‏ طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير: تحد 


السيف, واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها) 


لقد كان يشوع هو اسوتهم.. وكان يشوع هو رجل 
الدوك الدى صليا ناره عترات طلويلة. 





وبما أن يشوع الذي كان يمثل رجال الدين والدولة لم 
يكن يقيم أي وزن للحياة الدنياء بل كان يحتقرها ويزدريها 
ويدعو إلى إهمالها وعدم الالتفات إليها في سبيل الحصول 
على (الخلاص): فإن الدين )1( 5 في صورقه الكنسية لم 
يكن يسعى إلى تحسين أحوال البشر على الأرض: أو إرالة 
المظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقع 
عليهم», وإنما يدعو إلى الزهد في الحياة الدنيا برمتهاء 
وترك كل شيء على ما هو عليه, لأن فترة الحياة الدنيا 
أقصر وأضأل وزناً من أن يحاول الإنسان تعديل أوضاعه 
فيها. إنما يسعى جاهداً إلى الخلاص منها دون أن يعلق 
بروحه شيء من الآثام. والمتاع ذاته هو من الآثام التي 
يحاول المتطهرون النجاة منها بالرهبنة واعتزال الحياة. 

بل أكثر من ذلك: إن احتمال المشقة في الحياة الدنياء 
واحتمال ما يقع فيها من المظالم هو لون من التقرب إلى 
الله يساعد على الخلاص. ومن ثم دعت الكنيسة الفلاحين 
للرضا بالمظالم التي كانت تقع في ظل الإقطاع وعدم 
الثورة عليها لينالوا رضوان الله في الآخرة وقالت لهم: 
((خدم سيدين في الحياة الدنيا خير ممن خدم سيدآ 
واحدا))! 

ومن جهة أخرى كان هذا الدين يحصر كيان الإنسان في 
نطاق محدود محصور أشد الحصر ليبيرز حانب الألوهية في 
أكمل صورة.. ألوهية الله يمعناها السلني. 

ومن نم فإن فاعلية الإنسان محصورة في الطاعة 
للأوامر الإلهية _ كما تعرضها الكنيسة بالحق أو الباطل _ لا 
تتعداها إلى الإنشاء لأنه ليس للإنسان أن ينتشيئىّ سكا من 
عند نقفسيه. 
العصمة الوييطى 0 5 0 00 


01 انلك كو المتلوفات الار . الواردة ك] عن كا [الخلان) له فط 





سلام للعالمين (430) 
بكل ماتحمل من ألوان الفساد السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والفكري والروحي على أساس أنها قدر الله 


الذي لا يجوز للناس تغييره إنما ينبغي الخضوع له 
والمحافظة عله نقريا إلى الله 

قال رجل منا: كيف تقول ذلك عن الكنيسة, وهي لا 
ترال آره الاسن ف الرناسه «السلك. دض الا نال 
تروي كل حبين قصة المسيح التي رواها المللهم متى ه 
فقال: (فذهبت, الْفَريسِيُونَ وَتَامَرُوا كيف يَؤْقِعُونَةٌ بِكلِمَةٍ 
يَقُولهَا. فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ تغض نميهم مع أغْضَاء ل 


0 ع ل أن 0 
الجزْيَهُ لِلقَيْصَرِ أمْ لآ؟ فَأذْرَكَ يَسُوعٌ مَكْرَهُمْ 0 اسع 
المُرَاؤُونَء لِمَاذًا نُحَرّبُوتَنِي؟ أرونِي عَمْلَةَ الجزية؟ فَقَدَّمُوا لَه 
ديتاراً. فَسَأْلَهُمْ: لِمَنْ هذه الصُورَهُ وَهِدَا النْفشْن؟ أَجَانُو 
لِلقيْصَر! فَقَالَ لَهُح : إِذَنْء أغطوا مَا لِلْفَيْصَرِ لِلقيْصَر 0 
لله لله فتركوة 5 مَضَوَاء مَدّحوشينَ مما سَمِعُوا) 5 14/ 
5 - 21) 

كما أن (بولس) كرر نفس ما قاله السيد ا 
فامرهم بالخضوع لآاية حكومة تبشط سلطانها عليهم: وألا 
يحاولوا إثارة الفتن,. لأن تسلط هذه الحكومات عليهم إنما 
هو بقَدّر من الله ومن ثم لا ينبغى التمرد على سلطانها 
بل عليهم دفع الجزية والجبايات دون أى تذمر: (لِتخصضَعْ كل 
نفس للسلاطين العالية2. فإنه لا سلطان إلا من الله, 
والسلاطين الكائنة إنما رنّبها الله فمن يقاوم السلطان 
فإنما بابد تريت اللهة. والمعاندون يحون دنوة 0 
أنقكسهم: لأن خوف الرؤساء ليس على العمل الصالح بل 
على الشريرء أفتبتغىٍ لا تخاف من السلطان؟ افعل الخير 
فتكون لديه ممدوحا لأنه خادمٌ الله لك للخير فأما إن فعلت 
الشر فَحَفٌَ فإنه لم يتقلد السيف عبثا لأنه خادمٌّ الله 
المنتقمٌ الذى يُنْفِذْ الغضب على من يفعل الشرء فلذلك 
بلزمكم الخضوع له لا من أجل الغضب فقط بل من أجل 
الضمير أيضاء فإنكم 00 هذا تُوقُون الجزية أيضان إذ هم 

خَدَام آلله المواظبون على ذلك بعينه. أذَّوا لكلّ حقه: 
الجزية لمن يريد الجزية2» والجباية لمن يريد الجباية, 
والمهابة لمن له المهابة: والكرامة لمن له الكرامة) 


1 





سلام للعالمين (431) 

قال: ما تقوله صحيح من حيث النظرية.. ولكن التطبيق 
كان مختلفا تماما.. لقد استطاعت الكنيسة بنفوذها أن 
تجعل الملوك والأباطرة طوع إرادتها.. وأعلن البابا (نقولا 
الأول) (858 - 867 م) بياناً قال فيه: (إن ابن الله أنشأ 
الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس أول رئيس لهاء وإن 
أساقفة روما ورثوا سلطات بطرس في تسلسل مستمر 
متصل (ولذلك) فإن البابا ممثل الله على ظهر الأرض يجب 
أن تكون له السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع 
التستحسن جكاما كادوا أو محكومين) 

وأعلن البابا جريجوري السابع الذي تولى البابوية من 
(1073 - 1085 م) قائلا: (إن الكنيسة بوصفها نظاما إلهياً 
خليقة بأن تكون صاحبة السلطة العالمية» ومن حق البابا 
وواجبه أن يخلع الملوك غير الصالحين: وان يؤيد او يرفض 
اختيار الحكام أو تنصيبهم حسب مقتضيات الأحوال) 

التفت إلى صاحبناء وقال: لم يكن ذلك مجرد كلام.. لقد 
كان واقعا عاشسنتة آاورونا عذة كرون.. لعل ابرر ها يشير 
إلى تلك الفترة ما حدث بين (جريجوري السابع) هذا 
والإمبراطور الألماني (هنري الرايع) إذ أن خلافاً نشب 
بينهما حول مسألة (التعيينات) أد ها نسمى (التقليد 
العلماني), فحاول الإمبراطور أن يخلع الباباء ورد البابا 
بخلع الأمبراطور وأصدر قرار رحرعان ضدهء كما أحل أتباعه 
وأمراء مملكته من ولائهم له والبهم عليه» فعقد الأمراء 
مجمعاً قررو فيه أنه إذا لم يحصل الإمبراطور على المغفرة 
لدى وصول البابا إلى ألمانيا فإنه سيفقد عرشه إلى الأبد, 
كك أ لوا كك و ل ا 
في (كانوسا)ء وظل واقفاً في الثلج في فناء القلعة ثلاثة 
أيام في لباس الرهبان متدثراً بالخيش حافي القدمين 
عاري الرأس حتى تعطف عليه الباباء ومنحه مغفرته! 

وفي نريطانبا حصل اع بين الملك (هنري الثاني) 
وبين (توماس بكت) ر ثيس أساقفة كنتربري بسبب دستور 


رجال الدين, 





سلام للعالمين (432) 

ثم إن رئيس الأساقفة اغتيل فثارت المسيحية على 
هنري "الثاني تورة عنيفة: فاعتزل الملك في ححرنه تلانة 
أيام لايذوق فيها الطعام, ثم أصدر أمره بالقبض على 
القتلة, وأعلن للبابا براءته من الجريمة وألغي الدستورء 
ورد إلى الكنيسة كل حقوقها وأملاكها ومع ذلك لم يحصل 
على المغفرة حتى جاء إلى كنتربري حاجا مظهرا ندمه: 
وسار الأميال الثلاثة الأخيرة من الطريق على الحجر 
الصوان حافي القدمين حتى دميت قدماه» ثم استلقى على 
الأرض أمام قبر رئيس الأساقفة المقتول وطلب من 
الرهبان أن يضربوه بالسياطء. وتقبل ضرباتهم وتحمل كل 
الإهانات في سبيل استرضاء البابا وأتباعه. 


قلنا: عرفنا النيوقراطيين.. فمن غيرهم؟ 

قال: قوم يسمون (ميكافيليين) (1). 

قلنا: ميكافيليون!؟.. ما تعني؟ 

قال: هم قوم يقودهم رجل كان يقال له (مكيافيلي).. 
وكان يقودهم كتاب كان يقال له (الأمير) 

قال رجل منا: لكن الذي أعلمه هو أن الكل كان يبغض 
مكبافيلي:.. بل: إن اسمه أصبح ملارما للشر دائما حتى 'في 
الفنون الشعبية.. وأول من هاجم مكيافيلي هو (الكاردينال 
بولس) مما 


(1) نسبة لمكيافيلي لمكيافيلي ([ااع/اةأطع3 ال( 07 ١12»‏ )., ولد في فلورنسا 3 مهايو 1469, وثوفي في فلورنسا في 21 
0 لسرت 15 17ل 11 222 الب وك [ضت ككل الشيض السشك والظويم 
للتتظير السياسي الواقعي: والدى اصبحت فيا بعد عضب دراشات العلم السيانسى: أشهر كننه على الإطلاق: كنات 
الأمير, والذي كان عملا هدف مكيافيلي منه إن كتيب تعليمات للحكام, تُشرّ الكتاب بعد موته, . ويد فيه فكرة إن ماهو 
مفيدٌ فهو ضروري» ٠‏ والتي كان عبارة عن صورة مبكرة للنفعية والواقعية السياسية. 

كآلك مكافل: لد عر (الخط جات حول الحا الشانة ف الحتتيورة الرواتة علوريك) وه 
لساك ولي خلال) فى سن وكوات بطر ]ريه 





سلام للعالمين (433) 
أدى لتحريم الإطلاع على كتاب الأمير ونشر أفكاره, 
وكذلك أنتقد غانتيه في مؤلفي ضخم أفكار مكيافيلي, 
ووضعت روما كتابه عام 9+ ضمن الكتب الممنوعة 





ابتسم2 وقال: لقد كان كل ذلك مجرد دعاية للكتاب 
ولأفكار الكاتب.. فعندما بزغ نور عصر النهضة في أرجاء 
أوروبا ظهر من يدافع عن مكيافيلي ويترجم كتبه.. لقد 
مدحه حان جاك رو سو ؟» فيخته» وشهد له هيغل ال 
بل إن مكيافيلي ل الأركان التي قام عليها عصر 
0 .في أورفنا.. وقد أختار موسوليني كتاب الأمير 
موضوعا لأطروحته التي للد و |00 . وكان هتلر يقرا 
الملوك والأباطرة كفريدريك و سعا راك وكريستينا وكل من 
الحكم الذي تحملة وتدعو الية: 

قال: كل الكتاب.. وكل المذهب الذي يحمله ليس سوى 
جوابا عن سؤال واحد هو: (كيف لحاكم أو أمير مُلهم أن 
يبدأ أو يُحافظ على مُلكه وحكومته؟) 

قلنا: فكيف أجاب ميكافيلي على هذا السؤال الخطير؟ 

قال: يرى مكيافيلي أن القيم والمبادئ الأخلاقية يجب 
أن تخضعء أو يُتخلى عنهاء لصالح الأهداف.. وعليه فهو 
ينص على أن العالم الذي يعايشه الأمير يجب أن يظل على 
ما هو عليه: ورجال هذا العالم الايحسنون ولايسيئون. 
ومهمةٌ الأمير هي أن يحصل على أفضل النتائج مع هؤلاء 
الرجال». من دون أن يعمل على تثقيفهم أو تنويرهم. 

0 تجاهل مكيافيلي أي ترابطٍ بين الأخلاق والسياسة: 

شْ د على أن الأمبر يجب أن يظهر بمظهر الرحيمع 

1 والأآمين: والأخلاقي. ولكن واقعياء فإن مركزه لا 
يُؤهله لكي يمتاز بأي من الخصال السالفة. 

لقد استطاع مكيافيلي أن يعري (السياسة) من ذلك 
القناع الأخلاقي المستمد من الدين» وكشفها عارية من كل 
أثر للدين أو الأخلاق! 


سلام للعالمين (434) 
جاء يشرع الجريمة السياسية ويجعلها أصلاً ينبغي 


للحكام أن يتبعوه! 





لقد كان الحكام بتسيرون في رسياستهم على أساس أن 
الغاية تترر رالوسيلة: والغاية طبعا هي غايتهم هم! ولكنهم 
كانوا - حين يستخدمون الوسائل غير النظيفة لتحقيق 
غايتهم غير النظيفة - يستترون وراء عبارات براقة تحوى 
كل نبيل من القيم والمبادئ والأخلاقيات»2 أما مكيافيلي 
فإن الجديد الذي أتى به وهو خطير في ذاته أنه أعطى 
فيها ولا ا 

قال رجل منا: ماذا أضاف مكيافيللي من عنده إلى 
الواقع؟ ألم يكن الواقع خسيساً في غايته ووسائله؟ فكل 
ما فعل مكيافيللى أنه كان صريحاً بالدرجة التي كشف بها 
القناع عن الواقع المزيف وجعله حقيقة واقعة! 

قال: الفارق العملي كبير.. وقد لا يتضح الفرق في 
البداية2. لأن البداية تكون مجرد مطابقة النظرية 0 
الموجود.. ولكن الفارق يتبين - ويزداد - مع التطبيق.. 
ترتكب المنكر وأنت شاعر بأنه منكر. فستقتصد في ارتكابة 
فلا تلجأ إليه إلا تحت ضغط قاهرء وستقف في ارتكابه عند 
الحد الذي ترى أنه لا يطيح بسمعتك كلها أمام الناس» وقد 
تخاول الرجوع عنه في يوم من الأيام: أما حين يكتنسب 
المنكر في حسك الشرعية فلماذا تقتصد في ارتكابه: 
ولماذا تقف عند حد من الحدود؟! 

ونظرة إلى ما وقع في أيام موسولينى وهتلرء وما وقع 
في الدول الشيوعية منذ الثورة الشيوعية حتى اليوم, 
كفيلة بأن ترينا إلى أي مدى انحدرت السياسة 
(الميكافيلية) في تبرير الوسيلة بالغاية2 وكلتا الوسيلة 
والغاية ما أنزل عا من سلطان! 
التجمع القومي والعزة ل وإحلال قومية كل منها 
مكانها (تحت الشمس) 

وفي سبيل هذه الغاية (التي قد تكون مشروعة في 
ذاتها إذا خلت من العدوان على الآخرين 


ظ سلام للعالمين (435) 





) استباح كل من الرجلين أن يقتل ألوفاً ومئات الألوف 
من المعارضين باسم (حركات التطهير) و(وحدة الصف) 
و(القضاء على الثورةالمضادة) و(القضاء على الطابور 
الخامس) وما أشبه ذلك من التعلات2» وفتحت معسكرات 
التعذيب» وذاق الشعب كله ويلات الجاسوسية والإرهاب. 

وفي الثورة الشيوعية كانت الغاية إزالة الظلم (!!) 
الذي يقع على الناس من جراء الملكية الفردية والصراع 
الطبقي واستئثار الطبقة المالكة بالحكم والسلطان 
والمنافع على حساب الطبقة الكادحة! وإقامة العدل (!) 
بالوشائل النبيلة (!) التى تدعيبها هذه الثورة: ومن بينها 
ذبح ثلاثة ملايين ونصف مليون من المسلمين في عهد رجل 
واحد, واخضاع الشعب كله لألوان من الإرهاب نادرة في 
التا 
0 الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية فهي التي تبيح 
احتراف المعارضة واحتراف التأييد بحسب موضع كل حزب 

من الحكم: هل هو بداخله أم خارجه2. بصرف النظر عن 

الحق والعدل والمصلحة الوطنية اد القومية. ٠‏ وتبيح الكذب 
الانتخابية) وتبيح استخدام وسائل استراق السمع بحجة 
المحافظة على الأمن» وهي تقوم أساسا على مساندة 
الطبقة الرأسمالية في امتصاص دماء الكادحين وإن أخرجت 
ذلك كله في مسرحية طريفة اسمها (الحرية والإخاء 
والمساواة!) 

هذا كله في السياسة الداخلية.. 

أما ما في السياسة الخارجية فالأمر أدهى وأمر.. فالقرن 
الجاهلي العشرون هو الذي شهد أبشع حالات قانون الغاب 
التي يأكل القوي فيها الضعيف! 

في حربين عالميتين متتاليتين شهد الناس أفظع فنون 
العدوان في التاريخ2» من غازات سامة وقنابل محرقة 
وتدمبير جماحى وقتل للنساء والأطفال والشيوخ والمدنيين 
غير المخاريين:: الى أن كانت القمة قنبلتى هيروشيما 
ار سن الام ا 0 


الإشعاع الذري السامء وذلك غير الخراب المدمر الذي 





سلام للعالمين (436) 

أحدثتاه وقت إلقائهما في مساحة كبيرة من الأرض 
قتلتا فيها كل من عليها من الأحياء من البشر والدواب 
والشجرء وحرمتا الحياة فيها لآجل غير معلوم! 

دالف يلها الذي لشيه عشيرة إلى جنار المد مات الى 
اخترعت بعد ذلك والتى تهدد الحياة فى ١د‏ جرب مالم 

وذلك إلى إباحة الكذب الدولي 0 على أنها عملة 
( شرعية) ف عالم السياسة الدولية! 
حر الفرصة السانحة للشروة مها وإلقائها طعمة للنيران! 


ساس الخدوا ال خدها الول الطلسر) سد الوك 
الصغار! 


وذلك بخلاف الوسائل الفردية التي تستخدمها (الدول 
العظمى!) بطريقها المباشر لتنفيذ (غاياتها) النبيلة! 

حين قامت تورة المجر سنة 1956 ميلادبة وحدت روسيا 
في نفسها من (النبل) ماتحرك به الدبابات الشاهقة تهدم 
به البيوت على أصحابها أحياء وتردمهم في الركام لآ 
تجراوا فطلدوا آن .حنحوا جرية التصرف بانفسهم 2 
أنفسهم دون وصاية الدولة الروسية عليهم.. فهل تقاوم 
الردة إلا بالقتل الجماعي؟! 

أما المخابرات الأمريكية فالأرض كلها مجال لمؤامراتها 

بغير حساب.. نريد انقلابا هنا. : ونريد تغيرا هناك! وسرعان 
ما ما قلي الأرض وتتغير الأحوال وكل الوسائل حلال! 
ا الغش والتصفية الجسدية وشراء الضمائر بالمال! 

ات تنفذ الغاية.. والغاية والوسيلة كلتاهما غارقة 

0 


العلمانية 





ؤ سلام للعالمين (437) 


قلنا: عرفنا الميكافيليين.. فمن غيرهم؟ 

قال: لاما كر | 

قال: بعد آن 50 أفكار ميكافيلي في المصلحة 
المجردة أخذ الملوك والأباطرة يتمردون على ذلك السلطان 
القاهر الذي تستذلهم به الكنيسة. ويطالبون (بالسلطة 
الرمتية) خالصة لهم على أن تقتضر الكنيسة على السلطة 
الروحية فحسب » وكان مستند هم في ذلك نظرية الحق 
الإلهي المقدس. 

يقول رندال: (نشأت نظرية الحق الإلهي للملوك في 
أول عهدها كمحاولة لتحرير الحكومة المدنية: أوالعلمانية 
من رقابة البابا والكهنة» كما أنها كانت رداً على دعواه أن 
له حقاً إلهياً في السيطرة على الأمور الزمنية) (1) 

ونظرية الدةق الإلهي تستند إلى نظرية روفانية قديهة 
تعرف بنظرية (العقد الاجتماعي) 

وقد كانت الإمبراطورية الرومانية - كما صمنت في 
مجلة الحقوق المدنية - على القول بأن كل السلطة وكل 
حق في وضع القوانين يعودان للشعب الروماني: غير أن 
الشعب تنازل بموحب قانون شهير عن هذه الحق 
للإمبراطورء وهو تفسير طبيعي لمجرى التاريخ الروماني 
فجميع حقوق الشعب الروماني وجميع سلطاته انتقلت إلى 
الإمبراطور. وله وحده حق (إصدار) القوانين وحق 

وعندما تم إحياء القانون الروماني في القرون 
الوسطى انتبه الإمبراطور إلى هذه النظرية واتخذها سلاحآا 
صد ة الكنيسة2» ثم تبعه في ذلك جميع الأمراء.. 
وهكذا نشأت نظرية العقد الاجتماعي القائلة بأن كل 
سلطة مدنعية ترتكز في أساسها على الشعب, وأن الشعب 
قد حولها إلى الحاكم ليمكنه من القيام ببعض الوظائف 
الضرورية. 


1 :ليس 1 2277 





سلام للعالمين (438) 
قلنا: فما الضير في هذه الأفكار؟ 


قال: لقد كانت هذه الأفكار وقودا لنيران كثيرة لا نزال 
نحترق بها. 

قلنا: كيف ذلك؟ 

قال: لقد كانت تلك الأفكار تحمل معاو ل خطيرة تهدم 
بها كل القيم النبيلة.. وأولها أن (المفكرين الأحرار) بدأوا 
تعاحمون فكرة الألولهية وينقون الرسالات والوحى, 
وينفون الحياة الآخرة والجنة والنار. . ويقولون إن هذه كلها 
اوهام تبنتها البشرية في غيبة من العقل» والآن وقد صحا 
العقل فقد آن الأون لنبذها وتركها للهمج المتأخرين. 

بل انتشرت الأفكار الإغريقية القديمة التي تذكر أن 
الآلهة في صراع دائم مع الإنسان.. وأنها تريد أن تقفهر 
الإنسان وتكنته وتحطمة لكي لا يطمح في أن يكون مقتدراً 
مثلهاء فلا تفتأ كلما حقق نجاحاً أن تصب الكوارث فوق 
رأسه لكي لا 0 بثمرات نجحاحه: وهو من جانبه دائم 
ال للآلهة. كلما وقع في حفرة من حفائرها عاد 
يستجمع قواه ليصارعها من جديد. 

وتكفي أسطورة بروميثيوس الشهيرة لبيان هذا 
المعنى نبصورة مباشرة: إذ تزر كم تلك الأسطورة أن 
(ريدس) اله الالهة خلة الإنسان من قيصة من طلين الارص 
ثم سواه على النار المقدسة (التي ترمز إلى المعرفة) ثم 
وضعه في الأرض محاطاً بالظلام (الذي يرمز إلى الجهل) 
قاشفة علية كائن اشسطورى سمى بر ومعدوشس: فقيرق له 
النار المقدسة لكي ينير له ماحوله2» فغضب زيوس على 
الإنسان وعلي برومينيوس كليهما. . فأما بروميتنيوس فقد 
وكل به نسراً يأكل كبده بالنهارء ثم تنبت له كبد جديدة 
بالليل يأكلها النسر بالنهار في عذاب أبدي! 

وأما الإنسان فقد أرسل له زيوس (باندورا) (التي 
ترمز إلى حواء) لكي تؤنس وحشته (في ظاهر الأمر!) 
وأرسل معها هدية عبارة عن علبة مقفلة», فلما فتحها إذا 
هي مملوءة بالشرور التي قفزت من العلبة وتناثرت على 
سطح الأرض لتكون عدواً دائما وحزنا للإنسان! 

ويشير جوليان هكسلي إشارة صريحة إلى هذه 
الأسطورة في كتاب (الإنسان في العالم 





سلام للعالمين (439) 

الللسدقية عارمن 0 اك م 0ت ا/1)ء فيقول إن 
الأسطورٌ فقد كان الإنسان بخصع لله بنتستب الجهل 
والعجزء ا ال ا ل ا ا 
أن يأخذ على عاتق نفسه ماكان يلقيه من قبل في عصر 
الجهل والعجز على عاتق الله: ويصبح هو الله) 

قلنا: فما المصدر الذي هرب إليه الإنسان بعد هربه من 
الله؟ 

قال: لقد اتجه الفكر المنسلخ من الدين إلى البحث عن 
مصدر آخر للقيم الإنسانية غير الدين! ذلك أن أوروبا لم 
تكن قد انسلخت بعد من القيم ذاتها كما حدث فيما بعد 
حين امتد الخط المنحرف فازداد بعدا وانحرافاء أو لم تكن 
قد سنحت الفرصة للشريرين أن يعلنوا الحرب المنظمة 
الداروينية وإعلان حيوانية الإنسان! 

ففي تلك الفترة وجد (الفكر الحر!) أنه إن أقر بأن 
و ع ورك كك ب لد جر كرو 
ع ب ع ل م يي ا ب ا 
إليه. لكي لا يقول أحد إنه لا يمكن الاستغناء عن الدين 
ناحنة. وافكار (جان جاك ر وشو) صن ناجيه ا فكلاهما 
يجهد نفسه ليقول للذين يقفون مدافعين عن الدين: ها قد 
وجدنا مصدراً آخر تنبع منه القيم الضرورية لحياة الإنسان 
غير الدين وجدناه في (الطبيعة) وفي (النفس البشرية) 
وهو مصضدر 'أفصضل )2 في إننات القيم وترسيخها ‏ هن 
الدين.. فدعونا ادن من الدين. وجالو| مثنا إلى نلك 
الفصادر (الحرة) التي يقبل عليها الإنسان إقبالاً (طبيعياً) 
(وذاتياً) دون أن يحس بالقهر المفروض عليه من قوة أعلى 


منه ! 

وفي الوقت ذاته اتجه هذا (الفكر المتحرر) إلى عبادة 
الطبيعة بدلا من عبادة الله2 ونسبة الخلق إليها بدلاً من 
الله.. وفي ذات الوقت كذلك اتجه الفن إلى مناجاة 
الل ندلاً من مناحاء الله ونالهها بدلا عر اليه الله 





سلام للعالمين (440) 

وعندما جاءت الثورة الصناعية جاء معها المزيد من 
إبعاد الدين عن الحياة.. 

د الجهد الزراعي _ 0 0 كما يسمونه _ كان 
(علمانية الدجم) ' ا الحن عر السناية زاف ساء 
رجال الدين عن التدخل في شؤون السياسة) ولكن 
الكنيسة كان ما يزال لها سطان ضخم على أخلاق الناس 
وعاداتهم وأفكارهم رغم كل الصراعات وكل الاعتبارات. 

ولكن الثورة الصناعية احدتت أو أريد لها أن ا 
هزات عنيفة في حياة الناس.. فقد عملت هذه الثورة على 
إخراج المرأة إلى العمل وإفساد أخلاق الرجل معهاء 
واستغلال قضية المساواة مع الرجل في الأجر لبث روح 
الصراع في نفس المرأة وإحراج صدرها من قوامة الرجل 
والعمل في البيبت والتفرغ للأمومة, وما نتج عن ذلك كله 

من تحطيم الأسترة وتشريد الأطفال والقوضى.. ونسية 
ذلك إلى التطور الذي يهدم ما يشاء من القيم ويلغي ما 
يبشاء! 

وكانت الطامة العظمى هي الداروينية وإبعاد الإنسان 
ذاته من عالم الإنسان وإلحاقه بعالم الحيوان! فعندئذ لم 
تعد هناك حاجة إلى القيم أصلاً.. لا الدين ولا الأخلاق ولا 
التقاليد المستمدة من الدين 

قال رجل منا: ولكن 5 ترى في النظام العلماني من 
المصالح ما قضى به على تلك الآثار الخطيرة التي أنشاها 
الحكم الديني؟ 

لقد كان في ظل الحكم الديني ‏ النظام الإقطاعي 
هو السائدء وكانت الكنيسة قد أوهمت الناس أنه هو 
النظام الرباني الدائم الثابت الذي لايتغير. لأن أوضاع 
الناس فيه هي الأوضاع التي قدرها الله منذ الأزلٍ ورضي 
عنها واقتضت مشيئته أن يظل الناس عليها إلى الأبد! وأنه 
من رضي بما فيه من هوان ومذلة وشظف ومشقة فقد 
استحق من الله الجنة والرضوان! 

قال: ذلك صحيح.. ولكن الناس حين خرجوا من الدين 
على خط العلمانية لم يستبدلوا 
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بالإقطاع ماهو خير منهء» سواء في الرأسمالية أو 
الشيوعية,. بل ظلوا ينتقلون من جاهلية إلى جاهلية حتى 
هذه اللحظة: وكلما حاولوا أن يصلحوا الظلم جاءوا بظلم 
جديد. 

فهم بينقسمون أولا إلى سادة وعبيدء سادة في أيديهم 
المال والسلطان: يشرعون وحين يشرعون فإنهم بيضعون 
القوانين التي تضمن مصلحتهم وتسخر الآخرين لهم» وعبيد 
ليس في أيديهم مال ولا سلطانء فلا يشرعونء إنما يقع 
عليهم ما يضعه السادة من تشريعات», ويسخرون رضوااء 
أبو- لمصلحة أصحاب السلطان.. ومن جهة أخرى 0 
الخبل والاضطراب والتخبط نتيجة القصور البشري والجهل 
البشري والعجز عن الإحاطة والعجز عن رؤية المستقبل 
التنبق به عن يقين. 


الديمقراطية 


قلنا: عرفنا العلمانية.. فما غيرها؟ 
قال: كذبة تسمى (الديمقراطية) (1) 


1) مصطلح |الدتمترااظطيه روناد. الأخل ويكون عن سنفسن السق الأول (1705113613ع(10) وتعنى بالعربية: 
00 0 فى لسان العرب: القبيلة العظيمة2. والجمع شعوب.. أما الشق الثانى من الديمقراطية 
(1313 05 ماع( ) ا ككم أو سلطة بمعني اللدحكم فى العضير الشخصى .: وأجانا يعي مضير العيرا 
00 أن الكلمة” فى النطق لساري لها افر إل اضيا التوناتن فقا هو عليه فى [اللعات الأوربية الحية” 

ى منتسكيو - وهو من أبرز مفكرى عصر النهضة وممن ساهموا فى إرساء نظرية الديمقراطية- أن 
ل هى حكم الشفدة أذ عن السلرة ادقى فزاع اسه خاضه فإر| كان الحكئ ف نت فته 0 أغذاء 
الشعب. فتلك فى الارستفراطية:؛ 

ففى الديمقراطية يستطيع كل 0 وفق قواعر خاضه تمشل الشف أو حكم الشعب ال 6 
فى جالة الاريسقاطلية فإن الحكم محضور فى طئفة يفية أو عدهة طيفات لآ معذاها. واحسن شكل للحكم 
الأرستقراطى هو ذلك الحكم الذى 0 من م الديمقراطى. 

اغا الحكم القلك. - ف راى موسيكة قن الرى قوم عل كنات سوط بر الكلك الشف تلكو ليا 
اختصاصات محدودة تحديدا دقيقا بيحد من سلطان الفلك. 

(انظر: د حسن سعفانء روح القوانين لمونتسيكو. ص 28, وما بعدهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب,. تراث 
الإنسانية,. 1995 م) 
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قلنا: لا نسمع عنها إلا طيباء فكيف تصفها بهذا (1)؟ 





قال: لأنها كذلك.. إنها أكبر كذبة يمارسها المستبدون 
للميوا بها على آأدذفان شسعوهم: 

قلنا: كيف ذلك؟ 1 
قال: لذلك قصة طويلة لن تفهموا آخرها حتى تفهموا 
اولها. 

قلنا: فحدثنا عن أولها. 

قال: لا شك أنكم تعرفون أن أول من مارس 
الديمقراطية كنظام حكم هم الإغريق في مدينتي أثينا 
وإسبارطة خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد, 
ا اكد الور سياسي طوبل استغرق حوالي سبعة 
اصطلاحاً: 0 جكدع المرسه” 

لقد كان أفراد الشعب من الرجال يجتمعون كلهم في 
المدينة.». ويشاركون جميعا في حكمهاء أي يجتمعون في 
هيئة جمعية كموسمية' يتشاورون فيها في كل امور الحكم: 
مثل: انتخاب الحاكم وإصدار القوانين» والإشراف على 
تنفيذهاء ووضع العقوبات على المخالفين: وربما ساعد 
على هذا الاجتماع العام: قلة عدد السكان: وبساطة الحياة, 
وسهوكه المشاكل وشرها. وقد تورعت الاختصاضات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية على الهيئات التالية: 
الجفعية الشعيقة (العفومتة), والفجلس النانىن, والمحاكم 
الشعبية. 

فحكم الشعب في هاتين المدينتين كان مطبقاً بصورة 
مباشرة: وكانت التسمية (حكم الشعب) مطبيقة بصورة 
مباشرة»؛ ومنطبقة على الواقع انطباقاً كاملاً. 

ولكن هذه الصورة من حكم الشعب (الديمفراطية) قد 
انتهت بانتهاء حكومة المدينة في أثينا 


ا ال لل لكر شال الريك 
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وإسبارطة اليونانيتين (1). 

تعد ذلك بقغترة طويلة. وبعد أن عرفت ارا نظام 
الإقطاع الذي ظل يحكمها أكثر من ألف عام في ظل 
ادا الروماية والقادون الروماني: ولما امنت 





ارا بالديانة المسيحية: لم تغير المسيحية من واقع الحياة 
في الجانب التشريعي والقانوني شيئاً بل مارس رجال 
الدين التضارى ظلما وطغيانا تجاه الشعوت الأوربية: وقىف 
ظل النظام الإقطاعي والطغيان الكنسي لم يكن للشعب 
قيمة أو وزن» بل كان بتعررضص لأبشع أنواع الظلم 
والطغيان. 

بعد أن كان الشعب يعاني من ظلم وطغيان الملوك 
والأمراء الذين كانوا يمارسون الحكم المستبد استناداً إلى 
نظرية التقويض الالهى التى اخترعت لسنزير. سلطانهم 
المطلادة حييثت تقول هذه النظرية: (إن الملوك بيستمد ون 
أو اخير ساس .وكان الشعب يعانى أيضا. من ظلم 
الإقطاعيين ورجال الكنيسة» ونتيجة المظالم المتراكمة 
تفجرت ‏ الثورة الفرنسية: ورفع شعار: (اشنقوا آخر ملك 
بأمعاء آخر قسيس) :3 

لقد تخلصت أوربا من ظلم الإقطاع والأمراء والملوك 
ورجال الكنيسة» ولكنها استبدلت نظام الحكم الظالم الذي 
كان جائماً على صدرها لعدة قرون بنظام حكم آخرء هو 
النظام الديمقراطي الذي أخذته من تراثها الإغريقي 
الروماني. 

الأساس الذي استندت إليه أوربا الحديثة في أخذها 

ا الشعب هو نظرية (العقد الاجتماعي) التي 
صاغها كل من توماس هوبزء وجون لوك, وجان جاك 
روسو.. وجوهر هذه النظرية: (أن الناس في أول أمرهم 
كانوا بعيشون حياتهم الفطرية البدائية حياة غير منظمة , 
تخلو من التشريع الذي بحكمهمء. ولبنس ضناك دوله أو 
مؤوسسة تنظم معاملاتهم واضور حياتهم: نم نتبحة تطور 
الحياة احتاج الناس إلى دولة وتشريع حاكم, 0 ذلك 


عقدوا فيما بينهم عقدآ تناز | بمقتضاه جميع 
حقوفهم أو بخضها للمجموع, من أجل إقامة السللة التي 
تحكمهم وتنظم 

2 لظ الرية ]| 6 2 2 2 د عد لمر الات 24 المصسي. الثامة 1976 


0-000 
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شؤون حياتهم وتحفظ حقوقهم وحرياتهم) 

والسلطة حسب هذا التصور قامت بناء على الإرادة 
الشعبية,. فالشعب هو صاحب السيادة والسلطة. 

وبعد نضال وكفاح استمر فترة طويلة من الزمان 
استقرت الديمقراطية في أوربا على صورتها الحالية. على 
اختلاف بينها في الجزئيات لا يؤثر في صورتها العامة 
دعنادتها الرنسية: 

قال رجحل هنا؛. فما الضير في هذا.. البسن من 
الشغب أن يحكم بالقوانين التي تتناسب مع مصالح >" 

قال: ذلك صحيح.. ولكن التاريخ في القديم والحديث 
لم يذكر لنا أن هذه الخصيصة _قد تحقفت : فالديمقراطية 
كنظام للحكم كانت دوماً نظاماً طيفياء أي كانت ومازالت 
طبيقات المجتمع..: ولذلك دكرت لكم 7 الديمقراطية لا 
تعدو كونها كذبة تفنن المستبدون في التلاعب بها. 

قلنا: كيف ذلك؟ 

قال: في القديم - عند الإغريق- كانت الطبقة المكونة 
من الأمراء والنبلاء وأشراف القوم هي الطبقة الحاكمة 
الس صاحبة الإدارة العلياء بيدم] كان بقية أفراد الشعب 

0 الحديد نجد طليقة كبار الأغنياء فن اضحاب 
ردوس الأددال هعم الدب.. ا شكلون الطبقة" الحاكمة 
المشرّعة صاحبة الإرادة العلياء فهي التي تملك الأحزاب 
ووسائل الإعلام التي تصنع الرأي العام وتوجهه لصالح 
القلة الحاكمة. 
0 حكومة الشعت و الأغلبية كما 1 في 0 
وكما يتوهم كثير من الناس. 

ولهذا فإن الديمقراطية قدمت لنا صوراً كثيرة للنظم 
المستبدة: كالديمقراطية القيصرية: 





سلام للعالمين (445) 
وكنظام نابليون بونابرت» ونظام لويس نابليون 1852 


ا إلى هذاء فإن المجلس النيابي - بكل أفراده 
أو أكثرهم- في النظام الديمقراطي لا يستطيع أن بسن 
تشريعاً صالحاً نافعاً. لتعذر اتفاق عقول جميع النواب على 
تشربع واحدهء ولمًا أدرك هؤلاء النواب استحالة ذلك جعلوا 
في المجلس لحنة قانونية: ولها مقرر واحدهء حتى يمكن 
وضع النظام من واحدء تم بعرض للنقاش من عدد محدود - 
أعضاء اللجنة القانونية-, ثم يعرض على المجلس لا لوضعه, 
وإنما لإقراره: بعد نقده من عدة أشخاص, وبعد ذلك 
قانونآً من قبل المجلس. وحقيقة الأمر: أن واضع القانون 
شخص واحدهء وناقشه عدة أشخاص, فيكون واضع القانون 
بضعة أفراد, لا الشعب ولا أكثريته» ولا المجلس النيابي 

8 ا ا الام ل 1ك ل الا ل 
واضعو القوانين, فإن القانون أو النظام الذي وضعوه 353 
يصلح لأن يعين المصلحة ويحدد المفسدة: التي تقوم عليها 
علاقات الأمة في المجتمع, لأن النظام أو القانون مصدره 
العقل2 والعقل وحده لا يملك ذلك, لأن عقول الناس 
متقاونة . ومتناينة من حيثت الأفكار وتحديد المصالح 
والمفاسد. 

بالإضافة إلى هذاء فإن الديمقراطية تقوم على مبدأ 
تقرير الحقوق والحريات للأفراد. ووجوب ضمانها وصيانتها 
وحمايتهاء ولقد ظهرت هذه الحقوق والحريات في البداية 
لحماية الأفرادر في مواجهة سلطة الدولة. واستمدت 
دعائمها من النظريات التي أوردت. قيودا على سلطان 
الدولة كنظريتي القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي» ولقد 
استقرت أاخيرا هده الحقوق والحريات وأضبحت جرعءاا من 
النظام الديمقراطيء إذ قررتها من قبل إعلانات الحقوق 
المختلفة عقب الثورات الإنجليزية والأمريكية والفرنسية, 
وظهرت فى شكل تصوص رستورية في صلب ١١‏ انين 
ميناق هينة الآفيم والميناق العالمي لحقوق الإنسان 


الصادر في 15 ده 8 م. 
قال رجل منا؛ ما ما أجمل هذا.. فلم تعبيه؟ 
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قال: أنا لا أعيبه.. ولكني أذكر خطورته. 

قال الرجل: فما خطورته؟ 

قال: سأضرب لك مثالا على هذا فيما يتعلق بالحرية 
التي كفلتها الديمقراطية في مجال الأخلاق.. 

أنت تعلم أن حرية الإنسان في أن يفسد حرية مكفولة 
بالقانون الديمقراطي.. فالسلوك الجنسي مسألة خاصة 
إلى أبعدٍ حدود الخصوصية:ء لا يتدخل القانون بشأنهاء أي 
تدخل إلا في حالة واحدة هي جريمة الاغتصابء لأنها تقع 
بالإكراه لا بالاتفاق» أما أي علاقة - على الإطلاق- 2 
بالاتفاق فلا دخل للقانون بها ولا دخل للمجتمع ولا دخل 
لأحد من الناس.. فسواء كانت هذه العلاقة سوية أو شاذة:, 
وسواء كانت فتاة لم تتزوج أو مع امرأة متزوجة: فهذا 
شأن الأطراف صحاب العلاقة, وليس شأن أحد آخر. 

تلك هي الحرية التي تقر بها الديمقراطية في بلاد 
الغرب: وتحميها بالقانون: 0 الشرعية الكاملة. 

هذا في مجال السلوك الأخلاقي.. أما الحريات 
الاقتصادية. فقد أعطت الديمقراطية الهره حرية مطلقة 
في الكسب والتملك والثراء والإنفاق: دون ضوابط ولا 
قيود2. ومن هنا كان الربا والاحتكار والكساد والبطالة, 
والإسراف في إنفاق المال ولو كان على الفساد والرذيلة, 
وظهر المحتالون على أموال الناسء يأكلونها بالقمارء, 
والرشوة واستغلال السلطة: وعكبر المصنوعات التافهة, 
والتجارة بالمواد المفسدة للفطرة والذوق الإنساني». ومن 
خلال دور العهر والبغاء. وصالات الرقص والتعري والانحلال, 
ومن خلال الحروب المصطنعة لإيجاد أسواق تصريف فائض 
الإنتاج من السلاح ووسائل الدمار. ومن خلال مؤسسات 
الجنس والسينما والمودة والتقاليع المفسدة للأخلاق 
والطباع. 

اعد إلى هذاء فإن 2 وحود شروط يحب توافرها 
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للحكم ف.. الد مفراظئة يبحمل طلات الدبلظة سنافسون 
عليهاء بل يتقاتلون من أجلها2ء ويسلكون في سبيل 





الوصول إلى الحكم كل الوسائل اللاأخلاقية التي من 
ثأنها التأثير على الناخبين وشراء أصواتهم بالأموال 
المبذولة للعاية: والمناصب الموعودة للكتاب والصحفيين 
والساسة والزعماء ونحوهم ممن سير في موكب النفاق 
للشخص أو الحزب المرشح للحكم. 

ثم إن انعدام هذه الشروط تمكن غير المؤهلين علمياً 
وإدارياً وخلقياآً -من خلال أموالهم الطائلة وموكب 
المنافقين السائدين معهم- من الوصول إلى الحكم, 
وأمثال هؤلاء يكونون لعنة على شعوبهم وبلدانهم, كما 
نرى في واقعنا المعاصر. 

إن الأنظمة والتشريعات التي تصدر عن المجالس 
البرلمانية الديمقراطية تؤكد أن نسبة الأغلبية التي توافق 
على هذه التشريعات والأنظمة ننسية تافهة محردة من 
القيم والأخلاق» نسبة خاضعة لأهواء ورغبات شياطين 
الإنس والجن الذين يهمهم تفكيك روابط الأسرة 
9 المجتمع: وهدم قواعد الحق والعدل والأخلاق. وإلا: بماذا 
نقفسر القوانين التي. نبيج ما لا يقبله من الديه مسكة من 
عقل أو ذرة من حياءء كقوانين إباحة اللواط» وعقد الرجل 
الرواج على رجل آخر كما يعقد الزواج بين الرجل والمرات: 
وإباحة الزنا والربا والقمارهء وإباحة المسر ف ]نت الكحولية 
المدمرة للفرد والمجتمع2» والمسببة للضياع وفقدان 
الإحساسء؛ ونحو ذلك مما تقشعر منه الفطر والعقول 
السليمة: 


قلنا: عرفنا الديمقراطية وأوزارها.. فما غيرها. 
قال: الفاشية (1). 


1) يطلق مصطلح ( ككل ا(فاضة) )) الكل نظام حكم: أو مفهوم سياسي, يشبه كم بنيتو موسوليني: واد ولف هتلر 
0 فقد قامت حكومتان فاشيتان في كل من إيطالياء بقيادة موسوليني من سنة 1922 م إلى سنة 
1543 م وفي ألمانيا بقيادة هتلر من سنة 19353 م إلى سنة 1945 م. 
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قلنا: ما الفاشية؟ 





قال: هي الصورة الفاضحة للديمقراطية والميكافيلية 
والعلمانية.. إنها شكل من أشكال الحكومات التي يرأسها 
دكادور سشطر على الحكوعة ستطرة نامة: ويستطر معها 
جميع على النشاطات السياسية والاقتصادية والدينية 
والاجتماعية. 

وهو يغذي كل ذلك بكافة أشكال التطرف الوطني, 
الات النازعة للعسكريةء والتوسّعء والغزو واضطهاد 

قلنا: فكيف يسمح لهذا بالمرور؟ 

قال: يستغل الفاشيون ببراعة ما يحصل في الدولة من 
أزمات.. فهم يأتون إلى السلطة ‏ في أغلب الحالات ‏ على 
إثر حدوث انهيار اقتصادي بالبلاد أو هزيمة عسكرية أو 
كارثة أخرى.. ويكسب الحزب الفاشي تأييدًا شعبيًا لما 
ييذله من وعود نه سينعش الاقتصاد: و سيسترد كرامة 
البلاد.. وقد يستغل الفاشيون خوف هذه الشعوب من 
الأقليات أو من شيء ما.. ونتيحة لذلك قد يستحود 
الفاشيون على السلطة عن انتخانات سشلمية أو عن 
طريق القوة. 

وبعد آن يستولي الحرب القاشي على السلطة: يتسلم 
أعضاؤه الوظائف التنفيذية والقضائية والتشريعية في 
الحكومة.. وفي أغلب الحالات يتولى رئاسة الحكومة 
شخص 958 - وغالبًا مايكون ذا نزركة استبدادية وجاذبية 
لدى الجماهير.. وأحياناً تتولى قيادة الحكومة هيئة من 
أعضاء الحزب.. ولايسمح الفاشيون بقيام حزب آخر أو 
مغارضَة لنسياستهم. 

ويؤدي شغف الفاشيين بتمجيد الوطنية إلى ازدياد 
الروح العسكرية.. وقد يجنحون2, عندما تزداد القوات 
المسلحة قوة» إلى غعزو بلاد أخرى واحتلالها. 

وتسمح الفاشية. بل وتشجع النتشاط الاقنصادي 
الخاص» ما دام يخدم أهداف الحكومة.. وتحظر الحكومة 
الإضصرابات؛ حتى لا يضطرب الإنتاج. وتحرم الفاشية 
النقابات العمالية وتستعيض عنها بشبكة من المنظمات في 
الصناعات الكبرى.. ويطلق على هذه المنظمات التي 





سلام للعالمين (449) 

تتكون من العمال وأصحاب الأعمال, اسم المؤسسات. 
لكنها تختلف عن تلك التي تنشأ في بلاد أخرى. 

ويفترض في المؤسسات الفاشية أن تمثل العمال 
وأصحاب العمل معًا. وفي حقيقة الأمر فإن هذه 
المؤسسات تخضع لسيطرة الحكومة2» وعن طريقها تحدد 
الحكومة الأجور» وساعات العمل: وأغراض الإنتاج. 

والحرية الشخصية في هذا النظام مقيدة تقييدًا شديداء 
فعلى سبيل المثال2» تقيد الحكومة السفر إلى البلاد 
الآخرى2» وتحد من أي اتصال بشعوبهاء وتهيمن على 
الصحف ووسائل الاتصال الأخرى في بلدهاء وتبث الدعاية 
للترويج لسياساتهاء وتمارس رقابة صارمة على 
المطبوعات لقمع الآراء المناوئة لها.. ويفرض على كل 
الأطفال الالتحاق بمنظمات الشباب: حيث يتدربون على 
المسيرات ويتعلمون المفاهيم الفاشية.. وتسحق الشرطة 
السرية أية مقاومة.. وقد تؤدي المعارضة إلى السجن 
والعد.. والموت. 

ويعتبر الفاشيون كل الشعوبٍ الأخرى أدنى من 
الفاشية أو تقثل حنن التجر أو مر يسمون إلى أقليات 
أخرى. 

قلنا: أليست هذه الكلمة التي كان ينادي بها (بنيتو 
موسوليني) ؟ 

فال: (بنيتو موسوليني) لم يكن إلا داعية من دعاتها.. 
أما في كواقع ونطية ققد كانت أسية واطول عمرا. 


السلام 


بعد أن ذكر لنا صاحبنا ما ذكر من أنظمة الحكم 
المختلفة سكت سكونا عميقاء قطعناه بقولنا: فما غيرها؟ 
: قال: حسبكم ما سمعتم.. لقد كان كل اسم من تلك 
الاسماء قنبلة نووية جثمت على كياني 





سلام للعالمين (450) 





وكيان الملايين لتفجرناء. وتفجر معنا كل خصائص 
الإنسان التي جعلها الله له. 

قلنا: لقد ذكرت لنا أنك حاولت ال من حياتك. 

قال: أجل.. عندما 0 حياتي أصبحت مجرد عدد 
يستغله الأمراء والملوك ال ليملأوا حياة البشر 
ظلما وقهرا. . وعندما رات أن صوتي صبح وسيلة من 
الوسائل التي ينفخ بها المستبدون كير استبدادهم.. عندما 
رايت هذا رايت أن كاس المونى أاحلى: وان القير اسلم.. 
دك نات إلى سا لحام اله حمعاة 

قلنا: فما فعلت؟ 

قال: ااي جاو اس الي كر د 
تحبه الأنظمة وما تبغضه وعكرقت ن الموت يترصد كل من 
تبغعضه. فلذلك رحت أصم به-. وما أشرع أن هيت رصاضة 
نحوي قار للست 1 كل كان د لاد 
من حسية ان الرصاضة لم نتجهر علي نهاماء 

قلنا: كيف نجوت منها؟ 

قال: في عمرة جراحي: وبتعد أن ظن من صوب 
رصاصته نحوي أنه قتلي جاءني رجل ممتلئ بالسلام والنور 
والصفاء: وراح يمسح على جراحي جرحا جرحا إلى أن برئت 
تماما. 

ولم يكتف هذا الرجل الفاضل بأن يمسح على جراحي.. 
بل راح يملؤني بمعاني الحكومة العادلة التي أمر الله بها.. 
والتي مثلها الصديقون والنبيون» و لمتعيد تمثيلها خلفادهم 
من الصالحين (1). 

ولم يعد لي هم بعد ذلك إلا أن أكون لبنة تمهد لهذه 
الحكومة: وصوتا يدعمها. ٠.‏ وقد انتشرت في همة عحجحبية. 
لكني»ه وفي غمرة رودت وقوتي بحثت عن الرجل الذي 
نفخ في من الهمة ما نفخ 


10 لالظ الي ل ب اللتاء بالف دون #الطل ادن كي الزمه الإتل ييه ل طويلة 216 
هده الجكوة الإليية الدن حم دورها وعدل] الأرض ا ذلكن ذلك ل عي عدم أقاض) فالل وعد للك" 
والأسف الأخطر من هذا هو على من يشوه هذه الحكومة الغادلة سه تطبيقها فى الواف الثار حي [لسلادى حرضا 
عل الا ره دعل إلككاء الظلفه الدين كاله زر الأقة ون الدولة إل أنادها الله ليم 


سلام للعالمين (451) 





فإذا بي أسمع أنه قد جاء لهذه البلاد ليدراً فيها الفتنة 
العظيمة.. وقد قدمت لقدومه: وساقتني الأقدار إلى ما 


والحاكم, والرعية: والتنظيمات. 


قلنا: فحدثنا عن الدستور. 
قا لت عن هذا صاحبي المسلم الممتلئ 
ش' ذكر لي أن النظام السياسي في الإسلام 
يختلف عن كل لأنظمة في نقطة مهمة وخطيرة غفلت 
عنها كل الانظمة:ء بل هناك من راح يحاربها أو يشوهها. 
سألته عنها 0 إنه نظام 2 من أن العباد عباد 
الحكم إلا لله 7 اي هق خَِبْرَ الْفَاصِلِينَ) (الأنعام: من من 
الآية 7 طوَهق اللَهُ لا إلة إلا هق لَهُ الحَمْد فِي الأولى 
وَالآخِرَة وله الحكم وَإِلَيْهِ تُرْحَعُو نَ). (القصص:72),.: زولا 
َدْعْ مَعَ الله إلها آخَرَ لأ إله إلا هُوَ كَل سَيْءٍ هَالِكُ إلا وَحْهة 
له الخكمٌ وَإِلبْهِ تُرَجَعُونَ) (القصص:88) 
وربهم الذي د أنزل عليهم بفضله وكرمه ورحمته 
ما يدلهم على مراضيه ليجعلوه در ستور حياتهم الذي عليه 
تقام, و مه تستقر» . فلا بحقى لأحد أن يتجاوزه أو يقدم رأيه 
عليه قال تعالى: ( 


0) --255552 ل 2 2 اسيل 2 نالك عاك لاير0 للك اكسيا ه] 2 اسان 
م علبج] لكات الك 2 الل ا اك رف ]ال الكررة 





سلام للعالمين (452) 
6 ا ل 
الكتاب 3 مَهَيهِ يا 1 مَ 00 م ب لل 


أَهُوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ من 





وَمِنْهَاجَا وَلَو شَاءَ اللَهُ لَجَعَلَكُمْ أمَمَ وَاحِدَمَ وَلَكِنْ لِيَبْلوَكُمْ في 
مَا ]ا آيَاكُمُْ قاشتيقُو تَبقُوا | ا ل ل ل 
فَيُنَبْنُكُمْ بِمَا كنم فِيهِ تختلفون (48) وَأنِ احْكمْ بَيْنَهُمْ بما 
أنْرَلَ الله وَلَا تنيع م أَهُوَاءَهُمْ وَاحَدَرَهَُمْ أن يَفْيَئُوكَ كك 
مَا أنْرَلَ الله إِلَبْكَ فَإِن تَوَلَوًا فَاعَلَمْ أَنَمَا يريد اللَهُ أَنْ 
0 يبع دَتُوبهمم وَإِنَ كنية! من النْاسِ لَفَآسِقَونَ (49) 
أَفَحُكُمَ الجاهلتة لفون وعد أخسن عن الله حُكمًا لِقَوْمٍ 
يُوقِنُونَ (1)50 (المايدةر 

قال: لا. الكرمات الدييه رعمت انها شوب عن 00 
لقد احتالت على الرعايا باسم الله لتلبي مصالحها. 

قلنا: فما علاقة هذا بالدستور؟ 

قال: لقد سألت صاحبي عنهء فقال: أرأيت الآلات 
الكثيرة التي يتزاحم الناس عليها ابتغاء ما فيها من رفاه؟ 

قلت: ما بها؟ 

قال: ألست تجد معها من الدفاتر ما يوضح غرضهاء 
ووجوه استعمالهاء وأساليبه.. وكيفية تصحيح ما يقع لها 
من أعطاب.. وكيفية تجنب تلك الأعطاب قبل حصولها؟ 

قلت: أجل. . وذلك من المحاسن لا من المساوئ. 

قال: ارايت لو أن مؤسسة ما اخترعت جهازا معقدا 
غاية التعقيد. . وله من الاستعمالات صا لا يمكن حصره.. 
وحن اح كر ري الو مر ابعر اللعطت ما حيلم 
يتاتر لأبسط الذوترات..؟ 

ل إن سل هذا السهار ع ل ا رعنا فمسل . إنه 
يحتاج فوق ذلك إلى تدريب خاص لمن يمتلكه. 


سلام للعالمين (453) 
قال: من يقوم بذلك التدريب.. ومن يعين عليه؟ 
قلت: الجهة المصنعة هي الجهة المسؤولة عن ذلك. 
قال: ولو قصرت الجهة؟ 


قلت: تقصيرها لا يغتفر. طون سا2 .ها بالبفصير 
قال: فهكذا الأمر مع صنعة الله.. الإنسان.. بنيان الله 
الفريد العجيب.. إنه الة معقدة. ل هواعف الاألات. ولو 





جمعنا جميع عقول الات الدنيا.. فلن تعدل عقل مجنون من 
1 0 

قال: هل ترى الل الرحكر ال حيم الى حلم هده الآلة 
العجيبة.. وأمدها بكل ما تحتاجه.. البسيط والمعقد.. يمكن 
أن تقصر هد هذاء فى الدفب انرى لا هجر عه ابل 
المؤسسات وأحقرها؟ 

سكت, فقال: ولهذا.. فنحن المسلمين نعتقد أن الله 
تعالى برحمته أرسشسل إلى البشرية. في كل فترة من 
فترات تاريخها. كن ال سل لصسيا ]اليا سا 
الطريق الصحيح الذي تعبد به ربهاء وتمارس به حياتها: 

لقد ذكر الله تعالى ذلك: فقال: (كَانَ 0 أَمَهَ وَاحِدَمَ 
فَبَعَتَ اللَهُ النَّبِيينَ مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وازل عَعَعة مَعْهُمٌ الْكِنَاتَ 
بِالْحَقٌّ لِيَحِْكُمَ بَبْنَ شن التّاسر فيا اختلقها فيه وها نا حيلف فِيهِ 
لا الزِينَ ال ان لق 1ك الْبيّنَاتُ بَعْيّا بَبْنَهُمْ فَهَدَى 
الله الذين آمَنُوا لِمَا اخْتلَهُوا فِيه مِنَ الْحَقّ بِإِذْنهِ وَاللَهُ يَهْدِي 

مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مُسْتَقِيم (1)213 (البقرة) 

وقال تعالى عن تقصيزر بني إسرائيل - باعتبارهم 
نموذجا لرسالة من 0 الله فيما أنزل إليهم من 


ذا | سر 


كتاب: (أَلْمْ يَرَ إلى أوثوا تصِيبًا مِنَ الكِتاب يُدْعَوْنَ 
إلى كِنَابٍ الله لتخك ِ ع تنخ نم مَتَوَلَى فَريق مِنْهُمْ وَهُمْ 
مُعْرِصُونَ (23), دَلِكَ بِأنَههُمْ فَالُوا لَنْ تمَسّنا الثَارٌ إلا أنَامَا 


َّ 


مَعْدَّودَاتِ وَعْرَهُم 


)454( سلام للعالمين‎ ١ 
نوا يَفْتَرُونَ (24)) (آل عمران),‎ 
(سَمَاعُونَ للكذزب أَكَالُونَ لِلسّحْتٍ فَإِنْ‎ : 


د تو ع ٠ه‏ 


أغرض عَنْهُمْ وَإِنْ تُعَرض عَنْهُمْ فَلِنْ 


- 


0 ا فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ بِالْقِسْط إن الله 


9 
َ 


(42) وكيف يُحَكَمُوتَكَوَعِنْدَهُمٌ التَّوْرَاةُ فيها 
َتَوَلُوْنَ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ وَمَا أولَيِكَ ال .)43 

إنَا أئْرَلتا التؤراة فِيها هُدَي وَتُور يَحْكُمُ يها امون الّذِينَ 

أُسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَيَانبُونَ وَالْآحْبَا 

كِتَاب الله وَكَانُوا عَلَيْه " شْهِدَاءً 


-5 . - - 





وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي تَمَنَا فَلِيآ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللَهُ 
د م 0 -ؤ قت ووس ه 
فَأولَيْكَ هُمْ الكَافِرُونَ (44) و كتببَا عَليهم فِيها..ان النئفعس 
بالثفس وَالعَيْنَ بِالعَبْنِ وَالْأئْف بِالْأفٍ وَالأدْنَ بالأذنٍ وَالسَنٌ 
بالسّنٌ وا لخزوع قِصَاصُ فَمَن تَصَدّق به رقَهُوَ كفارَة لَهُ وَمَن 
لم يَحْكُمْ بمَا أنْرَلَ اللهُ فَأولَيْكَ هُمّ الظالِمُونَ (45) وَفَعَبَ 
٠. 2 2‏ 5 إن ئ 
على اثارهة بعيشى اثن عزتم مصدقا لها مئن مد 1 
النّةدا 0 الاه سك 5 مط عدّفًا لعا ا 
لتُوْرَاةٍ و3 هُ الإنجيل كيد عدت و يور وعد اله بين يديه 
- ص 5 2 -2 2 ع - 1م كن 
مِن الثورَاة وهدى وَمَُوء لِلمَنْقِينَ (46) وَلَيَحِكُمِْ َ / 
الإتئجيل بمَا أَنْرَلَ الله فِيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أنْرَلَ الله 


0 
1 
3 
ِّ 
4 
1 
2 
53 
3 


ليؤدي الوظيفة التي أدتها سائر الدساتير الإلهية, قال 
تعالى: (وَأَنْرَلْنَا إِلَبْكَ الكِتابَ بِالْحَقٍّ مُصَدّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
إلكِتابٍ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْدِ فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ يمَا أنرَل الله ولا تنبغ 


6 

٠ 
1 
0 

| 
1 

١ 

١ 

١ 

١ 

8 

ع1 

١ 

اكد 5 

١1‏ ع 
1 


8 ْ 
2 ا 0م 8 ل م َّ - 

وَمِنْهَاجًَا وَلوْ شاء الله لح م امة وَاحِدَءَ وَلكِنَ لعي لِيَبلوَكمم في 
7 لا مه 1 همه 3 لخئد ات | 5 11 - 2 

2 الاكم 0 ا 0 إلى 3 0 ا 
جَيُتَبْنكُمْ بمَا كُنْئُمْ فِيهِ تَخْتَلِفونَ (48) وَأنٍ احكم بَيْتَهُمْ بمَا 

- 0 7 ع 5 0 - 0 3-6 
ائْرَل الله لا عد تنيع _ هِوَاءَهُمْ وَاحْدَرهم أن بَفتَنوك عَنٌْ بَعْضٍ 
مَا أَنْرَلَ الله إليْكَ فَإِنْ تَوَلَوَا فَاعَلَمْ أنَمَا يُريدٌ الله أن 
ّ ج65 بتعض بهم وَإِنْ كَثِيرًا من الناس لفاسقونَ 


يصيبهم ببعض 

(4)49 (المائدة) 
وقد سمى الله تعالى كل خلاف للمنهج الذي الختاره 

لعبادم جاهلية, فقال: (أفَحُكُمَ الجَاهِلئّة يَبْعْونَ وَمَنْ أَحسَنٌ 

مِنَ الله حُكمًا لقؤم يتَوقِنون (1)50 (المائدة) 


سلام للعالمين (455) 
عرشيه 0 هذه الذراتث التائهة المسماة ا 
اسه صاحبي: وقال: أليس الله هو الذي خلق النمل 


والنحل والبعوض 0 الخلية. وأمدها بالفطرة 


السليمة التي تتيح لها أن تحيا الحياة السليمة؟ . 
فد لا تقول بعص الديانات المحرفة تهذا.. أما تضورنا 
نحن المسلمين» فيقوم على هذاء فالله هو القيوم الذي 





به كل شيء من الخلق والأمر.. قال الله تعالى: اللَهُ 

إلا هُو الْحَيُ الْمْيُومُ لا تَأَحُدْهْ ست ولا تق م لَهُرمَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرزض مَنْ ذا الذي يَشْفَعٌ 0 إلا بإِذّنْهِ 
ل ا ولا يُحِبطون بِشَيْءٍ مِنْ 


2 ىو 


عِلْمِءٍ س بِمَا شَاءَ ق سِع كُرْسِيُةُ 0 وَالأرَض ولا يَؤُودْهُ 


انّخِذِي مِنَ الجبَالٍ شونا ومن الشحر وَعِقَا يَعْرٍ شونَ (68) 2 
كلي مِن كل الثعرات قاشلكي سيل ة 
لَآَبَةَ لقؤم يَتَفَكرُونَ (4)69 (النحل) 

فإذا كان النحل البسيط يحتاج إلى الله في حركاته.. 
د ل نر عه 

قلت: لقد غرفت الله, وعرقت أنه ارقع من أن نزرل 
إلى عرش قيصر ليحكم بدل قيصر.. فلذلك قال لنا الكلمة: 


الي البشر الذين يحكمهم قيصر عباد لله.. 
0 الله وصورهم ووهبهم من أفضالهم ما وهبهم؟ 
قلت: صحيح ما تقول. 


سلام للعالمين (456) 
.. وليسوا لقيصر. 
ا لدان لد سل 0 متك.. وجلس على 
عرشك.. وراح يأمرك وينهاك أكنت تعتقد أن طاعته واجبة 


عليك لا مناص لك منها؟ 
قلت: لا. . طاعتي له جريمة. . فكيف أرضى لمن سطا 
قال: 0 . وكذلك كل القياصرة.. لقد خلقنا 
الله أحراراء فرحنا نبيع حريتنا للمستبدين ليحرقونا 





بنيرانهم.. ثم ننسب ذلك كله لله. 


قلنا: حدثتنا عن الأساس الأول.. فحدثنا عن الثاني.. 
فهو الذي تتنازع فيه الأنظمة والمذاهب وتمتلئ صراعا. 

قال: لقد سألت صاحبي عنه: فقال ‏ وهو يشير إلى 
السماء ‏ : ألا ترى السماء.. وأقمارها وكواكبها ونجومها 
ومجراتها؟ 

قلت: بلى.. وما علاقتها بهذا؟ 

قال: ألا ترى كيف نظم الله الكون.. فالقمر تابع 
للكوكب.. والكوكب تابع للنجم.. والنجم شاتئر مع المحرة 
يتحرك وفق حركاتها. كاد اد عدوا 1 ري 

قال: إن الحركات المنتظمة تستدعي اك مركرة اد 
محورا. . ولا يمكن أن تنظم الحركات من دون ذلك. 

قلت تقصد أن الركن الثاني هو تلك النقطة 


قال: 00 فلا يكفي الدستور وحده لأكثر الناس.. 
فلذلك هم يحتاجون إلى من ينظم 





سلام للعالمين (457) 

حياتهم وحركاتهم. 

قلت: ذلك متفق عليه عند البشر جميعا. . فما ميزة 
النظام الإسلامي في هذا؟ 

قال: ميزة الإسلام في هذا أنه وضع القوانين التي تتيح 
لشخص ما أو لجماعة ما هذه الوظيفة الخطيرة التي 
تتوقف عليها حياة الناس. 

قلنا: فما هذه الضوابط؟ 

قال: لقد ذكر القرآن الكريم ضابطين عظيمين لذلك, 
تندرج ضمنهما سائر الضوابط؛ وذلك في قوله تعالى على 
لسان يوسف - عليه السلام -: (قَالَ اخْعَلْيِي عَلَى حَرَائِنِ 
الأزض إنّي حَفيظ عَلِيمُ) (يوسف:55) 

لقد ذكر الله في هذه الآية الكريمة ضابطين عظيمين, 
أما أولهماء فالحفظهء وأما الثاني فالعلم. 


أما الحفظء فيتمئل في جميع الأخلاق التي تجعل من 
وكلت إليه هذه المهمة لا يسعى لحظ نفسه.. بل يسعى 
لحفظ ما وكل به من شؤون الرعية.. 

وأما العلم. . فيتمتل فى جميع القدرات والخبرات التي 
تمكنه من أداء وظيفته.. فلا يمكن أن تؤدى وظيفة من 
وظائف ٠‏ الوجود بالجهل.. فالجاهل لا ينفع نفسه: فكيف 
ينفع غيره؟ 

قلت: ا ل اط الرجل.. إنه كالدرة اليتيمة. 

انسم ضصاحنى؛ وقال: جل جات الحو أن حلى الارص 
من أصحاب القدرات المختلفة. 

قلت: فما الذي يحول بينهم وبين الوصول إلى 
المناضب التى هم أهل لها؟ 

قال: أصحاب النفوس والأهواء هم الذين يحولون 


الذي رضيه الله لهم.. قال تعالى: (أَلَمْ ثَرَ إِلَى الْمَلَاٍ مِنْ 
بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ بَعْدٍ مُوسَى إِدْ فَالُوا لِتبيٌّ لَهُمْ ابِعت لِنا 
مَلِكا تُقَايَلَ في سَبيل الله قَالَ هَل عَسَيْتُمْ إن كيب عَلَيِْكُمْ 
الْقِنَاكَ ألا تُقَاتِلُوا فَألوا وَمَا لَنَا ألا تُقَايِلَ في سَبيل اللَهِ 


سلا م للعالهين (458) 0 
. (246) وقَال لَهُمْ تبتُهُمْ إن الله فد بعت لَكُمٍْ 
قَالوا أنى يَكُونْ لَه الْمْلكَ عَلَيَْا وَيَحْنْ ١‏ 
يُؤْت سَعة مِنَ الْمَالِ فَالَ إن الله اضطفاة غآ: 


- 


بَسْطهةً في الْعِلم وَالجِسْم وَآَللَهُ يُؤْنِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءٌ وَاللَهُ 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (2)247 (البقرة) 

مع ذلك لم يقبلوا إلى أن 0 المعجزة التي تدلهم 
2 الحاكم الذي رضيه الله لهم. 

ولم يكن الأمر قاصرا على بني إشرائيل.. فأكثر الأمم 
واجهت أنبيائها الذين هم أشرف الناس وأقدر الناس على 
تحمل مثل هذه المسؤوليات بالتكذيب والاحتقار لسبب 
بسيط كهذا السب الذي أورده القرشيون في رفضهم 


-. 





لمحمد (.. قال تعالى: (وَلَمَا جَاءَهُمُ الْحَوَّ قَالُوا هذا سِخْرٌ 
وَإِنَا به كَافِرُونَ (30) وَقَالوا لَؤلا نُرّلَ هذا الُْرَْآنُ عَلَى رَجْلِ 
مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم (4)31) (الزخرف) 

وقد رد الله عليهم هذا المنطق, فقال: (أَهُم يَفَسِمُونَ 
رَحْمَةَ رَ'َكَ تخد تحن فَسَمْنا مم5 بَيْنَهَمْ مَعِيسَتَهِمٍ في الحَبَاة الدَّنْيَا 
وَرَفَعْتَا بَعْصَهُمْ قوق تعض ذَرَجَاتٍ لِبَّحِدَ بَعْضُهُمْ بَغضًا 
سُخريًا وَرَحْمَهُ رَبَكَ حَيْرٌ مِضََا ء يَجَْمَعُونَ (32)) (الزخرف) 
وللأسف فإن ما | حصل للأمم الأخرى حصل لأمتنا التي 
أعرضت عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذين 
ارنضاهم الله لهم: واستبدلت نهم ظلمة وطوعيت وملوكا 
شوهوا دين الله وانحرفوا به. 


الرعية 


قلنا: حدثتنا عن الأساس الثاني.. فحدثنا عن الثالث.. 

قال لف شاك عاج عه إشقال الرغة الرعه 
هم الذين يتشكل منهم نظام السياسة في الإسلام. 

قلت: وفي غير الإسلام.. فلا يمكن أن يكون هناك 
نظام من غير رعية. 


سلام للعالمين (459) 

قال: لا أقصد بالرعية الشعب المجرد عن حرية الرأي, 

وقوة الإرادة. ونفاذ العزيمة.. بل أقصد الشعب الممتلئ 

بالحرية والوعي والقدرة على أن تكون له 0 الحرة 

التي يهابها الحاكم2 ويحسب لها حسابها.. لا مكن 
0 0 يحكم عه من دونها. 


قال: لا أقصد 0 حده.. بل أقصد كل ما يربط 
الرعية براعيها حتى عزله إن اآدادت 

قلت: أفي الإمكان ذلك؟ 

قال: أجل.. بل يجب على الرعية أن تعمل على عزل 
راعيها إن أساء. 

قلت: نرى أن للرعية شأنا في النظام الإسلامي.. فما 
هو ؟ .. وما منطلقاته ؟ 





قال: للرعية في النظام السياسيٍ الإسلام أربع 
مسؤوليات (1): البيعة لمن توفرت فيه الأهلية.. والطاعة 


ل ل . وعزل من لم تتوفر 


قلنا: فحدثنا عن الأساس الرابع الذي يقوم عليه 
النظام السياسي الإسلامي. 

قال: عو ال 0 عنه2» فقال: أرأيت لو أن 
رساما رسم على لوحته صورة لحديقة زينها بأجمل الزهور 
والألوان» ونسقها تنسيقا بديعا.. لكنه تلاعب بالألوان.. 
فجعل أوراق الأشجار سوداء.. ال المياه حمراء.. كه 
الشمس خضراء؟ 

قلت: لا شك أن هذا رسام هازل. 

قال: لا.. هو رسام جاد.. ولكنه أراد أن يبدع.. وقد رأى 
أن كل الرسامين يرسمون الأوراق خضراءء, فراح يحولها 
إلى سوداء. 

قلت: فهذا مجنون إذن. 


ل ل 011 مفطتمر ف شال عاك لكال ) 2 ك4 السلشل 





سلام للعالمين (460) 

قال: لم تر جنونه؟ ا 

قلت: لأن الإبداع لا يكون بالتلاعب بحقائق الأشياء.. 

قال: ففيم يكون إذن؟ 

قلت: في تنسيقه واختياراته والإيحاءات التي تعبر عنها 
اتوار” 

أمفت قائلا: ما تريد بكل هذا؟ 

قآل: أريد أن أبين لك العلاقة بين التنظيمات 
والدستور. 0 الإلهي دوره أن , فطر الأشياء 
فدورها أن 0 صوره الحاه حشيك جه ل بالسعادة. 

قلت: فما علاقة هذا بالنظام السياسي الإسلامي؟ 


قال: كما أن الإسلام تشدد في دستوره الذي يحفظط 
حقائق الأشياء, فإنه في مقابل ذلك تفتح تفتحا تاما على 
كل ما يخدم الحياة من تنظيمات.. فالحياة لا تستقيم إلا 
بالتنظيمات الصالحة التي تيسر للرعية حياتها. 

لإا 

بعد أن ذكر لنا صاحبنا من أنباء النظام الإسلامي ما ذكر 
سألناه عن صاحبه, فقال: لقد مكثت معه فترة من الزمن 
يشرح لي جوانب السلام التي يختزنها الإسلام في جميع 
مبادئه ونظمه.. وفي اليوم الذي قررت فيه بكل قواي أن 
أحطم تلك الخراسانات المسلحة التي جثمت على قلبي 
وعقلي وحالت بيني وبين الإسلام.. في ذلك اليوم لم أر 
صاحبي. . فرحت أسأال عكنهه وامعن في السؤال: وقد 0 
الناصحون على أنه قدم هذه البلاد: وقد قدمت لأجله, وها 
انتم ترون ها اصاننا من البلاء. 


وآنا لا أحزن على فوات ما فاتني من الدنياء ولكني 
أحزن على نلك المبادئ العظيمة التي جاء 0 الإسلام كيف 





ظ سلام للعالمين (461) 


سلام للعالمين (462) 
ثامنا ‏ العالم 
في اليوم الثامن» قام رجل مناء وقال: سأحدثكم اليوم 





أنا عن حديثي.. فا : رخو ان ضيروا على ها 
سأذكره لكم من ماس. أن أنا لا أذكرها لكم إلا لأنفس عن 
صدري بعض تلك الآلام التي تنهشه, وأطفئ تلك الحرائق 
العظيمة التي تملأ قلبي بالخراب.. 

أنا رحل كتب له أن يكون ضحية لأفكار سوداوية كثيرة 
جغلنه لميذا للإحرام واتشنادا هر اناندية.. ولم أكن وحدى 
في ذلك. لقد كنت في أمة من الناس لآ نفك إلا بالعقل 
الذي أفكر به ولا تمارس من الأساليب إلا ما أمارسه من 
الأساليب. 





ليس عند هذا الحد تقف قصتي.. هناك جوانب مشرقة 
جميلة ختمت بها.. ولأجلها جئت إلى هذه البلاد.. ولكن الله 
قدر أن أصلى ببعض النيران التي كنت أصليها غيري.. وأنا 
راس نلف مظططدن ل لآني على حشسشي ها دذكر لي النور 
امرواشلا ار لصي عت صا إلا.ثمار ها غرسته 


ولكني مع ذلك متأسف أسفا لا يمكن أن يكون له حد.. 
لأني ما أتيت هنا إلا لأستبدل تلك الثياب الدموية التي 
لدت 0 ونشأت عليها وسرت في حياتي جميعا وأنا 
البسها عبات أخرى معيلة بالظهر والسلاع والصضفاء.. 
0 قد تكفر تلك الجرائم الكثيرة التي ارتكبتها كما 
ارتكبها أسلافي في حق الإنسانية. 


ومنها شارون.. ومنها هتلر. 0 0 0 بوش.. 
ومنها !ا سماء كثيرة ستعرفونها عند سردي لقصتي.. 

قلنا: فمن أي البلاد آأنت؟ 

قال: من كل تلك البلاد التي تصدر الإجرام» وتتعامل 
مع البشر كما تتعامل مع الحشرات. 


قلنا: فمتى ولدت؟ 





سلام للعالعين (463) 
قال: من قديم.. من زمن طويل.. لا أذكر اليوم 
بالضبط.. ولكني أذكر أن أنه في اليوم الذي بدأت أميز : فيه 


دمائها.. ‏ 
الصراع 


في ذلك الحين جاء الكاهن ورتل علي آيات كثيرة من 
الكتاب المقد كانت أول مرة أسمع فيها بالكتاب 
القدس.. سأ و ب اح لع ار ل 
تعذروني في ذلك التوجه المؤلم الذي توجهت إليه في 
حياتي.. وكيف لا أتوجه إليه.. وقد بدأ الكاهن حياتي بأن 
أسمعني هذه النصوص الممتلئة بالقداسة: 


لقد أسمعني من رسفر 0 حزقيال: 9 5( قول بالرب: 
(اغْبروا في المَدِيتة خَلَقَهُ وَاقْتْلُوا.. لآ تَتَرَأفيٍ عُيُونُكُمْ وَلآ 
تَعْفُو ا. أَهْلِكُوا الشَيْح وَالشَاتٌ وَالْعَدْرَاءَ وَالطفلَ وَإلنْسَاءَ. 
وَلَكِنْ لآ تَقَرَبُوا مِنْ أي إنسَان عَلَيْمِ السْمَةٌ وَابْتَدِنُوا. مِنْ 
فدسِي. فَابْتَدَأُوا يُهْلِكُونَ الرّجَالَ وَالشْيُوخ الهو ودين 
الْهَبْكَل. وَقَالَ لَهُمْ: نَجْسُوا الهَِبْكَلَ وَامْلأوا سَاجَاتِهِ 00 

نُمَّ اخْرجُوا. فَانْدَفَعُوا | إلى" الْمَدِيتَةِ وَسَرَعُوا يَفْتُلّون) 1 

وأسمعنيٍ من سفر (العدد: 31: 1): (وَقَالَ الرّبّ 


60 2 60 © شب و ع 
, هت 


بصم إلى فؤيك: فَقَالَ مُوسَى لِلشغب: جَهُرُوا مِنْكُمْ 
رجالا محَيد مجند ين لِمُحَارَبَةِ الْمِدْيَانِيينَ والانيقام للرّبٌ مِنَهُج .. 
فَحَارَبُوا ااال كما أهرّ الدّتث وَقَتَلُوا كل دَكَر؛ وَفَتَلُوا 
مَعَهُمْ م مْلُوكَهُمٌ الْحَمْسَة: أوي وَرَاقَمَ وَصُورٍَ وَخُورَ وَرَابِعَ» كُمَا 
قِتَلوا بَلْعَامَ ئْنَ بَعُْورَ بِحَدّ السَيْفٍ. وَأْسَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ نسَاء 
الْمِدْيَانِيينَ وَأَطْفالْهُمْء وَعَيِمُوا جَمِيعَ بَهَائِمهمْ وَمَوَاشِيهمْ 
وَسَائِرَ أفلاكهم» وَأَخْرَقُوا مُدُتَهُمْ كُلَهَا بِمَسَاكِيها وَحُصُويْهَاء 
و سْتَوؤلؤا على كَُّ الْعَنَائمِ وَالأَسُلآب من الثاس وَالْحَيَوَانِ.. 
فَخَرَجَ مُوسَى وَألِعَارَارٌُ وَكُلُ فقَادَةٍ إِسْرَائِيلَ لإاسْتَقبَالِهمْ إلى 
خَارِج الْمْحَيّم فَأبْدى مُوِسَى سَحَطهُ عَلَى قَادَةِ الْجَيْشِ ع 
رَوَسَاءِ الألوفٍ وَرْوَسَاءٍ المئّات الْقَادِمِينَ من الحزب, : ١‏ قال 


و 


- 


3 
5 
1 
0 
1 
5 
3 
1 
ا 


١ 





سلام للعالمين (464) 

لَهُمْ: لِمَادَا اسْتَخيَيْنُمَ ١الّسَاء؟‏ إِنْهْنَ بِاتْبَاعِهنَ تَصِيحَة 
َلْعَامَ أَغْوَبْنَ بَيِي إشرائيل ' لِعِبَادَةٍ فَعُورَ وَكنَّ سَبَبَ خِيَانَةِ 
لِلرّبٌّء قتفشى الوَبأ فِي جَمَاعَةٍ الرّبٌّ. قالآنَ افَثُلوا كَل ذَكَر 
مِنَ الأطْفَالٍء وَافَتْلُوا أيِضاً كَل امْرَأةٍ صَاجَعَتْ رَجُلاَ وَلَكِنِ 
اسْتَحْيَوا لَكُمْ كُلّ عَْرَاءَ لَمْ تُصَاحِغ رَجُلاً) 

. وأسمعني من سفر ايشوع : 6: 16): (قَالَ شوغ 
للشغب: اهْتَقُوا:' لأنّ الرّنَ هَدْ وَهَبَكُمْ القَدِيتة. وَاجْعَلَوا 
المَديتة وَكُلُ مَا فيها مُحَرَّماً لِلرّبٌ.. أمَا كل 0 الفِصّة 
وَالذَّهَبِ وَآَنِيَةِ النْحَاسٍٍِِ الخد ٠‏ قِتْخَصَصْ لِلرّبٌ وَتُخقظ فى 


هُتَافٌ ‏ الشَعْبٍ لدى 0 صَوؤت يَفْخ الأئواق عَظِيمِا 


قَانْعَارَ الشّورٌ في مؤضعه. فَانَدَفَعَ الشّفْتٌ تكو العديتة كُلّ 


-. 


إلى وجَهَتَهِ: اند يشتؤلوا عَلَيْهَا. ود مَرُوا المَدِبِيَةَ . وَقَصُوَار بِحَدٌ 
السَيفٍ عَلَى كَل مَنْ فِيها مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَأَطْفَالٍ وَشيُوحَ 

دا ولد وَالْحَمِيرِ) 

واشمتين من سفر (هوشع: 13: 16) قول الرب: (تجازى 

مرة لأنها تمردت على إلههاء بالسيف يسقطون, 
م اطلعالعمء والحوامل تشق) 
واسمعني من سفر (إشعيا: 13 16( قول الرب: (وتحطم 

أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم) 

وأاسمعني من 0 (التثنية:20: 10) قول الرب: (حين 

تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها الى الصلح. 01 
أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها 
يكون لك للتسخير ويستعيد لك. وإن لم تسالمك بل عملت 
معك حربا فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال 
والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك 
وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب الهك. هكذا تفعل 
بجميع المدن البعيدة منك حدا التي ليست من مدن هؤلاء 
الأمم هنا) 

وأسمعني قولٍ بولس في رسالته إلى العبرانيين (12: 
9): (لأن إلهنا ناراً آكلة) 

وأشمعني ما جاء في هزمور (54: 1): (يا اله النقمات: يا 
رب. يا إله النقمات) 





سلام للعالمين (465) 


. 0 جَارَتَِا أو د تَزِيلَةٍ 5-2 00 فِصة وَذَهَبٍ 
وَيِيَابا تُلبِسُْونَعَ نيكم لك ثم فَتَعْتَمُونَ دَلِك من اسل © 


وأسمعني من سفر (الخروج: 2 3+4 - 36): (قَصَرّ الشغبٌ 
في تيَابهمْ مَعَاجِتَهُمْ وَعَحِيتَهُمْ فَبْلَ أنْ يَحْتَمِرَ وَحَمَلُوهَا 
عَلى اكتافهمْ» وَطلبُوا عن لعن آنِيَةَ فِصّة وَدَهَباً وَْتَابا 
بحسب قَوْلِ _ مو رشى. عل الدَّتّ الشْعْبَ يَحْظى برضّى 
المصرين: فَأَعْطُوهُمْ كُلّ مَا طَلَيُوةُ, فَعَنِهْ ١‏ مِنَ الْمِحبرِيينَ) 
م واسمعني من سفر (التثنية 20: 66 (أما مَدّنْ الشعغوب 
الْتِي يَهِيْهَا الرَّبَّ إِلَهُكُمْ لَكُمْ مِيرَاناً قلا تَسْتَيْقُوا فِيها نَسَمَةَ 
حَيّةَه + د مَرُوهَا عن بكرّة ابيقاء كْمَْدْنِ الحِتَيِينَ وَالأمُورثين 


وَالْكَْعَانئِينَ وَالْفِرِرَئْيِنَ وَالْحِوّيْيِنَ وَالْيَبُوسِيّينَ كما أَمَرَكُمٌ 
الرَّتُ إِلَهُكُمْ) 
وأسمعني من سفر (صموئيل الأول: 15: 3): (وَقَالَ 


هذونل لشاوؤل: : أتا الذي أ رَسَلْنِي الرّبّ َتنك ملك على 
إِسْرَائِيلَ؛ فَاسْمَعٍ الآن كَلآمَ الرّبّ 1 مَا يَفُولَهُ رَتُ ب الْجُنُودِ: 
إني مَرْمِعْ أن اعَاقِبَ عمالدة حر هَا ارَتَكبَهُ في حَقٍ 


مصرّ. قَاذْهَب الآن وَهَاجِم ,عَمَالِيقَ وَاق قض عَلَى كل مَالَهُ. لآ 
3 تَعْفٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بَلِ افْثْلهُمْ جَوِيعاً رجالا دَنسَاءً؛ وَأْطفالاً 


وَرْضّعَاً بَقَراً وَعَتَماًء جمَالاً وَحَمِيراً) 

قلنا: فما أورثتك هذه الآيات المقدسة؟ 

قال: لقد أورئثتني سبعة خلال.. كانت حياتي 
ممتلئة بها.. إلى أن لقيت النور والسلام والصفاء.. 


: 


سلام للعالمين (466) 


الحروب 





قلنا: فما أولها؟ 

قال: حب الحروب.. 

قلنا: حب الا وت؟ 

قال: أجل.. لقد صرت عاشقا للحروب.. لا ا ل 
جفن إلا إذا سمعت أصوات المدافع ذال عاد" حت 
وإلى فترة قريبة.. كنت آتي بالمتفجرات لأنام 0 
اصواتها. لفد كانت أصوات المتفجرات هي الصوت الذي 
يعلذنيى ب الراحةه والطمانية. 


000 الحروب لا تجلب إلا الدماء؟ 
:. وقد كت أآحب الدماء. بل لم يكن 

ات إلا لكون المتفجرات هي السبب الأكبر لكثرة 
الدماء.. 

لقد حصرت الحرب العالمية الأولى, وتلذذدت بدماء 
القتلى الذين بلغ عددهم (22) مليونا.. بالإضافة إلى أعداد 
كثيرة من الجرحى سالت منهم دماء كثيرة لكني لم أكن 
أكتفي بها.. لم يكن يكفيني إلا دماء القتلى. 

لذلك,. وبعد سنوات قليلة شاركت في الحرب العالمية 
الثانية والتهمت دماء ما يزيد على (70) مليونا. 

ليس هذا فقط ما شربت من دماء. . هناك دماء كثيرة.. 
كثيرة حدا. - اكثر ممًا تتصورونل ٠:٠.‏ 

لقد شربت مع صديقتي المفضلة بريطانيا العظمى 
دقاء أكثر من عششرين مليونا من ذماء الصينين الذين 
رفضوا أن يضعوا التاج على رأس هذه الصديقة المفضلة.. 

وعندما اندلعت الحرب العنيفة في الهند الصينية بين 


شطري فيتنام واستمرت لمدة ثلاثين 


سلام للعالمين (467) 
عافاء شريت دماء اكثر من ثلانة ملايين ومانتي الف 
قتيل (3.200.000) بين مدني وعسكريء, وسبعة ملايين 
وأربعمائة وثلاثة وخمسين ألف جريح (7.453.000) بين مدني 

وعسكريء وأربعمائة ألف عاجز (400.000). 
وعندما القى الطيران الأميركىي من سينة 1961 إلى سنة 
2 م زهاء تستة ملايين وسبعمائة وسبعة وعشرين ألف 
طن من القنابل (6.727.000) على منطقة الهند الصينية 


سود عد اكسرة دا ا 
ال ]ار السام ل ل و 
ل ا ا د 
كنيرة حذا. .لا يمكن إحصاذها. 

وهكذا فى كل الحروبت التى كانت تستعل فى أى 
مطفة شر عاطهة الثاله.. كت اشرع: واحفل ملعقفىئ 





وجميع الوسائل التي أبدعنا في صناعتها لأغترف من تلك 
الدماء ما يملؤني بالمسرة. 


الاستعلاء 


قلنا: عرفنا الأول.. فما الثاني؟ 

قال: الاستعلاء.. الكبرياء.. التضخم.. 

قلنا: ما علاقة هذا بالدماء. وبحبك للدماء.. وبالكتاب 
المقدس بعد ذلك؟ 

قال: كل ذلك مترابط.. كل ذلك سلسلة يؤدي بعضها 
إلى بعض.. ريبما يوجد في السلسلة بعض الخيوط الخفية.. 
لكن الحقيقة هي أن كل هذه الحلقات مترابطة تشكل 
جميعا سلسلة واحدة. 

قلنا: فأظهر لنا ما خفي من هذه الخطوط. 

قال: أنتم تعلمون أن الكتاب المقدس يعتبر اليهود 
شعب الله المختار.. وانهم جنس آرقى من غيرهم من 
الأجناس؟ 





سلام للعالمين (468) 

قلنا: نعلم ذلك. 

قال: ولذلك أتاح الرب لهذا الشعب ‏ على حسب الكتاب 
المقدس ‏ أن يبيد كل الأغيار.. ويقضي عليهم بلا رأفة ولا 
رحمهة. 

قلنا: ذلك صحيح.. وما قرأته من الكتاب المقدس يدل 
عليه.. ولكن ذلك - على حسب الكتاب المقدس 5 خاص 
باليهود. فكيف انتقل إلى غيرهم ؟ 

قال: ألا تعرفون المنطق؟ 

قلنا: نعرفه. 

قال: فمنطقوا هذه القضية لتعرفوا الحلقة المفقودة 

قلنا: منطق لنا أنت. 

قال: لقد أعطتني المقدمات التي ذكرتها لكم نتيجة 
مهمة.. كانت حياتي وحروبي كلها متوجهة إليها. 

قلنا: ما هي؟ 

قال: الاستعلاء.. لقد صرت أشعر ‏ بأسباب كثيرة ‏ أنني 

من الجنس الأعلى.. من الدم الأرقى.. وقد أشعرني هذا 
الشعور بأن غيري أغيار. . وانطلاقا من تلك المقدمات رحت 
نكل ها آوديت من قوه اشعى لمحو الغير واستتضاله 
والتللاعب مهت .. 

ولست وحدي في ذلك. . كل تاريخنا كان يمثلني.. كان 
يمئل وقاحتي وكبريائي وتضخمي ٠.‏ 

لقد ذكر بعضهم ‏ هذا ااا فقال 0 مقاله بعنوان 
ا مهاجرىي أوروبا للهنود الحمر فى العالم الجديد 
الأمريكي مشابهة لما حاءت نه التوراة في مطاردة 
العبريين القدماء للكنعانيين في فلسطين حسب إدعائهم, 
وقد أوجد التشابه في هذه التجربة قناعة وفلسفة ووجدانا 
متشابها ومشتر كا بين الكيان الصويودر والولايات المتحدة 
الأمريكية في العصر الحديث) 


ظ سلام للعالمين (469) 








رحت 2 في اعقوم ل عما يعمق هذا ل 
الذي امتلأت به نفسي. 

قلنا: فهل وجدت فيها ما يرضيك؟ 

قال: أجل.. فما أسهل أن تطوعوا العلم لما تشاءون.. 
فقط عرفوا الباحثين ما تريدون أن تستنتجوه.. وأنيلوهم 
الخضوعء ويفيدونكم بكل ما تريدون. 

قلنا: فحدثنا عن د التي خرج بها هؤلاء الباحثون. 

قال (1): لقد | كم لو ب ب ف لها الا 
الأساس البيولوجي العزقي ساسا وحيداً وأكيداً لتصنيف 
البشر.. وتم المزح ببن هذه النظرية نتعبه العلمية: ونظرية 
أخرى شبه علمية وهي الداروينية الاجتماعية» وكانت الثمرة 
هي النظرية الغربية في التفاوت بين الأعراق ذات الطابع 
الدارويني. 

وهذه النظرية (شيه العلمبة!؟) تقسم الجنس البشري 
بأسره إلى أعراق.. لكلٍ منها سماته التي يمكن تحديدها 
علميا.. ومن نم بمكن تصسف البشر إلى. اعراق راقبة 
عليا.. وهم على الخصوص الآريون (2): وبخاصة 
النورديون.. وأعراق دنيا: وهم الزنوج والعرب واليهود. 

1 لظ (الموش ]ل رد ) لمر رك 

ا 2) كلمة آريان 30/إ87, أي (آري)ء مشتقة من اللغة السنسكريتية ومعناها (سيّد). وقد استخدم المصطلح 
في بداية الأمر للإشارة إلى مجموعة من اللغات الإيرانية ثم الهندية الأوربية, إذ طرح العالم الألماني ماكس مولر 
 1823(‏ 1900) نظرية مفادها أن هناك جنساً يُسمَّى (آرياس) كان يتحدث اللغة الهندية الأوربية التي تفرعت عنها 
اللغات الهندية الأوربية الأخرى ميا ابتداءَ بالهند وستانية وانتهاء بالإتجليزية. 

كما استُخدم المصطلح للإشارة إلى الشعوب الهندية الأوربية التي انتشرت في جنوب آسيا وشمال الهند في 
القصور القديهة. وكان جوري 2و ...و (1816 2 1882) من أهه اللمفكرين الذي أشاعوا هره الفكرة. فكان عارة 6 
نض الارش مقائل الشامين. وكان نه درادف فير ص كن اه والهيلينية مقابل السامية. 

وقام المفكرون العرّقيون الغربيون بتطوير المفهوم فذهبوا إلى أن هذا الجنس الآري انتشر من شمال الهند 
وإيران عبر الإستبس, إلى أورباء وهو جنس يتسم ‏ حسب نظريتهم ‏ بالجمال والذكاء والشجاعة وعمق التفكير 
والمقدرة على التنظيم السياسيء وبأنه المؤسس الحقيقي للحضارة وبتفوقه على الساميين والصفر والسود. ونبه 


مسن سارت سكام لين اقاكاد د رشفك) إلى ان الدرسين كم ارقف [اللييي قمم [العين الس زم اللي 
السو والقرت تلو ريك دبا الل اعرف انط (التوسسرع التودنة) اللمس ري 





سلام للعالمين (470) 


قلنا: واليهود!؟.. ألم تكن تزعم أنهم شعب الله 
المختار؟ 





هذا المحل.. 0 0 حفرة الكبرياء في العقيدة 
المسبحية. قيار في تلك الحفرة.. وأسقطوا معهم 
كنيرا من الشعوي. 

قلنا؛ فما نتيجة هذا التفريق بين الأدنى والأعلى؟ 

قال: لقد اعتبر هؤلاء الباحثون بوحي منا العنصر الآري 

الأبيض متفوقا على كل الشعوب الأخرى.. وهذا التفوق 
ليس له جانت نظري فقط.. بل له جانت عملي خطير. 

قلنا: ما هو 

قال: لقد 00 هذا العرق المختار من الحقوق ما 
يتجاوز أية منظومات قيمية, وأي حديث عن المساواة. 

وقد ذهب هؤلاء الباحثون إلى أبعد من ذلك حين أثبتوا ‏ 
بالوسائل الشبيهة بوسائل العلم ‏ أن التزاوج بين أعضاء 
الأجناس المختلفة يؤدي إلى تدهور العزق الأسمى الذي 
يجب أن يحتفظ بنفسه قوياً نقياً حتى يضمن لنفسه البقاء 
والتماسك العضوي. 

وقد كان من الطبيعي بعد هذا أن يصنف أعضاء 
الأجناس الأدنى باعتبارهم غير نافعين من منظور المطلق 
العزقي لأنهم خطر على تماسك العزق وعلى تجانسه, 
وعدم التماسك يؤذي المصلحة العليا للدولة, لأن التماسك 
يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية» وإلى زيادة قوة الدولة 
في مقدرتها على النقاء والانتشار والهيمنة. 

لقد أثمرت هذه الأفكار كثيرا من المرارات الذي صلي 
بشر كثير بنارها: 





سلام للعالمين (471) 
منها أن ذات الدولة تعاظمت.. بل تحولت إلى مقدس.. 

بل إلى إله.. لا يجوز مسه بأي حال من الأحوال.. بل ا 

الدفاع عن مصلحة الدولة القومية.. ظالمة كانت أم 
مظلومة.. مسألة لا تقبل النقاش:» لا تخضع لأي معيارية.. 

واعتسس ‏ الانحراف ْ عن هذا الهدف الوا المطلق 0 

6 تردقراطظة دوي . حكومية وغير 


2 


0 . نولت كثيراً من الوطائت الى كانت تولاعا 


الأسرة في الماضيء وتقوم بعملية الاختيار بالنيابة عن 
الإنسان الفردء الأمر الذي زاد في ضمور الحس الخلقي 
وانكماش رقعة الحياة الخاصة. : 

وهذه المؤسسات البديلة صارت ترى نفسها اذاتاً 
مطلقةً تُعبّر عن مصلحة 0 . والتي هي بدورها تُعبّر 
عن إرادة الشعب.. وقد جعلت جل همها أن تنقذ ا ب 
منها تنفيذه بأقل التكاليف وأكثر الوسائل كفاءة» دون 
تأخذ أية اعتبارات خُلقية. 
لا تعرفون هذا المصطلح. ا الذي بريده 
الصوفية من التجرد لله.. بل هو يعني التجرد لتلك 
المؤسسات التي لا تعرف القيم ولا تؤمن بها. 

لقد نححتٍ عمليات التجريد المتزايدة في جعل القيمة 
الأخلاقية شيئاً بعيداً للغاية لا علاقة له بفعل الإنسان 
المباشر.. سأضرب لكم مثلاً على ذلك من صناعة الأسلحة 
الكيماوية الفتاكة.. ففي صناعة هذا النوع من الأسلحة 
اللشبرء . كما شع غرها كشر ‏ قشم عهلد إسسلح المبيد 
البشري إلى عدة وظائف صغبرة ه كل وظيفة تشكل حلقة 
تؤدي إلى ما بعدها وحنب ٠.‏ . ولأنها مجرد حلقة: فهي 
محايدة نمافا ولا معنى لها؛ إد لا يوجد أى مصمون خلقي 
لغملية : إضافقة محلول لآخر... ومن تثمء تظل النهاية 
الأخلاقية2. والتي هي حرق الا وإبادتهم بغيدة للغاية.. 
والعامل أو الموظف المسئول عن هذه الحلقة معدا 
قصارى جهده في أداء عمله الموكل إليه دون أية أعباء 
أخلاقية, ومن نم تتستمر الآلة الجهنمية في الدوران من 
خلال الحلقات والتروسء؛ ولا يتحمل 





سلام للعالمين (472) 
أي شخص مستئولية إنادة النشرء إذ أن مسئولية العامل 

أو الموظف مسئولية فنية وليست مسئولية أخلاقية. 
أستطيع أن أقول لكم بأن ما تم إنجازه في الحضارة 
الغربية الحديثة هو القضاء على الشخصية التقليدية ذات 
الولاء لمطلق خُلقي ثابت يتجاوز عالم المادة والتاريخ, 


حركة المادة. والتي لا ولاء عندها لأية ثوابت أو مطلقات 
والمتحررة من أية قيم أو غائية: فهي تعيش في عالم 
الواحدية المادية المعقم من القيم المتجاوزة. 

هذه الشخصية يمكن أن تتبدى ى من خلال إمبريالية 
داروينية مليئة باليقينية العلمية توظطف الكون والإنسان 
مي ويمكن. لها أن .تتيدذى. من خلال إذعان أداتي 

قنصيع شخصية نمطية تعاقدية برجماتية ذات تعد واحدء 
تستبطن تماماً النماذج السائدة في المجتمع والتي تروجها 
الأجهزة الأمنية للمجتمع وصضصمن ذلك الإعلام, وهي شخصية 
1 و اع اك ل ا د ا تي 
لا منظوماتهاء 5 يتحدد ا حسب ما يصدر لها من 
أوامر تاتي لها عل: ويتحدد ولاؤها استناداً إلى 
المصلحة المادية لحر النى عم تعريقفها هديا وقوعيا 
وعلميا وموضوعيا من خلال الجهات المسئولة واللجان 
المتخصصة والسوبرمن: ومن نم يمكنها أن تطيع الأوامر 
البرانية وتنفذ التعليمات ندقة متناهية. وهيل شخصية ذات 
عقل أداتي لا تفكر في الغايات وإنما في الوسائل 
والإجراءات وحسبء وفي أحسن السبل لإنجاز ما أوكل لها 

من مهام دون تساؤل عن مضمونها الأخلاقي أو هدفها 
الإنساني' 

وحينما ظهر هذا النوع من الشخصيةء أصبح من الممكن 
أن تقرر الدولة وأعضاء النخبة إبادة عناصر تراها غير نافعة 
في المجتمع أن فى وطن آخر أو قارة بأسرها. 

ولم بعد هذا بهذه الاعتبارات حجربيمةه إذ لا _توجد 
قوانين مطلقة خارجة عن الدولة, أو هي لعشر أكر 
جريعة قادودية مشروعة تكنسيف مشروغييها من أن الدولة 
توافق عليها وتباركهاء بل تشجع عليهقال:.» وتضرب على 
يد كل من يعارضها أو يحجم عن اقترافها. 





سلام للعالمين (473) 
لقد أثمر كل هذا وجود مؤسسات متخصصة لتنفيذ 
الجريمة: وهي مؤسسات بيروقراطية منفصلة عن القيمة: 
تتجاوز الخير والشرء ولا. تسأل عن السبب وإنما عن 


قرار قتل الأطفال. على سبيل المثال2: بأنفسهم, ولا 
ينفذون ا اللعالا افده فاللتان سحاد التي 
بطريقة علمية وير وقراطية وفي لغة محايدة وتتخذ 
القرارات في ضوء ما تراه هي الصالح العام. ثم يصدر 
الأمر في نهاية الأمرء لا بالقتل أو التصفية الجسدية وإنما 
بالقيام بعمليات (التطهير العزقي) أو (الحل النهائي) أو 
خدمة (مصلحة الدولة العليا). ثم يُقسّم القرار إلى مئات 
التفاصيل التي يقوم بها آلاف الموظفين التنفيذيين من 
الجنود والعمال والفلاحين والمهنيين الذين لن يشعروا بهذا 
الطفل الذي سيّقتل في غابات فيتنام أو في مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين أو في معسكرات الاعتقال النازية. 
قلنا: والضمير الخلقي.. ألا يمكن أن يتكلم؟ 

قال: ربما.. ولكن هذه الحضارة اللعينة عملت الإنسان 
كنق يسكت صميره: . لقد أعطته من الآليات ما يجعله قادراً 
على إسكات حسه الخُلقي.. فالإنسان الحديث أصبح 
بوسعه, بحسه العملي2, ومن خلال الحسابات الرشيدة 
والتسويغ العلمي الموضوعي المحايد الصارم والنسبية 
الكاملة التي تجعل الأمور متساويةء تبرير أي شيء وقبول 
أي وضعء فتمكن التضحية بالجزء في سبيل الكلء والأقلية 
في سبيل الأغلبية, والمرضصى في سبيل الأصحاء, والعجزة 
في سبيل الشباب. ومع سيطرة حب البقاء: باعتبار أن 
البقاء قيمة مطلقة, فإن الجميع يمكن أن يتعاونوا مع 
الدولة من قبيل تقليل الخسائر.. إذ لا توجد قيم مطلقة أو 
مرجعية متجاوزة يمكن للفرد أن يؤمن بها ويموت من أجلها 
ويحاكم البشر والامم كافة من منظورها.. نم تتكفل 
المؤسسات الإعلامية للدولة بتصفية كل ما نيقى » من 
أحاسيس إنسانية أو أخلاقية متخلفة. 

قلنا: إن ما تطارحه من فلشفة خطير. شهل وقم فى 
تاريخنا ما يؤكد ذلك؟ 





سلام للعالمين (474) 


ا شريت من الدماء نحت طلل الاسجلاء عا لم 


لقد حَوَّلنا لاه نحن" الاشيان الغربي..: 
سوبرمان 5 حقوق مطلقة تتجاوز الخير والشرء ومن أهمها 
حق الاستيلاء على العالم وتحويله إلى مجال حيوي لحركتنا 
ونشاطناء وتحويل العالم بأسره إلى مادة خام: طبيعية أو 
بشربة. 

ومن هذا المنطلق اعتبرنا شعوب آسيا وإفريقيا 
الصفراء والسوداء المتخلفة مجرد مادة بشرية توظف في 
خدمتناء كما اعتبرنا العالم مجرد مادة طبيعية توظطف في 
خدمة دول آوربا وشعوبها النيضاء المتقدمة: واعتيرنا الكرة 
الأرضية مجرد مجال حيوي لنا نصدّر مشاكلنا له. . بل لم 
تغرق الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة في 
الغربى؛ فالجميع مادة بشربة 2ه نافعة أو غير افده ضر وربة 
أو فائضة. . فكان العمال يُنظر باعتبارهم مادة بشربة 
نافعة: وعصدنرا لعا القيمة: ما المتعطلون قهم مادة 
بشرية فائضة. وضنئف المجرمون (وفي مرحلة اخرى: 
المعوقون والمسنون) مادة بشريةً غير نافعة. وهذه المادة 
تجن ان (تعالج)2» وكانت الوسيلة الأساسية للمعالجة هي 
تصدير المادة البشرية الفائضة إلى مكان آخر لتحويلها إلى 
مادة نافعة إن أمكن (مم عدم استبعاد (الخلول الأخرى) إن 
استلزم الأمر) 


الاستعباد 


قلنا: فما الثالث؟ 
قال: الاستعباد. 
قلنا: الاستعباد!؟.. لقد ألغت أمتنا الاستعباد.. ذلك الذي 
شرعه الإسلام (1). 


0 ال ستضيل الدوفظ الإثلاة. ين الرف والتافلك - ال_حيية ال لشرعها ياه الرقيق ف شسالة 
١‏ رح للغالين) دن هذه السلشللة.. وحن أن تدك كنا ففظ أن ما حل فى النازية الإسل م من ماس حول 
الرقية ل بك البرك ل ع د سا للإسلام اليرت آلدة [حنت علد نشي لكك الظلف وعلياكء 
السوء. 





ظ سلام للعالمين (475) 


نظر إلينا بحزن» وقال: لا شك أنكم لا زلتم خاضعين 
لتلك المخدرات التي خدرنا بها قومنا. 

قلنا: ما تقول؟ 

قال: لقد أخطأتم خطأين.. أما الخطأ الأول, فهو إلغاء 
أمتنا للاستعباد. . وأما الخطأ أ الثاني, فتشريع الإسلام له 

قال: لقد كنت أقول ذلك. دوكر عندما عرفت 
الحقيقة من مصدرها عرفت أن د اقسى قلوبا من 
يقوموا بعمل جليل كإلغاء الرق» وعرفت أن الإسلام أ 
رحمة من ان بشتركه. 

قلنا: كيف؟. . لقد ورد في النصوص المقدسة 
لاأمسلمين الكثير من التصوض التي تتحدت عن الرق 

قال: قارنوا تلك النصوص بما أسمعني الكاهن عن 
النصوص. 

لقد قرأت في كتاب المسلمين» فلم أجد حرفا واحدا 
يدعو إلى استعباد الإنسان للإنسان.. بل وجدته جميعا يدعو 
إلى تحرير الرقاب, وإلغاء الرق, وبعتبر ذلك من كعم 
العبودية., لقد قرأت فيه: (قلا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا 
العَقَبَهُ فَكَ رَهَبَةِ1 (البلد: 10‏ 13) 

وقرأت فيه ترتيبه الكفارات على الذنوب التي تعم بها 
البلوى على تحرير الرقاب.. 

وقرأت فيه الأمر بالإحسان الى الرقيق. والتعامل 
الإنساني معهم.. 

لكن الكاهن الذي لقنني الكتاب المقدس لم يلقني 
كلمة واحدة تحوي هذه المعاني الجليلة.. بل عكس ذلك لم 
أجد في الكتاب المقدس إلا أمر الرقيق بالخضوع التام 
لأسيادهم.. 

لك الك هآ ات اميس 6 دنا (أيها العبيد 
أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة 
قلوبكم كما للمسيح) 

ولقنني ما في (لوقا:12 عدد 45): (ولكن أن قال ذلك 
العبد في قلبه سيدي يبطئ 


ؤ سلام للعالمين (476) 





قدومه. فيبتدئنت يضرب الغلمان والجواري وياكل 


ولقنني ما في (لوقا 2 عدد 47): (وأما ذلك العبد الذي 
يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب 
كثيرا) 

ولقنني ما في (خروج:20 عدد 17): (لا تشته بيت 
قريبك. . لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا توره ولا 
حماره ولا شيئا مما لقريبك) 

ثم علمني بتفصيل ممل ما ورد في سفر التثنية من 
الشريعة التي أوحى بها الرب إلى موسى فيما يتعلق 
بالسبي والنساء السراري.. ولا يزال يعلق بذهني إلى الان 
ما جاء في (التثنية 21 عدد 10 - 14): (إذا خرجت لمحاربة 
أعدائك ود فعهم الرب إلهك إلى يدك و سبيت منهم سبيا 
اس اس سس آشراة جميلة الصورة والتصقت بها 
واتخذتها لك زوجة (12) فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها 
ونقلم أظفارها ونترع ثاب سبيها عنها وتقفد في بيتك 
وتبكي أباها وامها شهرا ضفن الزمان ثم بعد ذلك تدخل 
عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة. وان لم تسرٌ بها 
فأطلقها لنفسها. لا تبعها بيعا بفضة ولا تسترقها من أجل 


انك قد أذللتها) 

ثم أخبرني بخبر رحبعام الذي لم يكتف بثماني عشر 
زوحةه بل 5 ضم إليها ستبين 7 فصار مجموع نساته 
ا ال 110 بشالوم تسعة عشر زوجة 


وأكثر من ستين سربة» ولا أدري هل زاد عن ذلك بعد زواجه 
بمعكة أم اكتفى بهذا؟ 

لقد جاء في سفر (أخبار الأيام الثاني: 11 عدد 21) 

(واحد رحبعام معكة بنت ابشالوم أكثر من جميع 

0 وسراريه لآنه اتخذ ثمانية عشر امرأة وستين سربة 
وولد ثمانية وعشرين ابنا وستين ابنة) 

لقد لقنني جميع هذه النصوص.. ولم يلقني معها أي 
نص يدعو إلى تحرير الرقاب والإحسان إليهم واعتبار ذلك 

من التقرب إلى الله. . لم أجد أي مرديا!, 





سلام للعالمين (477) 

أما على مستوى الواقع.. فقد قدر الله أن أقرأ رحلة 
كرستيان سنوك الهولندي. .ةك لا شك أنكم لا تعرفوته.. إنة 
أحد الرخالة الأورسسس: في القرن التاسع عشر الميلادي, 
نال شهادة الدكتوراه سنة (1880 م( من جامعة ليدن» وزار 
الجزيرة العربية» ودخل مكة وبقي في الحجاز سنة (1882 م) 
ستة اشهرء وكتب حوادث رحلته هذه بالألمانية: وتكلم في 
هذه الرحلة عن الرق الذي رآه وشاهده في الحجاز:ه ومع 
أنه ليس هو الرق بجميع آدابه الإسلامية إلا أنه قال عنه: 
(إن الذي يدخل سوق الرقيق بتصورات أوروننة وفي ذهنه 
كابينة العم توم (2311)- 1013 2616 لا) - وهي إشارة إلى 
الرقيق الذي كان يرسل إلى العالم الجديد - سيأخذ انطباعاً 
تعميتاء وسوف يغادر السوق وهو مشمئز من سوء المنظرء 
وهذا الانطباع الأولي هو انطباع خاطئ: ومع الأاسف فإن 
معظم المستشرقين الرخالة لم يصوّروا لنا إلا انطباعاتهم 
الأولية. وهذا هو مصدر الخطأ لديهم) 

إلى ان قال: (وعلى العموم فإن الرقيق في العالم 
الإسلامي لا يختلف كثيراً عن الخدم والعُمّال في المجتمع 
الأوروبي: وإن الذي يعرف الظروف المحلية يعرف هذا 
تماماء ويعلم كذلك أن إلغاء الرقيق يعني ثورة اجتماعية 
في الجزيرة_ العربية. وهناك العديد من الأوربيين الذين 
يعرفون جيداً شؤون الشرق, لا بريدون أن يقولوا 1 
بصراحة؛ لئلا متهم هؤلاء بانهم ضد الاتجاه السائد ععوما؛ 
الداعي إلى تحرير الرقيق نهائياء داهم ضد الاتجاه المبني 
على مشاعر لقتنا ده لا 
ال ل ل د 
مزيفة.ء يقوم بها رجال السياسة الكبارهء لأغراض غير 
إنسانية. وذلك من أجل أن يتخذ العالم المسيحي موقفا 
عدائياً خاطئا و مزبّغاآ ضد الإسلام) (1) 

في ذلك الوقت. . وقبله.. والذي نعم فيه الرقيق في 
بلاد الإسلام بما لا ينعم به الأحرار عندنا.. كان قومنا 
يجوبون العالم ليسترقوا الأحرار.. ويحملون معهم شعار 
القداسة: وهم 


0 منحاك 5 ار مكه يدوك هو رجوية وتر عه 5 عل الشوع. ‏ لك نارة الملك ع الع 1419 
ه):2/ 323, 326, 330 





سلام للعالمين (478) 

يسترقون أحرار العالم. 

لقد اعتبر البرتغاليون اقتناصٍ الأفارقة من الشواطئ 
الإفريقية وبيعهم عملا مقدسا,ء إذ تم بعد اختطافهم 
اقتيادهم إلى أوربا وتعميد هم » نم حرى ببعهم وتسخبيرهم 
للعمل في ضياع الأمراء الإقطاعيين. 

وقد كان نطر الأوربيين إلى هذا الأمر نظرة عادية 
طبيعية, فالمسيحية إنقاذ لأرواح هؤلاء الزنوج أما أجسادهم 
فتبقكى في الرق» ومر سوم سنة 1455 البابوي اعتبر غير 
النضارى كفارا ينيغى اذلالهم واسنر فاقهم,ء وهكدا تطلع 
البرتغاليون إلى الأفارقة نظرة السيد للعبد. وجرى القنص 
والاختطاف باسم المسيح والقديسين»: ولم يفكر الاوربيون 
في هذا الوقت بتنصير السود أو بتحريرهمء وإنما كان جل 
اهتمامهم اختطافهم وتسخبيرهم في اشق الأعمال وفي 
إعمار واستغلال العالم الجديد. 

لقد نقل لنا أحد المعاصرين للحملات البرتغالية صورة 
حية لما فعله البرتغاليون بالأفارقة عندما اشتبكوا معهم, 
را والقديسات,. فقال: (كان رجالنا فون 
البح وحم ياجوره القديس جورحج): ويسقطون عليهم 

ن أو يخطفون كل من تقع عليه أيديهم», وقد تشاهد 

هناك امهات يهربن بأطفالهن, وأزواجاً يفغرون بزوجاتهم, 
وكل منهم ييذل قصاراه للنجاة, قهز بعصهم في البحر 
ويرى بعضهم آن بيبختيدئ في أركان اخخصاصهم, وخيلا البعض 
اطفائهم تحت الشجيرات: حنك كان رجالنا سرون عليهم. 
والله الذي يمنح كل إنسان ما يستحق من جزاء2ء وهب 
رجالنا آخر الأآمر النضر على اعدائهم؛ تعويضا لهم على ما 
بذلوه من عناء في خدمته خذوا مئة وخمسة وستين بين 
رحال ونساء وأطفال ولم بحسب القتلى فى هذا العدد) 

وازدادت بمرور الوقت شراسة الحملات البرتغالية 
واتسع نطاقها وتنافست الدول الأوربية في جلب الرقيق 
من إفريقيا ودخلت الميدان إلى جانب البرتغال وهولندا 
وإنجلترا ثم 








سلام للعالمين (479) 

فرنساء ونجح ا في تفريغ القارة من سكانهاء 
فبينما حققت كل من أوربا وآسيا زيادة طبيعية لا بأس بهاء 
ظل عدد سكان القارة الإفريقية مستمراً عند المائة مليون 
ننتسمة. 

لقد جرى نقل الأفارقة من قراهم إلى المزارع الكبيرة 
التي يملكها الأوربيون من أوربا والأمريكتين أو حتىي في 
مور شبوارس ورينون وسيشلء وقد تنافست الدول الأو بيه 
في عمليات الاسترقاق والاختطاف وازدهرت المدن 
والموانئ الأوربية إلى رجه كبيرة ومن بينها ليفربول 
وبيستول ونانت وبوردو وإنة 

ولم تقتصر تجارة الرقيق 0 القراصنة والمغامرين: 
بل تورط فيها الملوك والأمراء ورجال السياسة والدين لقد 
جاء في تقرير خاص بعام 1862: (تفوق أعداد الناس 
المتورطين في تجارة الرقيق كسد الأموال ال لا بها 
الأخيرة من عام 162 الميناء اليه في العالم لهذه 
التجارة الآثمة بيد أن مدينتيٍ بورتلاند وبوسطن تأتيان 

وقد بلغت أر باح 0 الرقيق أرقاماً خيالية. وقد قام 
جون هوكنر على سبيل المثال بثلاث رحلات إلى غرب 
إفريقيا في ستينات القرن السادس عشر واختطف أفارقة 
وباعهم للإسبان من أمريكا وأغرت أرباحه الطائلة ملكة 
نرطانيا اليزانيت الأولى: فارسلت في طلبه وعرضت عليه 
رغبتها في مشاركته في هذه التجارة الآثمة فوافق من 
فوره وقدمت لهذا الغرض سفينة تحمل اسم (المسيح) 9 
(يسوع) وبالفعل أبحر هوكنر على ظهر السفينة الكبيرة 
(يسوع) لاختطاف وسرقة المزيد من الأفارقة» وعاد إلى 
إنجلترا بإيرادات هائلة جعلت الملكة" إليزابيت تمنحه لقب 
فارس» واختار هوكنر أن يكون شعار النبالة الخاص مه على 
شكل إفريقي مقيد بالسلاسل الأمر الذي يفضح الطبيعة 

وشهدت هذه القرون استنزافاً لموارد إفريقيا البشرية 
والمادية.. وكمثال مقرب لذلك ما قام به الملك ليوبولد 





الثاني حتى 1906 من جمعه حوالي (20) مليون دولار من 
المطاط والعاج» ويقدر 





سلام للعالمين (480) 

البلجيكيون أن حجم رأس المال الأجنبي المتدفق إلى 
الكونغو بين عام 1887: 1953 قد بلغ (5700) مليون جنيه كما 
حقق اتحاد كانتجا أرباحاً سنوية وصلت إلى (27) مليون جنيه 
في العام الواحد. ونزحج رأس المال الأجنبي المصادر 
الطبيعية الإفريقية كالفوسفات والذهب والبترول الزنك 
والنحاس والحديد والبوكسايت والقصدير ورواسب التبر) 

وهكذا فقد جرى قنص الأفارقة منذ القرن الخامس 
عشر الميلادي باسم المسيح وتم نقل وبيع الأفارقة في 
أقاصي الأرض وأدانيها باسم المسيح» ورغم تعميد هؤلاء 
الأفارقة وإدخالهم في المسيحية غصباً وبمجرد وصولهم 
إلى موانيء الشحن والتفريغ فإن عبوديتهم ظلت قائمة, 
ادعى | بحيون الأور دون أن المسيحية قد خلصت 
م فقط.. ما أجسادهم فتبقى في الرقء ولذلك لم 
تأخذ الرحمة أذ الشفقة قلب الرجل الأبيض فسخر السود 
في إدارة الطواحين والآلات وفي جر العربات وشق الطرق 
وحفر المناجم وحمل الأثقال وما إلى ذلك من أعمال 
شاقة. 

نظر إليناء وقال: كيف تقارنون بين الإسلام وهؤلاء.. 
إن الإسلام يجعل من أعظم الجرائم استرقاق الأحرار. ٠.‏ لقد 
قال محمد (ثلاتة آنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه 
خصمته: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل 
ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره) 
)1( 

قلنا: دعنا من الإسلام.. وحدثنا 1 الاستعباد الذي 

قال: لقد بحثئت في التواريخ (2): 0 أن معاملة 
السيد لرقيقه اتسمت في جميع فترات التاريخ.. ما عدا في 
تلك الفترة المقدسة التي ظهرت كفلتة في تاريخ 
البشرية.. بالقسوة والجبروت ومجافاة الإحساس الإنساني 


00 
الأئناث 


) 0 الماع 
(2) انظر: 0 رف 





سلام للعالمين (481) 
والأدوات والآلات الجامدة. 
ولم يكن الارقيق اذنى حق إشانى, بل كان لمالكه 
م الخرة فى إلشات عقن قبد الحباة. أو تجوعة وغديله 

والتتكيل 0 
عاقبت الطرفين 00 بالحرق في لتر عا دشم 
أحياء: في حين كانت تسمخ للرجال أن بقصوا شهوابءهم مع 
من يشاءون من النساء الرقيق 

وقد بولغ في إجبار الرقيق على أداء أشق الأعمال, 
عله من رحلية, وواصيعح الأجسام الثقيلة في ديه وضر به 
أو كى مواضع حساسة من جسمه ؛ وقد بعمدون إلى ملء 
فمه وأذنيه بالزيت المغلىي: أو قطع لسانه واعضاته 
والتمثيل بهء أو قتله بأفظع الصور. 

هذا عند القدماء.. في ذلك التاريخ الغابر.. 

قلنا: ذلك جبروت القدماء.. وقد تغير الأمر كنيرا عند 
الأمم الحديثة.. 
النهضة الأوروبية. منذ وام القرن ار عشر 
الميلادي. وحتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي؟ 

قلنا: أجل.. لقد اختلف الأمر فيها كثيرا.. 

قان: ميج ذلك لهذ وسكت كل له دن لك انيل 
وضعت ‏ في ز ن ما يسمى عصر المدنية والنهضة - قانونًا 
خاضصًا برتقي باحوال الرقيق ويفصل حدود معاملتهم: 
وعرف هذا القانون بالقانون الأسود, لكونه مختصًا بمعالحة 
أحوال الأرقاء السود وبيان الأحكام المتعلقة بهم. إلا أن 
تلك القواسين لم تحذث تغيرات جدرية في الطريقة التي 
يعامل بها الرقيق: 





لقد كان من مقتضصى القانون الأسود الفرنسي أن 
الزنجي إذا اعتدى على أحد الأحرار أو ارتكب جريمة 
السرقة. عوقب بالقتلء أو بعقاب بدني آخر شديد. 


سلام للعالمين (482) 

أما إذا أبق ‏ أي هرب الرّقيق من سيده مرة أو مرتين, 
فإن القانون يسمح للسيد بقطع أذني رقيقه وكيّه بالحديد 
المحمئث في النارء فإذا أبي الثالثة قتل. 
حيث نص القانون الأسود فيها على أن عن | اقيق 
وتمادى في إباقه قتل. 

وكان غير مسموح للملونين» أن يحضروا في فرنسا 
لطلب العلم والثقافة. 

وظل الحال في فرنسا على الوصف السابق حتى قيام 
الثورة الفرنسية في سنة 1789 م حيث لم تجروق على إلغاء 
الرق» بل منحت صفة المواطنة لكل مقيم على أرضها مهما 
كان لونه أو عرقه: وفي عام 1791 م أصدر مجلس الثورة 
الفرنسي قرارًا بالغاء الرق في جميع المستعمرات 
الفرنسية. ومساواة جميع من فيها في الحقوق والواجبات 

لكن حين تولى نابليون الحكم, لاحظ انخفاض صادرات 
المستعمرات الفرنسية التي تعتمد على اليد العاملة 
الزنجية: فأصدر قرارًا عام 2 م بالعودة إلى استرقاق 
الزنوجح: فثار الزنوج في المستعمرات وقاوموا مدة تللاث 
سنوات قفقصى ناتليون على تورتهم واعادهم إلى الرق: 

وفي عام 1884 م صدر قرار في فرنسا بإلغاء الرق في 
المستعمرات القرنسية ‏ مرة اخرى ‏ تماشنًا مع قرارات 
مشابهة اتخذتها قبل فترة وجيزة كل من بريطانيا ثم 
البرتغال»: فتبعتها هولندا والدنمارك عام 1860 م. 

هذا في فرنسا.. أما في أمريكاء ففي العصر الأول من 
تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية كان كثير من سكانها ‏ 
وبخاصة أهل الجنوب ‏ يملكون الرقيقء: إذ كان تجار الرقيق 

من اهل الحوت قومون بتحملات متنطمة ومسلحة إلى 
القارة الإفريقية ويختطفون الرجال والنساء في مداهمات 





وغارات مفاجئة على قراهم ومساكنهم» ويجلبونهم قسرًا 
الت العدن الأمركة د ونا السوسة ا لتشم فر 
اسواق الرقيق. 

الفقظطاعة والقسوة والهمجية: وكان من 


سلام للعالمين (483) 

مقتضى القانون الأسود الأمريكي أن للسيد كل الحق 
في الإبقاء على رقيقه حيًا او ! إمانتة؛ بل صتّخ فاءونهم نأنه 
ليس للرقيق روح ولا عقل وان حياته محصورة في ذراعيه, 

كما أنه ليس له حق الخروج إلى الشوارع ‏ وقت شدة الحرٌ 
- إلابتصريح قانوني2 وإذا شوهد أكثر من سبعة أرقاء 
محتمعين فى شارءع واحذ؛ كان لكل رجل انض الحد فى 
إلقاء القبض عليهم وجلدهمء ولو كان خروجهم إلى الشارع 
نتصر بح قانوني: وكان القانون أيضًا يحيبز للسيد رهن 
رقيقه وإجارته و ببعه » بل والمقامرة عليه. 

وظل الأمر على هذا الحال حتى شهر يناير من عام 
3 م حين أصدر أبراهام لنكولن رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية إعلانًا بتحرير الرّقيق في ولايات الجنوب 
الأمريكيء. وكان هذا القرار من أسباب اغتياله عام 1865 م. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وققعت الدول 
المشتركة في عقصية الأمم عام 6 م اتفاقية تقضصي 
بملاحقة تجارة الرق والمعاقبة عليهاء والعمل على إلغاء 
الرفية تحميم صورة: وفى عام هذة1 م أصدرت هنته الأهم 
المتحدة إعلانًا عالميًا تضمن حظر الرّق وتجارة الرقيق, 
وقد التزمت بهذا الإعلان أ دول العالم. 

قلنا: ها قد انتهت | ساة أخيرا. . وعادت للإنسان 

ابتسم, وقال: عن أي حرية تتحدثون؟ . ليس هناك مع 
وقلبه دروحة وحسه لطلااشة جميح أنواع الكبرياء يستحيل 
أن يترك لغيره فرصة تنكم فيها بحربته 

إن قوهنا.لم يعلنواانتهاء عصر الرقيق إلا بعد إن رأوا 
الرقيق المحدود لا يكفي.. فراحوا يسترقون | 





00 لأنظمة الاستبداد 5 أن 0 


سلام للعالمين (484) 

مهمة استرقاق شعوبها.. ليحولوا من جميع العالم 

قلنا: نراك متشائما؟ 

قال: هذه هي الحقيقة التي عشتهاء وكنت في يوم من 
الأيام أحد فصولها.. 

0 - إن لم أقل كل قومي ‏ كنا ننظر 
بالاحتقار. . وكيف لا نكون كذلك,: ونحن لم نكن نتغذى إلا 
على الأفكار التي تملؤنا بالعنصرية. 

أذكر أنا كنا في الذكرى السنوية للقديس نقولا التي 
يحتقل بها الأورييون في غرب أورنا:. كان يمثل لنا 
القديس الطيب في صورة كاهن أبيضٍ 0 جواد 0 
بوزع الصدقات, بينما خادمه بطر س الأسود الذي يحمل 
الحقيقة السوداء ينشر الخوف والرعب ويخطف الأطفال 
الأشقياء. وفي اللحظة التي يهم فيها العبد بإمساك 
الطفل يتبعه القديس ويمنع الاعتداء عليه وسط تهليل 
وتصفيق الحاضرين وصيحاتهم 

هذه النظرة التتضرية لها أصولها - كما تعلمون في 
الكتاب المقدس ‏ فقد ورد في العهد القديم أن نوحاً سكر 
يوماً ثم تعرى ونام في خبائه, فاتفق أن ابنه حاماً أبصره 
على هذه الحال فلما استيقظ نوح وعلم أن حاماً قد أبصره 
عارياً دعا عليه ولعن نسله الذين هم كنعان.. اسمعوا هذه 
اللا المقدسة من سفر التكوين (9 من 18: 27): (كان 
بنو الذين خرجوا من الفلك ساماً وحاماً ويافث وحام 
وهو ابو كنعان. هؤلاء الثلائة هم بنو نوح. ومن هؤلاء 
ل كل الأرط” . وابتدأ نوح يكون فلاحاً غرس كرما. 
وشرب من الخمر فسكر 00 إخبائه فابصر حام ادو 
كنعان عورة أبيه ا خارجاً. فأخذ سام ويافث 
الرداء ا على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا 





عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء. فلم يبصرا عورة 
أبيهماء فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه 
الصغيرء فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأخوته» وقال 
مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبداً لهم. ليفتح الله 
لباقت فشكن فى مشاكن ناة ولكن كنهمان عبدآ لهم) 


سلام للعالمين (485) 

وتفرعت عن حكاية العهد القديم حكايات وأساطير 
انتشرت في أجزاء متفرقة من العالم وكلها تعلي الرجل 
الأبيض وتحط من الأسود, بينما تعترف هذه الحكايات 
للرجل الأبيض بالنقاء والطهارة لا تعترف بأن الأسود من 
البشر وإذا اعترفت فإن لونه الأسود لا مد أن يكون آية 
غضب الله عليه. 

وجاء في إحدى الأساطير التي اختلقها الرجل الأبيض, 
از الك على الحاو ونوا كلو ع وى ل عا الاسم 
الزنوج فلم ينظفوا إلا راحات أيد, 


وندهة قصة أخرى إلى أن من اء العمل صار أسودء 


2 


وأعطي قليلاً من اللباس» ومن كان أقل منه سواءاً كان 
أسمر اللون وكان أكثر حظاً من الملابس, 6 من احسن 
فقد ظل ابيض اللون واعطي وفرة من الملابس 

وتذهب أسطورة ثالثة إلى أن الله ر 
يبكون» ولكي ينفى عنهم الحزن سمح لهم أر 
امصي 3 ذوي بشرة بيضاء: فلم يفعل ذلك إلا واحد منهم 
دون خحويه الآخرين. ٠.‏ وهذا صار اك اللون ميل المنظرء 
فأكلت الغيرة قلب أحد أخويه» ولكن الماء قد نفذ فمسح 
بدنه بتربة الأرض الحمراء فصار لونه أحمر أما الثالث فلم 
يستطع إلا غسل راحتي يديه وقدميه وهضي الأجزاء الوحيدة 
في ٠‏ حبيمه النى أضبحت بيضاء. 

: ولكن. . قد سمعنا أن في إنجيل متى (6/ 25): 

لا تقاوموا الشر؛ بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له 
الآخر أيضاً ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له 
الرداء ومن سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين) 





ا ا ا ا ا ا لز 
(إنجيل متى 5/ 29): (كل من له يعطلي فيزداد ومن ليس له 
فالذي عنده يؤخذ منه والعبد البطالٍ اطرحوه إلى الظلمة 
الخارجية هناك يكون البكاء وصربر الأسنان) 


سلام للعالمين (486) 

قلت: لكن أكثر قومنا الآن لا يعرفون الإنجيل.. 
حال معرفتهم له لا يسمعون إلا ما قرأناه لك. 

قال: ل ال ا ا لي المطارة 
المملوءة بالاستعلاء... لعلكم قراعم صا ذكره سيمودزر في 
كتابه (لون البشرة وأتره في العلاقات الإنسانية).. لقد ذكر 
أن نظرة الأوربي الأبيض إلى الإفريقي الأسود تتلخص في 
أن (لون الزنجي الأسود يدل على سخافة عقله.. الزنوج 
شهوانيون ولأجسامهم راتحة شنة.. الرنوجحج سطحيون 
ومتعلقون بالحلي وأدوات الزينة. الرنوح عراة وبدائيون 
ومعادون للحضارة المدنية. ٠‏ الزنوج وثنيون متعددو الآلهة 
ويجب إدخالهم في المسيحية غصباً) 


قلنا: فما الرابع؟ 

قال: هو نتيجة لكل ما سبق.. وهو نتيجة تلك القراءات 
المقدسة للكتاب المقدس. 

قلنا: ما هو؟ 

قال: الاستعمار.. 

قلنا: لغ كان لفن لانان الايعيار ما هوالا بي دن 
الانتشار الذي لا يقصد منه إلا التعمير. 

قال : صدقوا قر هذا العدر 

قلنا: ل تنظر إليه إذن نظرة تشاؤمية؟ ‏ 
قدوم تلك الجحافل' من 1 سوى الخراب والدما" 
والاستعباد والإبادة. 





سلام للعالمين (487) 

قلنا: فحدتنا عن قصتك مع الاستعمار (1). 

قال: في البدء كانت الإمبراطورية الرومانية أكبر دولة 
استعمارية في التاريخ القديم2» فقد بدأت تَوسّْعَهَا فيما 
وراء البحار نحو عام 264 ق. م.. وفي أوج مجدهاء كانت 
الإمبراطورية الرومانية تمتد من شمالي بريطانيا إلى البحر 
الأحمر والخليج العربك.. ولكن القدر لم يهمل هذه 
الامبراطورية: فقد قضي علدها وكان من رحمة الله بعباده 
أن قضي 

بعد قرون طوال. وغعداآن دن المارد الروماني الذي 
سشكننا آنه اضبج له عن القوة عا يبيد له عحد روعا دآ 
الاستعمار من جديد. 

بدأت البرتغال وأسبانيا في القرن الخامس عشر 
الميلادي بإرسال مستكشتفين للبحت عن طرق بحرية حجديدة 
على الطرق البرية و شتطرون على التجارة يبسن آسيا 
وأورونا.. وكان الأورونيون طمدون إلى الشيطرهة على 
تلك التجارة. فقد نجحت البرتغال في السيطرة على 
البرازيل. وأنشأت مراكز تجاريةَ في كل من غربي إفريقيا 
والهندة وحنوب شرقي آاسشيا.. كملا تححت. اسسانياا. في 
السيطرة على أجزاء مما يعرف اليوم بالولايات المتحدة, 
واحتلت معظم أجزاء أمريكا اللاتينية. 

وفي القرن السابع عشر الميلادي: انتزع الهولنديون 
والبريطانيون التجارة الآسيوية من البرتغاليين» وذلك بعد 
أن نجحوا في احتلال جزر الهند الشرقية الهولندية 
(إندونيسيا) وأصبح للإنجليز نفودٌ قويّ في الهندء وتمكن 
الهولنديون والبريطانيون والفرنسيون من احتلال بعض 
المناطق في أامريكا اللاتينية. 

بالإضافة إلى ذلك احتل عدد من المهاجرين 
البريطانيين والغرنسيين بعض المناطق في كنداء كما كما أن 
أجزاء من الولايات المتحدة.. وفي نهاية المطاف: تمكن 
الإنجليز من إنشاء ثلاث د مستعمرة في تلك البلاد, 
ودخل البريطانيون 


01 11 [الكتوسوف إل الال وكا (السيما. لكر ف ]ف عا السشواء). لسد السررم 


الك 





سلام للعالمين (488) 

حروب و 0 الأربع, داص ذلك ل من 
عام 9 م حتى 1763 م. وفي آخر تلك الحروب: انتصرت 
تريظانعا وشحب فر اختلذل معطم العملكات الفرسية 
في أمريكا الشمالية. 

لم يتطوّر الاستعمار الأوروبي في بداية القرن التاسع 
عشر مع أن برطابيا صقت عدا من المسم رات في 
أسترالياء وقد كانت نيوساوث ويلز أول مستعمرة أسترالية 
نم تأسيسها في القرن النامن عشر.. وكان معظم 
السسوطيين الأعالل عن السصاء الدسن أسدط إل 
أستراليا عقابًا لهم. وقد أوقف ارسال السجناء إلى تلك 
التاريخ: ل مستعمراث حديدة في 0 0 
ديمنزلاند (تسمانيا حالبا), وغعربي أستراليا وجنوبيهاء 
وفكتوريا. أما نيوزيلنداء فإنها لم تصبح مستعمرة بريطانية 
إلا عام 0إآإظ, م. 

لم تهدأ النفوس الثائرة بعد كل هذا.. فقد ساعدت 
الدرة السا ا ليور ال ادر 2 عل لور 
الاستعمار في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين في كل من إفريقا واسياء فقي هانين القارسر: 
سعت الدول الصناعية إلى الحصول على المواد الخام 
لمصانعهاء والاسواق لمنتجاتها الصناعية2.» كما سعت إلى 
هاتين القارتين بوصفهما مناطق استثمار حديدة' وللبحث 
عن أقطار جديدة تقويها في منافستها للأقطار الأوروبية 
الأخرى 

فا قتسم اخريقيا كل من بلجبكا وفرنسا وألمانا 
وبريطانيا وإيطاليا والبرتغال وأسبانياء ولم يبق من 
المناطق الإفريقية مستقلة إلا إثيوبيا وليبيريا.. أما 
بريطانياء فقد سيطرت درس على الهند 0 وما 
بُعرف الآن بماليزيا.. كما احتلت فرنسا الهند الصينية, 
وكانت الهند الصينية الك يه عم كلا عن كور ]ادن 
دقيتاء: ونوتع الوولتديون فى الهد الصسه الشرفية. 
أما الولانات المتحدة. فقد احتلت القلبين.. وكان هاك 





0 المتحدة بللسسمطرة ؛ على جزر المحيط الهار م 
وفي نهاية القرن التاسع ويد وأوائل القرن العشرين» 
أنشات اليابان إمبراظورية صضقت 





سلام للعالمين (489) 

55 ]ا وتايوان, وخلال الحرب العالمية الثانية (1939 - 
5 م): وشعت البابان إمبراطورتها على حشسات بعغض 
المستعمرات الصغيرة التي كانت تسيطر عليها دول غربية. 
إلا أنَ هذه الإمبراطورية سقطت بعد أن هُزمت اليابان عام 
5 م. وتحولت هذه المناطق مرةً أخرى إلى مستعمرات 
غربية. 

قلنا: نعرف تاريخ الاستعمار.. فما جرائمه التي تدينه 

من أجلها؟ 

قال: كثيرة.. الاستعلاء لا يولد إلا الخبث.. وقد كان 
المستعمرون ممتلئون إلى اذقانهم كبرا واستعلاء.. ولهذا 
دا يغرضونٍ لمات حياتهم ل الس سين فقد 
قياسًا إلى ا . بل حاول بعض هؤلاء الحكام 5 
تغثروا من ديانة الماطو الني تستعديرو نها؛: كما عَمَد وا الى 
جعل لغتهم الأجنبية اللغة الرسمية في تلك المستعمرات. 
وفي عدد من الحالات,: حاول الحكام المستعمرون أن يحلوا 
ثقافتهم الخاصة محل الثقافة المحلية. 

أما السياسة الاقتصادية التي مارسها الاستعمار؛ فقد 
كانت ممتلئة بالجشع.. ففيما بين القرنين الخامس عشر 
والثامن عشر الميلاديين, ظهر. حلام اقتصادي في أوروبا 
يُدعى المركنتالية (أي النزعة التجارية).. وفي ظلّ هذا 
النظام. قامت القوى الأوروبية بتشكيل اقتصاد المناطق 
المستعمرة حسب حاجاتها التجارية.. فعلى سبيل المثال, 
سنّت بريطانيا عددًا من القوانين في القرن السايع عشر 
لتقوية سيطرتها على اقتصاد مستعمراتها الثلاث عشرة 
في أمريكا الشمالية. وقد كان بعض هذه القوانين يحصر 
ا 0 المستعمرات البريطانية مع التجار البريطانيين 


القوانين الأخرىه. فقد قلّصت من الصناعة في 
المستعمرات لأنّ البريطانيين كانوا يريدون أن تعتمد 
المستغمرات على السلع المصدّعة في بريطانيا. ولتشجيع 
الأمريكيين على تصدير السلع التي تحتاج إليها بريطانياء 
عمد البريطانيون إلى إعطاء امتيازات تجارية لهذه 
الصادرات للتخار الأمريكبير. وقد أدارت القوى الأورونية 
الأخرى 


سلام للعالمين (490) 
تجارتها بالطريقة نفسها. 

قلنا: لقد ذكرت أن الاستعمار كان وليدا لتلك القراءات 
التي سمعتها من الكاهن؟ 

قال: أجل.. لقد كانت تلك القراءات سر كل أنواع 
البلادء.. لقد ا تلك النصوص مع ما امتلأت به نفوسنا 
من صراع وأحقاد لنملاً العالم بكل أنواع 1١‏ البلاء. 
لمناطق المستعمرات ليملأوها بالبشارة؟ 

قال: صدقتم.. إنهم يذهبون لتلك المناطق ليقولوا لهم 
بكل وقاحة: دعوا ملككم الأرضي ليأخذه المستعمرء وتنالوا 
بدله ملكوت السماء.. 

بل كان لهم فوق هذا دور أخطر بكثير.. يقول الدكتور 
والتر رودني: (قد كانت البعنات المسيحية جزءاً منت وت 
الاستعمار إلى حد كبيرء مثلها في ذلك مثل !ا 
والتجار والجنودء وربما يكون هناك مجال للمجادلة 0 اما 
إذا كانت البعثات التبشيرية في مستعمرة ما هي التي 
حلت وى الانشعفار الأاخرى آم أن التكس هد الصحح: 
ولكن ليس هناك شك في حقيقة أن البعثات (التبشيرية) 
كانت أدوات الاستعمار من الناحية العملية. وقد كان 
خونشدون المغامر الإمير الى بكرهة تلك البعنات (التتشيرية) 
لكنه قال في الثناء عليها: (كل موقع لبعثة تبشيرية هو 
0 على الاستعمار) 

قد علق سبيمو نز على دور البعنات التبشيرية في 

إفريقيا بالقول: (جاء الرجل الأبيض إلى إفريقيا وبيده 
الإنجيل: وأصبح الإنجيل بيد الزنجي) 





إن هذا الأسلوب يذكرنا بالمناديل القرمزية.. 

قالوا: ما المناديل القرمزية؟ 
دررعه كوبيه فى القرن الناسع ار و ال ب 0 
حبائل الرق بواسطة اللون الأحمر, حيبت جاء النيض بمناديل 
قرمزبة» واخذوا يلوحون بها من من سفنهم, » فاستثارت هذه 
المناديل التبود وصعدوا إلى الشفن الأورعة لحضلوا 


سلام للعالمين (491) 

على هذه المناديل القرمزية فوقعوا في الرق. 

وهكذا فعل المبشرون. . إنهم حبن يقيمون الكنائس 
الجميلة وسط الحدائق الخضراء المحاطة بالأشجار الباسقة 
لا يقصدون بذلك خدمة الرب: وإنما ختدمة القوى 
الاستعمارية التي ارتأت وقف الاسترقاق» واستعمار القارة 
لخرورات اقتصادية بحتة2» فأرادت توجيه ضربتها الأخيرة 
القاصمة وهي الاستحواذ على الأرض والثروات الطبيعية 
وتقزيم الإفريقي وتفريغه من إفريقيته وثقافته وتراثه. 

وقد شهد مطلع القرن التاسع عشر بداية التدفق 
الاستعماري للقارة الإفريقية, وهو نفس التاريخ الذي شهد 
تدفق الإرساليات التنصيرية إلى القارة» ومن هذه البعثات 
التتصيرية جفعية الأياء البيض التي تناسست في كل من 
نيجيريا والجزائز سنة 1868 ثم امتدت إلى منطقة البحيرات 
8 وإلى غرب إفريقيا 1885 ومنها جمعية شهودة يهوه: 
وجمعية برلين التنصيرية» وجمعية لندن التنصيرية» وجمعية 
أباء الكنيسة الإنجليزية.. بالإضافة إلى جمعيات الرومان 

عا هناك جريمة أخرى ما رسناها بكل 
وقاحة: وهفي قريبة من الاستعمار. 

قلنا: ما هي؟ 

قال: النفي. . الإخراج من الأرض .. الإبعاد عنها.. 

قال: لقد 0 من الاشاليت الي مارسيناهت هعاهن 
نعتبرهم ااسسشرات وأوباشا وهباء هو النفي والإخراج من 
الأرض.. لقد بدأناء فنقلنا الساخطين سياسياً ودينيا 





(البيوريتان) إلى أمريكاء ونقلنا المجرمين والفاشلير: في 
تحقيق الحراك الاجتماعي في أوطانهم إلى أمر 
وأاستراليا. ونيعتها عمليات نقل أخرى تهدفق جميعا 3 
تحقيق صالح السوبرمن.. الإنسان الغربي.. 

مها نشل سكان أفريقا الى الآدر كدر لسولهم |ل 
مادة استعمالية رخيصة. 

ومنها نقل: جحيوش أوربا الى كل أنحاء العالم: وذلك 
للهيمنة عليها وتحويلها إلى مادة بشرية 





سلام للعالمين (492) 

وطبيعية تُوظّف لصالح الغرب. 

ومنها نقْل الفائض البشري من أوربا إلى جيوب 
0 الغربية والحضارة الغربية. 

ومنها نقل كثير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أخرى.. 
نقل الصينيين إلى ماليزيا. . ونقل الهنود إلى عدة أماكن. 
ونقل اليهود إلى الأرجنتين.. كل ذلك كشكل من أشكال 
الل ار الاستيطاني, إذ أن هد- الأقلبيات تشكل جدونا 

كر الا ال ل اا ها 
وتحويلهم إلى جنود مرتزقة في الجيوش الغربية 
الاستعمارية: مثل الهنود في الجيوش البريطانية.. وفي 
الحرب العالمية الأولى» تم تهجير 2 ألفاً من لت 
أقطار المغرب لسد الفراغ الناجم عن تجنيد الفرنسيين: 
بالإضافة إلى تجنيد بعضهم مباشرة للقتال. 

وفيا 6 الإطار المعرفي: تمينت عملية ل ارد 
أورنا" الاجتماعية.. تلك المعضلة ل تسمى المسألة 
اليهودية.. إلى الشرق: فيهود أوربا هم مجرد مادة, أو 
فائض بشري لا نفع له داخل أوريا يمكن توظيفه في 
خدمتها في فلسطين: والعرب ايضا مادة أو كتلة بشربة 
تقف ضد هذه المصالح الغربية: وفلسطين كذلك مادة: 
فهي ليست وطناً له جد 
تطلّق عليه كلمة (الأرض). فتم نقل العرب من فلسطين 


وثقل اليهود إليهاء ونمت إعادة صياغة كل شيء بما يتلاءم 
مع مصالح الإنسان الغربي. 
لقد تمت نتيجة لهذا أيضا - عمليات نقل ضخمة بعد 
إلى البونان:. وسكان اتراك من البونان إلى تركنا. كما تقل 
سكان ألمان من بروسيا الشرقية بعد ضمها إلى بولندا. 
وهذه العمليات هي التي أوحت لهتلر بعمليات نقل 
اليهود خارج الرايخ.. بل إنه في السنين 





سلام للعالمين (493) 
الأخيرة من حكم الرايخ طوّر هملر جنرال بلان أوست 
لنقل 31 ل (غير المان) من أوريا الشرقة وتوطين 


الإبادة 


0 
: الإبادة.. القتل.. أو ما نسميه بلغتنا التي هذبنا 

بها الجريمة (التطهير) 

قال: لقد 5 كل تلك الأفكار.. المقدسة.. 
والعلمية.. والفلسفية.. وغيرهاء في نزع القداسة عن 
البشر كافة, 0 إلى مادة ليست لها قيمة مطلقة, 

وهذا ما يسر 1 الإيادة الضخمة التي سالت فيها 
دماء كثيرة.. دماء لا يمكن إحصاؤها.. 

في أمريكا الشمالية.. كانت العقيدة التطهرية هي 
الإمبريالية الإبادية ال كانت تعغطيها ديباجات دينية 
كثيفة.. حييتثت كان هؤلاء المتطهرون يشيرون إلى هذا 
الوطن الجديد باعتباره (صهيون الجديدة) أو (الأرض 
العذراء) فقهي [(آارض بلا شعب), وكان المستوطدون 
يشيرون إلى أنفسهم باعتبارهم (عبرانيين): وللسكان 
الأصليين باعتبارهم (كنعانيين) أو (عماليق) وكلها 


ا و ا اش سين 
البيص فيما بعد في كل أرحاء العالم. 

وكان كل هذا بعني إبادة السكان الأصليين حتى يمكن 
للمستوطنين البيض الاستقرار في الأرض الخالية 
الحديدة.. 

قلنا: فهل تم بعض هذا؟ 

قال: بل تم الكثير منه.. لقد تم إنجاز هذا من خلال 
القتل المباشرء او من خلال نقل 





نوك أغطية 

الأمراض المختلعة ئ ثُترَك أغطية مصابة ا )1( 
الثالث ا مالية لكل مك بحصر قروة رس 0 
قرينة على قتله. 

واستمرت هذه التقاليد الغربية الإبادية بعد استقلال 
أمريكاء بل تصاعدت بعد عام 1830 حين أصدر الرئيس 
جاكسون :قانون ترحيل الهنودء والذي نمم بمقتضاه تحجتميع 
خمسين ألفاً من هنود الشيروكي من جورجيا وترحيلهم 
أثناء فصل الشتاء سيراً على الأقدام إلى معسكر البكال 

خُصّص لهم في أوكلاهوماء وقدرعات اغلنهم في الطريق 

وهذا 1 من أشكال الإبادة عن طريق التهجيرء ا 
شكلاً ا ا ال ا رد ار 
العالم للعالم الآخر. 

وقد وصلت العملية الإبادية إلى قمتها في معركة ونديد 
ني ©1116 60ع0نا0لالا (الركبة الجريحة) عام 1890.. وكانت 
الثمرة النهائية لعمليات الإبادة هذه أنه لم يبق سوى نصف 
مليون من مجموع السكان الأصليين الذي كان قد بنحو 
5 مليون عام 1500 لدى وصول الإنسان الأبيض, أي أنه 
تمنتت إبادة ستة مليون مواطن اصلي.. وهو رقم سحري لا 
يذكره أحد هذه الأيام, إذا لم نحتسب نتلسية التزايد الطبيعي 
(2). 

وقد تكرر نفس النمط في أستراليا التي كان يبلغ عدد 
سكانها الأصليين 2 مليون عند استيطان البيض للقارة في 


عام 8 ولم ببق منهم سوى 300 ألف. ولا تزال عملية 
إبادة 


) دك الدوركون اك فب عام 1769 أشر الفات الأسريك. (ال ريطا الاصل) كفرى أهرست برمي 
2 3 تستخدم في مصحات علاج الجدري إلى الهنود الحمر بهدف نشر الخرم كم ا ارى إل اعشار 
الوباء الذي نتج عنه موت الملايين من الهنود. ونتج عن ذلك شي إفناء للسكان الأصلين ف الفاره الأمريكنة: 
وقد كانت هذه الحادثة أول وأكبر استخدام لأسلحة الك الاك كلها الشامل ضد الهدود الخمر. حتى أن 
القتائل التووة الذي اظلفك كد ذلك كا يري عر قرن وشف على هد وشيها واكاراك. لم يكن أكدر فنكا من 
جرثومة الجدري المستخدمة ضد الهنود. حيث فقتل من ال 5 من عدد ضحايا الهنود في تلك المجزرة. 
(2) نهد الكد أن القدد اللفخلب الذد 2 إنارية عد القن التساريي عند دك اله القن مدان قر 
يصل إلى عشرات الملايين. 





سلام للعالمين (495) 

الشكان الأصلبين مستمرة في البرازيل ماماكن أخرى, 
وإن كان بشكل أقل منهجية وخارج نطاق الدولة. 

وترتبط بالتجربة الاستيطانية في أمريكا الشمالية 
عمليات نقل ملايين الأفارقة السود للأمريكتين لتحويلهم 
إلى عمالة رخيصة» وقد تم نقل عشرة ملايين تقريباء ومع 
هذا يجب أن تعلموا أن كل أسير كان يقابله بوجه عام 
عشرة . أموات كانوا يلقون حتفهم إما بسبب الإنهاك 
والإرهاق وسوء الأحوال الصحية, 0 من خلال إلقائهم في 
البحر لإصابتهم بالمرض. 

وكانت أعمال السخرة الاستعمارية في أفريقيا ذاتها لا 
تقل قسوةء ففي كتابه رحلة إلى الكونغو (1927): يُبِيّن 
أندريه جيد كيف أن بناء السكة الحديد بين برازفيل 
والبوانت السوداء.. وهي مساحة طولها 140 كيلو متر 
احتاجت إلى سبعة عشر ألف جثة. ا 
أيضاً أن حفر قنال السويس بنفس الطريقة وتحت نقس 
الظروف وبنفس التكلفة البشرية. 

وقد دس في إحدى الدراسات أن عدد المواطنين 
الأورييين لهم علاقة بعمليات التطهير العزقي 
والإبادة 5 إما كضحانا أو كجرارين. تصل إلى 
عانة ملبون: هإذا أضفنا إلى هذا عدّد المتورطين في 
عمليات القمع والإبادة الاستعمارية في الكونغو وفلسطين 
والجزائر وفيتنام وغيرها من البلدان فإن العدد حتما سوف 

سكت قليلاء ثم قال: أرجو أن تملكوا أنفسكم.. 
فشسأادذكر لكم تفوذخا قرينا رايتة وعشته من عملبات الإبادة 


المنظمة.. إنه الإبادة النازية.. 
قلنا: الكل ينكر على النازية (1)؟ 


010 كلمة (نازى) ماحودة بالاختضار والتشرف (يهرف الشمكم) عر الغارة الالماية (ناشيونال سوشيالي 

دويتش اربايتربارتي أع]30 مع ناعء طاظى ع ذاء5أاناعنا ع (اعذ أ 5أ|ة5021 اهده31ل1) زمر 5ل8), أ (الاتتراكة ا 
وهي حركة عررّقية داروينية شمولية, قادها هتلر وهيمنت على مقاليد الحكم في ألمانياء وعلى المجتمع الألماني 
باسره. والحركة النازية هي حركة سياسية وفكرية. ضمن حركات سياسية فكرية أخرى تحمل نفس السمات, 
ظهرت داخل التشكيل الحضاري الغربي بعد الحرب العالمية ادر كانت النواة الاساسية للحركة النازية هي حزب 
صغير يَسمّى (حزب العمال الألنان) اسن في جو البطالة والثورة الاجتماعية عام يعد قرية النان ]| قفن 
الخرب العالمة الأولك واإدلاله) على بد الدول الغرية المنتضرة. وكان اسان الأساسي للحزب هو جوتفريد فيدر 
الذي نارى لقره لها شه فوعيد قوية رطا الستراكر. برعم إلك لللكية الدولة للارض ونافكم البنوك. وكان من 
أوائل من انضم لعضوية هذا الحزب محاربون قدامى مثل رودولف هس وهرمان جورنج؛ ومثقفون محبطون مثل 
العرير روزنبرج وب. ح. جوبلز وهتلر نفسه: وشخصيات اخرى مل يوليوس سترايخر. وقد ازدادت عضوية الحرف لذن 
توجه إلى المخاوفٍ الكامنة لدى قطاعات كبيرة من الألمان من الشيوعيين والبلاشفة, إلى حنقها على معاهدة 
فرساي التي أذلت ألمانيا وحولتها إلى ما يشبه المستعمرة. وعلى جمهورية وايمار المتخاذلة التي قبلت هذا الوضع, 
وإلى إحساس الجماهير بالضياع في المجتمع الحديث وإحساسهم بالقلق وعدم الطمأنينة ننبجة تاكل اللمضمة 
الكل . ورعه أن الخرت كان يسنقك بإحزب العمال): فإنه لم يضم كثيراً من العمال بين أعضائه, ولم ينضم له من 
العمال سوى العاطلين عن العمل. وأعيد تنظيم الكرك عام 1920 وسمّي (خرد الغثال الالحاتت الات ]كا 
القومي) ونراسة هتلر الذي خكلا على ابر تورك ورف (تظل ال العالفية الأول ) وعدثر سن حال الضاعة الدين 
رادا أن بإمكان هتلر تقويض دعائم النظام السياسي القاتم !دك الم كن لمت الو آنات سيائة بأنشالة شه 
هاما كما صم راوا ان وجوده يمتك الفرصة الوحيدة العاريم لوقف تقدم الشيوعيين. وقد تزايد نفوذ الحزب مع اتساع 
نطاق الكساد الاقتصادي. وحل كتاب هتلر كفاحي محل برنامج جوتفريد فيدر (الذي تحول إلى مجرد ناطق بلسان 
مل ). كما تراجع الخطاب. الاسياك. وجل ككلة خطات ثاري اكير تتلوراا ومارية. (انظار: الموشيوعة |النواودية. 
للمسيري) 





سلام للعالمين (496) 

قال: أصدقكم القول.. لم تكن النازية سوى اللحظة 
التي تبلور فيها النموذج الغربي للإبادة وأقصح عن نفسه 
بشكل فاضح, دون زخارف أو ديباجات.. ولذا أذهلت 
الجميع. 

لقد كنت في ذلك الحين أشرب الدماء مع النازيين.. 
وكان النازيون ‏ حينها ‏ يُدركون تماما أن نظامهم النازي 
وممارساته الإبادية هما ثمرة طبيعية للتشكيل الحضاري 
الإمبريالي الغربي الحديث. 

لقد عشت مع هتلرء وعرفت من صحبته موقفه من 
أولى تجارب الإنسان الغربي الاستعمارية الاستيطانية, 3 
تحريئة في أفريكا الشتمالية.. لقد كان يعتيرها تجرية مثالية 
أوحت له بكثير من أفكاره التى وضعها موضع التنقيد فيما 

بعد (1). 


(1) وكأدلة على ذلك يذكر المؤرخ جون تولاند أن هتلر. في أحاديثه الخاصة مع أعضاء الحلقة المقرّية إليه, 
ال ا ل ل ل ال ل ل 
ترويضهم عن طريى الأشر. أما هولاء الدين فصوا ال ضوح فكان 2 نارهم هر خلل لصوت آذ الضال عر 

فئ. 

تعول اقم ف إن رو عل الغا 2 الت : كانت ملكا اشر الدشما . لمر 3 أشركا 
انال لالس رت ل ا 6 0 016 م در 10 رك سن 1ل الت ]ل ]3 
الاسيان ) ره أد كا الوسطي. والجنات التسمالة هر أذ كا المي شيم ا مقطا ذلك اطلافا دن أ لد 





ا ل ل لك للك الح لك ا لكل رو 1 رك 
نكن لك إلى سه حو راظى و ديعي بها كارن شق دن الاق بتقيق الجن السك زلف ف مكان سرريع لحري 
الشرسة الدب شنا علا شرق أوريا قال هتلر: (إن كاك واعا راجا أن تؤلمن هذه البلا امن خلال هجرة الألفان 
الاسسطاءة وآن سظر إلى الشكان الأصلين اعتارفة 5 .]| حمرا) 

ك ظل أن 1ل ]ل رسي لاس 2 أ صر لا 05 اشرق 01 ) ل بطل كس) عن كان 
البصض في أمريكا الشمالة صد الهيود الجمر. ومن فنا كان هتلر سشير إلى أوريا الشرقية اعنارما أرضا عداء 
وصحراء مهجورة. 

وقد بين ألفريد روزنبرع: آشاء مج ا تمن في نو رمس ح : هذه العلاقة العضوية بين العنصرية النازية والمشروع 
ل 1 سار لاك شر نعطلل لات الل لل كان ف كا عن 
الاتشتارة الإخلري كش وآن تصطلكح (الكسش المسسوق) أو (الجنس السيد) ماحوز عن كتابات الغالم الأفريكة 
الأسروولرحة فاتشوة جرال والكاك امرش لابوج, رو الكرية 5 انه ]رات عاك مر الكوت 
التلقه العري. سالا - 5ك] أكة رع ]كيه 7 رع هن الش]. ال الكل الم سرع امرك 


سلام للعالمين (497) 

ولعل أكبر دليل على أن الإبادة تضرب بجذورها في 
حضارنا المتعقة بالدماء: وانها لم تكن مقضورهة على 
النازيين» ما لاحظتموه من فكر وسلوك الحلفاء. أعداء 
النازيين الذين قاموا بمحاكمتهم بعد الحرب: 

فإرنست همنجوايء الكاتب الأمريكي2 كان يُطالب 
بتعقيم الألمان بشكل جماعي للقضاء على العنصر 
الألماني.. 


وفي عام 1940 قال تشرشل: إنه ينوي تجويع ألمانيا 
وتدمير المدن الألمانية وحرقها وحرق غاباتها.. 

وقد عبّر كليفتون فاديمان (1) عن هذا الموقف الإبادي 
بشكل متبلور.. فقد شن حملة كراهية ضارية ضد الألمان 
نشنه فى كثير من الوحوه الحملة التى شننها الغرب ضد 
العرب في الستينيات: والتي يشنها ضد المسلمين والإسلام 
في الوقت الحاضر.. لقد جعل الهدف حملته (إضرام 


ل كان ا قبطل الي رك 29 ل أى المخلات الأضكهة ور لدي الوكالات الأرة ل 
أنسانها السكوقه الأمريكية إتان الحرب بغر الحرب؟ !لسك" 





سلام للعالمين (498) 

الألمان ككل.. فالطريقة الوحيدة لأن يفهم الألمان ما 
نقول هو قتلهم.. فالعدوان النازي لا تقوم به عصابة 
صغيرة.. وإنما هو التعبير النهائى عن اعمق غرائز الشعب 
الألماني. فهتلر هو تَجَشّد لقوى أكبر منه» والهرطقة التي 
ينادي بها هتلر عمرها 2000 عام)ء ومتل هذا الحديث لا 





يختلف كثيراً عن الحديث عن عبء ا الأبيض وعن 
الخطر الإسلامي ومن قبله الخطر الأصفر 

وقد اشترك بعص الزعماء والكُتّاب” اليهود في هذه 
الحملة: فصرح فلاديمير جابوتنسكي عام 1054 بأن مصلحة 
اليهود تتطلب الإبادة النهائية لألمانيا. فالشعب الألماني 
بأشرة تشكل تهديدالا. 

سكت قليلاء ثم قال: لا شك أنكم قرأتم كتاب الكاتب 
الأمريكي تيودور كاوفمان بعنوان (لابد من إبادة ألمانيا).. 
انه من اهم الكتب المحرضة على الإبادة» وقد استفادت منه 
آلة الدعاية النازيةء وبيّنتِ أبعاد المؤامرة الإبادية ضد 
الألمان» وهو ما شكل تبريراً لفكرة الإبادة النازية نفسها. 

لقد ورد في هذا الكتاب أن كل الألمان» مهما كان 
توجههم السياسي (حتى لو كانوا معادين للنازية. أو 
شيو عبين » ٠‏ أو حتى محبين لليهود) لا يستحقون الحياة: ولذا 
لابد من تجنيد آلاف الأطباء بعد الحرب ليقوموا بتعقيمهم 

وكان هناك أحاديث كثيرة عن ضرورة هدم ألمانيا, 0 
تحويل ألمانيا إلى بلد رعوية,2 أي هدم كل صناعاتها 
ومؤسساتها الحديثة. 

ولم يكن كل هذا محرد كلام .. 

لقد نجحت غارات الحلفاء على المدن الألمانية في 
إبادة مئات الألوف من المدنيين من الرجال والأطفال 
والنساء والعجائز وتحطيم كل أشكال الحضارة والحياة.. 
وقد بلغ عدد ضحايا الغارات على مدينة درسيدن الألمانية 
وحدها 200 ألف قتيل. 

كما استمرت النزعة الإبادية بعد الحرب. فقامت قوات 
الحلفاء بوضع مئات الألوف من 


سلام للعالعين 00 


0 التصنيف هذه لم 0 تعنيل سوى جرعانهم من 
المعاملة الإنسانية التي تنص عليها اتفاقيات جنيف الخاصة 





بأسرى الحرب, وبالفعل قضى 793.239 جندي ألماني نحبهم 
في معسكرات الاعتقال الأمريكية عام 1945,كما قضى 167 
ألف نحبهم في معسكرات الاعتقال الفرنسية نتيجةً للجوع 
والمرض والأحوال الصحية السيئة2» وفي الوقت ذاته كان 
يبوحد 13.5 مليون طرد طعام في مخازن الصليب الأحمر, 
تعمدت سلطات الحلفاء عدم توزيعها عليهم. 

ولم تقتصر الإبادة على التصفية الجسدية بل كانت 
هناك إبادة ثقافية, فقد قام الحلفاء بما سمي (عملية نزع 
الصبعة النازية عن ألمانيا) للقضاء على النازيين في الحياة 
العامة. فأقيمت 545 محكمة دائمة على الأقل يتبعها طاقم 
من الفنيين والسكرتارية عددهم اثنان وعشرون ألفاً. 

وقام الأمريكيون بتغطية ثلاثة عشر مليون حالة (أي 
معظم الذكور الألمان البالغين)2 وتم توجيه الاتهام إلى 
ثلاثة ملايين وسبعمائة ألفء؛ أجريت لهم محاكمات عاجلة, 
دادس تسعمائة وتلانون ألفاً منهم ' وصدرت أحكام بسانهم 
من بينها 169.282 حكماً بتهمة ارتكاب جرائم نازية لا مجرد 
التعاون مع النظام النازي. وأصدر البريطانيون 22.296 حكماً 
والفرنسيون 17.353 حكماً, والروس ثمانية عشر ألف حكم. 
وبحلول 0 5 كان قد تم طرد 101 ألف ألماني من 
الأمريكية» ونج بعدد عر دن هؤلاء في الجن 
لليابان, فقبل اكتشاف القنبلة الذرية, كان الجنرال 
الأمريكي كورتيس لي ماي يقوم بتحطيم مدن اليابان 
الواحدة تلو الأخرى بشكل منهجي لم يسبق له مثيل في 
التاريخ.. فخلال عكشرة أيام في مارس 25» قامت 
الطائرات 


(1) وهي اختضار عبارة (ديس ارميد إنيمي فورسيز 101665 61216101 01531160): 





سلام للعالمين (500) 

الأمريكية بطلعات جوية بلغ عددها 211.600 تم خلالها 
إغراق 32 ميل مربع من أكبر أربع مدن يابانية بالقنابل, 
ب ع وو ا ل 0 0 
الوجود وتسببت في مقتل 150.000. أما الغارات الجوية على 





ود بوم 25 ا 5 فتسبييت في اندلاع اا ا 
رائحة لحم البشر المحترق وهم على ارتفاع آلاف الأقدام' 
وأزّت هذه الغارات إلى مقتل الآالاف وتشريد مليون شخص 
على الأقل. 

وكانت عملية الإبادة من الشمول لدرحة أن الجنرال 
جروفز المسئول عن مشروع مانهاتن لإنتاج القنبلة النووية 
كان يخشى ألا يجد أي هدف سليم يمكن أن يُلقي عليه 
بقنابله وبدمره. 

ورغم أن الولايات المتحدة كانت تعرف أن اليابانيين 
كانوا قد بدأوا يفكرون بشكل حاد في إنهاء الحرب: فقد 
رأى الجنرال جروفز ضرورة استخدام القنبلة مهما كان 
الأمر ‏ بعد أن تم إنفاق 2 بليون دولار في تطويرها وهو ما 
تعادل 26 بليون دولار بحسابات اليوم كما أن ترومان كان 
يشعر بعدم الثقة في نفسه أمام تشرشل وستالين: ولذا 
كان 0 ن بذهب للاجتماع بهم وهو في موقع قوة» 
خحصوصا وان الذي الروسي كان فد بدا في التصحم. وفن 
ثم كان لابد من إلقاء القنبلة الذرية بغض النظر عن عدد 
الصحانا او حجم التدمير. وكان الحترال حروفر امخطوط) 
(كما تقول بعض الدراسات) إذ وجد ضالته المنشودة في 
هيروشيما التي كان يقطنها 280 ألف نسمة, ووجد أنها 
محاطة بتلال يمكن أن تُحوّل المدينة إلى جهنم حقيقية بعد 
الانفجار إذ أنها ستركز الحرارة» وبالفعل فقتل فور وقوع 
الانفجار 70 ألف مدني ومات 130 ألف آخرون بعد عدة 
شهور متأثرين بحروقهم من الإشعاع. 

وكأن هيروشيما لم تكن كافة. ماففيت. قنبلة أخرى 
على ناجازاكي» أزّت هي الأخرى إلى مقتل 70 ألف اخرس: 
فما 0 ألمانيا واليابان نم إنادة واضات حوالن عللودى 





سلام للعالمين (501) 
ومثل هذا كان يقوم به النظام اللا صد التتعوت 


لقد كان عدد شعب التتار ٠‏ وحده يساوي عدد سكان 
روسياء أما الآن فهو لا يكوّن سشوى نسية منوية ضئيلة» 
ومضيره نهدا لا ختلف كرا عن مضير السكان الأصلمدن 
في أستراليا وأمريكا الشمالية. 

وقد استمر النظام الستاليني في عمليات الإبادة 
المنهجية والمنظمة لأعدائه الطبقيين مثل الكولاك الذين 
قاوموا تحويل مزارعهم إلى مزارع جماعيةء بل تم إبادة 
كثير من أعضاء الحزب الشيوعي عمن عار ضوا الديكناءور. 

وكانت الإبادة تأخذ أشكالاً مختلفة مثل الإعدام والعمل 
في ١‏ معسيتكرات ادير وقد بلغ عدد الضحايا 20 مليون, 
حسب التقديرات المحافظة: أما أعداء النظام الستالييى 
فيقولون إن غدد الصحايا بلغ 50 ملدوناً! وبعد حوالي حضف 
قرن لا تزال عمليات الإبادة والتطهير العزقي على قدم 
وساف فى الوسة و«الهرسك والسشان ولا نرال خض 
الدول الغربية تراقب هذا تحتاد غير عادي. 

قلنا: فحدثنا عن الإبادة النازية التي اعتبرتها النموذج 
الأمئل الذى خلت قيد دموية قومًا. 

قال: لا شك أنكم تعرفون 00 (1)؟ 

يا لاون ١‏ كور 0 سملم عطرما 
وكبرياؤنا.. فرحنا نبيدهم بكل ما 


. (1) الغجر مجموعة متجِوّلةٌ من الناس عاش أسلافهم أصلاً في الهند. ويعيشون اليوم في كل جزء من العالم 
يقري وقد استقر بعضهم » : ولكن الكثيرين مازالوا ركّلا. . ولايعرف عدد الغجر 6 منتظمون في جماعغات صغيرة: 
ويتجنبون الاتضال بالجهات الرسمية. وتراوج تقديرات اعداد الغجر فى كل انحاء العالم ؛ ا وسفة فلانين. 
وعد أثير اها الغ فى أورونا اشرق دوج مجفوعات كتدرة فنوع تشمل الكالي فى أسنا له والعايوش في 
ل ا ا ا ا ل لت لطر ا كز أشل القاك رسا اس 
اشع ادرب العالمة) 
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أتاحت لنا وسائلنا من قدرات على الإبادة. 

قلنا. لم تكن تعلم أن الإبادة مست هذا الشعت 
المسالم. . لقد كنا نتصورها خاصة باليهود (1)»؟ 

قال: ذلك من تلاعبنا وتلاعب إعلامنا بالحقائق.. فنحن 
لم نشهر إبادة اليهود حبا للبهود, وإنما لنوظفهم في إبادة 





شعوب أخرى واستغلال شعوب أخرى.. أما الغجر.. فلم نر 
لهم أي وظيفة, فلذلك لم نسقط عليهم أي دمعة. 

قال: لقد كانت إبادة الغجر مدرجة في 590 ألمانيا 
الشارية.. وكان لدى شرطه إقليم بافاريا الألماني منذ عام 
9 قسم خاص بشئثون الغجر يتلقى 0 من قرارات 
المحاكم المكلفة بالبت في المخالفات التي يرتكبها 
الغجر.. نم تحؤوّل هذا القسم عام 1929 إلى مركز 0 
مقره ميونيخ.: وحظر على الغجر منذ ذلك ا 
بدون تصريح الشرطة:ء وكان الغجر الذين يزيد اعمارهم 
على السادسة عشرة ولا يعملون يُجبرون على العمل لمدة 
سنتين في مركز من مراكز التاهيل. ٠.‏ وابتداءً من عام 553 
وهو تاريخ وصول هتلر إلى الحكم» زادت تلك القيود شدة 
00 وطرد الغجر الذين لا يحملون الجنسية الألمانية, 

رح بالباقين في المعتقلات بحجة أنهم (غير اجتماعيين) 

ثم بدأ الاهتمام بالبحث في الخصائص العرقية للغجر 
فأعلن الدكتور هانز جلوبكه ‏ أحد المساهمين في صياغة 
قوانين نورمبرجخ - عام 6 - أن الدم الذي بحري في 
عروق الغجر (دم حب )., ثم صنّفهم الأستاذ هانز ف. حينثر 
اس عار 1 ب سار ا و ل لد 
يستطع نفي أصلهم الآ وبلغت الخصائص العزقية لدى 
الغجر من الأهمية درجة لها لأن تصلح 


(1) ارتبطت عبارة (الإيادة النازية) ع را 222 2 ف لدان إن الا 2 إل 512 و لهرت 
وقد ساعد الإعلام الغربي والصهيوني على ترسيخ هذه الفكرة حتى أصبح دور الضحية حكراً على اليهود. بل تطور 
ادس لك 2 أنه ١1‏ كا آنا احت أن شن أن الإارة النارة لك كن مفشوره علط امود ورا 5 ظاهره كاقل 
ممتدة تشمل انكر والسلاف والبولنديين وغ يرهم, ٠‏ فإنه يصبح هدفا لهجوم شرس. (انجاره الموسوعة اليهودية, 
للمسيري) 
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موضوعاً لرسالة دكتوراه» ومما قالته إيفا جوستين 
مساعدة الدكتور ريثر في قكسم الأبحاث العرقية 0 
الصحة ( عند مناقشة رسالتها) إن الدم الغجري (يتشكل 
خطراً بالغاً على صفاء الجنس الألماني) 
يقترح فيها فرض الأشغال الشاقة على الغجر وتعقيمهم 


- لن - 





بالجملة نظراً لأنهم (يُشكلون خطراً على نقاء دم الفلاحين 
الألمان) 

وفي 14 ديسمبر عام 1936, صدر قرار أدى إلى تفاقم 
اوخاء الفجر إد وحعهم انهم (مجرمون معتادون على 
الإجرام), وفي نهاية عام 15037 وخلال عام 15358 ست 
حملات اعتقال جماعية عديدة ضد الغجره وخصّص لهم جناح 
في معتقل بوخنولدء وكانت قوائم الوفيات في كثير من 
المعسكرات تحوي أسماء غجرية يُذكّر منها: ماوتهاوسن 
وجوسن وداوتمرجن وناتلزفايلر وفلوسنبورج. وفي 
رافنسبروك: راحت كثيرات من نساء الغجر ضحايا لتجارب 
أطباء الشرطة ا ية الهتلرية الإس. إس. (55). 

وفي عام 8 آاصدر هملر بنفكسه أمرآ بنقل مقر 
المطتاكر الوطدى العودا الغجر إلى برلين, وفي السنة 
صرف (2): 0 يغلب عليه اندرو الغجري” و 
وخلاسي يغلب عليه العزق الآري (211-), وخلاسي يتساوى 
فيه العرّقان الغجري والآري (201). 

قلنا: فكيف تمت محاولات إبادة هذا الشعب»؟ 

قال: هناك أساليب مختلفة لذلك.. منها إزالة القدرة 
على الإنجاب.. ومنها اختطاف الأطفال.. ومنها الإبادة عن 
0 الزحج في المعتقلات.. ومنها الإبادة عن طريق 

ع. 

لقد عُقمت في مستشفى برسلدورف - لبيرنفلد نساء 
غجريات متزوجات من غير الغجرءه ومات بعضهن على أثر 
تعقيمهن وهن حوامل: وفي رافنسبروك: قام اطباء الإس. 
إس. بتعقيم 
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مائة وعشرين فتاة غعجرية صغيرة ٠.‏ 
وكان من أمثلة الإبادة الجماعية عن طريق الاعتقال 
ترحيل خمسة آلافف غجرى من المانيا ١‏ إلى حبنو لودر في 


لع او عر ا 

ومع ذلك فإن الطريقة التي كان يؤترها النازريون هي 
طريقة الإفناء المباشرء وقد اتخذ قرار إبادة الغجر بالإفناء 
في ربيع عام 1941 عندما سكل ما غرف باسم (فرق 
الإعدام), ولكي يتحقق ذلك كان 0 جمع الغجر في 
أماكن محددةء فمنذ صدور قرار هملر في 8 ديسمبر 1938, 
كانت أماكن سكنى الغجر قد أصبحت معروفة لدى الشرطة, 
ثم جاء قرار 17 نوفمير 19539 ليحظر عليهم ترك هنازلهم أو 

: تحت طائلة الحبس في معسكرات الاعتقال: ورّحل 
ثلاثون لف غجري إلى بولندا فلاقوا حتفهم في معتقلات 
الموت في بلزك دكا و سو بتنيور ومايدانك: كر 
شأن آلاف آخرين رُحلوا من بلجيكا وهولندا وفرنسا إلى 
معتقل أوشفيتس. 

ويروي هويسء, قائد المعتقل: في مذكراته أنه كان بين 

شيوخ يناهزون المائة سنة من العمر ونساء 

حوامل وأعداد كبيرة من الأطفال2 كذلك يروي بعض 
السجناء الذين نجوا ٠‏ من الهلاك, كما يسرد كولكا وكرواس 
الرهيبة التي 0 في ليلة 31 وليه عام 4. 
أو يُعدمون في البراري.. وامتد نطاق القتل إلى الاتحاد 
السوفيتي عندما اندلعت نيران الحرب بين الألمان 

الوسر الألمانية, وكات القبور الجماعية تملاً مناططة 
البلطيق وأوكرانيا والقرم.. وفي ليلة ١‏ 4 ديسمبر 1941 أعدم 
الرجال والنساء والأطفال.. وحينما زحفت الجيوش النازية, 
كان الغجر يُعتقلون أو يُرحلون إلى المعسكرات ٠‏ أو يُقتلون.. 
وفي يوغسلافياء كان الغجر واليهود يتعدمون في غابة 
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تذكر؟ 

قال: ا . لأنه من الصضعب 
تقدير عدد الغجر الذين كانوا يعيشون في أوربا قبل الحرب 
العالمية الثانية وعدد ضحايا هذه الحرب. . لكن يتبين من 
تقارير فرق الإعدام أن عدد الضحايا في روسيا وأوكرانيا 
والقرم بلغ ثلاثمائة ألف غجريء بينما تُقدر السلطات 
اليوغسلافية عدد القتلى من الغجر بثمانية وعشرين ألفاً 
في الصرب وحدها. أما عدد الضحايا في بولنداء فمن 
الصعب تقديره وإن كان المؤرخ تيننباوم يؤكد أن الشعب 
العلم بأن الشعب التي لي 5 52 الل 
وعلى كل حالء ومهما اختلفت النسب, فإن نسبة من 
|. مر الفجر إلى عددهه الكلى يقوق سه من (بيد هن 
اليهود. 

قلنا: فحدتنا عن إبادة اليهود. . أم أنك تنكرها؟ 

قال: لا يمكنني أن أنكر الجريمة.. لأن من أنكر الجريمة 
كان مصرا عليها.. ولكني انكر أن. تتخذ الحريمة ذريعة 


قلنا: ما تقصد؟ 

قال: أنتم تعلمون منا بذلك الشعب 
المسالم الذي طرد اا ا ا 
وريم م لي الور كي بوي وي 
آخر لا علاقة له بالجريمة الثمن. 

سكت قليلا, نم قال: إن هؤلاء الذى رحوا بهذا الشعب 
في تلك الأرض الطيبة المقدسة لينجسوها لم يفعلوا إلا ما 
كان بود هتلر فعلة.. ولكر الأمر فضر نه.. فراج بسرة إلى 
حل الإبادة. 

لقد كان جوهر الفكر النازيء متمثلاً في كتابات أدولف 
0 بلفور احا الوعد المشهور وعدراة : من الساسة 
والمفكرين 
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الاستعماريين.. فكل من هتلر وبلفور دور داخل 
الإطار الإمبريالي العرقي المبني على الإيمان بالتفاوت 
بين الاأعراق؛ وعلى حل مشاكل أورنا عن طظريق تصديرها..: 
وكلاهما 1 بفكرة الشعب العضصوي, وكلاهما برى في 
اليهود عنصرا مرغوب فيه ويؤكد» من ثم» ضرورة وضع 
حل نهائي لة اليهودية في أورباء وكلاهما لا يلتزم 
بأية منظومة أخلاقية سوى منظومة المنفعة المادية 
ومنظومة الصراع الداروينية» وقد تم الحل النهائي في 
حالة بلفور بنقل اليهود خارج إنجلترا وأوربا إلى فلسطين. 

وقد حاول هتلر.ء في بداية الأمر, ا بحل فسبالته 
التهودية تشكل نهائي أيضا: بالطرق الاستعمازية السلمية 
البلفورية التقليدية. أي التخلص من الفائض البشري 
اليهودي عن طريق تصديره إلى رقعة أخرى خارج ألمانيا. 
وكان هتلر مراع النقل هو حرء من المنظومة الغربية 
وطريقة حلها للمشاكل. فقد أشار (في أغسطس 1940) 
إلى أنه تم إفراغ بروسيا الشرقية من سكانها الألمان بعد 
الحرب العالمية الأولى. وتساءل عن وجه الضرر في نقل 
6000 ألف يهودي من اراضى الرايخ (وكان هناك مشروع 
نازي ترانسفيري أكبر وهو نقل 31 مليون غير ألماني من 
شرق أورباء وهي عبارة بلفورية لا تختلف عن تلك العبارة 
التي وردت في وعد بلفور حييثت تنمت الإشارة لسكان 
فلسطين العرب على أنهم (الجماعات غير اليهودية) 

وداخل هذا التصور البلفوري الغربي تحرّك هتلر لتنفيذ 
خطته» حيبث قام بتشحن عشرة آلاف بهودي وار سلهم عبر 
الحدود إلى بولندا في 28 أكتوبر 8ه ولكن الحدود 
البولندية كانت موصدة دونهم» فبولندا هي الأخرى كانت 
تود الدفاع عن مصالحها المادية. 

واستمرت المحاولات النازية التي تستهدف تهجير 
اليهود حتى نهاية الحكم النازي». فبّذلت المحاولة تلو 
الاخرى لتوطينهم في سوريا وإكوادور وتم تشجيعهم على 
الهجرة إلى فلسطين. . وكان هناك مشروع صهبيو ني نازي 
تسمّى (مشروع مدغشقر) بيهدف إلى تأاسنيسن دولة بهودبة 
0 0 الجزيرة الأفريقية, ولكن معظم هذه المشروعات 

4 فشلت:؛ ولم تطرح بدائل أخرى, 
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فالمجال الاستعماري الحيوي لألمانيا بعد هزيمتها في 
الحرب العالمية الأولى: كان محدوداً. 

في ذلك الحين لم تكن الدول الغربية ‏ التي تتباكى 
حتى الآن على ضحايا الإبادة ‏ ترحب بالمهاجرين اليهود أو 
غيرهم. 

وكان هتلر يسمي خطة النقل هذه (الحل الشامل) 
و(الحل النهائي)»: ولكن هذا الجل النهائي البلفوري لم يكن 
متاحاً لهتلرء ولذا لم يكن أمامه سوى استبعاد اليهود 
بطريقة غير بلفورية» وتتميز بكونها أكثر حدة ومنهجية 
وتبلوراً وسوقية» ومع هذا يميل كثير من العلماء إلى القول 
بن (الحل النهائي النازي للمسألة اليهودية) ظل ذا طابع 
بلفوري حتى النهاية. أي حل نهائي من خلال التهجير 
القسري إما إلى المستعمرات في آسيا وأفريقيا أو إلى 
معسكرات العمل والشخرة .فى الماناء التي لم تكن 
الأوضاع فيها تختلف كثيراً عن الأوضاع السائدة في 
١‏ - 

قلنا: فحدتنا عن تلك الأعداد الصخمة من اليهود التي 
أبادها النازيون. 

قال: أنا لم أحضر تلك العمليات بالدقة التي وصفت 
بها.. ولكن لي لي أصدقاء كثير م حضروا.. وقد أخبروني 
أخبارا مختلفة.. وأنا لا أستطيع أن اص دم جميعاء ولا أن 
أكذبهم جميعا.. فقد تعلمت من النور والسلام والصفاء 
عندما التقيت ل ]رن ا ال ]م 
يرتكبه من الجرائم. 

كل ما أعلمه من ذلك أنه عندما أقيمت معسكرات 
الاعتقال في ألمانيا عام 1933 بعد استيلاء النازيين على 
الحكم2 كان البوليس السري الألماني (جستابو) يقوم 
بالقيض على خصوم الحكومة النازية واحتجازهم في هذه 
المعسكرات, وحين عظم نفوذ الجستابو وأعطي الحرية 


المطلقة في التصرفء, اصبحت عمليات | تتم على 
نطاق واسغ. فقيضص على جماعات بأكملها نم اأرسك إلى 
معسكرات الاعتقال. 


ولم تكن هذه العمليات موجهة ضد اليهود بالذات»: وإنما 
كان يُعتقل كل من يشكل خطراأ على الدولة الجديدة بغض 


ال لنظر عن ديبنه أو حنسسبيته.. وقد و9 هعت أول حادتة موحجحهة 


صد اليهود 
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في نوفمبر 1938 عندما وضع عشرون ألف يهودي في 
هذه المعسكرات في داخاو 00 0 معسكرات 
الاعتقال الشهيرة الأخرى؛ معسكر 
للاعتقال والإبادة في 1 وقد 7 إلى هذه 
المعسكرات ع من الضحايا اليهود والغجر والسلاف 
وغيرهم» من كل أنحاء أوربا.. وقد ذكر لي أن كل معسكر 
كان مزودا بادوات متنوركة للإيادة منثل فرق إطلاق النيران: 
وأدشاش المياه التي تطلق الغاز: والمحارق (1). 

ومما أعلمه بدقة أن معسكرات الاعتقال لم تكن 
مخصصة لليهود وحدهمء وإنما كانت أداة من أدوات النظام 
النازي تُستخدّم لتحقيق أهدافه القومة” بل إن عدد 

سكت قليلاء ثم قال: لماذا يلام النازيون وحدهم على 
معتقلات الإبادة.. الكل مارس الاعتقال.. والكل مارس 
007 


) بدك الكش إن الكدر ع الاجسير يس الشكوك حول وجو أفبان الثار أضلا وقد درت عرة 
000 موثقة في هذا الشأن. 
كك نار الشكولن جول اجام عار رانكلون .8 (رقاء رم 25 أفرار الثار [د ل ففطك ال إشات إلك 
ا اام ل 1:5 ]ك] _ لظلل اكاطات 20 اله لكل تلن رت آن كون لقف لك 1ف رار طن 
تهويتها لمدة عشر ساعات بعد استخدامها يجب أن تكون المفاصل مصنوعة من الإسبستوس و التيفلون) . ومثل 
عه الا طات له 5 موورة للألان 1ت طروف ال 2 زوفو © حي اتجال السحات على طاو وز 
كد ورد كل هذا في تقرير ليوشتر لومعم عاط باع اء الذى كان يعمل مستشارا لولاية ميسوري وكان شخصصض] 
فى عثل هده الامور (وفما له دلاله أن كيرا من جكدمات الولات المكدة إل كانت لخدم هرا [لنار ف 
عمليات إعدام المجرمين, قررت الاستغناء عنه, بسبب تكلفته العالية). 
وثمة نظرية تذهب إلى أن غرف الغار الموجودة إنما كانت غرف غاز لتفقيم الخارجين والداخلين إلى 
السك أذ الك ل ل 20 ا ادرف ال تي 25207 لشم لشت كالضاذك 0 ٠‏ وهو قر 
متوقع في ظل ظروف الحرفق وفقر الرعاية الصحية. ويرى عار هذه النظرية أن الإبادة لم تكن عملية منظمة 
مقصودة تمت دفعة واحدة: ء وإنما تمت نتيجة لعناصر مختلفة فرضت نفسها بسديبب و الحربف متل و التغذية 
وَالأويتة وغيرهاء ون من ايد وا بطريقة منهجية منظمة أعداد صغيرة جداء وهي قضية خلافية. (انظر: الموسوعة 
اليهودية للمسيري) 
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لا شك أنكم تعلمون أنه منذ بداية التشكيل الحضاري 
الغربي الحديث أصبحت معسكرات الاعتقال والإبادة نمطا 


10 حيث تم نقل سكان أمريكا الأصليين الهنود الحمر 
ماسر أو غير مباشر.. وكانت عملية النقل ذات طابع 
إبادي. وكان السودء الذين يجري اصطيادهم في أفريقيا 
دشلهم إل أمركا. اعم وصضقوم فت اعفتكرات أنصكاةء 
رن ا اه ب ما تكون إلى معسكرات 
السخرة.. وفي الحرب العالمية الثانية وضعت الولايات 
المتحدة. الغالبية الساحقة من المواطنين الأمريكيين من 
اصل باباني في مفسكرات هماتلة.. وفي حنوب أفريقيا 
قامت حكومة التفرقة اللونية (الأبارتهايد) البيضاء بوضع 
المواطنين الأصليين في مغازل جماعية.. 

قلنا: والنازية.. ماذا فعلت؟ 

قال: في النازية التي تمثل قمة الإنسانية بمفهومنا 
الغربي.. تبدذى الموقف الحيادي الدارويني في موقف 
الاين من العلم2. وزعمهم انفصاله عن القيمة وعن 
الغائية الإنسانية. في واحد من أهم المفاهيم الطبية 
(الغلمية. المحايدة) فى القرن التاسع عشر؛ وهو مفهوم 
(الصحة العرّقية): الذي ينطلق من ضرورة الحفاظ على 
وحدة الشعب العضوي وعلى بقائه (فهما تسر :تفوقه 
ورقيه) عن طريق التخلص من العناصر الضارة أو غير 
النافعة (التي تُعدٍّ تعبيراً عن انهيار العزق وانحطاطه)؛ وثمة 
كتابات عديدة بجميع اللغات الأوريية في هذا الموضوع 
دعن اشم المفاهيم المرتبطة بالصحة العزقية 0 
اليوثينيجيا 1©!©513غلا© أو ما يَسمّى (القتل الرحيم)» أي 
2 من المعوقين وغيرهم (مثل المرضى بأمراض 
مزمنة 

سكت قليلاء ثم قال: أذكر جيدا أنه في تلك الأيام التي 
صارت الدماء فيها كالأمطار.. بل كالسيول والأنهار.. 
أصدرت النخبة النازية عدة ا لضمان الصحة العزقبة, 
فوضعوا البشر تحت تصنيفات مختلفة.. يمكن تقسيمها إلى 
ثلانة أقسام: 

أما القسم الأول2» فهم المستهلكون الذين لا نفع 
اقتصادي لهم.. مثل المعتوهين والمتخلفين 
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عقلياً والمصابين بانفصام الشخصية والأطفال 
المعوقين والأفراد المتقدمين في السن والمصابين 
بالشسل. والمرحى المنوس عن فنفانهمه. وكان بحم 
لهؤلاء الجنود الألمان الذين أصيبوا أثناء العمليات 
العسكرية, فعلاجهم كان يُشْكّل عبئاً على ميزانية الدولة. 

وأما الثاني: فهم المنحلون, وهم الشيوعيون والشواذ 
حخنسيا وعدد كبير من أعداء المجتمع الذين بتسمون 
بالسلوك غير الاجتماعي». مثل مدمني الكحول والعاهرات 
والمجرمين ومدمني المخدرات ومن لا مأوى لهم. 

وأما الثالث, فهم أعضاء الأجناس الدنيا مثل السلاف 
والغجر واليهود والأقزام, فهم غرباء داخل الفولك الألماني 
ولا يموجد مبرر قوي لوجودهم إلا باعتبارهم مادة خاماً 
توظف لصالح الجنس الآري الأرقى, خاصة أن بخصهم ١‏ مثتل 
الولدسسن: يسغلون المجال الحيوي لألمانيا. 

وفي 14 يوليه 1933.. أي في اليوم التالي لتوقيع 
المعاهدد مع الفابيكان, أصدر الاريون قابونا تسق 
(قانون التعقيم) لمنة بعض القطاعات البشرية مل 
المعدقي.. والعرضى النفسير و«المرصضى الصرع والعمئ 
الورائبي والصمم الورائني والنسوه الخلقي وبالإدمان 
المتطرف للكحول من التكاثرء وبالفعل؛ تم تعقيم أربعمائة 
ألف مواطن ألماني.. 

وفي_ عام 5 صدر قانون بمنع العلاقات الحنسية ببن 
اليهود وأعضاء الأعراق غير الراقية من جهة والألمان من 
جهة أخرى/ وذلك للحفاظ على النقاء العزقي. 

ولددك أعلن عام 1939 عاماً يراعي فيه المواطن واجب 
ال 2 د رطلد اين كل يتم |. .ا إن ملع 
عن اي مولود حديد مغوق: وبدات عضلية القتل الموصوعى 
(أو العلمي أو المحايد) لهؤلاء الذين لا يمكن شفغاؤهم مثل 
وظهرت وثائق تبين أن قُتل سبعون ألف معوق وعاجز 
يأكلون ولا ينتجون.. كانوا حينها يسمونهم (آكلون غير 
نافعين).. والذين كانوا تُشكلون عبئاً على الاقتصاد 





تمت إبادتهم بمقتضى برنامج (تجنب العدوى 
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والقضاء على الجراثيم).. أي برنامج إبادة المجرمين 
والمتخلفين وربما المسنين. 

وقد أذَّى ذلك كما جاء في إحدى الدراسات العلمية 
الألمانية 0 - إلى توفير 239.067.020 6 جراعا من 
العلمي للأمراض الور اقب" اله ا 00 الأطفال 
المشوهين: وكان هؤلاء وغيرهم يُرسلون إلى مستشفيات 
فكانوا يوضعون في عنابر خاصة ثم يتم الإجهاز عليهم 0 
طريق أفران غاز مخبأة على هيئة دشا ومحارق لحرق 
الحنث» وقد طبيق المعيار نكسه؛ بعض الوقت, على الجنود 
الألمان الجرحى في الحربء إذ أن عملية علاجهم كانت 
سثكلف الدولة الكثيره ثم طفقت عمليات الإبادة هذه 
بصورة أوسع على أسرى الحرب. 

وقد صُنْف اليهود ‏ حينها ‏ باعتبارهم مرضىء, وذلك 
نظراً لعدم نقائهم العزقي, ومن ثم أصبح من الضروري 
إنادتهمء شأنهم شأن العناصر الألمانية غير الناقغة. ومن 
جهة أخرى2 تم توسيع نطاق برنامج القتل المحايد أو 
العلمي ليضصم المجرمين كافة: يهودآً وغير بهود. . وكان 
اليهود يُعتبرون أيضا ذوي استعداد إجرامي طبيعي بسبب 
اختللاط خصائصهم الوراثية. ولداء طبق البرنامج على 
اليهود الموجودين في المستشفيات جميعا. 

ومن أهم تجليات الحياد العلمي الذي اتسمت به 
ا اا 0 كاتا للد التي كان النازيون 
تهاما عن آبة منظومات قيمية: 

لقد كان النازيون يختارون بعص العناصر التي لها 
أهمية تجريبية خاصة لإجراء التجارب عليهاء وكان هذا يتم 
بسهولة وبيسر وسلاسة؛ لأن البشر تحولوا إلى مادة محايدة 
في عقول القائمين على هذه التجارب. 


ومما أذكر من ذلك أن الطبيب هانس إيسيل كان يقوم 
بعمليات استئصال دون تخدير ليدرس 
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أثرهاء ا تجارب أخرى على نزلاء معسكرات 
الاعتقال لا تقل رهبة عن تجارب إيسيل. . وكان بعضهم 
يُطلّق عليه الرصاص لاختبار فعاليته في الحربء وَعْرّضص 
آخرون لغازات سامة في عمليات اختبارية. . وكان البعض 
يوضعون في غرفة مفرغة من الهواء لمعرفة المدة التي 
0 الإنسان خلالها أن يظل حياً وهو على ارتفاعات 
عالية و ندون أوكسجين. . وكان الأوكسجين يتقلل تدريجيا 
ويخفض الضغطء فتزداد 00 خنارير التخارب اليشرية شييًا 
فشيئاً حتى تصبح آلاماً لا يمكن احتمالها حتى تنفجر 
رئاتهم.. كما كان الضغط الداخلي على أغشية طبلات 

وكان الدكتور 50 وهو عالم نازي آخر, ل 
أبحاثه إلى درجة عالية, فقام بتزويد غرف الضغط في 
تكون إلى الارتفاعات العالية. 

وكان هذا الدكتور مسئولا عن الكثير من ارت التجميد 
حتى ا وكان الهدف مخرفة مدة عقاومسهم: وبقائهم 
أحياء. وما الذي يمكن صنعه لإطالة حياة الطيارين الذين 
يسقطون في مياه متحصد ثة ٠.‏ دكان بعص نزلاء داخاو صمن 
ضحايا راشر أو صضمن خنازير تجارية.. فكان يتم غمر 
الحسنا] 2 دغاء ست .ار .ا شركور شاه فى الخاره 
طوال الليالي الثلجية. 

وفي أواخر شتاء عام 3 حدنت موجة برد شديدة» 
فثرك بعص السجناء عراة في الخلاء أريع عشرة ساعة: 
تجمدت خلالها أطرافهم وسطوح أجسامهم الخارجية 
وانخفقضت درحة حرارتهم الداخلية: وكان اسلوب العمل هو 
تحميد الشحناء تدريجنا مه متابعة النيض والسنقس ودرحة 
الحرارة وضغط الدم وغير ذلك. 


ار ا 0 0 0 ارا 
تجربة_ على تلائمائة ضحية» وقد مات من هؤلاء زهاء تسعين 
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نتيحة لمعالجتهم: وحن عدد ممن بقى» أما الآخرون: 
فقد قُتلوا لكيلا يتحولوا إلى شهود مزعجين فيما بعد.. وقد 
توصل راشر إلى حقائق علمية حديدة تتحدى كنيرآ من 
المقولات العلمية السائدة في عصره» واجريت الطح 
تجارب لا حصر لها على نزلاء أحياءعء في معسكرات 
الاعتقال» من بينها الحقن بالسم أو بالهواء أو البكترياء 
معطمها هوّلم وكلها فاتلة: كما آاخريت تخارب زرح 
الغرغرينا في الجروح وترقيع العظام وتجارب التعقيم. 

وفي الإطار التجريبي نفسه كان يتم اختيار التوائم 
وإرسالهم إلى الطبيب النازي الشهير الدكتور منجل لإجراء 
تجارب علمية فريدة عليهمء لا يمكن للعلماء الآخرين القيام 
بها نظراً لعدم توفر العينات اللازمة. فكان يفصل التوأمين 
لتدرس أنر عملية اليه على الآخرء بل كان يقتل أحدهما 
لدراسة أثر هذه العملية على الآخر.. لقد قال بريمو ليفي 
يذكر ذلك: (إن ألمانيا النازية هي المكان الوحيد الذي كان 
بوسع العلماء أن يدرسوا فيه جثتى توأمين قُتلا في نفس 
اللحظة) 

وقد أجرى بعض العلماء تجارب على أمخاخ الضحاياء 
وقد اختار د. برجرء التابع لإدارة الإس. إس. عددآً من 
العينات البشرية (79 يهوديا - 0 4 يو 30 
يهودية) تم إرسالهم لمعسكر وشفيتس ثم قتلهم بناء 
على طلب عالم التشريج الأستاذ الدكتور هيرت الذي أبدى 
الهياكل العظمية الور كما كان مهنهما بدراسة 7 
الغازات الخانقة على الإنسان. . أما الدكتور برجر نفسه 
فكان مهنها بالآأسيويين وجماجمهم: وكان يحاول أن يكوّن 
مجحمو كته الخاصة. 


أذكر أنه ورد إلى علم البروفسور هاليروفوردن أنباء 
عن إبادة بعضص العناصر البشرية (التي لا تستحق الحيباة): 
فقال للموظف المسئول بشكل تلقائي: إن كنتم ستقتلون 
كل هؤلاء,. فلماذا لا تعطوننا أمخاخهم حتى يمكن 
استخدامها؟. فسأله: كم تريد؟ فأجاب: عدد لا يحصى, كلما 
زاد العدد كان أفضل. ويقول البروفسور المذكور إنه 
أعطاهم بعد ذلك الأحماض اللازمة والقوارير 
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حينما وجد أمخاج 200 عقليين (في غاية الجمال) 
و(أمخاخ أطفال مصابة بأمراض الطفولة أو تشوهات 
خلقية), وقد لاحظ أحد العاملين في مركز من مراكز 
البحوث أن عدد أمخاخ الأطفال المتوفرة لإجراء التجارب 
أخذت تتزايد بشكل ملحوظء ونتيجةً لهذا تم الحصول على 
مواد مهمة تلقي الضوء على أمراض المخ. 

وإلى جوار المادة البشرية الاستعمالية النافعة التي 
تجرى عليها التجارب وتُدرس بعناية وموضوعية وحياد, 
كانت هناك المادة التي لا يُرجى منها نفع أو ضرء وكان 
أمثال هؤلاء يبادون ببساطة شديدة من خلال عمليات 
التصفية الجسدية السريعة, التي تقوم بها جماعات خاصة 
أو فرق متنقلة تقف وراء خطوط الجيوش الألمانية.. 
وكانت طريقة الإيادة هذه سربعة وغير مكلفة إذ كانت ثقام 
مقابر جماعية يُلقى فيها بالضحايا جد إن احشردها 
بانفسهم.. كما كانت الإنادة ننم احياناً بواسطظة شيارات 
مجهزة بحجرة غاز يتم التخلص فيها من الضحايا دون حاجة 
إلى نقلهم إلى معسكرات الإبادة» وقد تم التخلص بهذه 
الطريقة من جرحى الحرب الألمان ممن لا يُرجى لهم شفاء 
أو ستتكلف عملية تمريضهم الكثيرء كما تمت إبادة أعداد 
كبيرة من أعضاء النخبة الثقافية البولندية2. والفائض 
السكاني الروسي:. 

حتى بعد قرار الإبادة على طريقة التصفية الجسدية, 
كان ديدن النازيين دائماً هو الحرص الكامل على ممتلكات 
الدولة وخدمة مصالحهاء ولذا كان يتم تجريد الضحايا من 





221 كن الحشوات الدمنة آالنن افَئ 
أسناتهم: وقد ساهم هذا فى تحسين ميزان المدقوعات 
الألماني. 

وقد كانت عملية التوظيف عميقة إلى الحد الذي لا 
يتصور وفقد كانت البقايا البشرية (مثل الشعر) تُستخدم 
في حشو المراتبء ويُقال إنها كانت مريحة للغاية وزهيدة 
الأسعارء ولم يكن الرماد البشري يُستخددّم كشكل من 
أشكال السماد وحسب, وإنما كمادة عازلة أيضاء وكانت 
ا البشرية تطحن وتستخدم في اعراص صناعية 
مفيدة مختلفة. بل يُقال إن بعض الأنواع الفاخرة من 
الصابون ضصنعت من الشحومات البشرية: 
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قلنا: فما مدى صحة ما يشاع من أن الإبادة المنظمة 
قضت على ستة ملايين يهودي؟ 

قال: قد يكون ذلك صحيحا.. وقد لا يكون صحيحا.. فأنا 
لم أحخصض العدد بالضيط: لآني كنت مهما بشرب دماء 
القتلى من غير اهتمام بأعراقهم ولا دياناتهم.. كانت 
الدماء متشايهة بالنسية لي.. فلم آأكن أمير بين يهودى 
وغير يهودي. 

لكن الذي أعلمه أن عدد ضحايا الحرب كان ما بين 
ختمسة وثلانين ل ] وخمسين مليون» وأن الاتحاد 
السوفيتي خسر في الحرب العالمية الثانية ما بين سبعة 
عشر وعشرين مليونا بين مدنيين وعسكريين» وخسر 
البولنديون و لد علذبين بعضهم من اليهودء وخسر 
على ب بيد الاحتلال الياباني. 

والذي أعمله كذلك. فعا بخص الفنهت الدى ذكر به 
ذلك العدد الصضخم.. ا معسكرات الاعتقال.. هو 
معتقل 211011 ادي اشتهر بان عدد ضحاياه هو أربعة 
2 منهم مليون ونصف مليون يهوديء» والباقون غير 

.. لم يكن له سند يمكن الوثوق به. 

ا الأساسي لإبادة هذه الملايين في أوشفيتس 

هي اعترافات رودولف هس أثناء محاكمات نورميرجح: وقد 





في 0 اعترافات بدين خلال" ادر ا بعد 
ان طظلوا في الأسر عامين أو يزيد تغرصضوا فيها للتعذيب 
والامتهان. . وقد استبعد عدد كبير من الونائق والشهادات 
التي كان من شأنها تحطيم الأساطير التي حاول الحلفاء 
نسجها.. وهناك من البحوث ما يشير إلى أن العدد الإجمالي 
لا يمكن أن بريد على 10 ملدون. وانهم فصوا صيقوم لز من 
خلال أفران الغاز وإنما بسبب الجوع والمرضء: والموت 
أثناء التعذيب: والانتحار.. وفي عام 1994 تم تغيير اللافتة 
الموضوعة على المعسكرء فبعد أن كانت اللافتة القديمة 
تتحدتث عن مقتل أربعة ملايين رجحل وامراة وطفل .اصبحت 
اللافتة الجديدة تتحدث عن مليون ونصف فقط. 

قال ذلك تم فجأة صار يضحك ضحكات هستيربة: ثم 
قال: أتعلمون ما تختزنه خزائن 





سلام للعالمين (516) 

المجرمين هن أسلحة الإيادة؟ 

ثم أجاب نفسه قائلا: إنها أكثر. اكبر. أكدر بكثير من 

ارد الخبز.. والماء.. والهواء.. 

إن البشر العاشق للدماء اليوم من القنابل الذرية 
والهيدروجينية ما يكفي لتدمير الأارض كلها (12) مرة 
ونصف ! 

وكان في حوزة الاتحاد السوفييتي عام 1974 م (1520) 
صاروخاً عابر القارات: و(270) صاروخاً نوويا خاضا 
بالغواصات, و(700) صاروخاً متوسطة المدى: و(200) 
صاروخاً 'قصيرة المدى!! 

أما أميركا فقد كان لديها (1054) صاروخا عابر القارات: 
و(544) صاروخ] خاصاً بالغواصات, و(1000) من الصواريخ 
المتوسطة المدىء و(1000) من الصواريخ القصيرة المدى. 

وقد ذكر معهد الدراسات الاستراتيجية بلندن» في 
دراسة نشرها 0 2 مه : أن المخزون ,النووي لكل شخص 
على وجه الأرض يبلغ خمسة عشر طناً من مادة (ت. ن.٠‏ 
ت.) في حين أن مخزون المواد الغذائية لا يزيد عن نصف 


طن للشخص الواحد:. 


ويضيف التقرير : إن حجم الإنفاقات العسكرية في 
العالم يساوي الدخل القومي لدول العالم الثالث2 وأن 
الدول المتخلفة تنفق ما بين 30 609 بالمائة من مزانيتها 

درت من كل ذلك هو هذا الاختراع الجديد: (قنبلة 
النيترون) والتي لا تصيب العمارات والمصانع والآلات بأي 
سبوء يذكره ولكنها تفني الإنسان والأحياء وتسلبهم الحياة 

وهناك سلاح سام رهيب كيماوي بيولوجي,: يستخرج من 
جرثومة اسمها: 5فئا1!]أنا801 111ل1أ011051110, وهي تسبب 
عادة تسمماً غذائياً صعييا؛ ويكفي ما مقداره 8 أو نس أي 
حوالي (225) غراماً لقتل كل سكان العالم. 





سلام للعالمين (517) 

أما مادة (ال - اس - دي © .5 .ا.) فيكفي أن نضع منها 
كيلوغراما احدآ في خزان مياه لتعطيل سكان مدبنة 
بأسرها بالتأثير على الأجسام والعقول معاً.. يقول الدكتور 
(جرودن و البريطاني: (لقد أوصى الجنرالات الأميركان 
باستعمال (ال - اس - دي 2 .5 .ا.) في الحربء لأنها تؤثر 
على عزيمةٍ وإرادة المقاومة عند الأعداء مد عبن -آي 
الجنرالات الأميركان- أن هذا السلاح هو سلاح إنساني لا 
يسبب إراقة الدماء) 

وتقول بعض المصادر: (إن الولايات المتحدة الأميركية 
تملك كمية مخزون من غازات الأعصاب القاتلة تكفي لإبادة 
سكان العالم جميعاً.. حتى ولو كان عددهم أكثر مما هو 
الآن بثلاثين مرة, حاتت روسيا تملك قدرة تفوق قدرة العاله 
الغربي بسبع أو ثمان مرات في مجال الأسلحة الكيماوية 
والجرثومية) 


الإرهاب 


قلنا: فما السادس؟ 
قال: الإرهاب (1).. 
قلنا: ذلك الذي رمي به المسلمون.. وذلك الذي نحن 


قال: أجل.. ولو أني أشك في مدى مصداقية الإرهاب 
على الإسلام 5 على المسلمين.. 

قلنا: كنت أرهابيا؟ 

قال: أكثر مما يمكن أن د ول ل لور 
ا . وإنما أخبار تلك البطولات كتير الى اخيردى 
بها الكاهن.. 


نك مك ارجات جنا - عم ما عار يضم به ف اكير دن [امجالى: قن المح اللميهمال دحت مطاء 
دين» اد الخد شة تبليغ فكرة ]| كلام له علاقة بالدين. 





سلام للعالمين (518) 

وأولها خبر شمشون (1) العظيم.. والذي 
الكتاب المقدس أربع سور كاملة في سفر القضاة تبداً من 
التباشير التي سيقت مولده: وتنتههي بوفاته.. لقد كانت 
قصته بالنسبة لي نموذجا للبطولة التي يريدها الرب.. 

بعدها أخبرني الكاهن عن تلك البطولات التخليية الني 
قام بها حملة الصليب الذين ذهبوا إلى بلاد المسلمين 
ليطهروها من الرجسء ويملأوها ببركات المسيح.. لقد 
حدتني عما ذكره ستيقن رنسيمان في كتابه (تاريخ 
الحروب الصليبية) عن أحداث اليوم الأول من دخول 
الصليبيين القدسء فقال: (وفي الصباح الباكر من اليوم 
التالي افتحم باب المسجد ثلة من الصلييين: فاجهرت على 
جميع اللاجئين إليه»: وحينما توجه قائد القوة ريموند اجيل 
ف. الححي الرارة ساحة المعبد كد لعش طريهة بدن 
الجثنث والدماء 2 بلغت ركبتيه وتركت مذبحة بيت 
المقدس أثرا ب الثالم: ولمدن عغروفا 
بالضبط عدد صحاباها غير ال الى خَلو المديئة من 
جزعهم لما 0 

ووصضف لى باتقغال ما ذكرهة كنير من الموؤرخين من 
أحداث المذبحة البطولية التي حدثت في القدس يوم دخول 
الصليبيين إليها. وكيف أنهم كانوا يزهون بانقسهم لأن 
ركب حيولهم كانت نخوصض فى ذماء المسلمين التى شالت 
في الشوارع.. بل قد كان من وسائل الترفيه لدى 
الصليبيين أن 0 أطفال المسلمين كما تشوى النعاج. 





ووصف لي ما فعل ريتشارد قلب الأسد في الحملة 
الصليبية الثالثة عند احتلاله لعكا بأسرى 
0 595059509 ان 2ر2 وهو در الكليه (لسقد). وض انس الشحص شار اليه أحانا أنه ادر 


الا د كان ]ا ل د ل ل ل 102ل ا ل در ]ااا ار 
القضاة) 


' وتشير قضنه 2 الدالة إلك اجتياته. فأمه كانت عاقرا عل شاره تم جاء علاك الرب (كما فب فكه إنراقم 
0 : فعرف أبواه قبل ولادته أنه سيصبح من المنذورين أي شخصاآ كرس حياته للعبادة ة وينذرها للرف؛ ٠‏ فيمتنع عن 
شرب الخمر او علق اسه و لمس جلد ميت . وقد اشتهر شمشون بقوته الجسدية الخارقة. 

رق ذكر]ا فضنه المصيال ]2و عن ل الات 5ف رستاله (الكلات المددسة) ل كد اللسلة 





سلام للعالمين (519) 

المسلمين فقد ذبح 2700 أسير من أسرى المسلمين 
الذين كانوا في حامية عكاء وقد لقيت زوجات وأطفال 
الأسرى مصرعهم الى جوارهم. 

وحدثني بما رواه ابن الاتير.. ذلك المؤرخ الإسلامي 
الثقة.. في تاريخه عن دخول الصليبين للقدس في الحروب 
الصليبية فقال: (ملك الفرنج القدس نهار يوم الجمعة 
لسبع بقين من شعبان» وركب الناس السيفء؛ ولبث الفرنج 
في البلدة أسبوعا يقتلون فيه المسلمين» واحتمى جماعة 
من المسلمين بمحراب داودء فاعتصموا مه ه وقاتلوا فيه 
ثلاثة أيام وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على 
سبعين ألفا منهم جماعة كبيرة من أئمة المسلمين 
وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور 
بذلك الموضع الشريف) 

وحدثني بما ذكره غوستاف لوبون في كتابه (الحضارة 
العربية) نقلا عن روايات رهبان ومؤرخين رافقوا الحملة 
الصليبية على القدس ما حدث حين دخول الصليبيين 
للمدينة المقدسة من مجازر دموية: 

ومن ذلك قول الراهب (روبرت)»: وهو شاهد عيان لما 
يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليرووا غليلهم 

من التقتيل2 وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها! كانوا 
يذبحون الأولاد والشباب ويقطعونهم إربا إرباء وكانوا 
يشنفون آاناشسا كثيرين بتخبل واحد بغية السرعة,: وكان 
قومنا يقبضون كل شيء يجدونهء فيبقرون بطون الموتى 
ليخرجوا منها قطعا ذهبية فيا للشره وحب الذهب وكانت 


الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجثنث) 
)1( 

0 أسرار 0 يي ققد قخطعت رووسن بعضهم 
كان | اغل ا سكن آى عدوم دشر كلدل لما 
فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار 


11 الا لهس 525 


سلام للعالمين (520) 

وحرق بعضهم في الناره فكان ذلك تعد عذاب طويل: 
وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس 
من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم, فلا يمر المرء إلا على 
00 
1 
سفك الدماء في هيكل سلبعان: دكاتت حنث القتلى تعوم 
في الساحة هنا وهناك: وكانت الأيدي المبتورة تسيح كأنها 
ترمد أن تتصل بجنث غعريبة عنهاء فإذا اتصلت ذراع بجسم 
لم يعرف أصلها.. ولم يكتف الفرسان الصليبيون الأتقياء 


)!( بذلك: فعقدوا مؤتمرا اجمعوا فيه على إبادة حجميع 


سكان القدس من العسلمين والممود وخوارة النصارى 


الذين كان عددهم ستين ألفا على بكرة أبسهم 
في ثمانية ايام, ولم يستبقوا منهم اه ولا ولدا ولا 
شيخا) 

بقول: (وععل الصليييون عثل ذلك في مدن المسلمسن 
التي اجتاحوها ففي المعرة قتلوا جميع من كان فيها من 
فأهلكوا صبرا ما يزيد على مائة ألف إنسان في أكثر 
الروايات2. وكانت المعرة من أعظم مدن الشام بعدد 
السكان بعد أن فر إليها الناس بعد سقوط أنطاكية وغيرها 
بيد الضليبيين) (2) 

بعدها قدر الله لي أن ألتقي رجلا حدثني بتفصيل عن 
محاكم التفتيش. و ‏ عا جل بام ا لاوا وك بت 





الأبدان. 
قلنا: ما محاكم التفتيش؟ 
قال: هي هيئات أنشأتها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 


1) الحكارة العيية سس 526 
رق السضار الدريء 05 5396 





سلام الخالعين (521) 
المهرطقين (1) المارقين2» ومحاكمتهم (2).. وقد 
أقيمت هذه المحاكم في كتير من أجزاء أوروياء لكن 


(1) الهرطقة طقة مصطلح كنسي يشير إلى رأي. أو فكرة ميتدعة, 0 مع معتقدات الكنيسة, أو د 

اناس الآن أحيانًا 0 الور طفين. الو وه ار 
(2) وشرر هذه النكاكم ذه آن قالمع الكسسة كانت بك أناننا للقارون والطاء أإشاء ضر عه حكم 

امسا طي إل واي تسب طن عر سام 06 مال عام 27د م ولدلك كا الكدوت على الس كنس مه 
سذال ذلك وكادل الشكاء المدسون الما كن لسن الخال ل ركلف 

فوخلل الشردن الثات عش والالك عشر الملاترن ثارث حاعات فيية 2 الرويتان الكانوليك عه 
كنشيم وق إن رفص ينص الحكاء القديين أو عخروا عن سكاف الثمر طم ولت الكش هده الشيقة 

ف اعاء 22231 أشنا ]0 5 الاسم كمه خا 21 1202 ان 1 6] لمارف علن 
مممرايم و3 عام 1542م دولت الجنه الكادله الاي للفكت الاو عخلية الحقيف دعملا رشيان ضا 
الدومينيكان والفرنسيسكان قضاة في تلك الهيئثات. 

وقد كثرت محاكم التفتيش في فرنسا. وألمانياء وإيطالياء وأسبانيا. ونظرًا لأن المحققين كانوا يقومون 
بأعمالهم لسرا فكبيرا ما أساءو] استخدام سلطاتهم وعدت بعص المتهمين: وحكم على المارقين الدين رقضوا تثيير 
مرابة الدوت حدقا 5ف القرر النانين عن الخلارة حول قارة الكان للك نناطا محاكه النفسيئن 1 
المدطه ادرو ساقي" 

0 5 الكا نولك الا ساك السشي لها اسيك فوع الال ال 2ه ولك ل شف ]ل 52 فلل 
ال اك ال أن ل التو المفط كر الك لم 

وقد كر الأستاذ الإمام محمد عبده في كتاب (الإسلام والنصرانية) أن الكنيسة 0 غعضبت 0 
فلسفة ابن رشد وأفكارة: وخصوصًا بين اليهود, فصبت جام غضبها عل اليهود والمسلمين معاء فحكفقت بطرد كل 
ل حل الور 116 لك إن 2 ضر انسار والستول ا عاء رط ]ل سد نه ريا ول فضد وكا 
ل ل ل ابي اك اللي الو ار سو وا اال حرم 
ومشقة السفرء مع العدم والفقر. 

ركفت لكايه كلك يه 1052 2 عل المشلعين (إعناء الله للردقت كن إشيلة وها حوله] إذا لم 
0 الا راك 22 د ظيى ود لك لد رتسل 2 ودر الك رلك فكراوة العلل (الإسلام 
والضراتة ف العلم والكدية صن 36 7 37 5 الظبعه الثامة)” 

ذلك كن اخطياته لها ]1 ال لا 6 ال يت لل ها 1ل ال ين ال لوم 
0 لكا 1 لت 1 الشسيه لديم 

اف ا الله فر 1 22 للثالة التمدة ار 5 نا ل عاضوا لمرلا 
بالوقية المسيح, في مجمع نيقية المشهور 35250 م( وكيف قرر هذا المجمع كد إن طرد من أاعضائه كل 
ا ا لك ا ا 5 ا ا ار 0 كل 1 2 
والحكم بالإعراء علب كل من أحفى نينا عن كتانات (اريوس) وفن أند قرف 

وا سهنا. الاسطيا: للداعن [لك د اع ل الات لل ل ل لي اه 

ولما ظهر مذهب البروتستانت في أوروبا 5 على 2 (لوثر) وغيره 5 قاومت الكنيسة الكاثوليكية أنباع هذا 
المذهب بكل ما أوتيت ف قوة: رك تاريخ اللخطاار مذابع ره رهيية؛ من اها مذبحة ناريس (في 24 
ات الطر فك] كان دن التكين إل آن طنز عل كوقهم بك خن الللا. ففسلومم موا اكلم 
طلع الصباح على باريس كانت شوارعها تجري بدماء هؤلاء الضحايا ! ار الا لك رضنا لكر اناس شان 

والعجيب اث 0 لما قويت 00 قاموا بدور القسوة نفسه مع الكاثوليك, ولم يكونوا اقل 
وحشية منهم. (انظر ( (المسيحية) ) الك احم رتاس 512 - 1)52: 

لق قال لود الإضاء . رك اسطاع فك ملفل فليو فرج ار عليه افتلوا وا حفها وإفييي! 
ما طات لكم : فؤلاء ا العلاخين [التاترين) (الأيد و افيه اليه 10731107 


1 رن كك لل نك كك كالم الماك رن كل ليت لاك كي تسكن فرظا ارد 
يضعوا الزيت علق النار, وأن يحيوا وحشية الجنود عندما يساورهم أي تزدد اك ضعف, فقد يكون الجنود قساة: ولكنهم 
5 حاون ف لض الأحان إلى الرحقة” اما لجال اللاكوت فاعروا الاعتدال والرحمة انوع صن الخالة! 
الأيد ولوجة الانتلابية ض 716) 


سلام للعالمين (522) 

محكمة التفتيش الأسبانية كانت هي الأكثر شهرة. 

لقد بدأت هذه المحاكم الإسبانية فى القرن الثالث 
عشر لإرهاب (الهراطقة) الخارجين عن الكنيسة.. وقد 
حصل أشنع فصولها بعد سقوط غرناطة ووقوع المسلمين 
فريسة لمحتال نقض كل العهود والمواثيق التى وقعت فى 
عام 1491 م بين أبى عبد الله الضغير وفردينائد: والتى 
اشترط فيها المسلمون أن يوافق عليها البابا. ويقسم 
على ذلك ولكن هيهات.. فهؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة (31). 


| 2 55 الما( 1 ال 1ل ف الس لاع والكال إشاء الا 20 أفاكيم 
ودورهم ورباعهم وإقامة شريعتهم عل ما كانت: ولا يحكم عل أحد منهم إلا بشربعتهم , اله تبقى المساجد كا 
كانت والأوقاف كما كانت والا يَدَخَل نصرانى دار المسلم, ولا يغصبوا أحدا وألا يؤخذ أحد بذنب غيره: آلا يكزه من 
اش جلك لدت للك] . ور ل فظن سسا عل در الس ول لس ص 2 شا م لسار 
ف لت لضا عا 0 لس وال ل شك لود ول مضل رلك شاك ره 20 أشور ض) وك فشك سروسائد 
وإيزابيلا على كل هذا إلا أن الأيمان والعهود لم تكن عند ملكى النصارى سوى ستار للغدر والخيانة, وقد نقضت كل 
هده الشروط ولم سرد المورخ الغريط ( .روسكو ة) أن نسيها بأنه] افطل فاده قدي الندر الإسيات قفص 
الرشار هذه المتاهدة )| ن] فمدو الستلسن 2 الطلى الخرب فى الأسلسن” فرصا إخلاء المسلمسن 
0 - وحرق ما بقى منهم » 0 0 الأكزيمينيس) ع ذلك, 0 كل ما 0 من تقد 
ا ار ا 0 كم 0 ا ص ا 7 للد فنا درق 0 7 3 ل سار 1 
تملا بلاد اسيانية يكفى لتخليد إسَمَهم إلى الأند) 





سلام للعالمين (523) 

وكيف يكون لهم عهد أو ذمة» وهم تلاميذ تلك الحكايات 
الطويلة المعتلتة بالحيانات: والني يعج بها وبانطالها 
الكتاب المقدس؟ 

لقد هدفت تلك المحاكم المقدسة إلى تنصير 
المسلمين إشراف التلطات الكستة. ودباسع الوسائل: 
وها أن المسلمير لث. قبلوا النصيرء فقد ذا الفل 
والتنكيل فيهمء2 فثاروا فى غرناطة وريفهاء فمزقهم 
الإسبان بلا رحمة2ء» وفى عام 1501 م أصدر الملكان 
الصليبيان مرسوما خلاصته: (إنه لما كان الرب قد اختارهما 
لتطير غرناطة من الكفرة (يعنيان المسلمين): فإنه يحظر 
وحود المسلفين .فنها. وغافت. العخالفون: ‏ الفوت دأه 


واظهر تنصره: 0 محاكم التفتيش نشاطها الوحشى 
المروع. فحين التبليغ عن مسلم يخفى إسلانه يزج به فى 
تغص بالحشرات والجرذان ويصفد فيها المتهمون بالاغلال 
بعد مصادرة اموالهم لتدفع نفقات سجنهم . 

قلنا: فحدثنا عما أخبرك الرجل من مشاهداته. 

قال: لقد كان ذلك الرجل كولنيلا.. وسر معرفته لأسرار 
تلك المحاكم هو أنه عند احتلال نابليون إسبانيا بعد قيام 
الثروة الفرنسية حاول إلغاء محاكم التفتيش» لكن رهبان 
(الجزويت) أاصحاب هذه المحاكم استمروا فى القتل 
والتعذيب. فشمل ذلك الجنود الفرنسيين المختطفيين.. 
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فأرسل المريشال (سولت) الحاكم !| ى المدنى 
صاحبي هذا امدريد الكولونيل (ليمونكى) مع الف جندى 
واربعمائة مدفع» وهاجم دير الديوان» وبعد تفتيش الدير لم 
يعثروا على شئء فقرر الكولونيل فحص الأرضء» وحينئذ 
نظر الرهبان إلى بعضهم البعض نظرات قلقةء وأمر 
الكولونيل جنده برفع الأيسطة فرفعوهاء ثم أمر بأن يصبوا 
الماء فى كل غرفة على حدة, فإذا بالماء يتسرب إلى 
أسفل إحدى الغرف, فعرف أن هناك بابا يفتح بطريقة 
ماكرة بواسطة حلقة صغيرة وضعت بجوار رجل مكتب 
الرئيس.. فتح الباب. واصفرت وجوه الرهبان»: وظهر سلم 
يؤدى إلى باطن الأرض. 

لقد ذكر لي ذلك الكولونيل مشاهداته. فقال: (فإذا 
نحن فى غرفة كبيرة مربعة» وهى عندهم قاعة المجكمة: 
وفى وسطها عمود من رخام به حلقة حديدية ضخمة ربطت 
بسلاسل كانت الفرائس تربط بها رهن المحاكمة وأمام 
عليها رئيس محكمة التفتيش» وإلى جواره مقاعد أخرى 
أقل ارتفاعا لبقية القضاة:» ثم توجهنا إلى آلات التعذيب 
وتمزيق الأجساد البشرية»: وقد امتدت تلك الغرف مسافات 


كبيرة تحت الأرض» وقد ر بها ما يستفز نفسى 
ويدعودى إلى التقرر ها حنيت: 0 غرفا صغيرة فى حجم 
الإنسان: بعضها عموديى هه وبعضها راسى فيبقكى سجين 
العمودية واقفا فيها على رجليه مدة سجنه حتى يقضى 
عليه» ويبقكى سحبين الأفقية ممددا بها حتى الموت: وتبقى 
الجثة بالسجن الضيق حتى تبلى ويتساقط اللحم عن 
العظم, ولتصريف الروائح الكريهة المنبثقة من الأجداث 
البالية تفتح كوة صغيرة إلى الخارج» وقد 0 على عدة 
هياكل بشرية لا زالت فى أغلالها سجينة, والسجناء كانوا 
رجال ونساء وأطقال وشيوخا ها بين الرابعة عشر إلى 
السبعين: وكان السجناء عراة ل فى النكاية بهم '؛ 
وانتقلنا إلى الغرف الأخرى, فرأينا ما تقشعر لهوله الأبدان 
عثرنا على آلات لتكسير العظام وسحق الجسمء وعثرنا 
على صندوق فى حجم الرأس تماما يوضع فيه رأس 
المعذب بعد أن يربط بالسلاسل قى يديه وقدميه فلا يقوى 
على الحركة, فيقطر الماء البارد على رأسه من أعلى 
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الصندوق نقطة نقطة,ء وقد جن الكثيرون من هذا اللون 
من العذاب: وعثرنا على الة تسمى السيدة الجميلة» وهى 
عبارة عن تابوت تنام فيه صورة فتاة جميلة مصنوعة على 
هيئة الإستعداد لعناق من ينام معها وقد برزت من جوانبها 
عدة سكاكين حادة وكانوا يطرحون الشاب المعذب فوق 
هذه الصورة ثم يطيقون عليه باب التابوت بسكاكينه 
وخناجره فإذا أعاى الباب مزق الشاب إرباء كما عثرنا على 
آلة لسل اللسان ولتمزيق أنداء النساء ما من اللحتددر 
المقديلن العراة حتى يتنائثر اللجم م من العظم) 

ومن أنواع التعذيب التي حدئثني عنها هذا الكولنيل: ملأ 
البطن بالماء حتى الاختناق» وربط يدى المتهم وراء ظهره: 
وربطه بحبل حول راحتيه وبطنه ورقفعه وخفقضه معلقا 
سواء بمفرده أو مع أثقال تربط بهء: والأسياخ المحمية, 
وتمزيق الأرجل.» وفسخ الفك, وكانت أغلب الأحكام 
بالإحراق» وهو الحكم الذى كان غالبا عند الأحبار الذين 


يشهدون تنفيذه مع الملكين الكاتوليكيين فى (حفلات 
الإحراق) 

بعد قدر الله لي أن ألتقي ببعض الجنود الذين ساروا 
إلى بلاد العالم الإسلامي. ا منههم جندي إيطالي, 
أخبرني عن الأناشيد العدة الني كاروا بهرجون بها عند 
ذهابهم لاحتلال ليبيا.. وكان منها: 0 ه صل صلاتك ولا 
تبكى بل اضحكى وتأملى ألا تعلمين أن إيطاليا تدعونى وأنا 
ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا ل ل ا الشركة 
سحق الأمة الملعونة2. ولأحارب الأمة الإسلامية. سأقاتل 
لمحو القرآن» وإن لم أرجع فلا تبكى على ولدك, وإن سألك 
احد عن اغدم حل عدي فاحنية إنة هات فى محارية 
الإسلام) 

بعدها حدثني هذا الجندي الذي شهد هذه الحرب عن 
بعص مشاهداته: فقال: (شنق الإيطاليون في هذه الحرث 
أكثر من عشرين ألفاًء وكان نحو من (1200) امرأة من نساء 
الأشراف قد فررن إلى الصحراء قبل وصول الجيش 
الإيطالي. فأرسلوا قوة في أثرهن وسحبوهن إلى بلدة 
(الكفرة) حيث خلا بهن ضباط الجيش الطليانيء وأنزلوا 
المعرات بسبعين آاسرة شريفة من أشراف 
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(الكفرة) اللواتي كانت الشمس لا ترى وجوههن من 
الصون والعفافء, وقتل قائد الطليان شيوخ تلك البلدة 
الذين احتجوا على هتك أعراض السيدات المذكورات» وقال 
ذلك القائد الذي أشرف على تنفيذ أمر الإعدام: (ليأت 
محمد هذا نبيكم البدويء الذي أمركم بالجهاد, ويتقذكم من 
أيدينا) 


وحدثني المراسل النمساوي (هرمان دنول): قال: ( قَتَلُ 
الطليان فى غير مبدان الخرب كل غربي راد عمره على 
(14) نسنة ه واحرقوا في )26 أكتوبر تسنة 1911 م( م 
كامل خلف بنك روماء بعد أن ذبحوا أكثر سكانه» وكان من 
بينهم النساء والشيوخ والأطفال) 

وقال لي آخر, وهو مدني كان شاهد عيان: (رجوت 
طبيبين عسكريين من اطباء المستشفى أن. ينقلوا بعض 





ال ل ل للا ال العامة 
الصليب الأحمر, وهو الأب ( سف فيلاكو): وعرضت عليه 
الأمر: وأخبرت شاباً 0 بذلك. لكن الأب حول 
نظره عني ونصح الشاب بأن لا يزعج نفسه بشأن عربي 

بعدها قدر الله أن ألتقي ب (برتولومي دي لاس 
كازاس) (1) صاحب كتاب (وثائق إبادة هنود القارة 


الأمربيكية على أيدي المسيحيين الأسبان) (2).. لعلكم 
تعرفونه.. إنه ذلك الكتاب 


لك ل الت ل 5 ا 44 2 0 اال ال 2 1 اسرد الاة 
البحرية. ركان والده قد رافق كولدفيوشس فى رجلم الثابة إلى العالم الحديد غام 113 1 فت السه التالة 
لسقوط غرناطة وسقوط الأقنعة عن وجوه الملوك الأسبان والكنيسة الغربية. ثم عاد لسر مع كولومبوس بصحبة عبد 
هندي فتعرف برتولومي على هذا العبد القادم من يلاد المتد الكديرة. ذلك رات قصنه نع بلاد المدد ا وهو ما 
ال سات مشيالك شام ا كد ارس 2 فضا شل وض لسر ضر ضير وساف لكام 
الجديد: لقد حرى كل الدمين بالخير البقين مام مني لاحت الناد على احلرى لم ريال كسسيها بصا 
تبشيرها: دم المسلمين ودم الهنود, سكان القارة الاتريكة 

2 15 لكات صر ال الس ا الل كا د لا رك لي سن مشوات 
اكب ل دل اللدراسات الإسائ 

نبا ان على اص لكا 1 يالك اندي الي الشير اا سل السي) 2 لل إلا 
1و 2 لاس كاراس): إن امه سيف 5 يارت الغارة لامر كيد عد سكاسدها زكر سيوف 5ولوسوس) وأنه 
ربها كان الشخصة التاريحية التي ستاهل الاحسام فِي عضر اجبياج المسجيين الأسيان لهذة اللاد.. ولولا هذا 
المطران الكاهن الثائر على مسيحية عصره وما ارتكبه من فظائع ومذابح في القارة الأمريكة لضاع جزء كبير من 
ارك لسر كان كان كور رون ركتس ا القارة؛ نان ال طلوف شو لشاف لوحب اللافى حل آنه كاك 
ا لات ل ]لضا ]ل ا ي ال لسسطل ]إن سا قاضال شك 
ناكا فب ]شاب السسر الدس الرسكيونا) 
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المليء بالدماء.. د رواية شاهد عيان لإبادة ملايين 

لقد ذكر لي هذا الكاتب الناقم كيف كان المسيحيون 

الإسباق يسمون المفجارزر عقانا وتادييا لشط الهيية وترويع 
الناس, وذكر لي أن أول ما كانوا يفعلونه عندما يدخلون 
قرية 0 مجزرة مخيفة فيها.. مجزرة 
ترتجف منها أوصال هذه النعاج المرهفة. 

وذكر ا كثيرا ما كان يقف القاتل والمبشر في 
محل واحد.. أما القاتل2» فهو يذبح ضحيته أو يحرقها 1 
: للكلاب.. أما الميشر الواقف أمامه فهو خحريص 
على أن لا تلفظ الضحية أنفاسها قبل أن يتكرم عليها 
بالعماد. فيركض إليها لاهثا يجرجر أذيال جبته وغلاظته 


وثنقل دمه التصراف بعد أن نص ا بالنار أو اعتسلت 
ودكر لى كيف كان سحو الإسبان يتفننون 
ويبتدعون ويتسلون بعذاب البشر وقتلهم.. ذكر لي كانوا 
يجرون الرضيع من بين يدي امه ويلوحون به في الهواء»: ثم 
يخبطون رأسه بالصخر أو بجذوع الشجرء أو يقذفون به إلى 
أبعد ما يستطيعون.. وإذا جاعت كلابهم قطعوا لها أطراف 
أول طفل هندي يلقونه» ورموه إلى أشداقها ثم 50 
بباقي الجسد.. وكانوا يقتلون الطفل ويشوونه من أجل 
بأكلوا لحم كفيه وقدميه قائلين: 0 لحم الإنسان) 


وذكر لي أن أحدا لا يعلم كم عدد الهنود الذين أبادهم 
الأسبان المسيحيين: قمة من يقول انه مائتا مليون, ومنهم 
0 يقول انهم أكثر. . أما لاس كازاس فيعتقد أنهم مليار 
قارة أكبر من أورونا بسبعة عشر مرة» ١‏ قد د صاروا الآن 
أثرا 
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بعد عين. 

وذكر لي كيف كانوا يدخلون على القرى فلا يتركون 
طفلا أو جاعلا أو امراة تلد إلا وييقرون يطونهم ويقطعون 
أوصالهم كما يقطعون الخراف في الحظيرة, وكانوا 
يراهنون على من يشق رجلا بطعنة سكين, أو يقطع رأسه 
أو يدلق أحشاءه بضربة سيف. 

وذكر لي كيف كانوا ينتزعون الرضع من أمهاتهم 
ويمسكونهم من أقدامهم 00 رؤوسهم لالدو أو 
الماء يقو يقولون: (عجبا إنه 0 0 كانوا يسفدون 
الطفل 0 بالسيف وينصيون مشانق طويلة: ينظمونها 
مجموكة مجموعكة؟ كل مجموعكة ثلاث عشر مشنوقاء نم 
يشعلون النار ويحرقونهم أحياء.. وهناك من كان يربط 
الأجساد بالقش اليابس ويشعل فيها النار. 

وذكر لي أنه كان لديهم فنون كثيرة للتعذيب. . فبعضهم 
كان يلتقط الأحياء فيقطع أيديهم قطعا ناقصا لتبدو يه 


معلقة بأجسادهمء ثم يقول لهم: (هيا احملوا الرسائل) أي: 
هيا أذيعوا الخبر بين أولئك الذين هربوا إلى الغابات.. أما 
أسياد الهنود لاك فكانوا يقتلون بأن تصنع لهم 
مشواة من القضبان يضعون فوقها المذراة, ثم يربط هؤلاء 
المساكين بهاء وتوقد تحتهم نار هادئة من اجل ان يحتضروا 
ببطء وسط العذاب والالم والاآنين. 

وذكر لي من مشاهداته أنه شاهد مرة أربعة من هؤلاء 
الأسياد فوق المشواة: وبما أنهم كانوا بصرخون صراخا 
شديدا أزعج مفوض الشرطة الأسبانية الذي كان نائماء 
فقد وضعوا في حلوقهم قطعا من الخشب أخرستهم» ثم 
أضرموا النار الهادئة تحتهم. 

قال لي يبصف تلك المشاهد التي رآها بنكفكسه والتي 
أودع بعضها في كتابه الذي أشرت إليه: (رأيت ذلك 
تعدنى.: ورات قطاتع اريكتها المستحيون أبسه مها :آنا 
الذين هربوا إلى الغابات وذرى الجبال بعيدا عن هذه 
الوحوش الضارية فقد روص لهم المسيحيون كلابا سلوقية 
شرسة لحقت بهم , وكانت كلما رأت 2 متهم انقضت 
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وحين كان الهنود يقتلون مسيحيا دفاعا عن أنفسهم 
كان المسيحيون يبعدون مائة منهم لاأنهم يعتقدون أن حياة 
المسيحي بحياة مائة هندي أحمر) 

هذا بعضص ما ذكره لي (برتولومي دي لاس ا 
وقد ذكر لي غيره ‏ وقد اإزادنت بخص الفورة لما رافق 
إكتشاف جزيرة هايتى على يد الإسبان ‏ وكانت المادة 
العلمية تحتها ما يلى: (وانشغل ضباط إسبان (خلفاء 
وإحتلالها وكانت ما تزال أرض-” 0 وقد تولى هذه 
المهمةه كل من دعاو لسار ايان دونارفيز ايد .من 
سكان الجزيرة بقطع أناملهم وفقء عيونهم و الزيت 
العتلى والرضاص الحنات فى خراحهم أو باإحرافية احناء 


على مرأى ومسمع من الأسرى ليعترفوا بمخابئ الذهب 
وليهتدو إلى دين المحبة!!) 

و قد حاول أحد الرهبان إقناع الزعيم (هايتهاى) 
باعتناق الدين وكان مربوطا إلى المحرقة, فقال له إنه إذا 
تعمد يذهب إلى الجنة,. فسأله الزعيم الهندى قائلا: وهل 
فى الحنة إسبان؟ فاجابه: نعم ماداموا يعبدون إله الحو!ء؛ 
فما كان من الزعيم الهندى إلا قال: : أنا لا أريد أن ا 
إلى مكان 7 فيه أبناء هذه الأمة المتوحت!؟ 

ومن أمثلة ما فعله هؤلاء فى أطفال الإنكا والمايا 
والأزتيك أن قابل مسبحيون هندبةٍ وكانت تحمل يبسن 
ذراعيها طفلا تقوم بإرضاعه وبما أن الكلب الذى كان 
يرافقهم كان جائعا فقد انتزعوا الطفل من بين ذراعى أمه 
ورموه للكلب الذى حذ بنهشيهة على مراى من 'أفه. 

وعندما كان بين السجناء نضع نساء وضعن حديناء 
فإنهم ما إن كان الاطفال الذين ولدوا حديثا يأخذون فى 
الصراخ يمسكونهم من سيقانهم ويصرعونهم فى الصخور. 

وذكر لي أنه عند وصول الجنود إلى القرية بعد الإفطار 
على العشب راودت الإسبان فكرة حديدة»: وهى التحقق مما 
إذا كانت سيوفهم قاطعة بالدرجة التى تبدو بها.. فجأة 
ل الإسبانى سبقفه وسرعان ما يحذو المائة الآخرون 
حذوه ويشرعون فى تمزيق أحشاء وذبح هذه الشياة من 
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الرجال والنساء والاطفال والشيوخ الذين كانو جالسين 
مطمئنين يتفرجون فى عجب على الجياد والإسبان.. وفى 
ثوان معدودة لم يبق احد من هؤلاء على قيد الحياة حتى 
سال الدم فى كل مكان كما لو أنه قد جرى ذبح قطيع 
كامل من الأبقار. 


البرتستانت أن صدر 0 يجيز إبادة الهنود الحم فى كّ 
مكان اد وا فيه» لأن اا كانت 0 ار الميعاد وفق 

لم يكن هذا السلوك الإرهابي قاصرا على أمريكا.. لقد 
مارس الإنجليز إبادة شاملة كاملة فى حق السكان الأصليين 





لأستراليا.. 
لقد قال لي القس فرانزغريس: (إن االأمم النصرانية 
واكثر من ذلك تاريخ الكنيسة بالذات مضرج بالدماء ة 
ملطخ:ء ولربما أكثر تضرخا ووحشة من أى شعب وثنى أخر 
فى العالم القديم» إن أمما ذوات حضارات زاهية باهرة قد 
أزيلت وأبيدت ومحيت ببساطة وسهولة من الوجودء وكل 
ذلك بإسم النصرانية) 

قلنا: الحمد لله.. لقد انتهى كل ذلك بظهور هذه 
الحضارة الممتلئة بالسلام. 

ضحك ضحكة عالية. وقال: هل تسمعون بالمدرسة 
العسكرية في نورث بينينج بجيورجيا؟ 

قلنا: لا.. ما بها ؟ 

قال: لقد كنت أحد ضباط هذه المدرسة وأحد 
أساتذتها.. ونحن نقوم فيها بتدريب الضباط ورجال 
الشرطة في بلدان أمريكا اللاتينية المتحالفة مع الولايات 
المتحدة.. 

إن هدف هذه المدرسة الأوحد هو تدريب الضباط 
والشرطة على استخدام وسائل القمع.. وقد اعترفت 
وزارة الدفاع الأمريكية 1 الكتب الدراسية المقررة في 
هذه المدرسة: مازالت حتى بين عامي 1982 21991 توصي 
وتشكل آأكثر عمومية: استخدام كل أشاليب الغنف بغية 
الحصول على المعلومات من المعارضين 


سلام للعالمين (531) 

وأعضاء الميليشيا السياسية, أو العاملين في صفوف 
حرب الغوار. 

ووفقا للسلطات العسكرية. فقد أجرى تعديل على 
مناهج المدرسة منذ عام 1992 وبشكل سريء وكان على 


الرأي العام الأمريكي أن ينتظر حتى عام 1996, ليعرف 
حقيقة المناهج وحقيقة هذه المدرسة: وذلك بعد تحقيق 


أخرات الكوبدرسن عن دور المجابرات الشركرية الأمريكية 





ولقد قامت هذه المدرسة منذ ا عام 06 
بتدريب 6 ألف طالب من اثني عشر بلداء وكان مقر 
المدرسة في البداية في باناما ثم نقلت عام 1984 إلى 
نورت ا . وقد بلغت المدديية ذروة ليا في أعوام 
دعم الانظمة المعادية للشيوعية في أمريكا اللاتينية. حيث 
واجهت مقاومة أحزاب سياسية أو ميليشيات مسلحة فجرت 
حروب الغوارء وقد أصبح عدد من هؤلاء الضباط بعد ان 
أصبحوا جلادين مشهورين» رؤساء دول» من بينهم نورييغا 
الجنرال البانامي.» وقد شكلوا طبقتهم الخاصة: باعتبارهم 
تلقوا حلممهم في منع العصيان والقدرة على انتزاع 

وتتألف ا التعليمية الم اعد هذه: والتي أصبحت 
كتب, مكتوبة باللغة الاسبانية. 

بعض فصول هذه الكتب تحمل العناوين التالية: (معالجة 
0-0-5 المعلومات, التجمسس المضادء الارهاب وحرب 
العصابات في المدن): في هذه الفصول يجري تنبيه الطلبة 
المتدربين على أن التعاون مع مخبر محتمل سوف يصبح 
أسهل بكثير فيما لو جرى احتجاز والديه أو أقربائه, 
واعتقاله, وتعذببه» واقتلاع الخوف من قلبه» واغعداق 
المكافآت عليه في سبيل القضاء على عدوه وتهديده 
بالسجن والاعدام» والتظاهر بتنفيذ ذلك أو استخدام ما 
يسمى سيروم الحقيقة.. كل هذه الاجراءات قد تؤدي إلى 
نفس النتيجة» ويجب أن لا يتردد الضابط الذي يعالج هذا 
الامر في تقديم الهداياء مقابل المعلومات التي يقدمها 
المتعامل: والتي تقود إلى اعتقال أو أاسر أو موت 





سلام للعالمين (532) 


أعضاء حرب الغوار. الذين تطلق عليهم الحكومات دائما 


اسم المجرمين. 


قلنا: فما السابع (1)؟ 


قال: العولمة (2).. 


1) امهنا لكي قر 1ل رات القاردة 5 كذ[ [ابظل 2 كا (ال رليم للد كير طال الرفتة 

الافة الم الك الأول 1423 20052 الرضافة إلد مضارر لحرت" 

لكل 0 لي لتر ل ا ل كرك ل و ل عل 5ك لت الت وضمة 
افرع 0 وت الشدء علي لوث الال وض عر ضحت اللت الكر - الفامره إجار الشتعال الخولمه 
بمعنى جعل الشيء عالميا: 

55 في اضلها ترجمة لكلمة 00701315351017/! الفرنسية, بمعنى جعل الشيء على مستوى عالميء والكلمة 
الشريسة المدكورة كا هي برظف) 616091590101 الالبلرب الى كلورك أولا د الولرات السك الأمريكة 
ا 2 رق و لظ لك 2 إن لتك 222 15 لاك خالا طعا كنا 
واحدًا في إطار حضارة واحدة: ولزلك قد تسمى الكونية أو الكوكية. 

اذك ل الو 2 أن الل ل د ل 1 ل ل 22227 2 02 الزكاكر 
22 1 ال سه ]لات 122 الكل الت 21 إلا كلك 

وقد جاء في المعجم العالم الجديد ويبستر أن العولمة 6100311536107 هي: إكساتُ الشيء طابع العالمية, 
6 ع طات الس ]ار كف عالك1 

وقد أطلق على العولمة بعض الكتاب والمفكرين النظام العالمي الجديد ,070 060الا /ل/١-‏ وهذا 
المصطلح استخدمه الرئيس الأمريكي جورج بوش- الأب- في خطاب وجهه للأمة الأمريكية بمناسبة إرساله القوات 
الأمريكية إلى الخليج (بعد أسبوع واحد من نشوب الأزمة في أغسطس 1990 م) وفي معرض حديثه عن هذا القرار, 
نخدت عن فكرة: 0 ٠‏ وحقبة للحرية, وزمن للسلام لكل الشعوب. وبعد ذلك بأقل من شهر أشار إلى اك 
نام عالة دي كون 2 ]2 ارات كاك آان) 5 طلظ السام عمس مطل ف كل اشع ]نا 
تنعم بالرخاء وتعيشس في تناغم. 

ب ]اك طلكةك الطاء إناكة 11 > ]1ن الششكل 1ت ]اف 0 7 ]ر.. 2 ولكن ف الكميقة 
تشمل مضامين سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وتربوية: بمعنى آخر تشمل مضامين تتعلق يكل جوانب الحياة 
الإنسانية. 

ددن خسان كاري الفولقة هو أنها (متظوفة قن الفادة السياسية والاقتضاية. وض الففاه. اليفاعة 
بالقاية وهر الأنطلعة الإعلامة والمسلوماية. دقر أنشاظ السلولك وفافت الاة راد 04 كاك الاك كلظ عل 
لاسكا نهار والتمل لما والفشر فل سرع 





سلام للعالمين (533) 

قلنا: : أليست العولمة شيئا طيبا؟. . فكيف تجعله خبيقا؟ ‏ 
بالخبث إن صدرت من الخيتاء. 

قلنا: ما تعني؟ 
الخصوصيات.. 

قلنا: وما الضصرر في ذلك؟.. ما الضرر على من ملك ملك 
زمام الحضارة أن يعممها على غيره؟ 

قال: عندما يتفق أهل العالم على البحث على السلام 
والجمال والنور والصفاء تمتلئ العولمة بكل هذه المعاني 
السامية.. ولكنه عندما يصبح زمام العالم بيد الحمير 
والأسود والخنافسء, فإن البشر المسكين سيتحول في ظل 
هذا المسخ إلى حمير وأسود وخنافس.. بل يفرض عليه أن 
تصبير حميرا وأسودا وخنافس. 


قال: هي قديمة قدم الإنسان.. لقد كانت كثير من 
الشعوب ‏ الفتعفردة الفمتلتة بالضراع تحلم بأن تفرض 
نفسها على غيرها.. وتنعت غيرها بالبربرية والبدانية 
والتخلف.. ولكن الوسائل لم تكن تتيح لها هذا النوع من 
السيطرة.. فلذلك استبدلتها بالاستعمار والاسترقاق 
والإبادة.. 

لكن الظروف تهيأت في هذا العصر.. وخاصة بعد انتهاء 
الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
الأمريكية عام 1 مه نم سقوط الاتحاد السوفيتي سياسيا 
واقتصادياً عام 1991 م» وما أعقبه من انفراد الولايات 
المتحدة الأمريكية بالتربع على عرش الصدارة في العالم 
المعاصر وانفرادها بقيادته السياسية والاقتصادية 


ا (1). 


1 دك الاعتون ان فاك ارية عاض أساسية أذت إل روز العولمة أولها بجر الثارة الدولة كيك 

ل 0 هذا العصر.. وفي هذه الفترة بالذات تكامل الاقتصاديات المتقدمة والنامية في سوق عالمية واحدة, مفتوحة 
لكافة القوى الاقتصادية في العالم وخاضعة لمبدأ التنافس الحر. 

.وثانيها تدفق الاستتفارات الأجنية المباشرة.. يت حديت تطظورات قافة خلال السنوات الأخيرة تفتلت قن 
طوة أآذنات وفتكات كاله فلسحده نك ]1 شك كانه إل رسال كار 1 كت 
كا 2 ل ول شتلك ررك الت ل وك ساس ل ل 0 5 لت الات دن 
العمولات المكتسبة من الصفقات الاستثمارية من خارج موازنتها. 

وثالثها الثورة المعرفية» وتتمثّل في التقدم العلمي والتكنولوجي, وهو ميزة بارزة للعصر الراهن؛ وهذا التقدم 
التلفى جقل الثالم أكدر اندذماجا. كما سيل حركة الأموال والسلة والخدمات وإلث جد ما خركة الأقراد ومن لض 
برزرت ظاهرة العولمة, والجدير بالذكر أت صناعة تقنية المعلومات تتركزر في عدد محدود.ء ومن الدول المتقدمة أو 
الصناعية دون غيرها. 

نالا جاظة 55 لكات تدر ال ]0 | 0ل أنه 2 الخرله فك الدضة وطن أنه عشم 
ال كات جد الستشيات أ عا !| امل الاح ليده لولمه وريه أن هذه لكات كقوة كرت دوه وك 
الخولات فب الشاط الامكاري العالك” 


10: 





سلام للعالمين (534) 

قلنا: فقد صارت أمريكا إذن هي أستاذ العالم الذي 
يفرض عليه ما يريد؟ 

قال: ليتها قبلت بهذا الدور.. إذن لكانت من أهل 
السلام. 

قلنا: فما الذي عملت؟ 

قال: لقد راحت إخوانها وأخواتها ممن امتلأوا 
بالصراع يشتععلون عل انواع الشباط لفره.وا على العام 
نمطا معينا من الحيباة.. يجعل العالم كله عبيدا لسيد واحد 
هو عين ذلك السيد الذي لا تزال دماء عبيده تسيل على 


رصيه . 





قلنا: دعنا من هذا التشاؤم.. لقد سمعنا بأن 0 
9 الرغيد للناس كل" لاسا ونشر التقنية 
الحديثة. وتسهيل الحصول على المعلومات والأفكار عبر 
الاستفادة من الثورة المعلوماتية الحديثة, وإيجاد فرص 
للانطلاق للأسواق الخارجية2 وتدفق الاستثمارات الأجنبية 
التي تتمتع بكفاءة عالية» وبالتالي ينتعش الاقتصاد الوطني 
والقومي. 

ضحك ضحكة عالية,. وقال: ألا تعرفون قومنا؟.. ألم 
تدركوا بعد ما جبلوا عليه من التلاعب على الحقائق؟ 

لقد ذكرتم الازدهار الاقتصادي والتنمية.. وسأذكر لكم 
ما قامت به الشركات الجشعة 





سلام للعالمين (535) 

لتحقق هذا الازدهار والتنمية.. 1 

لاشك أنكم تعرفون النمور الآسيوية.. كأندونيسيا 
وماليزيا.. إن هذه الدول لم ع تحقيق المصالح 
الاقتصادية المطلوبة لشعوبها. بسيط هو أن 
الشركات المتعددة الجنسيات أ احد المستتثمرين 
الأجانب.. وهو أحد رموز العولمة.. الملياردير (جورج 
سورش) ليتلاعب بالبورصة مما ا إلى صرب التجارة 
الس إحباطها. 

دلى حورج سوروش نفسه بشهادة لاذعة أمام 

0-6 الأميركي قال فيها: (بدلا من أن تنصرف أسواق 
المال مثل البندول2» فإنها تصرفت مثل كرة التهديم 
المعدنية» وراحت تقوض دولة تلو الأخرى, وعليه فإن 
استخلاصنا الأخير بأن أسواق المال سوف تواصل تقريب 

إن هذه الشركات تعد الأرض كلها سوفًا كيرا لهاء بما : 
فيها ومن فيهاء بحيث تتنافس في اقتسام هذه الأراضي 
دون أي اعتبار لقيم أو أخلاق, وهي نادرآ ما تدخل في 
شكل استثمارات مباشرة طويلة الأمد.ء وإنما تدخل بما 
يعرف بالأموال الطائرة. في استثمارات قصيرة الأجل 
وسريعة الفوائد والتي تحقق لها عوائد هائلة» دون أن 


يكون لذلك مردود على التنمية المحلية. . وإن حدت وعدصت 
استثمارات مباشرة: فإثها قبل قبل ذلك تأخذ ما يكفيها من 
التسهيلات والضمانات السياسية والاقتصادية التي لا 
تحظى بها رؤوس الأموال المحلية» وهو ما يعرقل الاقتصاد 
المحليء زيادة على ذلك, فإن معظم أنشطتها تقتصر على 
السلع الاستهلاكية ذات العائد الأسرع نتيجة للنمط 
الاستهلاكي السائد. 

لقد أدى تطور هذه الشركات وتضخمها إلى تعميقى 
العولمة اقتصادياء وتعدد أنشطتها في كل المجالات: 
الاستثمار والإنتاج والنقل والتوزيع والمضاربة. ووصل 
الأمر إلى انها قد ضارت تذثر فى القرار السياسي واليعد 
الثنقافي والمعرفي: وفي ظل العولمة استطاعت هذه 
التتتركات الاشتفادة من فروق الأسعار: .من نسية الصرائت: 
من مستوى الأجور لتركيز الإنتاج في المكان الأرخص 





سلام للعالمين (536) 

وبعد ذلك ينقل الإنتاج إلى المكان الذي يكون فيه 
مستوى الأسعار أعلى وتم تسويقه هناك. 

أضيفوا إلى هذا أن هذه ا لمة المجنونة ركزت الثروة 
المالية في يد قلة من الناس أو قلة من الدول,. ف 358 
ملياردير في العالم يمتلكون ثروة تضاهي ما يملكه أكثر 
عر نضف شكان العافم ,262 بالمانة من دول العالم سسحود 
على 85 بالمائة من الناتج العالمي الإجمالي2 وعلى 84 
بالمائة من التجارة العالمية: ويمتلك سكانها 855 بالمائة من 
المدخرات العالمية.. ونكتشف من هذا أنّ 5:19 بالمائة من 
الاستثمار المباشر و08 بالمائة من التجارة الدولية تنحصر 
فى منطفة من الغالم تعيش شبها 52 بالفانه فقط من 
سكان العالم. 

أضيفوا إلى هذا سيطرة الشركات العملاقة عملياً على 
الاقتصاد العالمي.. إن خمس دول الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان 0 وألمانيا وبريطانيا قتوزح فيما 
نيتها 172 شتركة من أصضل. هائتني شركة .من الشركات 
العالمية العملاقة.. وهناك 350 شركة كبرى لتلك الدول 
تستأثر بما نسبته 40 بالمائة من التجارة الدولية.. وقد بلغت 


الحصة المئوية لأكبر عشر شركات في قطاع الاتصالات 
السلكية واللاسلكية 86 بالمائة من السوق العالمي»: وبلغت 
هذه النسية 855 بالمائة من قطاع المبيدات» وما يقرب من 
0 بالمائة من قطاع الحاسبات 609 بالمائة في قطاع 
الأدوية البيطريةء و35 بالمائة من قطاع الأدوية الصيدلانية, 
و34 بالمائة في قطاع البذور التجارية. 
أضيفوا إلى هذا تعميق التفاوت في توزيع الدخل 
والتروة بين الناسش: بل يبن المواطنين في الدولة الواحدة؛ 
واختزال طاقات شعوب العالم إلى طاقة دفع لماكينة 
الحياة البراجماتية الاستهلاكية للقوى الرأسمالية 
والسياسة الغربية المسيطرة.. لقد كان أولئك 
المدافعونالأغبياء عن العولمة ون على أن العولمة 
ستؤدي إلى ارتفاع مستوى دخل الفرد على المستوى 
العالمي»: وبالتالي تخف ظاهرة الفقر التي تعاني منها كثير 
من دول العالم, لكن الحقائق والأرقام»: تكشفت عن واقع 
مؤلم مختلف. ففي الوقت الذي ازداد معدل دخل الفردء 
فإنه صاحب هذه الزيادة اتساع في الهوة الشاسعة يبسن 
ى الدخل في الدول الغنية والدول الفقيرة. فمازال 
خل أكثر من مليارين إنسان 


سلام للعالمين (537) 
لا يزيد على 60 دولاراً في الشهرء ما يعني أن خطر 
العاقح. مارال تطل براسته القبيح ‏ على دول كتثيرة فى 
أضيفواٍ إلى هذا استئثار قلة من سكان الدولة الواحدة 
بالقسم الأكبر من الدخل ادك د [ل ]5 
الوقت الذي يعيش أغلبية السكان حياة القلة والشقاء 


فيما يقرب من سبيعين بالمائة 0 ره الوطنية: 
وعشرين كاد امن لكر سن لا ينالون من الدخل 

أضيفوا إلى هذا النمو المطرد للبطالة. وانخفاض 
الأجور وما يرتبط بها من تقليص في قدرة المستهلكين 
واتساع دائرة المحرومين: وقد دلت الإحصائيات على 





حقا ئق خطيرة: ففي العالم (800) مليون شخص يعانون من 
0 وهذا الرقم في ازديادء وفي السنوات العشرة 
الأخيرة عملت 0 شركة من أكبر 0 العالمية على 
الرغدم من 0 أرباح «١‏ هذه الشركات بصورة هائلة, 
فإحدى هذه الشركات منحت للمساهمين فيها مبلغ خمسة 
مليون دولار لكل منهم (60) والشركات الأمريكية تسرّح 
مليونين من العمال. 
المدني العر ده 6 في ١‏ لوجاك اده للعولمة: 
خاصة المنظمات العمالية,. واتحادات الشغل التي تراقب 
أثر عولمة الاقتصاد على معدلات أجور العمال» وعلى نسبة 
البطالة في الغرب. 
إنّ الفقر الناتج عن البطالة حتما يقود إلى اتساع دائرة 
الجريمة فالعولمة تسمح وبيسر للعصابات بأنٌ تشكل شبكة 
موالهم الكتروتيا إلى أمكتة آأخرى: فمن 5-57 
0 0 إلى العالم الغربي منذ عام 1990 م 
مليار دولار بطريقة غير شرعية» ويقدر خبراء الأمن د 
تروة منظطمات المافيا في النمسا وحدها تتجاوز تفتسعة عشر 
عدار دولارة كل هذا بحري على حساب الدولة التي بدأت 





سلام للعالمين (538) 
ضائقة. الفققر لتقلص الصراتب وهروبهاء وهذا يعني 
ضعف الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية التي تقدمها 
الدولة, وتتضاعف حدة مشكلة الفقرء وتصبح أشدٌ خطورة:, 
مهددان. 
أضيفوا إلى هذا فرض السياسات الاقتصادية والزراعية 
على دول العالم 7 احتا| الع - عدف ا الححفية 
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الغربية, السام إرادتها السياسية للقوى الحاكمة في 
أمريكا. . قفي بعض الدول انخفضت معدلات النمو عام 8 م 


بأكثر من 100 بالمائة وارتفعت معدلات البطالة بنسبة 
خطيرة 0 إلى حدوث مشكلات اجتماعية عديدة من أهمها 
زيادة نسبة الفقر والأمية. 

أضيفوا إلى هذا إضعاف قوة موارد الثروة المالية 
العربية المتمئلة في النغط: حيث نم إصعاف أهمينه كسلعة 
حينما نمم استثناؤه من السلع التي تخضع لحرية التجارة 
الدولية - أسوة بتجارة الماد اد من تحقيض الضرائت 
والقيود الجمركية المفروضة عليه 1 من الدول المستهلكة: 
فما زالت هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأصريكية ترقض اعتنار النقط والمشتقات اليتروكيماوية 
من السلع التي يجب تحريرها من القيود الجمركية 
والضرائب الباهضة التي تفرضها الدول المستهلكة», وبذلك 
تجني هذه الدول الأرباح الهائلة من وراء ذلك» وهي تعادل 
ثلاثة أمثال العائدات إلى الدول المنتجة في الوقت الحاضر, 
بل أصدر الكو الأمريكي تشريعاً يقضي بفرض 
العقوبات على دول في منظمة أوبيك إذا شاركت في رفع 
أسعار النفط أو تثبيتها. 

أضيفوا إلى هذا ظهور عملية الإغراق التي ترتبط 
بالسعرء وذلك بأن تطرح في الأسواق سلع مستوردة 
بأسعار تقل كثيراً عن سعر المثيل في السوق المحليء أو 
عن سعر المثيل في سوق الدولة المنتجة لهذه السلعة 


وتصدرهاء أو انخقاض سعر البيع عن سعر تكلفة الإنتاج: 
وتم تداولها لفترة زمنية' بهدف استرداد نفقاتها وتحقيق 
الربح» تلك هي الحالات الثلاث التي تعتبر فيها السلع 


المستوردة تمثانة سلع أو واردات إغراق. 


سلام للعالمين (539) 
وهذه المشكلة ظهرت مع دخول العولمة وإلغاء التعرفة 
الجمركية: أو الحد منها على بعض السلع؛ حيث كان قديماً 


السلعة بزيادة سعر الجمارك؛ مما يؤدي إلى زيادة سعر 
المنتج المستورد عن المنتج المحلي أو على الأقل يساويه 
في الثمنء ولكن مع فتح الأسواق أمام التجارة العالمية, 





فإننا 5 حالات إغراق كثيرة2 وكذلك تجاوزات لا 
إلى آي مدى ستصل عواقبها. 

سكت قلبلاء ثم راح يخاطب نفسهء ويقول: لم نكتف 
فلذلك لم أكتف بأكل كل تلك الأموال.. ل ا 
الأموال.. مثلما لا تكتفيني الدماء.. 

قلنا: فما فعلت. . أو ما فعل قومنا بعد كل هذا؟ 

قال: لقد رحنا نفرض سيطرتنا السياسية على الأنظمة 
الحاكمة والشعوب التابعة لهاء والتحكم في مركز القرار 
السياسي وصناعته في دول العالم لخدمة مصالحنا على 
وثقافتها ومعتقداتها الدينية.. لقد قال احد رملانى فى 
الإجرام (جون بوتنغ)» وقد كان رئيس الفدراء التتقيديين 
في بنك بنسلفانيا: (في العولمة نحن نقرر من الذي 
سيعيش ونحن نقرر من الذي سيموت) 

لم نكتف بكل هذاء بل رحنا نخطط للتدخل العسكري 
وإعلان الحرب في أية بقعة من العالم تفكر بالخروج على 
سيطرتنا. . يقول صموئيل هنتنغتون في دراسته المسماة 
(المصالح الأمريكية ومتغيرات الأمن): (إنّ الغرب بعد 
سقوط الاتحاد السوفيتي بحاجة ماشة إلى عدو جديد يوحد 
دوله و تيعو به » وإن الحرب لن تتوقف» ‏ حتى لو سكت 
السلاح وأبرمت المعاهدات, ذلك أن حرباً حضاريةً قادمةً 
ستستمر بين المعسكر الغربي الذي تتزعمه أمريكا وطرف 
آخرء قد يكون عالم الإسلام أو الصين) 

ولم نكتف بكل هذا.. بل بحلل شرع تقاعن) تكن 
تشوهاتها وصراعاتها على العالم م . إن 





سلام للعالمين (540) 

ثقافتنا تريد من العالم أجمع أن يعتمد المعايير المادية 
النفعية الغربية. كأساس لتطوره)ء وكقيمة اجتماعية 
وأخلاقية, وبهذا فإنٌ ما تبقى بحب آن يسقطء وما تبقى 
نفسهء: وليس تاريخا بعينه بل فكرة التاريخ» وليس هوية 
بعينها وإنما كل الهويات» وليس منظومة قيمية بل فكرة 


القيمة وليس نوعا بشرياء وإثما فكرة الإنسان المطلق 
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لقد دعا دافايد روشكويف (أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعة كولومبيا والمسئول السابق في حكومة الرئيس 
الأمريكي كلينتون) الولايات المتحدة إلى استغلال الثورة 
المعلوماتية الكونية للترويج للثقافة وا الأمريكية على 
د ساءتا وهم النموذج الأفضل 01 والأقدر على 
قيادة العالم. 

ويقول شتراوس هوب في كتابه (توازن الغد): (إِنّ 
المهمة الأساسية لأمريكا توحيد الكرة الأرضية تحت 
قيادتهاء واستمرار هيمنة الثقافة الغربية» وهذه المهمة 
قوى أخرى لا تنتمي للحضارة الغربية) 
سوى نقلة نوعية في تاريخ الاعلام. تعرر 0 المركر 
الأمريكي على الأطراف, أي على العالم كله) 

ويقول بلقيزر: (العولمة ‏ كما يدعي روادها ‏ هي 
انتقال من مرحلة الثقافة الوطنية إلى ثقافة عليا جديدة 
عالمية» وهي في حقيقتها اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي 
على سائر الثقافات الأخرى, وهي اختراق تقني يستخدم 
وسائل النقل والاتصال لهدر سيادة الثقافات الأخرى 
لل وفر رض الثقافة الغربية) 

قلنا: ولكن.. لا نرى لقومنا أي أسلحة ثقافية يوجهونها 

نحو شسفوت التالة: 

ححدك, وقار: لقد لورتب الأسلحة. هلم شد قدي 
الأسلحة القديمة.. لقد صار الإعلام هو 0 هذا الغخصر.. 

وقد هيمنت نش كائنا على العام 6د العالم ا 
ممتطح مواد وتجهيرات الصاغة التقليدية 





سلام للعالمين  )541(‏ , 
من الورق: والحبرهء والات الطباعة: والات التصوير بيد 
الدول المصنعة. وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية. 


نفسها ويتحكم فيها كليا مركز واحد للهيمنة» وجميع وسائل 
تجهيزات المعلومات والحاسوب: وغزو الفضاء. : 

وفوق ذلك كلهما تشاهدونه من التفوق الأمريكي في 
صناعة الأفلام والموسيقىء وتمتعها بسوق خارجية ضخمة 
في ظل انتشار التلفزيون» والأقمار الصناعة: وقنوات 
الفضاء التي أدخلت البث التلفزيوني إلى كل بيت في 
العالم. 

تشير إحصاءات منظمة اليونسكو عن الوطن العربي 
إلي أن سكات التليفزيون العربية تستورد ما تسن تلث 
إجمالي البث كما في سوريا ونصف هذا الإجمالي كما في 
تونس والجزائرء: أما في لبنان فإن البرامج الأجنبية تزيد 
علي نصف إجمالي المواد المبثوثة إذ تبلغ 58,5 بالمائة 
وتبلغ البرامج الأجنبية في لبنان 69 بالمائة من مجموع 
البرامج الثقافية, ولا تكتفي بذلك: بل وغالب هذه البرامج 
يبث من غير ترجمة» وثلثا برامج الأطفال تبث بلغة أجنبية 
من غير ترجمة في 

قلا: إن ما كرح حسل. هوو لا دل إلا على النال 
العظيم التي تعدبه شعوبنا في هذه المجحالات. 

قال: ولكنه نشاط محخرب.. إن:عملاءنا الذين. يروجون 
العولمة بحاولون جادين تعميم الغفلسفة المادية والفكر 
الغربي العلماني ليصبح العالم جزءاً من المنظومة العلمانية 
العالمية التي تتميز بخصائص معينة وتظهر بثقافة واحدة: 
تتجاوز السلام بكل أبعاده الثقافية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والخلقية. 

إن العولمة تمجّد ثقافة الاستهلاك التي استخدمت 
كأداة قوية فاعلة في إطلاق شهوات الاستهلاك إلى أقصى 
العالم الإسلامي. 

وهفى تشبيع ما يتسفى بآدذب الحنس وتقافة العتقف التى 

من شاتها تنشتة اخيال كاملة تومن 


ظ سلام للعالمين (542) 





بالعنف كأسلوب للحياة وكظاهرة عادية وطبيعية»: وما 
يترئب على ذلك من انتشار الرذيلة والجريمة والعنف. 

في دراسة أعدها مركز دراسات المرأة والطفل 
بالقاهرة على 1472 فتاه وسيدة مصرية.. تف تسن اا الأفلام 
التي يشاهدنها:85 بالمائة أفلاماً جنس, 75 5 بالمائة بها 
مشاهد حنسية» 85 بالمائة أفلام عنف وحروب:23 بالمائة 
أفلام فضاءء 68 بالمائة أفلاماً عاطفية قديمة وحديثة», 21 
بالمائة أفلاما أخرى,6 بالمائة فقط من عينة البحث 
يشاهدن نشرات الأخبار وبرامج ثقافية وترفيهية2ء ولم 
يذكرنٌ الأفلام العلمية, لأنها لم تنل منهن أي اهتمام يذكر. 

كما أثبتت الدراسات الحديثة أن شبكة المعلومات 
الدولية (الإنترنت) أكبر قوة دافعة للعولمة المدوية 3 
ا أن صناعة ار على شبكة المعلومات 
الدولية تبلغ نحو مليار دولار سنويا من حيت القيمة: وائها 
مرشحة للتعاظم.. فشيبكة المعلومات الدولية تزيل بضريبة 
واحدةء أكبر عقبتين تعترضان بيع الصور والخدمات 
الجنسية: الخجل والجهل.. فالأمر لا يحتاج أكثر عن أن 
يلقي نظرة على (دليل الجنس في العالم)»: وهو موقع على 
شيكة مات الدولية ليجد عروضاً مفصّلة عن المواخير 
ووكالات تأجير المرافقات والنوادي الليلية في مئات المدن 
الكبرى حول العالم» وتتيح شبكة معلومات الدولية أيضا 
للناس تجاوز الرقابة المحلية والحصول على صور يرغبونها 
من أي مكان في أرجاء المعمورة. 

ليس ذلك فقط.. فمن آثار عولمة الثقافة انتشار 
نوعيبة مميزة من الثقافة المادية والمعنوية الأمريكية حيث 
سيطرت الثقافة الأمريكية الشعبية على أذواق البشرء 
فأصبحت موسيقى وغناء مايكل جاكسون: وتليفزيون 
رامبوه وسينما دالاس هي الآاليات والنماذج السائدة في 
مختلف أنحاء العالم» وأصبحت اللغة الإنجليزية ذات اللكنة 
الأمريكية هي اللغة السائدة. 

ليس ذلك فقط.. فمن آثار العولمة الثقافية انتشار 
الأزياء والمنتجات الأمريكية, لأنّ هذه 





سلام للعالمين (543) 
1 السلع تحمل في طياتها ثقافة مغايرة تسحق ثقافات 
الأمم المسرو رده لها. 


السلام 


بعد أن حدثنا صاحبنا الثامن بما حدثنا به من المآسي 

مما ذكرت لك الكثير منه سألناه عن التقائه بمن وصفه 
بالنور والسلام والصفاءء فابتسم ابتسامة هادئة امتلأت لها 
أسارير وجهه إشراقاء ثم قال: لا أزال أذكر ذلك اليوم 
جيدا.. إنه يوم مميز في حياتي وقفت فيه على حافة بين 
الموت والحياة.. لم يكن بيني وبين الموت حينها إلا كلمة 
واحدة, أو إشارة واحدة: ولكن الله قدر أن يمد في عمري 
لأسمع من الكلمات2 وأرى من الأنوار.» ما جعل لحياتي 
معتى حجديدا لم اكن أراه: ولم آ ار بل لم اكن 
انور أن له وجودا في هذه الحباة. 

قلنا: فلم لم تتبع هذا النور والسلام والصفاء؟ 

قال: ذلك لشقائي.. لقد كان أمامي وبين يدي.. ولكن 
جبال الكبرياء التي سيطرت على كل لطائفي منعتني من 

قلنا: ما اسم هذا الرحل 0 رضت الموت من اجل 
لقائه؟ 

قال: لقد ذكر لي أنه أسماء كثيرة بدأت بمحمدء وانتهت 
بمرتضى مطهري (1). 

قلنا: فحدثنا عن حديتك معه. 

قلنا: فأين هو الآن؟ 

قال: لقد قدم إلى هذه البلاد لدرء الفتنة التي تريد أن 

تأصلها.. وقد جئت على أثره أبحث عنه.. ولكن الله قدر 
أن لا ألقاه. ٠‏ بل ألقى بدله احف الذي أذقته للملايين: 


(1) مرتضى مطقهّري (1920 - 1979) عالم وفيلسوف إسلامي. العضو المؤسس في شورى الثورة 
فلت 5 إان ان الدام الرجارهة عن سفوطظ ظاء الناة وض المطرن 2222 رك رتاف ارات احا 
المؤلفات التاصيلية والعقائدية والفلسفية الإسلامية, واحد أدرر تلامذة المفسر لدف الإسلامي محمد حسين 
الكل طلا 2د الله الا 





| سلام للعالمين (544) 


أشرق وجهه بابتسامة عذبه» ثم قال: في ذلك اليوم 
قدر الله أن اشير إلن بلاد المسلمين في مهمة من 
مهمات الدماء التي لم أن أسير إلا من أجلها. 

ولكني.. وأنا "امغر في رقاق من ارقة المسلمين.. رايت 
جمعا من الناس ملتفا حول رجل منهم.. كان ذلك الرجل 
هو النور والسلام والصفاء.. 
لقد كان أول ما شدني إليه آية يمن القرآن تقول: يا 
نا النَا سن إِنَا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأنتَى وَجَعَلتَا 
وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ ري عِنْدَ الله أَنْقاكَمْ إن اللة 8 
خبيرٌ) (الحجرات :)0 

سألته عنهاء فذكر لي أن هذه الآية تذكر ركنا أساسيا 

من أركان العلاقات التي أمر الله أن تحكم العالم. 

قلت له: لكن العلاقات التي أراها تحكم العالم هي 
علاقات الكراهية والحروب والاستعمار والاستغلاك 
والاستعباد والإبادة.. 

قال: تلك علاقات الشياطين التي نفختها في أجواء 
بني آدم.. أما العلاقات التي أمر الله أن تقوم على الأرض, 
فيستحيل أن تفوح منها روائح الدماء.. 

لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال مخبرا عن خوف 
الملائكة من أن تسيل دماء بني آدِم في غير حق: (وَإِدْ قَالَ 
رَبْكَ لِلمَلآئِكَة إني جَاعِلٌ فِي الأرض خَلِيفَةَ قَالُوا أَتَجِعَلٌ 
ل يُفْسِدٌ فيها وَيَسسفِكَ الدّمَاءَ وَتحنٌ تُسَبحُ بحمدك 
وَنْقَدٌ سْ بن لَك قَالَ إني أعلمٌ مَا لآ تَعلَّمُونَ نت (البقرة: 30) 

وذكر قصة ادن دم سال علي الأرض, فقال: (وَائْلَ 
عَلَبْهِمْ تَبَأْ ابتيْ اَم بالحَقّ إِذْ فَرَّبَا فَرْبَانَا فَتْقُبُلَ مِنْ أَحَدِجِمَا 
وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأفَئُلتُكَ قَالَ إِنَمَا يَتَقَبَلُ اللَهُ مِنَ 
لْمتقَينَ (27). لذن تسطت. إلى بَدَكَ لتفثلبي ما أنا تاس 
يَدِي إِلَيْكَ لأقئلك إثي أَحَافٌ اللة رَبَّ العَالَمِينٍ (28) إثي أَرِيدٌ 


أن تبُوة بِإِنْمِي وَإِنْمِكَ قتكون مِنْ أت حاب الثَارِ وَذَلِكَ جَرَاءٌ 
الظَالِمِينَ (29) فَطَوَعَتٌ لَه نَفْسْة قَتْلَ أَحِبهِ فَقَيَلَهُ فَأَضْبَع 
مِنَ الحَاسِرِين (30) فُبَعَتَ ت اللَهُ غُرَايًَا يَبْحَتُ فِي الأرض لِبُرِبَهُ 
كيف ”م بُوَارِي سَوأة أخِيه 





سلام للعالمين (545) 


- - ّم 5 5 و 


قال يَا وَيْلَنَا أَعَجَرْتُ أن أكُونَ مِنْلَ هَدًا الَعْرَابٍ فَأْوَاريَ 
دس قاض من التَادِمِينَ (4)31 ار 


ل (3) 0 3 و مِن 0 أن تفدَروا عَلَيْهِمْ 
فَاعْلَمُوا أنّ اللة عَفُورٌ رَحِيمٌ (34)) (المائدة) 
قلت: أعرف تلك القصة.. 
قاطعني,ء وقال: هي 0 مجرد قصة.. إنها مبادئ 
عظيمة سار بها أهل الله في كل الأزمنة.. وفي كل البلاد.. 


الماشي, والماشي احير امن الساعي) قال الراوي: 
تإملد و ل ار 
فليحلق بأرضه)ء قيل: فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال: 
(قلتعمد إلى سبيقه قليصضرب بحذه على حرّة, نم لينحو ما 
استطاع النجاء) 

قال سعد: قلت: يا رسول الله أرأيت إن دخل علءتّ 
بيتي وبسط يده ليقتلني! قالٍ: فقال رسول الله (: (كن 
كابن آدم) وتلا: (لَيْن بَسَطت إلَىّ يَدَكَ.. 4 (المائدة:28) (1) 

وفي حديث آخر قال رسول الله (: (إن بين يدي 


الساعة فتناً كقطع الليل المظلم؛: يصبح 


ركاه العا ل لاط ليه 








سلام للعالمين (546) 

الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراء و بمنسي عؤذعا وتيصيح 
كافراً؛ القاعد فيها خير من القائم»؛ والماشي فيها خير من 
الساعي: فاكسروا قسبّكم, واقطعوا أوناركم: واضربوا 
سيوفكم بالحجارة»: فإن دُخِل ‏ يعني على أحد منكم ‏ 
فليكن كخير ابني آدم) 

وفي حديث آخر عن أبي ذر قال: قال رسول الله (: (يا 
أبا ذر!) قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك ‏ وذكر الحديث ‏ 
وقال فيه: (كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت 
فيه بالوصيف ؟) فلت: الله ورسولكة أغلم: أو قال .ما جار 
الله لي ورسولهء قال: (عليك بالصبر) ‏ أو قال تصبر ‏ ثم 
قال: : (يا أب ذر!) قلت: لبيك وسعديك, قال: (كيف أنت إذا 
رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟) قلت: ما خار الله لي 
ورسولهء قال: (عليك بمن أنت منه): قلت: يا رسول الله: 
أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: (شاركت القوم 
إذن)» قلت: فما تأمرني؟ قال: (إن خشيت أ يبهرك شعاع 
السيف, فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه) (1) _ 

قلت: أرى كل هذه الأحاديث تدل 0 مذهب ابن ادم 
الأول.. فما مذهبه؟.. وما سر الاهتما 

قال: أما مذهبه فهو السلام. 00 سر الاهتمام به, 
فهو أنه يمثل الفطرة السليمة الأصلية التي قطر الله خلقه 
عليها.. لكن الشياطين ونفوسهم المدنس بدنس الأهواء 
أبت إلا أن تغرقهم في مستنقعات الدماء. 

قلت: ولكيى ارى من السناشي. من حمل أسلحهة 
ومتفجرات. ٠‏ ويرميها على من يستحق ومن من لا يستحق . 

0 هو كاين آدم الثاني.. لا كابن آدم الأول. 

00 أنه 0 هذه التعاليم من القرآن. 
0 لقد ذكر الله النماذج الكاملة 

التي" ا د 5 فيها 


)1 رواه ابن ماجة. 





سلام للعالمين (547) 
الحقائق, فلم يذكر قطرة دم واجدة, ولقد قال الله 
تعالى يذكر هؤلاء الرجال الأفاضل: أْلَمْ يَأْتَكُمْ تبَأ الَّذِينَ 


ص 
10 


ٍِِ ّ ِِ و 0 2-2 ةا 5 2 ا 
مِنْ قبلكم قوم نوج وَعَادٍ وَنَمُودَ والذين مِنْ بَعَدِجِمَ لا 
0 وعاه إلا الله حَاءَءمة شلةة بِالْبَيّتَاتِ قَرَرُوا الدعمة في 
0٠,‏ 30000 7ع عهخ 2 65د 55 لم 0و2 يَ 
أفوَاههمْ وَفَالوا إِنا كَفَرْنَا بِمَا أَرسِلئُم يه وَإِنًا لفغي سك مِمَا 
ِِ 2 ا 3 9 7 2 ل امت 
تَدْعُوتَنَا إليّه مريب (9) قالتْ رَسُْلهُْمْ أافي الله شك فقاطر 
١‏ 7 51 ج | له اهدو 6 6 إآسماه ماعو 00 رعو 02 8 
لسْمَاواتٍ و رض يِذ عَوكمْ لِيِعه لكمْ مِنَ ذنوي م وَبَوْخْرَكِمَ 
إلى أجَلٍِ مُسَمَّى قَالوا إن أيْثُمْ إلا بَسَرُ مِنْلنَا تُريذون أن 
تَصدونًا ع5 كان يَعْبْدٌ إتَاؤنا فَأثُوبَا بِسْلّطان رهبي [10) قَالَتْ 
ع © و 6 مه و مر - بن 6 ل © 
لهُمْ ر إن تحن إلا بن م وَلَكِنَ آللّة يَمْنْ عَلى من 
2 60 - م - 
اا ا 
مس لاي اس عِ - 11 لض اس 9 00 
الله وَفَدَ هَدَانا سْبْلنَا وَلتَصبرَن على رما اذَيثْمُونا وَعَلى الله 
وده ٠0.‏ 2 -_- - م 1 - 
9 يَتَوَكلٍ ١‏ مَنَو ؟ نَ (12) وَقَالَ الذين, و ١‏ لِرْسلِهِ كن 
و آَشَ - - سَّ : -< - م ٠.‏ 
ليُخْرِجَتَكُمْ_مِنْ أَرْضتا أؤ لتَعُودُنَ في مِلتنَا قأؤخى إِلَنْهِمْ 
سَّ 2 -_ - 
رَبهَِمْ لتهلكنٌ الظَالِمِينَ (13) ولتسكتنكم الاأرزض مِن بَعَدِهِم 
ذلك لِمَن حاف مَقامي وَحَافٌ و عبد (41)14 (إبراهيم) 
انظر.. إن ما جاء به الرّّسل هو البينات.. وموقف 
الأقوام انهم ردّوا اندنهم فر أفواههم, ٠‏ وقالوا: نا كَفَرَْنًَا 
0 ال ل ل يا ا ا ل 
سََ 
ذو َ فلي اك 
إلا يإذنٍ الله 0 الله قَليَتَوكلٍ المُؤمِنُونَ ؟ وَمَا 
ا يي ل 
دَيتْمُوْتَا) , 


فاك رد إلذين كفروا لرسلهم: (لَتُخْرِجَتَّكُم من أَرضِتا أو 
لَتَعْدْنَ في مِلْتَنَا قأوخى إليهم رَبَّهُم لَتُهلِكنَ الظالِمِينَ) 

انظر.. هل أسال هؤلاء الأفاضل قطرة دم واحدة؛ وهم 

لقد ذكر الله النمادج التفصيلية لهذا 0 

فذكر عن نوح - عليه السلام - أنه كان جداً في 
دعوته حين أعلن لقومه طريقته؛ قال تعالى: (وَإِتلُ عَلَبهِم 
تبأ نُوح إذ قَالَ لِقَومِهِ يَا قوم إن كان كَبْرَ عَلَيكُم مَقَامي 
وَتَذَكِيرَي بِآيَاتِ الله فَعَلَى الله 


2 


سلام للعالمين (549) 





1 2 فَأجِمِعُوا أمركم وشْرَكاءَكم ثم لآ يَكَن أمزكم 
عليكم عَمّة نم اقصّوا إل وَلآ تنظرزون) ري 1) 

ل ل ا ل ا 0 
بعمل انقلابي أو عدواني: وإنما كان ذنبه هو مقامه 
وتذكيره بآيات الله. ولهذا قال: إن كان هذا العمل جريمة 
في نظركم ر فإني أتجمل تبعة -- ل فَأجِمِعُوا انم 
وَشْرَكَاءَكم ثُمّ لآ يَكُن أمزكم عَلَيكُم عَمَّهَ ثم اقصُوا إِلَىَ و 
تُنظررزون) (يونس:71) 

ومعنى هذا ان نوحار - عليه السلام - استمر في دكوته 
الطويلة استمراراً سلما تبحيث أنه رفض قومه هذه الدعوة 
وحاولوا أن ينالوا منه لم يعزم على قتالهم إنما عزم على 
الصبر إلى أن يقتلٍ هو. 

ونقفكس هذا الأسلوب انتهجه _ هود - عليه السلام .- من 
بعده, قال تعالي: (وَإلَى عَادٍ أَحَاهُمٍْ 'هُودًا قَالَ يَا قَوْمٍ 
اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَوِ عَيْرْهُ أقلَا تَتَفُونَ (65) قال المَلَا 
الدنن كقروا عن فود إن التراك في سَعَاهَةٍ وَإِنَا لتظئكَ مِنَ 


الكاذيينَ (66) قال يا قوم لَيْسَ بي سَقَاهَةٌ 21 ي رَسول 
مِنْ رَبٌ العَالمِينَ (67) أَبَلعَكُمْ رَسَالات رَبَي وَأنَا لكمْ تَاصِحٌ 


اث 0 (الأعراف) 
بصن وير. وهذا عدن ات ها مارال يأمل ان م 

ومن هذه المقارنة البسيطةء. نعلم نجاح الدعوات لا 
يمكن أن يكون إلا عن طريق التبليغ الكامل لآيات الله, 
سواء أقبلها الناس أم لم يقبلوهاء مادامت في مرحلة 
التكوين.. لأن الذي لا يقبل الرأي عن طريق الإقناع» قد 
تتمكن أن ترغمه على رأيك بالقوة: إلا أنه سينقض عليك 
ل ل 1 ارت الف للا ل ير 
بفكرتك. 

ل ا ا ا ا لي اللصصا رت لكالا 
تعالى: (وَلِقَد أرسَلنًا قوسد آنانا ولقة ارشلا فوشت 
بِآيَاتِنَا وَسُلْطانٍ مَبِينِ (23) إلى فِرَعَوَنَ وَهَامَانَ وَفَارُونَ 
فَفَإِلُوا سَاحِرْ كَذَابٌ (23) فَلَمَا جَاءَهُمْ بالحَقّ مِنْ عِنْدِنَا قَالوا 
افْثُلُوا أَبْتَاةِ الذين آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نسَاءَهُمْ دعا كيد 
الْكَافِرِينَ إلا 





سلام للعالمين (550) 1 

في صََلَالِ (25) 0 فِرَعَوِنَ روني أَفْئُل : موسشسى وَليَدْعٌّ 
رَبَّهُ إنّي أخاف أن يُبَدّلَ ديتكم أز أنْ تحلور روي الأنين 
القسَادَ (26) وَقَالَ مَوسَى إني عدت بربي 0 
مُتَكَبْرِ لا يُؤْمِنُ بِيَوْم الْحِسَابٍ (27)) (غافر) 

بعد هذه المحاورة يتدخل مؤمن من آل فرعون ليوضح 
أهداف موسى - عليه السلام - ويجعل منها التهمة الموجهة 
إليه» ويثبتٍ أن تلك التهمة لا يجوز أن تؤدي به إلى القتل: 
(وَقَالَ 0 مُؤْمِنْ مِنْ نْ آل فِرَعَوَنَ يكنم إِيمَاتَهُ نَهُ أَتفْثلُونَ رَجُلَا 
أَنْ يَقُولَ رَبَيَ الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بالبيتات مِنْ ربكم قَإِن, يك 
انما 26 كدب ا يَكُ صَادقًا يُصِيْكُمْ بَعْضٌ الذي يَعِدْ 
إنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُشرف كَذَّاتُ (28) يَا قوم لَكُمْ 
لْمُلِكَ الَيَوْمَ ظَاهِرِينَ في الأزض فَمَنْ يَنْصُرْنَا مِنْ بَأْس الله 
إِنْ جَاءَنا.. (29)) (غافر) 

لقد وضّح الرجل المؤمن أهداف موسى - عليه السلام - 
ودافع عنهاء واستطاع أن يؤكد للملا المجتمعين أمام 
فرعون أن التهمة الموجهة لموسى - عليه السلام - لا بتحوز 
ان نكون تههدا لأنها دعوة واضحة وأهداف سامية يدعو 
الناس إليهاء تم وضّح هذه الأهداف بأنها انتقال من عبادة 
فرعون إلى عبادة الله. 

فلو أن لموؤسى ذنبا غير قَوَلهة (ربي الله): لما ذخل 
الرجل المؤمن الميدان ليدافع عن موسى أمام أعظم 
طاغية على وجه الأرض. 

5 تعالى على لسان فرعون: 0 
دَرُونِي أَقَثْلٌ مُوسَى وَلْبَدْعٌ رَبَهُ إِنّي أَحَاف أن يُبَدّلَ دِيتكُم أو 
نْ يُظهرَ في الأرزض الْفسَاد (26)) (غافر) ل فيها 
عار كثيرة ترشدنا إلى أهمية دعوة موسى السلميّة, 
وترينا تأثيرها في 0 الناس عامة» وفي نفس فرعون 
بصورة خاصة.. ن فرعون استطاع أن نبوحه نهمة 


0 


0 
035 


القتل لموسيٍ 7 أنه استطاع أن يثبت أن لموسى ذنباً 
يدينه لما احتاج إلى أن يقول: (ذروني أقتل موسى)؛ أي 
أنه لما احتاج أن يلتمس رضا بطانته وموافقتها على تنفيذ 
حكم القتل على موسى. 
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ولكن موقف موسى - عليه السلام - البعيد عن كل 
التهم: دفع فرعون» مع غطرسته: إن يستشير بطانته في 
هذا الموضوع الذي أصبح خطيراً. لأنه واجه الضمير 
الإنساني ودخل إلى أعماقه على مشهد من فرعون 
وبطانته. 

ففرعون: هذا الذي جَرّد من كل مسوّغ للقيام ضدٌ 
موسى لم يجد شيئاً ينّهمه به» لذلك اضطر أن يواجه الحق 
بالباطل صراحة» فقد قُهِمَ من كلام فرعون على موسى أن 
آراء موسى وأعكاره خطيرة لأن مثل هذه الآراء قادرة على 
1 وعادام سبغي تغبير الأوضاع, فإن فرعون لا ينظر إليه 
بأنه بريد تغيير هذه الأوضاع بالقوة, وإنما ينظطر ونا 
بأنة قادر عل :تغبير هذه الأوضاع لأنه لا يحد في نظامه 
قوة تستطيع أن تواجه الأفكار التي يبيّنها. وكذلك لا 

نطب مواجهة ضمائر الناس وعقولهم: التي كادت أن 

بافكار موسى الربانية تأ تاركة نظام فرعون الفاسد 

ا ظهرياً. لذا وجد فرعون أن استمرار هذه الأفكار 
يعني انهيارا لتنظامه ودينه وبالتالى سقوطا لحكمه2. لذا 
طلب فرعون قتل موسى قبل أن يبلغ ذروة أهدافه. 

إن الإحساس بقوة الححة في نفوء س الناس هو الذي 
حمل فرعون ويحمل كل الذين يخافون على نظمهم في 
كل مكان وزمان من قوة الحجة أكثر من خوفهم من قوة 
السلاح, بل إنهم يتمنون أن يحاربهم الدعاة ليبطشوا بهم 
دون نردد. 

وإننا نرى أن كل الطواغيت عندما يريدون أن يحكموا 
على أي داعية يلجؤون إلى اتهامه بالإرهاب أو الاغتيال, 
فهم يفغتشون دائمًا في سجله التاريخي لعلهم يحدون فيه 
ما يدنيه. 

وفر عونب نفسه لم ينس أن يرجع إلى سجل موسى 
الي ا ا 01 
ينس أن يلوح أمام الناس بفعلة موسى حيث قال: (أَلَمْ 
1 فِينَا وَلِيدَا وَلَبِنْتَ فيتا من عَمَرِكَ سيين (18) ِوَفَعَلْتَ 
فَعِْلَتَكَ البى فَعَلْتَ دالت عن الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلَيُهَا إِذَا 
وأا مِنَ الصَّالَِينَ (20)) (الشعراء) 
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يريد بهذا أن القتل حدث من موسى من الوكزء أي أن 
القتل حدث خطأء وأن هذا الأمر ليس له علاقة بالحادث 
الجديد وهو الدّعوة الجديدة التي هي موضع النزاع. 

وهذا نفسه ما حصل شعيب - عليه السلام م . قال 
تعالي يحكي قصته مع عن أرسل إليهم: (قَالَ الْمَلَاُ الْذِينَ 
ايتتكيروا من قَوْمِهَ_ لَنُخْرِجَنَكَ م شَعَيتثُ وَالِذِينَ اهَنوا مَعَكَ 
مِنْ فَرْيَيِنا أؤ لَتَعُووْنَ فِي مِلْينا قَالَ أوَلؤ كنا كَارِهِينَ (58) 
5 فَتَرَيْنَا عَلى الله ' ١‏ ا ا 
اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُورْ نْ يَشَاءَ اللَهُ رَثّنا 
وَسِعَ رَبْنَا كل شَييْءٍ با افْمَخ بَبِتَنا 
وين قَويا بالق 2 خَيْرَ ايحي (55) (الأعراف) ' 
شعيب ا بالإح رو من قريتهم أو الرجوع إلى ملة 


قومهء لم يكن إلا بسبب مفارقته لهذه الملة أو إعلانه لهذه 
المفارقة, ولهذا, كان جواب شعيب حاسماً إذ قال بكلّ 0 
وجرأة: ,(قَدٍ افْتَرَيْنَا عَلَى الله كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَيَكُمْ بَعْدَ إِذْ 


تكّاتا اللَهُ مِنْها) 
وهكذا كان المسيح - عليه السلام -.. قال تعالى 0 
(وَيُعَلَمُهُ الْكِتَابَ وَالحِكَمَة وَالتَّوْرَاةَ. وَالْإنْجيل (48) و 
إلى تبي إشرائيل أن قم قَنْ جِنْئَكُمْ بِايَةٍ مِنّ َبَكُمْ أتى ألو 
بر كَهِيْئَة الطيْرٍ فَأنفْحٌ قب يكوه 0 بإِذْنِ 


ذكْمَة وَالْأَبَرَصَ وأخيي , 


ِبْدُوهُ هذَا صرَاطً مُسْتَقِيمٌ , : 
الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَاري .إلى الله قَالَ الْحَوَارِبُونَ تكن 
اللَّهِ آمَنًا الله وَاسْهَدٌ بِأنّا مُسْلِمُونَ (52) ر 
وَانَبَعْتا الرَّسُولَ فَاكنُبنَا مَعَ الشاهدِين (4)53 (آل 0 
هكذا كانت دعوة اه - عليه السلام -.. جاء بالآية 
من ربه وشهد هو والحواريون بأنهم مسلمون ومؤمنون بما 
أنزل الله. فمكر الكافرونء ومكر الله؛ والله خير الماكرين. 





سلام للعالمين (553) 
قلت: أنا لا يعنيني كل من ذكرت من الأنبياء.. أنا لا 

0 . ألا ترى أنه كان مختلفا عنههم؟ 

قال: لا.. ذلك يستحيل.. إن مجرد حكاية القرآن لتلك 
الأخبار كاف في تقرير الحقائق التي تحملها قصصهم.. 
لقد قال الله تعالى بعد ذكره للأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
يخاطب ررسوله ). ٠‏ ويخاطب بجميع هذه الآمة بخطابه: 
(أولَيْكَ الْذِينَ آتَبْنَاهُمْ الكِتات وَالْحُكُْمَ وَالنُّبُوَةَ قَإن بَكْفْرْ بها 
هَوّلَاءِ فَقد وَكِلْنَا 2 قَوْمَا لَيْسُوا بها بكَافِرينتَ (89) أولَيْكَ 
الّْذِينَ هَدّى اللَْهُ فَبِهُدَاهُمْ مم افْتَدهِ قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ آَج جْرَا إن 
هُوَ إلا ذَكْرَى لِلَعَالَمِينَ (90)) (الأنعام) 

بالإضافة إلى هذا.. فقد تجلى السلام في حياة رسول 
الله ): وفي علاقاته في منتهى كماله.. 

القد عبر الله تعالى عن هذا. . فقال: عر لم 
فَاعلَمُوا أنَمَا عَلَى رَسُولِنَا البلاعٌ المُبِينٌ) (المائدة:92) 

وقبل أن يتكون المجتمع الإسلامي المتميز لم يأمر 
رسول الله (أصحابه بشيء من أعمال العنف بالقتال أ 
القتل.. وإنما كان ذلك حين تكدّن المجتمع المستقبل 
اشير الذي خضع لحكام الإسلام وسيطر على المجتمع 
فنفذ أمر الله بهم وعليهم رعاية لما يقتضيه الحق والعدل. 

سكت قليلاء فقلت: لقد ذكرت لي أن الآية تتحدث عن 
أساس من أسس العلاقات الدولية في الإسلام.. فهل وضع 
الإسلام لهذه العلاقات أسسا غير ما وضعه قومنا. 

قال: قومك وضعوا للعالم علاقات أهلكته وتريد أن 
تنبيده.. 

ا والإسلام »؟ 

قال: الإسلام هو الوحيد الذي وضع العلاقات التي 
تحفظ الا في العالم. 

قال: ا أربعة أسس: السا ىد 0 والتعايش؛ 
والشهادة 


التعارف 








سلام للعالمين (554) 

قلت: فحدثني عن الأساس الأول. 

قال: لقد عبر القرآن الكريم عن هذا الأساسء, فقال ‏ 
وهو يقرر_ الأساس الذي سوم عليه المعلاقات الاجتماعية 5 
زيَا أَيّهَا النَاسْ إِنَا حَلَفَْاكُمْ من ذَكَرِوَأئْتَى وَجَعَلْتَاكُمْ د وب 
وَقَبَائْلَ لِتَعَارَكُوا إنّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الَلَهِ أَنْقَاكُمْ إنَّ اللة عَلِيمٌ 
خَبِير4 (الحجرات:13) 

فهذه الآية الكريمة تقرر أن العلاقة التي ينبغي أن 
تربط البشر فيما بينهم هي علاقة التآلف المؤسسة على 
التعارف (1).. وانطلاقا من هذاء فإن الإسلام لم يعتبر 
المخالفة في العرق واللون بين البشر في أ5: شيءء. فكلٌ 
الناس عند الله عر وجلّ؛: وفي نظر نظام الإسلام وقانونه, 
سواسية,. لا فرق بين عربي وأعجمي, وبع تركيي 
وأوروبي» أو بين أسود وأبيض» وبين أصفر وأحمرء إل 
بالتقوى التي هي العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى» رجاء 
رحمته ورضوانه: ومخافة عصيانه وعقابه.. 

ولذلكء: فإنّ التمييز العنصري القائم على العرق واللون 
مما حرمه الإسلام, واعتبره عقصبية جاهلية منتننة. ففي 
الحديث قال رسول الله (: (ليس منا من دعا إلى عصية: 
عصبية) (2).. وقال (: (من قاتل تحت راية ل يدعو 
عصبية » أو ينصر عصبية» فَقِئْلَهُ حاهلية) )3 

بالإضافة إلى هذاء فإن الإسلام أمر بحفظ ما أودع الله 
لسر ست لل ل نت لسرن ناد يو 

من أنواع الإبادة.. بل لم يخطر لهم ذلك على بال. 


التدافع 


521ل مر الا لل بلطل عن كفل 26 الل حم ]نر التي شوات 
(مفهوم التسامح بين الإسلام والغرب) 
(2) رواه ابو داود: 


)لزاه فسلكة 





ْ سلام للعالمين (555) 
قلنا: عرفنا الأساس الأول.. فما الأساس الثاني؟ 





قال: لقد ذكر لي صاحبي أنه (التدافع) (1).. 

قلنا: ما التدافع؟.. وما علاقته بالعلاقات العالمية؟ 

قال: لقد سألته عنه فقال: لقد عبر الله عنهء فقال: 
(وَلَوْلَا دَفْعٌ اللَهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لَفَسَدَتٍ الْأَرَضُْ وَلَكِنَّ 
الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (4)251 (آلبقرة).. وعير عنم في 
موضع آخر؛ فقال؛ وهو يبرر سير الإذن بالقتال: (أَذِنَ لِلَّذِينَ 
تقائلون بالهم ظَلِمُوا وَإِنَّ اللة عَلَي يَصْرِجِمْ لَقَدِيرٌ (39) 
الذين أَخْرجوا" مِنْ دَيَارهِمٌ يِعَيْرٍ حَقّ إلا أن يَفُولوا رَثُنَا اللَهُ 
وَلَوْلَا دَفْعّ الله ٠‏ الّاسن بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدّمَتْ 0-0 وَبِيَعٌ 
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرٌ فيها اسْمُ م اللم كَثِيرًا وَلَيَنْصْرَنَ الله 
مِنْ يَنْصْيْرُهُ إنّ الله لقو عَزِيرٌ (40)_الَذِينَ إن مَكُنَاهُمْ فِي 
الأزض أَقَامُول الضَلَاة وَآَبَوًا أَلرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بالمغزوفٍ وَنَهَوَا 


عَنِ الْمُئْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَهُ الأمثور (4)42 (الحج) 
قلت له: أليس التدافع هو نفسه (صراع الحضارات) 


الذي جاء به (صامويل فلبس هنتنجتون) (2)؟ 


(1) استفدنا هنا من مقال مهم بعنوان: العولمة والعالمية في ضوء سنن الله الكونية, إبراهيم شوقار. مجلة 
التجديد / الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء السنة السابعة / جمادى الآخرة 1424 ه العدد الرايع عشر. 

(2) هو سامول فلبس هنتنجتون (0115015010ناط 5م[ااأطط اعبام53) (ولد 18 أبريل 27) أستاذ علوم 
سياسية اشتهر بتحليله للعلاقة بين العسكر والحكومة المدنية. وبحوثه في انقلابات الدول: ثم ا ان اللاعبين 
السياسيين المركزيين في القرن الحادي والعشرين سيكونوا الحضارات وليس الدول القومية. موؤخراا استحود على 
الانتباه لتحليله للمخاطر على الولايات المتحدة التي تشكلها الهجرة المعاصرة. وهو استاذ بجامعة هارفارد. برز اسم 
مسحرون اول مرة في الستينات بنشره بحث بعنوان (النظام السياسي في مجتمعات متغيرة): وهو العمل الذي 
تحدى النظرة التقليدية لمنظري التحديث والتي كانت تقول أن التقدم الإقتصادي والإجتماعي سيؤدوا إلى قيام 
ديمقراطيات مستقرة في المستعمرات حديثة الإستقلال. 

في 1993, هنتنجتون أشعل ا مستعراً حل الثالة ف الكلافات الرولة شيش 25 فجله فوري قر 
(العلاقات الخاركة) عفالا سر الأهمية والتاتير بعدوان (شراح الخضارات) وهده المفالة شافضت مع بطريه بساسية 
أخري متعلقة بديناميكية السياسة الجغرافية بعد الحرب الباردة لصاحبها فرانسيس فوكوياما في كتابة (نهاية التاريخ) 
لاحقاً قام هنتنكتون بتوسيع مقالته إلى كتاب. صدر في 1996, بعنوان (صراع الحضارات وإعادة صياغة النظام 
الا المقالة والكتاب غعرضًا وجهة نظره أن صراعات ما بعد الخرب الناردة ستحدت أكثر وأعنف مايكون على 
أسس ثقافية (عال] خضارية. مثل الخضارات الفربية. الإسلامية. الصينية, اليتدوكية ) زلا ص الأسسين العقائدية كما 
كان الحال خلال الحرب الباردة ومعظم القرن المترار” هذا التصسف القافة سكف الغاله بطريقه أفضل من 
النظرة التقليدية للدول المختلفة ذات السيادة. 

وخلص إلى القول ا لكي نفهم النزاع في عصرنا وفي المستقبلء, الخلافات الثقافية إن لمم 
والثقافة (بدلآ من الدولة) يجب أن يتم القبول بها كطرف وموقع للحروب. الدلك” فقد جدر أن الامم الغربية قد تفقد 
زعامتها إذا فشلت في فهم الضبيعة غير القابلة للتوفيق للإحتقانات المنافة حاليا ( (انظر: الموسوعة الحرة) 


اتوي 





سلام للعالمين (556) 
قال: الإسلام لابانى بالصراع ولا يدعو إلى الصراع.. 
قلت: فما الفرق بينهما؟ 
قال: أخبرني أولا عن مرادهم بصراع الحضارات. 
قلت: لقد عبر عنه (صامويل فلبس هنتنجتون): فقال: 
(إن شعور الانتماء إلى حضارة معينة سوف يكون له شأن 


متزايد في المستقبل2» وسوف يصوغ العالم إلى حد كبير 
التفاعل مين حضارات ست أو سبع هى الحضارات التالية: 
الحضارة ريه والحضارة الكونفوشيوسية.: والحضارة 
اليابانية. والحضارة الإسلامية2» والحضارة الأرثوذكسية, 
والحضارة اللاتينية ‏ الأمريكية»: وربما الحضارة الأفريقية.. 
الس عات اوعد امار د لدف قد ال مدل 
الخطوط الثقافية التي تفصل بين هذه الحضارات) 

وهو يرى انطلاقا من هذا أنّ الفروق بين الحضارات 
هي فروق أساسية تتلخص في التاريخ واللغة والثقافة, 
وأهم الفروق هو الدين.. فالدين مركزي في العالم 
الحديت, وربها كان هو القوة المركرية الى تحرك الناين 
وتحشدهم» وهذه الفروق الثقافية ليست قابلة للتبديل أو 
الحلول الوسط؛ ومع تحديد العلاقات المختلطة بمقياس 
ديني أد إثنى : تحالفات في صورة متزايدة تستغل 
الدين المشترك والهوية الحضارية المشتركة» وبناءً على 
ذلك سيحدث صدام بين الحضارات. 

ولما كان هناك صدام عسكري يمتد عكمره قروناً ببن 
الغرب والإسلام فإنه ليس من المرجح 





سلام للعالمين (557) 

أن ينحسرء وإذا أضفنا إلى ذلك التفاعل العنيف بين 
الحضارة الغربية :والحضارة الكونفوشيوسية فإنه من 
الممكن أن يشا تخالف بين الحضارنين الإسلامية 
والكو نفو شيوسية يهدد الحضارة الغربية: ويبشر بظطهور 
صدام حضارات بين الغرب والبقية 7848 9ثلة 57غللا ع4 
5ه على حد تعبيرهن»؛ وبناءً على ذلك فإنه يخاطب 
الساسة الغربيين محذراً: (على الغرب أن يحد من توسيع 
القوة العسكرية لحضارات معادية محتملة» خصوصاً 
الكونفقوشيوسية والإسلام) 

التفت إلى وفال؛: هذا هو ضراع الحضارات.. هما 


0 
: اللص لا يتصور الناس إلا لصوصا.. ولا يتعامل 
6 1 منطق اللصوضصية. 
علت: لم أفية. ما مرادك مر هدك 


الدحود الثنائي 0 الخلاته - ا كلها متقابلة 
مزدوجة:؛ ركما قال تعالى: (وَمِن كَل شَيْءٍ خَلَقَنَا رَوْجَيْنِ 
لَعَلَّكُمْ تَدَكَرُونَ4 (الذاريات: 49) 

وبما أن الأمر هكذا. . فإن منطق أهل السلام يستدعي 

دالامل السليي هص العرة علء أساء الداع 
ومصادره.. وعلى صوره ومستوياته.. وعلى غاياته 
وأهدافه. 

قلت: فحدتني عن أسباب التدافع ومصادره. 

قال: يقوم التدافع أساساً على حكمة الله في اختلاف 
الناس كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ 
لَجَعَلَ النّاسَ أمَةَ وَاحِدَةٌ ولآ يَرَالونَ مَخْتَلِفِينَ)4 (هود: 98 





الورك لاي ا لوي 2 ا ا 0 ١]‏ لطبيعتة 
ا 0 اسن لوده 0 اللا مع ضرورته»؛ 
بالصضوابظ 

ويقرر القرآن أن مصدر التدافع هو الإنسان نفسه التي 
ألهمها الله فجورها وتقواها.. أي أنه 





سلام للعالمين (558) 

مصدر داخلي,: وليس خارجيا, لذلك يربط القرآن تدافع 
المجتمع بتدافع النفس ويجعل من ذلك سنة مطردة: فمتى 
تغبّر ما في النفس غيّر الله تعالى ما في المجتمع من حال 
قال تعالى: (إِنَّ اللة لآ يُعَيْرْ هَا بقؤم حَتَى يُعَيرُوا مَا 
بأنفسِهخْ) (الرعد: 11) 

وهذا يدل على أن الإنسان نفسه هو المحرك لهذه 
السنة. ويكون فعل الله تعالى مطرداً مع ا الأمر الذي 
يقطع الحجة على الأمم في انحطاطهاء ويدفعها إلى 
المشاركة الفاعلة في صياغة العولمة وتشكيلها وتفسيرهاء 
ال ا ا م 


قال: صورٍ التداقة 0 
مستويانةه رئسية 

أما أولهاء 5 التدافع في إطار النفس الإنسانية, 
وهذا هو الأساس والمصدرء دسا بتسبيه صراع داخلي في 
النقس اين توازع الخير التي يباركها الله_تعالى ونوازع 
الشر التي يولدها الشيطان.. وقد عبر القرآن الكريم عن 
هذا الصراع بأساليب مختلفة و عكرضه بصورة متعددة . . قال 
تعاليٍ عن النفس الإنسانية: (فَأَلَهَمَهَا فَجُورَها وَتَقَوَاهَاء 

قَدْ أفلح من رَكَاهَاء وَقَدْ حَابَ مَن دَشَاهَا) (الشمس: 8 - 10) 

وينظم القرآن هذا المستوى من التدافع بمحارية ما 
يسميه ب (هوى النفس)./ قال تعالى: (وّلا تَنّبعِ الْهوَى 


- 


فَيَصِلك عن سَبِيل اللَّه)_ (ص:2)26 وقال: (وَأمَا مَنْ رحَافَ 
مَقَامَْ َه وَنَقِى النْفْسَ عَنِ الهوى فَإِنّ الجَنَّهَ هي الْمَأوى) 
(النازعات: 40 - 41) 

0 الثاني» فهو التدافع في ظل المجتمع الواحدء وهو 
مستوى تابع للأول» وبه ينشأ صراع بين الناس ولو كانوا 
تحت مظلة الإيمان2 ولذلك ينظمه الشرع ببيان الحقوق 
ووصع الحدود. . وقد وصيع القرآن الكريم هبادئ مختلفة حلا 
لهذا المستوى من التدافع: بوصفقه مبدأ للشورى: ومبيدا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأجمع هذه المبادئ هو مبدأ تحقيق العدل.. كما قال 
تعالى: (إنَ اللة يَأَهْ مُرُ بِالْعَدْل وَالإِحَسَان 





سلام للعالمين (559) 
يتاع دي الْهْرْتى وَيَنْوهَى عَنِ الفخحشاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعْي 
ار لَعَلَّكُمْ تَدَكُرُونَ) (النحل: 96) 
ومن أهم صورة: العدالة الاجتماعية فى وريه الدروة 
والوارن ‏ شن الحقوفق بالواحات؛: ودفم المطالم 
والطغيان.. أو كما عبر عن ذلك ابن مسكويه بقوله: (إن 
العدالة موجودة قي نلانه مواصضع: احدها قسمه الأموال 
والكرامات» والثاني قسمة المعاملات الإرادية, كالبيع 
والشراء والمعاوضات: والتالث قسمة الأشياء التي وقع 
فيها ظلم وتعد) (1) 


والعدل مطلوب في الإسلام ولو_مع الأعداء. كمإ 

ره قوله تعالى: اوَلآ ‏ يَجِرمَنْكُمٌ شتَان قَوْمٍ عَلَى ألا 

لوا اغدلوا هُوَ أَفْرَتُ لِلتَفْوَى) (المائدة: 8) 

وأما الثالث. فهو التدافع الحضاري بين الأمم أو 
الشعوب المختلفة» والذي يشار إليه ب (الصراع) أو اك 
الحضارات)2» وهو في الواقع ليس صداماً في جميع 
الأخوال, وإنما ينقلت اعآ وصداماً عندما يخرج عن 
ضوابط القانون ]د الفطري الذي تتحاكم إليه 
الأمم لتنظيم العلاقات بينهم. 
تجليات متعددة مثل: الكفر بالإيمان, الحق الباطل, ال 
والضعيف, العدل والظلمء الاستكبار والاستضعاف.. وهو 
تابع بصورة أساسية للمبدأ الأول من التدافع؛ أي اختلاف 
الناس الذي يشير إليه قوله تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبَّكَ لآمَنَ 
فِي الأزض كُلَّهُمْ جَمِيعًا) (يونس: 99) 

وهذا المستوى هو الأهم في هذه المستويات كلها في 
نظر القرآن, لأن به تتميز المواقع وتتحدد الدرجات في 
الدارين» وهي الغاية من قوله تعالى: ( وَتَبْلُوكُم لسر 
وَالْخَبْر فِنْتةَ وَإِلَيْنَا ثز تُرْجَعُونَ) (الأنبياء: 35) 

وآلأصل في هاا النوع من التدافع كما يقرر الإسلام هو 

ن يكون بالحسنىء كما يشير إليه قوله تعالى: (وَلا تَسْتو 
ا ولا السَّيُتَةُ اذْفَغ بِالَتِي هِي أَحْسَنٌ) (فصلت: 0 
وقوله: (اذقع 


1) 0 العلا فك العاف كن 125 





سلام للعالمين كر 

ناك 2 أحشن الشقة كن أعلم عا معصفون) 
(المؤمنون: 96) 

وقد يكون التدافع بالمواجهة المسلحة لدفع الظلم 
والطغيان: ليحق الله الحق ويبطل الباطل؛ ويحصل النصر 
والتمكين» وهو ما يشير إليه قوله تعالى: (وَلؤلا دَفْعٌ الله 
لِنّاسَ بحضهم : ببَعْض لَهُدُّمَتِْ اه قَيِبَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ 
يُذْكَرُ فِيها اسْمٌ م الله كَيْيرَا ول عون الك عن مشرة إن الك 
لقوي عَرِير) (الحج: 40) 


التدافع 0 عامة: 0 اعتبارها (أسس السلام في 


النظام الدولي) 
من اعتقاد.. 
ومنها جعل التعارف الغاية من تفريق الناس إلى 


دمها تحريم البدء بإلعدوان كما يقرره قوله تعالي: 
(وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ الله الذ, بن يُقَاتَلُوتَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنْ اللة 
لآ يُحِبٌ المُعْتَدِ ين (البقرة: 0 

ومنها الوفاء بالعهدء كما قال تعالى: (وَأَوْقُوا ِعَهْدٍ اللَهِ 
إذا عَاهَدتُُمْ وَلآ تَنقِصُوا الأئِمَانَ معد تعد تَوْكِيدِها وَكَد 5 حتلم اللة 
عَلَْكُمْ كَغِيلاً إن اللة حلم عا تَفْعَلُونَ) (النحل: 91) 

وغيرها من المبادئ التي تحفظ السلام العالمي. 

قلت: فحدثني عن الغاية من التدافع. 

قال: إن غاية التدافع في القرآن الكريم هو الاتثجاه 
نحو التوازن بإحداث التغيير.ء لذلك فهو تابع لسنة الحركة 
الشاملة جود كله.. فالكون كله خاضع لسنة ا 
بطريقة أو حرى قال جالرة ( كل شَيْءٍ هَالِك إلأ و جْهَهُ)4 
(القصصص: 88 وقال تعالى: (كلّ مَن عَلَيْهَا قَآنٍ 0 
وَجْهُ رَبك ذو الجَلالٍ وَالإِكْرَامِ) ا 6 - 27) 

فصور التدافع متعددة ولكن غايتها واحدة هي إيجاد 
توازن بشكل ماء مثل إظهار الحق الذي هو غاية التدافع 
بين الحق والباطلء: ومثله التدافع بين القوة والضعف, 
والغنى والفقرء والسالب 


سلام للعالمين (561) 
وأهم ملحظ في مساك التغيير الاجتماعي من الوجهة 


1 انحطاطها.ء وجعل الله كل ذلك موقوفاً “على فعل 
الإنسانٍ وحركته؛ كما قال تعالى: (إنّ اللة لآ يُعَيّرَْ مَا بِقَوْمِ 


حَتَّى يُعَيّرُوا مَا بِأَنْفْسِهِمْ) (الرعد: 11). تالا سان حو آل 
يبدأ في التغيير». وفعل الله يطرد وينعكس مع فعله. 





التعايش 


قلنا: عرفنا الأساس الثاني.. فما الأساس الثالث؟ 
قال: لقد ذكر لي صاحبي 5 (التعايش).. 
قلنا: ما التعايش؟.. وما علاقته بالعلاقات العالمية؟ 
قال: الساسين هو أن يعي السدر ويا - مهما كانت 
الوانهم وادنانهم في تآلف وأخوة ومودة . ٠.‏ 
لقد ذكر الله ذلك, فقال: (عَسَى الله أَنْ 0 
وَبَيْنَ الذين, عَادَ بيه يِكِمْ مِنهمْ رِمَوَدَةَ ةَ وَاللَهُ قَدِيرٌ وَاللهُ عَفْوِر 
70( ا يَنْهَاكُمْ الله ِعَنٍِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتَلوكمْ في 
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دَيَارِكُمْ أن تَبَرُوهْمْ وَنُفْسِطُوا ِل ! 
حت يُحِبّ الْمُفْسِطِينَ (9) إِتَمَا يَنْهَاكُمٌ اللَهُ عَنِ الذِينَ قاتلو4ة 
فِي الدّين وَأخْرَجُوكُمْ ‏ من دِيَارركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ 
أن تَوَلُؤْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأولَيْكَ هُمّ الظَالِمُوت (4)9 


(الممتحنة) 
الشهادة 


قلنا: عرفنا الأساس الثالث.. فما الأساس الرابع؟ 
قال: لقد ذكر لي صاحبي ا (الشهادة) (1).. 


( 


- 


0 


6 


لن 


05 


0 


(1) تحدثنا عنها في محال مختلفة من رسائل السلام: وما نذكره هنا مختصر ملخص من رسالة (مفاتيح 
المدائن) 





سلام للعالمين (562) 

قلنا: ما الشهادة؟.. وما علاقته بالعلاقات العالمية؟ 

قال: لقد سألته عنه فقال: لقد عير الله عنهء فقالٍ: 
وَجَاجِدُوا في الله حِقَ جاده هق اجْتَبَاكُمْ وَمَإ جَعَلُ عَلَبَكُمْ 
فِي الدّينٍ مِنْ حَرَج مِلَهَ أَبِيكُمْ إ: بْرَاهِيمَ هو سَمًا 2 الْمُسْلِمِينَ 
مِنْ قَبْلَ وَفِي هذا ليَكون الرَّسُولَ شَهيدا عَلَيِكُمْ وَتكونوا 
شْهَدَاء عَلَى البّاسٍ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوار الرَّكَاةَ وَاعْتصِمُوا 
بالله هو عَوَلاكُمْ فَيْعُمَ المَوْلَى وَنْعَْمَ النَّصِير) (الحج:78), 
فهذه الآية تبييبن سر ا وشروطها وكيفية تحقيقها. 

قلت: فما سر الشهادة؟ 

قال: لقد كان الصالحون يذكرون أربيع مراحل لسير 
السالكين: أولها السير من النفس إلى الله. وهي رحلة 





البحث عن الله. 

وثانيها: سير الإنسان من الله في الله» بحثا عن معرفة 
الله. 

وثالثها: سير الإنسان مع الله إلى خلق الله. 

ورابعها: سير الإنسان مع الله بين خلق اللهع2 لإنقاذ 
خلق الله. 

قلت: فأي سير منها يحقق الشهادة التي هي وظيفة 
الأمة ووظيفة ساستها. 

قال: هي المرحلة الأخيرة من سير السالكين.. 9و 
رحلتهم لإنقاذ خلق الله من عبيوديبة الشيطان. 

قلت: أهي الرحلة التي تسير فيها الجيوش التي تفتح 
امار الارين وتجعلها بايتذى المسلمين؟ 

قال: . لبست هذه هي الشهادة. ٠.‏ الشهادة أخطر من 
هذا. الام التي يحكمها الإسلام لا تبحث 0 الاستيلاء 
على الأراضي, وإنما تبحث عن الاستيلاء على العقول 
والقلوب. 
والتعبد: ا دي الوه لا تجبر على تركه إلى 
غيره: ولا يتضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام. 


سلام للعالمين (563) 

التوحيه فقط؛ بل ورد في النصوصض ما يحيلها أهرا عمليا 
سواء من . الناحية النفسية أو من الناحية التشريعية.. 
فالإكراه لا يجوز مطلقا بأي صفة كإنت: فقد ورد درل 
تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ) 
(البقرة:272) في سياق 1 الصدقات ونحوها من أنواع 


النفقات والصلات,: وقد روك سعيد بن حبير مرسلا في 
تسيب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على 
فقراء أهل الذمة فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول 
الله (:) لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم افترلت هذه الآية 

وروى ابن عباس 3 قال: كان ناس من الأنصار لهم 
قرابات من بني قريظة والنضيرء وكانوا لا يتصدقون عليهم 





رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجواء فنزلت الآية بتسنتب 


أولئك 
ولئنك 

0 أن مثل هذا الأمر لا تكفي فيه التشريعات الدينية, 
بقدر ما في تيه القناعة الإيمانية والتوجيه التربوي: وردت 
النصوص القرآنية الكثيرة تخبر أن الإيمان نعمة من الله 
بهنه لمن شاء من عناده: وأن الإكراه لآ ينتخ المومين؛ بل 
قد ينتج ال ا 

فلهذا تعمق النصوص في نفوس المؤمنين أن إكراه 
الناس على ؛ الإيمان تدخل في المشيئة الإلهية التي شاءت 
هذا الاختلاف,. قال تعالى: (وَلَوْ شاء رتك لآمَنَ مَنْ في 
الأزض كُلَْهُمْ جَمِيعًا أقأنت تُكْرهُ النَّاسنَ حَتَّى يَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَ)4 (يونس:99)/ قال ابن عباس: كان النبي (حريصا 
على إيمان جميع الناسء فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا 
من سبقت له السعادة في الذكر الأول» ولا يضل إلا من 
سبقت له الشقا ة في الذكر الأول (1). 
وحده للدلالة 0 الإيمان, فلا حاجة لوسيلة أخرى, قال 
تعالى: (لا إكراه في الدين» قد تبين الرشد من الغي) 
(البقرة: 056) وكأن هذه الآية تحث المؤمن على ان يكون 
نموذجا للرشدء فذلك وحده كاف للهداية إلى الحق. 


(1) الفرظيي :73 337. 





سلام للعالمين (564) 

وهي تخبر أن الهداية نعمة إلهية يهبها الله تعالى لمن 
يشاء من عباده, فهو الذي يشرح لها الصدورء قال تعالى 
(لَيْسنَ عَلَيَِكَ هَدَاهَمْ وَلَكِنّ اللة د مَنْ يَشَاءً) 
(النساء:272): وقال تعالى: (إنْكَ لارتهدي مَنْ أخبَئت وَلَكِنَّ 
الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌُ وَهُوَ أَعَلِْم بِالْمُهْتَدِينَ1 (الكهف:56), 
وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لتفس أن تُؤْمِنَ إلا بِإِدْنِ الله وَيَجْعَلُ 
الرّْخْس عَلَى الذيننَ لا يَعْقِلُونَ) (يونس:2)100 

وهي تخبر أن الهداية مصلحة شخصية » والضلال مصضرة 
شخصية» ودور المؤمن هو الدعوة للمصلحمة 0 1 
المضرة, لا الإلزام يذلك, قال تعالى: ( قل يَاأَنُهَا النَاسنْ 
0 الْحَقّ مِنْ د 5 خسن اودكا فَإِتَمَا ‏ هد ا 0 


صَلُ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَاوَمَا أنا عَلَبْكَمْ يوكيل)_ (يونس :0) 
وقال تعالى: إن ار عَلَبْكَ الْكَِابَ للئثاس بالحَقّ فَمَنْ 
اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَرِْ مَنْ صَلَّ فَإِتّمَا يَضِلَّ عَلَيْهَا وَهَا أنت عَلَبْهِمْ 
بوَكِيلِ) (الزمر 006 

وهي تخبر أن دور المؤمن هو الدعوة لا السيطرة على 

من يدعوه أو إكراهه, قال تعالى: (فَذَكْرْ إِنَّمَا أنت مُذَكْرُ 

ل عَلَيْهِمْ بمُسَيْطِر) (عبس:21) 

وهي تخبر أن الإيمان والكفر حرية شخصية نت تتيجع مشيئة 
صاحبها لا الإلزام الخارجي» قال تعالى: (وَقُلَ 0 عن 
رَبكُمْ فَمَنْ ثياء فَلَْيُؤْمِنَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفْر إِنَا عْتَدْنَا 
لِلظالِمِينَ ثَارًا أخاطٌ بهمْ سُرَادِفُهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءِ 
كَالْمْهْلِ يَسْوي الدخوة بس الشرّابٌ وَسَاءَث مُرْتَفَقًا1 
(الكهف:25) 

قلت: عرفت هذا ووعيته.. ولكني لا أزال أتساءل عن 
سر الشهادة التي هي وظيفة هذه الأمة نحو سائر الأمم. 

قال: الشهادة تتحقق بأن تكون الأمة نموذجا صالحا 
تهتدي بهديها الأمم» بل تحن لسلوك سبيلها. 

قلت: فكيف تتحقق هذه الشهادة في منتهى كمالها؟ 





سلام للعالمين (565) 
قال: بأربع وظائف كبرى تشترك الأمة مع أولي أمرها 


تحقيقها. 

قلت: فما أولها؟ 

قال: القوة. 

قلت: تقصد امتلاك الأمة لأنواع أسلحة الدمار الشامل. 
قال: أقصد امتلاك الأمة لأنواع ما يتطلبه السلام 
الشامل. 

قلت: فما يتطلب السلام الشامل؟ 

قال: يتطلب تحقق الإنسان والمجتمع والأمة بأرفع 


في 


قال: في كل 00 اد الا 


قلت: فما الوظيفة الثانية التى تتطلبها الشهادة 


قال: العدل. 

قلت: العدل مع الرعية؟ 

قال: لا.. العدل مع العالم.. فالعدل الحقيقي لا 
تيوع المكاييكل', ولا يفرق بين الأمم. ٠‏ قال تعالى: (يَا جه 
الذين امَنُوا كوثوا قَوَامِينَ لله شهداءً بالقسشط ولا 0 يَجِرِمَنْكُمْ 
سَيتَآنُ قَوْمٍ عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغْدِلُو| ١‏ هُوَ أَفَرَتُ للتفوَى وَانَقُوا 
الله إن اللة ار 0-0 تَعْمَلونَ) ا 0 أي لا يحملنكم 
كل أحدء صديقا كان 5 عدوًا. ‏ 

قلت: ولكن كيف تؤمرون بهذاء وأنتم تؤمرون في 
نفس الوقت ببغض الكافر؟ 

قال: لقد أمرنا ببغض كفره., لا ببغض لحمه ودمه 
وروحه. 

00 فما الفرق بينهما؟ 

: الفرق بينهما عظيم.. هو كالفرق بين بغض 

ا لمريضه: وبعضه 0 . فهل ترك من فرق 
بينهما؟ 


سلام للعالمين (566) 

قلت: لا شك في ذلك.. فالطبيب إن أبغض المريض 
منعه نصحهء بل لعله يحب استمرار المرض به.. أما إن 
نر سه سن علد 

قال: فكذلك أمرنا أن نفعل.. وبذلك يكون العدل.. 
فالعدل ينطلق من منابع النفس الطاهرة», وليس مجرد 
طلاء يتلاعب به القضاة والمحامون في محاكمكم. 

لقد قال (يقرر هذا: (دعوة المظلوم وإن كان كافرًا ‏ 
ليس دونها حجاب) (1) 

قلت: فما الوظيفة الثالثة ل تجعل من هذه الأمة 

قال: الرخاء. 

قلت: هل الإسلام يأمر بالترف؟ 

قال: الترف رخاء الطغاة المتجبرين.. والرخاء ترف 
العبيد المتواضعين. 





قلت: فكيف يكون وظيفة من وظائف الشهادة 

قال: كيف يستطيع مدرب النمور والأسود 0 يتسلط 
على قوى السبعية في النمر والأسد ليوجهها إلى اللعب 
0 رزقه التي بحاقط بها على حياته؟ 

كال فكذلك . ل اأقواء مم 
الدنيا.. فلا يقادون بمثل نظرهم الو و نظرهم لمن 


قلت : فعا الو طيغة الراسة من وطانف السهار»© 
قال: السماحة. 

قال: ما السماحة؟ 

قال: هي التطبيق الإيماني لقوله تعالى: (لَا إِكْرَاة في 


الدّبن قد تبن الرّسَْد من 


سك اك 





سلام للعالمين (567) 

العَىّ) (البقرة:256) 

إن هذه الآية صريحة بانة لا إكراه ولا قهر في اعتناق 
الدين, وإنما ذلك متروك لعقل الإنسان وتفكيره غير 
العا در فعضت أه هدى أد قلدان خط قدن. شمن شرح 
الله صدره للإسلام دخله: ومن ختم على لتمكة ‏ و تصير © 

ولهذا اعتبر الإكراه على الإسلام من الذنوب.. واعتبر 
المكره على الإسلام غير مسلم.. لأن الإسلام لا يكون إلا 
عن قناعة. 

وقد روي في سبب نزول الآية السابقة أن المرأة التي 
كانت لا يعيش لها ولد تجعل على نفسها إن عاش أن 
تهوده» فلما أجليت بنو النضير؛ كان فيهم من أبناء الأنصار, 
فقالوا: لا ندع أبناءنا (أي لا ندعهم يعتنقون اليهودية), 
فنزلت الآية تنهاهم عن ذلك (1). 

انطر.. 





رغعم أن محاولات الإكراه كانت من آباء بريدون حماية 
أننائهم من التنعية لأعدائهم المحاريين الذين يخالقونهم 
في دينهم وقوميتهم» ورغم الظروف الخاصة التي دخل بها 
الابناء دين اليهودية وهم صغارء ورغم ما كان يسود العالم 
كله حينذاك من فوجات الاضطهاد للمخالفين في المذهب, 
خثّرت اما حبنًا بين التنصر والقتل» فلما تبنت المذهب 
الملكاني أقامت المذابح لكل عن لا يدين به هن المسيديين 
من اليعاقبة وغيرهم. 

رغم كل هذا _رقفض القرآن الإكراهم (2).. 

لقد قال ,القرآن في آية أخرى: [وَلَوْ شَاءَ ربل لاعن 
فِي الأرض كلْهُمْ جَمِيعًا أقأنت تُكْرِهُ 

)1( روه اداو تساي وابن أبي حاتم وابن حيان في صحيحه. ددا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير 


اسلام للعالمين (568) 
الَنْاسَ حَتّى .يكوئوا مُوؤْمِينِينَ (1)99) (يونس) 
يذكر القرآن عن نوح» وهو 2 ع الامياء العظام.. 
0 0 0 بالاقتداء بالأنبياء: ( قال يا قوم أ رَايْثْمْ إن 


طَّ 2 ل - ٠.‏ - 2 


َ ب 2 ٠‏ َ سس و 


0 3 : 017 عَلَيْكَ 2 ناس بإلْحَقّ فَمَنِ 
افندى قلقي وقد و له 
بوَكِيلٍ) (الزمر:412) : 5 1 
. وقال: ‏ (وَالَذِينَ اتَحَدُوا مِنْ ذدُونه 2 الله حفِيظ 
0 (الشورى:6) 

,وقال: (نَحْنٌ أَعَلَمْ بمَا يَفُولُونَ وَمَا أت عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ 
فَذَكرْ بِالقُرْآنٍ مَنْ يَحَافٌ وَعِيدِ) (ق:45) 

وقال: (لَسْت عَلَيْهِمْ يِمُصَيْطِر) (الغاشية:22) 

وقال: (وَلَوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلنَاكَ عَلَيْهِمْ 
حَفِيظاً وَمَا أت عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) (الأنعام:107) 

وقد قصرت الآيات دعوة الرسول والذين معه على 
البلاغ: (مَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا الْبَلاغٌ وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا 





5-5 2 5 لى 


تَكْتُمُونَ) (المائدخ:99).. ( فَإِنْ أغرَصُوا فَمَا أَرَسَلتاكَ عَلَيْهِمْ 


حفِيظاً إن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاعُ4 (الشورى: من الآية 48) 

ففي هذه الآيات تصريح بان دور محمد والذين معه 
مقصور على التبليغ لا أزيد من ذلكء وأنه أرسل مبلغاء ولم 
يرسل حفيظا عليهم» مسؤولاً عن إيمانهم وطاعتهم» حتى 
يمنعهم عن الإعراض» ويتعب نفسه لإقبالهم عليه. 

وهذا الوعي يجعل المسلم يعامل الآخر بما تتطلبه 
الأخلاق والقيم من غير أن يؤثر فيه ما يرى عليه الآخر من 
انحراف عن منهجه. 


سلام للعالمين (569) 


لاسا 
بعد أن حدثنا صاحبنا عن أحاديث صاحيبه.. سألناه: 
فكيف بدا لك أن تفارقه؟ 
قال: لقد ذكرت لكم أنه سمع نبأ الفتنة التي تريد أن 


تستأصل المسلمين.. فجاء لينقذ إخوانه منها.. ولم أجد بعد 
أن فارقني إلا أن أبحث عنه.. ولكن قدر الله أبى إلا أن 
يضعني في هذه الحفرة التي كنت حفرت مثلها كثيرا لكل 
من توهمتهم أعداء لي. 





سلام للعالمين (570) 
تاسعا ‏ الكون 


في اليوم التاسع2 قام رجل مناء وقال: سأحدثكم 
النوم انا عن حديني.. أنا رجل ولد حيت توجد اصحم غابة 
مدارية مطيرة في العالم.. غابات الأمازون (1).. وحيث 
يوجد نهر من اكبر انهار العالم (2)..: نهر الامارون.. 

في تلك. المناه.. وبين تلك النياتات المننوعة.. 
والحيوانات الكثيرة (3).. ولدت ونشأت وتربيت.. 

وقد امتلأ قلبي بحب كل ما حولي حتى صرت لا أفرق 
بين الإنسان والمياه والأشجار والأزهار وأي حيوان أليف أو 


لقد ملأت طبيعة الأمازون ن الجميلة أركان قلبي.. فكنت 


أسبح فيها ربي من غير أن أشعر.. ربما كما تسبحه الطيور 
بتغاريدها.. والأزهار برحيقها. . والمياه بخريرها.. وذلك 


النسيم العليم بهبوبه كل حين حاملا روح الحياة إلى 
أنفاسنا وحياتنا. 


0 2 غات لدعا ون المطلرة 1ك عا اسان مره ف الثال سقط 2 52 رن ك2 05 
0 ع الأماردن في اميك الجويء بق تلنا الغاه المطيرة تسيا في الال كنا سحل القانه السطير [ركا 
أجزاء من بوليفياء وبيرو. وإكوادور. وكولومبياء وفنزويلاء وغاياناء وسورينام وغيانا الفرنسية. يتراوج معدل المطر 
سيا ل 130 4459 سم وجل متدل الخاره حولت 78297 

27 شد نهر ا مارون 1 ]اطول أنهار الخالم د ور اليل وهم نر فشكا الي يك طول نهر 
ار 6 ل كر الل رك 1 الكت 2 الل السك 
مجتمعة. 

رق 22 عا الأغا ردن القطلية تشكيله راشف 0 الات ال وا أكر ف [ى تكان ف الثالة كك 
لعي فيها عتشرات الالاك ع أنياع الانات المخلفة شاك وى العكار الواكد من أرص الفا الفطظارة عل 
80 نوعًا أو أكثر من الأشجار المختلفة. ويوجد العديد من النبانات الاقتصادية المهمة في الغابة المطيرة. وهي تنتج 
الذد الارات والكاكاو والكو | ا(عقار عيم) والأناناس والقطاط اللسوطن أكد عن 1-500 تع هر الطتور 
ا ل 1ل لط لل 1 000 5 2 2 2 02 ]رات ال عات إل لك كمه 
التلناء | 5 الكا 0 رت كن 30 لوا عن الساء المطلة” 





سلام للعالمين (571) 
كنت أحيانا أصعد قمم الأشجار العالية (1) التي كانت 
تملأ أرض الأمازون.. وأتأمل الطبيعة الجميلة التي اختلط 
فيها كل جميل وتناسق.. فأشعر بأن تلك الأرض بغاباتها 
ومياهها هي رئة الأرض التي منها تتنفسء وبها تحيا. 
لم أ 1 أتصور في يوم من الأيام اد كن الستر كن 
يفكر في ن يغير على رئة الأرض ليطعنها برماحه.. ويقتل 
الأرض خلالها.. لكني رايته.. وعشيت معه مغارك 
م 00 اليوم.. وسأحدتكم كذلك عن ذلك 
الرجل الذي جئت من أجله إلى هذه البلاد.. والذي كان 
سبب إنقاذي من موت محتم كان يتربص بي.. وكان سبب 
ذلك في ملأ قلبي بالأمل في انتصار السلام على الصراع.. 
وانتصضار الخير على الشر.. وانتصار الحياة على الموت. 


الصراع 
في ذلك اليوم وصلتنا أول جريدة.. لست أدري تاريخها 
بالضبط.. فقد كنا نعيش الطبيعة المحضة.. والطبيعة كانت 


تفرض علينا آن نغيش من دون أن تغرف كم عشناء وكم 
بقي لنا.. 





لم نكن حينها نعرف الجرائد مع أننا كنا انتقن القراءة 
الأشجار التي كنت ]1 ورحت أقلب صفحانئها بلهفقة 
وشوق 

ال فلم ع عفانيها -. جالي. أرقات 
كثيرة كادت تسقط بي من قمة تلك الشجرة العالية (2): 

لقد قرأت أن إنتاج الحبوب انخفض في إفريقيا لكل 
الماضية.. وأن إثيوبيا فقدت 90 بالمائة من غاباتها منذ عام 
0 مء الأمر 

(1) ترتفع بعض الأشجار في الأمازون, وتُدعى الشواهق فوق بقية أشجار الغابة ويصل ارتفاعها إلى 50 مترّاء 
كما يرتفع الغطاء العلوي للأشجار إلى ارتفاع يتراوح بين 20 و50 مترًا. 


سه الات ديرت فب العؤكر القاك ب الناتى للأهم الفكدة دول اليه والشفة عام 221992 
ل عفد ف وري خا د ف الناله وقد اح فيه بلأدون الى مشا ال كا فيهم مئة زكيم. 


سلام للعالمين (572) 

الذي مكن مليار طن متري من التربة الفوقية من 
الانجراف سنويا.. وأن حيوانات استراليا الأصلية تواجه 
الانقراض, وكان قد انقرض 28 بالمائة من حيواناتها 
الأصيلة.. وأن الحياة البحرية في الخليج العربي تحتاج 180 
عاما كي تتخلص من عشرة ملايين برميل من النفط التي 
انسكبت أثناء حرب الخليج.. وأن 10 بالمائة من الأنهار 
المنتشرة في أنحاء العالم تعد ملوثة», كما تلتقط المحيطات 
5 مليون طن من النفايات سنويا. 

وفوق ذلك قرأت أن الدراسات تتوقع أنه بحلول عام 
5 م ستنفث البلدان النامية في الهواء أربعة أضعاف 
كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنفثها الدول المتقدمة 
اليوم» كما يتوقع أن تفقد الأرض أكثر من 25 بالمائة من 
الأجناس الموجودة حاليا. 

وقرأت بأن الإنسان 0 دول الشمال يستهلك من 
المواطن في 9 ع ٠‏ وأت التلوث الذي . ينسيبه 
عادي من دول العالم الثالت بعشرين إلى مائة مرة: 0 
استهلاك الأمريكي الواحد للطاقة ما يستهلكه ثلاثة 





يابانيين» 01 نستة مكسيكيين » أو 13 صينيا أو 35 هنديا أو 153 
بنغلاديش أو 499 إنيوبيا. 

وقرأت أن الإحصاءات تشير إلى أن العالم قد خسر في 
عام واحد فقطء حوالي 36 نوعا من الحيوانات الثديية, 4و9 
نوعا من الطيور بالإضافة إلى تعرض 311 نوعا آخر للخطرء 
أما الغابات فهي في تناقص مستمر بمعدل 2 بالمائة سنويا 
نتيجة الاستنزاف وتلوث الهواء المنتج للأمطار الحامضية, 
وكذلك التربة فإنها تتناقص باستمرار بمعدل 7 بالمائة من 
الطبقة العليا كل عقدء وذلك 1 الانجراف والتآكل 
الري الكثيف؛ مما يؤدي إلى ملوحة اله وتصجرها 

وقرأت أن استخدامات المياه السيئة تؤدي إلى ندرة 
المياه ونضوبهاء عدا عن الانخفاض الطبيعي الحاصل في 
منسوب المياه في باطن الأرض: الأمر الذى يهدد البشرية 


سلام للعالمين (573) 
وقرأت (1) أنه في عام 1990 م عثر على 30000 طن من 
النقايات السامة. مكدسة بالقرب من ميناء سيهانو كفيل 
في كمبوديا2ء ويلقي مجمع ماريتسا للطاقة في بلغاريا 
سنوياً 350 ألف طن من غازات ثاني أكسيد الكبريت 
الحمضية في نهر ماريتسا. 
وقرأت أن النفايات الزئبقية في بحر اليابان تسببت ما 
بين (1953 - 153067 م( في وفاة العديد من الأشخاص, وإصابة 


0 
الحا وو اش اندع 390 طن امن 


5 ألف. سفكة تقرييا: دمفدل الضيد فى البحر الموقط 
انخفض بننسية 70 بالمائة: بتسبب أن 855 بالمائة من مياه 
المجاري لما يقرب من 120 مدينة ساحلية تصب فيه2 دون 
معالجة: إضافة إلى نفايات نحو 100 مليون سائح. 

وقرات أنه في عام 19582 م مات أكثر من 6300 شخص 
جام بشحابة باعة شر عضب كارياءد للمسدات الحشرية 
في بوبال بالهند. في عام 1990 م تسبب حريق في مصنع 





كيماوي في كازاخستان في إطلاق سحابة سامة امتدت 
إلى الصين أكثر من 300 كم. 

وقرأت أن الجةٌ يتلوث سنوياً ب (350) طن من أول 
أكسيد الكريون المنبعث من عوادم السيارات: وهو أخطر 
الغازات على الصحةء فإذا استنشق وتغلغل في الدم,» عطل 
الأوعية الدموية مما يسبب الوفاة. 

بعد أن قرأت تلك الإحصائيات. ٠‏ امتلأت حزنا.. ورحت 
0 00 ويقتلوا البراءة الى لم بجرة احد على عدار 
التاريخ 0 يفكر في أن يفعلها.. 

ذهبت في أعماق تلك الغابات البريئة.. حيث كان لي 
فيها صديق عاش كعيشتي: واحب 


(1) من كتات حَينِيْسَ للأرقام القياسية / طبعة 2000 م: 





سلام للعالمين (574) 

الطبيعة كحبي لها.. وكان مع ذلك حريصا عليها حرصا 
لا يقل عن حرصي علليها.. والقفرق بنا أنتي آثرت أن 
أعيش الطبيعة.. أما هو فآثر أن يقوم بالدفاع عنها.. 
ولذلك لم يكن يهدأ له بال. ولا يقر به حسم . لقد كان 
يرحل كل حين.. ولكل محل.. مبشرا ونذيرا. 

في ذلك اليوم التقيته في أوج نشاطه.. فقد دعا نفرا 

حر احتا عر لاز تيف كان لوص عن المرسن له 
للطيعة ونضانه من أجلها. 

م رآني صاحبي استقبلني: والتزمني: نم عرفني 

ل 100 
في حياتي.. لكأنه كان مأتما.. لقد بلغني في ذلك المجلس 
من اد الضراع النى اج وسو 
فى 

بدأ ل الحديث,. وقال: تعرفون اهتمامي بالهواء, 
ولذلك سأحدثكم عنه.. سأحدثكم عن ذلك الركن الركين 

من أركان الأرض (1).. 


أنتم تعلمون أن الهواء الذي فوق الأرض مكون من 
الأوكسجين والنتروجين والأرجون والنيون والكسيون 
والكريبتون: وهويحتنتوي بخار الماء, وثاني أو كسيد الكربون 
بنسبة 100/ 3 من 1 بالمائة»: أو نحوثلاثة أجزاء من 10000. 

بالإضافة إلى الغازات النادرة التي تظهر نفسها في 
شكل الألوان الحمراء والزرقاء والخضراء بلافتات الإعلان.. 
وتوحد النتروجين بننسبية 78 بالمائة تقرنا في الهواء: في 
حين تحدد نسبة الأوكسجين عادة ب 21 بالمائة. 

وتعلمون أن الأوكسجين هو نسمة الحياة لكل 
الحيوانات التي فوق الأرض.. ومن رحمة الله أن هذا 
العنصر ذا النشاط البالغ من الوجهة الكيماوية قد أفلت من 
الاتحاد مع غيره وترك في الجوبنفس النسبة تقريباً: اللازم 
لجميع الكائنات الحية.. فلوكان الأوكسجين بنسبة 50 
بالمائة مثلآ 


ل الع كا 2 لال رف الي 2 للك (إسنات الررن) 





سلام للعالمين (575) 
أو أكثر من الهواء بدلا من 21 بالمائة فإن جميع المواد 
القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال لدرجة 
أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لابد أن تلهب الغابة 
حتىٍ لتكاد تنفجر. 
أنتم تعلمون كل هذا.. وأنا لم أرد أن أحدثكم عنه.. بل 
أردت أن أحدثكم عن المجرمين الذين يريدون أن يتلاعبوا 
بهذه الثروة الأرضية الصخمة.. إنهم بريدون بجشعهم 
وحر صهم ان يخنقوا الأرض,2 اا منها روح الحياة 
مقابل حضارة تافهة حقيرة مليئة بالشذوذ. 
قلنا له: لقد أخفتنا.. ما الذي حصل؟ 
قال: حصلت المصيبة والطامة التي لو استمرت.. فإن 
الأرض لن يبقى لها هذا الوجود الحي الذي ترونه. 
سأضرب لكم أمثلة ربما تقرب لكم الخطر الذي يهدد 
هواء الأرض.. هواء الأرض الذي صار لعبة بيد المجرمين 
أنتم تعرفون ثاني أكسيد الكربون.. ذلك الهواء لدي 
يدخل الجو من زفر الحيوانات والنباتات ومحاصيل 
الاحتراق؟ 


11 
قال: لقد عدلت هذه الحضارة المخربة من مقاديره 
تعديلا كبيراء فزاد محتوى الجو من هذا الغاز بمعدل 25 
بالمئة في القرن الآاخير: وهو مستمر في الزيادة من جراء 
ما يقوم به الإنسان من حرق وقود المستحانات, وقطع 
اشجار الغابات واعشاب المروع: هما يزيد من إنتاجه, 

ويقلل من استهلاكه. 

سكت قليلاء ثم قال: ليس هذا فقط.. الأوزون أيضا 
مسه التخريب. . لا شك أنكم تعرفون الأوزون.. :1 

قال أحدنا: أجل.. إنه ذلك الشكل من الأكسجين 
المؤلف من تللاث رات )3 00 وهو غاز عجيب» فهو في 
طبقات الجو الدنيا مادة مهيحة مخرشة للأغشية المخاطية: 
ولا سيما في جهاز 


سلام للعالمين (576) 

التنفس, وهو في طبقات الجو العليا مادة ا 
البنفسجية الآنية من ال شمس؛ ؛ فهو يستبتعد معظم الإشساك 
فوق البنفسجي الذي تقل ول -. موجاته عن 2310 

قال والأوزون يتولد في طبقات الجو العليا عندما يتم 
امتصاص الأشعة الشمسية القصيرة الموجه من قبل 
الأكسحدر الحزيدى. ولكنه حول ناسة إلى هذا الأكيحدن 
الجريتي في نلك الطبقات: الجوية العلنا نفسها بفعل 
التفاعلات الكيميائية الضوئية التي يحفزها عدد من الغازات 
ولا سيما النتريك (10) وثاني أكسد النتروجين (2 )١8©0‏ 
والكلور )©١(‏ وأكسيد الكلور )©١10(‏ وتزداد مقادير الحفازات 
التروعه انه اتطلدف النارات من عوادم امجركات 
الظائرات التي تحلق في الجو العلوى»؛ ويزنادة استعمال 
الأسمدة الآزوتية. كما تزداد مقادير الحفازات الكلورية 
بزيادة استعمال الغازات المحتوية على الكلور ولا سيما 
الفلوروكربيونيات 62 و3 ا <2 185 وهي ثابتة في 
الطيقات الحو السعلى. ولكها شسرعان ها شفكك فى 





الطبقات الجوية العليا بفعل الإشعاع فوق البنفسيجي 
مطلقة كلورها الفعال. 

وهذا كله وغيره يعرض الأحياء جميعاً بما فيها الإنسان 
إلى الآثار المضرة للأشعة فوق البنفسجية. 

قال السائل: ولكن الأوزون بوحد في الأصل في 
مستوى صعيد الآرض من جراء تسلله من الطبقات الجوية 
العليا. 

قال: ولكن بتراكيز غير مؤذية  10(‏ 30 جزء بالبليون): 
ولكن الحفازات النتروجينية التي تفككه في الجو العلوي 
تساعد على توليده في الجو السفلي.ء. ولا سيما تلك 
الأكاسيد الآزوتية والهدروكربونيات التي تصدرها عوادم 
السيارت: فتبدأ آثاره الضاره بزيادة هجمات الربو (عندما 
يبلغ 150 جزءاً بالبليون) وتهييج الحنجرة (300 بالمليون) 
بالإضافة إلى تخريبه وتأخيره لنمو النبات. 





سلام للعالمين (577) 

قال السائل: هذا صحيح.. والبشرية تشكو في هذا 
العصر من كثرة هذه العلل. 

قال: ليس هذا فقط.. لقد ذكرنا الأشعة فوق 
البنفسجية: فلنذكر نوعاً م الإشعاع الشمسي ألا وهو 
الأشعة تحت الحمراءء: وهي أاشعة تسقط من الشمسٍ على 
سطح الأرض» فيمتصهاء ثم يعيد ساكا إلى الأعلى, 
فيمتص معظمها ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء اللذان 
في الجوء ثم لا يلبثان أن يعيدا إصدارها في اتجاه الأرض 
وفي اتجاه الفضاء الخارجي. 

وهكذا يقوم بخار الماء وثاني اكسيد الكربون بدور 
ملاءة تحافظ على دفء سطح الأرض, وتعرف هذه الظاهرة 
إجمالاً بتأثير الدفيئة (البيت الزجاجي) 

واحتراق الفحم والنفط والغاز- ولاسيما في المدن- 
بريد محتوى الهواء من تاني اكسيد الكربون: فيرقع درجة 
حرارة الهواء الموضعية», ويزيد من درجة حرارة العالم على 
وجه الإجمال» مخلاً بالميزان الحراري الذي يضمنه سقوط 
الأشعة تحت الحمراءء: من الشمس وانعكاساتها المتكررة 
بين الارض والجو. 


قال السائل: فنسب الهواء في الجو معرضة لخطر 
شديد؟! 

قال: لا.. ليست معرضة فقط.. بل هي تعيش في خطر 
شديد.. وإذا لم تنتبه البشرية. وظلت تجري لاهنثة وراء ما 
تستمته خضارة, شستقوم الأرض باعطظم إضرات فى تاريشها. 

قال السائل: إضراب؟! 

قال: أجل ستخلع الأرض هذا الغلاف الغازي لتذيقنا 


سكت قللاء دم قال: ليس ذلك فقط.. بل إن الكثير من 
المدن الكبرى معرضة الآن لجو خانق فظيع»: سيرمي أهلها 
في بطون المستشقيات أو بطون المقاير.. 

إن تلوث المدن ما زال في ازدياد مستمرء فوسائل 
النقل من سبارات وشاحنات تنقت عوادمها اكثر من تصق 
(56 بالمائة) ما يدنس الهواء. ثم من طائرات وقطارات 
وبواخر في أماكن وجودها.. 


سلام للعالمين (578) 

ويلي وسائل النقل في الأهمية مصادر الاحتراق 
الأخرى الثابتة مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية 
وأجهزة التسخين (22 بالمائة): تليها المصانع المختلفة (15 
بالمائة) تم حرائق الغابات ومحاصيل المزارع (5 بالماتة) ثم 
محاصيل ترميد الفضلات الصلبة (2 بالمائة). 

قال أحد الحاضرين: فما هذه العناصر الغريبة التي 
تجتاح مدننا؟ آ 

قال: بكل أسف.. هي كثيرة.. ولكن أهمها ستة: أول 
أكسيد الكربون» والجسيمات المحلفه: وأكاسيد الكبريت, 
والهدروكريويات الغارية: واكاشيد التروعر: والأورون:. 

ويقدر ما ينطلق» في الهواء فوق الولايات المتحدة 
د من هذه الأصناف بمئة وأربعة وتسعين مليون طن 
الخطرة التي نيا في الهواء بعص الحا لخاصة. 

قال السائل: فما أول أكسيد الكربون؟.. وما مصدره؟ 

قال: هو ذلك الغاز السام المشهورهء ومصدره الرئيسي 
هو الاحتراق غير الكامل للوقود الكربونيء: ولا سيما في 





ا" 

قال السائل: فما الجسيمات المعلقة في الهواء؟.. وما 
مصدرها؟ 

قال: هي جسيمات صلبة أو سائلة: يتراوح حجمها بين 
ما يمكن من دخان وسناج أو هباب» وبين ما لا يرى إلا 
بالمجهر الإلكتروني.. وهذه الحسيمات الدقاق يمكن ان 
تبقى معلقة في الجو مددا طويلة: وأن تحمل إلى مشسافات 
بعيدة تذروها الرياح. 

ومصادرها الرئيسية أجهزة احتراق الوقود الثابتة, 
كأجهزة التدفئة وتوليد الطاقة», التي تنتج جل الجسيمات 
المرنية: كما شح جزءا كبيرا من الغارات غير المرتية الى 
لا تلبث أن تتحول إلى ضبائب» وتنضم إلى ذلك ذريرات 
الرمل والخصى والاسميت: مما يبقى عالقاء ويمكن ان 
تحمل إلى مشافات بعيدة: وبقيش أكثر من ليون سسحكة 
في مناطق يتجاوز التلوث بالجسيمات فيها الحدود التي 





سلا م للعالمين (579) 
قال السائل: فما الأكاسيد الكبريتية.. وما مصدرها؟ 
: اهمها نانى اكسيد الكيريت: وحعض الشسلفوريك 

1 وسائر مركبات السلفات: وهي تصدر من 
الوقود الكربوني وجله ملوث بالكبريت: كما تصدر من بعض 
أنواع المصانع. 

وندل. بعض الععلوعات الدير جمعتها منظطمة الصحةه 
العالمية وبرنامج البيئة العالمي عام سبعة وثمانين» على 
أن أكثر من ستمئة مليون إنسان: يبعيشون في مناطق 
حضرية» معدل التلوث فيها بثاني أكسيد الكبريت يفوق 
المفادير التي تسمح بها المنظهمة. 

قال السائل: فما الهدروكربونيات الغازية.. وما 
مصدرها؟ 

قال: هي غازات غير سامة في حد ذاتهاء وبالمقادير 
التي توجد بهاء ولكنها تعتبر من أهم مدنسات الهواء 
لدورها في تشكيل الأوزون وسائر المؤكسدات. 


وجل هذه الغازات ينطلق في المناطق الحضرية: حيث 
توحد مصانع تلميع المعادن» ومعامل الدهانات: والمطابع: 
ومحطات توزبيع الغازولين والديزل»: ومؤسسات التنظيف. 
قال السائل: فما الأكاسيد النتروجيية.. وما مصدرها؟ 
الحرارات العالية التي يحترق بها الوقود. : وخظرها يتمئل 
في 00 في 0 الأوزون٠‏ 
قال: كثيرة حدا. . وكل دوم لور غازات حديدة. . ومعها 
أمراض جديدة.. واقتراب جديد للأرض من حافة الهاوية. 
جل من الحاضرين كان يلبس بذلة عصربة ه وقال: 
الا ترى أ تبالغ في التخويف.. إن هذه الغازات التي 
الإنسان من الطاقة ما 0 أن ا معها.. فلذلك 
كف عن هذا التخويف.. وعد إلى الواقع. 


سلام للعالمين (580) 

غضب المحاضر غضبا شديداء وقال: لا شك أنك لا تذكر 
ما حدث في لندن عام 1952, يوم أدى الدخان القاتل إلى 
موت آارحة الاف شبغة.. ولا شبك انك لا بركر عا حدت في 
دونوراء تلك المدينة الصناعية في غعربي بنسلفانياء حيث 
مر ضص نصف سكان المدينة» ومات عكشرون منهم بعد دخان 
استمر خكمسة أيام, 'وبقي الأحياء منهم بعانون من اعتلال 
ا ل ل 

ولا يقل شاناً عن هذه الكوارث الصارخة: تلك الآثار 
الطويلة الأمد على سكان المدن من جراء تلوث الهواء» من 
علل تنفسية مزمنة كالنفاخ الرئوي والتهاب القصبات 
(السعب الهوائية):.. 

لبس ذكك فقط. . فقد نقصت القدرة على أداء التمارين 
الجسمية في الأصحاء من الكبار والأطفال على السواء.. 
وازدادت نسبة الوفيات من الأمراض الأخرى كالسرطان 





رم القلب.. وازداد حدوث الربو وقفرط التحسس 
وافراضص الحها: التفسى في الأطفال. 

وهم يقدرون ضرببة التلوث التي يدفعها سكان 
الولايات المتحدة ؛ كل عام بخكمسة عشر الف وفأة: وسبعة 
ملايين يوم مرض2» وخمسة عشر مليون يوم ناقص 
الإنتاجية. 

قال رجل من الجمع: فلم لم تنبهوا هذه الدول إلى 
المخاطر التي 0 لشعوبهم وللأارض؟ 

انسم: وقال؛ فن ال ]ا أهل الأرض 
الجشع والحرص.. فصاروا لا يعرفون إلا الثروات والأموال.. 
ولا يهمهم ا ي شيء. 

أخرج ورقة من محفظتهء, وقال: سأقرأ عليكم بعض 
جهودنا في هذا المجال.. نم كيف ووجهت. 

نظر في الورقة وقال: بعد بحوث دقيقة علمنا أن 
الدول الصناعية المتقدمة: وبالأخص 


سلام للعالمين (581) 

الولاات المنحدةه الإمركهة ساف السب الاك فد 
تلوت السسة الطبعية: فهده الدول النى يسكنها اهل من 
ربع سكان العالم تنتج ثلاثة أرباع فضلاته (2,5 مليار طن 
ل ا عر لمر ل ال ا رت مناه 
ما عود الى الدول النامة. ويا انتهلاك الولانات المتحدة 
من مصادر الطافة 26 بالماتة من الاستهلاك العالمى فى 
2000 ووصل انبعاث غاز ثاني أاوكسيد الكاربون فيها (24 
بالماتة من ادبعات العالم) إلى 5:7 ملبار على وأورونا 4 


مليار طن ع 1 


من الالتزام بإحراءات فعالة للحد . ره بدعوى تاثير 
ذلك على رفاهية شعوبهاء كما حدث قي مؤتمر الامم 
المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ربو دي 
جانيرو في البرازيل في حزيران (يونيو) 1992. 

وعلى الرغم من اتفاق مؤتمر تغير المناخ في كيوتو 
في اليابان في 1997 على خفض انبعاث الغازات الضارة 
المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلا أن العديد من الدول 





الصناعية شهدت ارتفاعا في انبعاث غاز ثاني اوكسيد 
الكاريبون في عام 2001 مقارنة ب 1990 وبنسب مختلفة كما 
في الولايات المتحدة (18 بالمائة) واليابان (11 بالمائة) 
وكندا (21 بالمائة) وإيطاليا (6 بالمائة) واستراليا (42 
بالمائة) والبرتغال (49 بالمائة) وبلجيكا (12 بالمائة) وهولندا 
(113 بالمائة) وغيرها. 

وعقد مؤتمر الأمم المتحدة ؛ للمناخ في لاهاي في 13 
تشرين الثاني (نوفمبر) 2000 وحضره مندوبون من 180 
دولة. ونوقش البروتوكول الذي أقر في كيوتو والقاضي 
بتخفيض الغازات الضارة تاكثر من 5 بالمائة في الفترة 
8 - 2012 مقارنة مع مستوياتها في 1990. وكانت الأنظار 
متوجهة إلى مندوب الولايات المتحدة الأمريكية للتجاوب مع 
الاتفاق إلا أن ذلك لم يحدثء؛ ونتيجة لذلك فشل المؤتمر 
في دعل إلى اتفاق. 

وفي آذار (مارس) 2001 أعلنت الولايات المتحدة 
تراجعها عن رو :وكول كيوبيو عمدعة آله اهصض الكلفة 
وظالم لأنه يغفرض خفض الغازات المسببة لارتفاع حرارة 
الأرض على الدول الغنية فقط! فيما أعلن الاتحاد الأوروبي 
انتقاده لهذا الموقف وتمسكه بالبروتوكول و تصتصنمه على 


سلام للعالمين (582) 
المصادقة عليه بحلول عام 2002 وهو موعد انعقاد 
القمة الثانية للأرض في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا. 
وعقدت قمة الأرض الثانية في الفترة 26 اى 
(أعسطاس) إلى 4 ايلول (ستمير) 2002 في جوها نس بورغ 
2د أهريها تحت شعار (التنمية المستديمة) ورغم 
الحضور الواسع للحكومات والمنظمات غير الحكومية إلا ان 


نتائج القمة جاءت مخيبة للآمال لأسباب عدة أبرزها 
الضغوط ا الترهيب والترغيب التي مارسيتها 
أعمال 0 ووثائق تقود العالم إلى لول عادلة 
لمشاكل المناخ والبيئة والتنمية في محاولة لإحباط موضوع 
سخونة الأرض من أن يحظطى بالأولوية التي يستحقها. لأن 
الولايات المتحدة ستحاكم عندئذ على مسؤوليتها التي 





تتراوح 25 - 30 بالمائة من تلك السخونة.: وعن انسحابها من 
بروتوكول كيوتو. 

وقد أثارت النتائج الضعيفة للقمة غضب المنظمات 
العالمية لحماية البيئة وانسحبت منها المنظمات غير 
الحكومية ونظمت تظاهرة احتجاجا على نتائج المفاوضات 
التي اعتبرتها في ختدمة الشركات المتعددة الحنسية. ٠.‏ وقد 
وصفت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية الاتفاق بأنه 
(انتصار للجشع والمصالح الذاتية. ومأساة تحل بالفقراء 
فالبينة) 

وذكر تقرير لجنة البيئة التابعة للاتحاد الأوروبي الذي 
نشر في 2 -12 - 2003 أن انبعاث الغازات الدفيئة في الاتحاد 
الأورودى سينخفضش فقط نصف في المائة في عام 2010 
مقارنة بعام 1990 وهذا يخالف بروتوكول كيوتو الذي 
بموجبة يجب أن تخفض دول الاتحاد انبعاث هذه الغازات 
بننسية 8 بالمائة في العام المذكور. 

وفي نفس يوم إعلان التقرير اعلنت روسيا أن 
عليه: دلكن أعلن الرئيس الروسي ب سس في 2 - 5 - 2004 
جاء هذا الموقف بعد أن قدم الاتحاد الأ وي نناز لات 


كبيرة لروسيا 


سلام للعالمين (583) 
بالعواققة على انضفافها لعنظمة اللنجارة الغالمة. 
وعزى التقرير هذا الوضع إلى نمو قطاع النقل الذي 
اعتدرت سببا مهما كي رنادة ااا الغازات الا لا إضافة 


القطاع أعلى بنسبة 34 بالمائة في عام 2010 ار بعام 
0. وطبقا للتقرير فان خطة الاتحاد الأوروبي بالنسبة 





بعد أن انهى الأول حديثه, قام رجل ثانء, وقال: الأمر 
جعله الله ا للحاء 000 من أركانها. والماء الذي ملأ 


الله به أرضه.. بتعر ضص اليوم لمخاطر كثيرة تجعلنا ندقس 


ل ا اال ل 0 0ك 
00 


وسأحدثكم الآن عن بعض هذه المخاطر لتدركوا 
الأخطار التي تنتظر الأرض من طرف هذه العصابات 
المجرمة التي لا تعرف إلا الصراع. 

هناك ثلاثة مصادر كبرى لتلوث الماء.. 

آنا أولها.: وهي أقلها خطرا. ساة الصرف الصحي, 
وهي تتكون من فضلات الإنسانء, والقمامة» والماء الذي 
استخدم في 1 الملابس أو الاستحمام. . وقد راينا أنه 
بحلول عام 2020 م» من المحتمل أن تنتج الدول الصناعية 
كمية من مياه الصرف الصحيء قد تبلغ ضعفي الكمية التي 
كانت 0-0 في عام 1990 م. 

ويمر معظم مياه الصرف الصحي من خلال محطات 
المعالجة التي تزيل الأجسام الصلبة, وتلك المواد الذائبة 
مثل النيتروجين» والفوسفور. ويمر بعضها خلال أحواض 
للتطهير قبل ترشيحها من خلال حقول الترشيح إلى 
الأرض» وتذهب البقية من مياه الصرف الصحي دون معالجة 
صاشرة إلى محارئ المياه أو المحيط. 





سلام للعالمين (584) 

واما الثاني.. قهي المواذد الكيميانية والنفايات 
الزراعية.. حيث يسري ماء المطر أو الجليد المنصهر من 
الأراضي الراءة إلى مجاري المياه حاملاً معه المخصبات 
الكيميائية» ومبيدات الآفات التي قد يستخدمها المزارعون 
على الأرض 

وأما الثالث.. وهو أخطرها جميعا.. فتلك النفايات 
الكنيرة الدذى 10 أنواع الصناعات في البلاد المتقدمة.. 
حيث تحتوي هذه النفايات على الكثير من المواد الكيميائية 
والسامة: وتُفرّغ كميات كبيرة من هذه النفايات الكيميائية 
فى أنظمة المناه مباشرة. 

بالإضافة إلى ما ينتج عن حرق الفحمء والنفط وأنواع 
الوقود الأخرى2. وفي محطات توليد الطاقة: والمصانع, 
والشيارات من اكسيد الكيريت والمبتروجين: 


وربما تلوث بعض الصناعات الماء بطريقة أخرى عندما 
تستخدم كميات كبيرة من الميباه لتبريد المعدات» حيسث 
تجعل الحرارة الناتجة عن المعدات الماء ساخناء وتستخدم 
محطات توليد الكهرباء غالبًا الماء لتكثيف البخار الذي يدير 
العتقات (التوربينات)»: وحينما يُفرغ الماء الساخن في النهر 
أو البتحيرة: ريما يسبب التلوت الحرارى الذي يمكن أن يضر 
بحياة النبات والحيوان. 

قال رجل من الجمع: فما الأخطار التي قد تنجم عن 
هذا النوع من التلوث؟ 

قال: كثيرة لا يمكن حصرها.. وسأقتصر لكم على واحد 
منها.. ريما لبتمعكتم بها وربما لم تسمعوا.. لان هناك من 
يبريد ان لا تسمعوا نه.. 

إن المطر الآن.. وفي مناطق كثيرة ‏ خاصة فى البيئات 
الصناعية ‏ لم يعد ذلك المطر الطاهر النظيف الممتلئ 
بالصحة. . لقد صارت السماء تمطرنا سن كا شلد 
الحرث والنسلء, فقد بلغ الأس الهيدروجيني للمطر فى 
بعض المناطق الصناعية درجة عالية تجعل مياه الأمطار 
عالية الحموضة محدثه أضرار كثيرة. فقد فقدت مئات من 
التخيرات فى أفريكا الشعالية وشفال غرب أورياا ‏ سيجة 
ارتفاع درحة حموضة مبياهها بسبب المطر الحمضي معظم 
ما بها من ثروات سمكية وأصبحت 90 بحيرة فى منطقة 
جبال أدرونداك فى ولاية نيويورك - مثلا خالية تمهاما من 
الأسماك 


سلام للعالمين (585) 

تحت تأثير الحموضة المتزايدة لمياه البحيرات وهي 
حموضة قائلة ة للأحياء. 

ولا يقتصر تأثير المطر الحمضي على الأضرار بمياه 
الأنهار والبحيرات وإنما يمتد تأثيره إلي مخاطر كثيرة فقد 


أعلن فريق من الباحتين فى جامعة نيوها متشير بالولايات 
المتحدة الامريكية (1985) أن المطر الحمضي يمنع حاسة 
الشم عند سمك السالمونء ولهذا يفقد قدرته على إيجاد 
طريقة نحو مجاري الأنهار العليا من أجل وضع نيصة وإتمام 
عملية الفقسء كما بدأت تضر الأمطار الحمضية بالمحاصيل 





اتحاه ام العمراء الى تصضر 01 تقتل النباتات إذ 
تعمل الحموضة الزائدة فى التربة على إفقار التربة نتيجة 
إزالة الكاثيونات " الأيونات الموجبة " منها التى تعتبر 
القاعدة الأساسية لتغذية النباتات مثل الكالسيوم 
والمغنيسيوم والبوتاسيوم. 

كما يؤدى الفطر الحمف.. الى تدعير الكثير عن الاشجار 
والنباتات حيث تصاب بظاهرة الموت التراجعي 261 ط016 
حيث تموت الأشجار واقفه كما يقولون إذ تتلف الأوراق 
العلوية المعرضة مباشرة للمطر الحمضي الذى يقتل المادة 
الخضراء فيها ثم ينتقل التأثير بعد ذلك الى الأوراق التحتية 
فقد أوضح تقرير من ألمانيا الاتحادية (1980) أن مساحة من 
الغابات تقدر بنحو 560 ألف هكتار أي حوالي 7 50 
مجموع مساحات الغابات في ألمانيا قد رادا 
بدرجات متفاوته نتبحة المطر الحمضصي والضباب ا 

وعندما نتساءل عن سبب هذا الانحراف في الحفاظ 
على طهارة المياه: نحده الجشع والحرص على الكسب 
بغض النظر عن المفاسد الحاصلة, فعندما نستخدم 
الاسشهدة الكتعاوية والمييدات التشرية عنلاً بدرحة كنافة 
عاله.: حوقا من الجوائخ: وخرضا على الكييفب: وشسعيا إلى 
زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية نصل إلى إفساد البيئة 
والإنتاج معاً. لأن الاستخدام المكثف لهذه الكيماويات 
شرب كمبات كبيرة هنها إلى الهواء وعضادر المياء 
وإفسادهماء فضلاً عن إنتاج محاصيل ملوثة كيمائيا. 


سلام للعالمين (586) 
وفي تقرير صادر عن دول مجحموكة التعاون الاقنصادي 
الأوربي (1988) حذر من تفاقم التلوث المائي الناجم عن 
تكثيف استخدام الأسمدة الكيماوية؛ ودعا التقرير إلى الحد 


من الاستخدام المكنئنف (الإسراف) لهذه الأسمدة الكيماوية 
لما لها من مخاطر كبيرة على الأحياء المائية. 

لم يكتف البشر بكل هذا.. بل مدوا أيديهم الآثمة إلى 
البحار والمحيطات.. م اد الدراسات الحديثة أن ماء 





البحار قد تلوث بنسبة (400 بالمائة) من بعض العناصر 
المعدنية السامة مثل عنصر الزئبق نتيجة ما تقذفه المصانع 
من مخلفاتها الصناعية في مياه البحار. 

حتى الأسماك لم تسلم من التلوث. فقد سجلت أرقاما 
عاليه من العديد من الملوثات المعدنية مثل الزئبق 
والرصاص والزرنيخ. 

بالإضافة إلى هذا كله.. فإن هناك خطرا عظيما نتج من 
الإسراف في استعمال الثروة المائية.. بتتستب الجشع 
والحرص.. هذا الخطر هو ما حمل الاند سن اسراف كمد 
ونوكي لكثير ١‏ من الموارد الطبيعية من خلال الاستعمال 
المفغرط لها وعدم كفاية إجراءات تجديدها. 

فبالنسبة للمياه العذبة تحتوي الأرض على كميات منهاء 
تبلغ نسبتها 2.5 بالمائة فقط من مجموع المياه وحوالي 0,5 
بالمائة مياه حوفية متاحة أو مياه سطحية» وتتباين كميات 
الأمطار الساقطة تباينا كبيرا على مستوى العالم حيث 
تستلم المنطقة العربية في شمال أفريقيا وغرب آسيا 
كميات قليلة جدا منها. 

وإذا استمر تلوث المياه عند المعدل الحالي مع زيادة 
المياه المستخدمة بمعدل اعلى من معدل نمو السكان في 
أجزاء عديدة من العالم (1).. فسيؤدي ذلك إلى اا 
المياه العذبة في وقت قريب. 

فعلى مستوى العالم تستهلك حاليا 54 بالمائة من 
المياه العذبة المتوفرة: وإذا بقي استهلاك الفرد 


ات 1 1 ل ال ا ل ا 1 الك اك 20 1ك 
ضحة الده الشاف.. وريادة استحرام الاك 4 الري وارساء المتسوت االشعان! 





سلام للعالمين (587) 

ثابتا حتى عام 2025 فيمكن استهلاك 76 بالمائة منها 
نتيجة النمو السكاني وحده: وإذ وصل استهلاك الفرد إلى 
مستوى الدول الأكثر تقدما فيمكن استهلاك 90 بالمائة في 
السنة المذكورة. 

في عام 2000 كان هناك 508 مليون إنسان يعيشون في 
1 بلدا يعاني من الضغط على المياه أو من شحتها ويتوقع 
في عام 2025 أن يرتفع العدد إلى 3 3 مليار إنسان بعيشون 
في 48 بلدا يعاني من هذه الظروف: وسوف يتضاعف عدد 





الأشخاص الذين يعانون من شحة المياه ويزداد وأولئك 
الذين يعشون في ظروف الضغط على المياه ست مرات, 
وهناك 88 دولة نامية يقطن فيها 40 بالمائة من سكان 
العالم يعد النقص في المياه فيها معوقا جديا للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية. 
ساد 

قام آخرهء وقال: حتى ذلك الجو الهادئ البسيط الذي 
م الك على هذه الأرض منذ عشرات الآلاف من 

إن التلوث الصوتي ‏ ا في كل محل.. ففي كل 
محل تسمعون هديبر محركات الطائرات, وصخب السيارات 
والقطارات والسفن والمصانع والمستودعات. . فإذا دخلتم 
إلى البيوت وجدتم ا محاصرين بأصوات ‏ البرادات 
أو بيوت الجيران من حو 
2 رجل من الجمع, وقال: لم نكن نحسب أن للصوت 

قال: كل ما أخرج الأرض عن فطرتها التي فطرت 
عليها تلوث وصراع.. لقد حذرت منظمة اليونسكوء ومنذ 
(1967) من أن اد هو مصيبة العالم المعاصر. 

وبعد عرور أكثر من 33 عاضا من الرزمن اصبح الضحب 
أكثر خطراء وارتفعت قيمته في معظم المدن الكبرى في 
العالم بمعدل 12 - 15 د. بء أصًا قيمة الضجيج الذاتية 
فارتفعت وبمعدل (3 - 4) مرات وانخقضت إنتاجية العمل 
بنسبة 15 - 20 بالمائة. 

قال آخر: ما المخاطر التي يسببها هذا التلوث 





سلام للعالمين (588) 
قال: لقد وجدنا من خلال البحث المستقرئ للواقع أن 
للضجبج تأثيرا خطيرا على صحة الإنسان» فهو يلعب دورآً 
هاما في ارتفاع نسبة أمراض القرحة المعديةء والجملة 
العصبية النفسية وأمراض القلب الأوعية الدموية. 
ففي المجتمعات الأوربية يعاني وسطياً كل (4) رابع 
رجل وكل (3) ثالث امرأة من العصبية الناتجة عن الضجيج 





والصخب المرتفعيين 

ووفقاً للإحصائيات, فإن كل خامس مراجع لمستشفيات 
الأمراض النفسية يقصدها. من 0 تعرضه للضجيج.. أما 
من بين كل مائة قروي يعاني من 20 - 30 شخصاً من سوء 
السمعء أمًا هذا المعدل في المدن فيصل إلى (5) خمسة 
أضعافه في الا 
ومردود الراحة أثناء النوم 000 ار والقلق خصضوضا عند 
الأطفال فتزداد عصبيتهم. 

وقد اخترع الأطباء مصطلح (المرض الضجيجي) لوصف 
ودراسة التأثير الإجمالي للضجيج على الإنسان وذكروا أن 
من اهم أعراضه الصداعء والقيئ والعصبية والقلق. ٠‏ وفي 
حالات ليست نادرة نقص مؤقت لدرجة السمع. 

وقد ازداد بشكل ملفت للانتباه عددا لأمراض المهنية, 
وبشكل خاص خطر السكتات القلبية والدماغية المبكرة عند 
كبار السن وتسارع شيخوخة الجسم وكل هذا أدى لتراجع 
نوعي في جودة الوسط الطبيعي المجاور ‏ أي ظروف حياة 
الناس ‏ ويعتقد الخبراء أن الصخب المرتفع في المدن 
العملاقة يقصّر عمر البشر نحو 8 - 12 سنة. 

وفوق. هذاء فقد أنبت العلماء أن الضجيج يؤثر على 
العدية الى هي أقصر عمراً مما هي عليه في الريف, 
نظراً لإرتفاع كثافته, 55 عرصّنا النباتات إلى صخب كثافته 
ا -100 د. ب لما أستطاع البقاء حياً أكثر من عشرة 
يام, 
يامم 





سلام للعالمين (589) 
حيث تبدأ الأزهار والأوراق بالذبول تحت وطأته ويلتجم 
نموهاء أمّا الطيور فتجبر على 0 اعشاشها وترك 
0 وتصع عن رعاية ا ايل بل قد يؤدي الصخب 
أنا عند فصيلة الثديات فيتسيبب الضجة بتغبيرات فى 
ضغط الدم والضرر بالعضلات القلبية. وقد تؤدي إلى الموت 


في نهاية المطاف نتيجة للشلل القلبي.. وتكف بعض 
الفتران عن التكائر: وقد يلتهم بعصها صغاره.. وتحت تاثير 
الضجيج تتعرض الحوامل من الثعالب في كه ما قبل 
الولادة إلى الإجهاض أو الطريحة أو الولادة المبكرة» وهذا 
ما قد يؤدي في حالة مزارع تربية الحيوانات وإكثارها 
لخسائر إقتصادية. 

بالإضافة إلى ذلكء, فالضجيج يقضي على يرقات بعض 
الحا و رونا | بعص الطيور ويشقق سدور 
على التوجة في الأفق والتقدير الصحيح لأماكن تواحدها. 

-!--ا- 

قام آخرء وقال: أما أناء. فقد بحثت فيما تفعله هذه 
المدنية بإخواننا على هذه الأرض من النباتات.. فوجدت 
العجب العجاب.. لقد رأيت الغابات2» وهي تتعرض للقطع 
بمعدلات متصاعدة.. حيث نم تدمير 2.5 بالمائة من ا 
الأخيرة انخقضت حصة لد ْ مر أراضية الغابات أكثر من 
0 بالمائة من 1,2 هكتار إلى أقل من 0,6 هكتارء وهذا يعود 
إلى النقص في أراضي الغابات: وإلى الزيادة السكانية. 

فمثلا فقدت الغابات المدارية الرطبة 75000 كم 2 من 
مساحتها في 1979 1420009 كم 2 في 1989 وبهذا ارتفعت 
ننسية الفقد إلى 590 بالمائة. 

إن هذه الغابات التي يتلاعب بها تحتوي على 509 بالمائة 

من التتوع النولوجىي البافقي في العالم.. وعند استهرار 
رك القطع الحالية يمكن أن تختفي الغابات المدارية 
الأولية الباقية في غضون 





سلام للعالمين (590) 
0 سننة.. وما لم متوقف أو بتباطأا تشكل أساسى معدل 
الفقدان الجيني للنباتات في العالم فإن 60:000 صنفا نباتيا 
- يمثئل حوالي ربع مجموع الأصناف في العالم يمكن أن 
يفقد في حلول 2025. 
أذكر أني كنت أعيش في غابة من الغابات قبل أن تأتي 
الأيادي الملوثة بالصراع لتدمر الحياة التي كنا نعيشها مع 





0 | الأشجار, ويحرقونها: لم دن هذا؟ 

قالوا: لأجل الحيا 

قلت: لأجل الحياة!؟. . إن النبات هو الحياة.. ولو غاب 
النبات غابت الحياة كلها. . ألا تعلمون أن النبات هو المثبت 
من النباتات الأرضية ا عن ماعل حيوفق ا 
الطاقة الشمسيةء وهو لذلك مصدر الطاقة الرئيس على 
الارض. 

والنبات هو الصانع الرئيس للغذاء والدواء على الأرض, 
قالنيات يستغل الطاقة الصونية, والعاء,. ونانى. اكسيد 
الكربون ليكون لنا لنا وللكائنات الحية غير ذاتية التغذية )1( 
الغذاء المتناسب مع حاجاتنا المختلفة.. 

ابحثوا. . فستجدون أن جميع المواد الكربوهيدراتية على 
الأرض مصدرها الأصلي النبات2. وجميع المواد الدهنية 
والمواد البروتينية والفيتامينات مصدرها الأصلي النبات.. 
وكل السرول والفحء والخيم. و«الأوراف «العطاطط مصدرها 
الأصلي النبات. 
وثاني أكسيد الكريون ف الغلاف الحو 0 ا 

قال تعض الجمع: قم أجابوك؟ 


111 1:2 القائة على حي عناءنا 2 امات الأرلء كا شل الاك 
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قال: لقد تبادلوا ضحكات ساخرة.. ثم راحوا يقطعون 
ويحرقون.. 

قال الرجل: فماذا فعلت؟ 

قال: لقد خرجت من تلك الغابة.. ولم أعد إليها إلا بعد 
نسنين ٠:٠.‏ وقد هالني ما وحدت .. لقد وحدت غابتنا تحولت 
إلى صحراء.. فقد غزتها الرمال» ولم تعد تصلح لشيء. 

0 الرجل: هل يمكن هذا؟ 

: ألا تعلم.. ألا تعلمون جميعا أن التصحر يهلك ‏ 

حسب بعض الإحصاتيات -. 20 الف ميل مزيع من الأراضي 





الخضراء سنوياًء فيحيلها إلى قفار رملية جدباء: كما - أنه 
في كل سنة- يحاول اختراق مساحات أخرىء, تقدر بحوالي 
0 ألف ميل مربعء يتربص بهاء متحيّناً الفرصةء فإذا غفلت 
أعين أصحابها عن حمايتهاء ضربها الجدب وأغرقتها الرمال. 

ليس التصحر وحده هو ما يهدد الأرض نتيجة 5 
أشجارها. . هناك آثار أخرى لا تقل خطرا.. لقد ورد في 

بعض الإحصائيات أنه يختفي من الوجود كليا بين 4000 إلى 
0 نوع حيواني كل يوم؛ مما يوفر جوا من عدم التوازن 
البيئي في تلك المناطق, وسيبيحرم خحمس سكان العالم من 
الماء اللازم لرّي أراضيهم وزراعة محاصيلهم بسبب ذلك. 
0 

قام آخرء وقال: أما أناء. فقد بحثت فيما تفعله هذه 
المدنية بإخواننا على هذه الأرض من الحيوانات.. فوجدت 
العجب العجاب.. لقد رأيت أن معدل انقراض الحيوانات 
البرية وضّل الح موف قياسيء فبعد أن كان ينقرض منها 
صنف واحد كل عشر سنوات ببن عامي 0 - 1950 أصبح 
انقراض الأصناف البرية اشرع م 50 - 100 مرة من الانقراض 
الطبيعي,» وهذا يهدد بحدوث فجوات كبيرة في شبكة 
الحياة. 

فالكثير من الحيوانات الفقرية اليوم إما نادرة أو مهددا 
بالانقراض.. بالإضافة إلى أن الثروة السمكية في البحار 
والمحيطات تتعرض اليوم إلى الاستنزاف؛ إذ تصاد سنويا 
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لذا بات" ريع الاحتياطي. مشتيرف انو' في. حظر 
الاستنزافت 449 بالمائة يصاد على حساب حدوده 
البايولوجية. 

سكت قليلاء ثم قال: ليت الأمر توقف عند حد 
الانقراض.. لقد وصل الأمر بهذه المدنية إلى أن تتلاعب 
بالفطرة السليمة للحيوانات. . فراحت تطعمها السموم لكي 
الى لم دود التهرد. . لعلكم سععتم بحنون البقرء 

قال أحدهم: سمعنا به.. ولكنا لا نعرف قصته بالضبط. 





قال: قصة هذا الداء بدأت عندما ظهرت في وقت 
سابق أعراض غريبة على قطعان الخراف البريطانية, 
وعرف العلماء ما أسموه آنذاك المرض الأكال.. لأن الخراف 
المصابة به تقضي الساعات الطوال: وهي تحك نفسها 
على اعمدة حظاترهاء. وجرى البجحت عن اسباب المعرض, 
فاكتشف المحققون أن عظام الخراف وسقطهاء تطحن 
وتقدم كمكملات بروتينية في علف الأبقار, وهكذا اشتبه 
في 371 الجراثيم المسببة لمرض الأكال كانت تنتقل بهذه 
الصورة إلى الأبقار. 

وفي عام 1988 م حظرت الحكومة البريطانية إضافة 
نفايات الخراف وسقطها وعظامها المسحوقة إلى علف 
الأبقارء ولكن هذا التدبير لم يتم احترامه. وهكذا تفاقمت 
الأمور واستشرى المرض تبسن الأبقار, وأصبح تهدد 
بالانتقال إلى الإنسان. 

وفي مارس من عام 1996 م اكتشف العلماء وجود 
علاقة بين مرض الجنون البقري ومرض كرويرفلت - جاكوب 
أو التهاب الدماغ الإسفنجي الذي يصيب الإنسان 

وفي يوليو 1996 م صرح العلماء بوجود احتمالا كبير 
بانتقال مرض جنون البقر إلى الأغنام2, واحتمال انتقاله 
إلى الإنسان عن طريق أكل أنسجة الدماغ والحبل الشوكي 
والمصران التابعة للأغنام.. ومن القائلين بهذه النظرية 
البروفيسور ريتشارد 0 أخصائي علم الجراثيم في 
جامعة أيدز. 


قال رجل من الجمع: إن ما تتحدث به عجيب. 
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قال: هناك ما أخطر من هذا بكثير.. إن المواشي 
والدواجن الآن نسمن بالنفايات المختلفة دون مراعاة 
بفضلات الدجاج.. وهي ‏ كر المختصضون - غالباً ما 
تتضمن نوعين من أنواع البكتيريا يتسببان في إصابة 
الإنسان ببعضصض الأمراض, كما يتسببان في وحود طمنات 
في معدة الإنسان» ويساعدان أيضا على تجمع الرواسب 
التي تخلفها الأدوية البيطرية2. فضلاً عن وجود ترسبات 


معادن تحتوي على نسبة عالية من الل السامة مثل 
الزرنيخ والرصاص والكادمسيوم والزئبق 
وتنتقل منثل هده البكتيريا إلى المواشي بكل سهولة: 
كما آنه من الممكن أن تنتقل إلى جسم الإنسان عند تناوله 
لحوما ملونة بروت المواشي أثناء ذبحها في المسالخ. 
ومن ناحية اخرى, فقد أفاد مركز مكافحة الأمراض 
والوقاية منها في ولاية أتلانتا بأنه توجد في الولايات 
المتحدة فقط 80 مليون حالة مرضية ناحمة عن تناول 
المواد الغذائية» و9000 خالك وقاة باحمة أيضا عن شاول 
بعض الأصناف من الأغذية, و4 ملايين حالة مرضية ناحمة 
عن الإصابة ببكتيريا سالمونيلا حيث انتهت ما بين 500 
0 حالة من هذه الحالات إلى وفاة المريض: كما تتسبب 
الكدرا من الدقع السطوى في إصابه عا بين 2 - 6 ملايين 
شخص بالتهابات حادة في المعدة ويقتل 0 هنهم سنويا. 
أما البكتيريا من نوع إي كولاي والذي تم اكتشافه في 
1 م الملوثة: فإنها تودي بحياة 2130 شخصضا سنويا 
نها تتسبب في إصابة ما لا يقل عن 20 ألف 
شخص في أمريكا سنويا تامراض خطيرة: وهناك 17 معريضا 
على الأقل ثبت أن مرضهم ناجم عن تناولهم لحوما ملوثة 
من إنتاج شركة 5 
استخدام مخلفات المحاصيل ١‏ الزراعية وقشارة الخدراوات 
وعلائق الحبوب والمواد الداخلة في صناعة الخبز والخمر 
في تسمين المواشيء وذلك بالإضافة إلى استخدام حوالي 
6 ملبار رطل سننويا من مخلفات المسالخ مثل الذماء 
والعظام 
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والأمعاء بالإضافة إلى ملايين القطط والكلاب السقيمة 
التي يوصي الأطباء البيطريون بأن يكون مآلها القتل 
الرحيم أو التي يُسلمها لهم القائمون على ملاجئ 
الحيوانات. حيث تحوّل لحوم هذه الحيوانات إلى علف مما 
يعتري سلوكيات المواشي والخنازير التي سرعان ما 


تتحول من حيوانات آكلة للأعشاب إلى حيوانات آكلة 
للحوم. 

وفوق ذلك كله.. فقد وردتنا الأخبار بأن المزارعين, 
ومتلهم الشركات المتحة للأعلاف بدأوا في استخدام أو 
محاولة استخدام فضلات الأطعمة الجافة المستخرجة من 
حاويات القمامة:» ومخلفات المطاعم من الشحوم وزيت 
القلي والشحوم المتجمعة في محابس الشحوم والغبار 
المتصاعد من مضانع الإسمنت.. وحتى آأوراق الحرانئد 
والورق المقوى المستخرج من النباتات. كما أجرى 
الياحتون تعض اللتجارني على سنماد الفواشي والخارير 
والرواست الطينية. 

ولا تتوافر في الوقت الراهن أي إحصائيات دقيقة حول 
عدد المزارعين اندي ليون ايوص شصشلكت الددامر! 
لكن يعتفد نان هذه الظاهرة قد عمت في نصف ات 
المتحدة أو ثلاثة أرباعهاء وبالرغم من الرائحة الكريهة 
المنبعئة من فضلات الدجاج والديك الرومي, فإنه يمكن 
استخدامها نا كعلف شد كدنسها على نجه سليم وإخضاعها 
لمدة تتراوج ما بين 4 - 8 أسابيع لدرخة خرارة تتراوح ما 
بين 160 170 درجة فهرينهايت, وهي درجة عالية تكفي 
لقتل البكتيرياء وقد ذكر بعض المزارعين بأنهم يقدمون 
لدواجنهم سماد المواشي الخام دون 'إخضاعها لأي تصنبع . 

وقد ازداد الاهتمام بمكونات أعلاف الحيوانات في 
الولايات المتحدة مؤخراً في أعقاب الضجة التي قد أثارها 
في بريطانيا موضوع جنون البقر والمخاوف التي انتابت 
الشعب الأمريكي من أن تنتقل العدوى إليهم2 وقد لقي 
5 من البريطانيين حتفهم نتيجة تناولهم لحوم الأبقار 

تفيد الإحصائيات بأن 75 بالمائة من رؤوس المواشي 
في 30 والبالغ عددها 90 مليون 
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رأس ظلت تأكل مخلفات المسالخ,2. وأن الحظر 
المفروض على تقديم المنتجات الثانوية لمصانع اللحوم قد 
دع مربي المواشي ومصاحعٍ الأعلاف إلى 6 إلى 

ا 

قام آخرء وقال: أما أنا. فقد بحثت فيما تفعله هذه 
المدنية بالغذاء الذي جعله الله قوام حياتنا.. فوجدت 0 
العجاب. . لقد راتهم متقننون في التلاعب مه وتلويثه بكل ٍ 
ما شاءت لهم نفوسهم من أنواع الملوثات.. 

سأضرب لكم أمثلة تؤكد لكم هذا.. لاشك أنكم تعرفون 
حلوى الأطفال كالشوكولاته والبسكويت را 

قالوا: ل 1 1 ا 752555 
الحضارة.. واعتبرته من علامات تقدمها على سائر 
الحضارات. 

قال: لقد أثبتت الدراسات الكثيرة ما تختزنه تلك 
الحلويات من فنون السموم.. وآخر ما قرأت في هذا 
دراسة بريطانية قامت بها في مطلع هذا العام (جمعية 
الشراكة بين الأطباء والمرضى) على ثمانمائة طفل 
بريطاني, وكشفت هذه الدراسة أن 25 بالمائة من هؤلاء 
الأطفال يعيشون على الحلويات ورقائق البطاطس 
الجاهزة. و75 بالمائة منهم ليست لديهم أية فكرة حول 
كمية الفواكه والخضر التي تحتاجها أجسامهم: كما اعترف 
عائتان منهم انهم أنناء دذهابهم إلى المدرسة لا بتثاولون 
فطورا منزلياء بل يتناولون بدلا منه حلويات ورقائق 
بطاطس جاهزة. 

كما أشارت دراسة بريطانية أخرى تمت على ألف 
وسبعمائة فتى وفتناة تتراوح اأعمارهم بين الرابعة والثافنة 
عشرة كانت بعنوان (التغذية وأنظمة الطعام العامة) إلى 
أن حوالي 050 بالمائة منهم بيتغذون على الأطعمة الجاهزة: 
0 رقائق البطاطس المقلية, والبسكويتء والشكولاته. 
كما 


نَ 
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مستوى الملح في أطعمتهم هو ضعف المستوى 
المقبول صحياء بالإضافة إلى أن الأطفال يستهلكون كثيرا 
من الأملاح المغدنيةه المضصافة. 

وأوضحت الدراسة أن واحدا من بين كل خمسة 
الذين شملهم البحث لم يتناولوا الفواكه على الإطلاق 
خلال فترة إجرائه التي استغرقت أسبوعاء وقد حذرت تلك 
الدراسة من أن تناول الصغار لمثل تلك الأطعمة قد يسبب 
لهم مشاكل صحية خطيرة في المستقبل؛ حيث إن الغذاء 
غير الصحي أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات الإصابة 
بأمراصض السرطان والقلب والشرايين. 

وفئ بحت آجرته هيئة المواد الغذائية بيريطانيا توضلت 
في نتائجه إلى أنه مقابل كل طعام صحي واحد يتناوله 
الأطفال من الأسواق: يوجد عشرة تصنف على أنها كوارث 
غذائية !! 

وتبعد هذا التقرير ضربة قوية لصناعة الأغذية؛ إذ بوحه 
اتهامات للشركات العاملة في هذا المجال بأنها تقوض 
النظام الغذائي للأطفال عن طريق قيامها بزيادة معدلات 
السكر والدهون والمواد المضافة ومكونات الملح في 
الأطعمة التي تنتجها. 

وطبقا للتقرير: فإن هذه الشركات تقوم أيضا بمعالجة 
أو نزع المواد الغذائية والألياف من هذه الأغذية» وحذرت 

من أن المقرمشات والحلوى والمشروبات الغازية تحتوي 
0 نسب عالية من السكر والدهون. 

كما أو ضحت الدراسة 0 1 بالمائة فقط من العدد 
الإجمالي الذي شمله البحث للمنتجات الغذائية للأطفال قد 
زودت بمعلومات واضحة عن محتوياتها لتظهر أنها منخفضة 
الدهون والسكر والملح. ١‏ 

وإذا فحصنا مكونات أغذية الأطفال كالبسكويت 
والشوكولاته والحلويات وجدنا - في أكثر الأحيان - اسم 
ورقم المواد الحافظة أو النكهات المواد الملونة قد 
كنيك عمن الشكونات؛ وقد بيت علمئا إن معطفع] سني 
أمراض الحساسية مهما كانت نسبتها ضئيلة!!, ومثال هذه 
الأرقام (ليسثين صويا 322 5). 
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وهذه المواد وبحسب تلك الأرقام إما أن تكون 2 ك0 
جدًا على الصحة,: أو تسبب آلاماً حادة في المعدة: 
ارتفاعاً في ضغط الدم أو أنها غير ضارة على الصحة. 

قالوا: إن ما تقوله خطير.. 

قال: ليس ذلك فقط. 0 صراع هذه الحضارة امتد 
لأساسيات الحياة.. لاشك أنكم سمعتم بما حصل للملح؟ 

قالوا: ما الذي حصل له؟ 

قال: أنتم تعلمون أن الملح ضروري لتنظيم جسم 
الإنسان» وهو يدخل في اتصال الاعضاء وبناء العضلات.. 
ا الا 0 
الضارة والفيروسات والفطريات والطفيليات ويعمل على 
زيادة تبات النظام المعوي. : وهو بذلك أحد العناصر المهمة 
لحياة الإنسان والحيوان وحتى النبات: فهو يعمل على 
موازنة كمية الماء بالجسم والخلايا التي يتكون منها أعضاء 
الجسم:» وهو مهم لعملية التمثيل الغذائي في الخلية.. لذا 
فإن تناول الملح وبكميات معتدلة ضروري جداً للبقاء على 
قيد الحياة. 

ولكن هذه المنافع لا تتحقق إلا في النافع منه. 

قالوا: أهناك ملح ضار؟ 

قال: أجل.. ففي الأسواق اليوم نوعان من الأملاح: 
احدهما مدواجد ومتشر بكذرة: ومعغعلبت شكل أنيق ق وهوملح 
مكرر مضاف إليه الإيودين.. والثاني قد لايكون معبا بعلب 
أسفة: دهويك البحر. 

قالوا: فما الفرق بينهما؟ 

قال: للإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة مكونات 
كل نوع من هذين النوعين: 

أما النوع الأول» وهوالملح المكرر الأنيق» فإنه يتكون 
من 99:9 بالمائة من كلوريد الصوديوم و0.1 بالمائة إيودين 
الدونات.وم أو الكالشيوم: وضاف إله هاده الإيودين 
لتعزيز نقص الإيودين 
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في هذا النوع من الملح» وهي في الحقيقة مجرد سد 
نقص لهذه المادة في الملح المكرر.. كما يضاف إليه مادة 
تكتله, ومما هو معروف أن مادة سستلكنت الأمونيوم مادة 


أما الملح البحري: فيتكون من 95 بالمائة من كلوريد 
الصوديوم و5 بالمائة معادن أخرى منها المنغنيز 
والكالسيوم والفوسفور والإيودين (من مصدره الطبيعي), 
إضافة الى أكثر من 70 عنصرا معدنيا آخر. 

فمن الفرق بين هذه المكونات يتضح للنا الفرق 
الشاسع بين هذين النوعين من الملح» فالملح المكرر هو 
ملح لا يحتوي على أكثر من مادة واحدة هي كلوريد 
الصود دم وهة عقر مر الشناء. الاخرى الصرورة الحاة 
الخلية. لذا نرى شركات إنتاج هذا النوع من الملح تحاول 
سد العجز الكبير للمعادن بإضافة الإيودين به والدعاية لهذ 
الإضافة وكأنها ترد إضافية, وهي في الحقيقة ليست أكثر 

وفي مقابل ذلك, فإن الملح البحري يحتوي ‏ إضافة 
إلى الإيودين على معادن كثيرة جدآاء وبصورة متوازنة كما 
خلقها الله لنا في الطبيعة ومتوافقة مع حياة الإنسان. 

دف. ‏ التقالل. فإن ملح الجر حوى إصافة إلى 
الإيودين على مايقارب 80 معدنا يحتاجها الجسم للحفاظ 
على حيويته: ولإتمام عملية التمثيل الغذائي بأفضل أداء, 
دلدعلما آن 27 تالمات من الملك الموعود بالحيم فى 
العظام ودلك لقصها فى الدم النانج عن عدم كفابة 
ماساءك 2 عل مكامل' 

كما أن الشخص الذي ينتاول الملح المكرر عادة ما 

را ار ا ا ال كر دام 
بالكفاية من المعادن المحلية الأخرى, وبذلك بنراكم كلوريد 

فالفرد البالغ يحتاج ما بين 2 - 3 غ في اليوم الواحد, 
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0 وهذه الزيادة تتنتسبيب إرهاقا وتعبا للكلى, ويسبيب 
تمادي ذلك ضعف كفائتها. 

وتظهر أعراض زيادة الملح على شكل توترات عقصبية 
وعضلية ونفسية وصداع مستمر وشعور بالقلق والكابة 
والضيق والضجرء وفي نفس الوقت يتفاقم نقص المعادن 
الأخرى بالجسم مسبباً مشاكل صحية في مناطق أخرى 
بالجسم.. وخاصة منها العظام. 

سكت قلبلذ. تمافال لاد عع دون الي 
أغذية كنيرة. 

قال: لقد نشر الكائتب رونالد كوتسيش في جريدة 
(+5عللا +5235) عام 1984 مقالة تساءل فيها: (لماذا تؤدي 
الحفره اساسا ا إلى 0 الأمراض؟)2 ثم أجاب: 
فإن الجيزيئات التي تنتج تكون ممائلة للجزيئات لمك 
للسرطان) 

رجوعا إلى الباحث الفرنسي 18:!ع6©آ/ا 061١31406‏ وروء[ل 
وجد أن الطاقة البيولوجية التي تصدر من العجينة المخمرة 
تلة للتي تسبب الخلايا السرطانية. 

وهناك باحثان ألماني وفرنسي وجدا أن السرعة في 
تخمر العجينة ترسل إشارات إلكترونية إلى الجسم لينبه 
بحدوثفت رد على هذه الإنفجارات وهو من مسيببات 
السرطان. 

ومن المؤسف أن الكثير من أنواع الخبز يطلق عليه 
الخبز الصحي والأسمر الكامل والبيتا ورقائق الخبز المالح 
وجمبعها الخدم كبها الكضيره السيريقة الصناعية. 
هذه الحمارة إلى المياه التي لا 0 الحياة إلا 707 
فقد ذكرت بعض الدارسات على أن حوالى مليون أمريكي 
يشريبون المياه التي تحتوي على بعص المواد الكيميائية 
المؤدية إلى السرطان, مثل مادة الزرنيخ (©3:5©621) 
و(30012:) والذي هو عنصر إشعاعي غازيء: ومادة الكلور 
(610112)/ لذلك يقترح وضع إعادة تصفية الماء بطريقة 
الأسموزية (05110515)/ أو الكربون (1»1) لتنظطيف الماء. 
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وذلك لأن الاوساخ والصداء الموجود في الانابيب 
والسخانات تذوب في الماء الذي يمر فيهاء وقد أثبتت 
البحوث والدراسات أن المواد الكيمائية الموجودة في 
البلاستيك تذوب في القوارير مع الماء الموجودة فيها. 

حاتت 

قام آخرء وقال: أما أناء فقد بحثت فيما تفعله هذه 
المدنية بالأرض نفسها. . فوجدت العجب العجاب.. إن هذه 
لم كود ره برسي 2 الحدون. وحتها 
ل ل سانا ها مها عر و ل مر 

بين الشمس والمريخ.. وحينها لن تبقى الحياة على الأرض. 

قالوا: أخفتنا.. ما الذي يحصل؟ 

قال: لقد أثبتت الدراسات أنه بالإضافة إلى التلوث 
البيئي2. الذي يخص البيئة الطبيعية والمراكز السكنية 
والصناعية والمستويات العالية من التلوث البايولوجي 
(الفضلات العضوية) ثمة أيضا زيادة حادة في التلوث 
الكيميائي والفيزيائي, إذ يشملٍ الإنتاج الصناعي على 
فنات ار جديدة من المواد الكيعباتة الى يفدى إضناحها 
واستعمالها إلى اطراد زيادة حدة التلوث. كما أن هناك 
تأكيدات متزايدة على خطر التلوث الفيزيائي مثل ارتفاع 
الحرارة (من ادفأ سنوات المائة سنة الأخيرة:1980, 1981, 
3 1987:1988 1990 حدنت هذه في 11 سسينة فقط) 
والضوضاء والإشعاع والتلوث الكهرومغناطيسي. 

وآثبتت الدراسات أن تغير المناخح سوف تكون له 
تأثيرات مهمة على البيئة. فهناك سيناريو يتوقع ارتفاع 
حرارة حو الأرض 8 درجة مثوية في القرن الحالي بتسبب 
التلوث وهو معدل لم تصل إليه الأرض خلال 10,000 سنة 
الماضية: ويتوقع ارتفاع مستوى مياه البحار نصف متر في 
نشنة 2100 نفيجة لذوبان الضياه المتحهذة: وهو اكير هن 
الزيادة خلال القرن الماضي. 
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وقد حذر علماء سو بسريون في دراسة نشرت في 
نهاية عام 2003 بأن التغير في المناخ يهدد مناطق التزحلق 
على الجليد في أورويا وشمال أامريكا واستراليا وأن 
مسدوت الثلوج في مناطق اكت الشتاء في أوروبا ضوف 
نتائج ارتفاع مستوى باه البحار سوف تتمثل في 5 
الفيضانات وتعرية السواحل وارتفاع ملوحة الطبقات 
الصخرية المائية والأنهار وفقدان الأراضي الزراعية 
الساحلية ونزوح السكان وغيرها. 

بالإضافة إلى هذاء فإن التربة تتعرض للاستنزاف: 
فسنوياء يتم فقدان 50000 - 70000 كم 2 من الأراضي 
الزراعية الجيدة في العالم نتيجة النشاطات الإنشائية: 
والتعدين والصيانة والتصحر والتملح, وسنويا ات 145 
مليون هكتار في الغالب من الأراضي الجيدة بالتملح ويخرجح 
من نطاق الإنتاج في العالم. 


السلام 


بعد أن ملأ صاحبنا الأمازوني آذاننا آلاما بما ينتظر 
الأرض من خراب على يد العصابات المجرمة التي لا تعرف 
إلا الصراع. سألناه: وماذا فعلت بعد انتهاء ذلك الملتقى.. 
وعد ان سمفت ها تعس مها ملك الفلب له الها! 

قال: لا أستطيع أن أصف لكم تلك المشاعر المؤلمة 
التي أصابتني.. لقد شعرت أن الأرض تحتضر.. وأن 
المجرمين قد أنفذوا فيها سهامهم.. وان سهامهم يوشك 
أن تفغل مفعولها فى الآرض: فتموت:؛ ويموت كل ما عليبها 
من حبأة. 

سنالك 0 المتشائمة عدت إلى غابتي.. 
شاحنات صحكمه وده ات الأجهزة تقتحم تلك الغابات.. 
قم تنزل بجنودها المرتزقة, وتعمل فيها قطعا وتمزيقا.. 
وراتهم يصعون ندل الأاشجار الأتهم التي تنشر الخراب 
والسموم والدمار.. 





سلام للعالمين (602) 





أسرعت إليهم.. وصحت فيهم بكل قوةء لكنهم لم 
عدا لي ولم 00 لما أقول: بل إن أحد حرسهم أسرع 
إلي, ومن دون أن أدري ما يحصل هوى إلى رأسي 
بمطرقته .. وقد كان يمكن أن يكون في ذلك حتفي لولا أن 
الله أرسل الي صاحبي مع إخوانه من احباب الطبيعة, 
وانقذوني من بين ايديهم. 

بقيت مدة في بيت صاحبي لا أكاد أفيق حتى تعود 
الآلام إلي من جديد.. وقد كان يزيد في ألمي تلك الأصوات 
المزعجة التي نسمعها من تلك الشركات التي اجتمعت 
جميعا لتدمر الحياة في غابتنا ونهرنا. 

بعد أن تمائلت للشفاء,ء وذات يوم من الأيام رأيته 

ا ل را . لم أكن أعرف 
حينها المسلمين.. ولا الإسلام 

فلذلك أسرعت إليه أسال' 00 يفعل, فأجابني بأنه كان 
يصلي, وأخيرنى 1 صار مسلما مند فترة ة طويلة. . ولكنه 
كان يكتم إيمانه.. فسألته عبن سر تركه لدينه واختياره 
الإسلام, فقال لي: أنت تعلم أنني لا أختلف عنك في حبك 
لما ملأ الله به هذه الأرض من خيرات.. وتعلم مدى حرصي 
عليها.. ولذلك اخترت الإسلام دينا أدين به.. لأني علمت أنه 
دين الله الذي اختاره الله لعباده. 

قلت: الأديان كثيرة.. هناك الأديان الهندية.. والصينية.. 
وهناك المسيحية.. وهناك اليهودية.. وهناك الأديان 
البدائية.. فلم اك الإسلام من بينها 0 

قال: لقد انطلقت من حبي للكون.. ولما يسميه الناس 
الطبيعة.. وقلت لنفسي: لا يمكن أن يكون الدين الذي 
يختاره الله لعباده إلا متوافقا مع هذه الطبيعة ومع هذا 
الكون.. فالدين الذي 0 الله لا يمكن أن يتناقض أو 
يتصارع مع خلق الله. 

وما إن وضعت هذا المقياس حتى رحت أبحث في 
الأديان.. وفي كتبها المقدسة.. وبين رجال دينها.. فبدأات 
بالمسيحية.. قم اليد نم باليهودية.. كك حد عندها 
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قلت : الإسلام!؟ 5 : 

قال: أصدقك القول أني لم أكن أفكر أبدا في 
ناها؛ لكن الله قدر 8 يكون الدين الذي أنفر منه هو الدرن 
الذي أختاره وأعيش من أجله وأجعله رسالتي الكبرى في 
الحياة. 

قال بينما كنت 00 يوم أسير في غابة من الغابات 
العذراء إذا بي أرى رحلا وقورا يقرأ بخشوع قوله تعالى: 
(ظهَرَ الْقَسَادُ رفي اليَرٌّ وَالِيَحْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي 0 
لِيّذِيقَهُمْ بَعْض الذي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4 (الروم:41).. 
0 0 فاقتربت منه؛ وقلت: ما تقرأ؟.. وما بالك 
تبكي؟ 

قال: أقرأ كلام ربي.. وأبكلي لأفعالنا.. لقد حذرنا ربنا 
من الفساد العظيم الذي يشمل البر والبحر إن استرسلنا 
مع نفوسنا الأمارة بالسوء. ٠‏ وها نحن نرى ما حذر منه 


يحصل لنا. 
قلت: أدينكم يهتم بالكون؟.. لم أر في الأديان هذا 
الاهتمام. 
ابتسم: وقال: عجيب هذا.. إذا لم يهتم دين الله بأكوان 
الله فبم يهتم؟ 


قلت: الدين يصف الطقوس التي يعبد بها الإله. 

قال: إن اهم الطفوس غندنا هي أن نحاقط غل. 
قظرة الله التي قطر بها الأشناء.. تحاقظ على قطرة 
الإنسان.. وفطرة الهراء.. وفظرة الماء.. وفطرخ 
الأصوات. . وفطرة النبات.. وقفطرة الحيدان.. وفطرة 
الغذاء. جاده الارض. . وقفطرة كل شيء. 

لأن تغيير الفطرة صراع.. والله لم يخلقنا لنصارع 
الأنياء.. دإنما لضا لنيف. عها. أو الف بعصساسمن 
غير صراع.. 5 

لقد قال اللو تعإلى يذكر لنا هذا: ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين 
خييفاً فِطْرَت اللَهِ الْتِي فَطَرَ النَّاِسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِبلَ لِحَلْقٍ 
الله ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيّمُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ) 
(الروم:30) 
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وأخبرنا أن دور الشيطان الأكبر هو تغيير الفطرة 
وتحريفها لينشاأ من تحريفها كل أنواع الصراعء ع: قال تعالى 
مخبرا عن وعيد الشيطان ومحذرا منه: 1 إن يَدْعُونَ من دونه 
إلا إنانًا وَإن يَدْعُونَ إلا شَبْطَاًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللو وَكَالَ 


(4)120 (النساء) 

انظر.. كيف هدد الشيطان بتضليل العباد ودعوتهم 
لتغيبير 01 الله. ٠‏ وها هو ينفذ وعيده.. وها : نحن ننساق 
وراءه لنحول من جنة الله التي استضافنا فيها ما 0 
المستنقعات ومزبلة من المزابل. 

كان يتكلم بتأثر عظيم, فقلت: ولكن.. أليس من قومك 

قال: ولذلك أنا 0 . لو كان الأمر من غيرهم فقط 
لهان. . فأولئك ليس لهم من الدين ما ينهاهم عن هذه 
الجرائم.. ولكن قومي يعلمون التحذيرات الألهية الخطيرة. 
بل يعلمون تفاصيلها.. ولكن مع دكت انساقوا وراء 
الشياطن: وراحوا يخربيون 00 أمر الله بحفظه. 

قلت: أرى أن لدينك شأنا. تأذن لي في صحبتك 

قال: أنا ا . أنا بشر مخطئ 
مقصر. ال ل م لي عا ار دا 
الإسلام.. سر إليهم.. فسترى من خلالهم الإسلام.. وترى 
عن خلال حميها تلك الشمس المظلية ال اعلات 
سلاما.. وملأت الأرض سلاما. 

لاسا 

برد كنا طل. 22 . فوحعدب أرضا. ودكانها غدر 
الأرض.. ممتلئة حمالا ونظاما وصفاء وسلاما.. لقد خيل 
إلى 0 في الجنة» ولست على هذه الأرض. 

كان أول ها لعنت فبها رجلا سحعته بحرت صاحيه. 
ويقول: هل قمت هذا الصباح 
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بقياسات الهواء؟ 

قال الثاني: أجل.. وقد وجدتها بحمد الله على حسب 
الفطرة الأصلية التي خلقها الله.. فليس هناك أي زيادة, 
ولا أي نقصان.. ولم يطغ فيها شيء على شيء.. 

قال الأول: الحمد لله.. هذا فضل من الله. 0 
الله بإقامة الموازين.. فقال: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا قٍ 
الْمِيرَانَ (7) ألا تَطْعَؤاً في الْمِيرَانِ (8) وَأقِيمُوا الْوَرنَ 
بالْقِسْط وَلا تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ (4)9) (الرحمن) 

قال الثاني: ولكني سمعت أن الغلاف المحيط بالأرض 
بدأ يتسرب إليه الطغيان.. 

قال الأول: كيف. ل الله تعالى: ( اا 
سَففاً مَخفوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتَهَا مُعْرِصُونَ) (الانبياء :2 .. 
ذلك الغلاف يؤدي وظائف ضروريبية لاستمرار الحياة: 0 
يدمر الكثير من النيازك الكبيرة والصغيرة» ويمنعها من 
السقوط على سطح الأرض وإيذاء الكائنات الحية: ولولا 
وجوده لسقطت ملايين النيازك على الأرض جاعلة منها 
مكانا غير قابل للعيش,ء, ولكن خاصية الحماية التي يتمتع 
الحياة. 

وهو يحمي الأرض من برد الفضاء المجمد الذي يصل 
إلى 0 درجة مئكوية تحت الصفر. 

وهو يصفي شعاع الضوء الآتي من الفضاء المؤذي 
للكائنات الحية. 

وفوق ذلك هو لا يسمح إلا للإشعاعات غير الضارة مثل 
الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية,: وموجات الراديوا 
بالمرور. . وكل هذه الإشعاعات اساية للحباة. 

فالأاشعة فوق البنفسجية التي يسمح ربمرورها بشكل 
جزئي فقط عبر الغلاف الجوي ضرورية جداً لعملية التمثيل 
في النباتات» ولبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة. 

أما غالبية الإشعاعات فوق البنفسجية المركزة» فيتم 
تصفيتها من خلال طبقة الأوزون في الغلاف الجوي, و 
تصل إلا كمية محدودة وضرورية من الطيف فوق 
البنفسجي إلى الأرض. 


قال الثاني: لقد قام المجرمون أصحاب البطون الكبيرة 
بإرشسال بعص الغازات التى أثرت فى 





ٍ سلام للعالمين (606) 
طبقة الأوزون.. ويوشك أن تقتل الحياة لو استمر 


الأمر هكذا. 

قال الأول: فهيا بنا.. لابد أن نصرخ في العالم حتى 
يكف عن جرائمه.. 
سارا.. وسرت خلفهما إلى أن غابا عني ولست أدري 
أين غابا.. 


تاك 

سرت في تلك الأرض النظيفة الجميلة.. فرأيت شيخا 
كبيرا كان يخاطب ابنه» ويقول: يا بني.. يوشك أن يأتيني 
أمر الله.. وأغادر هذه الدنيا كما غادرها من قبلنا.. وأنا لا 
أوضتك. نشيء كما أوضيك بهذه المياة التي ررقتا الله.. 
حافظ عليها.. واعبد الله بحفظك لها.. 

فقد جعل الله الماء سر حياة الأرض,2 ولهذا يربط 
القرآن الكريم بين الحكر وجياة الأرض» فيقول: (وَمَا أ نَرَلٍ 
0 مِنَِ الِسَّمَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا به الأرض بَعْدَ مَوْيتِهَا وَبَثَّ 

كُلّ دَابَةِ) (البقرة: مِن الآية 164)/ وقال تعالى: 

الله مول مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً فَأَحْيًا به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِها إن 
فى ذَلِكَ لآيَهَ لِقَوْم تسعنون) (الجل :65 ,وقال: (وَلَيْنْ 
سَألتهُمْ مَن تَزّل, مِنَ السَّمَاءٍ مَاً فَأَحْبَا بهِ الأزضَ مِنْ بَعْدٍ 


سس 


مَوْيها لَيَقُولْنَ الله 7 الْحَمْدُ لِلَهِ يَلَ أَكتُرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ) 
(العنكبوت:63): وققال: وَمِنْ آَيَاتَهِ أَنَكَ تَرَى | الآرض خَاشِعَةً 
فَإِذَا أَنْرَلنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَرْتْ ٠“‏ وَرَبَتْ إنّ الذي أَخْيَاها لَمُْحِْيي 
المَؤتى إِنَّهُ, عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرُة (فصلت:39), وقال: 
وَاخْتَلافِ اللْبْل وَالنَّهَار وَمَا أَنْرَلَ اللَهُ مِنَ السَّمَاءٍ مِنْ رِرْقٍ 
فَأَحَيَا به الأرزض بَعْدَ دع وَتَضْرِيف الرّيَاحِ آيَاتُ لِقَوْمٍ 
يَعْقِلُونَ) (الجاثية:5) 

نظر إلى صفحة الماء العذبة أمامه: وقال: يا بني.. لقد 
من الله علينا بأن حفظ لنا طهارة المياه وصلاحهاء فإياك 
0“ تسمع للشياطين التي تسعى لتدميرها وتلويثها. ._لقد 
قال الله تعالي: (أفَرَأَبْثُمٌ الْمَاءَ إِلَّذِي تَشْرَيُون (68) أَأَنْثُمْ 


انرلئقوة من الفزن أم بَحْن الفترلون (65) لق نشاء جَعَلّنَاةَ 


أَحَاجًا فلولا تشكرزونٍ 0 (سورة 'الواقعة),ٍ وقال: ( وهو 


الى 1د شل الدياج سسا سن د رخمكة وَأَئْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ 
مَاءَ طَهُوراً) (الفرقان ا وقال: (وَأَنْرَلنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً 
طهورا) 


سلام للعالمين (607) : 
: من إلآية 48): وقال: (إِذْ_يُعَشِيكُمْ التَّعَاسَ 
, مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً لِيُطَهْرَكُمْ بهِ وَيُدْهِبَ 
: ر- الشَيْطَانِ وَلِيَرْ بط عَلَى قلوبكم و سيت به 
الْأَفْدَامَ 1 (لأنفال:11) , 
وكان (إِذَا شَرِبَ الْمَاء قَالَ: (الْحَمْد لِلَّهِ الَّذْي سَقاتا عَدْبَا 
فوانر 0 َيه وَلَمْ يَجْعَلهُ مِلْحَا أَجَاجًا بِدُنُوبتَا) (1) 
جع (تغير الماء إلى الدنوب.. وانظر إلى 
هذا ا الذي 1 الطمع.. فراح يصارع فطرة الله في 
الماء, فيجعل من نتستب الحياة ا للموت: ويجعل من ذلك 
انمع اللسى (وهو بنهانا عن أحال أي أذى للمياه.. 
لقد نهى (عن البول في الماء الراكد (2),: وقال: (لا ل 
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) (3) 
بل ورد الأمر مطلقاء فقال (: (لا يبولن أحدكم في الماء 
الراكد) (4) 
ونهاها (عن النفخج في الشراب. فقال: (إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس في الإناء» وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره 
بيمينه ولا يتمسح بيمينه) (5): وقال: (إذا شرب أحدكم فلا 
يتنفس في الإناء. فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن 
كان يريده) (6)» وغندما قال له رجل معقبا على 
ا 0 ذا أن الضاء الراكر در | سلانكا لد لكر عن السكيا كالكولي) والتا ل سلا 
والشيجلا والليبتوسبايرا وغيرها. 
اده غلك إن كش ع الديان كال كار الام والد دان اللفشت ره واللها سنا كاج لإكتال زورهة انها 
جارج شك الإسيان. ساعد الشول والشر علي 0 هذه الدتدان ولشرعة تكاها واهما ها 
(3) البخاري ومسلم. 


4) ابن ماجه. 


( 
5) البخاري والترمذي. 





سلام للعالمين (608) 
هذا النهي: القذاة أراها في الإناء قال له (: (أهرقها) 

)1( 
سكت قليلاء ثم قال: وإياك يا بني أن تغتر بكثرة ما 
رزقنا الله من المياه, فتعيسث بها. . فإنه لا بيصر النعمة شيء 
كما يضرها الإسراف.. ٠‏ لقد قال تعالى الك حدر من الإسراف: 


نشرقوا إل لا نحث الْمُسْرفِينَ) الأعرافة :031 
اك 


تركته ينصح أبنه» و سرت في تلك البلدة الحميلة.. 
امتلأت إعجابا بذلك الهدوء الذي يعمها مع أنها كانت ل 
بكل معادي الحياة.. وبينما أنا أسير إذا بي أري جمعا ملتفا 
حول رجل يقرا قوله تعالى: (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الّذين يَمْسُونَ 
عَلَى الْأرْض هو نا وَإِدَا خَاطبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَالُوا سَّلاماً) 
(الفرقان:63) 

ثم رأيت شيخا وقورا يفسر الآية2. وبعد أن فسرهاء 
سأله بعضهمء وقال: ما سر هذا الاقتران الوارد في الآية 
بين المشية الهينة وخطاب السلام؟ 

قال الشيخ: أنتم تعلمون ما ورد في الشريعة من 
الشرائع الناهية عن كل تلوث صوتي مزعج.. وهذا من هذا 
الباب.. فللتلوث الصوتي مصدران: الأصوات والحركات, 
0 يمثلها اكد والحركات يمثلها المشي.. فلذلك 
فتنداك الأرضٍ من تحت قدميه» 0 من يمشي ع لينا 
لا تشعر به الأرضء ولا يتأذى به من حوله. 

قال الشيخ: ولهذا وصف الله تعالى مشية الصالحين 
بالهون (2) والقصد (2)3» وقد سمع النبي (جلبة خارج 
المسجد فقال: (ما شأنكم؟), قالوا: (استعجلنا إلى 
الصلاة). فقال: (لا تفعلواء 


01 الرفدي: فال 2 6 طكع 0 

2 1ك كد و 2 شار 1 كا كا 6 رسول الله (:إذا أنيتم الصلاه فلا تأنوقا وام 
شتصورن راكنا ومالك الاك ب] دركم صن جام يا متك لمك 

(3) وهو آن تعش مفتصرا مشا لذن بالط ءالمسيظ ولا الشسرخ الشبرط بل عذلا وسطأ بر بين 





| سلام للعالمين (609) 


إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلواء 
دما تسقفكم فاسهدا) [(3) 

قال السائل: عرفنا الأول.. فما الثاني: ولم ورد التعبير 
عنه بقوله تعالى: [وَإِدَا حَاطبَيُمٌ الجَاهِلونَ فَالُوا سَّلاماً) 
(الفرقان:63)؟ 

قال الشيخ:: لقد ذكر تعالى ‏ بالنسبة للصوت ‏ أمرين: 
أما الأول فهو تسليم عباد الرحمن على الجاهلين 
وإعراضهم عنهمء وأما الثاني»: فهو الأمر بغض الصوت. 

وهذان هما مصدرا الصجيج في الأصوات, فالأول تسد 
ذرائع الصخب والخصامء لأن أساس الضجيحج هو الخصام. 

واما الثاني: فتشير إليه كل التضصوض التي تنهى عن 
رفع الصوت فوق ما يحتاج إليه كقوله تعالى يذكر فضل 

غض الصوت: (إِنّ الذين بَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
11 لَيْكَ الذين امْتَحَن اللَهُ فُلُوبَهُمْ لِلتَفُوى لَهُمْ مَغْفِرَهُ وَأَخْرُ 
عَظِيمٌ 4 (الخجرات:3 :3( 

ويعيب على غيرهم مين الغلاظ2» فيقول: إن الَّذِينَ 
تَادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الحْخْرَاتٍ أَكنَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ) (الحجرات:4) 

ولهذا نهى الشرع عن كل ما يسبب الضجة والصخب 
(2). 0 أراد رسول الله (اختيار طريقة لتبليغ الناس 
دخول وقت الصلاة استشار اصحاءةه في ذلك: ورفقفض 
اقتراحات بعضهم باستعمال الناقوس أو الطبول أو 
الأجراسء» واختار الأذان بصوت الإنسان, لأنه أدعى إلى 
الهدوء والسكينة والبعد عن الصخبء وطلب تلقينه بلالا 
لأدائه لآنه أندى صوتا! 


(1) البخاري. 

(2) ومن المراجع التي يمكن الاستفادة م في هذا: د. محمد خالد سلطان: (الطب والشريعة) رسالة 
جامعية دمشق 1985, د أحمد شوقي الفنجري: (الطب الوقائي في الإسلام) الهيئة المصرية العامة للكتاب, د. 
حك السصرة واخرون: عقالة (مخاطر التعرض لسك والأصوات العالية) المجلة الطبية العربية دمشق ع 137 
ا . 1997, الصيدلي عمر محمود عبد الله: (الطب الوقائي في الإسلام) الدوحة 1990. وبحث للدكتور محمد 
دار اكدكر” 





سلام للعالمين (610) 
وعند أداء المسلم لصلاته أمره الشارع ألا يدف صوته 





تعالي: (ولا تَجْهَرْ بصَلاتِكَ ولا تُخَافِتٌُ بها وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ 
سَبيلاً) ا : من الآية 110) 

وهذا بسري في كل شبيءه فقد ورد النهي عن رفع 
الصوت أكثر من حاجة المستمعينء قال (: (يا أيها | الناين 
1 )1( على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتباء 

وقد نهى النبي (عن رفع الصوت أثناء تلاوة القرآن في 
المساجدء لتلا يؤتر بخصيههم على قراءة البعض الآخرء فقال 
(: (إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي ربه فليعلم 
احدت ما ناجر ره دل حون متشك تخلت خض هد 
الصلاة) (3)» وقال (: (إذا كان 0 في صلاته فإنه يناجي 
ربه فلينظر أحدكم ما يقول في صلاته ولا ترفعوا أصواتكم 
فتؤذوا المؤمنين) )4( 

تركت الشيخ؛ والجماعة الملتفة حوله2» وسرت.. ولم 
أسر إلا قليلا حتى رأيت شيخا كبيرا قد أعيته الأيام» ومع 
ذلك رانه حمل قانوةاىم حفر جشرة نم بض فى يِكلي] 
شجيرة بجهد وعناء: فاقتربت منه ه وقلت: أفي هذا السن 
تحمل الفأس؟ 

قال: وما لي لا أحملها.. إني لا أريد أن ألقى الله إلا 
وفي يدي من آثار العمل ما يقربني إليه. 

قال: وهل يستطيع ولدي 9 يصلي بدلي؟ 

قلت: تلك الصلاة.. وهذا العمل؟ 


لكل د أله كو إلا دقفت ألا. كاة الك الي 2 وال ها ات ا 
(2) البخاري ومسلم 

(5) الطبرانى وأخمده 

(4) البغوي. 





سلام للعالمين (611) 
قال: كلاهما بالنسبة إلي صلاة.. بل إن هذا الذي أفعله 
إذا حسنت فيه النية2. سيكون له من الأجور ما لا يمكن 
تصوره. . اسمع لما يقول رسول الله (. . لقد قال: (ما من 
مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان 
أو بهيمة إلا كان له به صدقة) (1).. انظر ما يحمله هذا 
الحديث من ترغيب.. 


بل إنه (قال لنا: (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم 
فسيلة فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها 
فليغرسها) (2) 

وقال: (من نصب شجرة: فصبر على حفظها والقيام 
عليها حتى تثمرء فإن له في كل شيء يصاب من تمرها 
صدقة عند الله عز وجل) (3) 

لقد كانت هذه النصوص وغيرها كثير هي الحادي الذي 
جعل المؤمنين يتقربون إلى الله باستنبات النبات وعمارة 
الأرض بفضل.. لقد روى أن رجلا 2 بأبي الدرداء وهو 
يغرس جوزة» فقال: أتغرس هذه 0 شيخ كبير وهي لا 
تثمر إلا في كذا وكذا عاماء فقال اا (ما علي أن 
يكون لي أجرها ويأكل منها 0 

ومع هذا كلهء فإن نبينا (نهانا أن نقطع الأشجار إلا 
للضرورة الشديدة.. ففي الحديث: (من قطع سدرة صوب 
لله 9 في النار) (4) 

قاطعته قائلا: أمن الضرورات الحروب.. ففي الحروب 
عندنا تحرق الغابات, ل الحياة. 

قال: لا.. حتى في الحروب. . لقد كان (يوصي 0 
أن لا يحاربوا إلا من حاربهم: ٠‏ وبما 0 الأشجا لا تحارب, 
الحرب: 


ا الع 


ال عار 5 ال الفمرة ولد 


0 
)2 
(3) ركاه أحمد 
)4 رواه و ود 





سلام للعالمين (612) 
]0 لهم: (ولا تعقرن شجراً قد أثمرء ولا تحرقن 
: نخلاء ولا تنقطعنرٌ كرماً) (1) 
بل إن القرآن الكريم اعتبر إتلاف الحرث من الإفساد 


في الارض: قال تعالى: [وَإِدَا 2د فِي, الأرض 
لِيُفْسِدَ فِيها وَمُهْلِكَ الحَرْتت وَالَنَسْلَ وَاللَهُ ل 5 يحب الْقسَاد] 
(البقرة:205) 


1 
تركت الشيخ مع فأسه وشجيراته وسرت فوجدت رجلا 
يحمل على بهيمة بعض المتاع» ثم ينظر إليها كل حين, 


فاقتربت منه» وسألته عن سر تصرفه هذاء فقال: أنا أعرف 
دابتي.. وأعرف الطاقة التي تستطيع تحملهاء فلذلك 
تعودت أن أنظر إلى وجهها لأرى مدى تحملها. 

قلت: : أنت رجل رقيق القلب. 
الله ما يعيد لقلبه ارقته. 

قال لقد حذرنا رَسَول الله [تحذيرا شديدا من تعديب 
الحيوان أو إرهاقه.. بل إنه (علمنا كيفية وضع الحمل 
عا ا 0 لحل الأحال” عن النزول عنهاء 
وتقديم علفها على أكل صاحبهاء وكذا المباردة إلى 
سقيهاء كل ذلك شفقة عليها وإبقاء لها (2). ففي الحديث 
قال رسول الله (: (أخروا الأحمال,. فإنّ اليد مُعْلقةٌ, 
والرَّجَلَ مَوتقة) (3) 

وقال (: (إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابرء فإن الله 
عز وجل إنما سخّرها لكم لتُبُلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس» وجعل لكم الأرض» فعليها فاقضوا 
حاجتكم) (4). وفي 


اننم وناج مكمه ون اللكين 7 

ا 0 2 لك للست الكلرمة 6 ل 64 [لليدا ل ميد 
السخاوي (831 - 902) 

لالط والرار رهما 

) 4) رواه بو داود. 





سلام للعالمين (613) 

رواية قال رسو ل الله (: (اركبوا هذه الدواب سالمة: 
وابتدعوها (1) سالمة: ولا تتخذوها كراسي) )2( 

وفي رواية أنه (مرّ على دوابٌ لهم ورواحل: وهم 
وقوف: فقال النبي (: (اركبوها سالمةء وانزلوا عنها 
سالمة: ولا تتخذوها كراسي لاحاديتكم ومجالسكم: فرب 
مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكرًا لله عز وجل) (3) 

ومما يدخل في هذا الباب ما ورد من النهي عن ركوب 
ثلائة في آن واحدء ففي الحديث عن جابر قال: 1 
رسول الله (أن يركب ثلاتة على ذابة) (4): وفي رواية 

سعيد: (لا يركب الدابة فوق اثنين) 





وفي حديث آخر: أنه رأى ثلاثة على بغل,: فقال: لينزل 
أحدكم فإن رسول الله (لعن الثالث (5). 

بل ورد ما هو أخطر من ذلك,: ففي الحديث: إذا رأيتم 
ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم) (6) 


(1) أي: 0 ورفهوا ها 1|521 اكوريا ل (افئل) ع وت لالم راسد 525 |5 

)22 ا ابن خزيمة, 0 وابن حبان,. في (صحاحهم) وغيرهم. 

رك رقا اس كرش انان بان تسرها ها كله عند اشاء الحا أها سينا اللسريرة فلن صر وقد 
5 12ت جار فب حقه الك ( زم ركنت (ناقةه الفخراء 22 رك الذوفف حرقة فجعل لن باق المضراء 
لذ الست فيل جيل امسا بسن رك «اسسمل الست صل ل 220 222 درك السسن وات الشفره 
قليلاء ثم 5 رسول الله ص» ٠‏ وأردف أسامة خلفه) (رواه البخاري ومسلم) 

2 مرك العارراات فى لوطا 

(5) رواه ابن 0 كل نادان: 

61 كاه الكرات 0 وق حمل المتهاء هر الوم عل عا ]زا كات الا ع ملف لللهة فال اماقم 
ار فالا 2ك 5 فك إلار. (12 520 هل ]ور ف الركر م ذلك على عا ذا كانت الداه لفطلاف 
كالخمارا مثلا. وعكسة على عكشه كالتاقة (البفلة) 

وكال الور ف شت شلك زف 155). (فدقا 2ف اللا كانه 02 كر تله كلك انه نا كاتك 





ربك الثاض. عاض شنقةه عن سيت عظلفا. وقال آبن 2 (لم شرح | الوار ف العد) 





سلام للعالمين (614) 
قلت: ولكني لم أر في هذه النصوص أي تهديد بعذاب 


قال: إن الله أرسل رسوله لنا لنطيعه ونلتزم أوامره.. 
وإلا فإن العذاب الشديد لمن عصاه.. وقد ورد في الحديث 
(عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقهاء ولم تتركها 
تأكل من خشاش الأرض) (1) 

وصور (ذلك 0 مخيفاء فقال: (دنت مني النار حتى 
قلت: أي رب وأنا م فإذا امرأة حسبت أنه قال: 
تخدشها هرة: قال ما هذه ؟ قالوا: حبستها حتى ماتت 
جوعا) (2) 

ومثل ذلك من عذل الحيوان المثلة _ وهي قطع أطراف 
الحيوان _ ففي الحديث أن النبي (ميٌ على حمار قد وسم 
في وجهه فقال: (لعن الله الذي وسمه) (2)3» وفي رواية 
له: (نهى رسول الله (عن الضرب في الوجه وعن الوسم 
في الوجه) 1 

وفي حديث آخرء قال (: (من قتل عصفورا عبثاةعخٌ إلى 
الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم 
يقتلني منفعة) (4) 


ا 0 
طيرا “أو دجاجة يترامونها2ء وقد جعلوا لصاحب الطير كل 
خاطئة من نبلهم: فلما رأوا ابن عمر تفرقواء فقال ابن 
عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذاء إن رسول الله 
(لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا (5). 

قلت: أليس في دينكم إلا العذاب واللعن؟.. أليس هناك 
فى المقابل جراء لمن أحسن إلى 


رواه ال وابن حبان في صحيحه. 
رواه البخاري ومسلم. 





سلام للعالمين (615) 

الحيوانات؟ 

قال: اعذرني.. لقد اكتفيت بجوابك.. ولم أذكر لك ما 
ورد في فصل الرحمة بالكائنات.. لقد ورد في تصوصنا 
المقدسة ما يرغب في الجزاء الذي أعد للتعامل المسالم 
مع الكائنات» وما يرهب في نفس الوقت من التعامل معها 
كما يتعامل معها المصارعون: 

فقد جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
البعير لغيري فسفيته, فهل لي في ذلك من أجرء فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (في كل ذات كبد 
حرى أجر) (1) 

وعن محمود بن الربيع أن سراقة بن جعثم قال: يا 
رسول إن الضالة ترد على حوضي فهل لى فيها من أجر إن 
سقيتها؟ قال: (أسقهاء: فإن في كل ذات كبد حراء أجرا") 
)2( 

وفي حديث اخر قال رسول الله (: (بينما رجل يمشي 
بطريق اشتد عليه الحرء فوجد بثرا فنزل فيها فشربء؛ ثم 
خرج, فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطشء. فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطس مثل الدذى كان بلغ 
إن فطل م ا أل لع ل شاه 
فسقى الكلب, فشكر الله له. فغفرلهء قالوا: يا رسول الله 
إن لنا في البهائم أجراة؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر) (3) 


وأخبر (أن الله تعالى غفر لامرأة مومسة مرت بكلب 
يلهث كاد يقتله الععطش. فنزعت خفهاء فأوثقته بخمارهاء 
فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك (4). 

وفي حديث آخرء أن رسول الله (قال: (الخيل لثلاثة: 
لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر 
درا طهاادت ل الله فاطان فد عر لو رو مه فا 

بت في 


( رواه أحمد. 

( رواه ابن حبان في صحبيحه: ورواه ابن ماجة والبيهقي. 
( 

( 


رناة كالك. والحارى. ولتطلم. وآى ذاءد وان جتان فا إل آنه قال: فشكر الله لله فادخله 
الجنة. 





سلام للعالمين (616) 

طلبها ذلك من المرح أو الروضة كانت له حسنات» ولو 
أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواؤها 
وأثارها حسنات له؛ ولو أنها 0 جور قشريت هنة ولم برد 
أن يسقيها كان ذلك حسنات له ( )1( 

تركته: وسرت » قفسمعت رجلا يتحدت عن الحيوانات 
المتفرضة: وكانه يبكيها ويند. وى اكيم له في 
تعليل تحريم الإسلام لبعض أنواع الحيوانات (2):.. ولذلك 
وردت: النضوص بإباحة الحيوانات التي يكثر د أو 
يسهل تنميتهاء بخلاف الحيوانات التي بندر وجودها. 

وكأنها ‏ من خلال هذا التسيير ‏ تدعو إلى الاستعاضة 
بها عن الحيوانات المحرمة حفاظا على البيئة2. بل إن 
ل الكريم يصف من محاسن الحيوانات البحريق ما 
يرغب في أكلها, قال تعالى ممتنا على عباده: (وَهُوَ الذي 
بكر البكر لتاكلو! ! مِنَهُ لخماً طرباً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ جِلبَة 
تلْيَسُوتَهَا وَتَرَى الغْلَكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنّ فَصلهِ وَلَعَلَْكُمْ 
تشكرزونَ) (النحل 014 
طرياء وكأنها اد ا 0 

وفي ا أخرى تخص صيد البحر بالإيباحة: وفي ذلك 
إشارة ايضا إلى اللترعيب في التمنع بعم الله في البحرء 
ليحصل التوازن, بين الير والبحر» ويحفظ التنوع في كليهماء 


0 


قال تعالى: (أجِلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرٍ وَطَعَامٌهُ مَتاعاً لكُمْ 


ا 
30 


وَلِلسَبَارَةِ وَحَُرمَ نيكم د صر م دَمَثم خْرماً وَانَُّوا اللة 
الذي إِلَبْهِ تُكخسّزوت) (المائدة 6) 
5 
وطليت طعاما” سس المي هذه الحصارة, ا 0 
ا طليت ‏ آخر... فلم تعرقة.. فسالته 
متعجبا: فلم فتحت 


20 رك اللهاك تام 
0 01 نا !ا الت 2 الك (أكيان الك در لسك (عون اللنائو) 





سلام للعالمين (617) 

المطعم إذن.. ما دمت لا تعرف هذه الأنواع من 
الأغذية؟ 

قال: فتحته لإطعام الناس مقابل ما يرزقني الله 
00م من رزق. 

قلت: ما دمت قد نويت هذه النية. . فلم لم تحضر لهم 

من الطعام الطيب ما يجعلهم يرغبون في ملء خزائنك 

قال: الطعام الطيب عندنا هو الحلال الذي لم يخرج عن 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

قلت: أللطعام فطرة؟ 

قال: أجل.. لقد جعل الله لكل شيء فطرته الخاصة 
به.. ونحن _نصارعه إن 2 3 فطرته. ٠‏ لقدى قال الله 
0 فَأَقِمْ وَحْهَكَ لِلِدٌ , حَييفاً فِطرَت .الله الْتِي فَِطَرَ 

سن عَلَيْهَا لا تَتْدبل لِخَلْقٍ اللَّهِ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيِمْ وَلَكِنَ أكْثَرَ 
س لكا يَعْلَمُونَ) (الروم :00) 

ا ذكر الله الطعام وطلب منا أن نحافظ على أصالته, 
فقال: (أق كَالَذِي مَرَ عَلَى فَرْبَةِ 0 حَاوِيَمٌ عَلَى عَرُوشِهَا 
قَالَ أنَى يحي هذه الل حد هوه نت اللك انه عام نش 
َعَنَهُ قال كَمْ لَبِنْت قال لَبِيْتُ توما أق تقض يوم قال يذ 
لَبنْتَ مِائَة عَامِ فَانْظُرْ إلى طَعَامِكَ وَسَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّه وانظز 
إلى حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ ايَدَ لِلتاس وَانْظز إلى العِظام كَيْفَ 
تُنْشِرُها نم تكسوقا لكماً فَلَمًا تبََنَ لَهُ فَالَ أَعْلَمٌ أن الله 
عَلى كل 0-7 0 (البقرة:259) " 


قال: ما دام الله قد حفظ للرجل طيلة تلك السنين 
الطوال ‏ بمعجزة ‏ طعامه.. فإن ذلك يعني أن الطعام لا 
يصح أكله إلا طببا سه 
قلت: ولكني لم أطلب منك أطعمة قد تسنهت؟ 
قال: إن الأطعمة التي تخرج عن فطرة الله تولد 
متسنهة.. فلذلك نحن لا ندخل بطوننا إلا الطعام الذي بقي 
قلت: ألا تسمعون بالهندشسة الورانية؟ 





سلام للعالمين (618) 
تغير فحثرة الله فى الأياء . فهذه لا نسمع بها. 

قلت: قاغط.. ع الطفاء الطل. الع لم 222 يا 
املا به يطدى : 

قال: سأعطيك ها يكفيك ويمتعك. 

لإا 

بعد أن سددت جوعي بأطيب طعام ذقته في حياتي 
سفعت نداء الضلاة.. قرايت الناسن جميعا بهرغون إلبهاء 
فأسرعت حييثت حون . ودخلت أول 3 في حياتي 
المسجد.. دعاك رأ يا يقف على المنبر يحدث 
الناس عن الاررصس وعن حفظ الأرض» وعن السلام مع 
الأرضء» وكان مما سمعته قوله: (انظروا ‏ أيها المؤمنون ‏ 
كيف قدم الله تعالى الإفساد في الأرض على سفك الدماء 
في هذه الآية الكريمة.. قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَنّكَ لِلْمَلائِكَةِ 
ني جَاعِلَ في الأزض خَلِبِقةَ قَالُوا ْمَل فيها مَنْ يُفْسييدٌ 
فيها وَيَسْفِكَ الدٌّمَاءَ وَتَخنُ نُسَبُمُ بِحَمدكَ و قَدِّنْ لَك فَالَ 
إني أَعَلَمْ مَا لا تَعْلمُونَ) (البقرة:30) 

انظروا كيف عاتب صالح قومه عندما تركوا ما جعل الله 
لهم من المساكن السهلة» وراحوا ينحتون الجبال التي ما 
خلقها الله للسكن (1).. قال تعالى: (كَدْبَتْ نَمُودُ الْمُرْسَلِينَ 
(141) إذ قَالَ لَهُمْ أحْوهُم هُمْ صَالِحٌ ألا تَنَقُونَ 0 إِنِي لَكُمْ 
رشول أَمِينُ (143) قَاتقُوا الله وَأَطِيعُون (144) وَمَا أَسْألكُمْ 
عَلَيْهِ مِنْ أخر إِنْ أخِري إلا عَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ (145) أتُترَكون 
في مَا نا هَاهًُا امندن (146) فِي جَنََاتِ وَعَيُونٍ (147) وَرْرُوع 


- 


وَنَحْلِ طَلَعُهَا هضِيمٌ (148) وَتَنْحِثُونَ من الجبَال بَيُونَا فَارِهِينَ 


(149) فَإِنَّقُوا اللة وَأْطِيعُونٍ (50) وَلَا تُطِيعوا أمرَ المُسْرِفِينَ 
(151) الْذِينَ يُفْسِدُونت في الأزض وَلَا يُصْلِحُونَ 0 


(الشعراء) 


إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها. 





سلام للعالمين (619) 


الأرض, قال تعاللى: (وإِلَى ه اخاضم سُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ 
اغِبْدُوا اللة مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَبْرْهُ قد جَاءَتكُمْ بَيْتَدُ مِنْ رَبُكُمْ 
فَأؤفوا الْكَبْلَ وَالْمِيرَانَ وَلَا تَبْحَسُوا التَاءن سَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا 
5ُفْسِدُوا في الأزضٍ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا حهَا ذَلِكُمْ خَيْرَ لكمم إن كنثم 
مُؤْمِنِينَ (85) وَلَا تَفَعُدُوا بكُلّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصّدُونَ عَنَ 
سَبيل الله مَنْ آمَنَ به وَتَبُعُوتَهَا عِوَجَا وَاذْكْرُوا إِذْ كُنْثُمْ فَلِيلا 
فَكَرَكُمْ وَانْظرو | كيف كَانَ عَاقِبَهُ المُفْسِدِينَ (86) 

وانظروا هذا الوعيد الشديد الذي أخبر الله بأنه كتبه 
في كتب بني إسرائيلء قال تعالى: (َمِنْ جْلِ ذلك كَتَبْنَا 
عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أنَهُ_مَنْ قَتَلَ تفسًا بِغَيْرٍ تفس أو فَسَادٍ 
فِي الأرزض فَكَأتمَا قَتَلَ ٠‏ العا سن جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَأها فَكَأتَهَ 
أخيًا النَاسَ جَمِيعًا وَلَفَدْ جَاءَنْهُمْ رُسُلنَا 000 نَم إن كثيرًا 
مِنههُمْ بَعْدَ ذَلِكَ في الأزد ض لَمُسْرَقُونَ (4)52 ( عراف) 


وانظروا هذه العقوة الشديدة التي 0 الله لأمة 
محمد (لمن يفسد منهم في الأرض, قال تعاإلى: (إِنمَا جَرَاءٌ 
الذين يُحَارِبونَ اللَدَ ةِ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فير الأض فَسَادًا نََ 
يَقَثَلُوا أو يُصَلَبُوا أؤ تُقَطعَ أَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ أؤ 
يَنْقُوَا مِنَ الأزضص ذَلِكَ لِهُمْ حخزي في الدَّننَا وَلَهُمْ في الآخِرّة 
عَدَابٌ عَظِيمّ (33) إلا الذينٍ تَاموا مِن قَبَلٍ أن تفدزوا عَلَيْهِمْ 
فَاعْلَمُوا أنّ اللة عفورٌ رَحَِيمٌَْ (42)34 (الأعراف) 

تدبروا كل هذه الآيات وتمعنوا فيها لتعلموا أن الله 
تعالى ائتمننا اعد هذه الأرض.. ائتمننا عليها لنحفظها 
ونحافظ 
ذلك الضيف يبفغسد ره 0 هل ترضون 0 
أن تقلب رأسا على عقب. 

قالوا جميعا: ل ره وأفسد. 





قال: فبيت الله هو هذه الأرض. ونحن ضيوف فيها.. 
وليس على الضيف إلا ع 0 





سلام للعالمين (620) 

ومن لم يحفظهاء فلن يكون جزاؤه إلا ما أخبر الله عنه 
من نبأ الأمم السابقة.. 

لقد ذكر الله نبأ سبا. . لاشك أنكم تعرفونها.. 1 

قال رجل من الجمع: أجل.. ومن لا تعرف 0 سباأ.. 
فهي حضارة راقيةء. وقد كانت لها من الجنات ما تنبهر له 
الأبصارء كما قال تعالى يصفها: (لَقَدْ كَانَ لِسَبَمْ في 
مَسْكيهم آيَهُ جَنّئَان عَنْ يَمِين وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رزقٍ رَبُكُمْ 
وَاشْكْروا لَهُ عَلْدَهُ طبْيَد ووثٌ” ات عُقُول سنا :5) 

قال الخطيب: ولكنهم بإعراضهم عن الله وانحرافهم 
عن سبيله أدركتهم سنة الله فيمن حاد عن اللهء قال تعالى 
يبين الحال التي انتقلوا إليها. وسببها: (فَأْغْرَصُوا فَأْرْسَكَ 
عَلَيْهِمْ يِسَبْلَ الْعَرِم وَبَدَلْتَاهُمْ بِجَنْتَيُهمْ جَنتَبْن دَوَاتَي” أكلٍ 
حَمْطٍ وَأئْلِ وَشَيْءٍ مِنْ سِذر فَلِيلِ) (سبأ:16): فهذا الذي 
ضار البداامر بنك الحسسن إلنه بعد كفرهم وششركهم باللك 
وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطلء, فبعد الثمار 
النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والانهار 
الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي 
الشوك الكثير والتمر القليل. 

قال رجل من الجمع: إن قومنا الآن يتيهون.. ويعتبرون 
حضارة السبأيين بدائية بالنسبة لما وصلت إليه حضارتهم. 

قال الخطيب: القرآن الكريم يعمم تمفودج شيا على كل 
القرى والحضارات والأمم التي انحرفت عن سبيل الله, 
قال تعالى يبين سنته في ذلك: (وَكَمْ أهْلكنا مِنْ قَرْيَةِ 
وا ل ل 0 
: نَحْنْ الوَارِئِينَ) (القصص :5). وقال: (أَقَلَمْ يَهَدِ 
لهم عَم أهلكنا متهم من إلْفْرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهم إن 
فِي ذَلِك لآياتٍ لأولي التّهى) (طه :28 وقال: زوعادا 
0 وَقَدٌ تَبِينَ لكمْ مِنْ ار قدب لَهُمْ 0000 
(العنكبوت:38): وقال: (أو لَمْ بَهَ ا 0 مِنْ 5-7 


هم ل 


مِنَ الفُرُونٍ يَمْشُونَ فِي مَساكيهم إن في ذَلِك لآاياتِ أقَلا 
تَسْمَعُونَ 4 (السحدة:26) 
جلس الخطيب جلسة خفيفةء ثم قام يقول: فاحذروا 


انها المو عونل هن أن نصنهواافاءه 





سلام للعالمين (621) 
الأرض التي أمر الله بحفظها.. وإياكم أن تدب إليكم 
أدواء الأمم من حولكم.. أولئتك الذي يخربون الأرض,2 
ويقتلون الحياة» ويغيرون خلق الله ويصارعون فطرة الله. 
5 1 رجل من الجمع: ولكن الحضارة قد تستدعي بعض 
د هه 

قال الخطيب: كل حضارة خربت الحياة وبدلت الفطرة 
داء وتخلف.. 

قال الرجل: لقد عشت في تلك القرى.. ورأيت أن 
الصرورة تستد عي ما يتصر فون فيه. 

قال الخطيب متوجها للسائل: أفي إمكان تلك العقول 
التي استطاعت أن توفر جميع المرافق وجميع أنواع الرفاه 


قال الخطيب: فلم لم تفعل؟ 
قال الرجل: إن ذلك يبستد عي مصاريف ضخمة وأموالا 


كثيرة. 

قال الخطيب: لقد ذكرت لك أن أولتئك لا يفكرون إلا 
في جيوبهم وخزائنهمء ولذلك لا 0 5 تسل دنار 
زائد أن يخربوا كل شيء. . إن أولئتك لا يختلفون عن عاد 
وعن تمود وعن كل القرى التي ذكرها الله. 

قال ذلك نم قام للصلاة: وقمت معحهم ١‏ وكانت أول 
مرة أصلي فيها في حياتي.. ومنذ ذلك اليوم وأنا أحمد الله 
على نعمة الإسلام دين السلام. 

دا 

قلنا: لقد حدثتنا عن إسلام صاحبك, فهل أسلمت أنت؟ 

قال: لا.. وقد كنت قريبا من الإسلام. . لكن الله شاء أن 
يفارقني صاحبي إلى هذه البلاد قبل أن أقتنع اقتناعا كليا 
بالإسلام.. فالدين ‏ كما أرى ‏ ليس من السهولة البت فيه. 

قلنا: إلى أين ذهب صاحبك هذا؟ 


قال: لقد جاء إلى هذه البلاد.. وقد ذكر لي قبل مجيئه 
أن فتنة تريد أن تقضي على الفئة التي 


سلام للعالمين (622) 
يحفظ الله بها أرضه.. ولذلك ترك أشجاره وأنهاره 


وجاء إلى هذه البلاد.. وجئت على أثره أبحث عنه» وقد شاء 
الله أن اموت دون لقائه. 





سلام للعالمين (623) 
عاشرا ‏ الله 


في اليوم العاشرء قام رجل مناء وقال: سأحدثكم 
اليوم أنا عن حديثي.. ربما كان هو أهم الأحاديث وأشرفها 
وأولاها بإطالة الكلام فيه.. ولكني مع ذلك لن أطيل 
عليكم.. سأترك لكم الوقت الكافي. . وأترك لنفسي كذلك 
الوقت الكافي لنستقبل فيه الموت الذي ينتظرنا في أي 
لحظة من لحظات هذا اليوم (1). 

في البداية أذكر لكم أني امرو عاش يحلم بالتعرف 
على المبدع العظيم الذي أبدع هذا الكون.. فلم يكن يرتاح 
لي بال: ولا يهدأ لي خاطر إلا بالأحاديث عنه وفيه. 

ولكني مع تلك الهمة كنت لا أقع إلا في أيدي قطاع 
الطرق الذين يملأون عقلي بالأوهام والخرافات والصراع. 

وكنت ضعيفا مستسلما أمامهم.. فلا أجد في قلبي ولا 
عقلي إلا ما ينقشونه بفؤوسهم 0 

وكنت اسدب لدلك كنيرا.. : بل وصل بي الأعر إلى ها 
وصل بكم من الإقدام الحا . ولولا أن قيض الله 
لي من النور والسلام والصفاء من أنقذني لكنت الآن في 
عداد الموتى.. وقد شاء الله الذي لا راد لمشيئته أن يكون 
سبب حياتي هو نفسه سبب موتي. . وانا راض بذلك مستلم 
له. ولكي م ذلك ماك لأن عقلء دقل لم يصل إلى 


مراده بعد. 





الصراع 
قلنا: حدثنا عن أول شأنك. 
الخرافة 


1ك :]الل لان كال سال لوك 1ه 20 اللرضج 1 شاك (الاسون عن 
ال 2 هده انسل 





سلام للعالمين (624) 

قال: في البداية كنت امروًا صمتني قبائل كثيرة من 
القبائل البدائية.. كلها لم تكن تلقنني إلا الخرافة.. 

كس كم لاسي الع ليه الا كرا لكر 
امع واطبيع. وفوق ذلك كله وا معفه اتعدف: . فلم يكن 
للسرافة ان ليت هف تشسيل ولاض.. عملك سلذما: 

قلنا: حدثنا عن هذه الفترة من حياتك. 

ابتسم. وقال: هي فترة أقرب إلى الجنون منها إلى 
العقل. ٠‏ ماذا سأحدثنكم عنها؟ 
أستراليا 0 0 وبعخض أقطار القارة 
الآسيوية وجزائرها (1). 

وكنا نتخذ لأنفسنا في تلك القبائل حيوانا نجعله 
طوطماء: ونعتبره ابا لناء أو نزعم أن ابانا الأعلى قد حل 
فيه2» وقد يكون الطوطم في بعض الحالات نباتا أو حجرا 
نقدسه كتقديس الأنصاب. 

وكان في عرفنا أن القبيلة إذا اتخذت طوطما لها 
حرمت قله واكله 3. أاكر الا حوال. وخرعت الردات سن 
الذكور والإناث الذين ينتمون إلي ذلك الطوطم ولو من 
بعيد.. وقد يكون للقبيلة الكبري بطون متفرقة تتعدد 
طواطمهاء ويجوز الزواج بين المنتمين إليهاء ولكنهم 
يحرمونه في الطوطم الكبير. 

قلنا: فقد كانت لكم الهة متعددة إذن؟ 

ااا وقال: 2 كبرد جدا.. 0 متشردبين في 





11 52 لكر اسن الاي إل] 2 لسر له 10 كنا (الل 2 22 الما 





سلام للعالمين (625) 

والبرق والمطر والفجر الام والينابيع والبحار 
والشمس والقمر والسماء والربيع 
وكان منها أرباب إنسانية, 00 الأربات التي. تقترن 
باإسماء الأبطال والقادة المحبوبين والمرهوبين: ممن 
نحسبهم من القادرين علي الخوارق والمعجزات. 

وكان منها أرباب الأسرة, وهم الأسلاف الغابرون, 
يعبدهم أبناؤهم وأحفادهم ويحيون ذكراهم بالحفلات 
والمواسم المشهودة. 
ورب الصيد ورب العدل ورب الإحسان ورب السلام. 

وكان منها أرباب البيت كرب الموقد ورب البئر ورب 
لطعام. 

وكان منها أرباب التسل والخصب وهي علي الأغلب 
الأعم في صورة الإناث» وكنا نسميها بالأمهات الخالدات, 
وقد ترقت مع الزمن إلي واهبات الخلود بعد هبة الحياة. 

وكان منها آلهة الخلق التي ننسب إليها خلق السماوات 
والارض والإنسان والحيوان. 0 

وكان منها الآلهة العليا. وهي آلهة الخلق التي تدين 
عبادتها بشرائع الخير وتحاسبهم عليها وتجمع المثل العليا 
للمحاسن والأخلاق» وتضمن السعادة الأبدية للأرواجح في 
عالم البقاء. 

قلنا: فهل انتهت رحلتك عند هذا الحد؟ 

قال: لقد بدأت رحلتي بهذا.. ولم تنته به. 

قلنا: فحدتنا. 

قال: قال: لقد قدر الله لي أن أرحل إلى بلاد اليونان 
في فترة كانت فيها ممتلئة بالأفكار المطعمة بالخرافات. 

قلنا: فما رأيت؟ 

قال: لقد وجدتها في تلك العهود السحيقة ممتلئة 
بجميع انول العقائد البدائية قبل أرباب (الأوليمب) الذين 





خلدوا في أشعار هومير وهزيود.. لقد عبدوا الأسلاف 
والخاواطم وعطاهر 





سلام للعالمين (626) 
الطبيعة وأعضاء التناسل ومزجوا العبادات جميعا 
بطلاسم السحر والشعوذة.. واستمدوا من جزيرة (كريت) 
عبادة النيازك وحجارة الرواسب التي شاعت بيست أهل 
الجزيرة من اقدم عصورها البركانية.. فرمزوا بها إلي 
أرباب البراكين والعوالم السلفية.. واتخذها بعضهم 
(طوطم) ينتسبون إليها انتساب الأبناء ال الآباء. 
لقد كان أرباب الأوليمب في مبدأ أمرهم يقترفون أقبح 
الآثام ويستلمون لأغلظ الشهوات.. وقد قتل زيوس أباه 
(كرونوس) وضاجع ابنته» وهجر سماءه ليطارد عرائس 
العيون والبحارء ويغازل بنات الرعاة في الخلوات: وغار من 
ذرية الإنسان» فاضمر له الشر والهلاك, وصن عليه ققبيمر 
(النار) فعاقب المارد برومثيوس لأنه قبس له النار من 
السماء. 
ولم يتصوروه خالقا للدنيا أو خالقا للأرناب التى 
58 الأكثر والد لبعضهاء ومنافس لأندادة متها ابشورة 
أحيانا رحمة الآباء ونبل العداوة بين الأنداد. 
ولم يزل (زيوس) إلي عصر (هومير) خاضعا للقدر 
مقيدا بأوامره. عاجزا عن الفكاك من قضائه. 
لقد صوره لنا الشاعر المتدين على منال اقرب إلى 
الرحمة والإنصاف» ومثال الكمال» ولكنه نتسب 0 
0 أقدم منه ومن سائر المعبودات الأولمبية.. 
(جيا) ربة الأرض و(كاوس) رب الفضاء 9 و 
التناسل والمحبة الزوجية» وجعل أيروس يجمع بين الأرض 
وزوجها الفضاء فتلد منه الكائنات السماوية والارضة 
آخرها أرباب الأوليمب2» وعلي رأسهم (زيوس) الملقب 
ا الأرباب. 
قلنا: فهل ظللت طول عمرك في بلاد اليونان, 


قال: لا.. لقد زرت الهند.ء وبحثت في 0 
ومخطوطاتهاء والتقيت برجال دينها.. 0 وحدت 
الديانات الهندية القديمة تعود إلى أزمنة 
الذي دونت فيه أسفارها 


كم 





سلام للعالمين (627) 

المعروفة بالكتب الفيدية.. 

: لعر راف من خلال البحث المستوعب المستقصي أن 
(الله) ة في الديانات الهندية القديمة لم يكن واحدا.. بل كان 
أنواعا شتي من الآلهة.. منها آلهة تمثل قوى الطبيعة 
وتنسب إليها.. فيذكرون المطرء ويشتقون منه اسم 
(الممطر).. ويعتبرونه الإله الذي يتوجهون إليه في طلب 
الغيث.. ومن هنا كان (أندر) هو إله السحاب, لأنه مشتق 
عر كل ]ل بمعني المطرء 2 منت إلسجاي. 

ويذكرون إلى جانب (أندر) إله النار.. وإله النور.. وإله 
الريح.. وإله الحار... جمدو ها حمها ققد ناه هيده 
لتقي أادواء شتىي من الديانات . 

وأقدم الأسماء عندهم كان اسم (ديفا) 3لا06.. وهو 
يعدي (المعطي). . لقد بقيت آثار من هذا الاسم في اللغات 
5 الفرنسية د51 وكلمة ديتي نعم الإنجليزية, وكلمة 
(زيوس) اليونانية القديمة مأخوذة من أصلها الهندي 
المتقدم. 

بالإضافة إلى هذاء فقد رأيت البرهمية القديمة تشتمل 
علي عبادة الأسلاف.. كما تشتمل علي عبادة المظاهر 
اللسويي» . ولذلك فإن اتعدبيين الجلك 2-7 تقليد موروث 
الأكبر في الدولة بعد 0 كت القبيلة إلي الأمة. 

وقد وجدت أن عبادة (الطوطم) تعززت في الهند 
بعقيدتهم في وحدة الوجود وتناسخ الارواحج كما تعززت 
بعقيدة الحلول.. فلذلك عبدوا الحيوان علي اعتباره جدا 
حقيقيا أو رمزيا للأسرة ثم للقبيلة. ٠‏ ثم تطوروا أكثر (1), 
فآمنوا بأن الله يتجلىيى في كل موجودء أو يخص بعض 
الأحياء بالحلول فيه.. وآمنوا مع ذلك كله بتناسخ الأرواح. 


(1) هذا ما عبر به العقاد. ٠‏ وبعبر به علماء مقارنة الأديان عادة عند بحثهم في تاريخ الأديان. ٠.‏ وتنحن : نري أ 
الأمر ليس خاضعا للتطور الممتوهم.. وإنما هو 9 عفدن بيك الله والدعاة إليه. كما قال تعالى: إن لك 
بالحى تسيا وديا فإن من أقه إلا حل فيها يدري رف ظر 24) 





سلام للعالمين (628) 
ورايت الطوطمية عاشت عندهم في ارقي العصور كما 
عاشت في عصور الهمجية لهذا الامتزاج بين الاعتقاد 
الحديث والاعتقاد القديم.. لكنهم خلصوا في الأخير إلى 
الإيمان بالإله الواحدء وإن اختلفوا في المنهج الذي سلكوه 
في التعرف عليه.. فلم يكن إيمانهم به علي الأساس الذي 

قام عليه إيمان الشعوب الأخرى بالتوحيد. 

قلنا: فإلى أين رحلت بعد الهند؟ 

قال: بعد الهند قصدت الصين.. وقد كنت آمل من خلال 
ضخامتها وكثرة شعوبها وترامي أطرافها أن أجد فيها جميع 
أنواع التصورات عن الإله.. 

لكني لم أجدهم - عبر تاريخهم الطويل ‏ يحبون الخوض 


في مباحث ما وراء الطبيعة.. ذا فإن التدين بينهم يكاد 
يكون ضربا دل المعاملة 0 البيت والحضارة. 
أما العبادات.. فأشيعها بينهم عبادة الأسلاف 


والأبطال.. وأرواح أسلافهم مقدمة بالرعاية علي جملة 
الأرواح التي يعبدونهاء ويمنلون بها عنصر الطبيغة أو 
مطالب المعيشة.. ولهذاء فإنه لا يقدر الصيني قربانا هو 
أغلي قيمة » وأحت إلي نفسه من قربانه إلي روح سلفه 
المعبود.. وهو يحتوي الأغذية والأشربة والأكسية والطيوب, 
ومنهم من يحرق ورق النقد هبة للروح التي يعتقدون انها 
تحتاج إلي كل شيء كانت تحتاج إليه». وهي في عالم 
الأجساد. 

يسخطهم ع أعمال أ . فما ا السلف فهو خير 

وما أسخطهم فهو شر.. وقد يختارون فردا من أفراد 
الآأسرة ينوب علنن جده المعبود فيطعمونه ويكسونه 
ويزدلفون إليه ويحسبون 0 روح الجد هي التي تتقبل هذه 
عبادة الأسلاف والأبطال. فالسماء د ا 
والكواكب آلهة معبودة أكبرها إله السماء (شانج تي).. 








سلام للعالمين (629) 

وهم يتقربون إلي (شانج تي) بالذبائحج2,» ويبلغون 
ضلواتهم بإشعال الثار على قمم الجبال: فبعلم الاله -.عما 
اأودعه الكاهن دواختيتهاء فحوى الرشالة الدى ترفعها اليد 
عباده» ولا بحسنون الترجمة عنها كما يحسنها الكهان. 

وإله السماء عندهم هو (الإله) الذي يصرف الأكوان, 
ويدبر الأمور» ويرسم لكل إنسان مجري حياته الذي لا محيد 
عنه.. وإنما يداول تركيب ا ا ل لت (ين) 
السكون بالراحة والميم دعتضر الشركة الشفاء والسدات” 
الا ا ل ار عار اله 
النور والظلام في الأديان الثنائية. 

وقد امتزجت عبادة الأسلاف بعبادة العناصر الطبيعية 
د. القرن الغاتدر جين سمت عاهل الطس باسم (ادن 
السماء).. ويقال إنه استعار الفكرة من كاهن ياباني أراد 
أن تردلف اله فقلمة مراسم أله المكاد فى الادة: 
فنقلها العاهل إلي بلاد الصين. 

وقد أراد الفيلسوف (شوهستي) في القرن الثاني 
عشر ن ينشيئ بوذية صينية توفق مذهب بوذا في أمور 
وتخالفه في أمورء فدعا إلي دين لا إله فيه ولا خلود للروح, 
دوضة إلى) موضع (كارما) الهندية 1 القانون أو القضاء 
والقدر. 
الكائنات, ‏ 0 القانون والدولاب والمادة أو 6 
قوام العالم ظاهرة وخافية.. وإنما ينشأ الوعي أو الإدراك 
في الإنسان من قدح القانون للمادة كما ينقدح الحجر من 
الزنادء كع فيخرج الشرر نم ينطفئ فيموت . . وتزول الأرواح 
دل ول الأجساد مني (لحشحد) كنا سحت الهرةه فى 
احلها المعلوم.. وقد طن الحضة قطول شاء الروجح فهى 
إذن طيف أو شبح:ء كأنها الثرة في حالة العفن والإهمال. 


ولما مات كنفشيوس (478 3 م( أقاموا له الهياكل 
وعبدوه علي سنتهم في عبادة أرواح الأسلاف الصالحين: 
وأوشكوا أن يتخذوا عبادتة عبادة رسمية علي عهد أسرة 
هان في القرن الثاني 





سلام للعالمين (630) 

قبل الميلاد. وأوجبوا تقديم القرابين والضحايا لذكراه 
في المدارس ومعاهد التعليم, وكانت هياكله في الواقع 
بمثابة مدارس يؤمها الناس لسماع الدروس كما يؤمونها 
لأداء الصلاة.. ولم تزل عبادته قائمة إلي العصور المتأخرة 
بل إلي القرن العشرين. . فخصوه في سيعنة 1906 بمراسم 
قربانية كمراسم الإله الأكبر (شانج تي) إله السماء لأنه في 
عرفهم (ند الالسماءا ومن لم يؤمن اليوم بربوبيته من 
وقد 5 يوم لاذه - وهو السابع والعشرون من شهر 
أغسطس- عيدا قوميا يحجون فيه إلي مسقط ‏ رأسهء 
محراية: 

قلنا: لاشك أنك رحلت بعد الصين إلى اليابان!؟ 

قال: أجل.. وقد وجدت أن موقف اليابان من الرسالة 
الدينية كموقف الصين علي الإجمال.. فقد تشابهت 
عقائدهم في أصولها وعبدوا الأرواح والأسلاف والعناصر 
الطبيعية. ٠‏ وإذا كان ا اليابان سمة خصوصية في 
العبادات فهي أنهم اختاروا ربة أنثي لعبادة السلف الأعلي 
حين وحدوا الأسلاف 0 وأعلاها.. وتلك الربة هي 
(اميتراسوا-أموكامي) التي لا تزال معبودة إلي اليوم. 

ويوّخذ من الأساطير اليانانية أنها كانت ربة اله 
الذين أغاروا فيما قبل التاريخج علي جزيرة كيوشو 
وأخضعوا أهلها وطردوهم منهزمين إلي الجبال» وكأن أهل 
كيوشو الأولون يعبدون إله الريح والمطر (سوساء نو- وو) 
فهبط هذا الإله بهزيمتهم إلي المرتبة التالية لمرتبة الربة 
الشلقية.. تم انعقدت. الوتام تين القريقين بغد تناسى 
الإحن والترات وامتزاج القبائل الغازية والممغزوة, فأصبح 
ارات 1 ست ]ست ب كبر الاتوان 


ولا يعتقد اليابانيون أن هده الربة خلقت الكون أو 
خلقت الإنسان: لأنهم يعتقدون أن عهدها قد سيقته عهود 
مديدة تنازع فيها الأمر عشرات الألوف من الأرباب.. وهذه 
أرباب عندهم هي بمثابة الأرواح والملائكة والجنة 
والشتاطين من عناضر الخير والشر عند الأهم 


سلام للعالمين (631) 

الكتابية.. ويسمون الواحد منها (كامي).. وهي كلمة 
تطلق علي كل رائع خارق للعادة بالغ في القوة أو 
الجمال.. ثم استسلمت هذه الأرباب بعد كفاح طويل وصار 
الأمر إلي الربة الكبري برضوان من خالق السماوات 

أما الخلق فهو منسوب عندهم إلي إله السماء 
(أزاناجي- نوميكوتو) وزوجته وأخته إلهة الأرض (أزانامي- 
نوميكوتو).. فولدا جزر اليابان وألقحاها ببذور الآلهة: وجاء 
أبناء اليابان الآدميون من سلالة الآلهة.. فكلهم في النسب 
الأعلي - وليس الميكاد وحده- إلهيون 

وفي إحدي الروايات الأسطورية 0 ربة الأرض احترقت 
وهي تضع إله النار فجرد رب السماء سبقه وصرب به إله 
الناره ع من وميض سيفه ومن ضرباته رهط من 
أرباب الزوابع والبروق والرعود.. ولم ترجع الأرض إلى 
خصبها إلا بعد شفاء ربتها وخروجها من هاوية الظلام لتلد 
الماء والطمي وعناصر الزرع والحياة. 

وينسبون الخلق في رواية أخري إلي (أزاناجي) وحده 
وو ل ع لضت كرام 1 ل الي 
(سوسا- نوه وو) رب الرياح والأمطار. ٠‏ ولكنة أعجب من بين 
اماه بالشمس دون شقيقيها فخلع عليها عقدا بتلآلاً 


بالجواهر وبوأها أرفع عرش في السماء. 
فالديانة اليابانية الأصلية شمسية سلفية جمعت معني 


التوحيد أولا في إله السماء حيث تصوره أبا للخليقة 0 
أو مشاركة زوجه», ثم جمعتها في الربة الواحدة علي 
اعتبارها ربدة مختارة تبسن ارنات: 





التحريف 


قال رجل منا: نراك لم تقصد إلا الديانات الأرضية 
الممتلئة بالخرافة.. فلم لم تقصد ما يسمى بالديانات 
السماوية.. لم لم تقصد اليهودية مثلاء فهي أقدم الديانات 
السماوية كما يقال؟ 


سلام للعالمين (632) 
تنفس الصعداءء, ثم قال: من الصعب التحدث عن الإله 


: لقد كان لكل عصر إلهه. . ولكل جماعة يهودية 

إلهها.. ومن الصعب أن يحصر هذا حاصر.. 

لكني مع ذلك سأذكر لكم بعض ما قال رجل خبير في 
التقيت , به كان أسمه (عبد الوهاب' المسيري) )1( 

وقد حدثني هذا الرجل الخبير (2) أن الأصل في (الإله) 
الذي يؤمن به اليهود هو أنه إله واحد لا جسد له ولا شبيه.. 
لا تدركه الأبصار. . وتعتمد عليه المخلوقات كافة. . ولا يعتمد 
هو على أيّ منهاء إذ هو يتجاوزها جميعاً ويسمو عليها. 

وأن كل مظاهر الطبيعة والتاريخ ليست إلا تعبيراً عن 
قدرته.. فهو روح الكون غير المنظورة: السارية فيه » 
والتي تمده بالحباة؛ : وتسمو عليه وتلازمه في آن واحد. 

وأخبرني أن التوحيد في اليهودية وصل إلى ذروته على 
شح الددساء اند( اسلحعدا) الشور المم وى لالت مده 
الشوائب الوثنية التي علقت به, فصار أكثر إنسانية 

: وسهدا وأقل عزلة وقومية وجالا” 
بردي أن هذا التبار التوحيدى استمر في مختلف 

شقرات ارب النهوودية. ودل غل. نقضص 

ع الومات الس.... (1958 - 2008) شولك لوشوعة الوه بالسرية بالطصيرية و2 أخد آم 
الأغمال الموشوعية الغربية في القرن الفشرين., استطاع فن خلالها إعطاء نظطرة جديدة موسوعية موضوعية علمية 
للطائره اديه شك ا كرو لكات ادر شكل عام 1222222 اما علو آنا 6]. الأكائضه من 
كدر مارم إنشا السسرة 

ل 0 شاك اشير ف شد ف أكدد عاد 2998 ش22 شر كل الآرات عام 1959 شل عل 
الماجستير في الأدب الإنجليزي المقارن من جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة : الأمريكية 0 4 


رك الح نالسر الخال الس صر ف الدركة ال 





كك ا ل ل 


سلام للعالمين (633) 

آثاره من الصلوات اليهودية دعاء الشماعء: أي شهادة 
التوحيد اليهودية وقصائد مثل (آني 'مامّين) لادب هومن) 

0 التصضور التهودى للإله قد ار عليه في 
فترات التاريخ الطويلة ما انحرف به انحرافات كثيرة 
خطيرة.. حتى غدا التوحيد محرد طبقة واحدة صمن طبقات 
مختلفة.. فالعهد القديم2 كما هو من خلال مصادره 
امد يطرح ر ى متناقضة للإله تتصمن درجات مختلفة 
ا 0 لك 

وتتبدىقٍ الجلولية في الإشارات 00 إلى الإله, التي 
و تعب 200 ويضحك 0 00 منعطس للدماء, 
يحب ويبغض» متقلب الأطوارء يُلحق العذاب بكل من ارتكب 
ذنباً سواء ارتكبه عن قصد أو ارتكبه عن غير قصدهء ويأخذ 
الأبناء والأحفاد بذنوب الآباء, بل يحس بالندم ووخز الصمير 
(خروج 32/ 10 14): وينسى ويتذكر (خروج 2/ 23 2)24 وهو 
ليس عالما بكل شيء, ولذا فهو يطلب من أاعضاء جماعة 
يسرائيل أن يرشدوه بان يصبغوا أبواب بيوتهم بالدم حتى 
لا يهلكهم مع أعدائهم من المصريين عن طريق !| 
(خروج 12/ 13 - 14).. 

وهو إله متجرّد. ولكنه في الوقت نفسه يأخذ أشكالاً 
حسية محددة» فهو يطلب إلى اليهود (جماعة يسرائيل) أن 
يصنعوا له مكاناً مقدّساآا ليسكن في وسطهم (خروح 5/ 8): 
كما يسير أمام جماعة يسرائيل على شكل عمود دخان في 
النهار كي يهديهم الطريقء أما في الليل فكان يتحول إلى 
عمود نار كي يضيء لهم (خروج 13/ 21/22). 

وهو إله الحروب (خروج 15/ 3 4) يعلم يدي داود 0 
(صمويل ثاني 22/ 30 35)» يأمر اليهود بقتل الذكورء بل 
الأطفال والنساء (عدد 31/ 1 2)12 وهو إله قوي 0 


يأمر شعبه بألا يرحم أحداً (تثنية 7/ 16 8)/ وهو يعرف 
الأرض لا تُنال إلا بحد السيف. ولذاء فهو يأمر شعبه المختار 





بقتل 6 الذكور في المدن البعيدة عن اررض الميعادء 





سلام للعالمين (634) 

الأرض نفسها فمصيرهم الإبادة ذكوراً كانوا أم إناثاً أم 
أطفالاً) (تثنية 20/ 10 - 18) وذلك لأسباب سكانية عملية 
مفهومة 

والمقايبس الأخلاقيةٍ لهذا الإله تختلف باختلاف الزمان 
يأمر اليهود (جماعة يسرائيل) بالسرقة, 0 من كل 
امراة يهودية في مصر ان تطلب من جارتها ومن نزيلة 
ثنتها (أمتعة قضة وامتعة ذهب وتانااو تضعوتها على بنيكم 
وبناتكم فتسلبون المصريين) (خروج 3/ 22) 

وهكذاء فإننا نجد منذ البداية. أن فكرة الإله 0 
المتسامي تتعايش مع أفكار أخرى متناقضة معهاء 
تشبيه الإله باليشر؛ء وهتل فكرة الشعب المختارء, 0 
أفكار تتناقض مع فكرة الوحدانية التي تطرح فكرة الإله 
باعتباره إله كل البشر الذي يسمو على العالمين. 

وفي إطار هذه الرؤية للإله ليس من الغريب أن يسقط 
أعضاء جماعة يسرائيل في عبادة العجل الذهبي (ويتزعمها 
هارون أخو موسى) (2/)1 وأن يقبل العهد القديم عناصر 
وثنية مثل الترافيم والإيفود (الأصنام)2 وكلها تعبير عن 
رؤية حلولية مشركة لا تختلف كثيراً عما جاء في العهد 
القديم.. ولهذا ليس من الغريب أن تجد شعاتئر تدذل علئى 
الثنوية في العبادة اليسرائيلية. 

ورغ أن الاك حشند خض حعوص العهد القدرى, 
يبغفصح عن نفسيه في الطبيعة والتاريخ ويتجاوزهماء فهو هٍ 
مصدر النظام في الطبيعة, وهو أيضاً الذي يجعل التار 2 
فى نظام الطبيعة وتناسقهاء إلا أننا نجده يتخول من كونه 
حقيقة مطلقة تعلو على المادة (الكونية الطبيعية أو 
التاريخية) يصبح امتداداً لما هو نسبي: وامتداداً للشعب 
اليهودي على وجه الخصوص.. فيصبح الخالق امتداداً لوعي 
الأمة بنفسهاء فيظل إلها قومياً خاصاً مقصوراً على الشعب 


ال ا م 
6 حتى تصبح وحدانية الاله من وحدانية الشعت. 


60 سغ] كن ]لكات السند يي أعا الما الكيم قي .2 كارور - عل التلام - 2222 الثاته 





سلام للعالمين (635) 

ولذاء؛ تحد أن الشعب ككل: وليس الإسان ذو الصمير 
الفردي: يمشهد 0 وحدانية الإله في صلاة الشماع: ويظطهر 
الاتجاه نفسه في أفكار دينية مثل الاختيار والوعد الإلهي 
وارض ‏ الفيعاد التى: تصيح مقدسة ومختارة تهاضا. صثل 
الشعب (وتلاحُم الإله بالأارض والشعب هو الثالوث 
الحلولي). 

ولهذاء ظلت اليهودية دين الشعب اليهودي (جماعة 
يسرائيل) وحده» ونجد أن الغرض الإلهي يتركز في هذا 
الشعب دون سواه, فقد اختير من بين جميع الشعوب 
ليكون المستودع الخاص لعطف نهوه.. كما أن محرى 
الطبيعة أو تاريخ البشر يدور بإرادة الإله حول حياة ومصير 
اليهود. ويتضح هذا في مفهوم التاريخ غ اليهودي المقدرس 
الذي لا يمكن فهم تاريخ الكون دونه كما يتبدى في رؤبة 
آخر الأيام حيسث ترتبط صورة 'الآخرة والنشور في كتب 
الرؤى (أبوكاليبس): وفي بعض أجزاء العهد القديم» بسيادة 
اليهود على العالمين» ثم يتعمق الاتجاه الحلولي مع ظهور 
اليهودية التلمودية الحاخامية.. ويزداد الحلول الإلهي: فنجد 
أن القداسة تتعمقى في الحاخامات من خلال 0 
الشريعة الشفوية, حيث يتساوى الوحي الإلهي بالاجتهاد 
البشريء ويصبح الحاخامات ذوي إرادة مستقلة يقارعون 
الإله الحجة بالحجة:ء وَتُجِمَعِ آراؤهم في التلمود الذي يصبح 
أكثر قداسة من التوراة (التي يفترض أنها معادلة للإله 
وتحوي سر الكون). 

وقد بلغ الحلول الإلهي درجة أن المشناه (التي تضم 
تفسير الحاخامات) شْيّهت باللوجوس في اللاهوت 
المسيحيء أي أنها كلمة الإله المقدّسة:, كانت موجودة في 
عقله منذ الأزل. كلمة (ابن الله) للإشارة إلى 
الشعب اليهودي, 8 3 ا اللوجوس. 





وَبَخَلِعَ التلمود على الله صفات بشرية بشكل عام 
وهودت شكل خاص. وبشكل اكثر نطرها من اللوراج: 

وقد جاء في التلمود أنه بعد وصول الماشيّح» سيجلس 
الإله على عرشه يقهقه فرحا لعلو شأن شعبه» وهزيمة 
الشعوب الأخرى التي تحاول دون حدوى أن يكون لها نصبيب 





سلام للعالمين (636) 

الخلاص, أي أن الشعب اليهودي والتاريخ اليهودي 
يزدادان قداسة ومركزية في الدراما ١‏ نية.. ويبقضصي الإله 
وقته وهو يلعب مع حوت؛, ويبكي من جل هدم الهيكل: 
وسدم على قعلمف وهو لسن انقامة 0 على عرعة: 
ويدر سن التوراة تللاث مرات 1 : وتنتسب إلى الإله صفات 
الحقد والتنافس» وهو يستشير الحاخامات في كثير من 


الآ 
مور.٠‏ 
ويصل الحلول إلى منتهاه» وإلى -00 _بوحدة الوجود 
في تراث القبّالاه. فهو تراث يكاد يكون خالياً تماماً من أي 


توحيد أو تجاوز أو علو للإلهء وبحيث لا 5-5-5 هناك فارق 
بين الجوهر الإلهي والجوهر اليهودي2 ويصبح الفارق 
البشرء ويصبح الفرق بين اليهود والأغيار فرقاً ميتافيزيقياً, 
فاليهود قد خُلقوا من مادة مقدّسة (حل فيها الإله بروحه) 
مختلفة عن تلك المادة (الوضيعة العادية) التي خُلقت منها 
بقية البشر. ويكتسب الإله صفات بشربة» ولذا فهو يغازل 
الشعب اليهودي (بنت صهيون) ويدخل معه (أو معها) في 
علاقة عاطفية قوية ذات إيحاءات جنسية. وهي فكرة 
أصبحت أساسية في التراث القتالي. 

وتتضح النزعة نفسها في قصة الخلق في التراث 
القبّالي, فالإله لا يخلق العالم من العدم: وإنما صدرت عنه 
التجليات اللورابة العشرة (سفير تم التي تأخذ صورة آدم 
الأول أو القديم (آدم قدمون) 0 ن صورة الإله هي صورة 
الإنسان», وتستقل التجليات العشرة تماماً عن الخالق حتى 
أنه تتحدت مع الشحساهة (الجلى التاشر):.: كما أن التجلى 
المذكر للإله يطارد التجلي الموّنث» وتصبحخ تلاوة الشماع: 


حسب الفكر القبّالي2. هي المحاولة التي يبذلها اليهود 
ليتوحد التجلي الذكوري بالخلى الأشوى. وتجمعان ناآ 
وفب تال الرات القبّالي. يصبح التجلي العاشر 
(شخيناه) الذات الإلهية والتعبير الأنثئوي عن الإله. وهو ' 
لي جاع لراسل !د أن اشوات سن الشتارى وانسست 
يصبح هنا توحداً كاملاً. 
ثم تصل الحلولية إلى ا والشرك الى قمك :جتن شاع 
الإنسان اليهودي شريكاً للإله في عملية الخلق نفسهاء 
ويزداد الإله اعتماداً على 
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الإنسان. 

وبغد عملية السقوط: وتهشم الأوعية. في القثالاه 
اللوريانية. تتفتت الذات الإلهية نفسهاء وتتوزع الشرارات 
الإلهية» ولا يتأتى للإله أن يستعيد كماله ويحقق ذاته إلا من 
خلال تشبعبه الهودى: . فاليهودء نانامهم, يؤخرون عملية 
الخلاص التي تؤدي إلى خلاص العالم وإلى اكتمال الإله, 
وهمء بأفعالهم الخيرة؛ يعجلون بها.. ولذاء فالأغيار والإله 
يعتمدون على أفعال اليهود الذين دن مكاة مركرة 

ويظهر هذا النزوع ا المعارف في أحد 
التعليقات القبّالية في أحد كتب المدراش على إحدى 
فقرات سفر أشعياء (43/ 12),» حيث جاء فيها: (أنتم 
شهوديء يقول الربء وأنا الله).» وهي فقرة تؤكد وحدانية 
الإله وتساميه. وهي وإن كانت تتحدث عن علاقة خاصة: 
فإنها مع هدا ابعد ما تكون عن الخلولية أو الشرك. ولكن 
كاتب المدراش الحاخامي يفرض الطبقة الحلولية على 
الطبقة التوحيدية فرضاً فيفسرها بقوله: (حينما تكونون 
شهودي أكون أنا الإله» وحينما لا تكونون شهودي فكانني 
لست الاله): وكان كيدونة الله من كينونة الشعب وليبس 
العكس. 

بل إن كمال الإله يتوقف على الشعبء إذ قال أحد 
الحاخامات: (حينما ينقد البهود إرادة الاله: قإنهم تصيقون 
إلى الإله في الأعالي. وحينما يعصي اليهود إرادة الإله, 
فهم كما لو أنهم يضعفون قوة الإله العظمي في الأعالي) 

ورعم ان كاتب المدراش بستخد م دائما عبارة (كما لو 
أن) لتأكيد بعدها المجازي2» فإن تكرارها وارتباطها 
بالمفاهيم الأخرى ينقلها من عالم المجاز إلى عالم العقائد 
الحرفية المباشرة التي لا تحتاج أي تفسير. 

وعلى أية حالء فإن التيار التوحيدي ظل لمدة طويلة 
أساسياً في النسق الديني اليهودي: بل كان يكتسب أحياناً 
قوة كما حدث من خلال التفاعل مع الفكر الديني 
الإسلامى: كما هد الخال ممع كل امن ستعيد بن بوسفه 





الوقوف 
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ضد الاتجاه الحلولي الشعبي (الفلكلوري): فحاولوا أن 
يفسروا الطبائع البشرية للإله بأنها مجرد محاولة لتبسيط 
الأمور حتى يفهمها العامة. بل يُلاحَظ أن عبارة (كما لو أن) 
كانت تضاف حتى في التفسيرات القبّالية الحلولية الأولى 
لتأكيد الطابع المجازي للخطاب, ولكن هذا التحفظ تآكل 
بالتدريج وتغلغلت القبّالاه ذات الأصول الشعبية في صفوف 
العامة تنم في صفوف المؤسسة الحاخامية نفسها وسيطر 
فكر حلولي حرفي متطرف. ومع تغلغل القبّالاه ذات 
الأضول الشعية والفتوضة والفى اكتسسيت انغادا منشيحية: 


حدتنت عملية تنصير لليهودية: حيث فقدت اليهودية هويتها 
واكتسبت هوبة شبه مسيحية جديدة تستند إلى تشويه 


العقائد المسيحية. 

ومع بدايات العصر الحديث, كانت الحسيدية أوسع 
المذاهب انتشاراً.. وهي شكل من أشكال الحلولية 
الدور الذي يلعبه التساديك فإرادته معادلة الإرادة الإله. فهو 
الوسيط بين اليهود والخالق» وهو محل القداسة: وهو 
الإنسان التقي صاحب القدرة الذي يمكنه النطق باسم 
الإله والتحكم فيه والتأثير في قراراته. 

وقد تبثى الفيلسوف الييهودي مارتن توبر رؤبة حلولية 
للإله. فتحدث عن الحوار الدائر بين الشعب والإله باعتبار 
أنهما طرفان متساويان, وهذا تصوّر ممكن داخل إطار 
المحافظة داهو التجديدية شنتان تصوراتهما الدينية 
على أساس فكرة الشعب المقدّسء مع إسقاط فكرة الإله 
تماقا (حلولية موت الإلد), أن وضعها فى مرتية اثانوية 
(حلولية شحوب الإله). 

ويصل الأمر إلى حد أن حاخاماً إصلاحياً مثل إيوجين 
توروقيتز بتحدت عن حرب عام 1967 باعتبار انها لم تكن 
تهدد دولة إسرائيل فحسب » وإنما تبهدد الإله نفسه باعتبار 


أن الإله والشعب والارص : ونان جوهراً واحدآاء فمن كا له 
جزءا من هذا الجوهر بسوء ) رض دولة إسرائيل على سبيل 
المثال). فقد أصاب الذات الإلهية نفسها. 

بل إن بعض المفكرين الدينيين اليهود يتحدتون عن 
(لاهوت موت الإله): وهي محاولة 
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الوصول إلى نسق ديني خال تماماً من أي جوهر إلهي 
مفارق» فهي حلولية دون إله. وقد تفرّع من هذا (لاهوت 
الإبادة) أو (لاهوت ما بعد اد فا الذي يذهب دعاته 
إلى أن الإله شرير لأنه هجر الشعب اليهودي.. كما يذهبون 
إلى أن المطلق أو الركيزة النهائية هو الشعب اليهودي 
(دون الإله) وأن القيمة الأخلاقية المطلقة هي البقاء: وأن 
الآلية الأساسية لإنجاز ذلك هي الدولة الصهيونية. فكأن 
الدولة الصهيونية هي الإله أو اللوجوس في الحلولية 
الصهيونية بدون إله. 


الضلال 


قال رجل منا: فهلا تركت اليهود إلى المسيحيين. 

قال: لقد فعلت.. وقد كان أول ما قصدته الكتاب 
المقدس.. لكني وجدته بعهديه متضاربا في ذلك غاية 
التضارب.. 

ا قرأت هذا النص في (إشعياء: 46/ 9): (اذكروا 
الأوليات منذ القديم لاني انا الله وليس آخر. الاله وليس 
مثلي) 

وهذا النص في (هوشع 11/ 9): (لا اجري حمو غضبي لا 
اعود اخرب افرايم لأني الله لا انسان القدوس في وسطك 

وهذا النص في (إرميا 10/ 6): (لا مثل لك يا رب عظيم 

وهذا النص في (إشعياء 46/ 5): (بمن تشبيهونني 
وتسوونني وتمثلونني لنتشابه) 

وهذا النص في (إشعياء 0 25): (فبمن تشبهونني 

فأساويه يقول القدوس) 


وهذا النص في (إشعياء 40/ 18): (فبمن تشبهون الله 
وأي شبه تعادلون به) 

وهذا النص في (عدد 23/ 19): ( ليس الله انسانا فيكذب. 
يفغفي) 

فهذه النصوص جميعا تدل على تقد س الله وتنزهه.. 
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إلا أني قرآت معها الكثير من النصوص تصف الله بما لا 
شك أن شه ا إل . ولذلك لم تضعت علبهم أن 
ال امسا بصورة رجل عجوز ذي لحية 
طويلة بيضاء يظهر عليه الشيب والعجز والتعب.. 

لقد كان لهذه الصورة سندها من الكتاب امعد 

ففي الكتاب المقدس النصوص التي تصف الله 
بالعجز.. ففي (تكوين 32/ 24 - 28) نبأ مصارعة يعقوب لله: 
(فبقي يعقوب وحده. وصارعه انسان حتى طلوع الفجر.. 
وقال اطلقني لآانه قد طلع الفجر. فقال لا اطلقك ان لم 
تباركني) 

هكذا الكتاب المقدس على أن يعقوب حارب الرب 
وهردة. د . بل إن الرب طلب منه أن يطلقه لأن 
الفجر قد طلع.. ولا أعلم ما علاقة طلوع الفجر برغبة الرب 
في الانصراف ومحايلة يعقوب حتى يطلقه؟ 

وفي (إنجيل مرقس 6/ 5) أن الرب ‏ والمقصود هنا هو 
بسوع ‏ عجحز عن صنع معجزة: زوم عدر إن يضح هناك ولا 
قوة واحدة غير أنه وضع بدبه على مرضى 


الوادي» لأن مركباتهم حديدية.. ففي (القضاة 1/ 19): ) 
وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل ولكن لم يطرد سكان 
الوادي لان لهم مركبات حديد) 
وفيه النصوص التي ندل على أن الرب يسكر.. ففي 
(المزمور 78/ 65): (فاستيقظ الرب كنائم كجبار مقّيط ل 
الخمر) 


وفي (مزمور 75/ 8 (لان في يد الس كاسا م 
تسح لسري كل رار الارض) 

عد الشدو سن الى ذلا ل ( ال لك مقد 
(مزمور 35/ 22): 1 ل كس ]دن د 
عنى.. استتقظ واننية الى حكمي نا الهى وسيدى “الى 
دعواي) 
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وفي (مزمور 78/ 65): (فاستيقظ الرب كنائم كجبار 
معغيط من الخمر) 

وفي (مزمور 44/ 23): (استيقظ. لماذا تتغافى يا رب. 
انتبه. لا ترفض الى الابد) 

وفي (زكريا 2 3 (اسكتوا يا كل البشر قدام الرب 

وفيه النصمم التي ندل على آن الربف الرب يمسي 
على عكازء ففي (قضاة 6/ 20 - 23): (فقال له ملاك الله خذ 
اللحم والفطير وضعهما على تلك الصخرة واسكب المرق. 
ففعل كذلك. فمدٌ ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس 
اللحم والفطير فقصعدت نار من الصخرة واكلت اللحم 
والفطير. وذهب ملاك الرب عن عينيه. فرأى جدعون انه 
ملاك الرب فقال جدعون آه 0 سيدي الرب لاني قد رأيت 
ملاك الرب وجها لوجه. فقال له الرب السلام لك. لا تخف. 
لا تموت) 

وفي (مزمور 23/ 4): (ايضا اذا سرت في وادي ظل 
الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. عصاك وعكازك هما 
يعزيانني) 

وفيه النصوص التي تدل على أن الرب جاهل.. ففي 
(رشالة بولش إلى أهل كروتوشس الأولى 1/ 25): (لان 
جهالة الله احكم من الناس. وضعف الله اقوى من الناس) 

وفيه النصوص التي تدل على أن الرب عنده خزانة, 
وفيها آلات الرجز.. ففي (إرميا 50/ 25 (: (فتح الرب خزانته 
واخرجح الات رجزه لان للسيد رب الجنود عملا في ارض 
الكلدانيين) 





وفيه النصوص التي تدل على أن الرب يسيئ.. ففي (1 
ملوك 17/ 20): (وصرخ الى الرب وقال ايها الرب الهي أيضا 
الى الارملة التي انا نازل عندها قد اسأت بإماتتك ابنها) 

وفي (العدد 11/ 11): (فقال موسى للرى لماذا اسأت 
الى عبدك ولماذا لم اجد نعمة في عينيك حتى انك وضعت 
نقل حميع هذا الشعب علئ) 

وفيه النصوص التي تدل على أن الرب ينقض العهد.. 
ففي (زكريا 11/ 10): (فاخذت عصاي نعمة وقصفتها لانقض 
عهدي الذي قطعته مع كل الاسباط فنقض في ذلك اليوم 
وهكذا 
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علم اذل الغنم المنتظرون لي انها كلمة الرب) 

وفيه التصوص التي تدل على أن الرب يصيح كالوالدة 
وينخر ويخرب.. ففي (إشعياء 42/ 13 - 16): (الرب كالجبار 
يخرج. كرجل حروب ينهض غيرته. يهتف ويصرخ ويقوى 
على اام قد صمت منذ الدهر سكت تجلدت. كالوالدة 
1 واجعل الأنهار بنسا وانشف الآجام دادر العمي 
في طريق لم يعرفوها. في مسالك لم يدروها امشيهم. 
اجعل الظلمة امامهم نورا والمعوجات مستقيمة هذه الامور 
افعلها ولا اتركهم) 

وفيه النصوض التي تذل على أن الرب ينسى.. فقي 
(مزمور 13/ 1: (الى ع يا رب تنساني كل النسيان. الى 
متى تححب وجهك عني) 

وفي (خروج 2/ 24): (فسمع الله انينهم فتذكر الله 
ميثاقه مع ابراهيم واسحق ويعقوب) 

وفيه النصوص التي تدل على أن الرب يأكل الخرفان.. 
ففي (العدد 28/ 1 - 9): (وكلم الرب موسى قائلا. (2) اده 
بني اسرائيل وقل لهم. قرباني طعامي مع وقائدي رائحة 
سروري تحرصون ان تقربوه لي في وقته. (3) وقل لهم. 
هذا هو الوقود الذي تقرزبون للرب خرو فان حوليان 
0 لكل يوم محرقة دائمة. )4( الخروف الواحد تعمله 
صباحا والخروف الثاني تعمله بين العشاءين. (05) وعشر 


)6( محرقة دائمة. هي ا في 0 سيناء. 0 
سرور وقودا للرب. (7) وسكيبها ربع الهين للخروف 
الذاح. قد القدس اسكت تسكنب) مسكر للرت. (3) 
والخروف النات.. شمله بش العساء.ن؛ كتقدمه الصاح 
وكسكيبه تعمله وقود رائحة سرور للرب )9( وفي يوم 
السيدت خروفان حوليان صحيحان وعشران من دقيق ملتوت 
0 وعمود نار ليلا ففي 0 :13/ 21): (وكان الت 
0 امامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق 
وت 
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في عمود نار ليضيء لهم. لكي يمشوا نهارا وليلا) 
وفيه النصوص التي تدل على أن الرب يصفر للذيباب 
ويعمل حلاقاً ويصفق.. ففي (إشعياء 7 18 - 20): (ويكون 
في ذلك اليوم ان الرب يصفر للذباب الذي في اقصى ترع 
مصر وللنحل الذي في ارض اشور (19) فتأتي وتحل جميعها 
في الاودية الخربة وفي شقوق الصخور وفي كل غاب 
الشوك وفي كل المراعي. (20) في ذلك اليوم يحلق السيد 
بموسى مستاجرة في عبر النهر بملك اشور الراس وشعر 
الرجلين وتنزع اللحية ايضا) 
وفي (إشعياء 5/ 26): (فيرفع راية للامم من بعيد 
ويصفر لهم من اقصى الارض فاذا هم بالعجلة ياتون 
سريعا) 
وفي (التكوين 6/ 16 (فحزن الرب انه عمل الانسان في 
الارض. وه سف في به) 
7 وفي (حزقيال 021 7): (وانا ايضا اصفق كفي على 
وفيه النصوص. التي تدل على أن الرب نامر الناس 
بسب الأنبياء.. ففي (صموئيل الثاني 16/ 10): (فقال الملك 
جاالن ولكم بارسف صروة دعوه بسب لان الرب قال لك 
سب داود ومن يقول لماذا تفعل هكذا. (11) وقال داود 


لابيشاي ولجميع عبيده هوذا ابني الذي خرج من احشائي 
يطلب نفسي فكم بالحري الآن بنياميني. دعوه يسب لان 
الرب قال له) 

وفيه النصوص التي تدل على أن الرب يحتاج علامة 
ليتذكر بها.. ففي (تكوين / 5 - 16): (اني اذكر ميثاقي 
تكون ايضا الماه ونان هلك كل ذى سد عمسي كانت 
القوس في السحاب ابصرها لأذكر ميثاقا ابديا بين الله 
وبين كل نفس حيّة في كل جسد على الارض) 

وفي (خروجح 12/ 3 (ويكون لكم الدم علامة على 
البيوت التي انتم فيها فأرى الدم واعبر عنكم فلا يكون 
عليكم ضربة للهلاك حين اضرب ارض مصر) 
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وفيهة التصوص التي ندل على أن الرتث .ولول وييكى 
ويصرخ ويصوت .. ففي (ميخا 1/ 8): (من احل ذلك انوح 
وأولول. امشي حافيا وعريانا. اصنع نحيبا كبنات آوى ونوحا 
كرعال النعام) 

وفي (إرميا 48/ 30 - 32): (انا عرفت سخطه يقول الرب 
00 اكاذيبه فعلت باطلا. “من اجل ذلك اولول لت 
0 وه المهلك على ل 0 
قطافك) 

وفي (إرميا 48/ 35 - 36): (وابطل من موآب يقول الرب 
من يصعد في مرتفعة ومن يبخر لآلهته. من اجل ذلك 
يصوّت قلبي لموآب كناي ويصوت قلبي لرجال قير حارس 
كناي لان الثروة التي اكتسبوها قد بادت) 


الإلحاد 


قلنا: لاشك أنك قصدت الإسلام بعد أن يئست من 
'قال: اليتني فعلت ذلك. عام اراك كام رمات 


قلنا: فمن قصدت إذن؟.. نراك قد جلت على جميع 
الأديان. 

قال: بعد أن امتلأت بالصراع هربت من الله الذي نذرت 

قلنا: كيف»؟ 
. قال: في غمرة تلك الآلام لاقاني رجل كان يقال له 
(ارثئر شوبنهاور).. قال لي بلهجة حادة: إن الإله ليس شينا 
سوى صنيعة من صنائع البشرء ابتكروها لتفسير ما هو 
مجهول لدتهم من ظواهر طبيعية أو نقسية أو اجتماعية, 
وكان الغرض منه تنظيم حياة مجموعة من الناس حسب ما 
يراه مؤسس الدين مناسباء وليس حسب الحاجات الحقيقية 
للناس الذين عن جهل قرروا بالالتزام 





لام العالمين (645) 

و اليل أن ول كل د 
الديانات من مصدر واحد.. فالاله الشديد البطش الذي أنزل 
2 فمصضية على المصريين القدماء, وقتل كل مولود أول 
ل بان تعطي خدك الآخر لسنغرض للصفع دون 0 
تعمل شيئًا. 

قلت له بنفس اللهجة التي خاطبني بها: فما تقول في 
هذه الحياة ومعجزاتها؟ 

ابتسم بخبث2 وقال: لا شك أنك لا تعرف تشارلز 
داروين. 

قلت: ما به؟ 

قال: لقد حل المشكلة.. فالحياة من صناعة الصدفة 
والتطور والارتقاء. 

قلت: والإله؟ 

قال: لقد أعلن (فريدريك نيتشه) موته.. وأعلن أن 
الدين فكرة عبثية2. وجريمة ضد الحياة إذ أنه رم ل 
المعقول ان يعطيك الخالق مجموعة من الغرائز 
والتطلعات: وفي نقس الوقت تبيصدر تعاليم بحرمانك منها 
في الحياة ليعطيك إياها هرة اخرى بعد الموت. 


قلت: ولكن الحياة لا تستقيم من دون إله؟ 

قال: لاش أنك لا تعرف كارل ماركس!؟ 

قلت: ما به؟ 

قال: لعد اكتشف ذلك الفيلسوف العظيم أن الدين 
0 في تغيير ر الواقع. . واكتشف أن الدين تم استغلاله 
0 0 الطبقة البورجوازية لسحق طبقة البسطاء. 

قلت: ولكن النفس الإنسانية تطلب إلها.. الفطرة لا 

تستقيم من دون؟ 

قال: لا شك أنك لا تعرف (سيغموند فرويد)؟ 





سلام للعالمين (646) 

قال: لقد اكتشف هذا العبقري العلامة أن الدين وهم 
كانت البشرية بحاجة اليه في بداياتها.. واكتشف أن فكرة 
2-6 0 محاولة من اللاوعي للوصول إلى الكمال في 
ا 0 إلى والده كشتخضص متكامل وخارق» ولكن تعد 
فتره يدرك أنه لا وجود للكمال فيحاول اللاوعي ايجاد حل 
لهذه ا الكو صورة وهمية لشيء أاسمه الكمال. 


ظللت مع (آرثر شوبنهاور) وأصحابه مدة من الزمن إلى 
أن امتلأت باليأس من وجود الله.. وهناك شعرت بفراغ 
عظيم . ا ل معنى أو طعم.. فلذلك رحت 
التمعس الموت وابحت عنه:. 

وقد لاقاني في طريقي وأنا أبحث . عن الموت رجل 
0 يعرف الدى أعضاء طائفته بالجعلم شين 

عندما رأيته» ورأيت الموت في عينيه ه قال لي: إن الله 
سيأتي إلى الأرض في طبق طائر في ضاحية دالاس.. 
فتعال لتنظر إلى ذلك الحدث العظيم. 

في اليوم الموعود ذهبت فلم اجد غيره.. لم اجد غير 
(هونج ينج شين): فسألته. فقال لي: إن الله سيظهر على 
شاشة القناة الثامنة عشرة وفي أجهزة التلفاز المنتشرة 


في العالم منتصف يوم 24 مارس» وفي يوم 31 مارس 
الساعة العاشرة صباحاً. 

لطر لك ا ل م ا . لم أجد غير 
(هونج ينج شين): فسألته. فقال لي: لا يمكنك أن تعرف 
الله إلا بعد أن تموت. 

قلت: لم يحضر أجلي بعد. 

قار : اخلك يدك . شكنك أن هري و سكلل أن سعدة. 


ولام الخالفسي 9477 
عط 5ت صغيرة2ء وقال: تناول من هذه 
القارورة, وسترى الموت الذي يقربك من الله. 
ش القارورة #0 تت بها 


صونا. يردد بصوت جميل هذه الكلمات: (وَإِلَهُكُمْ إِلَدُ وَاحِدُ 
لَه إِلَا هُوَ الرَّحْمَنْ الرّحِيمٌ (163) إن في 

وَالْأرْض وَاخْيَلَافٍ اللَيْلٍ وَاليّهَارٍ وأزة 
0 0 نْرَلَ الله 


الْعَدَاب (4)165 (البقرة) 
السلام 


كان للصوت من القوة والدفء والحنان ما جعلني أصيح 
من حيث لا أشعر: هذا هو الإله الذي ظللت طول عمري 
أبحث عنه.. فدلوني عليه. 

أقبل إلي الرجل القارئء وقال: ها أنذا بين يديك.. ما 
الذي تطلبه مني؟ 

قلت بلهفة وحزن: أنا أبحث عن ربي.. لقد ظللت طول 
عمري أبحث عنه.. ولكني لم أجد في بحثي إلا السراب. 





قال لي: وأنا محمد ١.‏ حئت من بلاد بعيدة. . وليس لي 
من دور إلا التبشير بالإله الحقيقي الذي حاول قطاع 
الطرق ان يحجبوا الحلق عنه. 
ولا ل أن تطلمدن إلا ححبة. وإناك 0 
اللصوص فقد ملاو أوهاما. 
قال: جل جناب الحق أن يترك اللصوص وحدهم.. وجل 
جناب الحق أن يترك الدنيا بلا 





سلام للعالمين (648) 

هاد يدل عليه.. إن كرم الكريم ورحمة الرحيم ولطف 
اللطيف يأبى ذلك. 

قلت: أراك تذكر أسماء كثيرة.. فلمن هي؟ 

قال؛ هي اسماء ربي.. لربي من الأسماء ما يدل عليه : 
ونحن نتعرف عليه من خلالهاء ونتعامل معه على أساسها.. 
فبما أن الله غنيء فنحن فقراء إلى فضله, قال تعالى: 1 
أنّهَا النَاسن أئثمْ الفُقَرَاءٌ إلى إللهِ وَاللهُ هُوَ العَنَِئيٌ الحَمِيدُ1َ 
(فاطر 00 وقال تعالى: (ِوَرَبّكَ العَنِىيٌ دُو الرَّحْمَةٍ إن يَشَأ 
يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلفٌ مِنْ بَعْدٍ دِكُمْ مَا يَشَاءُ كُمَا نشَأكمْ مِن ذَرَيّة 
قوم آخْرِينَ) (الأنعام :13 ). وقال: (يَا أَبّهَا النّاسُ اذْكْرُوا 
نِعْصَةً الله عَلِيْكُمْ قل مِنْ خالق غَيْرُْ الله يَرْرْفُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ 
ةالأرزض لا إلة إلا هق فَأنّي تُوْفَكونَ) (فاطر :3( 
وقال زفيما يرويه عن ربه تَبَارَكَ وتعالي: (يَا عِبَادِي 


درعء 121 - 


نكم لن تبْلعُوا صَرّيِ مَتَصُرُونِي وَلنْ 


قلت: إن لحديث ربك حلاوة. . فدلني عليه.. وعرفني 
بأسمائه الحسنى.. لعلي أحيط بمعرفته علما. 

قال: ري اعطلم من لآن حاط 2د غلماء . قال تعالى: 
ولا يُحِيطُونَ به عِلْماً)4 (طه:110) 

إن البشر الذين عجزوا عن معرفة أبسط أسرار 
المكونات كيف يطمعون في الإحاطة برب المكونات. 


5 





سلام للعالمين (649) 
قلت: فسم لي أسماء ربك.. لعلي أعبر منها إلى ذاته. 
قال: البشر جميعا بجميع عقولهم وطاقاتهم أعظموا 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إن اللة 2 الْعَنِىٌ الْحَمِيدُ 260) وَلَو أَثَمَا 
في الأزض مِنَ شَجَرَةٍ فَلَاِمُ وَالْبَحْنَ يَمُدَهُ مِنَ بَعَدِه شسبعة 
أَنْحْر مَا تَفِدَتْ كَلِمَاتٌ الله إنَّ اللّة عَزِيرٌ حَكِيمْ (27)) 
(لقمان) 
وفي, كو 0 رسول الله (: (مَا فَالَ عَبْدْ عَبْدْ قعاً, إِدَا 
أَصَابَةٌ هَمٌّ أ خزن: اللهُمّ ني عَبْدْكَ ابن عَبْدِكَ ابِنْ ميك 
نَاصِيَتِي يدك ل في حُكْمُكَ عَدْلُ فى 0 أشألك 
كر اسم هو لك شقنت ب تفشال او الرلنة ى. كنال او 


3 


علقتة أكدا من حَلّفك ٠‏ أذ اشتاتزت يهِ في عِلْم الْعَبِبِ 
عِنْدَكَه أن تَجْعَلَ القزآن ربية ة قلبيء وَنُورَ بَصَرِيء وَجِلاءَ 
خُرْنِيء وَدَهَابَ هَمّيء إلا لا أدهت الله هَمَّهُ وَابْدَلَهُ مَكَانَ خُرْنْهِ 
فَرَحاً) (1) 
قلث: قسم لي من اشسعاته ما اطيق (2). 
الواحد 


قلل: ربي هو الواحد الأحد.. وصف نفسه., فقال: ١‏ 
هُوَ اللَهُ أَحَدْ4 (الإخلاص: 1)/, وقال: (قُلٍ اللَّهُ خَالِقُ كُل 
شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَار)4 (الرعد: 16) 

قلت: من هو الواحد الأحد؟ 

قال: هو الذي تفرّد بكل كمال» ومجد وجلال» وجمال, 
وحمد؟ وحكمة: ورحمة؟ وغيرها من صفات الكمال» فليس 


له فيها مثيل ولا نظيرء: ولا مناسب بوحجحه من الوجوه: فهو 
الأحد في حياته: وقيوميته» وعلمه: وقدرته» وعظمته: 
وجلاله: وجماله: وحمده ه وحكمته: ورحمته: وغيرها من 
من هذه الصفات.. 


داه ا 
ل الات 1 2 انال لكك ار ل 0 الك 
0 ل لل 





سلام للعالمين (650) 


العلي 


قلت: إن ذلك حسن يدل عليه كل شيء. . فما غيره؟ 

قال: ربي هو العلي الأعلى.. يقول في كتابه الكريم 
واصفا ننفكسه: رولا يَؤُودَهُ قط وَهوِ العَلِئٌ الْعَظيمٌ) 
(البقرة: 255): وقال: ( سبح سْمَ رَيَكَ الأغلى (الأعلى: 1) 

قلت: من العلي 0 

قال: هو الذي لا رتبة فوق م المراتب 
منحطة عنه.. وهو الذي لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا 

ببعضٍي معاني رصهعة واحدة من صفاته: قال تعالى: رولا 

و به عِلماً) (طه:110).. وهو ليس كمثله شيء في 
كل نعوته.. وهو الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم 

أصيهم بعدهه وما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع: 
00 و ت هم أ أ سور جد سو اه 
ا و لو ل كو ماك 0 
بمنعوه. 


الاول: والاخر, والظاهر والباطن 
قلت: إن ذلك حسن تدل عليه كل الحقائق.. فما غيره؟ 
قال: ربي هو الأول؛ والآخرء والظاهرء والباطن.. قال 
تعالى: ( ستّح لِلَهِ َا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ 0 
الْحَكِيمٌ )010 دك مُلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يحي 3 يَمِيبُ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هق الآوَلَ وَالآخِرٌ وَالطادر وَالمَاط 
وَهَقَ بكُل شَىْء عَلِيمْ (1)3 (الحديد) 


قلت: إن هذا النص الذي تلوته يتناول القلوب: فيهزها 
هزاً, ادها أخذاً.. 
قال: أجل. دل عا ل إل كل علد د الا 
الله ولا ترى إلا اللهء ولا تحس بغير الله2, ولا تعلم لها 
مهرباً من قدرته ولا مخبأً من علمهء ولا مرجعاً إلا إليه» ولا 
منوجها | إلا لوجهه الكريم. 
: فما معنى هذه الأسماء؟: 


سلام للعالمين (651) 

قال: لقد فسرها النبي (فقال مخاطبا لربه: (أنت 
الأول فليس قبلك شيءء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء., 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس 
دونك شيء) )1( 

قلت: ففسر لي ما قال ؟ 

قال: إنه يعدي ان الله هو . الأول فليس قبله شيء.. 

٠‏ وهو الباطن فليس دونه معي ع.- 

والباطن مستغر قا كل حقيقة المكان.. هما 0 

قلت: إن هذا يعنى أن اللهة هو الموجود الوحيد في 


: أجل.. إن الله هو صاحب الوجود الحقيقي في 
الكون. . وكل شيء بستمد وحوده منه. 
قال ذلك نم أخذ يبنتشد بصوت عذب: 


الله قل وذر الوجود وما حوى ٠ :. ٠.‏ إن كنت مرنادآ بلوغ 
ل... 


عدم على التفصيل 


لم بأنك والعوالم كلها... لولاه في محو وفي 
اضمحلال 


من لاد وحود لذاته من ذاته.. . فوجوده لولاه عين 
ل 


ادا بربهم لم يشهدوا... شيئاً سوى المتكبر 





ورأوا سواه على الحقيقة هالكا... في الحال والماضي 
والاستقبال 
كلت إن لما تقوله تأثيرا عظيما في النفس لا يمكن 


0 أجل.. إن هذه الحقائق إذا استقرت في قلبء, فما 
احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله؟ وكل شيء لا 
حقيقة له ولا وجود - حتى ذلك القلب ذاته - إلا ما يستمده 
من تلك الحقيقة 


0 رواة ملم 





سلام للعالمين (652) 
إلا الله. المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء (1)؟ 
هذه الحقيقة. 


الخالق» البارئ. المصور 


قلت: فزدني من أسماء ربك. 

قال: ربي هو الخالق/ البارئ, المصور.. قال تعالي: 
(َهُوَ اللهُ الحَالِقٌ البَارِىٌ المُصَوُرْ لَهُ الأَسْمَاءٌ الخستى بُسَيِحُ 
لَهُ ها فِي السَّمَاوَاتِ وَالِأَرَْضٍ وَهُوَ العَزِيرٌ الْحَكِيِمٌ؟ 
(الحشر:24)؛ وقال: (َذَلِكُمْ اللّهُ رَبَّكُمْ لا إِلَهَ إلا هُوَ حَالِقُ كُلّ 
شَّء فَاعَيَدُوهُ هق عَلَى كَل شَيّءِ وَكِيل 1 (الأنعام :02 
وقال: (اللَهُ خَالِقَ كُلَ ِشَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ وكبل) 
(الزمر:62)/ وقال: (يَا أَيّهَا إِلْنّاسْ اذْكُرُوا نِعْمَت اللَهِ عَلَبْكُمْ 
هَل مِنْ خَالِقٍ عَيْرْ الله يَرْرُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض لا إل إلا 

ل ُوْقِكُونَ) (فاطر :3 وقال: (أَفَمَن يَخْلِقْ كَمَنْ لا 
لو أقلا تَدَكْرُونَ) (النحل:17), وقال: ١‏ يَخْلْقْ الله مَا 1 
إن الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ) (النور:45), وقال: (وَرَ 
يَخْلَّقُ ما يَشَاءٌ وَيَخْتَارٌ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ انا 5 
وَتَعَالَى عَمََا يُشْرِكونَ) (القصص :6 وقال: (أم انحَدَ مِمَا 
يَخِلْقُ بتاتِ وَأَضْفَاكُمْ بِالْبَنِين4 (الزخرف:16)/ وقال: (قلٍ 
اللهُ خَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاجِدُ الْقَهَارْ) (الرعد:16): وقال: 


ا 
3 5 - 





(ذَلِكُمْ اللَهُ رَبَكُمْ خَالِىْ كَلَ شَيْءٍ لا إلَه إلا هُوَ فَأنَى 
تُؤْفَكُونَ) (غافر:62) 

كلم كما بقات هده الأسماء؟ 
لكيه اك م ل ب . ولا ضع إلا الت 


00 5 ظلال لقان 1 قل ود ردن) عل الشهات ال له 0 ] رامال 5 كال (1كرا الم 
لك ونلا 5) دن (را| السلا 





سلام للعالمين (653) 
المانع. المعطيء الضارء النافع: 

قلت: إن هذا جميل يملؤني بالسلام.. فما غيره؟ 

قال: إن ربي هو القابضء الباسطء الخافضء الرافع, 
المعزء المذلء المانع» المعطيء, الضارء النافع.. قال تعالى: 
51 مَنْ ذَا الّذِي يُفْرِضْ الله فَرْضاً حَسَناً قَيُصَاعِفَهُ لَهُ أَصْعَافاً 
كيرة واللة نضقض ونسط وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ) (البقرة:245), 
وقال: (أَلَمْ بر إلى رَبْكَ كيْفٌ مَدّ الظل وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ 
شاكنا نَم حَعَلْنَا السفسن عَلَيْهِ دللا ثم قَبَضصْتاة إِلَبْنَا قيضا 
تسيرا)؛ (الفرقان :45 - 46)/ وقال: ولو بَسَط الله اررق 
لِعِبَادِهٍ لَبَعَا فِيٍ الأزض) . (الشورى 01 وقال: (إنَ رَبك 


(الإسراء:30), وقال: له مَقَالِيدُ السَمَاوَاتِ وَالْأرض تبط 

الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَفْدِرْ إِنْهُ هُ بكَلّ سَيْءٍ عَلِيمٌ) (الشورى:12) 

. وكان النبي (يدعوء فيقول: (اللَهُمّ لاَِقَابِضَ لِمَا بتستطت 

وَلآ بَاسِط لِمَا فَبَصْت ولا هَادِى لِمَا أَصْلَلتَ ولا مُْضِلَ لِمَن 
0 7 : 





وقال لأصحابه حِيْنَ نَامُوا عَنِ الضّلآَةِ: (إنَّ الله قَبَضَ 
أزوَاحَكُم حبين شاءً: وَرَدََهَا حبن 
1 راك كم 


0 رك رمدت وال در سي ورك ا ص ا ا ةا 
اا مله نماكم 
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قال: ال ا اه بكل 
تدبير يحصل في الكون.. فهو الذي يقبض الأرواج عن 
الأشباح عند الممات.. وهو الذي يبسط الأرواح في الأجساد 
عند الحياة.. وهو الذي يقبض الصدقات من الأغنياء.. وهو 
الذي يبسط الأرزاق للضعفاء.. وهو الذي يبسط الرزق على 
الأغنياء حتى لا يبقي فاقة.. وهو الذي يقبضه عن الفقراء 
حتى لا يبقي طاقة.. وهو الذي يقبض القلوب فيضيقها بما 


يكشف لها من قلة مبالاته وتعاليه وجلاله.. وهو الذي 
يبسطها بما يتقرب إليها من بره ولطفه وجماله. 

وهو الذي يخفض الكفار بالإشقاء.. وهو الذي يرفع 
المؤمنين بالإسعاد. وهو الذي برفع أولياءه بالتقريب.. 
وهو الذي يخفضٍ اعداءه بالإبعاد. 


البر» الوهاب:؛ الكريم 


: إن تفرد ربك بكل هذا عظيم.. وهو يملؤني 
. فما غيره؟ 
: إن أربي هو البرء الوهاب؛ الكريم.. قال تعالى: 
مِنْ قَبْلُ تَدْعْوة إِنّهُ هُوَ الْبَرٌّ الرَّحِيمُ) (الطور: 28), 





وقال: (وَمَنْ شَكَرَ فَإِنُمَا يَشْكْرٌ لِتفسِه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ رَبئي 
عَنِىّ كَرِيمٌّ) 


1 ال 
2 517 سل 
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(النمل: 0 وقال: (َوَهَب لَنا من لذنك رَحْمَةٍ ةَ نك أنت 
الْوَقَّابُ) (آل عمران: 8): وقال: (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ 
الله) (النحل:53) 

قال: إن ربي هو البر الوهاب الكريم الذي شمل 
الكائنات بأسرها ببره» وهباته» وكرمه»؛ فهو مولى الجميل, 
ودائم الإحسان: وواسع المواهب.. وصفه البر.. واثار هذا 
الوصف جميع النعم الظاهرة:ء والباطنة, فلا يستغني مخلوق 
عن إحسانه وبره طرفة عين. 


الرحمن الرحيم 


قال إن 56 6 0 الدى 5 وسع كل شيء 
رحمة وعلما.. قال تعالى: (ز: وَسِعْت كُلَ شَييْءٍ رَحْمَة 
وَعِلْماً) (غافر:2)7:» وقال: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كَل شَمء) 
(الأعراف:156) 5 

وقد وردا مقترنين في مواضع من القران الكريم 
للدلالة على سعة الرحمة وشمولهاء كما قال تعالى: يشم 
الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ) (الفاتحة:2)1 وقال تعالى: (الرَّحْمَنِ 
الرّحِيمِ) (الفاتحة :3)» وقال تعالى: (وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لا إِلَه 
إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ1 (البقرة:163): وقال تعالى: ريلك 

مِنَ الرَّحْمَنٍ الرّحِيم)4 (فصلت:2) 

بل إن الله تعآلى جعل اسم الرحمن علما على الذات 
الإلهية المقدسةء قال تعاليى: كَل دَغعُوا اللة أو - 
الرَّحْمَن أَجا مَا تدعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءٌ الحُسْتى) (الاسراء: 
الآية 0 وقال تعالى: (وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُون مِنْ قَبْلَ ب 

م إِنّمَا فْيَنْثُمْ به وَإِنَّ رَككُمْ الرَّحْمَنُ فَانَّبعُونِي وَأَطِيعُوا 

أمْرئ) (طه:90)" 





ومما يدل على دلالته للذات أن الله تعالى نسب الملك 
للفظ الجلالة الدال عل الذات2. كما قال تعالى: (الْمُلِكُ 
يَوْمَيْذِ ِلهِ يَحَكم بَبِنَهمٌ قَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في 
جَنَّاتِ النّعِيمِ), (الحج:56) . ونسبه إلى الرحمن2. كما قال 
تعالى: (المُلكَ َوْمَيْدِ الحق لِلَرّحمَن وَكَانَ يَوْما عَلَى 
الْكَافِرِينَ 
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عَسِيراً) (الفرقان:26), وقال تعالي: (يَوْمَيْذِ لا تَنْقَعٌ 
الشَّفَاعَةٌ إلا مَنْ أذن لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَه قَوْلاً) ا 
وقالٍ تعالى: زيَوْمم تَقُومْ الُوخ وَالْمَلائِكَةُ صَفاً لا يَتَكَلْمُونَ 
إلا مَنْ أذن لَهُ الرَحْمَنٌ وَقَالَ صَوَاباً) (النبأ:38) 

ولهذا ترد نسبة العباد إلى الرحمن سواء من اليشر, 
كما قال تعالى: (وَعِبَادٌ الرَّحْمَنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرزض 
هونا وَإِذَا حَاطبَهُمٌ الْجَاهِلُونَ فَا ا سّلاماً) (الفرقان :3 1 
من الملائكة, كما قال تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلإِيْكَة الَّذِينَ 
عِبَادٌ الرّحممّن إتانا أَشَهِدُوا خَلْفَهُمْ سكنت هادهم 
وَيُسْأَلونَ) (الزخرف:19) 

ودلالته على الذات تعني يز شموليته لكل دشيءه فكل 
شيء قائم بالله» ولهذا يربط القران الكريم كل المظاهر 
برحمانية الله سواء ما كان منها من باب الرحمة الخالصة, 
كقوله تعالى: (جَنّاتِ عَدْنِ الَتِي وَعَدَ الرَّحْمَنْ عِبَادَهُ بِالْعَيْبٍ 
إِنَهُ كَانَ وَعْدهُْ هُ مأييًاً) (خريم 61) 

أو من باب الرحمة الممزوجة بالآلام على حسب ما 
تقتضيه الأسماء الحسنى والحكمة الإلهية» كما قال تعالى 
على لسان إبراهيم - عليه السلام -: (يَا أَبَتِ إِنْي أَحَافٌ أَنْ 
كت عَذدَابَ من الرَّحَمَنِ فَتَكُونَ لِلشَيْطانٍ وَلِئَاً) (مريم :5) 

فقد ذكر إبراهيم - عليه السلام - الرحمن» ولم يقل 
الجبار ولا القهارء للدلالة على أن العذاب لا يتنافى مع 
الرحمة الإلهية» كما لا يتنافى الكي أو الحقنة أو الدواء المر 
إذا وضعت في مواضعها التي تقتضيها حكمة الجسم مع 
رحمة الطييت. 


ا 


ولذلك قال تعالى: (أأْتَخِدْ مِنْ ذُونِهِ آلِهَةَ إن يُرِدْنٍ 
الرَحْمَنٌ بِصِرٌ لا مغر عَني فاعَةءْ سينا ول يُنْقِدُو 1 


(بُس:23): فقد نسب إرادة الضر إلى الرحمن ليدل على أن 
هذا الضرر في حقيقته رحمة/, اقتضاه التدبير الإلهي. 
ومثل ذلك قوله تعالى: (تُمّ لَتَنْزِعَنَ مِنْ كُلُ شِيعة أَنهُمْ 
شَدٌ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتَيا) 0 وقالٍ تعالى: ( فل مَنّ 
كَانَ في الصّلالة فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَحْمَنٌ هذا حَثى إذا زافا ها 
يو عَدُونَ إِمَا الْعَدَابَ 
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وَإِمَا الشّاعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌٍّ مَكاناً وَأَصْعَفْ 
ندا (مريم:75) 
وقد وردت النصوص الكثيرة التي تقرب لنا حفيقفة هذه 
الصفات العظيمة.. ففي الحديث أن رسول الله (رأي امرأة 
تنحث عن ولدهاء فجعلت كلما وحدت صبيا الاك فألصقته 
بصدرها وهي تندور على ولدهاء فلما وحدنه صضمته إليه 
وألقمته ثديهاء فقال رسول الله (: (أعرون هذه طارحة 
ولد في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه؟).: قالوا: (لا 
نا رسول الله), قال: (فوالكلة: لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها) (1) 

بل إن رسول الله (أخبرنا بأن هذه الرحمة التي وقفتها 
هذه الأم ليست سوى تجل من تجليات رحمة الله» قال (: 
(جعل الله الرحمة مائة حرء فأمسك عندهت نتسعة وتسعين 
جزءاً وأنزل في الأرض جزءاً واحداً.ء فمن ذلك تتراحم 
الخلائق.» حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه) (2) 5 1 

وقد أخبر القرآن الكريم أن (الرَّحْمَنُْ عَلَى العَرْش 

سْتوّى) (طه:5), وفي ذلك إشارة إلى أن 00 هذا الكون 
--- مبنية على أساس الرحمة الإلهية ومنتهية إليها. 

فالله تعالى في تلك الآية الكريمة لم يختر من أسماته 
إلا هذا الاسم الجليل الذي يجمع بين الدلالة على منتهى 
الرحمة. وكمالها والعلمية على الذات ليدل» على هذا 
المعنى, فإنه إذا قيل: (حكم الملك الشجاع) دل ذلك على 
ان 'أكتر محرات هذا الملك مؤسسة على شجاعته» وإن 
قيل: (حكم الملك العادل) دل ذلك على أن أبرز ما يظهر 
في مملكته هو عدله» وهكذا. 


الودود 
قلت: إن هذا لجميل يدل عليه كل شيء.. فما غيره؟ 


01 ا التكارك” 
(2) رقاة الجارى وفسلة” 
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قال: إن ربي هو الودود.. قال تعالى: (وَهُوَ الْعَفُورٌ 
الْوَدُود ذو الْعَرْشٍ , الْمَجِيدُ) (البروج:14 - 2)15 وقال: 
(وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نَم تُويُوا إِلَيْهِ إِنْ رَبي رَحِيمٌ وَدُودْ) 
(هود:90), وقال: 07 . الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
سَبَجْعَلٌ لَهُمٌ الرَّحْمَنْ وَدذًَا (96)) (مريم)»/ وقال: (يَا أَيّهَا 
الذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْيَدٌ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْف يَأتِي اللَهُ بقَؤمٍ 
َحَتَهُم وجدونة اذله على الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ عَلَى الكَا 
يُحَاهِدُونَ في ل اللهِ وَلَا يَحَاقُونَ لَوَمَة لايم ذلك 2 
الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ (4)54 (المآئدة) 

ويحكي رسول الله (عن ربه قوله لعباده: (إذا تقرب 
إلي العبد شبرا تقربت إليه 0 وإذا تقرب إلي ذراعا 
تقربت إليه باعا وإذا أنانى نمسي آنه شرولة) (0), وقولة: 
ا ادم قم إلي أمش إليك وامش إلى 1 هرول إليك) (2) 

وفي الأثر الإلهي يقول الله تعالى: (إني والجن 
والإنس في نبإ عظيمء» أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر 
سواي) (3) . 

وفي أثر آخر: (ابن آدم» ما أنصفتنيء خيري إليك نازل, 
و شرك إلى ب اي إليك بالنعم وأنا عنك غني, 
وتتبغض إلي بالمعاصي, فا فقير إلي) 

دفئ أنر آحر: (يا ابن آدم ما من يوم جديد إلا يأتيك من 
عندي رزق جديدء وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح, تأكل 
رزقي وتعصيني ١ه‏ وتد كوني فاستحيت لك 5 
فأعطيكء وأنا أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك) 

وفى انر اخر: (يا آين آدم إنلك ها دعوتي ورحوتى 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت 

بك 'عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك, يا ابن آدم 





)1 رواه البخاري. 
(2) رواه أحمد. 


2 
(3) رواه الحكيم والبيهقي. 





سلام للعالمين (659) 
- بضم القاف ويجوز كسرها أي قريب ملئها - خطايا ثم 

لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) (1) 

قلت: إن هذا جميل.. ولكن ألا ترى فيه تشجيعا للعصاة 

قال: لا.. إن الله تعالى هو الذي وصف نفسه بذلك, 
ا 0 020 

فالله تعالىٍ بخاطب الح نفسهم بألوان 
ل ل ا ل 
الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ4 (الزمر:53), فالله تعالى عرف نفسه لهؤلاء 
المشسرفين بكونه عقورا رحيماء ومن الخطأا أن تعرفقهم لهم 
بغير ما عرفهم به. 

بل إن هذا التعريف هو الذي يحرك القلوب للسير نحو 
الله ويكبح الغرائز عن معارضة الرحيم الودود.ء وقد روي 
أن علياً الأسدي حارب, وأخاف السبيل2» وأصاب الدم 
والمال: فطلبه الأئمة والعامة فامتنع: ولم يقدروا عليه 
حتى جاء تائباً» وسبب توبته أنه رجلاً يقرأ هذه الآية:: 
(قَل يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفوا, عَلَى نفْسِهِمٍْ الا تفتطوا مِنْ 
رَحْمَةٍ اللَّهِ إن الله يتفز الذّنوت حميعاآ انك صو العغور 
الرَّحِيمُ) (الزمر:53),. فوقف عليه, فقال: (يا عبد الله أعد 
قراءتها فأعادها عليه. فغمد سيفهء ثم جاء تائباً. 

ويروىت من هذا أن سنا استضاف إبراهيم الخليل - 
عليه السلام -, فقال: إن أسلمت أضفتك؛ فمرٌ المجوسي, 
فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم لم تطعمهة إلا بتغبير دينه 
ونحن من سبعين سنة نطعمه على كفره؛ فلو أضفته ليلة 
وأضافه؛ فقال 5 المجوسي: ما السبب فيما بدا لك؟ فذكر 
له؛ فقال له المجوسي: أهكذا يعاملني ثم قال: اعرض علي 
الإسلام فأسلم. 


(1) رواه الترمذي. - 
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فهذه المعرفة بالله جعلت الأول يستهين بكل صعب 
في سبيل اللهء ولذلك قال الغزالي: (اعلم أن العمل على 
الرجاء أعلى منه على الخوف, لأن أقرب العباد إلى الله 
تعالى أحبهم له: والحب يغلب الرجاءء, واعتبر ذلك بملكين 
يخدم أحدهما خوفاً من عقابه والآخر رجاء لثوابه) (1) 
ولما يتضمنه القنوط من رحمة الله من مساوئ في 
الاعتقاد أو السلوك ورد النصوص تمتو يه كما قال تعاالى 
في الآية السابقة: (لا ادا عن رخحة الله) (الرهر: عن 
الآية 53): فحرم أصل اليأس 
بل اعتبر اليأس من روح الله من صفات الكافرين» كما 
قال تعالى: (إنهُ لا يَبْأْسُ مِنْ رؤح الله إلا القَوْمٌ الكَافِرونَ) 
(يوسف: : من الآبية 67) ١‏ 
وأخبر تعالى أن كفر الكافرين وضلالهم ناتج عن سوء 
لنهم يربهم» كما قال تعالى: (وَدَلِكُمْ ظَنْكمٌ الذي ظئَئتُمْ 
برَبَكَة أَردَاكُم قَأْصْبَحِتُمْ شَبَحِثُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ) (فصلت:23): وقال 
تعالى: (بَل ظَئَئْثُمُ نم أن ؛ لَنْ يَنْقَلِتٍ الرَّسُولٌ وَالْمُؤْمِنُونَ إلى 
أهليهم أبَدا وَرْيُنَ دَلِكَ ف فَلوكم وَظتَلئم ظنّ الشوء 
م قَؤماً بُوراً) (الفتح:12) 
وذلك لأن استشعار رحمة الله يبحتب في لقاء الله: 
بخلاف اليأاس من رحمته؛ فإن الإنسان يكره لقاء من لا 
يحبهء قال (: (إن شئتم أنبأتكم: ما أول ما يقول الله تعالى 
للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له؟ قلنا: نعم يا 
رسول الله. قال: إن الله تعالى يقول للمؤمنين هل أحببتم 
لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: لم؟ فيقولون رجونا 
عفوك ومغفرتك, فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي) (2) 
ولهذا ورد الآأمر بحسن الظن بالله خاصة في موقف 
الاحتضارء وقد سمع النبي (قبل 
١‏ 0000 في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف. 





سلام للعالمين (661) 


موته بثلاثة أيام يقول: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله تعالى) (1) 


ودخل (على شاب وهو في الموت فقال: كيف يي 
قال: أرجو الله يا رسول الله» وإني أخاف ذنوبيء: فقال ( 
ل ل ل د د ل )لسر إلا أعلء 
الله ما يرجو وأمنه مما يخاف) (2) 

وعد أدر (عن ا تأثير حسن الظن بالله ‏ والذي يعتمد 

0 معرفة رجمة اللة الواسعة - سواء فى السلوك أو في 
تنزل فضل الله عليه: 

فقال عن تأثيره السلوكي: (حسن الظن من حسن 
العبادة) (3), , قال (: (إن أفضل العبادات حسن الطن بالله 
تعالى: يقول الله لعباده أنا عند ظنك بي) (4) 

وقال عن تأثيره في تنزل فضل الله عليه: (قال الله 
تغالى؛ أنا عند ظن عبدي بي وأنا مغه حيتث يذكرني) (5): 
وقال (: (قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن 
خيرا فله. وإن ظن شرا فله) (6) 

وأخبر (عن تأثير حسن الظن بالله في الآخرة بقوله: 
(أمر الله تعالي بعبد إلى النار فلما وقف على شفيرها 
التفت فقال: أما والله يا رب إن كان ظني بك لحسناء 
فقال الله تعالى ردوه: أنا عند ظن عبدي بي) (7) 

وروى في الآتئر ان رجلين كانا من العابدين متساويس 
في العبادة. قال: فإذا أدخلا الجنة رفع 


رواه أحمد موكلام ' 
رواه الترمذي, وقال : غعريتب. 
رواه أبو داود والحاكم. 





سلام للعالمين (662) 

أحدهما في الدرجات العلى على صاحبه: فيقول: يا رب 
ما كان هذا في الدنيا بأكثر مني عبادة فرفعته علي في 
عليين2. فيقول الله سبحانه: إنه كان يسألني في الدنيا 
الدرجات الغلت . وانت كنت شالب اللبحاهة من النار, 
فأعطيت كل عبد سؤله. 

وسر هذا أن القانط من رحمة الله يعتقد في الله ما لا 
يليق ند مهار يزه غنه) نيما عل أحدشر علنه الله: وإن فصر 
فى سلوكة: فإن ذلك التقصير لم يؤثر في حسن معرفته 


بربه» ولذلك قال علي لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط 
لكثرة ذنوبه: (يا هذا يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك) 

ولهذا ورد الأمر بتحبيب الله إلى عباده, وذلك لا يكون 
إلا بذكرفضله ورحمته», وقد أوحي الله تعالى إلى داود - 
عله السلام - (أحبني وأحب من بحبيني وحجببيني إلى 
خلقي), فقال: (يا رب:. كيف أحببك إلى خلقك؟), قال: 
(اذكرني بالحسن الجميل 0 الادي وإحسا.. ودكرهم 

0 نََ رجلا من بني إسراتئل كان يقنط الناس 
ويشدّد عليهم: فيقول الله تعالى يوم القيامة له: (اليوم 
اويسك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي منها) 


العفوء التواب, لور 
قلت: إن ما تذكره جميل.. فما غير 
قال: إن ربي هو العفو العداب 0 . قال تعالى: 
(فَأْوْلَيْكَ يُبَدّلُ الله سَيِّتَاتَهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عَقُورًا 
رَحِيمًا) (الفرقان:71): وقال: (تَبَئْ عِبَادِي أي أنا العَفُورٌ 
الرَّحِيمٌُ) (الحجر:49), وقال: وإ رَنَكَ لذو مَغْغِرَةِ للئّاس 
عَلَى ظَلمِهِمْ وَإِنَ رَبّكَ لَشَدِيدُ العقاب) (الرعد:6), وقال؟ 
َوَرَبَكَ العقوز ذ الوَّْمَةِ) ا 8 
١:‏ ا يَا نا ائنَ الك عا دعويت. ورحوييف 
: فِيك ا جا اننَ آدم. 
ذنوتك عَنَانَ الشة 0 عَفَرْتُ لَك ولا أتالي» بَا 


0 
3-33 
6 
3 
م 


8 رسلام للعالمين (663 

د بقُرَاب الأزض خَطايًا ثُمَّ لَقِيتَنِي لآ شرك بي 
َك لأتيتك بقْرَابهَا مَغْفِرَةً) )1( 

وقال: (لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه 


مهلكة ومعه راحلته2. عليها طعامه وشرابه: فوضع رأسه 
فقنام نومة فاستيقظ: وقد دهيبت راحلته: فطلبها حتى إذا 


اشتد عليه الحر والعطش, قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت 


فيه: فأنام حتى موت فرجع فقنام نومة 'ه نم رفع رأسه فإذا 








راحلته عنده», عليها زاده وطعامه وشرابهء فالله أشد فرحا 
بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده) (2) 


الحفيظٌ 
قلت: إن ما تذكره جميل يملؤنا بالأمل والقوة.. فما 


قال: إن ربي هو الحفيظ الذي يحفظ كل شيء.. قال 
تعاللى: (وَرَنكَ عَلَى كل _شَيْءٍ حَفِيظ) (سبأ:21): وقال: 
(وَالَذِينَ دوا من دوند أذلقاء اللّهُ حفِيظ عَلَيْهِمْ وَمَا أنت 
عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ) (الشورى:6), وقال على لسان هود: ( فَإِنْ 
تولؤا فقذ أَبْلَعْتَكُمْ ما ار زَسِلْتُ به إِلَبْكُمْ وَيَسْتَحْلِفْ رَبَي فَوْما 

عَيْرَكُمْ ولا تَصُّرُوتَهُ سَيْئاً إن رَبّي عَلَى كُلَّ شَيْءٍ عفِيظ) 
هود:57) 


الجليل, الجميل 


قلت: إن ها" تذكره 'حصيل) بملؤنا. بالطمانءينة 
والاستقرار. . فما غيره؟ 

'قال: إن ربي هو الجليل الجميلء قال (: (إِنَّ اللة جَمِيلٌ 
بحت الجَمَال) (3). . فلا شيء أكمل من الله؛ ول شيء أجمل 
من الله.. فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعته 

ا ا 0 . فلا نحصي ثناء عليه هو كما 
أثنى على نفسهء له الفضل كله على خلقه: وله النعمة 
السابغة 


1 رات ال 
2 الا 20 
5 ااه مله 





سلام للعالمين (664) 
والحجة النالغة, والسطوة الدافغة: ليس في أضغاله 
عبث: ولا في أوامره سفهء بل أفعاله كلها لا تخرج عن 
المصلحة والحكمة والفضل والرحمة: كلامه صدق» ووعده 
حق» وعدله ظاهر في سائر الخلق: إن أعطى فبفضله 
ور حمته ؟؛ وكرمه ونعمنه ؟؛ وإن مبح أو عاقب فبعدله وحكمته. 





هو ال ل ا وم 
ولا حَبَّةٍ فِي ظَلْمَاتٍِ الأْض ولا رطب ولا يَابس إلآ في كِتَابٍ 


اع 
90 


8 5 
0 
| ّ 
5 ب 
م 
0 3 
0 
6 
2 

06 
م 
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5 
57 


5-6 م من د ا - . 
5 5 ع إيِمَا 0 لبك 00 بِعِلمِهِ 0 00 0 


السَّمَاءٍ إِلَهُ وَفِي لك إِلَهُ 0 0 اغلبم 


(َيْس: (81)/ وقال: (قُل بَحْمَعٌ بَبْتنَا رَنُّنا ثُمَّ يَفْتَعُ بَيْتنا بالحَقّ 
قَهُوَ القَنَّاحٌ العَلِيمْ) (يسيأ:26) 026 َ 

وقال في بيان سعة علمه: (وَحَاَهُ قَوْمْهُ قَالَ 
أَنْحَاجُوئي فِي الله وَفَدْ هَدَانِ ولا أَخَافُ مَا يُشركون بهِ به إلا 
أ نْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِيغ رَبّي كُلْ شَيْءٍ عِلْماً أقلا تتذكرون) 
(الأنعام:80): وقال 


- 





0 مق ادا 
م (قَدٍ افتَرَيْتا عَلَى الله كَذِبا إن عَدْنَا في مَلتِكَه 
كد آذ 0 الله متها وَمَا يَكُونُ لَنا أن تَعُودَ فِيها إلا أن 


َبّا افْتَح بَبْتا وَبَئْنَ هَوْمِتا بِالحيٌّ وأنت خَيْرُ الْقَاتِجِينَ) 
(الأعراف: :4)89 وقال تعالى: [إِنمَا إِلَهُكُمْ الله الذي لا إِلَهَ إِلا 
هُوَ وَسِعَ كَل شَءِ عِلماً4 (طه:5ةو) 


السميع البصير 


غيره؟ 


قال: إن ربي هو السميع الذي لا يعزب عن إدراكه 
من ذلك واحفى.: ددرن دسب الهلكه السوداء على الصحرة 
اا فى الللة الظلماء.. امع حمد الحعامدين 

بهم . ويسمعح دعاء الداعين فيستجيب لهم .. ميخ 

عع ل ل ا ل سان 
وسمعه منزه عن أن يتطرق إليه الحدثان.. قال تعالى: ( وَإذْ 
يَرْفَعٌ إِبْرَاهِيم القَوَاعِد مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقَبّل مِثَا 
نَم | نت السَّمِيعٌ العليغ] ام 127)/ وقالن: ' 1 قَالتِ 
دعاء اركرياء 0 تاشت 0 0 دك 5 ك5 كي تك 
سَمِيعٌ الذَّعَاءِ4 (آل عمران:38) 

. وقال رسول الله (: (وَإِدَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
ققُولوا: اللهمّ رَبَنَا لَكَ الْحَمّدُه يَسْمَع الله لَكُمْ؛ فَإِنَّ الله 
تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ تبيّه (: ل ل ا هُ) (1) 

وهو البصير الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما 
تحت النرى: وإبصاره منزه عن ان يكون بحدقة وأجفان, 
وتقدس غن أن برحة الت انطاء الصور والذلوان في دانة 
كما ينطبع في حدقة الإنسان, فإن ذلك من التغير والتأثر 
المقتضي للحدثان. 


1 م 





سلام 0 (666) 
قال تعالى عن موسى - عليه السلام -. : (قَاكَ رَبٌّ 


بن م - - 


شركة قهى 0 كَى 0 2 5 د 0 0 


وقال: (وَقُلٍ اِعْمَلواً فَسَيَرَى ‏ الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولة 
لعتب والشهادة فيكم 


بمَا كَنْثُمْ 0 (4)105 (التوبة) 
الحكيم 


0 إن هذا عظيم يملأ القلب مهابة.. فما غيره؟ 

: إن ربي هو الحكيم.. قال تعالى: (قَالُوا سُبْحَاتَكَ 

ا ل ا ل ا ا 

(البقرة :2 وقال على لسان نيه .إبراهيم - عليه السلام ِ 

رَبّنا وَابْعَبُ فيهِمْ رشولاً مِنْهُمْ يَتْلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمُهُمْ 

الكتاب وَالْحِكَْمَة وَثر م إنّكَ أنت العزيرٌ الْحَكِيمُ) 

(البقرة:129), وقال: (وَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَّ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ 

الْحَبِيرٌ) (الأنعام:18): وقال: (وَيِلَكَ حُجَتْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ 

عَلَى فَوْمِهِ تَرْقَعٌ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءٌ إِنَّ رَبك حَكِيمْ عَلِيخ) 
(الأنعام:83)» .وقال: ١‏ يُؤّتِي الْحِكْمَةمَنْ يَشَاءٌ وَمَنٍ يُؤْ 


الحكمة فَقَدْ أوتِىيَ حدرآ كرا وعا يدذكر إلا أولو الأنتاب) 
(البقرة:269) 


وَالْمُؤْمِنُونَ و ستر سَتْرَدونَ إلى عَالِمِ | 


الحكم, العدل 





سلام للعالمين (667) 
قلت: إن هذا عظيم.. فما غيره؟ 





رم ا موسي 0 
في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه فلايظلم مثقال ذرة: ولا 
يبحمل أحدآً وير أحدء ولا يجازي العبد تاكثر من ذنعهه ويؤدي 
الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه.. 
وهو العدل في تندبيره» وتقديره: (إنَ َي عَلَى صراطط 


ا م ممم 
0 ا لبس الام 3 7 - سَ ان 2 
مُحَرّمَا قلا تَظَالَمُواء بَا عِبَادِي كِلِكُمْ صَالَ إلا مَنْ هَِدَيْبْهُ 

2 - و ١‏ - - - لرء فى _- 
قاستهدوبي أَهْدكُمْ: يا عِبَادِي كُلَكُمْ جَانْعٌ إِلارِمَن أَطعَمُْهُ 
فا ستطعمو: 5 آء ع م يا ع دي َ عَارٍ ! مَنَ ونه 
2 5 : ّ - - سَ 2 ءءء - 
فا ٠.‏ و ني 1 و 2 مَأ عِبَادِى 8 ٠.‏ نََ بالليلِ 
2 ع 98. سَِ 2 0 2 07 0652 ل 3 
والئهارء وَأنا أعفِز الذثوت جَمِيعًا فاستغفِزويي إعفز لكمْ, 
- 1 سَ 1 26 كك 2 دس 1 ِه 5ع 3 
يَا عِبَادِي إنكم لن تبلغوا صَرَي قتصَرُوني وَلنْ تبلغوا تفعي 
--6 2ه 2005 - 1 سََ 5 2 5 ٍِ اش 
فَتَنْفَعُونِيء يَا عِبَادِي لَؤَ أنّ أوَّلكُمْ وَاخِرَكمْ وَإِنْسَكم وَجِنْكُمْ 
عو 


1 
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الننك 
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| 


قلت: إن هذا عظيم .. فما غيره؟ 
غان: إن ر. 5 الاقف اكد ررق كل 202 كال 
لجان زآلا عدي لله الذي شري 


ا ا 





سلام للعالمين (668) 


الْحَبْءِ فِي_السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَيَعْلَمْ مَا تُحْفُونَ وَمَا 
تددن الله لا إله إلا هُوَ رَبّ ب الْعَرْش الْعَظِيم) (النمل:26), 
وقال: (وَفِيٍ السَّمَاءٍ رِرْفْكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) (الذريات:22), 
وقال: (وَكَأَيْنْ مِنْ ذَابَةٍ لا تخمل رِرْقَهَا الله يَرْرْفُهَا وَإِيَاكُمْ 
وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ) .(العنكبوت:2)60 وقال: (وَمَا مِنْ ذَابَةِ 
فِي الأرض إلا عَلَى اللَهِ رزقها) (هود:6) 

فالرزآق هو الذي يتولى تنفيذ الأرزاق لحظة بلحظة.. 
رزق الخلائق عليه فليس لهم اعتماد في الرزق إلا عليه, 
ضمن رزقهم وسيؤديه كما وعده ودورهم فقط أن يعبدوه 
ذلا شر كدا!ا به أحداء قال تعالى: (وَمَا جَلَفْبُ الْجنّ وَالإنسَ 
إلا لِيَعْبُدُون مَا أرِيدٌ مِنْهُم مُن رّرْقٍ وَمَا اد أن يُطْعِمُونٍ إِنّ 
آللة هُوَ الرَرَافَ ذو الفُوَّمٍ الْمَتِينٌ) (الذاريات:2)57 وقال: 
(وَمَنْ يَنْق الله يَجْعْلٌ لَهُ مكر خرَجاً وَيَرْرْفَوُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبٌ 
وَمَنْ يَتَوكلٌ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْةُ حَسْيْهُ إن الله بَالِعُ أمْرهِ قَدْ جَعَلَ 
الله لكل سَبِيْءٍِ قَدّرا) (الطلاق :3 وقال: (لَهُ مَقَالِيدْ 
السَّمَاوَاتِ والارض ششط الزرق لعن شاء ويفزر إثة كل 
ء عَلِيِمُ) (الشورى: :02) 

ما إن وصل محمد من حديثه إلى هذا الموضع حتى 
سمعفنا صونا يصرخ في البرية بأن امة محمد مهددة بحرب 
داخلية مدمرة.. فما إن سمع محمد ذلك حتى تغير وجهه.. 
ا 0 رد السك دي 
فأخبروني بأنه رحل إلى هذه البلاد. 

0 
لقد صارت ذكراه ذكرا لربه.. لقد أشعل في قلبي من 
نيران الأشواق ما كامنا.. وقد جاءت بي الأشواق إلى هذه 
البلاد. ٠‏ وها أنتم ترون ما حصل لنا. 
فراقه.. 





سلام للعالمين (669) 


الهداية 





تعد أن انتهت الأيام العشرة: وانتههت أحاديث أصحابي 
العشرة: وفي الليلة التي ينفذ في صباحها حكم إعدامنا 
حصلت أشناء عجبية.. ساقضها عليك باختصار: 

لقد كان في حراستنا في ذلك الغار رجل صلب شتديدء 
لم نكن نعرف منه إلا الطعام البسيط الذي كان يحضره لنا 
في الصباح والمساء. ٠‏ وكان بينهماء وفي الوقت الذي 
0 كبيرء وكان أحيانا يهنز لما يسمعء وكأننا تخاطبه 

هذا الرجل الذي لم نتشرف بمعرفة اسمهء. كان هو 
سيب نجاتنا.. 

في تلك الليلة.. جاءنا متخفيا ملثما كعادته,. ثم طلب 
08 قاور لومم ات 
وهو مشهر سلاحه نحونا. 

محا بن كن با وار لكوي د 
والحياة.. 
لك إلا الله محمد رسول الله). ما 
الحديد والزنك والرصاص وقفت في تي» ومنعتني من 
تر ل ا ]نك احلى 2 

ام او . وقد تعجبنا إذ أنه سلك بنا مسالك 
كثيرة.. كل ذلك,2 وهو يشهر سلاحه في وجوهناء ويصيح 
فئنا نكل قوه نآن تسر 

تعد مره أكثر من ساعيين و دنا مغارة لا تسلف عن 
المغارة التي كنا فيه. فأشار إلينا أن ندخل إليهاء فدخلنا.. 
بعدها تطر قيما حوله, انم دحل حلفا؛ وأماط اللنام عن 
وجهه2 فإذا به وجه لا يختلف عن وجوه قومنا لولا تلك 
اللحية الطويلة التي تميز بها الكل في تلك الجبال. 

ثم نطق بلغة إنجليزية فصيحة.. وكأنه من غير تلك 
البلاد» وقال لنا: اسمحوا لي أن أعرفكم بنفسي. 


سلام للعالمين (670) 





قال أحدنا ‏ مقاطعا له : لا شك أنك من المخابرات ال 
(..؟).. ولا شك أن قومنا قد أرسلوك لإنقاذنا. 

قال الرجل: أما الأول.. فقد أصبت فيه.. فأنا من 
المخابرات التي ذكرت. 1 أنا ذو منصب مهم في تلك 
المخابرات.. وأما الثاني. فقد أخطأت فيه. 

تعجبنا من جوابه هذاء وقلنا: فما الذي جعلك تخرج من 
ذلك المحل؟ 

قال: نعم أنا أردت أن أنقذكم.. لكن لا تنفيذا لما طلبت 
من. المخايرات... بل. تتفعذ' لما طليه مني قلبي وعقلي 
وروحي» وربي بعد ذلك كله وقبله.. 

قلنا: فأنت مسيحي متدين إذن.. لهذا جئت لتنقذنا؟ 

قال قبل ساعات كنت مسيحيا.. لكني الآن.. والآن 
فقط أصرح بأعظم شهادة كتب الله لي أن أشهدها. 

قلنا: اي شهادة؟ 

قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

قلنا: أأسلمت؟ 
|( قال: إن أحاديثكم التي تحدئثتم بها هي التي جعلتني 
سلم. 
حكم الإعدام كان سينفذ 2 1 الصباح لولا أن أرسلك 
الله لنا؟ 

نظر إلى خارج المغارة: وكأنه يتهيب مما سيذكره» ثم 
قال: أتدرون من كان سينفذ فيكم حكم الإعدام؟ 

قلنا بصوت واحد: أولئك المسلمون. 

قال: نعم.. أولئك المسلمون.. ولكن بوحي ممن؟ 

قلنا: يوحي من نفوسهم التي امتلات بالصراع. 





سلام للعالمين (671) 

قال: النفوس وحدها لا تكفي لصناعة الشر.. كل شر 
0 د ركنين: النفس والشيطان. 

قلنا: نعرف الشيطان. ا 1 
إليه. . فالشيطان غيب لا شهادة. 

1 لا اقصد .سيطان ‏ العيت. بل “اقعدر شيظان 
الشهادة 


هل 3 الشهادة شياطين؟ 
2 أدرى مني يهم ٠.‏ 

! ا فمن هؤلاء الشياطين الذين أوحوا للمسلمين ما 
وحوا؟ 

سقطت دموع حارة من عينيه2» وقال: لقد كنت قبل 
ساعة أحدهم . 

قلنا: أنت؟ 

قال: أجل. . ألم أذكر لكم أني من مخابرات (...؟)؟ 

قلنا: لا نعرف المخابرات إلا أنها الجهة التي تتنصت 
للأحداث لتتعرف من خلالها غلى صابعي الاحداث: 

0 اا هي الجهة التي تصنع الأحداث. 


قال: 0 لن تفهموا.. فمثل هذه الأسرار لا 
يعرفها إلا من وصل إلى الدرجات العليا في سلم المراتب 
الشيطانية. 

قلنا: فقد كان لك حظ من هذه ا اتب إذن. 

قال: أجل.. ولذلك انتدبت مع أفراد كثيرين لهذه 


قلنا: أي رسالة؟ 

أخرج كاميرا متطورة من جيبهء وقال: إن كل ها هر بكم 

قلت: : أسجلت كلامنا؟ 

قال: لا.. سجلت كل ما حصل معكم من خطف وعنف 
ومحاكمة. 





سلام للعالمين (672) 

قلنا: لم؟ 

قال: لنشوه الشمس التي لا يمكن لأحد في الدنيا أن 
يطمع في تشويهها.. لقد أرسلني قومي.. لأسجل كل ما 
يحصل.. حتى ساعة الإعدام نفسها. . ليعرض ذلك كله على 
العالم كله.. لتمتلئ قلوب العالم أحقاد! على محمد وديس 


قلنا: أهان على قومنا أن تراق دمائنا في سبيل هذا؟ 


قال: إنهم يريدون أن يحولوكم إلى قديسين.. ثم 
يحولوا بعدكم: ويسبيكم: هذه الأرض إلى أطلال 
قلنا: عبر كور كد و ع و 1 بأنك 

أحدهم ؟ 

95 قال: وهل يصعب على الراعي الخبير أن يقتاد قطيع 
قلنا: ولكن الراعي منهم.. أفلم يكن له من العقل ها 
قال: بل الراعي منا.. إن القائد الأعلى لكل 

المجموعات التي ترونها في هذه الجبال منا وبنا.. إنه على 

وحه التحديد المسؤول الأكبر الذى لست سوى صابط من 
قلنا: فهو الذي أ رسلك إذن. 
قال: أجل.. لقد ا لذلك القطيع.. بعد أن أمرهم 

بأن ينفذوا كل ما أطلبه. 

0 ولكنك خرجت بنا خائفا.. كان في إمكانك أن 
نحن في غاية الأمن. 
0 لا تعرف القائد الكبير.. إنه لا يثق في أحد 

ل اع حي لطا إن لت السلا ولا 


بسرصى مت . 
قلنا: فسيعلم القائد الكبير بفرارنا إذن. 
قال: أجل.. ولذلك جمعتكم هنا لأخبركم بهذا. 
قلنا: فسيكافئونك على إنقاذك لنا إذن. 
قال: ديك دوا بالقتل. ادم قبل أن يسمع 





سلام للعالمين (673) 

خاصا لينفذوا به خططهم. 

قلنا: لم نفهم. 

قال: في البدء كانت خطتهم.. والتي وكلت مع 
الناس لتنفيذها. ان تعدموا.. تم تنشر صور إعدامكم 37 
العالم اجمع. ال كل اداحد لكا ينا وفشحا.: 


1 23 


ال اا 1و2 السلعات كارف 
على اليهود. 

قلنا: : لقد أفشلت هذه الخطة. . فما الخطة الأخرى؟ 
ل إنقاذكم.. ما أيضا سيظفرون بكل 0 
الإكبار.. ولكن مع ذلك دون ما كانوا يطلبون. 

قلنا: فما الذي دعاك إلى هذه التضحية ؟ 

قال: ما سمعته منكم هو الذي دعاني إلى هذا.. أنا 
الإنسان الذي بلي بكل ما ابتليتم به.. ولم أجد منقذاء 
فهرعت إلى الصراع ل ل الس اوعد دندث ها 

قلنا: ولكنك ستموت. 

قال: لا يهمني أن أموت بعد أن عرفت المنقذ.. إنني 
باحات مطمن] د إن لسع سل ف لطر امي 
الذي 0 مه ولادتي النانية. 

قلنا: ألا يمكن أن تفر بنفسك وتدعنا.. فلعل الله أن 
يقدر لك النجاة»؟ 

قال: ليت ذلك كان ممكنا.. لا يمكن أن يخرج أحد من 
هذه الجبال إلا من كان له من الخبرة ما ظللنا طول عمرنا 
نتدرب عليه. 

قلنا: فلم لا ترجع إلى أصحابك بعد أن تنقذناء ثم 
تخبرهم بفرارنا. . وأنك ظللت تلاحقنا. 

قال: أنتم لا تعلمون قانون هذه الوظيفة.. إن هذه 
الوظيفة لا تطلب من المخطئ أن يعتذرء وإنما تطلب منه 
أن بقدم راسه. 

فلا بعر عليناان موت شينا. 





سلام للعالمين (674) 
قال: ل يذوق 


الموت قبل يضع رجله في بلاد السلام التي وضعت 
رجلي فيها. 
قال لنا ذلك.. ثم أعطانا خطة الفرار. . فسرنا خلفه 


نقطع المسالك والمهالك الى أن وصلنا إلى أرض عراء 


كانت قريبة من قاعدة من قواعد البلاد التي تنشر الصراع: 
وتحشر انفها في كل شيء. ‏ . : 

هناك.. قال لنا: اذهبوا الآن.. فلن تتعرضوا هنا لأي 
نمو كع . . 

فجأة.. رأينا جنودا كثيرين.. لسنا ندري هل كانوا من 
الإنس أم من الجن.. أحاطوا بناء ثم طلبوا منا أن 5 
أيدينا.. ففعلنا. 

تقدم قائدهم مناء وسألنا عناء. فأخبرناه. فقال: 
المفروض أن تكونوا هذه الساعة في تلك المغارة, 98 
ينفذ فيكم الإعدام في الصباح»: فكيف جئتم؟ 

قلنا: لقد أنقذنا هذا الضابط الباسل. 

اقترب منهء ثم نظر إليه مليا والحقد يبدو على عينيه, 
وقال له بصوت أقرب إلى الهمس منه إلى الجهر: ما الذي 
فعلته أيها المجنون؟ .. لقد أحبطت كل شيء.. 

قال ذلك: ثم أشار إلى بعض الجنود إشارة خفية بأن 
يطلق عليه النار, ففعل, ا إن هذا هو الذي أنقذناء 

لم يلتفت إلينا. . بل أخذنا إلى داخل القاعدة؛, وهناك 
التقينا بمن عرفنا ماذا نفعل: وما ينبغي قولهء وأخبرنا في 
نفس الوقت ار لالد ا ا 
لد 
القومي يقتضي 1 ا 0 الحرب ا . فإما 17 
تتعهدوا أماعنا نما طلنا؛: دما آن. قدهوا رووسكم لفن 


في ذلك المساء.. رأينا على شاشات التلفزيون مشاهد 
البطولة' التي تم بها إنقاذنا من بين أستان آكلة لحوم 
البشر.. ورأينا في نفس الوقت كيف يكرم ذلك القائد الذي 
أهاننا والذي قتل من 





سلام للعالمين (675) 
أنقذنا. 


ورأينا بعد أيام جحافل الطائرات2ء وهي تدك تلك 

المغارة2. ومن كان يسكن تلك المغارة. 
لإا 

قلت: فما فعل أصحابك؟ 

قال: لقد قدر الله الي أن أزورهم حميعغا. 

كلت عحددا حده 

0 حدثني عن تسن ذلك الذي راح يبحث عن 
(الأنا) 

قال: لقد وجدته مع أستاذه وصديقه الذي جعله الله 
سيبا لهداينه.. وحدنهعا معاا في مرعى من الفراعي 
الطاهرة. . كانا يتناجيان» وتشرق بتناجيهما الشموس, 
وتتفتج تح الأزهار, وتقبل الأغنام على مرعاها الخصيب. 

قلنا: فهل تحدثت إليهما؟ 

قال: لقد اقتربت منهماء لأتحدث إليهماء لكني 
سمعتهما يتحدثان عن معان راقية وحقائق عالية ومواجيد 
رفيعة, فلم أشأ أن أقطع حديثهما.. اكتفيت بالسماع.. ثم 
اكتفيت بالانصراف,. وأنا أحمل في قلبي غبطة عظيمة 
جميع ذلك الجاه الذي تمتلئ به قاعات المحاضرات.. ثم 
يرضى شلك المراعي.. وبضحية ذلك الراعي. 

قلت: حدثني عن ثانيهم. . ذلك الذي راح يبحث عن 
سلام (القلب) 

قال: وحديته مع صديبقه سمنون المحب. . وجدتهما 
لدان شق واكم 2 الخجال لم جلة عسل ان شوميا! 

قلت: حدتئني عن تالنهم.. ذلك الذي راح يبحت عن 
سلام (العقل) 

قال: وحدته مع صديقه المدرسي.. وجدتهما يتحدثتان 
في مدارك العقول.. وعلى حقائق كان 





سلام للعالمين (676) 
لها من قوة الدليل وعظمة الحجة ما كان عقلي معقولا 
عن إدراكه. 
قلت: حدثني عن رابعهم. :"ذلك الذي راج يبحث عن 
سلام (النفس) وأسرار تهذيبها وترقيتها. 





قال: وجدته مع صديقه المحاسبي.. وجدتهما يتحدثان 
في عوالم التطهير والترقي التي كنت قد حدثتك عن 
بعضها.. وسأحدثك عن الباقي في باقي رحلتي. 

قلت: حدتني عن خامسهم.. ذلك الذي راح يبحث عن 
سلام (الأسرة) 

قال: لقد التقيت به.. وقد رأيته كون أسرة صالحة 


قلت: حدثني عن سادسهم.. ذلك الذي راح يبحث عن 

قال: لقد التقيت به.. وقد رأيته يسعى مع إخوانه 
لتكوين المجتمع الصالح اناميا التي وضعها الإسلام. 

قلت: حدثني عن سابعهم.. ذلك الذي راح يبحث عن 
سلام (العالم) 

قال: لقد التقيت به. . وقد شهدت في الأخير تلك 
اللحظات الأليمة الى فل مها 

قلت: من قتله؟ ولم قتله؟ 

قال: ل الا الي ]ان ندر ها 
فقدم دمه قربانا لها. 

قلت: أتلك التي ذكرتها لي من قصة إنقاذكم؟ 

قال: لا.. لقد راى صاحيى عا شو اخطر مر دذلك. لضد 
ذكره لي عند رزيارتي له : 

قلت: وما رأى؟ 

قال: في تلك القاعدة شد انتباهنا صورة لجبال 
ومغارات لا تختلف عن الجبال والمغارات التي كنا فيها.. 

قلت: 2 سرها؟ 


سلام للعالمين (677) 
قلت: فقد ذكر لك هذا السر؟ 
قال: أجل.. لقد رأى صاحبي رجلا ذا لحية طويلة يترد 


على تلك القاعدة ليرسل كل الحين من البيانات السرية ما 
تتنافس جميع أجهزة الإعلام على نتشره. 
قلت: أتقصد. .ع 





قال: أجل.. 

قلت: لقد كنا ضحايا مؤامرة محكمة إذن؟ 

قال: و زلتم. . ولا زلتم. 
0 أكوان الله. 

قال: القد شاء الله أن أذهب إلى غابة الأمازون.. 
عكار كور كدي وله ل ل 
السلام من أهل الملل والنحل ليحفظوا للأرض سلامها 
وحياتها.. ويحفظوا لأكوان الله ما أودعها الله من أسرار 
إبداعه وقدرته. 

قلت: فحدثني عن عاشرهم.. ذلك الذي راح يبحث عن 
الله. 

قال: لقد وجدته في صحبة الله.. ممتلئا بأنوار من 
الإيمان.. ملأته سكينة وسلاما. 

قلت: فما 0 الفتنة التي أرادت أن تستأصل 
١‏ 9 

قال: لقد أطفأ الله ظلماتها بنور الحكمة. 

قلت: كيف كان ذلك؟ 

قال: لذلك حكاية طويلة.. ستسمعها من أهلها.. فلم 
أكلف بحكاية حكايتها لك. 


سلام للعالمين (678) 
هذا الكتاب 


تتناول هذه الرواية أعقد مشكلة في الواقع بكل جوانبه 
النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.. 


وهي مشكلة الصراع الذي تنفخ فيه جميع شياطين الإنس 
والجن» ليعيش الإنسان محجوبا عن ربهء وعن عوالم 
الجمال التي خلقها له ربه. 

وهي - كما تصف الواقع بمرارته وآلامه - تحاول أن 
تضع بين يدي القارئ أنوار السلام الجميل التي أنقذ الله 
بها عباده عبر رسله الكرام: وأولياءه العظام. 





وأحزانه.. كما تصف واقع السلام بكل آماله وأفراحه 
وسعادته. 

والسلام الذي تصفه هذه الرواية هو المنطلق من الدين 
الإلهي الحقيقي.. لا الدين البشري المزيف الذي تفننت 
الشياطين في صناعتهء وحاولت أن تخلطه بدين الله.. 


